سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
١ |‏ 


كي حون 


والنبرخ والسفور» والخلوة باطرأة الاجنبية, وسفرها بدون محرمء والاخنلاط 
ديه الحكتاب والسنة وآثاس السلف الصاح 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


المقدمة 
المقدمة 

إن الحميل' لله تحمتدة: ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشيك أن تكجرا يده وونو له 
صلى الله عليه» وعلى آله؛ وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ 

فهذه رسالة في «إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب» والتبرج» 
والسفور» وخلوة الأجنبي بالمرأة وسفر المرأة بدون محرم» والاختلاط»» 
وقد قسمتها إلى مباحث على النحو الآتى: 

المبحث الأول: الحجاب. 

المبحث الثاني: التبرج. 

المبحث الثالث: السفور. 

المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة. 

المبحث الخامس: سفر المرأة بدون محرم. 

المبحث السادس: شبه دعاة السفورء والرد عليها. 

المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والسفور. 

المبحث الثامن: الاختلاط 

واللّه أسأل أن يجعل هذا العمل مباركاً نافعَاء خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن 
ينفعني به في حياتي؛ وبعد مماتي» وينفع به من انتهى إليه؛ وأن يجعله حجة 
لناء لا حجة علينا؛ فإنه وك خير مسؤولء وأكرم مأمول؛ وهو حسبنا ونعم 


المقدمة 2 3 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وصلى الله وسلّم؛ على نبيّنا 
محمك» وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وسلّم 
المؤلف أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
حرر في عصر الأحد الموافق 1455/1/9 ١ه‏ 


المبحث الأول: الحجاب 


المطلب الأول: التعريفات:الحجاب, والجلباب, والنقاب, والخمار, 
والاعتجار, والمقنعة, والبرقع, ودرجات الحجاب 
أولآ: تعريف الحجاب لغة وشرعاً: 
١‏ الحجاب لغة: السَِيْنِ يقال: حَجَبَ الشيء يَحْجُبه حَجْباً وججاباً 
وحَجّبّه: سَترَه وقد اخْتَجَبء وتحَجّبَ إذا اكتنّ من وراء فيان وامرأة 
مَحَجُوبة: قد سرت بسترٍ... والحاجب: البوَابِ صِفةُ غالية» وجمغه: حَجَبة) 


َه 


2 


وحُجَّابٌ. وعرعفف أ معط الدخون» 

والججابٌُ اسه ما اختُجبٍ به» وكلّ ما حال بين شيئين ججابٌ؛ 
3 حُجُبٌ لا غير» وقوله تعالى: «وَمِنْ بَينِنَا وَيَيِنكَ حجَاتٌ6”" معناه: 

شندنا يننا وبينك حاجوٌ في الآ والدّين» وهو مثل قوله تعالى: ناوا ني 
2 إل أنَّ معنى هذا: لا نُوافِقُك في مذهب» [ويقال]: واختجَب المَلِكُ 
عن الناس» ومَلِكُ مُحَجَبٌ. - وكلّ شيء تلع شيئا فقد حب كما جب 
الإخوة الم عن فَريضَتِها؛ فإن الإخوة يخجبونَ الأمّ عن الثُلْثِ إل السديه 

والحاجبان: الَظمان اللَّذَانِ فوقٌ العَنِئِينِ بلَخْمِهما وشَعَرهِما: صِفَةٌ 
غالِبةٌ» والجمع حَواجبُء وقيل: الحاجبُ: الشعَد النابتُ على العَظُم؛ سُمَي 
بذلك؛ لأنه يَخْجُبٍ عن العين شعاعَ الشمس. 


)01 سورة فصلت» الآية: 5 


3 


(١؟)‏ سورة فصلتء الآية: . 


3 


الحجاب 8 : 0 

وقولة في حديث الصلاة: «جين توارث بالججاب» ؟: الحجابُ ههنا: 
الأَقُقُ يريد حين غابّت الشمش في الأقق» واشتترّث به» ومنه قوله تعالى: 

حَنَّى توّارّث بالحجَاب #' "» وغير ذلك”". 

وقال العلامة الفيومى: «حَجَبَهُ جما موانات قتل: منعه» ومنه قيل 
للستر: «حِجَابٌ»؛ لأنه ب المشاهدة» وقيل للبواب: حَاجبٌ؛ لأنه يمنع من 
الدخولء والأصل في الحجّاب: جسم حائل بين جسدين» وقد استعمل في 
المعانى» فقيل: «العَجْرْ حِجَابٌ» بين الإنسان ومراده» و«المَغْصِيَة حجَابٌ» 
الو لذ 

فعلى ما تقدم يكون الحجاب لغة: الستر: وهو كل ما حال بين شيئين؛ 
سوَاء كان هذا السشن جدارا أواغيرة أو هاءة أو قيرها. 

وهو مصدر يدور معناه لغة: على السترء والحيلولة» والمنع'". 

"- الحجاب شرعاً: ورد عدة تعريفات شرعية للحجاب على النحو الآتي: قيل: هو 
ما تلبسه المرأة من الثياب والعباءة» وما اتخذته من حوائل بينها وبين الرجال 
الأجانبي”" 

قال الله تعالى: لقَائَحَدَتْ مِنْ دُونِهِم حِجَابَاك " أي ساتراء ومن ذلك 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الآثير» مادة «حجب». 
(؟) سورة صء الآية: 87. 

(") انظر: لسان العربء» لابن منظور» فصل الحاءء باب الباء» /١‏ 594. 
(4) المصباح المنير» مادة (حجب»» .١7١ /١‏ 

(5) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيدء» ص 77. 

(5) انظر: معجم لغة الفقهاء للرؤّاس» ص .١6”‏ 

(010) سورة مريم» الآية: .١١/‏ 


التعريفات 


قوله تعالى: طفَاسْأَلُومُنٌ مِنْ وَرَاءِ جاب 4" أي من وراء ساتر يمنع الرؤية» 
وقوله 35: توَبَينَهُمَا حِجَاتٌ 4" أي سورء وقول الله تعالى: #وَمَا كَانَ لِبَشْرِ 
أنْ يكَلّمَه الله إلا وَحْيا أو مِنْ وَرَاءِ جججَاب4" أي من حيث لا يراه وقال 
36: لكلا ِنّهُمْ عَنْ رَبَهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ 4" أي عن ربهم مستورون فلا 
يرونه كَبك. 

وقيل: «الحجاب: لباس شرعي سابغ؛ تستتر به المرأة المسلمة؛ ليمنع 
الرجال الأجانب من رؤية شيء من بدنها)»”". 

وقبل: «الحجاب: هو ساتر يستر الجسم فلا يشف» ولايصف)»”" 

وقيل: «الحجاب: حجب المرأة المسلمة من غير القواعد من النساء 
عن أنظار الرجال غير المحارم لها'”". 

وقيل: «الحجاب لفظ ينتظم جملة من الأحكام الشرعية الاجتماعية 
المتعلقة بوضع المرأة ذ والح الإدادي ني عد ولدقور نين ادر 
لها أن تظهر زينتها أمامهم»” 


٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة 0 

(7) سورة الشورىء الآية: ١‏ 

(:) سورة المطففين» الآية: .١6‏ 

(0) حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» للدكتور محمد فؤاد البرازي»؛ ص 
ل 

(5) إعداد المرأة المسلمة» ص .٠١5‏ وعودة الحجاب؛ لمحمد القدم» ص .7١‏ 

0 فصل الخطابء للشبخ أبي بكر الجزائري» ص 255 وعودة الحجاب لمحمد المقدم» ص .٠١‏ 

(5) عودة الخطاب لمحمد المقدم» ص ."١‏ 


وقيل: «ما تلبسه المرأة من الثياب لستر العورة عن الأجانب)2". 

وقبل: ستر المرأة جميع بدنها بما يمنع الأجانب عن رؤية شيء من بدنهاء 
وزيتتها التي تتزين بهاء ويكون استتارها باللباس والبيوت'". 

وقيل: «ستر المرأة جميع بدنهاء ومنه الوجه» والكفان» والقدمان» وستر 
زينتها المكتسبة بما يمنع الأجانب عن رؤية شيء من ذلك غ1 

والتعريف المختار: الحجاب شرعا: ما يستر جميع بدن المرأة المسلمة عن 
الرجال الأجانب: من لباس واسع سابغ يغطي جميع بدنها ووجههاء أو حائل 
يحول بينها وبينهم» ويمنع رؤية شيء من بدنها. 

ثانياً: تعريف الجلباب لغة واصطلاحاً: 

١‏ الجلباب في اللغة: قال ابن منظور: «الجلْبابُ: القميض. والجلْبابُ: 
ثوب أَوسَعٌ من الخمار» دون الرّداكء تُفَطِي به المرآةٌ رأشها وصَدْرّهاء وقيل: 
هو ثوب واسعء دون المِلْحَفة تَلْبِسه المرأة» وقيل: هو المِلْحفةٌ. قالت: 
جَنُوبُ أخثُ عَمْرِو ذي الكَلْب تَزئيه: 
َمشِي النُسِورُ إليه وهي لاهية 2 مَشْي العَذارَى عليهنٌ الجَلابيِبُ 

وقيل: هو ما تُغَطِي به المرأةٌ الثيات من فَوقُء كالمِلْحَفَة؛ وقيل: هو 
الخمارُ» وفي حديث أم عطية: «لتُلْبشها صاحبثها من جأبابها»* أي إزارها. 


.1١67” معجم لغة الفقهاء, للروّاس» ص‎ )١( 

(؟) حراسة الفضيلة؛» لبكر أبو زيد» ص 77. 

زورة المرجع السابق» ص .١59‏ 

(:) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة «جلب)» والحديث أخرجه مسلم» برقم باحك ويأتي 


ام 


وقد تجَلبّب»ء قال يصِفْ الشَّيْب: 
حنى اكسى الرأش فناماً أَشْهْبا ‏ أكْرَه جِلْبِاب لِمَن تجلا 

وفي التنزيل العزيز: يُذْنِينَ علَئِهنَ من جَلابِيبِهنَ 4" قال ابن السَكّيت: 
قالت العامرية: الجلْبابُ: الخمارُ» وقيل: جِلْبِابُ المرأة: مُلاءَنّها التي تَشْتَمِلُ 
بهاء واحدها جِلْبابٌ» والجماعة جَّلابِيبُ» وقد تَجِلْبَبَتْ؛ وأنشد: 

والعَيِشُ داج كَنَها جلبابه 
وقال آخر: 1 
مُجَلْبَبٌ من سَوادٍ الليل جلْبابا 

... ابن الأعرابي: الجلبابُ: الإزاز. 

قال أبو عبيد: قال الأزهري: معنى قول ابن الأعرابي الجِلْبابُ الإزار لم 
يرد به إزارَ الحَقُو ولكنه أراد إزاراً يُْتَمَلُ , به فبُجَلّلُ جميع الجَسَدٍ وكذلك 
زان اليل وهو الثَّوبُ السابغ الذي يَشْتَمِلُ به النائم فبعَطِي جَسَدَه كلّه وقال 
ابن الأثير أي ليَزْهَدْ في الدنيا وليضبز على امقر والقِلّة والجلْبابُ 32 
ا ل 0 


و 60 
ع 


وقال الحافظ ابن حجر: «الجلباب 5- وهُو بككْسرٍ الجيم». وسْكُون اللأمء 
بيقر خدين كينا لف - قيل: هُو المقنعة. أو الجمان أن أعوف ده 
وقيل: الغُوب الواسع يَكُون دون الرَّداىء وقيل: الإزار» وقيل: الملحفة وقيل: 


.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
(؟) لسان العربء مادة: (جلب).‎ 


الحجاب م 1 3 
المُلاءَة » وقيل: القميص)”". 

وقال الزبيدي: «والجِلْبَابُء كَسِرْدَابء و«(الجلبّابُ) كَسِنِمَارٍ كله 
سيبويه ولم يُفْسَرْه و آحذة قال السيرافيّ: ونه يغني الجِلْبَاب؛ وفو تذكر 
ويُوَنْتُ: : (القَمِيصُ) مُطْلَقا وخَصّه بعضّهم بِالمُشْتَمِلٍ على البِدَنٍ كُلَّه وفْسّره 
الجوهريٌ بِالمِلْحَمَةَ قاله شيحُنا». 

ثم ذكر ما أوردناه عن ابن منظورء ثم قال: 

«وقال تعالى: ظاِيُذْنِينَ علبْهنٌ مِنْ جَلابِيبِهنٌ 8". 

وقيل: هو ما تُعْطَّى به المزأة أو هو ما تُغْطَّي به ثياتها من فَؤْقُ 
كالمِلْحَفةء أو هو الخِمان كذا في المحكمء ونقلّه ابن الشَككِيت عن العا يرك 
وقيل: هو الإزارُء قاله ابنْ الأعرابي» وقد جاءً ذكره في حديث أمَ عَطِيّةا". 

وقيل: جلبابها: مُلاءَثّها تَمْتَمِل بهاء وقال الحَفاجيُ في العناية: قيل: هو 
في الأضل المِلْحَفَةَ ثم اشتُعِير لِغَيْرهَا من القَيِاب. 

تَقَلَ الحافظ ابن حجر في المُقَدّمة عن النّضْرِ: الجِلْبَابُ: نَوْبٌ أَقْصرٌ 
مِنَ الخِمَارِ وأغرض منه؛ وهو المِقْئَّة» قاله شيخُناء والجمم جَلبِيبُ. 

وقَذ تَجَلَيتُ؛ قال 2 الشيبَ: 
حقى اقنسى الوأ قتاعاً أَههبَا ‏ أكْرَة جلاب لِمن تَجَلبِيا 


وقال آحد : 


)١(‏ فتح الباري» ١‏ / 4 47» وانظر: المجموع شرح المهذب» ”/ 4177 ومشارق الأنوار عن صحاح 
الآثار ١" /١‏ 4. 

)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: وه. 

(*) مسلمء برقم 284١‏ ويأتي تخريجه. 


مُجَلْبَبٌ مِنْ سَوَادٍ اللّيل جِلَْبَابَا 

والمتأمل فى المعانى يجد أن «الإزار»» و«الملاءة»» و«الرداء» ألفاظ 
متعددة لمسمّىّ واد قو لفطك كما أوضحه «شيخ الإسلام ابن تيمية» 
بقوله: «الجلباب: هو الملاءة» وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: «الرداء»؛ 
وتسميه العامة: «الإزار»» وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر 
بدنها»”" اه. 

لهذا نجد «ابن الأثير» يقول: «والجلباب: الإزار والرداء؛ وقيل: 
الملحفة» وقيل: هو كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها وظهرها وصدرهاء 
وجمعه جلابيب». ْ 

ثم قال بعد ثلاثة أسطر: «ومنه حديث أم عطية: لتلبسَها صاحبتها من 
جلبابهاء أي إزارها»”". اه. 

فهذه المعانى المختلفة للجلباب - وإن اختلفت ألفاظها - فإنها تدل 
عويس ا عار عمطي الوذ كن ذلك ليده والكياةة 

قال برهان الدين البقاعي وَرِْدَهَه: «والجلباب: القميص» وثوب واسع 
دون الملحفة تلبسه المرأة» والملحفة: ما سَتَّر اللباس» أو الخمار» وهو كل 
ذا طن الرأس: 

وقال البغوي: الجلباب: الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع 
والخمار» وقال حمزة الكرماني: قال الخليل: كل ما تستتر به من دثار وشعار 
وكساء فهو جلباب»؛ والكل يصح إرادته هناء فإن كان المراد القميص فإدناؤه 


.١١١-١١9 مجموع فتاوى ابن تيمية» ؟؟/‎ )١( 
.587 /١ النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )1( 


الحجاب 0 1 9 
إسباغه حتى يغطي يديها ورجليهاء وإن كان ما يغطي الرأس فإدناؤه ستر 
وجهها وعنقهاء وإن كان المراد ما يغطي الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه 
بحيث يستر جميع بدنها وثيابهاء وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد 
ستر الوجه واليدين»”". .١‏ ه. 

"- الجلباب في الاصطلاح: 

ذكر النووي وق معاني الجلباب المتعددة في اللغة, ثم قال: «وقال 
آخرون: هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابهاء وهذا هو الصحيح؛ 
وهو مراد الشافعي وليه والمصنف والأصحاب هناء وهو مراد المحاملي 
وغيره بقولهم: هو الإزار» وليس مرادهم الإزار المععروف الذي هو 
المعزن)”". ا. هد 

وعَوّفه ابن حزم بقوله: «والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول 
الله » هو ما غَطَى جميع الجسم لا بعضه"" |. ه. 

وإليه ذهب القرطبي حيث قال: «والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع 
البدن». 

ثم أيَدَ ذلك بقوله: «وفي صحيح مسلم عن أم عطية؛ قلت: يا رسول الله! 
إحدانا لا يكون لها جلباب» قال: بها أختها من جلبابها»". 

والتعريف المختار: «الجلباب: هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق 


(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء .4١5-41١/١6‏ 

(5) المجموع شرح المهذب» ”/ 171. 

.7١١ /* المحلى؛‎ )*( 

(5) الجامع لأحكام القرآن» */ »7٠‏ والحديث أخرجه مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب ذكر خروج 
النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» ؟/ 560. برقم 415. 


التعريفات 


ثيابهاء تستر جميع بدنها وملابسهاء ووجههاء وتبدي عينا واحدة؛ أو العينين 
فقط». 

وعلى هذا يكون الجلباب فوق الدرع والخمار؛ لقول عائشة معنا : «لا 
بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلّي فيهنٌ: درغٌ» وجلبابٌ» وخمارٌء وكانت 
عائشة تحل إزارها فتجلبب به 

وقال ابن عمر وَإِْ: «إذَا صَلَّتِ الْمَرأهُ فَلْنْصَلَ فِي ثيَابِهَا كُلّهَا: اليَْعْ 
وَالَْمَارء وَالْملْحَفَة)0. 


ثالثاً: تعريف النقاب لغة واصطلاحاً: 


-١‏ النقاب في اللغة: قال ابن منظور: «البّقابُ: القناع على مارنٍ الأنف. 


ره 


والجمع نُقُبْء وقد تَتقتِ المرأة وانْتقَبَثْ» وإنها لَحَسنة اليَقبة» بالكسر. 

والنقات: ناث المراة التهذيب: والبّقَابُ على وُجُوه؛ قال الفراء: إذا 
آذْنَتِ المرآةٌ قاتها إلى عَيِنهاء فتلك الوَضوَّصة؛ فإن أَنْرَلَنَه دون ذلك إلى 
المخجر فهو البْقابُ؛ فإن كان على طَرّف الألف: فهو اللَقَامُ» ا 

وقد ذكر الزّبيدي نحو هذاء ثم قال: «وفي حديث ابن سيرين: الثقاب 
مُحْدَتٌء أراد: أَنَّ النساء ما كُنّ ينَقِبِنَه أي يَخْتَمِرْنَ. قال أبو عبيد: ليس هذا 
وجة الحديث؛ ولكن البّقابُ عند العرب هو الذي يبدو منه مَحْجِرُ العين؛ 
ومعئاة: أن إِبداءَهْنَ المَحَاجِرَ مُحدَثٌ إنما كان الثقابث لاصقاً بالعين» وكانت 


7 أخرجه ابن سعد -44) وصحح الألباني إسناده على شرط مسلمء في الحجاب» ص‎ )١( 

(؟) ابن أبي شيبة في المصنف». وصحح سنئده الألباني في الحجاب» ص 25. وانظر: فتح الباري» /١‏ 
555. 

(*) لسان العربء مادة: (نقب). 


الحجاب كه 


كذ إحدع: العيين» والأخرى سعرر» والتعاك لايد نمه إلا العينان»« ركان 
اسمه عندهم الوَضوّصة والبِرْقُعَ» وكان من لباسس النساءء ثم أَحْدَئْنَ البتهات 
بعل»”. 

وجاء في المعجم الوسيط: البََّابُ: القناعٌ تجعله المرأة على مارن أنفها 
تستر بها وجهها)"". 

وسمي النقاب نقابا لأنّ فيه تُقبين على العينين تنظر المرأة منهما'". 


؟"- النقاب في الاصطلاح: عَبَفٌَ الحافظ ابن حجر النقاب بقوله: 
«الخمار: الذي يعد على الأنفء؛ أو تحت المحاجر»2. 

وقال الندي: «والنقاث معروف للنساءع لا يبدو منه إلا العينان»”'. 

وعرّفه شهاب الدين القسطلاني بقوله: «هو: الخمار الذي تشده المرأة 
على الأنف أو تحت المحاجرء فإن قرب من العين حتى لا تبدو أجفانها فهو 
الوصواص - بفتح الواو» وسكون الصاد الأولى- فإن نزل إلى طرف الأنف 
فهو اللّفام - بكسر اللام» وبالفاء- فإن نزل إلى الفم؛ ولم يكن على الأرنبة 
منه شىء فهو الّئام - بالمثلثة)”". 


(1) تاج العروسء مادة: (نقب). وانظر: النهاية لابن الأثير 0/ .٠١‏ 

إفة المعجم الوسيطء مادة: (نقب). 

(؟) فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود؛ /١‏ 17. 

(5) فتح الباري» اه 

(5) حاشية السندي على النسائي» 5/ .١‏ 

(5) إرشاد الساريء "/ :"١7‏ والزرقاني على الموطأء ؟/ “؟. ونقله عنه الكاندهلوي في أوجز 
العبتانك1401 بو لمعتب يسان ‏ كستث البق هق ونحة البوط ادي 186 لمعية 
إشفاق الرحمن الكاندهلويء لكن من غير أن يعزوه لأحد. 


التعريفات 

وبالرجوع إلى معانى «النقاب» فى اللغة» وتعريفاته عند علماء الشرعء 
يمكن تعريفه بقولنا: «النقاب: هو الخمار الذي تشده المرأة على الأنفء أو 
تحت المحاجر» تستر به وجههاء ولا يبدو منه إلا عيناها»» فهو بهذا الاعتبار 
خاص بالوجه لا غير. 
رابعاً: تعريف الخمار لغة واصطلاحاً: 

١‏ الخمار في اللغة: قال ابن منظور: «الجْمَارُ للمرأة وهو النّصِيف. 

وقيل: الخمار ما تغطى به المرأة رَأسهاء وجمعه أخمرةٌ وحمة و 
والخمدُ - بكسر الخاء والميم؛ وتشديد الراء- لغة في الخمار. 

عن ثعلب» وأنشد: 

ثم أمالّث جانِب الجِمر 

والجِمْرَةٌ: من الخمار كاللَِحْمَةِ من اللّحَاف»ء يقال: إنها لحسنة الجفرة. 

وفي المثل: إِنَّ الْعَوَانَ لا تُعَلَّمُ الخمْرَةَ أي إن المرأة المجرّبة لا تُعَلَّمْ 
كيف تفعلء وتَخَمّرَتُ بالخمار وَاخْتَمَرَتُ: لَبِسَنْه. 

وخَمرَتْ به رأسَها: غَطَنْه. 

وفي حديث أم نتبتلمة: أنه لكان بمسح على الف والجمار) 0 
آرادت بالخمار الغمامة لأن الرتغمل يخظي بها رأسه كما أن المراً ة تغطيه 
بخمارها»”". 

وذكر الزبيدي نحو ذلك؛ وفيه: 
)١(‏ ذكره صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/ 2١58‏ مادة (خمر)» وقال: «أراد به العمامه 


لأن الرجل يُغَطّى بها رأسّه كما أن المرأه تغطيه بخمارها». 
)١(‏ لسان العربء مادة (خَمَر)؛ 5/ لاه 708-5. 


ب حب مي 

0 دكن كينا قوق عهازمدويفه ماد الدداة تخطيريه راضهاء 

جمعه: أَخْيِرَة وخهز - بضم فسكون- وَحْمر بِضَمّتين.. 

وتَخَمْرَتْ به أي العيمار؛ واختمرث: لَبِسَنْه وخَمْرث به رَأْسَها: عَطَّنْه 
والتَخْمِيرُ: التَْطِيّة. وكُلُ مُعَطّى ومْحَمن)". 

وتسك: الككات: التسي ان ةروق دك الج ان زا نهها بالسمان: 
وانتَصَفت الجارية؛ وتَتَصّفت: أي اختمرت؛: وتفنتكها أنا فتصيينا:وستة 
الحديث في صفة الحور العين: ل ل بها خب لد 
الدنيا وما فيها؟”» وهو الخمارء وقيل: المغجّر..[والاعتجار في لغة العرب: 
هو لف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه]”, وقال أبو سعيد: النصيف 
ثوب تتجلّل به المرأة فوق ثيابها كلهاء سمي نصيفاً لآنه نف بين الناس 
وبينهاء فحجز أبصارهم عنها»". 


4 ا 


؟- الخمار في الاصطلاح: قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لقول أم 
المؤمنين عائشة طعا : يَرحَم الله نساء المهاجرات الأول » لما أنزل الله: 
لوَلْيِضْرِبْنَ بحْمْرِهِنّ عَلَى جْيُوبِهنَ4” شققن مروطهن فاختمرن بها». 

قوله: «(فِاختَمَرنَ) أي عَطَينَ وُجوهَهُنَ؛ وعية ذَلِكَ: أن تَضْع الخمار 
فلن رانبهاء وتزيقة ين الحانب الأيقن علن الغائق ادر وهو ال 


)١(‏ تاج العروسء مادة (حَمَرَ). 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية» /١‏ 40؟. وهو في البخاري: بلفظ: «وَلَتصِيفُهَا عَلَى رَأَسِهَا خَيِرْ مِنْ 
الدُّنْيَا وَمَا فِيها»» كتاب الجهاد والسيرء باب الحور البعين وصفتهنء برقم 5745. 

() ما بين المعقوفين من النهاية في غريب الحديث والأثر» */ 180. 

(:) لسان العربء لابن منظورء مادة: نصف» 9/ 8897. 


(5) سورة النورء الآية: ١لا.‏ 


التعريفات 

قال القدآء كاثوا قن التاعلة تدك القراة خهارها من ورائياء وتكقك 
ما قدّامهاء فَأمِرنَ بالاستتار»". 

وقال"الحافظ ادن :حجر أيضا فى كنات «الأشرية عند تدريف الك : 
الؤمئنة تمان المرأة لأنة يسثن: وججهنها”. 

وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأسهاء ووجههاء وعنقهاء وجيبهاء 
وسمّي: الغدفة» ومادة «غدف» أصل صحيح.ء يدل على سِثْر وتغطية» يقال: 
أغدفت المرأة قناعها: أي أرسلته على وجهها»"”. 

وباستقراء معاني «الخمار» في اللغة» وتحديداته في الاصطلاحء يمكننا 
أن نقول في تعريفه: 

«هو ما تغطي به المرأة رأسها ووجههاء تستتر به عن أعين الرجال 
الأجانب». 
خامساً: تعريف الاعتجار لغة واصطلاحاً: 


١‏ الاعتجار لغة: «المعجرء والعجاز: ثوب تَلْفُه المرأة على استدارة 
ايه ثم تَجَلبَبُ فوقه بجلبابهاء والجمع الفحاتيزه ومنه أخذ الاعيساة: 
وهو لَيْ الشوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنّك؛ وفي بعض 
العبارات: الاغتجارٌ: لَفْ العمامة دون التَلَحَي... 

والبمتروكي كيرد ون مو تعزوت ل ونان عد امقر 
)١(‏ فتح الباري» 8/ .51٠‏ 


(5) فتح الباري» 6/٠‏ 4. 
زرة حراسة الفضيلة» ص ىل 


الحجاب هنك 
قال ابن منظور: عي ال دن 
سَؤداء» المعنى أنه لها على رأسه ولم يتلَحّ بها" 

وقال الإمام ابن الأثير وَظكِيهِ: «الاغتجازٌ بالعمامة كو أن بلنهااقلى رامه 
ويَرْدَ طَرّفها على وجهه ولا يَغمل منها شيئًا تحت ذَقَيِهِ .... 

وقال وض اوري اك رات يل احور «جاء وهو 
مُعْتّجِرٌ بِعمَامَتِهه ما يَرَى وحْشِيٌ منه إلا عَِئيهِ ورَجْلَيِه» ” 

؟- واعتجار السراة فى الامتطادج: موا الها شنا وردّها 
طرفه على وجهها. واللّه تعالى أعلم'”. 

سادساً: تعريف القناع و 0 اصطلاحاً: 

27 . القناع والمقنعة لغة: قال ابن منظور 05: فه: والمقنع؛ والجقئّعة‎ -١ 
يبه امآ رأ وي الصحاح: مع هامر رأها.. وفي حديث عر‎ 
ف أنه رأى جارية عليها قناع فضربها باليَرَةه وقال: أَتشَبّهِين بالحرائر؟ وقد كان‎ 
0 يومكذ من لُبِسهنٌ.‎ 
وقَنّنُها ألبستها القناع» فتقنّعَتْ تتقنّعُ به المرأةٌ من ثوب تُعَطِي رأسَها‎ 
ب ار .. قال الأزهري: ولا فرق عند الثقات من‎ 
أهل اللغة بين القناع وَالمِقْنَعةَ وهو مثل اللّحاف والملْحفة ... وفي الحديث: «أتاه‎ 


/١ لسان العرب» لابن منظورء مادة: (عجر)» 4/ 2544 والحديث عند الطبري في تهذيب الآثار»‎ )١( 
.5١6 /5 وأخبار مكة» للفاكهي»‎ 64 

(5) النهاية في غريب الأثر» باب العين مع الجيم؛ (” / .)١180‏ 

(”) انظر: تفسير ابن كثير » /٠١‏ 2517 فقد ذكر حديث عائشة: أن نساء الأنصار اعتجرن بمروطهن 
عندما نزلت: #وَلْيَضْرِبْنَ بخُمْرجِنَ عَلَى جُيوبِهنَ4 فأصبحن وراء رسول الله يخ الصبح معتجرات 
كأن على رؤوسهن الغربان». أخرجه أبو داود» برقم ع وسيأتي تخريجه إن شاء الله. 


رجل مُقَنْعٌ مُقَنَعْ بالحديد)”"» وهو هو المْتَحَطِي بالشلاح...26" 

اي :قناع المرأة: هو ما تستر به المرأة وجهها”. 

وبال على هذا العطى نؤواية الس ل لل 

لدّرة» وَقَال: ا لكَاع» تَتَسَبْهِينَ ينَ بِالْحَرَائِرِ؟ ألقي القناع»”". 

ل ب 55 
على وجهه ستر”» ومنه ما قال أحمد بن يعقوب في تاريخه: «كانت العرب 
تحضر سوق عكاظ وعلى وجوهها البراقع» فيقال: إن أول عربي كشف 
قناعه ظريف بن غنم العنبري)”" 

ولعل التعريف المختار اصطلاحاً: القناع ما تستر به المرأة رأسها 
ووجههاء والعلم عند الله تعالى. 
سابعاً: تعريف البرقع لغة واصطلاحاً: 

-١‏ البرقع لغة: البرقوع لغة في البرقع؛ قال الليث: جمع البزقع البراقغ» 
قال وتلييها الدواتٌ» وتلبسها نساء الأعراب» وفيه خَرْقان للعينين» قال كزية 
بن الحمَير: 


)١(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب عمل صالح قبل القتال» برقم 5804» ومسلم؛ كتاب الإمارة» 
باب ثبوت الجنة للشهيد» برقم ٠ه‏ دون ذكر التقنع بالحديد. 

(5) لسان العربء مادة (قنع)» 8/ "١١-70١‏ بتصرفء وانظر: النهاية في غريب الحديثء لابن 
الأثير» مادة (قنع)» 4/ .١1١5‏ 

(؟) معجم لغة الفقهاء»ء لمحمد ررّاس» ص 278 مادة (قنع). 

(5) انظر: فتح البيان للنواب صديق حسن خان؛ 17/ 517؛ وعودة الحجاب» 7/ .5١6‏ 

(5) انظر: الأغاني» ترجمة المقنع» 5 

(5) تاريخ اليعقوبي» ط أوروبة» ؟/ 216 نقله المقدم في عودة الحجاب» ”/ 510. 


0775755 ششغه 
وكنتُ إذا ما جئتُ لثلى تَبرْقَعَتْ فقذ راي منهاالمّداة سفُورُها 

قال الأزهري: فتح الباء في بقوع نادرء لم يجئ فغلول إلا صَعْفُوق: 
والصواب: يُرقوع - بضم الباء-» وجوع يُرقوع - بالياء- صحيح, وقال 
شمر: بُرقع مُوَضْوَصضٌ: إذا كان صغير العينين... 

ويقال: بَؤفّعه فتَبَزقَع : أي السة البُرْقُعَ فلّبسَّه)”". 

"- البرقع اصطلاحاً: برقع المرأة ما تستر به وجهها”. 

وقيل: البرقع: القناع الذي تغطي به المرأة وجهها”. 

والتعريف المختار اصطلاحا: البرقع هو: قناع فيه خرقان للعينين» تلبسه 
المرأة تستر به وجههاء واشتهر بذلك نساء الأعرابء والله أعلم. 
ثامناً: درجات الحجاب: 

الحجاب الشرعي درجتان. هما: 


الدرجة الأولى: حجاب الأشخاص في البيوت بالجدر والخدر 


وأمثالهاء بحيث لا يرى الرجال شيئاً من أشخاصهنء ولا لباسهنء ولا زينتهن 
الظاهرة ولا الباطنة» ولا شيئاً من جسدهن من الوجه وا لكفي*: وسائر البدن» وقد 


أمر الله 0 بهذه الدرجة* من الحجاب فقال: لوَإِذَا سَأالئُمُوهْنٌ مَتَاعَا 

1 مه 100 2 (0), 4+]1 مة. عل .مث و اعىر مخ 4ه لوس م مج عرو د 

فَاسْأَلوهُنٌ مِنْ وَرَاءِ جاب وَقال 8#: «وَفَرْنَ في يُبُوتِكنٌ وَلَا تَبَوَجْنَ تَبَوْجَ 

. 4 لسان العرب» لابن منظورء مادة (برقع)»‎ )١( 

(؟) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب» ص 7/. 

(؟) معجم لغة الفقهاء» لمحمد ررّاس» ص 87» مادة (برقع). 

(5) انظر: «جواهر القرآن» لمفتي عموم باكستان العلامة محمد شفيع» و«أحكام الحجاب في القرآن» 
للشيخ المفسر الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي. 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 7ه. 


الْجَاهِليّة الْأُولَى". 

ويرشح هذه الدرجة أحاديثُ تحيّب إلى المرأة القرار في البيت» وعدم 
الخروج حتى إلى صلاة الجماعة مع رسول الله ؛ فإن قرارها في بيتها 
أعظم لها في الأجر عند الله تعالى. 

الدرجة الثانية: خر تالت مستورات بالعلبات» الذي يغطي 
ا ل ا 1 
جَلَابيبنَ 4 الآية”". 


."« سورة الأحزاب» الاية:‎ )١( 
.09 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


الحجاب 2 247 


المطلب الثاني : فضائل الحجاب 

أونا: الحجاب طاعة لله ِنَ وطاعة لرسول الله ي: فقد أوجب الله 
تعالى طاعية وطاعة رسييله كل يقال لوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إذَا قَضَى 
لَه وَرَسُولُة أمرًا أنْ يكُون لَهُمْ الْجيرة من أَمْرِجِم وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسْولَة فَقَدْ 
َل ضَلَالُا مُبيناخ”. 

وقال 5: لفلا وَرَبَكَ لا يؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فِيما شَجَرَ بَِنَهُم ثم لا 
تَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرْجًا مِمّا قَضَيِتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمَا4”. 

وقد أمر الله # النساء بالحجاب فقال َك: 

لوَقُل لِلْمُؤْمِئاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنٌ وَيَحَْظْنَ فُرُوجَهْنَ وَلَا يبِدِينَ 
زينَتهُنَ إلا ما ظهَرَ مِنْها وَليِضْرِبْنَ بِخْمْرِجِنٌ عَلَى جْبُوبِهِنَ4”. 

وقال سبحانه: لوق في ِبوتكُنٌ ولا تَرَجنَ توج الْجَاهِلية الْأُولَى4, 
وقال تبارك وتعالى: «وَإِذًا سَالْتْمُومُنٌَ متَاعَا فَاسْألُوهُنَّ مِنْ وَرَاءٍ جاب 
دَلِكُمْ أَطْهَر لِقُلوبكُمْ وَفُلُوبِهِنَ4". 

وقال تعالى: «إيَا بها لني قل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ 
عَلَِنّ مِنْ جَلابِيبهنٌ 074 


.85 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.56 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.ا"١ سورة النورء الآية:‎ )*( 
."8 سورة الأحزاب» الآية:‎ )4( 
.07 سورة الأحزاب» الآية:‎ )5( 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: وه.‎ 


ضيه فضائل الحجاب 
وعن عبد الله بن مسعود # قال: قال رسول الله يلِةّ: «المرأة عورة)”" 
يعني أنه يجب سترها. 
وعن عقبة بن عامر #5: أنه سأل النبي يه عن أختٍ له نذرت أن تحح 
حافية غير مختمرة» فقال: «مروها فلتختمر» ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام»”". 
قال الخطابي وَطييِةه: «أما أمره إياها بالاختمار؛ فلأن سن 
لأن ذلك معصية؛ والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار»”" 


ثانيا: الحجاب إيمان والله 2# لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات» فقد قال 
سبحانه: طوَقُل للِمُوْمِئَاتٍِ4”*» وقال ك: وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ4©. 
ودخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة «نعنا عليهن ثياب 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الرضاع» باب حدثنا محمد بن بشارء ”/ 2475 برقم 21١17‏ وابن خزيمة» 
/١‏ 4 1786 مسند البزار» ه / 471: برقم 44717 والطبراني في المعجم الكبير: 4 / 2515 
برقم 24448١‏ والمعجم الأوسطء */ 21894 برقم ومصنف ابن أبي شيبة ؟ / 284 برقم 
:» وصححه العلامة الألبانى في إرواء الغليل .8٠ / ١‏ 

)١١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند» ل برقم 5 ؛ سنن أبى داودء كتاب الأيمان والنذور» 
باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» ”/ 20١‏ رقم 87940؛ سئن ابن ماجهء كتاب 
الكفارات» باب من نذر أن يحج ماشياء /3524 برقم ع يت سنن الترمذي» كتاب الأيمان 
والنذور» باب حدثنا محمود بن غيلان» 5؛© برقم 1044., وحسنهء سئن النسائي؛ كتاب 
الأيمان والنذورء إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة» 250/7 برقم 2815 وفي الكبرى 
للن- »4178/5 بل سرقم 44087 وال سد ارمي» 
١‏ » وضعفه الألباني في إرواء الغليل» 25١8/8‏ برقم 5:؛ وقال محققو المسند: «صحيح 
دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام». 

() معالم السئن» 4/ 08. 

(4) سورة النورء الآية: ."١‏ 


(5) سورة الأحزاب» الآية: 09. 


رقاق» فقالت عائشة: «إن كنتن مؤمنات» فليس هذا بلباس المؤمنات» وإن 
كنتن غير مؤمنات فتمتعن به0”» وأذخلت امرأة عروس على عائشة 
متها وعليها خمار قبطي معصفرء فلما رأتها قالت: «لم تؤمن بسورة النور 
امرأة تلبس هذا»". 
ثالثا: الحجاب طهارة: بَيّن الله سبحانه الحكمة من تشريع الحجاب؛ 
وأجملها قي قوله تعالى: وَإِذَا صَأَلْكمُومُنٌ مَتَاعَا فَاسْأَلُومُنٌ مِنْ وَرَاءِ حجَاب 
لِك أَطْهَرُ لِقُلُوبكُمْ وَقُلُوبِهِنَ 4”؛ فنص سبحانه على أن الحجاب طهارة 


لقلوب المؤمنين والمؤمنات. 
وبيان ذلك أنه م العين لم يشته القلبء أما إذا رأت العين فقد 
يشتهي القلبء وقد لا يث يشتهي» فالقلب عند عدم الرؤية أطهرء وعدم الفتنة 


حينئذ أظهر؛ لأن الرؤية سبب التعلق والفتدة: فكان الحجاب أطهر للقلب» 
وأنفى للريبة» وأبعد للتهمة» وأقوى في الحماية والعصمة. 

رابعاً: الحجاب عِقَّة رب الإسلام في التعفف”», وعظّم شأنه» وكان النبي 
يأمر به وَيَحْتُ عليه ففي الحديث أن هرقل سأل أبا سفيان: ماذا 
يأمركم؟ - يع: يعني رسول الله يغ - فقال: قلت: يقول «اعبدوا الله وحدهء ولا 


.145 /١5 تفسير القرطبي»‎ )١( 

فة المرجع السابق. 

(9) سورة الأحزاب» الآية: 07. 

(؛) العفة: حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة» والمتعفف: المتعاطي لذلك بضرب من 
الممارسة والقهرء انظر: "المفردات " للراغب (ص 00,7) . 


د فضائل الحجاب 
تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم؛ ويأمرنا بالصلاة» والصدق» 
والعفاف» والصلة)”". 

وكان من دعا النبى يَلِةِ: «أسألك الهدى والتقى والعفة“""» » وفى لفظ 
آخر: «إني أسألك ال والتقى والعفاف)”" الحديث. 

والعفة صفة من صفات الحور العين التي أشار إليها قوله تعالى: #خوز 
مَقْصْورَات فِي الْجِيَام4"» وقوله 35: طوَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَّرف أَثْرَاتُ4*, 
وقوله جل وعلا: 8 وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الزف 0 

فقوله جل وعلا: # قَاصِرَاتٌ الطَّرْف» يء: يعنى: أنهن عفيفات لا ينظرن 
إلى غير أزواجهن.ء (عِينٌ) أي: حسان الأعين؛ جميلات المظهرء عفيفات 
تفيات نقيات. 

فقد جعل سبحانه عفّتهن قرينة حجابهن وقرارهن في خيامهن, 
وامتدحهن بالعفة مع الجمال» فأعظم ما تكون العفة إذا ما اقترنت بالجمال؛ 
وقد وصف بهما يوسف الفا في قول امرأة العزيز: مفَذَلِكُنَّ الَذِي لَمتئّني فيه 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه البخاري؛ في كتاب بدء الوحي وغيره» ١/4؛‏ برقم 1 ومسلم في 
كتاب الجهادء باب كتاب النبي وله إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» "/ 17947ء برقم #الالااء 
والإمام أحمد»:/ 2398 برقم .7817١‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد 5/ 25١17‏ برقم 2597 وبالأرقام: “/ا١4,‏ و24190 و4450. 

(*) رواه مسلم في كتاب الذكرء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء برقم 2571١‏ والترمذي في 
الدعوات؛ باب حدثنا محمود بن غيلان» برقم 449 *؛ وابن ماجه في أبواب الدعاء» باب دعاء 
رسول الله وَل ” / 215٠١‏ برقم 232877 والإمام أحمد 7 / 21 برقم +2896 و4157. 

(4) سورة الرحمنء الآية: 7. 

(5) سورة صء الآية: ؟5. 

(5) سورة الصافاتء الآية: /5. 


2 د 
لللاللاإ7بتتا727( !ري #ايبيبيبيريي22 
ر])»؟ مس 


خامساً: الحجاب سيثر: عن يعلى بن شداد بن أوس #6 قال رسول الله كل: «إن 
لَه تعالى حي ستير» يحب الحياء والستر»”" الحديث. 

وقد امتن الله 8# على الأبوين بنعمة الستر» فقال وك: «إإِنَّ لَكَ ألّا تَجُوعَ 
فيههاوَلاتَهرَى»#”"5. وقال سبحانه ممتتتاعلى عباده: 
«يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْرَلنَا عَلَيكُمْ لِيَاسَا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًَا وَلِنَاش التَقُوَى 
ذَلِكَ حير الآية. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «يتقي الله فيواري عورته» فذاك لباس 
التقوى)”". 

ولذلك تجد وظيفة اللباس عند من لا يتقون الله ولا يستحيون منه كعامة 
الغربيين مثلاء لا يتجاوز غرض الزينة والرياش» وأما المؤمنون المتقونء فإنهم 
يحرصون على اللباس أولا لستر العورات التي يستحيا من إظهارهاء ثم بعد ذلك 
لهم سعة في إباحة الزينة والتجمل. 

إن الذنوب معايب يُتعذ عنهاء ويُستتر منهاء والعورات كذلك معايب 
يجب أن تسترء ويبتعد عما يحرم منهاء وكأن المكثرين من الخطايا هم الذين 


)١(‏ سورة يوسفء الآية: 7؟". 

(؟) رواه أبو داود» في الحمام: باب النهي عن التعري» 4/ 27١‏ برقم 24015 و5١40‏ والنسائي في 
الغسل» باب الاستتار عند الاغتسال» 2٠٠١ /١‏ برقم 2405 ورواه الإمام أحمدء 19/ “248 برقم 
4» وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم 5776. 

(") سورة طههء الآية: .١١8‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: ١؟.‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم» 5/ 2١‏ الطبري في التفسير» 258/١7‏ 


مه فضائل الحجاب 
لآ يبالون بما يبدو من عوراتهم؛ ومن هنا ترى المؤمنين المبتعدين عن 
الذنوب بعيدين عن إظهار العورات. 
م ل0". 

وقال جل وعلا: «إقل لِلَمُؤْمِنِينَ يَعْضوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْمْظوا فرُوجَهُمْ 
دَبِكَ أزْكَى لَهُمْ إِنَّ الله حَبِيرٌ بمَا يَضتَعُونَ * وَقُلَ لِلَمُؤْمِنَاتِ يَْضْضْنَ مِنْ 
أَنْصَارِهِنَ وَيَحْمُظْنَ فُرُوجَهْنٌ وَلَا ينِدِينَ زيتهْنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَاكُ”"» ويدخل 
في حفظ الفروج حفظها عن التكشفء وعن أن يُنظر إليها. 

وعن جبار بن صخر #ه قال: قال رسول الله ي: «إنا نُهينا أن ثرى 
عوراتنا»””. 

وحب الستر من أخلاق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

* فعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كله : «إن موسق كان رصلة كنا 
سثِيرًاء لايرى من جلده شىء» استحياءً منه) 22 الحديث. 


وكان من دعاء رسول الله لم : «اللّهم استر عوراتى» وآمن روعانى»”” 


."١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النورء الآيتان: ."١ -«٠‏ 

() رواه الحاكم "/ 257 وابن أبي حاتم في العلل» 207/١‏ برقم 23871 والديلمي في الفردوس» ؟/ 
7 وصححه العلامة الألباني لشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة:» 4/ .58١‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثني إسحاق بن نصرء 2057/4 برقم 2404 
والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن تفسير سورة الأحزاب» 05/ 2*0 برقم 2377١‏ والإمام 
أحمد» 2397/١7‏ برقم .1١517/4‏ 

(5) جزء من حديث رواه عن ابن عمر وقخ أخرجه الإمام أحمد 8/ ٠”‏ 4» برقم 24785 وأبو داود» 
كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح؛ 4/ 24179 برقم 250177 وابن ماجه؛ كتاب الدعاء» باب ما 


الحديث» وفي لفظ: «اللّهم استر عورتي». 

سادساً: الحجاب حياء : والحياء مشتق من الحياة» والغيث يسمى ا 
بالقصر-؛ لأن به حياة الارض والنبات والدواب» وكذلك سميت بالحياء 
حياة الدنيا والآخرة. فمن لا حياء فيه ميت في الدنياء شفي في الآخرة وبين 
اللدتوث ودين وله المتعا وعدم العتيرة تلازم من الطرفين» وكل منهما 
يستدعى الآخرء ويطلبه حشيغاً". 


6 والحياء من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل» وتحجزه عن 
السقوط إلى سفاسف الأخلاق» وحمأة الذنوب» كما أن الحياء من أقوى 
البواعث على الفضائل؛ وارتياد معالي الأمور: 

عَنْ أبي السَوَارٍ الْعَدَّوِيَ حَسَان بن حريث. قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ 
خحْصَيْنٍ وَبلْنُه يقول: قال النََّيْ رسول الله 8: الْحَيَاءُ لا يَأتِي إلا بخَيِرِ)» وفي 
رواية: «الْحَيَاءُ خَيِد كله أو قال: «الْحَيَاءُ كله خَيْوُ» شك الراوي”" 


6 ولعظيم أثره جعله الإسلام في طليعة خصائصه الأخلاقية: 


فَعَنْ أَنَيسء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: «إنَ لِكُلَ دِينِ خُلْقَاء وَخُلْقُ الإسْلام 


يدعو به الرجل إذا أصبح» ؟/ 217177 برقم 28171 والبخاري في الأدب المفرد» ص »4١١‏ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة» ص ”لاء برقم :»4٠‏ والحاكم؛ :5117/١‏ وقال: صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي» وابن حبان في صحيحه» “/ 254١‏ برقم »471١‏ وصححه النووي في الأذكار» ص 
5» وحسنه الحافظ ابن حجر كما فى الفتوحات الربانية» /١‏ 8١٠؛‏ وصححه العلامة الألبانى فى 
كر من كيه؛ انظر ميبحيع الآدب المقرفة صن 14416 0" 

(1) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص "لا ومدارج السالكين» /١‏ 5059. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب الحياءء 4 / 204 برقم 25111 ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
شعب الإيمانء 214/١‏ برقم لا وأبو داود»ء كتاب الأدب» باب في الحياءء 
5 »> برقم 4179/8. 


وَبَيْأ بين كله أن الحياء لم يزل ميتحسا في شرائع الأنبياء الأولين؛ وأنه 


قع تزف لم يدت فى تعدلة ها تمتخ له من قز انمه : فعن أبي مسعود 
البدري ه أن سكول 00 العامة الئاس مِنْ كلام النوّة الأولَى 


2 كنت 


إِذَا أ بم تك َسْتَحْي فَاضْلَعْ مَا 
ا نوعان: 


أولهما: نفسي» وهو الذي خلقه الله تعالى في جميع النفوس» كحياء كل 
شخص من كشف عورته» والوقاع بين الناس. 

والآخر: إيماني» وهو خصلة تمنع المؤمن من ارتكاب المعاصي خوفًا 
من الله تعالى» وهذا القسم من الحياء فضيلة يكتسبها المؤمنء ويتحلّى بهاء 
وهي أمُ كل الفضائل الأخرى. 

فلذلك وجب على المسلمين أن يُعَوّدُوا بناتهم على الحياء؛ والتخلّق 
بهذا الخلق الذي اختاره الله تعالى لدينه القويم؛ لأن عدم الحياء علامة 
لزوال الإيمان» ولا يخفى ما يتولد عن ذلك من العواقب الوخيمة". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهدء باب الحياء» 2199/7 برقم »418١‏ والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول» 5/5" » وأبو نعيم في الحلية» "/ 255١‏ وأبو يعلى» 2579/5 برقم 28017 والبيهقي في 
شعب الإيمان» 2157/٠١‏ وهو عند الطبراني في معجميه: الصغير» ؟/ 2*١‏ والأوسطء ؟/ 25٠١‏ 
وهو فى الموطأ برواية محمد بن الحسن عن يزيد بن طلحة» ” / 457» وقد حسّنه الألبانى فى 
ليل الأحاديث الفركرين: © برقم 459. 0" 

() أخرجه البخاريء في الأدبء باب إذا لم ت تستح فاصنع ما شئت»: 2059/8 برقم © وأبو داود 
في الأدب: باب ما جاء في الحياء» 5/ 2599 برقم 24749 وابن ماجة» في الزهد: باب الحياء» ؟/ 
»© برقم 41817. 

(*) حجاب المرأة العفة والأمانة والحياء» للسيد عبد الله جمال الدين أفندي» ص .١5‏ 


وك1لكك7979797939393937ج2 11 
إذا له تَخْشْ عَاقبَة اللَيَالِي وَلْغ تتح فَاضِنَعْ مَاتَشَهءُ 
فَلَاوَاسَهِ مافى الْعَيْش خَفِرَ وَلَا الدُّنْيَا إِذَا ذهب الْحَيَاغ0© 

سابعاً: الحجاب يناسب الغيرة: إن الحجاب يتناسب مع الغيرة التي 
جبل عليها الإنسان السويٌ» والغيرة غريزة تستمد قوتها من الروحء والتحرر 
عن القيود غريزة تستمد قوتها من الشهوة» فهذه تغري بالسفور» وتلك تبعث 

إن المدنية الغربية انحازت إلى الطبيعة الأولى» وقررت أن لا تحرم 
متهتكات» مقابل التنازل عن غيرته على زوجته وأخته وبنته» فيخالطهن غيره» 
ويجالسهن. 

إن القضاء على الغيرة بلغ عند مدنية الغرب إلى أن اعتبرتها من 
وشعراؤها على تغيير هذه الفطرة. 

ومن الدليل على كون السفوريين يتكلفون إسكات صوت الغيرة في 
قلوبهم» وإماتتها مقابل ما يتمتعون به من الاختلاط بنساء غير نسائهم» أن 
(1) لم ينسب هذا الشعر في كثير من الكتب التي أوردتهماء وهما في ديوان أبي تمامء 


0١‏ وفى ديوان بشار بن برد» لرسضق وفى روضة العقلاء لابن حبان» ص 7ه نسبا إلى 
رجل من خزاعة» ومثله في الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنياء ."٠05 /١‏ 


0 0 فضائل الحجاب 
المرأة من أسر الاحتجاب كما يدعونه» لما حافظوا على شرط المعاوضة فى 
سفور نسائهم عند أي رجل من معارفهه”" 

والإسلام يعد الغيرة من صميم أخلاق الإيمان» فمن لا غيرة له لا إيمان 
له» ولهذا كان رسول الله يله أغير الخلق على الأمة: 

“ا فعن الْمُغِيرَةِ بن شعبة #ه قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عْبَادَة: «لَوْ رَأَنِتُ وجل 
مَعَ امرَتي لَضَرَيَُهُ الشف عَيْرَ ُضفّح" فَبلَعْ ذَلِكَ رَسْولَ الله 8 فَقَالَ: 


- 
31 


أتَعْجَبْونَ من غَيْرَةِ سَغد! وَاللَّهِ نا أغيَر منة. وَاللَهُ أَغْيَرُ منّى؛ وَمن غ أجل 
غَيرَةِ الله حَوٌمَ الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَاء وَمَا بَطَنَ)”". 

6 وعن أبي هْرَئرَةَ ه عَنْ اللي 4 أنه قَال: إن اللَّهَ يَعَانُ وَإِنَ الْمُؤْمِنَ 
يَغَارُ وَغْيْرَةُ الله أَنْ يني الْمُؤْمِنُ مَا حَرّمَ عَلَيهي. 

وإن من ضروب الغيرة المحمودة: أنفة المحبٌّ وحميته أن يشاركه فى 
محبوبه غيره» ومن هنا كانت الغيرة نوعاً من أنواع الأثرة» لابد منه لحياطة 
الشرف» وصيانة العرضء وكانت أيضا مثار الحمية والحفيظة فيمن لا حمية 
لهء ولا حفيظة. 


.١١ /* عودة الحجاب»‎ )١( 

(1) ضربه بالسيف غير مصفح: إذا ضربه بحدّه» وضربه صَفْحًا: إذا ضربه بعرضه. 

(*) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول النبي يه: «لا شخص أغير من الله»» 9/ 21١5‏ برقم 
5؛» ومختصراً في الحدود؛ باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله» 4/ 201 برقم 5845. ورواه 
معلقاً في النكاح؛ باب الغيرة» 1/ 80 قبل الرقم 557١‏ ومسلمء كتاب اللعان»؟ / 21١5‏ برقم 
48 . 

(5) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب الغيرة» / 2*0 برقم 2017 ومسلمء في التوبة» باب غيرة الله 
تعالى» وتحريم الفواحش» 4/ »1١١5‏ برقم 257١‏ واللفظ له والترمذي» كتاب الرضاعء باب ما 
جاء في الغيرة» "/ ١لا4»‏ برقم .1١54‏ 


الحجاب 2 5 

وضد الغيور الدَّيُوثْء وهو الذي يقر الخبث في أهله؛ أو يشتغل 
بالقيادة» وقال العلماء أيضًا: الديوث« هو الذي لا يَعَْارُ ع أهله)”"'» وفى 
المحكم: «والدَّيُوتُ: الْنِي يُدْخَلٌ الرَجالٌ على خُرْمَتِهِ بَحَنِتْ يَراهم)"", وقد 
ورد الوعيد الشديد في حقه: 

فعن عبد الله بن عمر ول قال: قال رسول الله و: «ثَلَانَةٌ لا يَنْظّدْ الله 
يد إِلَْيْهِمْ يَوْمَ لْقِيَامَةِ: الْعَاقٌ لِوَالِدَيْهء وَالْمَرْأهٌ الْمْتَرَجَلَةُ وَالدَيُوتُ)” 
الحديث. 

إن الغيرة على حرمة العفة ركن العروبة»؛ وقوام أخلاقها في الجاهلية 
والإسلام؛ لأنها طبيعة الفطرة البشرية الصافية النقية؛ ولأنها طبيعة النفس 
الحرة الأبية. 

ثامناً: فضائل الحجاب الجامعة: وإذا أردت أن تعرف فضل الحجاب 
وستر النساء وجوههن عن الأجانبء فانظر إلى حال المتحجبات: ماذا يحيط 
بهن من الحياء؛ والبعد عن مزاحمة الرجال في الأسواقء والتصون التامّ عن 
الوقوع في الرذائل» أو أن تمتد إليهن نظرات فاجر؟ وإلى حال أوليائهن: ماذا 
لديهم من شرف النفسء والحراسة لهذه الفضائل في المحارم؟ وقارن هذا 
بحال المتبرجة السافرة عن وجهها التي ثُقَلّبِ وجهها في وجوه الرجال» وقد 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/ 2147 مادة (ديث). 

() المحكم والمحيط الأعظمء ؟ / 897. 

(*) أخرجه النسائي» 5/ »6٠١‏ برقم 5011» واللفظ له وفي الكبرى له أيضاًء ؟/ 47 برقم 504, 
والإمام أحمدء (؟/ )1١5‏ » وابن خزيمة في كتاب التوحيدء ص 2049 برقم 55/ء والحاكم, /١‏ 
لوك والبيهقفي فيالكبرى» مضت وفى شع الإيمان له أيضاء 
5١/1‏ والضياء في المختار» ,"١08/١‏ فيح الناكتة الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب؛ 257/١‏ برقم .7017٠‏ 


2ه فضائل الحجاب 
تساقطت منها هذه الفضائل بقدر ما لديها من سفور وتهتك» وفد ترى 
السافرة الفاجرة تحادث أجنببًاً فاجراء تظن من حالهما أنهما زوجان بعقدء 
أشهد عليه أبو هريرة 4؛ ولو رآها «الديوث» زوجها وهى على هذه الحال» 
لما تحركت منه شعرة؛ لموات غيرته» نعوذ بالله من موت الغيرة» ومن سوء 
المنقلب. 

وأين هؤلاء الأزواج من أعرابي رأي من ينظر إلى زوجته؛ فطلقها غيرة 
على المحارم»؛ فلما عوتب في ذلك؛» قال قصيدته الهائية المشهورة» ومنها: 
وتاك عكها معن عبر خض وذاك لكثشرة الشركاء فيه 
إذا وقع الذبابِ على طعام رفعث يدي ونفسي تشتهيه 
وتجتشب الأسودٌ ورودَ ماءٍ إذا رأت الكلاب وَلَغْنَ فيه 

وأين هؤلاء الأزواح من عربية سقط نصيفها -خمارها- عن وجههاء 
فالتقطته بيدهاء وغطت وجهها بيدها الأخرى» وفى ذلك قيل: 
سَقَط النَصِيف ولم ترد إسقاطه فتناولاته وائقئنا باليد 

وأغلّى من ذلك وأجل: ما ذكره الله سبحانه في قصة ابنتي شيخ مدين: 
فَجَاءَنَهُ إِخْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى اشبَخيَاءِ#”"» فقد جاء عن عمر #5 بسند 
صحيح أنه قال: «(جاءت تمشى على استحياء قَائِلَةَ بثوبها على وجههاء 


)١(‏ أورده الدميري في حياة الحيوان الكبرى» 2١١ /١‏ ولم ينسبه لشاعر معين» بينما ذكر الأبيات 
صاحب المستطرف» 2٠١4 /١‏ باختلاف في البيت الأول» وأورد الأبيات في قصة طويلة طريفة» 
ونسبها لامرأة رجل اسمه فيروز» غلام أحد الملوك» وكذلك أوردها في غذاء الألباب» ؟/ 247 
ولم ينسبها لأحد. 

(؟) سورة القصصء الآية: 6؟. 


الحجاب 2ه 
مد رس بلي ولأجة خؤاجة) . والسَلْفْع من النساء: الجريئة 
السليطة»كما في 3 تفسير ابن كثير صَلَنه ” 

وفي الآية أيضاً من الأدب والعفة والحياءء ما بلغ ابنة الشيخ مبلغاً 
عجيباً في التحفظ والتحززء إذ قالت: «إإِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أخِرَ ما 
سَقَيِتَ لَنَا”"» فجعلت الدعوة على لسان الأبء ابتعاداً عن الوّ 5 والريبة"" 


."8154 / تفسير ابن كثير»‎ )١( 
(؟) سورة القصصء الآية: 6؟.‎ 
.١١5-١١6 حراسة الفضيلة» للعلامة بكر أبو زيد» ص‎ )( 


ظ 0 آداب الاسئذان 


المطلب الثالث: آداب الاستئذان 

قال الله تعالى: «إيَا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بيُونًا عَثِرَ يُبُوتَكُمْ حَتّى 
تَسْتَاَنسوا وَتُسَلمُوا عَلَى أَمْلِهَا ذَلِكُمْ خَيِرْ لَكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ * فَإِنْ لَمْ 
تَجِدُوا فِيهًا أَحَدَا فَلّا نَدْحُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُْ ازْجِوا فَارْجِعْوا 
هُوَ أَرْكَى لَكُعْ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ عَلِيمْ * لَب عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُْلُوا بيُونا 
غَيْرَ مَسْكُونَة فيهًا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْثْمُون4”". 

قال الحافظ ابن كثير وَي: «هذه آداب شرعية: أذَّبٍ الله بها عباده 
المؤمنين» وذلك في الاستتذانء أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيونا غير بيوتهم 
حتى يستأنسواءأي: يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده...)'". 

والاستئذان له أحكام في مسائل متعددة» منها المسائل الآتية: 

أولا: معنى «حتى تستأنسوا»: المعنى حتى تستأذنواء قال الإمام الطبري 
قطي : «... والصواب من القول في ذلك عندي: أن يقال: إن الاستئناس: 
الاستفعال من الأنسء وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم؛ مخبراً 
بذلك مَنْ فيه» وهل فيه أحد؟ وليؤذنهم أنه داخل عليهم؛ فليأنس إلى إذنهم له في 
ذلك» ويأنسوا إلى استئذانه إياهم. 

وقد كي عن العرب سماعاً: اذهب فاستأنس» هل ترى أحداً في الدار؟ 
بمعنى: انظر هل ترى فيها أحداً؟ 

فتأويل الكلام إذن إذا كان ذلك معناه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوتاً غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنواء وذلك أن يقول أحدكم: السلام 
)١(‏ سورة النورء الآيات: /ا1؟- 59. 


.5١4/٠١ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


مس 6 5656 ل لبج 
عليكم؛ [أ][أدخل؟ وهو من المقدم الذي معناه التأخير» إنما هو حتى تسلموا 
وتستأذنواء كما ذكرنا من الرواية» عن ابن عباس وَظييِمَ)". 


وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى في معنى الاستئناس”" 


.١59 /١9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ )١( 

١؟)‏ قال العلامة الإمام. الشنقيطي يدث تعالى: «اغْلّم أَنَّ هَذْهِ الَآية الكَرِيمَة أَشْكَلَثْ عَلَى كَبيرٍ مِنْ أَهْلٍ 
الْعِلَم؛ وَذَلِكَ مِنْ أل التّيرِ عَنِ الِاسْتفْدَانٍ بالاشتئتاسء مَعَ م أنّهُمَا مُخْعَلِفَانِ فِي الْمَادَة وَالْمَْتَى. 
وقَالَ نْنُ حَجَرٍ في القفح: وَحَكَى الطَّحَاوِيُ: أنَّ الاسيقْئاس فِي لْعَةِ الْيَمَنِ: الاسْتِعْدَانُ. وَفِي تَفْسِيرِ 
هَذِه الآيةِ الكرِيمَةٍ بم ينَاِبٌ لَفْظَهَا وَجْهَانِ وَِكُلٍ مِنْهُمَا شَاهِدٌ مِنْ كتاب الله تَعَاَى . 

الْوَجْهُ الْأَوَلُ: نُ من الاستئئايس الظّاهِرِ الذي هُوَ ضِدٌُ الاسْتِيحَاش؛ لِأَنَّ الَّذِي يَفْرَعُ م بات غْثْرِهِ ا يَذْرِي 
أيؤدْنُ لَه أم لاء قَهْوَ كَالْمُستَوجِش مِن حَفَاءِ الْحَالٍ عَلَيه َإِذا أن لَهُ اتنس وَزَالَ عن 
الاشتيخاش» وَلَمَا كَانَ الاشتئئّاش لّازِمًا لِْإِذنٍ أَطْلقَ اللّازم؛ وَأَرِيدَ مَلْرُومُهُ الَّنِي هُوَ الْإِذْنُ 
َإطَلاق اللاِمء وَإَِاةُ الْمَلرُوم أَسلُوبٌ عَرَبِيْ مغروف» وَالْمَائِلُونَبالْمَجَازِ يَقُولُونَ: إِنَ لِك مِنَ 
الْمجَازِ لْمُرسَلِء وَعَلَى أن هَِه الآية أطْلِقَ فيا اللَازم الذي هُوَ الاستفتاس وَأَرِيد مَلَرُومه الذي 
هو الْإذْنُ صر المغتى: حَتَى تَشتأَنُوا ‏ ويشهد لِهََا المغتى كوه تعالى: إلا تَدخُلُوا بوت النبي 
ا أن يَؤْذْنَ لكم» [النور: 7ه أ وَقَوْلَه تَعَالَى بَعْدَهُ: لفلا تَدخْلُوهًا حَنّى يُؤْدنَ لكم» ‏ [النور: 8؟]» 
وَقَالَ الرمَخْمَرِي في هَذَا الْوَجهِ بغ أَن ذَكرَ : وَهَذَا مِنْ قَبيلٍ الْكِنَاَةِ وَالإزداف؛ لِأَنَّ هَذَا انع 
مِنَ الاستئئاس يَرْدِفُ الإِذْنَ فُوْضِعَ مَوْضِعَ الْإِذْنِ . 

الْوَجْهُ الثاني في الَآَيَةِ: هُوَ أن يَكُونَ لحان نتن الاستغلام» وَالِإِسْتَكْشَاف» فَيْق اشحتغال كن 
آنّس الشَّيْءًَ إِذَا أَنْصَرَهُ ظَاهِرًا مَكْشُوفًا أو عَلِمَهُ 
وَالْمَعْنَى: حَلى تشتغوأوا وتوا الخال هل يده كم أز لا؟ وكا تقول الْعوك: اشتأنش هَلُ 
تَرَى أَحَذَاء وَاسْتَنَتُ قَلَمْ أرَ أحَدَاء أَيْ: ا لفن 
آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رْشَدًا فَاذقَعُوا لهم أموَالهُم4 [ [النساء: ‏ ]» أيْ: لاس رام 
تَعَالَى عَنْ مُوسَى: «إِنِي آنَستُ نَارًا لَعلّي آنِيكُم منهَا بقَبِيس4 [ طه: 1٠١‏ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: قَلَمَا 
قَضَى مُوسّى الْأَجَلَ وَسَارَ بأهْلِه آنس مِنْ جَانِبٍ الطُور نَارَاكُ الآية [القصص: 155]. فَمَعْنَى آنَس 
نَارَا: رَآهَا مَكْشُوفَة وَمِنْ هَذَا الْمَْنّى قَوْلُ نَابعَةِ ذُئِيَانَ : 

كَأنَّ رَعْلِي وَقَدْ زَّالَ النهَارُينَا بذِي الْجَلِمِلٍ عَلَى مُسَتَأَئيس وَجِدٍ 
مِنْ وش وَجرَةَ مَؤْشِيٍ أَكَارِعَة طَاوِي الْمَصَبِرٍ كَسَئِف الصَبْقَلٍ الْمَودِ 
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ثانيا: دُخُولْ الإنسان بَيْتَ غَيْرهِ بون الامئتئذان وَالسلام لا يَجُورُ؛ لِأنَّ 
ويه تَدْخْلُوا بيُوًا غير يبُوتكُم4 الآيةه نَهِي صَرِيحء وَالنَّفِي الْمُمَجَرَُ عَنٍ 
الْقَرَائْن ِيدُ التخريم عَلَى الأصم؛ كما تقرْرَ في الْأصولٍ . 

ثالشا. : الاستئذان ثلاث مَرَاتِ» ‏ 7 يول الْمُسَتَأَذْنُ في كُلٍ وَاحِدَةٍ منْهَا: 


للحي از ل ُؤْذْنْ لَه عِندَ الثَلَِةِ ليغ وَلَا يَزِذ عَلَى 
شار م ينْبَخِي أن يُخْتَلَف فيه لأنّه نَابثْ عَنِ لني و4 تُبُونا لا مَطعَنَ 


فيه لحديث أبي سيد الْحدْرِقٍ ه قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِس مِنْ : مَجَالِيسن 
الْأَنصَار إذ خا انو قوسن كانه مدعرن فقال: اسِتَدَنْتُ عَلَى عْمَرَ ثَلَانَا فَلَم 


فتؤلة على الشتارينة يقبي جماز وَحَشٍ شَبْه به نَاقنَهه وَمغتى كَونِهِ سنا أَنّهُ تكد يسْتَكُشف» 
وَيَسْتَعمل الْقَانِصِينَ بشَّمَهِ ربِحَهمْ وَجِدَةٍ بَصَرِهِ فِي نَظَرِه لَه وَمِنْهُ آِضًا قَوْلُ الْحَارث بْن جِلَرَة 
الْيَشْكْرِيَ يَصِف نَعَامَةَ شَّبَةَ بها نَاقََهُ : 

آتسث تَبِأةً وَأَفْرَعَهَا الْقَنَا ص عَضرًا وَفَدَْنَاالْإِمْسَهُ 


فَقَوْلّهُ: آنَسث تبه أَيْ: أَحَسَتْ بِصَوْتٍ حَفِيَء وَهَذَا الْوَجْه الَّذِي هُوَ أنَّ مَغتى تَستَأنسُوا تَستَكْشِفُوا 
وَتَسْتَغْلمواء هل يُؤْدن لَكْمْء وَذَلِكَ الاشتغلام وَالِاسْتَكْشَاف إِنَّمَا يَكُونُ بِالاسْبعْدَانِ اليس عِنْدِي» 
وَإِنِ اسْتَظْهَرَ بخ بَغْض أهل الْعِلْم الْوَجْه الْأَوَلَه وَهُنَاكَ و : جة ثَالِتْ في تَفْسِير الآية ير نَاهُ لِعَدَّم اتَجَاهِهِ 
عِنْدَنًا . 

بم دكا تْلّم أن ما يُزوى عَنِ ابن عَبَاسٍ وَغَِرِهِ من أن أضل الآية: 0 
غَلِطُوا في كِتَابتِهمْ فَكَتَبُوا تَسْتََنِسُو | عَلطَ بَدلَ تستَأونُوا لا عو عَلَه وَلَا يمكِن أن يِصِحّ عَنِ 
عَبَاس» وَإِنْ صَحُحَ سَئَدَهُ عَنْهُ بض أهل الْعِلّم وَلَو فَرَضْنَا صِحَنَهُ فَهوَ م لك عله 
وَترِكَتْء وَلَعَلَ الْقَارِىَ بهَا لم يَطَلِغ عَلَى ذَلِكَ؛ لأنّ جَمِيعَ الصَحَابَةٍ ‏ أَجْمَعُوا عَلَّى كِتَابَةٍ 
تَسْتَائ نشوا في جَمِيع نُسخ الْمُضحَف العثْمَاني» وَعَلَى يَلَاوَتِهَا بلَفْظِ: : تَشتأنشواء وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ 
ِجْمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقٍ الْأرْض وَمَعَارِبهَا في مَصَاجفِهم وَتلَاوَتِهمْ مِن غَبرِ تكيره وَالْقْآنُ 
الْعَظِيم توَلَى الل تََالَى حِفْظة من التَبدِيل وَالتَغييرِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: إن نَخنٌ نَزَلَنَا الذّكْرَ وَإِنّا لَه 
لَحَافِظُونَ»4 [الحجر: 4]ء وَقَالَ فيه: طلا يأتِيه الْبَاطِلُ مِنْ بَْنِ د َدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم 
حَمِيدِ4 [فصلت: 147]. وَقَالَ تَعَالَى: طلا تُحَرَكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به * إِنَّ عَلَيَِا جَمْعَة وَفْرْآنَة4 
الآينان [القيامة: ]١7 - ١5‏ [أضواء البيان في إيقان القرآن بالقرآن: +/ 5-7 6 .]١‏ 


لرذداانية ؛ فَرَجَعْتُ جعت قَالَّ: ما مََعَكَ؟ قُلْتٌ: اسْئَأَدَنْتُ ثَلَامًا ؟َ لع يُؤذن لي 
فَرَجَغْتُء وَفَالَ رَسُولُ الله كله: «إِذًا اسَتَأدّنَ أَحَدُكُم ثانا فَلَّمْ يُْذَنْلَه 
ليزغ )» قَقَالَ: اليم عل َه نكم أَحَدْ صمغة من الي 5" فقَالَ 
بي بْنُ كَغْب: وَاللَهِ لا ب َقُوم مَعَكَ إلا أضْعَر الْقَم» فَكُنْتُ أَضْغْرَ الْقَوْم» قَقْفْتُْ 
مَعَهُ قا + خبرث عَْمَرَ أَنَّ الي يك قَالَ ذَلِكَ". 

ولفظ مسلم عن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي 5 قَالَ: كُنْتُ جَالِسا بالْمَدِينَةِ في 
مَجْلِسس الْأَنْصَارِء نان أبُو مُوسَى فَزِعَا أو مَذْعْوَاء قُلنَا: ا إن 
عُمَرَ سل إِلَيَ أن آتية نت َب فَسَلَّمْتُ ثَلَانًا فَلَم يَرْدَ عَلَيَ فَرَجَعْتُ 
مَا متَعَكَ أَنْ تَأتِينا؟ فَقُلْتُ: د نَبَى أَتَيِنْكَ ل ل لال 
عَلَيَ فَرَجَعْتُ) وَقَدْ قَالَ رَ شول الله 6: ا قَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ 
فَلْيَرْجِعْ» ' قَقَالَ عْمَرُ: قم عَلَيِهَا لَه وَإِلا أَوْجَعْتُكَ 0 لا 
يَقُومُ معَهُ إِلّا أضَر الْمَوْم: قَالُ بُو سَعِيلٍ: قُلْتُ: أنَا أضعْرُ الْقَوْم؛ قَالَ: فَاذْمَثْ 
بهِ. وفي لفظ عند مسلم: قَالَ أو سَعِيدٍ: فَقْمْتُ مَعَه فَدَهَنِتُ إِلَى عُمَرَ 
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رن ل وا 

وَفِي لَفْظِ عندَ ملم مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ فََالَ: إِنْ كَانَ هَذَا شَيْئَا حَفِظَتَهُ 
من رَسُولٍ اللَهِ كك فَهَاء اع جا آي سور َنَانَا قََالَ: ألم 
تَعْلَمُوا أنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «الِإسْتِعْدَانْ تَلَاثٌ» قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ: فَال 


)١‏ متفق عليه: السخارىء واللفظ له» كتاب الاستتذان» باب الد الاستعذان ثلاثأء برقم ه:؟كيى 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» و : باب يم و برقم 
ومسلم» كتاب الآداب» باب الاستئذان» برقم 5107. 


سح 2 - _ 2_2 2ج 11 ان 
َُلْتُ: أَنَاكُم أحوكم الْمسَلِم فَذ أفزع» تَضحَكُونَ الطلِق فنا شَرِيكُكَ في هَدِهٍ 
الْعْقُوبَة فَأنَاهُ قَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ. 


- 


وَفِي لفْظٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبَيِد بْنِ عْمَئر أن أَا مُوسَى اسْتَأدّنَ عَلَى 
عُمَرَ ثَلَانَا إلى قوْلِه: قَالَ لتقِيمنَ عَلَى هَذَا بيه أؤ لأَفْعََنَ ٠‏ فَخَرَج فَانْطَلَقَ إِلَى 
مَجْلِيس مِنَ الأنضارء فَقَالُوا: لا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَدَا إِلّا أَضمْزناء فَقَامَ أبو 
سَعِيدِء فَقَال: كنا نُوْمَرُ بِهَذَاء فَقَالُ غعْمَرُ: حَفِي عَلَيَ هَذَا مِنْ أمر رَسْولٍ الله و 
ألْهَاني عَنْهُ الصَفْقُ فِي الْأسواق”". 

وف لظ عند م: 


2 


لم من حَدِيثٍ أبي مُوسى الْأَشْعَرِيَ ‏ فَالَ: : اتأتيتى 

عَلَى هَذَا وَِلّا فعلْتْ وَفَعَلْتْه فَذَهْبَ أَبُو موسى قَالَ عُمَر: إن وَجَدَ بيك 
تَجِدُوةُ عِنْدَ الْمِْبَرِ عَشِيّة عَشِيَة وَإِنْ لم يَجذ بَينَهَ فَلَمْ نَجِدُوة فَلَمَا أن جَاءَ الْعَشِيْ 
وَجَدُو» قَالَ ا أبَا فُوسَى: مَا تَُولُ قد وَجَذتَ؟ قَال: َعَم أبَيْ بْنْ كفب كه 
قَالَ: عَذْلٌء يا أبَا الطَمَيِل ما ِقُولُ هَذَاء قَالَ سمغت رَسُولَ اللَّهِ 6 يَمُولُ ذَلِكَ 

ِنَ الْخَطَّابِء فَلَا تَكُوئَنَ عَدَ عَذَابَا عَلَى أضحَاب رَسْولٍِ الله فَالَ سَبْحَانَ 
اللّه: نما سملت شي ايت أذ توفي لفغ نشل أنَّ عُمَرَ قَالَ 
لأبي: ا أبَا الْمُنْذٍْ آنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله ؟ فَقَالَ: نَعَمْ » فَلَا تَكُنْ يَا 
ائِنَ الْخَطَّابٍ عَذَابَا علَى أضحَاب رَسْولٍ الله #» وَلَيْس فِي هَذِهِ الرَوَايَةِ قَوْلُ 
عُمْرَ: شُبِحَانَ الل وَمَا بغدة ' 1 

َهَذِهِ الرَوَاتِاتُ الصَّحِيِحَةٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ وَأبِي مُوسَى» وَأبْيَ بن كَخب #2 
تَدُلُ لا صحِيحَة صَرِيحَة عَلَى أنَّ الاسْتِعْدَانَ تَلاثٌ؛ وَقَالَ الووي في شر 
مُسْلِم : «وَآمًا قَوْلَهُ لا به يَفُومْ مَعَهُ إلا أَضعْرُ الْقَْم فَمَعَْاه أن هَذَا حَدِيتٌ مَشْهُورٌ 


58 


كنا مَعْرُوف لِكِبَارِنَاء وَصِعَارِنَاء 3 حَتَّى إِنَّ أُضغْرَنًا يَحْفَظَهء وَسَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ 
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.81١67 البخاري» برقم 6 ؛, ومسلمء‎ )١( 


7ت ْجُُْْجْجججُُ 0 011111 
الله ". وَالظَّاهِرْ منْهُ كَمَا قَالَ وَهَذِهِ الرَوَايَاتُ الصّحِيحَةٌ الصَرِيحَةٌ ثُبَيَنُ أ 
هَذَا الاسْتِعْدَانَ الْمُعبَرَ عَنْهُ في الْآيَةِ بالاسْتَئئاسء وَالسَلَامَ الْمَذْكُورَ فِيهًا لَا 
يُرَادُ فيه عَلَى تَلَاثِ مَرَاتِء وَأنَّ الاسْتئْئَاس الْمَذْكُورَ في الآ هُوَ الِاسْتِيْدَانُ 
المكود . 0 ِأنَّ خَيِرَ مَا يُفَسَرْ به كِتَابُ اللَّهِ بَعْدَ كاب الله سْنّةَ رَسُْولٍ الله كل 
التَابتَةُ عنه)”". 


قال العلامة الشنقيطي 95: «وَبذَلِكَ ا أَنَّ مَا قَانَهُ ابِنُ حَجَرٍ في فح 
البباري”: من أنَّ الْمْرَادَ بالاشيقتاس في قَوْلِهِ تَعَالَى : «حَتّى تَستأنشوا4: 
الإِسْعْدَانُ م وَنْحْوهٍ عَنْد الْجْمْهُورٍ خِلّاف التَخقيق» وَمَا اسْتَدَلٌ به لِدَلِكَ 


مِنْ روا َةٍ الطبري مِنْ طَرِيقٍ مُجَاهِدٍ تَفْسِيرُ الآية بمَا ذكِرَ إِلَى آخِر مَا ذُكِرَمِنَ 
الْأَولّة لاي ُعَوّلُ عَلَيه وَأَنَّ الْحَنَّ هُوَ مَا جَاءَتْ به الرَوَاَاتُ الصَّحِيحَةٌ مِنّ 


الِإسْتِعْدَانِ وَالنََسْلِيم لان كَمَا رَأَنْتَ. 

وَأَنَّ الضَوَات فِي ذَلِكَ هُوَ ما تَقَلَهُ ابن حجر“ عَنْ الطَبِرِي من طرق 
قَتَادَةٌ قَالَ: الِاسْتِعْتَامْ ش هُوَ الاستقدَان كلام الى آخرِه؛ وَالرَوَايَة الصَّحِيِحَةٌ عَن 
ا قَال: االاتعان لوت 0 يُويَدُهَا أنه كَدَلِكَ 05 


2 


أدب ارد" 0 ل ادل 06 وأا ع ل حَرَجْنَا 


.١١ 7/١5 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ )١( 

(؟) أضواء البيان» 0/ 597. 

(؟) فتح الباري» لم 

(4) فتح الباري» ثللم. 

(5) مسلمء كتاب الآداب» باب الاستئذان» برقم 5107. 
(5) فتح الباري؛ .58/١١‏ 

00 الأدب المفرد» ص 859. 
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مَعَ : رم ل ود ا طواده ببستي ابا محم ايل بودن لم 2 سَلمَ 
الثائية قَلَمْ يُؤذْنْ لَه »نم سَلّم التَالِيَهَ فَلّمْ يُؤْذَّنْ لَه فَقَالَ: 3 َضًَْا ما علا ثم رَجَعَ 
َأَذْنَ له سَعْد الْحَدِيتَ» فََبَتَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ يك وَمِنْ فغله» وَقِصَة سَعْدٍ بْنِ عاد 


هَذْهِ أخْرَجَهًا أبُو داو 5" مِنْ حَدِيثِ قيس بْن سَعْدٍ بْن عَبَادةَ مطْوّلَة ِمغْناه وَأَحْمَدُ 
مِنْ طَرِيقٍ ابت عَنْ نيس أو غَيرِهِ كَذَا فيه وَأَخْرَجَه الَْرَارُ عَنْ أَنين بغَثِر تَرَجْدِ 
وَأَخْوَجه اراي من حَدِيث أم طارق مؤلاة سغيء اه محل عرض من وَقَْله 
بت ذلِك من قؤله 35 وَمِنْ فغله: يَدُلُ عَلَى أنَّ قِصّةَ استِنْدَانِه 8 عَلَى سَعْدٍ بْن 

وقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ في تَفْسِيرِ هَذِهٍ الآيَة: وَقَالَ الإمَام أخمد”' حَدَثَنا عَبدُ 
الوَزّاقء أَخْبَرنًا عُمَرُ عَنْ نَابتِ» عن نين 7 غَئْرِهِ «أنّ الي وك استَأدّنَ عَلَى 
سَعْدٍ بْنِ عْبَادَة فََالَ: السَّلَامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةَ اله فَقَالَ سَغْدٌ: وَعَلَيِكَ اللا 
وَرَحْمَة الله وَل يمع اللي ل ِ حَتّى سَلّم ثانا وَرَدَ عَلَيِهِ سَغدٌ تََانَاء وَلَم 
يَسْمَغْه فَرَجَعَ لني ل فَاتَبعَة عَهُ سَعْذٌء فََالَ: يَا رَشول الله بأبي أَنْتَ وَأمَيء 
ما سَلّفت تشليمة إلا وَهِي بأذْنِيء وَلَقَدْ ردت عَلَِك وَلَعْ أشمغك؛ وَأَرَْتُ 
أن أستكبرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبرَك :© م أدْخَلَه الت فَمَوْبَ لبه زَبيبَاء مكل 
النَّبِيْ 5 فَلمًا فَرَعْ قَال: «أكل طَعَامَكُمْ الْأَئِرَان ا 
وَقْطَرَ ِنْدَكُمْ الصَائِمُونَ» وَقَذ رَوَى أَبُو دَاوْ 5”"” وَالنَّسَائِيُ" مِنْ حَدِيثِ أبي 
عَمْرِو الْأوْرَاعِيَء سَمِغْتُ يَحْيَى بْنَ أبي كَبِيرٍ يَقُولُ: حَدَنَي ي مُحَمَكُ بْنُ عَبْدٍ 


. 
9 

م 
4 


الوَحْمَن بْنِ أَسْعَدَ بْن رُرَارَةَ عَنْ قيس بْن سَعْدٍ هْوَاأيِنٌ عُبَادَة د قال وَاونَا 


.0141 سئن أبي داود» كتاب الأدبء باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان» 4/ 016 برقم‎ )١( 
.17405 مسئد أحمد» 910789 برقم‎ )١( 

زضرة برقم 6 . 

ع في الكبرى» برقم 4»» ورقم .1٠١١09‏ 


الحجاب طكه 
ول لَه فِي مَْرِلِنَا فَقَالَ: «السَلَامُ عَلَبْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله » قَوَدَّ سَعْدٌ رَذَا 
حَفِيًا فَقَلْتُ: آلا تأَدَنْ لِرَسُولٍ لهي فمَالَ: َه يئر عَلَينَا مِنَ السَلَام؛ فَقَالَ 
شرل الله كلك: «السَّلَامُ عَلَبِكُمْ وَرَحْمَةَ اللّه»» فَرَدَّ سَعْدذٌ رَذَّا حَفيا ثُمَ قَالَ 
رَسْولَ الله ك: «السَلَامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةٌ الل لم وَججع رَسْولَ الله 5 وَاتَبَعَه 
سَغْدٌ كه فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله إنّي كنت أشْمغ سَلامَكَ وَأَرْدُ عَلَيِكَ رَدًا حَفِيا 
نكر َلِنَا من السَّلَامء فَانْصَرَفٌ مَعَهُ رَسُولُ لَه ي»» وَذَكَرَ ابْنُ كَثِرِ الْقِصَةَ 
ِلَى آخرماء ثم قَال: وَقَدْ رَوَى هَذَا مِنْ وَجُوهٍ أخرىء فَهُوَ حَدِيثُْ جَيَدٌ قَوِي) 


7 العلامة الشنقيطي وها وول: «وَبِمَا ذَكَرنًا تَعلَم أنَّ الِاسْتِئْئَاسَ في 
الآيَةِ الاسْتِيْدَانُ ثانا وَل ارا به اتح ونشو كما غرّاة في كفم 
الباري للْجمهور. لي م ل ل 

شرح مُسَلِم: «أَجْمَعَ م الْلَمَاء عَلَى أنَّ اللاسْتِعْدَانَ مَشْرُوعٌ وَتَظَاهَرَتْ به دَلَابل 
الْقّوْآنَ وَالسَُة ا كه وَالقئة: أن يسَلِم ويَسْتَأِنَ ثانا فيجْمعُ بَيِنَ 
الشلام وَالاستِْدَانِ كَمَا صرّحَ به فِي الْقُرآنِ وَاحْمَلُوا فِي أنه هَل يُستَحبٌ 
تَقْدِيمْ السَّلَام م الاشيئذان أو تَقْدِيم الِإِسْتِئْدَان ؛ م السَلَامُ وَالصَحِيحُ الذي 
جَاءَتْ به السنّه وَقَالَهُ الْمُحَقَقُونَ: أنَّهُ يُقَدّمْ السَّلّامَ فَيَقُولُ: المَّلَامُ عَلِيِكُمْ 
أذ 1 0 الثاني َم الا الاسْتعذَانَء وَ وَالتَالِتُْ وَ هو اختباز الماوز 1 إدِيٍ من نم أضحَابنا 


قل الاميفال. لاصخ عن ابي 8 خداة ني تند السّلام»”", 
خا الخرمن 


.150/٠١ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. "1/15 (؟) شرح النووي على صحيح مسلم»‎ 


1 »* آداب الاسئذان 
وَلَا يَخْفَى أنَّ ما ضح فيه حَدِيَانِ عَنِ الي 86 مُقَدَمْ عَلَى غَيِرِهء فلا 
ينبي الغذول عن تَقدِيم السّلَام عَلَى الِاسْتِْذَانِء وَتَقَدِيم الاسشتئئتاس الْذِي هُوَ 
الاسينذَان عَلَى الشلام فِي قَولِه: «حَنّى تَسْتَأَنِسوا وَتُسَلَّمُوا4 لَا يَدُلُ عَلَى 
تَقْدِيِم الاسيعْدَان؛ لِأنَ الْعَطفّ بِالْوَاو لا يَقْنَضِي التَّرتِيتَ» وَإِنّمَا يَْمَضِي مُطْلَقَ 
التَضْرِيكِء فَيَجُورُ عَطف الْأَوَلِ عَلَى الْأخِير بِالْوَاوِ كَقَولِهِ تَعَالَى: طيَامَريَمُ 
اقبي لِرَبكِ وَاسْجُدِي وَارْكَمِي مَعَ الرَاكِعِينَ4”” وَالرُكُوعٌ قبل الشَجُودِ 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى: #إوَمِنْك وَمِنْ ُوح 16 “ وَنُوح قَبِلَ نَبنَا 2 وَهَذَا مَعْرُوفُ وَلَا 
يَُافي مَا ذَكَرْنَا أنَّ الْوَاوَ رْبمَا عُطِف بها مُرَادًا بها الَّرتِيبُ ك؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: إن 
الصّمًا وَالْمَرْوَة4”, وَقَذْ قَالَ 46: لأبذا يكنا بدا الله به» وَفِي رِوَايَة: «ابِدَؤُوا 
بِمَا بَدَأْ الل به» ابضيخة الأدن وكقزل شان عل 
ال 0 ل 501 وَعِنْدَ اللَهَ في ذَاكَ الْجَرَاءْ 
عَلَى رِوَايَةِ الْوَاو في هَذَا الت . 
وإيضاح ذَلِكَ أن الَو عِنْدَ الَجَوْدِ من الَْوَائِنِوَالأدِلَةِ الْحَارِجيَة لا َقْقَضِي 
املق الريك بين المغطوف, وَالْمغطوف عَلَهِه ولا يناي ذَلِك أنه ِنَم 
دَلِيل عَلَى إِرَادَ الِب في الْعطفء كَالْحَدِيتْ الْمَذْكُورٍ في الْبَذْء بالصّمًاء أو 
دلت عَلَى ذَلِكَ قَريئَة كاليتِ الْمَذْكُور) أن َوَابٍ الْهجَاءِ لا يَكُونْ إلا بده نا 
َل على التزتيب لهام اليل أو القريئة ع عَلَى ذَلِكَ» وَالْآيُ لتِي نَحْنْ بِصَدَدِهَا لَمْ 
ِقُمْ دَلِيلُ رَاجِحٌ» وَلَا قَرِئة عَلَى إِرَادٍَ انتيب فيه بالَْاي". اه . 


.4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: ل.‎ 
.١6/ سورة البقرة» الآية:‎ )*( 
.1١175 /5 أضواء البيان»‎ ):( 


الحجاب طكة 
وقد علّم الي 5خ الاستئذان لمن لا يعلمه؛ فعن كلَدةَ بْنِ حَثبل؛ ذكر أنَّهِ دَخَلَ 
على اللي 8 وَلَمْ يُسَلَم؛ ٠‏ فَقَال: «ازجغ فَقْلٍ السَلَام عَلَيكُ)'". 
وعَنْ رِبْعِي قَالَ: حَدَثنَا رَجُلُ مِن بني عَامِرٍ أن استَأذنَ عَلَى لنت 6 وَهْوَ 
فى بَتِتِء فَقَالَ: أبج؟ فَقَالَ ابي 86 لاوم ارم غ إلى هَذًَا فَعَلَمَهُ 


- 
- 


ََ 
و و 


الإستعْدَانَ» فَقْلْ لَّهُ: قل: السَلامُ عَلَيِحُمء أأذخل». فُسَمِعَهُ الرَجُلُ فَقَال: السلا 
عَلَيِكُمْ؛ أَدْخْلُ فَأَذِنَ لَهُ الئيْ يك فَدَحَلَ'". 

وذكرَ عن النبي وله من حديث جَابِرٍ #ه: «السَلامُ قبل الكلام»” 

قال العلامة الشنقيطي ور : ني «وَالْمُخْتَارُ أنَّ صِيعَة لحان الَّبِي لا 
يخي الْعْدُولُ عَنْهَا أَنْ يَقُولَ الْمُسْتََدِنُ: السَلَامُ عَلَيِكُمْ أَأَدْخُلُ؟ فَإِنْ لَّمْ يُؤْذَنْ 


6 هو 


َه بَعْدَ الثَلَ انْصرّفء كُمَا دَلْتْ عَلَيه الأدلّة. 

وَاعْلَمْ أن اْأَحَادِيتَ الْوَارِدةَ في قِصَةٍ عُمَرَ مع أبي مُوسَى فِي الصّجِيح فِي 
سسيَاقِهَا تَعَائْرَ؛ِ لأ في بَعْضِهًا: أَنَّ عمَرَ أَرْسَلَ إِلَى أبي مُوسَى بَعْدَ انْصِرَافِه قَرَدَهُ 
من جينه» وَفِي بَعْضِها أنه َم بها في الوم الثَني» وَجَمَع يها ابن حَجَرٍ فِي 
الْمَنْح قَال2: «وَظَاهِرُ هَدَيْن السَيَاقَين التَعَايْر فَإِنَّ الأوَلَ يَقْمَضِي أَنَّهُ ل يزجغ إِلَى 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب كيف الاستئذان» 4/ 2004 برقم 201177 والنسائي في السئن 
الكبرى» 4/ 2١59‏ برقم » والبخاري في الأدب المقرد» ص 260/١‏ برقم 21041 والإمام 
أحمد في المسند» 2151/54 برقم 2154705 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» */ 
ا 

(؟) سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب كيف الاستكذان» 4/ 201١‏ برقم 20179 وابن أبي شيبة» 8/ 
4 برقم 255185 والبيهقي في السئن الكبرى؛ 8/ »*4٠‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داودء "«/ .317١‏ 

(؟) سئن الترمذي» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في السلام قبل الكلام» 5/ 209 برقم 255949 وأبو يعلى» +/ 
8 ومسئد الشهاب» 257/١‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ برقم 815. 

(4) فتح الباري» .18/١١‏ 


0 آداب الاسئذان 
مر إلا ني الم الثَاني» وَفِي الَاني أن أَْسَلَ َه في الْحَالٍ إِلَى أن قَالَ وَبُجْمَع 
بَيْنَهُمَا: يادو ليان من شك الذي كار وه تذكره سال به عَنْهُ فأخبر 
بزجوعه» فأزسل إِليه فلم يجذة الرَسُولُ فِي ذَلِكَ الوَفْتِء وَجَاء هُوَ إِلَى عُمَرَ 
ف اليم الثاني اه . منة وَالْعِلَمُ عِنْدَ الله تَعَالَى)". 

رابعاً: اعَلمْ أن المُسستاذن إن تحقّق أن أهل البَيتِ سَمِعوةُ لَرمَهُ الانْصِرَاف 
بعد الل ِنع لَمَا مغو وَلَمْ دوا لَه ل َلك على عَدَم الْإذْنء وقد َينَتِ 
انه الصَحِيحة عَدَم الزَّادَةِ عَلَى الثَلائ نه خلَاها لِمَنْ قَالَ من أهل الْعِلّم: إِنَّ لَهُ أن 
يزِيدَ عَلّى التَلَاثِ مُطْلقَاء وَكَذَلِكَ ذا لَمْ يَذْرِ هَل سبغوة أو لاء نه رمه 
الانْصِرَاف بَعْدَ التَالِنَة كَمَا أَوْضَحنا أله وَلَّمْ يُقَيَدْ شَيْءٌ منْهَا بِعِلْمِه بِأَنَهُمْ 


58 و 5(8) 
280. 


8 


خامساً:إذا علم أن أهل البيت لم يسمعوا لا يزيد على الثلاث: 

قال العلامة الشنقيطي قطي : «اغْلّمْ أن الذي يَظْهَرُ لَنَا رُجْحَائهُ من الْأَدلّة 
اه نه إن عَلِمَ أن أهل الت َم يَسْمَعُوا اسْتِعْدَائَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الثَالِنَة بَلْ 
يَنْصَرِفُ بَعْدََا لِعْمُومٍ الأدِلَة وَعَدَم تَقْيِدٍ شَيْءِ مِنْهَا بَكوْنِهِمْ لَمْ يَسْمَغو مَعُْوُ 
خلانًا لِمَنْ قَالَ لَه الزِيَادََ وَمَنْ قَضَلَ فِي ذَلِكَء وَقَالَ النَوَوِي فِي شَرْح 


سلما أمَا إذَا ا ا لَه وَظَنّ أنه لَمْ يَْمَغة يَسْمَعْهُ فَفِيه ثَلَانّة 
مَذَاهِتَ أَشْهَوْهَا أَنّهُ >: يَنُصَرفُ» وَلَا يُعِيدُ الاسْتْدَانَ. وَالثّانِي : يَزِيدٌ فيه. وَالغَالِتُ: 


إن كان بلط الاشيطدان المتقَدَم لَم يعِذْه وَإِنْ كَانَ بغْثْره أغادة قُمَن قال 
ولاطر مقف قَوْلهُ كله: «فلئ يُؤْذَنْ لَه فَلْيَرْجِعْ » وَمَنْ قَالُ بالنَّاني حَمَلَ 


.1١17/6 /5 أضواء البيان»‎ )١( 
.١176 /5 (؟) أضواء البيان»‎ 


(7) شرح صحيح مسلم» "١/15‏ . 


- 795بج-770-7-7979-795ب(بج7ب420007 
الْحَدِيتَ عَلَى مَن عَلِمَء أو ظَنّ أَنَّهُ سمعةء فَلَمْ يَأذَنْ وَالله 4 أَغلَمُ. 

وَالصَوَابُ إِنْ شَاءَ الل تَعَلَى هُوَ ما قَدَمْنَا مِنْ عَدَمِ الزيَادَةِ عَلَى الثَلاثْ؛ 
لَِنّهُ ظَاهِرُ النُصوض»ء وَلَا يَجُورُ الْغدُولُ عَنْ ظَامِرٍ النّضٍ إِلا بِدَلِيلٍ يَجبُ 
الْؤْجُوعٌ ِلَيَهء كَمَا هُوَ مُقَرَ رَ فِي الْأُضولٍ» 2 

سادساً: المُستأذن يَتْبَغِي له ألا يَقِف تِلقاء البَاب بوجهه؛ وَلَكِنَّهُ يَقَفْ 
جَاعْلًا لباب عن هأ 5 عار وَيستَأونُ راك قَالَ ابْنْ كثير وهل 
3 ليُعْلَمْ أنه ب ْبَخِي لِلْمُسْتَأَذنِ عَلَى هل الْمنْزِلٍ ألا يَقَفٌ تِلْقَاءَ البايي خية 
وَلَكِنْ ليك الَْابُ عَنْ يَمِينه) بيد أو تازه لما زراء بو داو 5": حَدَتنَا مُؤْمَل بْنُ 
ْمَل الْحَرَانِيُ ذ م نا َيه بن الْوَِيدِ؛ حَدَّننَا مُحَمَدُ بْنُ 
عبد الرَحْمَن عَنْ عَبِدِ اله بن بِشْر قَالَ؛ «كَانَ رَسُولُ الله ك إِذا أت بَابَ قَوْمٍ 
م يستفبلٍ الْبَابَ مِن يِلَقَاءِ وَجههء وَلَكِنْ مِن رَكْبهِ الأَنِمَنٍ أو الْأَنْسَرِء وَيَقُولُ: 
السَلَامُ عَلَيكُمُء السَامُ عَلَيِكُمْ)» وَذَلِكَ أن الدُورَ لَمْ يَكْنْ عَلَيِهَا يَوْمَبِذٍ ستُوز 
الْقَرَدَ به أبُو دَاوْد0". 

وَقَالَ أو دَاوةَ أَنِضَا: حَدَئا عفمَانَ بنْ أبي شَئِة » تنا جَرِين حء وتنا أَبُو بكر 

بْنُ أبي شَيِبَهَ نَنَا حَفْض عَن الْأَعْمَش» عَنْ طُلْحَة 72 عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ قَال 
عُثْمَانُ: سَعْدُ وَقَف عَلَى بَاب لبي 4 يَستَأونُ فقَام عَلَى الاب قَال عَثْمَانُ: 
مُسْتَقْبِلَ الاب قَقَالَ لَه النَّبِي 46: «هَكَذًا عَنْكَ أؤ هَكَذَاء نهنا اللاسْتِعْدَانُ منّ 


ع 


الَظرِ»» وَرَوَاُ أَبُو اود الطَالِسِيُ عَنْ سَفْيانَ الّورِيَء عَنِ الْأَعْمَشٍ عَنْ طَلْحَةَ 


(1) أضواء البيان» 5/ .١75‏ 

() سئن أبي داودء كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان» ؛/ 201١‏ برقم 20185 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم .47١4‏ 

() سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب كم في الاستئذان» 4/ 2504 برقم 5174. وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود» برقم 4714. 


1١ 


5 آداب الاسئذان 
بْنِ مُصَرَفِء عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ عَنٍِ الي 46 رَوَاه أو داؤة”» مِنْ حَدٍ ديئه 
انْتَهَى)). 

وَفِيما ذَكَِنَا لاله عَلَى ما ذَكَنًا من أنَّ الْمَسْتَاَذِنَ لا بَة ُ قف مُسْتَقْبلَ الْبَاب 
حا أن يفتح له الباب» قيرى من أَهلٍ المثزل ما لا يحون أ يراهء لاف 
ما لَو كَانَ الْبَابُ عَنْ يَمِينهِ أو يَسَارهء فَإِنُّ وَقْتَ قت فَبْح الْبَابِ لا يَرَى مَا فِي 
دَاخلٍ الْبئِتِء وَالْعِلْمْ عِنْدَ الله نَعَالَى”". 

سابعاً: المُسمتأذِنْ إذا قال لَهُ رب المنزل: مَنْ أذ نت فلا يَجْورُ لَهُ أنْ 


سَ مه دهم 


يَقُول ل الع اجو زنج رد ا ور لقا ا 
كُلُ أَحَدٍ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا نَخْصْلُ بها مَغر قَةَ الْمُسْتَأَذِنِء وَقَدْ تَبَتَ مَعْنَى هَذَا عَن 
الي ث ُبُونًا لا مَطْعَنَ فيه . 

فعن جَابِرٍ 4 قَالَ: «أَتيِثُ الي ل في دَيْنٍ كَانَ عَلَى أبي» فَدَقَفتٌ الْبَات؛ 


- 


قَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أنَا ٠‏ فَمَالَ:أنا نا كَأنُّ كَرهَهَا”, وَدَ ريه 4 لَفْظَةَ (أنا/ 
دَلِيلٌ عَلَى أَنُّ ل يَرْضَهًا مِنْ جابر؛ نّهَا لا ليوف بها العشذد هي وات له 
بم لا يُطَابِقٌ ٠‏ سُوَالَك وَظَامِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ جَوَابَ الْمُسْكََذْن بأنَاه لا يَجُورُ 
لْكرَاهَة َةٍ النِّتِ 5 لِذَلِكَ وَعَدَمِ رِضَاهُ به خلاا لِمَنْ قال: إِنهُ مَكْرُوةٌ كَرَاهَةَ تَْزِيهء 


وَهُوَ قَوْلُ الْجْمَهُور. 
وَلفظ مُسْلِم عَنْ جابر بن عَبْدِ ا الله وَليكُم قا لَ: «أتَيِتُ الي يك فَدَعَوْتُ» فَمَالَ 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب كم في الاستئذان» 4/ 2004 برقم 251170 وصححه الألباني 
في صحيح الجامع الصغيرء برقم 27٠١7‏ وفي التعليق الرغيب» ”/ 711. 

.١ا/ا/ انظر: أضواء البيان» ؟5/‎ )١( 

(5) البخاري» كتاب الاستئذان» باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أناء 4/ 200 برقم 2.575٠‏ ومسلمء كتتاب 
الآداب» باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذاء "/ 21691 برقم 5108. 


لني : مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أنَاء فَخَرَجَّ وَهُوَ يَقُولَ: : أنَا آا». 
ثامناً: استئذان الر 0 أو ابنته أو أخته انتم 

قال العلامة الشنقيطي وكا ففة: «اغلم | أن الْأَظهَرَ الَّذِي لا ين فقى الخدوك 
عَنْهُ أَنَّ الوَجُْلَ يَلْرَمُهُ ان لِأنّهُ إن 
دَخَلَ عَلَى ه مَنْ ذَكَرَ بِغيِرِ استِْدَانِء فَقَدْ تَقَعُ عَدنُهُ عَلَى عَوْرَاتِ مَنْ ذُكِرَ وَذَلِكَ 
لا يَجِلّ لَه. 

وَقَالَ انِنْ حَجَرٍ فِي فَنح الْبَارِي ' في شَرْحِه لِحَدِيث: (ِِنْمَا جُجِل 
الاسْتِْدَانُ مِنْ أجْلٍ الْبَصَرِ)" مَا نَضْهُ: رول خلفة أنه 3 يُشْرَعٌ الاسْتنْدَانَ عَلَى 
الا م ان ا سر 
الأب الْمْفْرِدِ عَنْ تافع: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ذا بَلَعَ بض وَلَدِهِ الخلم لم يَذَخْل 
عَلَيِْ إلا بإِذْنِ"» وَمِنْ طَرِيقٍ عَلْقَمَةَ جَاءَ رَجُلّ إِلَى ابْن مَسَعْودٍ فَقَالَ: أَسْتَأَدِنُ 
عَلَى أتّي؟ قَقَالَ: ما علَى كُلّ أَخْيَانهَا تُرِيدُ أنْ تَرَاهَاا'“. وَمِنْ طَرِيقٍ مُشَلِم بْنٍ 
نُذَيْرِ بالنُونٍ مُصَعُرًا: شال يها ساي َسْتَأَدِنُ عَلَى أَنِي؟ فَقَالَ: ِذ لم 
ادن عَليهَا وَأَيْتَ ها تكرة*» ومن طرِيق مُوصى بن طَلْحَة» وَخَلْتُ مع أبي 


)١(‏ فتح الباري» لل كية 

(5) البخاري» كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصرء برقم 2574١‏ ومسلمء كاب الآداب» 
باب حريم النظر في بيت غيره؛ برقم .5١697‏ 

(”) الأدب المفرد للبخاري؛ ص 554 برقم ٠054‏ وصحح إسناده العلامة الألباني في صحيح 
الأدب المفرد برقم 47. 

(4) الأدب المفرد للبخاري» ص 54 برقم :٠١54‏ وصحح إسناده العلامة الألباني في صحيح 
الأدب المفرد» برقم 4 47. 

(0) الأدب المفرد للبخاري» ص 2774 برقم .1١١‏ وصحح إسناده العلامة الألباني في صحيح 
الأدب المفرد؛ برقم 4 47. 


9 2 آداب الاسئذان 


على أي فَدَحَلَء وَانَبَغْثُهُ فَدَفَعَ في صَدْرِيء وَقَالَ: تذخل ِعَئِرِ إِذْنِ؟ وَمِنْ 
طَرِيقٍ عَطَاءٍ سَأَنْتُ ابْنَ عباس أسكَأذِنُ على أَخْتِي؟ قَالَ: َعَم قلت إِنّْهَا في 
حججري؟ قَال: أثتحتٌ أنْ تَرَاهَا خُوْيَانَةَ؟0) وَأمناتيك هَذه والأغار كلها 


7 زم 


صحيحه) 

وَهَلِهِ الْآثَارُ عَنْ هَؤُلَاءٍ الصَحَابَةِ توَّيَدُ مَا ذَكَْنَا مِنَ الِاسْتِعْدَانٍ عَلَى مَنْ 
ذَكَوْنَاء وَيِفْهَمُ مِنَ الْحَدِيثٍ الضَحيح: إِنْمَا جْعِلَ الاسْععْدَانُ م مِنْ أجل 
الْمَصَرِ)””, ؛ فَوْقُوعُ الْمَصَر عَلَى عَوْرَاتِ مَنْ ذكِرَ لا يَجلّ ؛ » كَمَا تَرَىء وَقَالَ ابْنُ 


0 
2 


: أخبرنا أَشْعَتُ بْنْ سَوَارِ عَنْ كُزْوس» عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍء 
قَال: علَيكم أن تَسكأووا على َمهاتَكُم وَأَحوَاكُم. وَقَالَ أَشْعَتُ شَعَتُء عَنْ عَدِيٍ 

بتِ: أن امرأة مِنَ الْأَنْصَار قَالَتْ: : يَا سول الله 8 إِنّي أَكُونُ فِي مَنِْلِي 
عَلَى الْحَالٍ البِي لا أَحبُ أَنْ يراني أَحَد عَلَيِهَاء لا ا وَالِدٌ ولا وَلَدّ وَإِنّهُ لا يَرَالُ 
يدحْلْ عَلَيّ وَجُلْ مِنْ أهل بَيتي ؛ وَأَنَا علَى بَلْكَ الْحَالِء فتَرَلّث: (إيا أَبْهَا اين 

آمثوا ل كن خلوا نوناك الكيةء وَقَالَ ا: بْنُ جُرَيْح: سمغت عَطَاءَ بْنَ أبي رَبَاحٍ 
يُخْبِرُ عَنِ ابْنٍ عَباس وم قَالَ: ثَلَاثُ آيَاتِ جَحَدَهْنَ النّاء قَالَ اله تعَالَى: 


- 


ود ار ملداك ا ناكو 4 قَالَ وَيَقُولُونَ: إِنَّ أكر كُرَمَكُمْ عِنْد الله أَعظَمَكُمْ 
9 ال أنْ قَالَ: وَالإذنُ كُلَّهُ قَدْ جَحَدَهُ النّاشء قَالَ: قُلْتُ: أستَأذِنُ عَلَى 
3 


خَوَاتِي أَبْتَام في حِجْرِي مَعِي في , بْبِتِ وَاحِلٍ؟ قَال: نَعَمْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ 


. 


بن كانت: 


.٠1١51 الأدب المفرد للبخاري» ص 2*5 برقم‎ )١( 
.76 /١١ فتح الباري»‎ )( 

(؟) البخاري» برقم 255141١‏ وسبق تخريجه. 

(:) تفسير الطبري» /١4‏ 8/ء وابن كثير» .5091/٠١‏ 


ا  _‏ لي يح 
لِيَرَحصَ لِي فَأَبَى؛ فقال: لسك أن تَرَاهَا عُرِيَانَة؟ قُلْتُ: لى قال فَاسْتَأَدْنُ 
قَال: فْرَاجَعْنُة تقال انف أنْ نْطِيعَ الله؟ قَال: قُلْتُ: نَعَم أله مَامْكَاون: قال 


بْنُ رَيج: : وَأَخبَرَنِي ابْنُ طَاوؤْس عَنْ أبيه» قَالَ: ما من امرَأةٍ أَكْرَه إِلَيّ أَنْ أرَى 
عَوْرَتَّهَا مِنْ ذَاتِ مَحْرَم قَال: وَكَانَ يُشَدَّدُ في ذَلِكَء وَقَالَ ابْنُ جُرَئْجٍ عَنٍ 
الخريق سمغت هُرَيْل : بْنَ شُرَخبِيلَ الأؤدِيّ الأَغمى أَنَّهُ سَمِع ابن مَشغودٍ 

فول : عَلَيكُمْ الْإدْنَ عَلَى أَمَهَاتَكُو)". اه اقتكل الكرزفن بينة: وهو يذل عل 


مَا كنا مِنَ الاسْتِعْدَانٍ عَلَى مَنْ ذَكَوْنَا وَالْعِلُمُ عِنْدَ الله نا 
تاسعاً: الأفضل أن يستأذن الر جل على امر أته: 

قال العلامة الشنقيطي: «اغلَع أنه إِنْ لَمْ يَكُن مَعَ الوَجُلٍ في بَِته إلا 
امْرَأَتُة أن لامرك اماد عي وَدْلِكَ يِفْهَمْ مِنْ ظَامِر قَولِهِ تَعالَى: 
«لا تَدَخْلوا يونا ير بوتكم ؛ وَلِأَنهُ لا حِشْمَةٌ حِشْمَة بَئْنَ الوّجُلٍ وَامْرَأَتَهه وَيَجُورْ 
بيِنّهُمَا مِنَ اله : حول لمق ارك سا امشو للح قري ولد عاد ا أو 
أنَا أو ابْنَاه كما لا يَخْمَى وَيَدُلٌ لَه اله َو الَّذِي ذَكَْنَاهُ آنا عَنْ مُوسَى بْنِ 

طلحة طَلْحَة: أنّهُ دَحَلَ ه مع أبيه طَلْحَةَ عَلَى أَمَهء فَرَجَرَهُ طَلْحَةٌ عَنْ أَنْ يَذَخْل عَلَى أَمَه 
غير إِذْذِء مَعَ أن طَلْحَةَ زَوْجَهَا دَخَلَ بِعَثِرِ إِذْذِ) 1 

وَقَالَ الإمام ان كتين «وَقَالَ ابن خررج: : قْلْتُ لِعَطَاء: يَسْتَأَدْنُ الوَجُلُ 
عَلَى اهْرَأتِه؟ قَالَ: لاء وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْؤْجُوبء 0 
ُعْلِمَهَا بِدُخُْولِهء وَلَا يُقَاجِمَهَا به؛ لِاخْتِمَالٍ أن تَكُونَ عَلَى مَبِئَة لا تُحِبُ أ 


1 
ع 
| 


.5097/٠١ تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 
.١18٠١ /5 (؟) أضواء البيان»‎ 
.١18٠١ /5 أضواء البيان»‎ )"( 


»> آداب الاسئذان 
على ان 


يَرَاهَا عَلَيْهَا» ؟ ثُمَ نَقَلَ ابْنْ كَثِيرٍ عَن ابن جَرِيرٍ" بِسَنَدِهِ عَنْ رَيْنَبَ اهْرَأةٍ از 
سكو قَالَتْ: كَانَ عَنِدُ الله ِذَا جَاءَ من حَاجَة فَانتَهَى إلئن لباب تَتَخْئَحَ 
وَبَرَقَ)؛ كَرَاهَة أَنْ يَهْجُمَ يَهجم قينا على أمر يَكْرَهْهُ قَال: وَإِسْنَادُهُ صَحِيخح)"". 
ويؤيد ذلك ما جاء ذ في الصحيحين «عَنْ جَابرٍ قَالَ: نَهَى رَسولُ الله يك أنْ 
يَطْوْقٌ الوَجُلُ هله لبلا يعحَوْئه)”" وفي الحديث الآخر «عَنْ جَابر بْن عَبْدِ 
الله قَالَ: ل ا ا 
فَقَالَ: «أمهلوا حَتّى نَدْخُْلَ لَيلاً - أي عِمَاءٌ - كَن تَمتَشِط الشَّعِتَةُ وَتَسِتَجِدٌ 
الْمُغيبَة)9. 
عاشراً: إذا قالَ أهل المنزل لِلمُسنْتاذن: ارجع؛ وَجَب عَليْه الرُجُوع؛ 
لَِوْلِهِ تَعَالَى: (وَإن قبل لكُمْ ازجعوا قازجغوا شو أذكى لحم وَكَانَ بتغض 
أَهْلٍ الْعِلَم يتَمنَى إِذا اسْتَأنَ عَلَى بَعْضٍ أَضَدِقَائِه أن عو لوا له : ازجغ» ليزجع» 
َيَخصْلَ لَهُ فَضْلْ الرجُوع الْمَذْكُورٍ فِي قَْلِه : هُوَ أزْكى لككُمْ ؛ لِأنَّ مَا قَالَ الله 
إِنُّ أزْكَى لا لا شَكَ أَنَّ لَنَا فيه خَيْرَا وَأَجْرًا » وَالْعِلُمُ عِنْدَ الله تَعَالَى . 
الحادي عشر: من نظر من نافذة بيت قوم ففقؤوا عينه فهي هذر: قال 
العلامة الشنقيطي: «اغْلّمْ أن فى الْأَْوَالٍ د! يلا وَأَرْجَحَهَا فيمن نَظَرَ مِنْ كُوَةٍ 
إلى اخ مَنْزل قم فووا عَئه الي َظَر هع بهاء ليلع عَلَى عَؤْرَاتِهم م أنه 
)١(‏ تفسير الطبري» 1/١8‏ 48. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» 22٠١ /٠١‏ وأضواء البيان» .18٠١ /١‏ 
رةه البخاري» كتاب النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة» لوم برقم 6515, و20555 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق» وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر» عر مدوكت 
برقم 27١5‏ واللفظ له. 
(5) البخاري» كتاب النكاح» باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة؛ 0 / 2*4 برقم 0141: ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب كراهة الطروقء وهو الدغول ليلاً لمن ورد من سفر» 
* /0007ء برقم 27١6‏ واللفظ له. 


ا 


ب 


1# 99 
لا حَرَج عَلَنِهِمْ في ذَلِكَ مِنْ إِنم؛ وَلَا عُرْمٍ دِيَة الْعيْنِء وَلَا قصاصء وَهَذَا لَا 
ينغي الْعْدُول عَنْه لِبُوتِه عَنِ النبِي 3 تُبُونا لا مَطْعَنَ فيه» وَلِذَا لَمْ نذْكُر هُنا 
أَقْوَالٌ م ال 0 رَضْتِهَا افص 
النَابِتَ عَنْهُ كء قَالَ الْبْحَا ري وق يها في صحيجه: : با مَنٍ اطَلَعَ في إ َبْتِ قَوْم 
فمَقَوُوا عَيْنَهُ قَلَا ديّةَ لَه ذ ثم ذَكَرَ مِنْ أَحَادِيثِ هَذِه التّرَجَمَة: حديث أبي هُرَيْرَةَ 
قَالَ: قَالَ أبُو الام 8 الو أن امرَأ اطَلعَ عَلَيِكَ بغيرِ إذْنِ؛ فَخَذَفْئَهُ بحَصَاةٍ 
َفَقَتَ عَيِئه لَمْ يكن عَلَيكَ جنا جتاح»"» وَالْحماح الحَرَج » وَقَوْلَه كا في هذا 
الْحَدِيثِ الصَحيح: َع يكن عَلَيِكَ ناح الس كر في سيّاق 
الفي » ٠‏ فهِيٍ نَعُمْ رَهْعَ كُلٍ حَرَج مِنْ إنم وَدِبَةِ وَقِصَاصٍء كَمَا تَرَى)”" 

راسم عل بي خز له عن لبي قل من اط في تيت كذ 
بغر إِذْنِهِمْ فَمَدْ حَلّ لَهُمْ أنْ يَفْمَنُوا عَتنَه 2 

قدا حصت المح ا الصيرية نت مِنْهُ نع يجل لهم أذ يؤر 
َيتهه وَكَوْنْ ذَلِكَ حَلَالا لَهُمْ مشكارم أن نَهُمْ ليس غ1 0 
دِيَة وَلَا قصاص؛ أن كل ما أَحَلّه لله َلَى لِسَانِ نه 6 لا مُْوَاحَذَةَ عَلَى 
لحو ا ل 0 

وَفي لفظ ا وف عَنْ أبي هْرَئْرَةَ ه: أن 

سول الله يله قَال: «لَؤ أن رجلا اطَّلَعَ عَلٍَِ عَلَيِكَ بِغَبْر إِذْنِ فَحَذَفْتَهُ بحصَاةٍ فَنَقَأْتَ 


21105 برقم‎ 23١ / 9 البخاري؛ كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له‎ )١( 
.5104 ومسلمء كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره»” / 21599 برقم‎ 

(؟) أضواء البيان» 5/ .١141١‏ 

(*) مسلم» كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيرهء / 21599 برقم 5104. 


كك آداب الاسئذان 


عَتنَهُ مَا كَانَ عَلَيِكَ مِنْ جُنَاح)"" 
سوسم 
ال 8 كَمَا وَأنْتَ يدل عَلَى أنه لما تَعذَى وَانتَهَكَ الْحُرْمَة َه وَنَظَرَ إِلَى بَنِتِ 
ا 
لس ل ل ءَ عَنْهُ يِل 
هَمَ أن يَفْعَلَ ذَلِكَ. 
وقد ذكر الإمام الْبُخَارِي وإفنته تخت التَرْجَمَة الْمَذْكُورَةٍ آنفَاه وَهِي 
قَوْلّهُ: بَابُ مَنٍ اطَلّعَ ِي بَنِتِ 9 عه و وه 


- 


ع 


أن وَجُلًا اطَلّعَ ِي بض حجر الب 5 فقَام إل بِشْقَصٍ أو مَشَاقِص؛ 
وَجَعَلَ د مدأ لك لَعَنَه» 60 
وعَنٍ سَهْلٍ بْنِ سَغْدٍ السَاعَدِيّ وكاب 
رَسُولٍ الله وَمَعَ رَسُولٍ اه اح ا رَسْول الله و 
قَال: «لؤ أغْلَمُ أَنَكَ تَنْتَطِرْني لَطْعَنْتُ به في عَيِنَكَ قَالَ رَسْولُ الله ك: «إِنّمَا 
جُعِلَ الْإذْنُ من قبل الْمَصر»””, اه مِنْهء وَقَدْ ذَكَرَ الْبْخَارِيُ هَذِهِ الْأَحَادِيت التي 
0 الدّيَات. 
قَدْ قَالُ في كاب الِإسْتَْدَانِ: بَابُ الاسْتعْدَانٍ من أجل لْمَصَر: حَدَثَنَا 
5 بْنُ عَبْدِ الله حَدَّ حَدَّنَنَا سَفْيَانُ قَال الزّهْرِيُ : حَفِظِهُ كَمَا أَنَكَ هَاهُنَا عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَال: اطَلَعَ رَجُلْ مِنْ جُحْرٍ في حُجَرٍ النبِيِ 3 وَمَعَ الي 8 
مِذْرَّى يَحُكُ بهَا رَأْسَهء فَقَالَ: «لؤ أغلّم أَنْكَ فَ تَنظر لَطَعَنْتُ به في عَتِنِكَ ‏ إِنّمَا 


2 
ع هه 
اخبَر 


ج١‎ 


(1) مسلم» كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» 4/1 برقم .1١58‏ 
(0) مسلم» كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» 4 برقم .1١58‏ 
(") البخاري»كتاب الديات:باب من اطلع في ببت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له»9 / ١٠ءبرقم‏ 000 


>7 << )100 011 
جُعِلَ الاسْتفْدَانُ مِنْ أجل الَْصَرِ):". 

وت اتن تو ازاك هد أ راد طلم عن بقن حر الذي كا فقا 

به الي لخ بِمِشْقَصٍ أ بمسَاقِصء فَكَأَنِي أنْظْر لبه يَخْتِلُ الوَجْلَ لِيَطعَئة". 

هَل الُضوض الصْحِيعة ؛ تُوْيَدُ مَا ذَكََْاء فلا التمَاتَ لِمَنْ خَالْمَهَا مِنْ 
هل الْعلْم» وَمَنْ أُوَلَهَا؛ لِأنّ الم لَا يَجُورُ الغدولُ عَنْهء إلا لِدَلِيل يَجبُ 
الوُجُوعٌ إليه". 

والْمِشْفَض - بكشر أوَلِهِ وَسكُونٍ ثَانيه » وَفَفح تَلِئِه - هو نَضْلْ السَهم إِذا 
كَانَ طَويلًا غَبْرَ عَرِيضٍ» وَقَولُهُ ني الْحَدِيثِ الْمَذُكُورِ: وروي صر الي 

. الجخ الأول - بع الجيم وَسَكُونٍ الْحَاءِ المَهْمَلَ- لقب 
مُسْتَدِيرِ فِي أَرْضٍ أو حَائْطِء وَالثَانِي - بِصَعٍ الْحَاء الْمُهْمَلَةِ وَقنْح الجيم 0 
خَُجْرَةٍ: وَهِيَ نَاحِيَةُ الَِْت". 


الثاني عشر: إذن من جاء مع الرسول المرسل إليه: 
«اغلّم أنَّ صاجب الْمَنْزْلِ ذا سل رَسُولًا إِلَى شَخْصٍ لِيَخْضْر عِنْدَهُ 
فَإِنَ أهْل الْعَلّم و قَدِ اختَلّفوا: هل يون الْإْسَالُ ليه إِذْنَا؛ ِأنّهُ طَلَب حْصُورَة 
بِإرْسَالِهِ َيِه وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِذَا جَاءَ منزِلَ من أَرْصَلَ | َيه قَلَهُ الدّْ خول بأد 
إِذْنِ جَدِيدٍ اكْتِمَاءً بِالإِزْسَالٍ لَه أرالامد من أن ينسادن ِذَا أتى الْمنزِلَ 
اسْبِعْذَانًا جَدِيدَاء وَلَا يكَْفِي بِالْإرْسَال؟ وكل مف الفزليق كال مدن اه 
الْعَلّم وَاحْتَحّ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْإزْسَالَ إِلَبِهِ إِذْنْ يفي عَن الاسْتِعْدَانِ عِنْدَ نان 


)١(‏ البخاري» برقم 2505141١‏ وسبق تخريجه. 
)١(‏ مسلمء برقم 25108 وسبق تخريجه. 
(*) أضواء البيان» 5/ 187 ببعض التصرف. 
(:) أضواء البيان» 5/ .١141"‏ 


كه آداب الاسئذان 
المذرل بهاوواة أتوكةاوةافى سنن عَنْ أبي هْرَيْرَةَ #: أنَّ النَبِيَ ك4 قَالَ: 
«رَشولُ الوَجُلٍ إِلَى الرَجُلٍ إِذْنّة)", وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن 
«إذًا دعي أحَذْكُمْ إِلَى طُعَامٍ الاق الوَسُولٍ فَإِنَْ ذَلِكَ لَهُ 
اللْْلُوِي: سَمِغتٌ أبَا دَاوْدَ د َقُولُ: قَنَادَةُ لم يَسمَعْ مِنْ بي رَافِع شَيْئَاء اه مِنْ 
أبي داوْ5". 

قَالَ ائِنُ حَجَر: وَقَدْ تَبَتَ سَمَاعْهُ منْهُ مِنْهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي سَيَأتِي فِي 
الْبحَارِيٍ فى كاب التٌؤْجِيدٍ من رواية سَلَِمَانَ التّيمي؛ عَنْ قَقاة: أن أبَا رَافِع 
حدثة” '. اه . ١‏ 


وَيَدْلُ لِصِحَة ما رَوَا ك3 وَرَوَاهُ الْبْخَارِيُ تَعْلِيقًا: بَابُ إِذَا ذُعِي الوَجْلُ 


جا هَل يسان وََالَ سعِيد عَنْ قاد عَنْ أبي رَافِع عَنْ أبي هْرَنرَةَ ه» عَنٍ 0 
الي ل قَالَ: هو إذلة؛" ادء تفلو أن بحري لايع بصبخة الجذم. له 
هُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ كمَا قَدَّمناهُ مرَارًا. . وَقَالَ ابْنْ حَجَرٍ فِي الْمَمْح*, «في حَدِيث: 


20189 أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه» 2017/4 برقم‎ )1١( 
والبيهقي» 0/8 *2 برقم 217444 » وابن‎ 2٠١177 والبخاري في الدب المفردء ص24 برقم‎ 
برقم‎ 245١8 وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص‎ »5481١ برقم‎ 2158/١ حبان»‎ 
1 

(7) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه. 201/4 برقم 0197. 
والبخاري في الأدب المفرد 279/١‏ برقم 2٠١10‏ وأحمد» 2076/١7‏ برقم 2٠١8944‏ والبيهقي 
في السنن الكبرىء 0/8٠4”؛‏ برقم٠745١ء‏ وفي شعب الإيمان له /445» برقم .881١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» »477/١‏ برقم 8517. 

ف الل له 

(4) رواه البخاري معلقاء كتاب الاستئذان» باب التسليم والاسئذان ثلاثء بعد رقم 1145 وأبو داود 
موصولاً في كتاب الأدب» باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه» برقم :014٠‏ وأكّد الحافظ 
ابن حجر وصله في تغليق التعليق» 0/ 7؟١.‏ 

(20) فتح الباري» اكالم 


1كخ1ك77ب7ب7ب 7/7سبتتت 02 01 
كَونٍ رَسُولٍ الوَجُلٍ إلى الرَجُلٍ نه وَل متابغ أَخْرَه الْبحَارِيُ في الْأدَب الْمفْرد 
من طريق مُحَمَد بْنِ سيرِينَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ » بلَفْظِ: «رَسْولُ الوَّجُلٍ إِلَى الوّجُلٍ 
ِذنه)' وَأحْرَجَ لَه شَاهِدًا مَؤْقُوفًا عَلَى ابن مشغوي قَالَ: وكير 
ِذْنُه” وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أبي شَيةَ مَزقُوعَاء التَهَى مَحَلٌ الْفَرضٍِ 


مو 


فهل ماله أده 00 قَدِم. 
وَأَمًاالَّذِينَ َانُوا: يسْتأَوِنُ ذا دم إِلَى مَبْزِلٍ الْمُؤِسِلِء وَلَا يَكْتَفِي بِإِرْسَالٍ 
الوّسُولِء فَقَدِ احْتَجُوا بِمَا رَوَاهُ الْبْخَارِيْ في صجيجه عَنْ أبي هْرَئْرَةَ ‏ قَالَ: 
م0 قَقَالَ: «أبَا هِرَ الْحَنْ أَهْلَ الصف 
عُهُمْ إِلَي»؛ قَالَ: : فَأتينهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ َأَفْبَلُوا انوا فَأَذْنَ لَهُمْ فَدَحَلُوا» د 
اه منْهُ » قَال: َذَا الْحَدِيتُ الصَحِيحُ صَرِيحٌ في أَنّهُ 8 أل أبَا هر لأَهلٍ 
الضف وَلَمْ يَكْتَمُوا بال زْسَالٍ عَنٍ الاسْتِْذَانِء وَل كَانَ ككفي عَنْه لَه ي؛ 
لِأَنّهُ ا يُوَّخْرُ الْبَيَانَ عَنْ وَفْت الْحَاجَة. 


وَمِنْ أدِلّةِ أهلٍ هَذَا الَْوْلِ ظَاهِرُ عُمُوم قَوْلِهِ َعَالَى : إلا تَدْخْلُوا يبو 
غَيْرَ بُبُوبَكُمْ ٍِ على ليسوب" ليلذ جا يشل من أزسل إل 
وَغَيِرَهُ » وَقَذْ جَمَعْ بَعْضُ َغضٌ أهل الْعِلم بَينَ أدلَة الْقَوْلّين. قَالَ ابْنُ حَجَرِ فِي فَنْح 
الْبَاري' ': «وَجَمَع الْمُهَلّبُ وَعَيرْه تَزِيلٍ ذَلِكَ عَلَى اختِلاف حَاليْنِ إِنْ طَال 
الْعَهْدُ بَينَ الطَلب وَالْمَجِيءٍ اخْتَاحَ إِلَى اسْتِعْئاف الِاسْتِنْدَانِ وَكَذَا ِنَم يطل 
لَكِنْ كَانَ الْمُسْتَدعِي فِي مَكَانِ يَحْتَاحُ مَعَهُ إِلَى الْإِذْنِ فِي الْعَادَة وَإلَا لَمْ 


<١ يدد‎ 


)١(‏ الأدب المفرد» برقم 211177 سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

() البخاري» كتاب الاستئذان» باب إذا دُعي الرجل فجاء هل يستأذن» برقم 5457؟57. 
(4) سورة النورء الآية: /1؟. 

:2,0 فتح الباري» لللرئضة 


د آداب الاسئذان 

يَحْتَخْ إلى اسْتدّئاف إِذْنِء ونان ابْنُ الَين: عل الْذوَلَ فِيمن عَلِمْ أن ليس عِنْدَهُ 
مَنْ يَسْتَأُدْنُ لاخلة وَالثَاني بخلافه. قَال: وَالِإسْتِعْدَانُ عَلَى كُلِ حَالٍ خوط 
وَقَالَ غَيْرُهُ : إن حَضَرَ صُخبة الوَسْولٍ أَغْنَاهُ اسْتِعْدَانْ الوَسُولِء وَيَكْفِيهِ سَلَامُ 
الْمُلَاقَاءِ وَإِنْ د عَنْ الوَسُولٍ اتاج إلى الاسهدان: و وَبِهَذَا جَمَعَ 
الطَّحَاوِيُء وَاحْتَّحَ يفول في الْحَدِيث: «قَأْفْبَلُوا فَاسْتَأَذَنُوا ' فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أبَا 
هُرَيْرَةَ لم يكن مَعَهُمْ إلا لَقَالَ: باه كَذَا قَالَ» »» اه كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ. 
وَأَقَوَبْهَا عِنْدِي الْجَمْعْ الأخين ندل ل الكنيث الْمَذْكُورُ فيه وَقَوْلْهُ في 
حَدِيثْ أن دَاوْدَ الْمُتَقَدّم: فَجَاءَ مَعَ الوَسُولٍ فَإِنَ ذَلِكَ لَهُ إِذْن وَالْعِلْمُ عِنْدَ الله 
تعالى»)”". 


الثالث عشر: استئذان الأطفال والمماليك في ثلاثة أوقات: 

قال الله تعالى: طيَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْأْْنْكُع الَّذِينَ ملكت أَيْمَائكُمْ 
وَالَذِينَ لَم يَِلَهُوا الْحُلْمَ منَكُمْ نَلَاتَ مَوَاتٍ مِنْ قَبِلٍ صَلَاةٍ الْفَجْرِ وَجِينَ 
تَضَعْونَ ثيَابَكُمْ مِنَ الظهيرَةٍ وَمِنْ بَعدٍ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ َلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ليس 
عَليكُمْ ولا عله ناح بَحدَهْنْ طَوَافُونَ عَليكُمْ بَعضْكُم عَلَى بَْضِ كَذَلِكَ 
بين الله َكُمْ الآيَاتٍ وَالل عَلِيمْ حَكِيم * وَإِذَا بَلَعَ الأطمَالَ مِنْكْم الْحلْمْ 
فلْيَستَأِنُوا كَمَا اسْتَأدَّنَ الْذِينَ من قَبِلِهمْ كَذَلِكَ يُبَيَنُ الله لككُمْ آيَاتِهِ وَاللَهُ عَلِيمْ 
حَكِيم * وَالْمَوَاِعِدُ منَ الّسَاءِ اللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيس عَلَتِهِنَ جْنَاحٌ أن 
يَضَعْنَ تِيَابَهُنَّ غَئِرَ مُتَبَرِجَاتٍ بِزِيئةٍ وَأَنْ يَسَتَعْفِفْنَ خَيِرْ لَهُنَّوَاللَهُ َمِيعٌ 
عَلِيمْ4'". 


قال الإمام ابن كثير وَإليهِ: «هذه الآيات الكريمة اشتملت على استتئذان 


(1) أضواء البيان» 5/ .١185‏ 


"5١-4 سورة النورء الآيات:‎ (١ 


222777727777777 1 
الأقارب بعضهم على بعضء وما تقدَّم في أول السورة فهو استئذان الأجانب 
بعضهم على بعضء فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذتهم حَدَمُهِم مما ملكت 
أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول من قبل 
صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في فرشهم #وَّحِينَ تَضَعُونَ 
يَابَكُمْ مِنَ الظّهِيرَة4 أي: في وقت القيلولة؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك 
الحال مع أهله؛ ظوَمِنْ بَعْدٍ صَلاةٍ الْعِشَاءُِ؛ لأنه وقت النوم؛ فَيوْمَرْ الخدم 
والأطفال ألا يهجمُوا على أهل البيت في هذه الأحوال» لما يخشى من أن 
يكون الرجل على أهله» أو نحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا قال: ثلاث عَوْرَاتِ 
لَكُمْ ليس عَلَيِكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ4 أي: إذا دخلوا في حال غير هذه 
الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك» ولا عليهم إن رأوا شيئا 
في غير تلك الأحوال؛ لأنه قد أذن لهم في الهجوم؛ ولأنهم طَوَافُونَ عليكم 
أي: في الخدمة وغير ذلك» ويغتفر في الطوّافين ما لا يغتفر في غيرهم؛ ولهذا 
رَوَى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله يخ قال في الهرّة: 
«إنها ليست بنجّس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات)”". 

ولما كانت هذه الآية محكمة» ولم تنسخ بشيء»؛ وكان عمل الناس بها 
قليلآً جدّاء أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس» كما قال ابن أبي حاتم: 


/"1 ومسئد الشافعي» ص ”2 ومسند الإمام أحمدء‎ 215١ /١ الموطأ برواية محمد بن الحسنء‎ )١( 
برقم 207078 وستن أبي داودء كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة»‎ ١ 
برقم‎ 2١5 /١ برقم د/ا» وسئن الترمذيء أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة»‎ »8/١ 
برقم 58» وسئن ابن ماجه؛ كتاب‎ »55/١ وسنن النسائي؛ كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة»‎ .47 
برقم 27517 والدارقطني»‎ 11١/١ الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلكء؛‎ 
وصححه‎ »145 /١ برقم 2901 والبيهقي»‎ 2٠٠١ /١ برقم 07 ومصنف عبد الرزاق»‎ 0١ 
.54 برقم‎ 217١ /١ الألباني في صحيح أبي داود»‎ 


ردم آداب الاسئذان 
7 حَدَّئنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيِرء حَدَّئني عبد الله بن 
لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جُبئْر قال: قال ابن عباس: ترك 
الناس ثلاث آيات فلم تعملوا بهق: ايا أنها الْذِين آمثوا ِيسْتَْدنْكُمُ الّذِينَ 
مَلَكَتْ أَئمَانَكُمْ وَالْذيد َم يلخا الخلو4” إلى آخر الآية» والآية التي في 
سورة النساء: 9وَإِذَا حَضَرَ الْقِسمة أولو الْقُزَبَى وَاليتَامَى لساكوين 
فَازْرْقُوهُمْ منْه4”, والآية التي في الحجرات: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
ان 

وروي أيضًا من حديث إسماعيل بن مسلم - وهو ضعيف - عن عمرو 
بن ديناره عن عطاء بن أبي رَبَاح؛ عن ابن عباس قال: غلب الشيطان الناس 
على ثلاث آيات» فلم يعملوا بهن ::<زيَا انها الذي اموا ِيسْتَْذنْكُم الْدَينَ 
مَلَكَتْ أَيِمَانُكُمْ 4 إلى آخر الآية. 

وقال أبو داود: حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة - وهذا حديثه - 
أخبرنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيدء سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر 
الناس - آية الإذن - وإنى لآمر جاريتى هذه تستأذن على. قال أبو داود: وكذلك 
رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به" ش 
وقال الثوري» عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبي: لِيَسْتأْؤِئكُمُ 
الْذِينَ مَلَكَتْ أَئِمَانكُغْ4؛ قال: لم تنسخ . قلت: فإن الناس لا يعملون بها. 
فقال: الله المستعان. 


.58 سورة النورء الآية:‎ )١( 

.8 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(*) سورة الحجرات». الآية: .١‏ 

(4) سئن أبي داود» كتاب الأدب» باب الاستئذان في العورات الثلاث؛» 4/ 2014 برقم 2019١‏ 
والبيهقي» 7/ 407 وصححه الألباني موقوفاً على ابن عباس في صحيح أبي داود. 


7ل777ب77ج7جب ب 00122 

وقال ابن أبي حاتم”": حَدَّئنا الربيع بن سليمانء حَدَّئنا ابن وهب» أخبرنا 
سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عَمروء عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن 
رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن؛ 
فقال ابن عباس: إن الله سيّير يحب السترء كان الناس ليس لهم ستور على 
أبوابهم» ولا ججال في بيوتهمء فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه 
في حجره؛ وهو على أهله» فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي 
سمّى الله ثم جاء الله بعد بالستورء فبسط الله عليهم في الرزق» فاتخذوا 
الستور» واتخذوا الججّال» فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان 
الذي أمروا به. 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه أبو داود» عن القَعْتَبِيَ» عن 
الدَّرَاوَرْدِيّ» عن عمرو بن أبي عَمْرو به. 

وقال السشُدّي: كان أناس من الصحابة #» يحبون أن يُوَاقعوا نساءهم في 
هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة» فأمرهم الله أن يأمروا 
المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. 

وقال مقاتل بن حَيّان: بلغنا - واللّه أعلم - أن رجلاً من الأنصار وامرأته 
أسماء بنت مُئد صنعا للنبي يِِ طعاماء فجعل الناس يدخلون بغير إذن» 
فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذا! إنه ليدخل على المرأة وزوجها 
وهما في ثوب واحدء غلامهما بغير إذن! فأنزل الله في ذلك: يَا أَيُّهَا الْذِينَ 
آمَنُوا لِيسْتَأْذنْكُمُ الّذِينَ مَلَكَث أَبْمَانَكُم وَالَّذِينَ لَم يبلُهُوا الْخُلْم مِنَكُن4؛ ومما 
جد على اواو ال تم ٠‏ قوله: ©كَذَلِكَ ب بين اله لَكُمْ الآيَاتِ وَاللَهُ 


عَلِيمٌ حَكِيمْ#» ثم قال تعالى: وذ بَلّعَ الأطْفَال متك الْخلم َلْيَسْتَأذْنُوا كَمَا 


(1) تفسير ابن أبي حاتم» 8/ 25577 وأخرجه البيهقي أيضاء / 91. 


آداب الاسئذان 
اسْتَأَذّنَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 يعني: إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون 
في العورات الثلاثء إذا بلغوا الحلم» وجب عليهم أن يستأذنوا على كل 
حالء يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته» 
وإن لم يكن في الأحوال الثلاث... كما استأذن الكبار من ولد الرجل 


وأقاربه”". 


.51077 0-179 /٠١ تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» ببعض التصرف»‎ )١( 


الحجاب 2 5 


المطلب الرابع: غض البصر وفوائده 


قال الله تعالى: قل للْمُؤْمِنِينَ يَخْضُوا مِن أَنْصَارِجِم وَيَحْمَظُوا فُوُوجَهُمْ 
دَبِكَ أَزْكَى لَهُعْ إِنَّ الله حير بمَا يَضْتَعُونَ * وَقُلُ لِلمؤْمِنَاتِ يَخْْضْنَ مِنْ 
أنْصارِِنَ وَيَحْفْظْنَ فُرُوجَهْنَ4 الآية"". 

وغض البصر له أحكام وآداب كثيرة» منها الأمور الآتية: 

أولاً: وجوب غض البصر عما حرم الله النظر إليه؛ لأن الله نَ أمر 
بالغض منه المؤمنين والمؤمنات» والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه 
ضارك. 

قال الإمام الطبري وَطِيهَه في تفسير الآية آنفة الذكر: «يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد : قُلْ لِلْمؤْمنِينَ بالل وبك يا محمد لإيَخْضُوا مِنْ أَنْصَارِجِم4 
يقول: يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه» مما قد نهاهم الله عن 
النظر إليه؛ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ أن يراها من لا يحلّ له رؤيتهاء بلبس ما 
يسترها عن أبصارهم... 

وقال ويه في قوله تعالى: إوَقُلْ لِلْمْؤْمِنَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَنِصَارِهِنٌ 
وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهْنَ4 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 46: «إوَفْل يا محمد 
لللْمُؤْمِئَاتِ» من أمتك «يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَ) عما يكره الله النظر إليه 
مما نهاكم عن النظر إليه لوَيَحْفْظْنَ فُرُوجَهْنَ يقول: ويحفظن فروجهنٌ 
عن أن يراها من لا يحل له رؤيتهاء بلبس ما يسترها عن أبصارهم)"". 


)00 سورة النورء الآيتان: ار اير 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» -١64 /١9‏ 166. 


هه غض البصر وفوائده 

وقال ابن كثير وَلفيبَيه: «هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا 
من أبصارهم عما حرم عليهم؛ فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليهء وأن 
يغضوا أبصارهم عن المحارم؛ فإن اتفق أن وقع البصر على مُحرّم من غير 
قصدء فليصرف بصره عنه سريعًا)"". 

ثانياً:بيان النبي يك المراد من الأمر بغض البصر في أحاديث كثيرة؛منها ما يأتى: 

١‏ - اَن جرير بن عَبْدٍ الله # قَال: سَألْتُ رَسُول اللَهِ و عَنْ تَظَّر 
الْفْجَاءَةَ فَأْمَرَني أَنْ أضرف بَصَري". 

-١‏ عن عبد الله بن بُرَيْدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يك لعلي: «يا عليء لا 
تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليس لك الآخرة»'”". 

-٠*‏ وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله : «إياكم والجلوس على 
الطرقات». قالوا: يا رسول اللّه؛ِ لا بد لنا من مجالسناء نتتحدث فيهاء فقال 
رسول الله ك: «إن أبيتم» فأعطوا الطريق حمّه»؛ قالوا: وما حقٌّ الطريق يا 
رسول الله؟ قال: «غَضٌ البصرء وكَفْ الأذى؛ ورد السلام» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المذكر)”". 


(1) تفسير القرآن العظيم؛ 7/٠١‏ ؟١5.‏ 

() مسلم» كتاب الآداب» باب نظر الفجاءة» “/ 21199 برقم 5159. 

(*) أخرجه أحمدء 78/ 245 برقم 20549١‏ وأبو داود» كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصرء 
5 برقم 21149 والترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في نظر المفاجأة» 0/ 2٠١١‏ برقم 
الالال وقال : «حسن غريب»» والحاكم: ؟/219514 برقم 23788 وقال: صحيح على شرط 
مسلم» والبيهقي» 240/7 برقم 217747 وابن أبي شيبة» 4/ 715؛ رقم 21075٠‏ وقال الألباني في 
صحيح أبي داود» 45 برقم 6 (حديث حسن». 

(4) صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيهاء 9/ 217 برقم 254564 
وصحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة؛ باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه؛ 


الحجاب هيه 

3 - وعن أبي هُرَيْرَةَ ف قال: قال رسول الله وله: «كُتِبَ على ابن آدَم نَصِبهُ من 
الزَنَىء مُذْرِكٌ ذَلِكَ لآ مَحَالَة فَالْعَنِنَانِ زنَاهُمَا النَظَُ وَالأَذْنَانِ زنَاهُمَا الاسْتِمَاغٌ» 
وَاللَسَانٌَ زِنَاُ الَكَلامُ وَالَيَدُ زِنَامَا الْمَطْشُء وَالرَجْلُ زَنَامَا الْخُطَاء وَالَْلْبُ يَهْوَى 
َمل ويصدَق ذلك القزج ويكيبة" 

قال الإمام ابن كثير 5ه 

«وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهّون أن يُحِدَّ الرجل نظره إلى 
الأمردء وقد شَدَّد كثير من أئمة الصوفية فى ذلكء» وحَرّمه طائفة من أهل 
العلم؛ لما فيه من الافتتان» وشَدّد آخرون في ذلك كثيرًا جدًا)”". 

وقال الإمام ابن كثير أيضاً: 

«ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف: «النظر 
سهام سم إلى القلب»؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروجء كما أمر بحفظ 
الأبصار التي هي بواعث إلى ذلككء فقال: قل لِلْمُؤْمِِينَ يَخْضُوا مِنْ 
أَنْصَارِجِع وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُْ4؛ وحفظ الفُرج تارة يكون بمنعه من الزنى؛ 
كما قال: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُوُوجِهمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ م أؤ مَا مَلَكَتْ 
يما انهم فَإنّهع غير ملُومِينَ4» وتارة يكون بحفظه من النظر إليه 

ه- كما جاء في الحديث في مسئد أحمد والسئن: 000 
مِنْ رَوْجَتِكَ أو ما ملكت يَمِيئك»”. 


*// 217176 برقم 2171١‏ من حديث أبي سعيد الخدري #. 

)١(‏ البخاري» كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» :عمف برقم يحت ومسلمء كتاب القدرء 
باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» 5 برقم 4ك مرت واللفظ له. 

.5١5 /٠١ ته تفسير القرآن العظيم»‎ )7١١ 


(*) مسئد أحمد» شن كيقة برقم رت وأبو داود» كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري» / - 


هك غض البصر وفوائده 
#ِذَلِكٌ أَزْكَى لَهُمْ© أي: أطهر لقلوبهم» وأنقى لدينهم» كما قيل: «مَنْ 
حفظ بصره. أورثه الله نورًا فى بصيرته». ويروى: فى قلبه)". 


ثالثاً: فواند غض البصر ومنافعه: لغض البصر فوائد ومنافع كثيرة» منها 
الفوائد الآتية: 


١‏ امتثال الأمر من اللهء الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده: 

١‏ تخليص القلب من الحسرة؛ فإن من أطلق نظره دامت حسرته؛ فَأَضَدٌ شىء 
على لكل إرسانه انمتن عزن يرنه يا لا تسيل الو وصفر ل ولا عر به 
عنه» وذلك غاية الألم. 
قال الفرزدق : 

تَرَوَّدَ منهانظرةًمتدغلة فؤادًاولم يشعرباقدتزودا 

فلم أر مقتولاولمأرقاتلاً ‏ بغيرسلاح مثلهاحين أقصدا 
“- غض الطرف يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين, وفى الوجه؛ 

وفي الجوارح؛ كما أن إطلاق البصر يورث ذلك ظلمة وكابة. ْ 
قال ابن القيم في كتابه : «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لما ذكر 
هذه الفائدة : «ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ذكر سبحانه آية النور في قوله : الله نُورُ 


الى برقم ع4 والترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله َل باب ما جاء في حفظ العورة» ه/ 
/او2304 برقم 2249 وابن ماجهء كتاب التكاح.ء باب التستر عندالجماعء» 
6١‏ » برقم » والحاكم» 5؛» برقم م *ل/ء وقال : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى» 
وقال الألباني في صحيح أبي داود» لض «(إسناده ثابت»» وحسنه في صحيح ابن ماجه» برقم 
.١ 89‏ 


(1) تفسير القرآن العظيم؛ .5١4/٠١‏ 


تلب ا ا بر يي 
السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ» عقب قوله : قل لَلْمُؤْمنِينَ يَعْضُوا مِنْ أبُصَارجِغ ... 

4- يورث صحة الفراسة؛ فإنها من النور وثمراته» فإذا استنار القلب 
دحت القرزاسنةة فته ضير ومن لة الخراة الجتخلو#تظين'فيها المعلومنات كه 
هي» والنظر بمنزلة التنفس فيهاء فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصُعَداء 
في مرآة قلبه فطمست نورهاء كما قيل في ذلك: 


مرآة قلبك لاتريك صلاحه2 والنفس فيهادائي) تتنفس 

وقال شجاع الكرماني وَرِيُهَه: من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام 
المراقبة» وغض بصره عن المحارم» وكف نفسه عن الشهوات وأكل من 
الحلال» لم تخطئ فراسته» وكان شجاع لا تخطئ له فراسة؛ فإن الله سبحانه 
خرن لاهن حس عجله قسن مض برف العنها. , لرفيه ال 
سبحانه إطلاق نور بصيرته» فلما حبس بصره له تعالى؛ أطلق له بصيرته 
جَرْاءًَ وفاقاً. 

5 ثفتح له طرق العلم وأبوابه. ويسهل عليه أسبابه؛ وذلك سبب نور 
القلب؛ فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات؛ وانكشف له بسرعة: 
ونفذ من بعضها إلى بعضء ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه» وأظلم» وانسدّ 
عليه باب العلم وأحجم. 

-١‏ يورث قوة القلب وثباته وشجاعته؛ فيجعل الله له سلطان البصيرة مع 
سلطان الحجة» وفي أَثْرِ: أن الذي يخالف هوه يَفْرَقَ الشيطان من ظله؛ ولذا 
يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه؛ ومهانة النفس وحقارتها ما 
جعله الله لمؤثر هواه على رضاهء بخلاف من آثر رضا مولاه على هواه. فإنه 
في عز الطاعة» وحصن التقوى» بخلاف أهل المعاصي والأهواء. 

قال الحسن: «إنهم وإن هملجت بهم البغال» وطقطقت بهم البراذين» 


هه غض البصر وفوائده 
إن ذل المعصية لفي قلوبهم؛ أبى الله إلّا أن يذل من عصاه»". 

وبعض الناس يطلبون العرّ في أبواب الملوك, ولا يجدونه إلا في طاعة 
الله فمن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه» ومن عصاه عاداه فيما عصاه 
فيه”". 

وفي دعاء القنوت : «إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت»”". 

- يورث القلب سروراً وفرحة أعظم من الالتذاذ بالنظر, وذلك لقهره 
عدوه» وقمع شهوته. ونصرته على نفسه. فإنه لما كف لذته. وحبس شهوته 
لَه تعالى» وفيهما مَضَدَةُ نفسِه الأمّارة بالسوء» أعاضه الله سبحانه مسرة» ولذة 
أكمل منهما . 

كما قال بعضهم: واللّه لََدَةُ العفة أعظم من لذة الذنب» ولا ريب أن النفس 
إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحاً وسروراً ولذة أكمل من لذة موافقة الهوى 
بعالا قدو تجا وهنا يتتازةالعقل سن الو 

7 يُخلّص القلب من أسر الشهوة: قلا أمنر أشد من أسير الشسهوة 
والهوى» قد سلب الحول والقوة» وعرَّ عليه الدواء . 
كعصفورة في كف طفل يسومها حياضٌ الردى والطفل يلهو ويلعب'" 


)١(‏ ذكره في غذاء الألباب» 208/١‏ ولم يعزه لأحد رواه» وهو أخذه على ما يبدو من ابن القيم في 
روضة المحبين. 

(؟) انظر: الحاشية السابقة. 

(*) أخرجه أبو داود» 2087/١‏ برقم 21575 والطبراني في الكبيرء "/ 27 برقم 25707 والبيهقي في 
الكبرى» 2709/7 وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود» 5/ 2174 برقم .118١‏ 

(4) ذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى؛ ولم ينسبه لأحد. 


الحجاب 22> 

4- يسد عنه باباً من أبواب جهنم؛ فإنّ النظر باب الشهوة الحاملة على 
موافقة الفعل» وتحريمُ الرب تعالى وشرعَة حجابٌ مانع من الوصولء فمتى 
هَنَك الحجاب تجرأ على المحظورء ولم تقف نفسه منه عند غاية؛ لأن 
النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندهاء وذلك أن لذته في الشيء 
الجديد. 

ا الطارف لا يقنعه التليد”'»؛ وإن كان أحسن منه منظراً أو أطيب 
مخبراء فَعَضْ البصر يسدّ عنه هذا الباب» الذي عجزت الملوك عن استيفاء 
عه 

-٠‏ يقوي عقله. ويثبته» ويزيده؛ فإرسال البصر لا يحضلٌ إلا من 
قلة في العقل؛ وطيش في اللب» وخور في القلب» وعدم ملاحظة للعواقب؛ 
فإن خاصة العقل ملاحظة العواقبء ومُرِسِلٌ الطرف لو علمَ ما تجني عواقبُ 
طَرْفِهِ عليه لما أطلق بصره . 

ولذا قال بعضهم: 
وأعقل الناس من لم يرتكب سبباً حتى يفكر ما تجني عواقبه"'" 

١‏ يخلّص القلب من سكرة الشهوة؛ ورقدة الغفلة؛ فإن إطلاق البصر 
يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة» ويوقع في سكرة العشق » كما 
قال تعالى في عشاق الصور : لالَْعَمْرْكَ إِنْهُم لَفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 1)"0. 


)١(‏ الطارف: المال المستحدث. والتليد: المال القديم الأصلى. 

زهة لم أجد من ذكره. 

(") سورة الحجرء الآية: ؟/. 

(5) انظر: غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» /١‏ 86- 40» وحجاب المرأة المسلمة للدكتور محمد 
فؤاد البرازي» ص 788- ."9١‏ 


. © غض البصر وفوائده 
قَالَ الإمَام ابْنْ الْقَيَمِ 5 93»: «وَالئَظَرْ أضل عَامَةِ ا ادث لبي تُصِيِبُْ 
الإنْسَانَ؛ فَإِنَّ النَطْرَةَ تُولِدُ الخَطْرَة ثُمّ تُولِدُ الْخَطْرَةٌ فِكْرَةَ ثُمَ تُولِدُ الْفَكْرَهُ 


َو ع وذ الوه إن إزالالم 4 و معد قر را لل ادر 
قن كذازره الك عن اقلا امعد لزه مِنْ الصَبْر عَلَى أَلَمِ بَعْدَهُ 
وَلهذًا قَالَ الشَّاءِدِ : 


كُلَ الْحَوّاوثِ مَبْدَوْمَامِنَ لتر وَمُعْظَمٌْالنَارِمِنْ مُسْتَضْعْر الشَّرَرٍ 
كم نطرَة فتكت في قَلْبٍ صَاحِهً قَنْكَ السّهَام بلا قَوْسِ وَلاوَكَرِ 
وَالْعَبْدٌ مَادَامَ ذا ع يْدِ عن يفليهنا في أي موف عل لطر 
شك ماو عار لامَرْحبًا سور عَادَبِالضّرَرِ) 

5 يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي قد يكون. 

-١*‏ يورث القلب أنسا باللّه. 

؛ -١‏ يسد على الشيطان مداخله من القلب. 

5 يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها. 

-١5‏ يسلم القلب من الفساد؛ لأن النظر منفذ للقلب» فإذا فسد النظر 
فسد القلب» وإذا فسد القلب فسد النظر”". 

رابعاً: خطر إطلاق البصر فيما حرم الله كِبك: 
قال الله تعالى: قل لِلْمْؤْمِنِينَ يَكُضوا من أنِصَارهِم وَيَحْفْظُوا 


(1) انظر: الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى؛ طبعة الرياض» نشر مكتبة الرياض الحديثة» 
اه ص ١”‏ . 


(؟) انظر: الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى» ص .١159-١08‏ 


لكلللبجب___]_ ب ف 1 
فُرُوجَهُه4”". 

فقد أمر الله و المؤمنين والمؤمنات بغض البصرء ولم يذكر الله تعالى 
ما يُعَض البصر عنه» ويحفظ الفرج» غير أن ذلك معلوم بالعادة» وأن المراد 
منه المحرم دون المحلل”". 

وتقدم أن الأمر بغضٌ البصر عن جميع ما حرم الله على العبد النظر إليه؛ 
وأن حفظ الفرج بحفظه من النظر إليه» ويكون تارة بحفظه من الزنا. 

قال العلامة الشنقيطي قفي : «ويذخل فيه و أَوَلئًا جيل من الزْنَا 
وَاللَوَاطِء وَمِنَ الْأَدِلَةِ عَلَى ذَلِكَ تَقْدِيمُهُ الأفر بِعَضٍ الْبَصَرٍ عَلَى الأمر بِحِفْظٍ 
الْمَرْج؛ لِأَنَّ النَظَرَ بَرِيدُ الوَنَا...". 

والبداك الذي يراقب الله تعالى ويخشاه يغض بصره عما حرّم الله النظر 
إليه» امتثالاً لأمر اللّه تعالى: 
َأَعُْضُ طَْفي مَابَدَثْلي بجحاري 2 عتَّىموَارِيَ بارت مَأوَاق 0" 

قَالَ تَعالى: ليَعْلَمُ خَائئَة الْأَغِين وَمَا نُخْفِي الصُدُورُ»””2 وَهَذَا فيه 
المَهَدِيدُ لِمَنْ لَمْ يَخْضّ بَصَرَهُ عَنِ الْحَرَام". 

وَقَدْ قَالَ الْبخَارِيْ وهه: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أبي الْحَسَن» لِلْحَسَن : إِنَّ نسَاءَ 
)١(‏ سورة النورء الآية: ."٠‏ 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» لمحمد بن أحمد القرطبي» 5/ 05؟5. 
(*) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 5/ 1848. 
(5) البيت لعنترة بن شداد» وهو في ديوانه» ص "1. 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 5/ 2555 وأضواء البيان للشنقيطي» 5/ 189. 
(5) سورة غافرء الآية: .1١9‏ 


(9) انظر: أضواء البيان للشنقيطى» ؟١/‏ 189. 


الع م يَكِْفْنَ صَذْرَهْنٌ وَرُءُوسَهُنَ » قَال : اضرف بَصَرَكَ عَنْهُنّ » يَقُول الله 
:طقل لِلْمؤْمِنينَ يَغْضو ضُوا من أبْصَارجِم وَيَحْمَظُوا فُوُوجَه4", قَال قَتَادَةُ : عَمَا لّا 
جل لَهُمْ ؛ ٠‏ لوقل لِْمؤْمَِاتِ يَْضْضْن من أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ4”" حَاتِئة 
الأغين النَظَر إِلَى مَا نه عَنْه". 

قال العلامة الشنقيطي 3 لي : رلهه: «وَبه تَعْلَمُ أن قَْلَهُ تعالي: لِيَعْلَمْ حَائئَة 
الأغينِ فبه الْوَعِيدُ لِمَنْ : ِحُونُ بعيده لتر إلى ما لا ِل له وَهَذَا الذي 
َلْتْ عَلَيِهِ الْآينَانِ ' مِنَ الرّجْرِ عَنِ النَظَرِ إِلَى مَا لَا يَجِل» »جَاءَ مُوَضْحًا فى 
أَحَادِيثٌ كثيرَة . ْ 

هنها: ها فثك ياف الصييم” 'عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ #5: أن الي 4 قَالَ: 
ايَاكُمْ وَالْجلُوس بالطُوقَاتِ». ؛ فقالُوا: يَارَ ل 
فيا قَال: «قإِذا أبَث: يع إلا المخل تأضطوا طرق حقه, »» قَالُوا: وَمَا حَقُ الطَريق 

308 لد لد قَالَ: «غْض الْبَصَرِ 5 الْأَدَىء وَوَدُ د السلا 0 
الي عَنِ الْمتَكَر)!". 

وَمِنْها ما يت في الضجيح عَنْ عبد اهن عبَاين فق لوم قَال: «أَزدَف المي 
المَضْلَ بْنَ عباس يَوْمَ النّخْرٍ حَلْمَهُ عَلَى عَجُزْ رَاجِلَت وَكَانَ الْمَضْلْ رَجْلَا جلا 


ره ار 
ضيعة + 


وَضِيئًاء فَوَقَف النَِيْ و لِلنّاس يُفْتِيهِمْ) وَأْْبَلْتِ امْرَأة من حَنْعَمَ وَضِيئَة نه تتفي 


."٠ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النورء الآية: ."١‏ 

البخاريء كتاب الاستئذان» باب قول الله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لآ تَدْحُلُوا بُبُوتأ4؛ قبل 
الحديث رقم 578. 

(5) البخاري» كتاب الاستئذان» باب قول الله تعالى: طيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا لآ تَدْخُلُوا بُيُوتأ4» برقم 
4» مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرقاتء وإعطاء الطريق حقه» 
برقم .11171١‏ 


شول الله كه مَطَفِكَ الْمَضْلْ يَنظَرْإِلهَا 1 فَالمَمَتَ المي يلك 
اع سي لحل ردن المطيا عدا رط باقن النّظَرِ 
0 

وَمَحَ الشَاهِدٍ مِنْهُ: أنه صَرَف وج الْفَضْلٍ ء عَنِ النَظَر لَه فَدَلّ ذَلِكَ 
0 إلا ا يَجُورُ وَاسْتِذْلَال مَنْ يَرَى أَنَّ لِْمَرأَةٍ الْكَشْفٌ عَنْ 
وَجْهِهَا بِحَضْرَةٍ الرَجَالٍ الْأَجَانِبٍ بِكَشْفٍ الْحَْعَميةِ وَجْهَهَا فِي هَذًَا الْحَدِيثِء 
عاد تي إِنْ شَاءَ الله الْجَوَابُ عَنْهُ في الْكَلَام عَلَى مَسْألَةِ الحجَاب في سُورَةٍ 
«الأخرّاب» 

وَمِنْهَا ما بت في الصْحِيحَيِنٍ وَغَيرهمَا: من أن نظ العَْنِ إِلَى ما لا يِل 
لها تَكُونُ به رَانِي فَقَذ َتَ ل ل «مَا رَأَئْتُ 
شين أَشبَه اّمم مِما قَالَ أَبُو هرَيْرَة عَنِ الت 3 «إنَّ الله كب عَلّى ابْنِ آدَمَ 
حَظَّه مِنَ الزَنَى أَذْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَة فَزِنَى الْعَيْنِ: النُظَن وَزِنَى اللَسَانِ: 
الْمَنْطِقْ وَالنّْس تَتَمَنّى وَتَشْتَهِي؛ وَالمَرجُ يُصدَقُ ذَلِكَ كله وَيُكَذَّيْه". 

وكا الشاهد ينه وله 6: «قنَى الْعَينِ التَظَو» فَإِطْلَاقُ اشم الزْنَى 
حلر اد ا حا لتر رازج عي لخرييه والاتديرب» 
له 
ا أ السب الإى» فلأ من أ من ار إلى مالا 
قلا كذ يعن بتي لها بن بتكا 
فَالنَظَر بَرِيدُ الرَنَىء وَقَالَ مُسْلِم بْنُ الْولِيدِ ا 0 


8 
رَ 


ص 


2 سَبَبَ ملاكه وَالْعِيَاذُ بالله» 


ٍ# 
مَعَلا 


.5174 البخاري» كتاب الاستئذان» باب قول الله تعالى: في أيَّا الِينَ آمَنُوا لا تَدَخُلُوا وتاك برقم‎ )١ 
البخاري» كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» برقم كت مسلم» كتاب القدرء باب‎ (32 
قدر على بن آدم حظه من الزنا وغيره» برقم /5161؟.‎ 


632 غض البصر وفوائده 


إن 


- ”0 م >#وسوي و ٠.‏ # 
كَسَبَّت لقلبى نَظَرَةٌ لِتَسكهة ل ل 


ص شه 


- 6 كم ب اع 2 أي 
مَامَرٌَ بي شَيْءٌ شد من المحوى سكا مَنْ حَلَّىَ الهْوّى وَتَعَااَ 9 
وَقَالُ آخَد : 


1ك ع5 كس وب 2106© أ- ََ 1 هه 12 

أَكَكَرَأَنَ الْعَيْنَ للْمَلْبِ رَاِنِدٌ ‏ قَ)َتَأْلفَالْعبْنَانِ فَلْمَلْبُ آلف" 
وَقَالَ آخد : 

وَأَنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَإِئِدًا ‏ لقَلِْكيَوْمَا أَنْعَبَنْكَ الْنَاظِهُ 

رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولاعن بعضه أنت صاير” 
وقال أبو الطيب المتنبي: 


وََنَاالَنِي اجْمَلّبَ الي 1 ذ قَمَن المُظَاِبُ وَالَْيبلُ الْقَاتَلُ " 
وذكر ابن الجوزي َيه في كتابه ذم الهوى فصولا جيدة نافعة أوضح فيها 
الآفات التي يسببها النظرء وحذر فيها منه؛ وذكر كثيراً من أشعر الشعراء» والحكم النثرية 
في ذلك» وكله معلوم؛ والعلم عند الله تعالى)2. 


.5١١ ديوان مسلم بن الوليد» ص‎ )١( 

(؟) نسبه في خزانة الأدب» 5/ ؟1: للشاعر مضرس بن قرطة أحد بني صبح. 
(*) ذكره في محاضرات الأدباء» ؟/ ١١‏ وعزاه إلى جارية. 

(؟) ديوان المتنبي»؛ ص 1 . 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 5/ 189- ١17‏ بتصرف. 


المطلب الخامس :الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم: 

الدليل الأول: قول اللّه تعالى: (وَهُ قل لِلْمْؤْمِنَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَ 
وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَهْنٌ وَلَّا يُنِدِينَ زِينَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمْرِهِنّ 
عَلَى جْيوبِهنٌ وَلَا يُنِدِينَ زِينَتَهُنٌ إلا لبعولَتهِنٌ أو آبَائِهنَ أو آبَاء بُعُولَتِهِنَ أؤ 
أَنْتَائِهنٌَ أو أَبْنَاء بُعْولَتهِنَّ أؤ إِخْوَانِهنَ أ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أو يني أَخَوَاتِهِنٌ 0 
نِسَائِهنٌ افكت اليد أو التَابِعِينَ غَئِرٍ أولي الإزبَة مِنَ الرَجَالٍ 1 
الطفْلٍ الَّذِينَ ّم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ البَساءِ وَلَا يَضْربْنَ بأَرجْلِهِنَ غلم ما 
بُخْفِينَ مِنْ زِيئَتِهنَّ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أي الْمؤْمِئُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4”. 

وتفصيل ذلك في هذه الآية على النحو الآتي: 


١‏ - لوَقْلُ لِلْمُؤْمِئَاتِ يَخْصْضْن مِنْ أَبْصَارِهِنٌ وَيَحْمَظَنَ فُرُوجَهْنَ4. 

قال الإمام ابن كثير وَإظته: «وقوله: وَيَحْفَْظْنَ فُرُوجَهْنَ): قال سعيد بن 
جُبَئِر: عن الفواحش» وقال قتادة وسفيان: عمّا لا يحل لهن» وقال مقاتل: 
عن الزنى» وقال أبو العالية: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ 
الفروجء فهو من الزناء إلا هذه الآية: وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ؛ ألا يراها 


ع 
أحد)”" . 


وقال الزمخشري: «وعن ابن زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرح فهو 


)201 سورة النورء الآية: .”١‏ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» ل/لاا؟,. 


يه الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
عن الزنى إلا هذه الآية؛ فإنه أراد به الاستتار»)”" 

قال العلامة الشنقيطي وَإ: «وَمَا تُقَلَ عَن ابن رَيْدٍ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بحِفْظٍ 
المَرْحِ في هَذِهٍ الآية الاسْتتَارٌ فيه نَظْرٌ ؛ بَل يَدْحْل فيه دُخُولَا ويا فْظة مِنَ 
الزّْنَا وَاللَوَاطِ وَمِنَ الأدلّة عَلَى ذَلِكَ تَقْدِيمَهُ الأمْرَ بعَضٍ الْبِصَر عَلَى الأفر 
بحِفْظ الْمَرْج؛ دن النَظَرَ بَرِيدُ الزّنا”". 

ووجه دلالة قوله تعالى: إوَيَحْفْظْنَ فُوُوجَهْنَ © على وجوب الحجاب على 
المرأة عن الرجال الأجانب: أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهنء والأمر 
بحفظ الفرج أمرٌ بحفظه» وبما يكون وسيلة إليه» ولا يرتاب عاقل أن من وسائل 
حفظ الفرح تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليهاء وتأمل محاسنهاء والتلذذ 
بذلك؛ ثم الوصول إلى الاتصال» وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر») 
إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"”» فإذا كان تغطية الوجه من وسائل 
حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد". 

؟- اليه ك: «ظطوَلا يُنِدِينَ زِيئَتَهُنَ إلا مَا ظَهّرَ مِنْهَاكُء قال الإمام ابن 
كثير واي أ لا يُظْهنَ شيئاً من الزينة للأجانبء إلا ما لا يمكن إخفاؤه. 
وقال ابن مسعود [4#]: كالرداء والثياب» يعني: على ما كان يتعاناه نساء 
العرب» من المقنعة التي تُجَلّل ثيابهاء وما يبدو من أسافل الثياب» فلا حرج 
عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من 
إزارهاء وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود: الحسنء وابن سيرين؛ 


.١188 /5 تفسير الزمخشري» */ 574. ونقله عنه الشنقيطي في أضواء البيان»‎ )١( 

(؟) أضواء البيان» 5/ .١184‏ 

(*) البخاري» برقم 257547 ومسلمء برقم 235١547‏ وتقدم تخريجه. 

(:) انظر: رسالة الحجابء للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ص “؛ وهي في مجموع فتاوى ابن عثيمين. 


ااا لل ب هي 
وأبو الجوزاءء وإبراهيم يم النّخَعي) ؛ وغيرهم.. أ 
وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة واختاره المحققون”". 


.5107/٠١ تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 

)١(‏ والقول الآخر في معنى 8آمَا ظَهَرَ مِنْهَاكُ» قال الإمام ابن كثير تته: «... وقال الأعمش؛ عن سعيد 
بن جُبِيره عن ابن عباس: «وَلا يُنِدِينَ زينَتَهُنَ إلا مَا ظَهّرَ مِنْهَاكُ قال: وجهها وكفيها والخاتم. 
ورُوي عن ابن عمرء وعطاء؛ وعكرمة»؛ وسعيد بن جبيرء وأبي الشعثاءء والضحاكء وإبراهيم 
النَخَعيء وغيرهم نحؤٌ ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للزينة التي نهين عن إبدائهاء كما قال 
أبو إسحاق السّبيعي» عن أبي الأخوّصء عن عبد الله قال في قوله: «وَلا يُنِدِينَ زِيَتَهُنَ4: الزينة 
القرط والتقل والكلك ا 0م القلافة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها 
إلا الزوج: الخاتم والسوارء [وزينة يراها الأجانب» وهي] الظاهر من الثياب. 
وقال الزهري: إلا يبدين] لهؤلاء الذين سَمّى الله ممن لا تحلّ له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة 
من غير حسرء وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم 
وقال مالك» عن الزهري: #إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاك الخاتم والخلخال. 
ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين» وهذا هو المشهور عند 
الجمهورء ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سئنه [برقم :]41٠١‏ 
حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُوّمَل بن الفضل الحَوّاني قالا حدثنا الوليدء عن 
سعيد بن بَشِيرء عن قتادة» عن خالد بن دُرَيك» عن عائشة: «إلها ؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت 
على النبي يخ وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها وقال: «يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
يصلح أن يُرَى منها إلا هذا»» وأشار إلى وجهه 0 أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا 
مرسل؛ خالد بن ذُرَيك لم يسمع من عائشة:؛ والله أعلم. [تفسير القرآن العظيم؛ -111/٠١‏ 
.]١08‏ 
ولكن حقق العلماء رحمهم الله تعالى الآثار المنسوبة إلى ابن عباس وق في تفسيره: «إلهَمَا ظَهَرَ 
مِنْهَا: بالوجه والكفين»» وقوله الآخر: بأن ذلك الكحل والخاتم, فبيّنوا بأنها جاءت بأسانيد 
ضعيفة لا يعتمد عليهاء ويسقط الاستدلال بهاء كما بيّنوا صحة الآثار المسندة إلى ابن مسعود كه 
في تفسيره: «إلا ما ظهر منها» بأن ذلك ظاهر الثياب» والرداء. 
قال فضيلة الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف أثناء 
نقده لآثر: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه 
وكفيه». [وليس هناك حديث صحيح مرفوع في هذا المعنى إلا ما جاء عن 8 


© الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 


عبد الله بن عباس 5ه في أثر أخرجه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره /١8[‏ 
1 والبوتي لي ساو الكبرى 0 ا الإمام ابن جرير الطبري: 
إلا ييدين ريه لاما ظهر) قال: الكحل والخاتم فاك تاه ع ان الوك 
قال الإمام الذهبي: مسلم بن كيسان أبو عبد الله الضبي الكوفي الملائي الأعور عن أنس وإبراهيم 
النخعي» وقال الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي [تهذيب الكمال؛ 7/ 177] في ترجمة مسلم بن 
كيسان الملائي: روى عن سعيد بن جبير- وهو يروي في هذا الإسناد عن سعيد بن جبير . 

ثم قال الإمام الذهبي في ترجمته: «عن الثوري ووكيع بن الجراح بن مليح» قال الفلاس: متروك 
الحديث» وقال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال يحيى: نكن بثقة» وقال البخاري: يتكلمون فيه» 
وقال يحيى أيضًاً: زعموا أنه اختلط؛ وقال يحيى القطان: حدثنى حفص بن غياث قال: قلت 
لمسلم الملائي: عمن سمعت هذا؟ قال- عن إبراهيم عن علقمة؛ قلنا: علقمة عمن؟ قال: عن 
عبد الله قلنا: عبد اللّه عمن؟ قال: عن عائشة-» وقال النسائى: متروك الحديث» [ميزان الاعتدال» 
]٠١ 4‏ اه "وقلت: هذا الإسناد ساقط لا يصلح للمتابعات والشواهدء كما لا يخفى على أهل 
هذا الفن الشريف. 

وقال 00 الحافظ الس ا الكبرى: عبرا أ عبد الله الحافظ وأبو ا 
للح + 2 اطي اعرف د الت ل 2 
// 7 وقال الشيخ منصور بن إدريس البهوتي ': «ولا يبدين زينتها إلا ما ظهر منها» قال ابن 
عباس وعائشة: وجهها وكفيهاء رواه البيهقى» وفيه ضعفء وخلفهما ابن مسعود» ا ه» من كشاف 
القناع» /١‏ 57 ؟]. 

قلت: إسناده مظلم ضعيف؛ لضعف راويين هما أحمد بن عبد الجبار العطارديء قال الإمام 
الذهبي: أحمد بن عبد الجبار العطاردي روى عن أبي بكر بن عياش وطبقته» ضعفه غير واحدء 
قال ابن عدي: رأيتهم مجمعين على ضعفه. ولا أرى له حديثاً منكراًء إنما ضعفوه لأنه لم يلق 
الذين يحدث عنهم» وقال مطين: كان يكذبء وقال أبو حاتم: ليس بالقويء وقال ابنه عبد 
الرحمن: كتبت عنه وأسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه» وقال ابن عدي: كان ابن 
عقدة لا يحدث عنه؛ وذكر أن عنده قِمَطْرًا على أنه كان لا يتورع أن يحدث عن كل أحدء مات 
سنة 71717 ه [ميزان الاعتدال» .]١١5-1١١7 /١‏ وقال الحافظ في التقريب: ضعيف [تقريب 
التهذيب» .]١9 /١‏ 


وكذا يوجد في هذا الإسناد- عند الإمام البيهقي- عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي عن مجاهد 
وغيره» قال الحافظ الذهبي: ضعفه ابن معين». وقال: وكان يرفع أشياءء» وقال أبو حاتم: ليس 
بالقويء وقال ابن المديني: كان ضعيفاً (مرتين) عندناء وقال أيضا: ضعيفء وكذا ضعفه النسائي 
[ميزان الاعتدال» ؟/ 1050 وقال الحافظ في التقريب: ضعيف [تقريب التهذيب» .]45٠/١‏ 
قلت: هذان الإسنادان ساء حالهما إلى حد بعيد» لا يحتح بهما ولا يكتبان» وهنا أسانيد أخرى لا 
تقل درجتها في الضعف والنكارة» وبذلك يمكن أن يقال إن هذه النسبة غير صحيحة إلى عبد الله 
بن عباس وإقغ» ولو صح الإسناد إليه لما كان فيه حجة عند علماء أهل الحديث» فكيف في هذه 
الحال؟ وقد صحت الأسانيد إلى ابن عم المصطفى و وإلى غيره من الصحابة ه عكس هذا 
المعنى الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» والبيهقي في سننه» وكذا ابن أبي حاتم في 
تفسيره» وزد على ذلك ما ثبت بأسانيد صحيحة عن رسول الله يخ كما سيأتي مفصلاً من أمره ول 
بالحجاب والستر. وإليكم أولاً ما جاء عن بعض الصحابة #» ومنهم عبد الله بن مسعود #5 
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره إذ قال ': حدثني يونس» قال أخبرنا ابن وهبء قال أخبرني 
الثوري؛ عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود قال: ل#وَلَا يُِدِينَ زينتَهُنَ 
إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْهَا4» » قال: الثياب [تفسير الطبري» 2١١9/١4‏ وقد رواه ابن أبي شيبة»والحاكم» 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في التلخيص. 
قلت: إسناده في غاية الصحة» وأورد هذا الأثر الإمام ابن كثير في تفسيره [؟/ 87 ؟]. 

ثم ساق الإمام ابن جرير الطبري إسناداً آخر بقوله: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا عبد 
الرحمن» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص»ء عن عبد الله مثله - قلت: إسناده في 
غاية الصحة. 

وقال الإمام السيوطي: أخرج ابن جرير الطبري؛ وابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه 
عن ابن عباس فلع في قوله: «وَلَا ينِدِينَ زِينَتهُنَ إِلّامَا ظَهَرَ مِنْهَاك قال: الزينة الظاهرة: الوجه 
والكفان وكحل العينين؛ ثم قال ابن عباس ؤإفق: فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليهاء ثم لا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن» الآية. 

ثم قال ##5: «والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاهاء وقلادتهاء وسوارهاء وأما خلخالهاء ومعضدهاء 
ونحرهاء وشعرهاء فإنها لا تبديه إلا لزوجها» [الدر المنثورء 0/ ؟5]» قلت: رواية ابن عباس وإ 
هذه قد اطلعت على إسنادها عند ابن جرير الطبري في تفسيره» ورجالها كلهم ثقات» إلا أنها 
منقطعة؛ لأن فيها علي بن أبي طلحة المتوفى سنة ١4«‏ هه يروي عن ابن عباس 85 - ولم يلقه 
والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبر المكي - وهو إمام كبير ثقة ثبت» كما لا يخفى على أحد - 


وقد احتج بهذه الرواية - أعني رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس 5غ- البخاري في الجامع 0 


0 ب“ الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
قال العلامة الشنقيطي : وه : ل الي ما توق ؛ به المرأة 
0 وَمَنٌ وَاققَه ار ع الات مهلها خارجة ع 
أضل جِلْقَََا؛ ول طاورة حك لطر نكا ري وَهَذَا!القؤل .هق أطهد 
الْأَقْوَالٍ عِنْدَنَاء واخوطهاء وَأَنِعَدُهَا من َّ الرَيبَةِ وَأَسْبَاب الْفثْئّة. . اا 


الصحيح [انظر مثلاً: فتح الباري» 2701/8 2778 150]؛ إذ أوردها في مواضع عديدة من كتاب 
التفسير معلقة» وإن كانت ليست على شرطه في الجامع الصحيح - قال ذلك الحافظ في 
التهذيب [تهذيب التهذيب» // .]"5٠‏ 

وقال الإمام المزي في تهذيب الكمال مشيراً إلى رواية التفسير هذه «في ترجمة علي بن أبي 
طلحة: هو مرسل عن ابن عباس» وبينهما مجاهد» |تهذيب الكمال؛ 5/ »]:8٠١‏ واعتمد على هذه 
الرواية علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره [محاسن التأويل» :/ 5109]» 
والإمام القرطبي في تفسيره [الجامع لأحكام القرآنء 4/ *14[» وكذلك الإمام ابن كثير في 
تفسيره في مواضع عديدة» فكانت قوية ومُحتجًا بها عند علماء التفسير وغيرهم؛ وإن ظاهر 
القرآن والسنة وأثار الصحابة والتابعين تؤيدهاء فليعتمد عليها ويستأنس بها». اه [الحجاب فى 
الكتاب والسنة للسندي» ص ١؟55-5].‏ 1 

.1١91/ /5 أضواء البيان»‎ )١( 


(1) وقد نقل الشنقيطي تله أقوال العلماء في تفسير قول الله تعالى: (إلَمَا ظَهَرَ مِنْهَاكُء ثم بعد أن 
ذكر هذه الأقوال والآثار عنهم قال: وَقَذ َأَيْتَ في هَذِهٍ النُقُولٍ الْمَذْكُورَةِ عَنِ السَلَفِ أقْوَالَ أَهْلٍ 
الْعلْمِ في الرّيئَة الظَاهِرَة وَالزِيئَ الْبَاطَِة » وَأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ رَاجِعْ فِي الْجُمْلَة إِلَى تَلَانَةِ أَقْوَالٍ ؛كُمَا 
ذَكَوْنًا : 
الْأوَلُ: أن الْمرَادَ بالزّيئة ما تَمَرَيّن به الْمَأةُ خَارِجًا عَنْ أضل خِلْقيِها » وَلَا يَسعَلزِم النَظَر ليه وي 
شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا ؛ كَقَوْلِ ابْن مَسْعُودٍ » وَمَنْ وَافْقَهُ : إِنْهَا ظَاهِرُ اليّيِاب ؛ لِأَنَّ لقاب زِيئَةٌ لَهَا خَارِجَةٌ 

عَنْ أضل خِلْقتِهَا وَهِي ظَاهِرةٌ بحم الاضطرَارٍ » كَمَا تََى . 
وَهَدَا الْقَْلُ هو أَظهَرْ الْأَفوَالِ عنْدَنا وَأَحْوَطهَا » وَأبعَدُهَا من لريب وَأَسبَابٍ الث . 
الْقَوْلُ الثّاني: أن الْمْرَادَ بالزّيئة :ما تَكرَيّنُ به » وَلَيِس مِنْ أضل خِلْقَتِهَا أنِضَاء لكِنَّ النّظَرَ إِلَى تَلْكَ 
اليئَةِ زم رُؤْيََ شَيْءٍ من بَدَنِ الْمَْأقٍ وَذَلِكَ كَالْخِضَابٍ وَالْكْخْلٍ » ؛ وَنَحْو ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَظَّر 
إِلَى ذَلِكَ يَسَْلْزِمُ رُؤْيَةَ الْمؤضِع م الْملَابيس لَه مِنَ الْبَدَنِ» كَمَا لا يَخْفَّى . 


- ف 


الْقَوْلُ الثَالِتُ: أن الْمْرَاد باز الظَاهِرَةٍ بَغض بَدَنٍ الْمَرأةٍ الَّذِي هُوَ من أضل جِلْقبهَا ؛ كَقَوْلِ مَنْ قَالَ: 
إن الْمْوَادَ بما ظَهَرَ مِنْهَا الْوَجْه وَالْكََانِ » وما تقد ِكرهُ عَنْ بَضٍ أهل الْعِلّم . 
َإِذَا عَرَفْتَ هذا » مالم أننَا ْنَا في تَْجَمَةٍ هَذَا الكتاب الْمَْارَكِ أن من أنواع الْبيَانٍ الي تَضَمْئَهَا 
أنْ يَقُولَ بَعض الْعْلَمَاء ء في الآيةِ قَوْلاء وَتَكُونُ في تَفْيس الآيةٍ قَرِيَة دالَهُ عَلَى عَدَمِ صِحَةٍ ذَلِكَ 
الْقَولٍ » َقَدَمئا أِضًا في تَْجَمَته أن من أنَْاع الِْيانِ الِّي تَضَمَئهَا أن يحون الْخَالِبِ فِي الْْْآنِ إِرَادَ 
مَغنّى مُعيْنٍ في اللَفْظِ » مع تكَوُرٍ ذَلِكَ اللفْظِ في الْقُْآنِ » فَكَوْنْ ذَلِكَ الْمَغتى هو الْمْرَادُ مِنَ اللَفْظِ 
في الْغَالِبٍ » يَدُلَ عَلَى أنه هوَ الْمُرَادُ في مَحَلٍ البَرَاع ؛ لِدَلَالَةِ غَلَبَةِ إرَادَتَهِ في الْقُرْآنِ بدَلِكَ اللّمْظِ » 
وَذَكَرنَا َه بَْضٌ الْأمئلة في التّوْجَمَة . 
ذا عَرَفْتَ ذَلِكَ » فَاعْلَمْ أن هَدَينَ النَوْعَْنِ مِن أَنْوَاع الْيَانِ لِنّذَيْنِ ذَكَرَاهُمَا فِي تَرْجَمَةٍ هَذَا 
الْكَِاب الْمبَارَكِ » وَمَثََالَهُمَا بأمثِلة مَُعَدَدَةٍ كلاهُمَا مَوْجُودٌ ِي هَذِه الآية » التي نَحْنْ بِصَدَدِهَا . 
ما الأول مِْهُمَا » قبائه أن فول مَنْ قَالَ في مَْتى : ولا يِدِينَ زيتَهُنٌ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا أن الْمْوَاد 
بِالزِيئَةٍ الْوَخجه وَالْكَمَانِ معلا » تُوجَدُ في الْآيةٍ رين َدُلُ عَلَى عَدَمِ صِحَةِ هَذَا القَولِه وَهِي أن 
الزينَةَ في لُغَةِ الْعَوَبٍ » هي ما تَكرَيْنُ بهِ الْمَرأةُ مما هُوَ خَارِجٌ عَنْ أضل خِلَقيهَا : كَالْحْلِيٍ » 
وَالْحُللِ. َفْسِيرُ الزيئَة يض بَدَنِ الْمَأةٍ خلاف الظّاجِرء وَلَا يَجُورُ اْحمْل عَلَيه» إلا بدَلِيلٍ يَجبُ 
الَو جوع إِليِه » به َعَم أن قَولَ مَنْ قَالَ لَه الظَاهِرَةُ : الْوَجْهُ » وَالْكَمَانِ لاف ظَاهِرٍ مَغْنَى 
َفْظِ الآية » وَذَلِكَ قَرِيئة عَلَى عَدَمْ صِحَةٍ هَذَا الْقَولٍ فَلَا يَجُورُ الْحَمل عَلَيِه إِلّا بدَلِيلٍ مُتفَصِلٍ 
جب الإجوع إلهه . 
وَأَمَا نوع الْيَانِ الدَّنِي الْمَذْكُورِ » فَإِيضَاحْه : أنَّلَفْظَ الرّيَة يَكُثر تَكَرِرُةُ في الْقُرْآنِ الْعَظِيم مُرَادَا به 
اليه الْخَارِجَةُ عَنْ أضل الْمرَيّنِ بهَاء وَلَا يوَادُ بها تعض أَجْرَاءِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمرَيّنِ بها ؛ كَقَولِه 
تَعَالَى : ليَابتي آدَمْ خذُوا زِيكَكُم عِنْدَ كُل مسجدٍ» [الأعراف» الآية: ]"١‏ ؛ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: قل من 
حَرَمَ زيئة الله ابي أخرَج لِعِبَادِِ4 [الأعرافء الآية: 217 وَقَولِِ تَعَالَى: «إنا جَعلَْا ما عَلَى الْأَرْضٍ 
زيئة لَهَاك [الكهف. الآية: ]ء وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ظوَمَا أوتيقم من شَيْءِ كماع الْحَيَاةٍ ادا وَزِيتقهَا4 
[القصصء الآية: 11١‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «إإِنَا رَيَنَا السّمَاءَ الدَّنيَا بزيئة الْكَوَاكِبِ» [الصافات» الآية: 
5 وَقَوْلِهِ تعالَى: «وَالْخَيِلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِيئَة4 [النحلء الْآيَة: 18 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
«فَخَرَج عَلَى فَوْمهِ في زيئته» [القصص» الْآَيَةَ: 4 وَقَوْلِه تَعَالَى: «الْمال وَالْبَئُونَ زِيئة الْحَياة 
الدّنَْاكُ [الكهف. الآية: 4]. وَقَوْلِهِ تَعَالَّى: «أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدَنْيَا لَحِبٌ وَلَهْوْ4 [الحديد الْآبَةَ: ١٠]ء‏ 
وَقَوْلِهِ تَعاَى: طاقَالُ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزيَةك [طهء الآية: 104» وَقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ قَوْمٍ مُوسى: لوَلَكِنًا 
خْمَلنَا أؤرَارًا مِنْ زيئة الْقَوْمِ4 [طه الآية: 410] ؛ وَقوْلِهِ تَعَالَى: ولا يَضرِبْنَ بأَْجْلِهِنَ لعل ما 
بُخْفِينَ من زيتَتهنَ 4 [النورء الآية: ]"١‏ ؛ فَلَفْظُ ارين في هَذِهِ الآيَاتٍ كُلّهَا يُرَادُ به مَا يُرَيّنُ به الشَّيْءْ 


رع»>4 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 

وقال الإمام عبد العزيز ابن باز وَ: « قال سبحانه: #وَلا يُبِدِينَ 
زِينَتهُنّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا؟» قال ابن مسعود 5: مَا (ظَهَرَ مِنْهَا) يعني بذلك: ما 
لوو ين الامو قاف ذلك سد حفن روز د نلك 0 الملابس التي ليبس 
فيها تبرج وفتنة. 

وأما ما يُروى عن ابن عباس 85 أنه فشرلإمَا ظَهَرَ ينها بالوجه 
والكفين»فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجابء.وأما بعد ذلك 
فققدأوجب الله عليهن ستر الجميع.»ء كما سبق في 
الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها. 

ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك: ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه 
قال: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 

وَهُوَ ليس مِنْ أضل خِلْقَتهِ » كَمَا تَوَى » وَكَوْنُ هَذَا الْمَْتَى هُوَ الْخَالِبُ فِي لَفْظ الزِينَةِ ِي الْقْآنِ » 


يل علَى أن لظ الزن في مَحلٍ البََاع يراد ب هذا الْمغتى » الذي عَلمِت راد ذ في الْقُرْآنِ الْعَظِيم 
وَهُْوَ الْمغوف فِي كلام الْعَرَبِ ؛ كَقَْلِ الشَّاعِرٍ : 


يَاكذن:زيككهق اشتسسن عضا فور وَإِذَا عَطَلْن فَههفنٌ خَفِ ور عَوَاطضِلٍ 
وَبِهِ تَعلَم أنَّ فير الزِينَةِ في الآيَة بالوَجْه وَالْكَمَّينِ » فيه نَظَرَ . 
وَإذا علِمتَ أَنَّ الْمْرَاد باليئَةِ في القن ما يكَزيْنُ به مما هُوَ خَارِج ع عَنْ أضل الْجِلََْةِ » وَأَنّ مَنْ 


فَسَرُوهَا مِنَ الْعْلَمَاءِ بِهَذَا اختَلفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ » قَقَالَ بَعْضْهُمْ : هي زيئة لا يَستلرِمُ النظَرْ إلنِهَا رُؤيَة 
شَيْءٍ مِن بَدَنٍ الْمَرْأةِ كَظَاهِرٍ القِيِاب . وَقَالَ بَْضِْهُمْ : مي زيئة يَستلْرمْ النظر ليها رُؤْيَةَ مَوْضِعِهَا مِنْ 
َدَنِ الْمَْأةِ ؛ كَالْكْخْلٍ وَالْخِضَابِء وَنَحْو ذَلِك . 

قَالَ مُقَيَدُهُ - عَمَا الله عَنْهُ وَغَمَرَلَهُ - : أظْهَو الْمَولينِ الْمَذْكُورَئِنِ عْدِي قَوْلُ ابن مَشَغودٍ و: أَنّ 
لَه اظَاهِرَة ِي ما لا يَسَْلرمْ النَطَر يها رؤْيَة شَيِءٍ من بَدَنِ المزأة الأختيَةٍ» َنم قُلَنَا إِنَ هذا 
الْقَوْلَ هُوَ الْأَظْهَرْ ؛ لأنَهُ هُوَ أخوَط الْأقوَالٍ » وَآنِعَدُهَا عَنْ أشباب الْفثْتَةِ » وَأَطْهَرُهَا لِقُلُوبٍ الرَجَالٍ 
والتناء :ول يكف أن ركه الهوا: هُوَ أَضلُ جمَالِهَا وَروْيتَهُ مِنْ أَغظع أشْبَاب الِافْتَِانِ بها ؛كَمَا 
هُوَ مَعْلُومْ وَالْجَارِي عَلَى قَوَاعِدٍ الشَرْعَ الْكَرِيم » هُوَ تَمَامُ الْمُحَافَظَةِ » وَالابتِعَادُ مِنَ الْوْقُوع فِيمًا لَّا 
يَنْبَغْي» [أضواء البيان» 5/ ٠٠١-191‏ بتصرف]. 


الحجاب طياة 


وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عينا واحدة»» وقد نبه على 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق"» وهو الحق 


(1) سبق أن ما يروى عن ابن عباس فق تفسيره: «ما ظهر منها» بأنه ضعيفء ولكن على افتراض 
صحة نسبته إليه فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والسلف تنازعوا فى الزينئة 
الظاهرة على قولين» فقال ابن مسعود: هي الثياب» وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه 
واليدين مثل الكحل والخاتم. 
قال: وحقيقة حقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين» زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة» وجوّز لها إبداء زينتها 
الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم» وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم. 
وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديهاء وكان إذ 
ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين» وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره» ثم 
لما أنزل الله وب آية الحجاب بقوله: يا أَيُهَا النَّيْ قُلْ لِأَرْوَاجكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ 
عَلَيْهِنٌ مِنْ جَلَابِيبِهنَ4 حجب النساء عن الرجال» وكان ذلك لما تزوج النبي #6 زينب بنت 
جحش للها فأرخى النبي يل الستر ومنع أنسَا أن ينظر. 
ولما اصطفى صفية بنت حيبي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين؛ وإلا 
فلما أمر الله أن لا يُسئلن إلا من وراء حجابء وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين 
عليهن من جلابيبهن؛ والجلباب هو المُلاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء» وتسميه 
العامة: الإزار» هو الإزار الكبير الذي» يغطي رأسها وسائر بدنهاء وقد حكى عبيدة وغيره أنها 
ا ا روا 1 ادن اا ا وي اي 
«إن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» [البخاري» برقم 11878]» فإذا كنّ مأمورات بالجلباب 
وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب» كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهر 
للأجانب؛ فما بقي يَحِلْ للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة: فابن مسعود ذكر آخر الأمرين؛ 
وابن عباس ذكر أول الأمرين» [حجاب المرأة ولباسها في الصلاة" ص: ١‏ - 217 مجموع 
لفق ا وق لا وي ا م َ 
]))٠١ 7‏ » ويتضح من هذا أن شيخ الإسلام يذهب إلى وقوع النسخ في مراحل تشريع 
الحجاب قال خته: «وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على 
أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب» اه وقال أيضاً كته: «وأما 
وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم ثُنه عن أبدائه للنساء ولا ب 
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وأما ما رواه أبو داود فى سننه عن عائشة جَكَلدنَه: أن أسماء بنت أبى بكر 
وَإع دخلت على رسول الله و وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله 
و وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث ضعيف الإسناد؛ لا يصحٌ عن 
النبي كَل لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة» وهو لم يسمع منهاء فهو 
منقطع؛ ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسلء خالد لم 
يدرك عانكة .. ولآن فح إستادة سعيد من شين وهو ضعيف لا يحتج 
بروايته.. وفيه علة أخرى ثالثة وهى: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك» وهو 


مدلس. 


لذوي المحارم» اه. [من مجموع الفتاوى» ..])11١8- 1١١1/5١‏ 

وقال العلامة عبد العزيز بن باز ككته: «وأما ما يروى عن ابن عباس ؤهه أنه فسر «إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» 
بالوجه والكفين» فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب» وأما بعد ذلك فقد أوجب 
الله عليهن ستر الجميع كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرهاء ويدل على أن 
ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من 
بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقد نبه 
على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه 
ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة» وقد تقدم قوله تعالى: 9وَإِذَا 
َأَلتُمُومُنَّ مَتاعًا فَاسْأَلُوهْنَ مِنْ وَرَاءِ ججَاب»4 ولم يستثن شيئاً وهي آية محكمة» فوجب الأخذ 
بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليهاء والحكم فيها عام في نساء النبي يله وغيرهن من نساء 
المؤمنين وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك» [رسالة الحجاب والسفور» ص .]١5‏ 

وهذا الجمع أولى لما ورد عن ابن عباس أيضًا من قوله: تدني الجلباب إلى وجههاء ولا تضرب 
به. قال روح في حديثه: قلت: وما (لا تضرب به) ؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة» ثم أشار لي ما 
على خدها من الجلباب قال: «تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها». 
رواه أبو داود في كتاب المسائل» [ص 2٠١١‏ وصححه الألباني في الرد المفحم» ص .]5١٠‏ 


الحجاب ظ و 

ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة وقد 
تقدم قوله تعالى: #أوَإِذَا سَألكُمُوهْنَّ مَمَاعَا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ ججَاب4» ولم 
يستثن شيئاء وهي آية محكمة؛ فوجب الأخذ بهاء والتعويل عليهاء وحمل ما 
سواها عليهاء والحكم فيها عام في نساء النبي يَيةٌ وغيرهن من نساء 
المؤمنين»”". 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين وَبقِدُكِ: «إن الله تعالى نهى عن 
إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منهاء وهي التي لا بد أن تظهر كظاهر الثياب 
ولذلك قال: (ِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَ/ » لم يقل: إلا ما أظهرن منهاء ثم نهى مرة 
أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم» فدل هذا على أن الزينة الثانية غير 
الزينة الأولىء فالزينة الأولى هى الزينة الظاهرة التى تظهر لكل أحدء ولا 
يمكن إخفاؤهاء والزينة الثانية 9 الزينة الباطنة التي لا يجوز إبدؤها إلا 
لأناس مخصوصين» سواء كانت 5 صنع الله تعالى» كالوجه: أم من صنع 
الآدميين» كثياب الجمال الباطنة التى يتزين بهاء ولو كانت هذه الزينة جائزة 
لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى؛ والاستثناء في الثانية فائدة معلومة»©. 


"- قوله تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرِجِنَ عَلَى جُبُوبِهنٌ4. 

وهذا يتضمن أمر النساء بتغطية وجوههن ورقابهن» وبيان ذلك أن المرأة 
إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرهاء فهي 
مأمورة ضمئًا بستر ما بين الرأس والصدرء وهما الوجه والرقبة» وإنما لم 
يُذْكر هاهنا واللّه أعلم؛ للعلم بأن سدل الخمار إلى أن يضرب على الجيب لا 
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بد أن يغطيهما. 

والاختمار لغة على تغطية الوجه» قال بعضهم في وصف امرأة بالجمال 
وهي مخمرة وجهها: 
٠ 0 ٠‏ 2 »م 0 ٠‏ م سه 
نورالخ ار ونور خدك تحته عجبا لوجهك كيف | يتلهب”" 

قال الألبانى وَظِيديهِ: «فقد وصفها - يعنى المليحة - بأن خمارها كان 
على وجهها أيضاً» اه". 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية وَِيُ: «الخُمْر التي تغطّي الرأس والوجه 
والعنق» والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها 
إلا العينان)””". 

قَالَ الإمام الْبَخَارِيُ 893 في صجيجههء «بَابُ وَلْيَضْرِبْنَ بَجُمْرِهِنٌ عَلَى 
لتو شال الخوة كز تمويع خحة ]| نو ضر سود 
قَالَابِنُ شِهَاب: عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَة يتلتنه فَالْتْ: يَرْحَمْ الله نسَاءَ 
المْهَاجِرَاتِ الأوَل» لما أَنْرّل الله: #وَلِيَصْرِبْنَ ب بخْمْرهِن عَلَى جْيوبِهِنٌ 4 ضَقَفَْ 
مروطَهنَ فَاحَْمَنَ بها 


2-0 ع و ص 2- 7 إن 

,| ]ع هر - 2 ] إهر و ه٠2‏ ٠١ا)ء*‏ 2 24 0 وه ف ادم *م 

حَدَتْنًا أَبُو نِعَيِم» حَدَثْنًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نافع» عَن الحَسَّن بْن لم عَنْ صَفبّة 
06 6 


)١(‏ ذكره في يتيمة الدهرء ونسبه لأبي علي التنوخي» ٠5/١‏ 4» برواية: (المترهب) بدلاً من (المذهب) 
في الييت الأول» وذكره وبمثله رواه في وفيات الأعيان» 4/ .11٠‏ 

(؟) حجاب المرأة المسلمة» هامش ص ”". 

() حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص ”2 ومجموع فتاويه» ؟5؟/ 75. 

(5) البخاريء كتاب التفسير» باب: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»» برقم 4179/8. 


ا 4110 
بِنْتِ شَيِبَة: «أنَّ عَائِمَة ذلتته انث تَقُولُ: لَّمَا َرَلَتْ هَذِهٍ الآيةُ: «وَلْيَضْرِبْنَ 
بحُمْرِهِنٌ عَلَى جُبُوبِهنَ 4 أَحَدْنَ أزققلة فَشَقَقْنَهَا من قِبَلٍ الْحَوَائيء 
فَاحْتَمَوْنَ بها»"". 

وَقَالَ الحافظ ابْنُ حَجَرٍ وإ» في شَرْح هَذَا الْحَدِيث: 

«قَولَه: «فَاخْتَمَنَ» : أي غَطَينَ وُجُوهَهُنٌ وَضَيَة ة ذَلِكَ أنْ نَضِعَ الها 


علن انها وَنَوْمِيهِ مِنَ الْجَانب الْأَيِمَنِ عَلَى الْعَاتِقٍ الْأَيْسَرٍ وَهُْوَ التَمَنُعُ. قَال 
الْمَدَاهُ: كَانُوا فى الْجَاهِلئَةِ تُسْدِ ِل الْمَوْآ خَمَارَهًا من وَرَائِهَا: 5525-7 


قُدَّامَهَا فَأْمِْنَ بالاسْتتار”" 
قال العلامة الشنقيطي قطي : «وَهَذدَا الْحَدِيتُ الصَّحِيحٌ صَرِيحٌ في أن 

الَّسَاءَ الصَّحَابيَاتِ يد فيه بدن أَنَّ مق مَعْنَى قَوْلِه 0 «وَلْيَضْرِبِنَ 
بَخُمْرِهِنّ عَلَّى جْبُوبِهنَ 4 يَقْنَضِي سِثْرَ وُجُوجِهنٌ وََنَهْنَّ شَقَفْنَ أَرْرَهُنٌ 
فَاخْتَمَرْنَ» أني: , تغرث وهو بها اتيشالا لأمر لل في قو تعاقى 
«وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرِهِنّ عَلَى جْبُوبِهِنَ4 الْمْقْئَضِي ستْرَ وَجُوهِهنٌ» وَبِهَذَا يَتَحَفَّقُ 
الْمُنصِفُ: أنَّ احْتِجَابَ الْمَرْأَةِ عَن الرَجَالٍ وَسثْرَهَا وَجْهَهَا عَنْهُمْ نبت في 
السُنّةِ الصّحِيحَة الْمُْسَرَةِ لكاب لله تَعالَى وَقَدْ أَْمَتْ عَائِضَةُ كلك 0 
البَسَاءِ بمُسَارَحَتِهنَّ لِامتِئَالٍ َامر الله في كِتَابهء وَمَعْلُومْ أَنّهُنَّ مَا فَهِمْنَ سَثْرَ 
الْوْجُوهِ مِنْ فَوْلِهِ: #وَلَْيضْرِبْنَ بَخْمْرِجِنٌ نّ عَلَى جُيُوبِهنَ4» إِلّا مِنَ الي أنه 

مَوْجُودٌ وَهُنّ يََأَلنَهُ عَنْ كُلٍ ما أَشْكَلَ عَلَيِْنَ في دِينِهنَ وَاللَه جَلَّ وَعَلَا 


. 4 البخاري» كتاب التفسيرء باب: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»» برقم‎ )١( 
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يشول: «وَأَنْرَلَا | إِلَبِكَ الذكْر لِتْبِينَ لِلنّاس مَا ثُرَلَ إِلَبَهنْ»#”, قَلَا يُمكِنُ أَنْ 


مَسَرنَهَا من تلْقَاءِ أنْفُسِهِنٌ. 

وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ في فَنْح الْبَارِي ي: اوَلِابْنِ أبي حَاتِمٍ من طَرِيقٍ عَبْدٍ اله بن 
0 اربخ الك لفط «ذْكَرنَا عِنْدَ عَائْشَةَ نِسَاءَ 
فُرَيْش وقد ٠‏ فَقَالَتْ: إِنَ لِنسَاءِ قَرَّ يش لَمَضْلَاء وَلَكِنْ وَاللَهِمَا رَأَئِتُ أَفْضَلَ 
من نساءالْنصارٍأَهدَ َضدِيقا قاب اله ولا يمان بالتتريل. َلَمَد أَنْزِلَتْ 
سَورَة الُور: وَلْيَضْرِبْنَ خُْرِمِنَ عَلَى جْبُوبِهنٌَ 4) فَاْقَلَب رِجَالْهُنَ إِلَبهِنَ 
يون عَلِهنَ ما أَنِْلُ فياه ما مِنْنَ توق ادا إلا قاممك إلى باطهنا تأعيدة 
يُصَلَّينَ الصَّبْحَ مُعْتَجِرَات) 56 عَلَى 00 

قال العلامة الشنقيطي وإظكهه: «وَمَعْنَى مُعْتَجَرَاتِ: مُخْتَمِرَاتِ» كَمَا جَاءَ 
مُوَضحًا في روايّة الْبْخَارِيَ الْمَذْكُورَة آنِمَا [الاعتجار: هو لف الخمار على 
الرأس» وردُ طرفه على الوجه؛ ولا يعمل منه شيئ تحت الذقن]”” فَتَرَى 
عَائِشَّةُ لقنه مَعَ عِلْمِهَاء ٠‏ وَقَهُمِهَاء وَتَُاهَا أَنْمَتْ عَلَيِهِنَ هَذَا الدَناءَ الْعَظِيم؛ 
وَصرّحَت بأنّهَا ما رأث أَشَدٌ مِنْهْنَ تَضدِيقًا بكتاب الله ولا إيمانا بالتَزِيلٍ؛ 
وَهُوَدَلِيل وَاضِح عَلَّى أَنَ فهَمَهُنَ لْرُومَ سثر الْوْججُوهِ مِنْ قَوْلِه تَعَالَى: 
وَلْيِضْرِبْنَ بَخْمْرِِنٌ عَلَّى جْيُوبِهنَ4 من تَضدِيقِهنَ بكِتاب الله وَإِيمَانِهنٌ 

َيِه وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أن احْتِجَابَ الَسَاءِ عَنْ الرَجَالِ وَسِتْرَهْن وَجُوهَهْنٌَ 


5 


اخنا 


.45 سورة النحلء الآبة:‎ )١( 

(1) فتح الباري» لابن حجرء 8/ »44١‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 4/ 250170 برقم 214400 وانظر: سئن أبي 
داود» برقم ٠٠١‏ 4» و١١٠4.‏ وقال الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص ٠٠١‏ «في سئده الزنجي بن 
خالد» واسمه مسلم» وفيه ضعفء لكنه قد توبع عند ابن مردويه». 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» / 198. 


تَصدِيقٌ بكتاب الله وَإِيمَانَ بتَنزِيلِه» كَمَا ترَىء فَالْعَجَبُ كُلّ الْعَجَب)» ممَنْ 
دَعِي من الْمنْتسِبِين لِلْعِلْم أنه َم يرد في الكتاب وَلَا الشّنِ ما يَدُلُ عَلَى سَفْرٍ 
الْمَوْأَة وَجْْهَهَا عَن الْأجَانِبء مَعَ أنَّ الصَّحَاببَاتِ فَعَلْنَ ذَلِكَ مُمْتَثِلَاتٍ أمرّ الله 
في كتَابه إِيمانا بتثزيله» وَمَعْتَى هَذَا ثاب في الصَّحِيح» كُمَا تَقَدّمَ عَنِ 
لْمْخَارِيَ» وَهَذَا مِنْ أغظم الأدِلَة وَأضرَحِها في لَرُوم الْحِجَابٍ لِجَمِيع نِسَاء 
الفشلي كنا نو 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين وَبِكْيَيَه: «قوله تعالى: #وَلْيَضْرِبْنَ 
بَخْمْرِهِنّ على جُبُوبِهنٌ #؛ فإن الخمار ما تُخمّر به المرأة رأسها وتُغطِيه به 
كالغدفة» فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة 
بستر وجههاء إما لأنه من لازم ذلكء أو بالقياس؛ فإنه إذا وجب ستر النحر 
والصدرء كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة؛ 
فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه؛ فإذا كان 
جميلًا لم ينظروا إلى ما سواه؛ نظراً ذا أهمية؛ ولذلك إذا قالوا: فلانة جميلة 
لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجهء فتبيّن أن الوجه هو موضع الجمال 
ارا ا حي 107 6 تيرد دجيل بابر 
بستر الصدر والنحر» ثم ترخص في كشف الوجه»"" 

4 - قوله تعالى: أو الطّفْلٍ الّذِينَ ل يَظْهَوُوا عَلَى عَوْرَاتٍ البَسَاءِكُ قال 
العلامة ابن عثيمين 85»: «إن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين 
غير أولى الإربة من الرجال» وهم الخدم الذين لا شهوة لهم؛ وللطفل 
الصغير الذي لم يبلغ الشهوة» ولم يطلع على عورات النساء؛ فدل هذا على 


.0460 -595 /5 أضواء البيان»‎ )١( 
.8 -7 رسالة الحجاب» ص‎ )١( 


ل ١‏ 4 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 


أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين 
الصنفين. 

الثاني : أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بهاء ولا 
ريب أن الوجه مجمع الحسن؛ وموضع الفتنة؛ فيكون ستره واجبا لئلا يفتتن 
به أولو الإربة من الرجال»". 

- قوله تعالى: إلا يَضْرِبْنَ بأَْجْلِهِنَ لِيِلم ما يُحْفِينَ منْ زِيتتِهنَ4 قال الإمام 
ابن كثير وَإظةة: «كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت تمشى فى الطريق» وفى 
رجلها خلخال صامت -لا يسمع صوته -ضربت برجلها الأرضء فيعلم 
الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلكء» وكذلك إذا كان شىء من 
زينتها مستورّاء فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفيء دخل في هذا النهي؛ 
لقوله تعالى: #وَلا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنٌ لِيُعْلمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زينَتِهنٌ©: ومن 
ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب»". 
الحرام»: «قوله تعالى: ولا يَضْرِبْنَ بأرَجْلِهِن لِيِعْلَمَ مَا يُخْفِيً من زِينَتِهنٌ # 
فمنعهن من الضرب بالأرجلء وإن كان جائزا فى نفسه؛ لكلا يكون سببا إلى 
سمع الرجال صوت الخلخال» فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم البون)”. 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: «قوله تعالى: ##وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهنٌ 


.1 -8 رسالة الحجاب» ص‎ )١( 
14؟5.‎ 7/٠١ تفسير القرآن العظيم؛‎ )1( 
.١1/ /" إعلام الموقعين»‎ )*( 


خا لل حر يي 
لِيْعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيئَتِهنَ4: إن دلالة هذه الآية على الحجاب الكامل 
أظهر وأقوى من الآيات السابقة؛ وذلك لأن إثارة الفتنة بسماع صوت 
الخلخال في الرجل إذا ضربت المرأة برجلها وهي تمشي أقل بكثير من فتنة 
النظر إلى وجههاء وسماع حديثهاء فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة 
أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع صوت حُلتِهاء فيفتن به سامعه؛ 
كان تحريم النظر إلى وجهها- وهو محط محاسنها- أولى وأشد حرمة»". 
اه. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين وَهه: «قوله تعالى: إوَلَا يَضْرِبْنَ 
بِأَْجْلِهِنَ بعلم مَا يُخَفِينَ من زينَهِنَ4 يعني: لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما 
تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجلء فإذا كانت المرأة منهية عن 
الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه؛ 
فكيف بكشف الوجه. 

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم المرأة لا يدري ما هيء 
وما جمالها؟ لا يدري أشابة هي أم عجوز؟ ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟ 
أيما أعظم فتنة: هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلئ شبابَا ونضارة 
وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة» ويدعو إلى النظر إليها؟ إن كل 
إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظمء وأحق بالستر 
والإخفاء؟؟)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينتنة: «فَرَخَصَ لِلْعَجُوزِ الّبِي لا تَطْمَعُ في 


.١ فصل الخطاب» ص‎ )١( 
.٠١ -9 رسالة الحجاب» ص‎ )؟١(‎ 


»> الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 


مُسْكَثْنَاة من الْحَرَائِرِ؛ لِزَّوَالٍ الْمَفْسَدَةِ الْمَؤْجُودَةِ في غَيْرِهَاء كَمَا اسْتَثنّى 
لَابعِينَ غَرَ أولي الْإزبَة مِنَ الرَجَالٍ في إِظْهَارٍ الزِيئَة لَهُخْ؛ لِعَدَمِ الشَّهْوَةٍ الَّبِي 
تَتَوَلَدُ مِنْها الْفتئَه وَكَذَلِكَ الْأَمَهُ إِذا كَانَ يُخَافُ بها الْفَُِْء كَانَ عَلَِهَا أَنْ تُزخي 
من جِلبَابهَا وَتَحْتَجِبَ» وَوَجَبَ عَض الْبَصَر عَنْهَا وَمنْهَا". اه 

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني وَإلف: «قوله تعالى: #وَلَا يَضْرِبْنَ 
ِأَرْجْلِهنٌ لِبِغْلَم ما يُخْفِينَ من زِيئَتِهنَ4: وهذا يدل على أن النساء يجب 
عليهن أن يسترن أرجلهن أيضاء وإلا استطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي 
من الزينة» وهي الخلاخيل» ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل» ولكنها 
كانت لا تستطيع ذلك؛ لأنه مخالفة للشرع مكشوفة» ومثل هذه المخالفة لم 
تكن معييؤدة فى عضر الرسالة» وتذلك كانت العداعن فعال بالعدرب 
بالرجل لُعْلِم الرجال ما تخفي من الزينة» فنهاهن الله عن ذلك)". اه. 

ونقل عن ابن حزم وَلِكَه قوله بأن هذا نص على أن الرجلين والساقين 
مما يخفى» ولا يحل إبداؤه. 

ولا ريب أن الفتنة المتوقعة من كشف الوجه أعظم بكثير وأشد خطرا 
وضرراً من فتنة كشف القدمين» أو الضرب بالأرجلء واللّه أعلم". 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ويه في تفسير قوله كَ: 
«وَقُل لِلْمُؤمِئَاتٍ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنٌ وَيَحَْظْنَ فُرُوجَهْنٌ وَلا ينِدِينَ 
زِيتتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمْرِجِنٌ عَلَى جْبُوبِهِنَ وَلا يُنِدِينَ زِينتَهنٌ 
إلا ليع ولتِهنَ أؤ آبَائْهِنَ أؤ آبَاءٍ بُعُولتِهِنَ أو أبُتائِهنٌ أؤ أَبْنَاء بُعْولْتِهنٌ أؤ 
)١(‏ دقائق التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 5/ 479. 


."” حجاب المرأة المسلمة» ص‎ )١( 
,198 -599 /" انظر: عودة الحجاب»‎ )*( 


ج2---05-5-55 2002-92 
إِخْوَانِهنٌ أو بَنِي إِخْوَانِهِنٌ أو بي أَحَوَاتهِنٌ أ نسَاتِهنٌ أو مَا مَلَكَتْ أُنْمَائهُنَ أو 
التَابِعِينَ غَيْر ادلي الإزبّة مِنَ الرَجَالٍ أو الطَفْلٍ الْذِينَ لّ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ 
التَسَاءِ ولا يَضْرِبِنَ ع بِأَرْجْلِهنٌ لِيِعلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زيئتِهنٌ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا 
أب الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4”". 

لما أمر المؤمنين بغض الأبصارء وحفظ الفروج»ء أمر المؤمنات بذلك؛ 
فقال: وَل لِلْمْؤْمِئَاتِ يَخْمْضْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنٌ4 عن النظر إلى العورات 
والرجال بشهوة» ونحو ذلك من النظر الممنوع. 

وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَهْنَ 4 من التمكين من جماعهاء أو مشهاء أو النظر 
المحرم إليها. 

«إوَلا يُبِدِينَ زِينَتَهْنَ# كالثياب الجميلة والحلي» وجميع البدن كله من 
الزينة» ولما كانت الثياب الظاهرة؛ لا بد لها منهاء قال: إلا ما ظَهّرَ مِنْهَاك 
أي: الثياب الظاهرة» التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو 
إلى الفتنة بها. 

لوَلْيِضْرِبْنَ بخْمْرِهِنّ عَلَى جْيُوبِهنَ4 وهذا لكمال الاستتارء ويدل ذلك 
على أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع البدن» كما ذكرناء ثم 
كرر النهي عن إبداء زينتهن» ليستثني منه قوله: إلا لِبَعْولْتِهِنَ 4 أي: 
أزواجهن #إأؤ آبَائِهِنَ أو آبَاءِ بُعُولَتهِنَ يشمل الأب بنفسه» والجد وإن علا 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن4 ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا. 

#أؤ إِخوَانِهنَ أو بي إِخْوَانِهنَ4 أشقاءء أو لأبء أو لأم. #أؤ يَنِي 
َخَوَاتِهنَ أ نِسَائِهنَ4 أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقاً 


)20 سورة النورء الآية: خرة 


»> الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 


ويحتمل أن الإضافة تقتضى الجنسية» أي : النساء المسلمات» اللاتى من 

#أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمَائْهُنٌَ4 فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنشى» أن ينظر 
لسيدته» ما دامت مالكة له كله» فإن زال الملك أو بعضهء لم يجز النظر. 

«إأو النَّابِعِينَ غَبِْرِ أولي الإزبّة من الرَّجَالٍِ؟ أي: أو الذين يتبعونكم؛ 
ويتعلقون بكمء من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه 
الذي لا يدري ما هنالكء وكالعيّين الذي لم يبق له شهوة: لا في فرجه؛ ولا 
فى قلبه» فإن هذا لا محذور من نظره. 

أو الطَفْلٍ الَّذِينَ لَم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَسَاءِي أي: الأطفال الذين 
يظهروا على عورات النساءء؛ أي: ليس لهم علم بذلكء ولا وجدت فيهم 
الشهوة بعدء ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة؛ لأنه يظهر على عورات 
النساء. 

#إوَلا يَصْرِبْنَ بِأَرْجُلِهنٌ ليِعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زيَتِهِنَ 4 أي: لا يضربن الأرض 
بأرجلهنء لِيُصوّت ما عليهن من حُليَء كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بسببه» 
فيكون وسيلة إلى الفتنة» ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائلء وأن الأمر 
فالضرب بالرجل في الأرضء الأصل أنه مباح» ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة» ووصى بالوصايا المستحسنة» 
وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلكء أمر الله تعالى بالتوبة» فقال: 
#وَنُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيْه الْمؤْمِنُونَ؟» لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة» 


-- 00007 
ثم علق على ذلك الفلاح» فقال: لالَعَلَكُمْ تُفْلِسُونَ» فلا سبيل إلى الفلاح 
إلا بالتوبة» وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطناء إلى: ما يحبه ظاهرا 
وباطنأء ودل هذاء أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة؛ لأن الله خاطب المؤمنين 
جميعاًء وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: لأوَتُوبُوا إِلَى اللَوكه أي: 
لا لمقصد غير وجهه» من سلامة من آفات الدنياء أو رياء وسمعة» أو نحو 
ذلك من المقاصد الفاسدة)”". 

الدليل الثاني: قوله اتعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ اليِّسَاءِ اللاي لا دجون 
بكاحا فلس عَلَِِنَ جتاح أن يضَعْن ثيب عَيرَ مُمبرِجَاتٍ بزِيئةِ وَأَنْ يستَغفِفَ 
خَيْرْ لَهُنَّ وَاللَهُ سَمِيع عَلِيمْ ©'". 

قال الإمام ابن جرير الطبري ورك وَلبيه: «يقول تعالى ذكره: واللواتي 
و للك لتر العساف قا ا ولا يلدن» واحدتهنٌ قاعد 
«الّلاتي لآ يَرَجُونَ نِكَاحَاكه يقول: اللاتي قد يئسن من البعولة» فلا يطمعن 
في الأزواج إفَلَس عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهْنَ4 يقول: فليس عليهنَ 
حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهنَ» يعني جلابيبهنَ» وهي القناع الذي يكون 
فوق الخمارء والرداء الذي يكون فوق الثياب» لا حرج عليهن أن يضعن 
ذلك عند المحارم من الرجالء وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات 


0 
برينه» 1 


وقال وَبقِككه في قوله سبحانه: ©إِغَبِرَ مُتَبَرَجَاتٍ بزِيئَة©: «يقول: ليس 
و ا ل ا ا 
)١(‏ تب ا ل 7 


زه سورة ة النورء الآية: 8 
0 


0©» الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 


عليهنَّ من الزينة للرجال. والتبرّج: هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي 
لها أن نستره. 

وقوله: #إوَأنْ يَسْتَعْفِفْنَ حَيِرٌ لَهُنَّ4 يقول: وإن تعففن عن وضع 
جلابيبهنَ وأرديتهنّ» فيلبسنهاء خير لهنّ من أن يضعنها»". 

وقال الإمام ابن كثير وَإ»: «وقوله: موَالْقَوَاعِدُ مِنَ اليّسَاءِكُ؛ قال سعيد 
بن جبَثْر) ومُقَاتل بن حَيّان وقتادة» والضحاك: هن اللواتى انقطع عنهن 
تَشوّف إلى التزويج» #فَلئس عَليْهِنَ جُنَاخ أن يَضَعْنْ ثُيَابَهُْنَّ غْثِرَ مُتَبَرِجَاتٍ 
بزِيئة4 أي: ليس عليهن من الحرج في التسترء كما على غيرهن من النساء. 

قال أبو داود: حَدَّئنا أحمد بن محمد المروزي» حدثني على بن الحسين 
بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: #وَقل 
لِلْمُؤْمنَاتِ يَخْضْضْنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَ4””» فنسخ. واستثنى من ذلك وَالْقَوَاعِدُ 
مِنَ البَسَاءِ اللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحَاك الآية”. 1 

قال ابن مسعود في قوله: لفَليس عَلَئِهنَ جُتاح أنْ يَضَعْنَ ثْبَابَهْنَ4 قال: 
الجلبابء أوالرداء» وكذلك رُوي عن ابن عباس» وابن عمرء ومجاهدء: 
وسعيد بن جبير» وأبى الشعثاءع. وإبراهيم النَحَعَىَ والحسنء» وقتادة. 
والزهري» والأوزاعي» وغيرهم. 

وقال أبو صالح: تضع الجلبابء وتقوم بين يدي الرجل في الدرع 
)١(‏ جامع البيان» .5١8 7/1١9‏ 
)7١(‏ سورة النورء الآية: .”١‏ 
(١‏ انظر: سئن أبي داودء كتاب اللباس» باب في قوله تعالى:#وقل للمؤمنات يغضضن من 


أبصارهن4 »45١/7‏ برقم »41١١‏ والسنئن الكبرى للبيهقي» 7 / 48 والأحاديث المختارة 
للضياء المقدسى» له وحسّنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم *1 5 55. 


- ا 


والخوان, 

وقال سعيد بن جُبَئْر وغيره» في قراءة عبد الله بن مسعود: (أن يضعن من 
ثيابهن)؛ وهو الجلباب من فوق الخمارء فلا بأس أن يضعن عند قريب أو 
غيره» بعد أن يكون عليها خمار صَفيق 

وقال سعيد بن جبير: #غَيْرَ مُتَبَرَجَاتٍ بزِيئَةِ# يقول: لا يتبرجن بوضع 
الجلباب؛ ليرى ما عليهن من الزينة... 

وقوله: «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ حَبِرْ لَهُنَّ4 أي: وترك وضعهن لثيابهن - وإن 
كان جائرًا -خير وأفضل لهن؛ والله سميع عليم)'". 

وقال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي 5»: 
«8 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ البّسَاءِك أي: اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة #اللاتي 
الروك ناي و > انيد عي وذلك 
لكونها عجوو لا تشبتهئ ؛ أو دميمة الخلقة لا تشتهي تشنتيهى: «افليئن 
عَلَيهِنَ جُنَاح4 أي: حرج وإثم هِأَنْ يَضَعْن ثِابَهُن» . الثياب الظاهرة» 
كالخمار ونحوه. الذي قال الله فيه للنساء: لوَلْيَضْرِبْنَ بَحْمْرِمِنَ عَلَى 
جْيوبِهنَ4 فهؤلاء يجوز لهنّ أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها 
وعليهاء ولما كان ذ في الخرع غنين في وضع التباية زيما نوم منه يجوار 
استعمالها لكل شيء؛ 3 هذا الاحتراز بقوله: #غَِرَ مُتَبَرَجَاتِ بزيئة» أي: 
غير مظهرات للناس زينة» من تجمل بثياب ظاهرة» وتستر وجههاء ومن 
ضرب الأرض برجلهاء ليُعلم ما تخفي من زينتهاء لأنْ مجرد الزينة على 
الأنثى؛ ولو مع تسترهاء ولو كانت لا تُشتهى؛ يُفتن فيهاء ويُوقع الناظر إليها 


(1) تفسير القرآن العظيم» 710-71777٠١‏ بتصرف. 


»> الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 


في الحرج”" ا ه. 

وقال العلامة الشنقيطي: : «ومن الأدلّة القرآنتة الدالة علق الحيجات: قوله 
تعالى: «وَالْقَوَاعِدُ مِنَ البَسَاءِ الّاتي لا يَرْجُونَ نكاحاً فَلَيس عَلَئِهِنَ جُتَاحْ أن 
يَضَعْنَ بْيَابَهُنَ غير متَبرِجَاتٍ بزِيئَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ حَْرْ لَهَنَ وَاللَهُ سَمِيع عَلِيمْ4 
؛ لأن الله جلّ وعلا بيّن في هذه الآية الكريمة أن القواعد أي العجائز اللاتي 
لا يرجون نكاحًاء أي: لا يطمعن في النكاح لكبر السن» وعدم حاجة الرجال 
إليهنَ» يُرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهنَ» بشرط كونهن غير 
متترجات بزينة» ؛ نغ إنه جل وعلا مع هذا كله قال: «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيِرْ 
لَهُنَّ4» أي: يستعففن عن وضع الثياب خير لهنء أي: 00 
ثيابهن؛ مع كبر سنهنّ وانقطاع طمعهن في التزويج» وكونهن غير متبّزجات 
بزينة» خير لهن. 

وأظهر الأقوال في قوله: أن يَضَعْنَ ثيَابَهُنَ4» أنه وضع ما يكون فوق 
الخمار» والقميص من الجلابيب» التي تكون فوق الخمار والثياب. 

فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: «وَأَنْ يَسْتَغْفِفْنَ حَبِرَ لَهُنَّ4» 
دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال» ولها طمع في النكاح. لا 
يُرحص لها في وضع شىء من ثيابهاء ولا الإخلال بشىء من التستّر بحضرة 
الأجانب”" 

وقال الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز وَإقه: «يخبر سبحانه أن 
القواعد من النساء - وهن: د نه 
عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن» إذا كنّ غير متبرجات بزينة؛ 


.”17١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.047 -0591١ /5 (؟) أضواء البيان»‎ 


“ل _ _ لل ري 
فَعْلِمَ بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديهاء 
وغير ذلك من زينتهاء وأن عليها جناحاً في ذلك» ولو كانت عجوزاً؛ لأن كل 
ساقطة لها لاقطة"؛ ولأن التبرج اقبي الى الفتئة بالمتبرجة» ولو كانت 
عجوزاء فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت؟! ولا شك أن 
إثمها أعظمء والجناح عليها أشدّء والفتنة بها أكبر» وشرط سبحانه في حق 
العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح؛ وما ذاك - واللّه أعلم- إلا لأن 
رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة طمعا في الأزواج؛ 
فنْهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها؛ صيانة لها ولغيرها من الفتنة. 

ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف» وأوضح أنه 
خير لهنء إن لم يتبرجن» فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب - ولو 
من العجائز- وأنه خير لهن من وضع الثياب؛ فوجب أن يكون التحجب 
والاستعفاف عن إظهار الزينة خير للشابات من باب أولى؛ وأبعد لهن عن 
أسبات الففطة 07 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين وَنظية: «قوله تعالى: لوَالْقَوَاعِدُ 
مُتَبَرَجَاتٍ بزِيئة وَأَنْ يَستَعْفِفْنَ خَبِرْ لَهُنّ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ4 وجه الدلالة من 


)١(‏ وقالوا فى هذا المعنى: 
لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدةيوماً لها سوق 
الحنفى» م »”١‏ وإعانة الطالبين للدمياطى» عرووى واللباب فى قواعد الإعراب» ص 28 
وغيرها. 
هه رسالة فى الحجاب والسفورء ص 8-16. 
(*) وانظر: عودة الحجاب» "/ 599 ,":١‏ 


»6 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
هذه الآية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح» وهو الإثم؛ عن القواعدء وهن 
العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً؛ لعدم رغبة الرجال بهن؛ لكبر سنّهنّ» نفى 
الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من 
ذلك التبرج بالزينة» ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن 
يبقين عاريات» وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما 
لا يستر ما يظهر غالباً: كالوجه والكفين» فالثياب المذكورة المرخص لهذه 
العجائز في وضعها هي: الثياب السابغة التي تستر جميع البدن» وتخصيص 
الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشوابّ اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن 
في الحكمء ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب» ولبس 
درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة» ومن قوله تعالى: لإغْيْرَ 
مَُبَرَجَاتٍ بزِيئة4 دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو 
التكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة» وإظهار 
جمالهاء وتطلع الرجال لهاء ومدحهم إياهاء ونحو ذلك» ومن سوى هذه 
نادرة؛ والنادر لا حكم له»”" . 

د الثالث: قول الله تعالى: (يَا نِسَاءً الي لَسْدّنَّ كأَحَدٍ مِنَ البّسَاءِ إِنٍ 

مَيْئْنّ فلا نَحْضَعْر َحْضَعْن بالقَوْلِ قيطمع الَذِي فِي قَبهِ مَرَض وَقُلْنَ قَؤلا مغزوًا * 

وَفَرْنَ في بُبوتِكُنَ ولا تَبَرَجْنَ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيَةٍ الأولّى وَأَقِمْنَ الصَّلاةً وآنِينَ 
الزَّكَاةَ وَأْطِعْنَ الله وَرَسُولَه إِنّمَا يُرِيدُ الله ِيْذْمِبَ عَنْكُمْ الرَجْس أَهْلّ الْبَبِتِ 
وَيِطهَرَكُمْ َطهي14". 

قال الإمام ابن كثير وَإلكَه: «هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي يل: 


.١١-١١ رسالة الحجاب» ص‎ )١( 
سورة الأحزابء الآيتان: ؟«- «م.‎ )١( 


- ا 


ونساء الأمة تبع لهن في ذلك؛ فقال مخاطباً لنساء النبي يك بأنهن إذا اتقين 
اللّه كما أمرهنء فإنهن لا يشبههن أحد من النساءء ولا يلحقهن فى الفضيلة 
والمنزلة» ثم قال: لقلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ)ك. 

قال السدَّي وغيره: يعني بذلك: ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال؛ ولهذا 
قال: مفْيطْمَع الذي في قَلْبِِ مَرَضُ4 أي: دَغَل» «وَقْلْنَ قَْلا مَْرُوفَا»: قال ابن 
تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 
١‏ 0 اد ومن البخرات الشرعية الصلاة فكي 
المسجد بشرطه؛ كما قال رسول الله ي: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 


وليخرجن وهن تفللات» "'» وفي رواية: «وبيوتهن خير لهن)”"200. 


(1) تفسير القرآن العظيم؛ .١6١/١١‏ 

(5) أخرجه أحمدء )4٠00 /١١‏ برقم راع وارد كات الفياذة واجابا جام قو روج النداء إلى 
المسجدء ١/١15؛‏ برقم 055. والبيهقي في السنن الكبرى» 5/7 ١؛‏ برقم 0159؛ وابن خزيمة» 
/40» برقم ١351/94‏ والشسنافي فصي مميتتدةة ص ]تعر فسة المنسكن والافستارة 
5/ ا" وعبد الرزاق» */ 2151١‏ برقم ١017؛‏ والدارمي» 48/١‏ » برقم 21515 وابن الجارود 41/١(‏ 
»رقم ؟787) .» وأما حديث زيد بن خالد: فأخرجه أحمدء 5”/ /اء برقم 2517174 وابن حبان» 
70 برقم 17١١‏ والبزار» 20١/4‏ والطبراني» 48/5 25 برقم 205079 والجملة الأولى في 
الصحيحين: البخاري: كتاب الجمعة» باب حدثنا عبد الله بن محمدء برقم :)4٠0١‏ ومسلمء كتاب 
الأذان» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة؛ برقم 447 . 
وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 2517/1 والإرواء» برقم 
6 وصحيح أبي داود» برقم ؟:لاه. 
وأما الرواية الثانية: «وبيوتهن... »» فقد أخرجها أحمدء 9/ 24٠‏ برقم 2040١‏ وابن خزيمة» */ 
4 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء 
09١‏ برقم 050., والمستدرك»؛ »504/١‏ برقم 705 والبيهقي في السئن الكبرى» 
١ /‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» "/ 2٠١‏ برقم كلاة. 


١ 52‏ 4 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 

وعن أبى الأحوصء عن عبد الله عن النبى يه قال: «إن المرأة عورة: 
فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون برؤحّة ربها وهي في قغر 
بها . 

وعَنْ عَنِدٍ الله عَن النََىَ و فَالَ:«صَلاة الْمَوْأَة فى مَخْدَعِهَا أَفضَلُ من صَلاَتِهًا 

وقوله تعالى: ##وَلا تَبَرَجْنَ تَبَدْجَ الْجَاهِلبَة الأولى»* قال مجاهد: كانت 
المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال» فذلك تبرج الجاهلية. 

وقال قتادة: ولا تَبَرَجْنَ تبَرْحَ الْجَاهِِيّة الأولى» يقول: إذا خرجتن من 

وقال مقاتل بن حيان: لإوَلا تَبَوَجْنَ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيَةِ الأولّى4 والتبرج: 
أنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء 
ويبدو ذلك كله منهاء» وذلك التبرج» ثم عمث نساء المؤمنين في التبرج”". 

وقال الإمام القرطبي قطني : ((معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت» وإن 
كان الخطاب لنساء النبي وو فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد 
دليل يخص جميع النساءء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن؟ 
والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدم في غير موضعء؛ فأمر 


.١6١/١١ تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 

(؟) الترمذي» برقم 21١17‏ وابن خزيمة» 2154805 وصححه الألباني في إرواء الغليل»» سبق تخريجه 
بنص: «المرأة عورة». 

(7) أخرجه البزار» 2457/0 برقم 2307١‏ وابن خزيمة» ”/ 245 برقم 21590 وقال ابن كثير في 
تفسيره» :101/1١‏ «وهذا إسناد جيد»» وقد صحح العلامة الآلباني في صحيح سنن أبي داود» 
برقم 4ه لفظ: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها 
أفضل من صلاتها في بيتها». 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ .١167 /١١‏ 


الحجاب 222 
لَه تعالى نساء النبي ول بملازمة بيوتهن» وخاطبهن بذلك تشريفاً لهن» ونهاهن 
عن التبرج» وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى؛ فقال : لإوَلا تَبَوَجْنَ َبَوْجَ 
الْجَاهِليَة الأولّى» ... وحقيقته [التبرج]: إظهار ما سَيْرْهُ أحْسَن... إلى أن قال: 
«وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من المشيّة على تغنيح وتكسير؛ 
وإظهار المحاسن للرجال؛ إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً وذلك يشمل 
الأقوال كلها ويعمّهاء فيلزمن البيوت» فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن 
على تبذّل وتسثّر تام؛ واللّه الموفق»". 

وقال ابن العربي: «من التبرج أن تلبس المرأة ثوبًا رقيقًا يصفهاء وهو 
المراد بقوله عَيِدِ في الحديث الصحيح: «رُبٌ نساءٍ كاسيات عاريات مائلات 
مميلات» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها»”"» وإنما جعلهنّ كاسيات؛ لأن 
الثيات عليهن» وإنما وصفهنٌ بعاريات لأن الثوب إذا رق يكشفهنٌء وذلك 
حرام" 

وقال العلامة السعدي وَبظييه: «يقول تعالى: يا نِسَاءَ لني خطاب 
ا تََيُنَ4 الله فإنكن بذلك تَقُمْن : 
النساءء ولا يلحقكن أحد من النساءء فكملن التقوى بجميع وسائلها 
ومقاصدها؛ فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المُحرّمء فقال: #فَلا تَخْضَعْنَ 
بِالْقَوْلٍ» أي: في مخاطبة الرجالء أو بحيث يسمعون فَئَلِنَّ في ذلك؛ 


.115-1١1/8 /١5 الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(؟) نص الحديث في صحيح مسلم: «صِئْفَانٍ من أَهلٍ النَارِ لَمْ أرَهُمَا قَوْمْ مَعَهُمْ سِيَاط كََذنَابِ الْبَقَرِ‎ 
َضْرِبُونَ بها النّاس وَنسَا كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مميلآت مَائلآت رُكُوسْهْنٌ كَأسْيِمَةٍ البختٍ الْمائلة لأ‎ 
يَدْحْأْنَ الْجَنَّهَ وَلا يَجِذْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِبحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَاهه مسلم؛ كتاب اللباس والزينة»‎ 

باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» برقم 4؟7١1.‏ 
(*) أحكام القرآن» «/ .١401‏ 


38 2 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويُطمع #الذِي في قَلْبِهِ مَرَضُ# أي: مرض 
شهوة الزنا؛ فإنه مستعد» ينظر أدنى محرك يحركه؛ لأن قلبه غير صحيح [فإن 
القلب الصحيح] ليس فيه شهوة لما حرم اللّه؛؟ فإن ذلك لا نكاد ثميله: ولا 
تحركه الأسباب» لصحة قلبه» وسلامته من المرض. 

بخلاف مريض القلب» الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح.ء ولا يصبر 
على ما يصبر عليه» فأدنى سبب يوجدء يدعوه إلى الحرام؛ يجيب دعوته؛ 
ولا يتعاصى عليهء فهذا دليل على أن الوسائل» لها أحكام المقاصد؛ فإن 
الخضوع بالقول» واللين فيه» في الأصل مباح» ولكن لما كان وسيلة إلى 
المحرم» منع منه» ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجالء أن لا تلِينَ لهم 
القول. 

ولما نهاهن عن الخضوع في القولء فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ 
القول» دفع هذا بقوله: لوَقْْنَ قَؤْلا مَعْرُوفَاك أي: غير غليظ» ولا جافٍ كما 
أنه ليس بِلَيّن خاضع. 

وتأمل كيف قال: #إقَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ؛ ولم يقل: «فلا تَلِنّ بالقول». 
وذلك لأن المنهي عنه؛ القول اللين» الذي فيه خضوع المرأة للرجل؛ 
وانكسارها عنده» والخاضعء هو الذي يطمع فيه؛ بخلاف من تكلم كلامًا 
ليئَاء ليس فيه خضوعء بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم؛ فإن هذاء لا 
يطمع فيه خصمه؛ ولهذا مدح الله رسوله باللين» فقال: ©#إفَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله 
لِنْتَ لَهُغْ4”"» وقال لموسى وهارون: لأاذْهَبَا إِلَى فِرَعَوْنَ إِنّهُ طَعَى * فَقُولا 


.١59 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


الحجاب 22 
َهُ ولا لَينا لَعَلّهُ يَكذَكّر أو يَخْمَى 44". 

ودل قوله: #فَيَطْمَعَ الَنِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ*© مع أمره بحفظ الفرجء وثنائه 
على الحافظين لفروجهم» والحافظات» ونهيه عن قربان الزناء أنه ينبغي 
للعبد» إذا رأى من نفسه هذه الحالة» وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو 
يسمع كلام من يهواهء ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام, فَلَيَغْرف 
أن ذلك مرض؛ فَلْيَجْتَهِدْ في إضعاف هذا المرض» وحسم الخواطر الردية؛ 
ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطرء وسؤال الله العصمة 
والتوفيق» وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به. 

وَقَرْنَ في بُبُوتِكْنَ4 أي: اقررن فيها؛ لأنه أسلم وأحفظ لَكُنٌ ظوَلا 
نَبَرَّجْنَ نَبِوُحَ الْجَاهِلِئَة الأولى» أي: لا تكثرن الخروج متجملات أو 
متطيبات؛ كعادة أهل الجاهلية الأولى؛ الذين لا علم عندهم ولا دين» فكل 
هذا دفع للشر وأسبابه. 

ولما أمرهن بالتقوى عموماء وبجزئيات من التقوىء نص عليها 
[لحاجة] النساء إليهاء كذلك أمرهن بالطاعة» خصوصًا الصلاة والزكاة؛ 
اللتان يحتاجهماء ويضطر إليهما كل أحدء وهما أكبر العبادات» وأجل 
الطاعات» وفي الصلاة» الإخلاص للمعبود؛ وفي الزكاة» الإحسان إلى 
العبيك: 

ثم أمرهن بالطاعة عمومًاء فقال: إوَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَ» يدخل في 
طاعة الله ورسوله» كل أمرء أمرًا به أمر إيجاب أو استحباب. 


لإِنّمَا يُرِيدُ الله بأمركن بما أَمَرَكْنَّ به» ونهيكن بما نهاكَنَ عنه. 


."6 -« سورة طه الآيتان:‎ )١( 


كه الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
«لِيِذْهِتِ عَنْكُمْ الرَجْس» أي: الأذى» والشرء والخبثء يا أل الْبَبِتِ 
وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرَا حتى تكونوا طاهرين مطهرين. 

أي: فاحمدوا ربكم» واشكروه على هذه الأوامر والنواهي» التي أخبركم 
بمصلحتهاء وأنها معحض مصلحتكم.: لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك 
حرجًا ولا مشقة» بل لتتزكى نفوسكم. ولتنطهر أخلاقكم؛ وتحسن أعمالكم؛ 
ويعظم بذلك أجركم. 

ولما أمرهن بالعمل» الذي هو فعل وترك» أمرهن بالعلم» وبين لهن 
طريقه» فقال: إوَاذْكُرْنَ مَا يُْلَى فِي بُبُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَة؛ والمراد 
بآيات الله» القرآن والحكمة؛ أسراره» وسنة رسوله» وأمرهن بذكره» يشمل 
ذكر لفظه. بتلاوته» وذكر معناه؛ بتدبره والتفكر فيه» واستخراج أحكامه 
وحكمه؛ وذكر العمل به وتأويله #إِنَّ اللّهَ كَانَ لَطِيمًا خَبِيرًا يدرك أسرار 
الأمورء وخفايا الصدورء وخبايا السموات والأرضء والأعمال التي تبين 
وير 

فلطفه وخبرته» يقتضي حثهن على الإخلاص وإسرار الأعمال» ومجازاة 
الله على تلك الأعمال. 

ومن معاني «اللطيف» الذي يسوق عبده إلى الخير»ء ويعصمه من الشرء 
بطرق خفية لا يشعر بهاء ويسوق إليه من الرزقء ما لا يدريه» ويريه من 
الأسباب»؛ التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا [له] إلى أعلى 
الدرجات» تأردم المنازل»”". 

وقال الإمام عبد العزيز بن باز وَإقكيه: «نهى سبحانه في هذه الآيات نساء 


8٠5 تيسير الكريم الرحمن» ص 4/لا-‎ )١( 


01010107777 
النبي الكريم يل أمهات المؤمنين» وهن من خير النساء»ء وأطهرهن عن 
الخضوع بالقول للرجال» وهو تلبين القول وترقيقه؛ لئلا يطمع فيهن من في 
قلبه مرض شهوة الزناء ويظن أنهن يوافقنه على ذلكء؛ وأمر بلزومهن 
الببوت؛ ونهاهن عن تبرج الجاهلية» وهو إظهار الزينة والمحاسن: كالرأس 
والوجه والعنق والصدر والذراع والساق» ونحو ذلك من الزينة؛ لما في ذلك 
من الفساد العظيمء والفتنة الكبيرة» وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي 
أسباب الزنا. 

وإذا كان الله سبحانه يحذّر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع 
صلاحهن» وإيمانهن» وطهارتهنء فغيرهن أولى وأولى بالتحذيرء والإنكار 
والخوف عليهن من أسباب الفتنة عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن؛ 
ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية: إوَأَقِمْنَ 
الصَّلَاة وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسْولَّهُ؛ فإن هذه الأوامر أحكام عامة 
لنساء النبي يد وغيرهن)”". 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: «في هذه الآية الكريمة 
دلالات كبرى كلها تؤكد حكم الحجابء وتقرره» وهي على النحو الآتي: 
-١‏ منع المؤمنة من ترقيق قولها وتلينه إذا تكلمت مع أجنبي عنها ليس 

محرمًا لها. 
-١‏ تقدير وجود مرض الشهوة في قلوب بعض المؤمنين» وهو علة نهي 

المرأة عن ترقيق قولها إذا قالت. 
*“- وجود تحديد العبارة والتكلم على قدر الحاجة» بحيث لا تزيد المرأة إذا 


. الحجاب والسفورء ص ”25-7 ومجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


6 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
تكلمت مع أجنبي في كلامها ما ليس بضروري للإفهام» فلا يجوز منها 
إطناب ولا استطراد» بل يجب أن تكون كلماتها على قدر حاجتها في 
خطابها. 

:- لزوم المرأة المسلمة بيتها وهو مقر عملها الطبيعي» فلا تخرج إلا لحاجة 
ماسه إذ البيت هو محل تربية أولادهاء وخدمة زوجهاء وعبادة ربها 
بالصلاة» والزكاة» وذكر الله وما والاه. 

- تحريم التبرج» وهو خروج المرأة المسلمة من بيتها كاشفة من وجههاء 
مظهرة لمحاسنها غير خجلة ولا محتشمة حبية. 
إن هذه الدلالات الخمس من هذه الآية فى خطاب أمهات المؤمنين 

رضي عنهن اللّه كل واحدة منها دالة بفحواها ف كه الحجابء وتَحتّمه 

على المرأة المسلمة» غير أن المبطلين لم يروا ذلك» فقالوا في هذه الآية 
والتي قبلها: «إنها نزلت في نساء النبي يِل وهي خاصة بهن؛ ولا تعلق لها 
بغيرهن من نساء المؤمنين وبناتهم»» وهو قول مضحك عجيب. . . وهاتان 

الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله وك بأنه لو أشرك لحبط عمله؛ 

وكان من الخاسرين في آية الزمرء مع العلم أن رسول الله يلِهُ معصوم لا 

يتأتى منه الشرك» ولا غيره من الذنوب» ولكن الكلام من باب «إياك أعني؛ 

واسمعي يا جارة»» وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط 

عملهء وخسر فغيره من باب أولى؛ كما أن الحجاب لو فرض على نساء 
النبي وهن أمهات المؤمئين كان على غيرهن من باب أولى. ويبدو أنه لها 
كان الحجاب مخالفاً لما كان عليه العرب في جاهليتهم؛ ولم يشرع تدريجاًء 
وشينًا فشيئا حتى بالقوة» إذ لا يمكن فيه التدريج» فلما شرع دفعة واحدة كان 
أمرأً عظيماء فبدأ الله تعالى فيه بنساء رسول الله يخ حتى لا يقال- وما أكثر 


من يقول يومئذء والمدينة مليئة بالنفاق والمنافقين-: انظروا كيف ألزم نساء 
الناس البيوت والحجابء وترك نساءه وبناته غاديات رائحات ينعمن 
بالحياة. . . إلى آخر ما يقول ذوو القلوب المرضى في كل زمان ومكان؛ 
فلما فرضه على نساء رسوله يهِ لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تَرْعَبَ بنفسها عن نساء الرسول وَل فترى السفور لهاء ولا تراه لأزواج 
الرسول يِه وبناتهء وهذا يعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلي؛ ومن 
باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفيف في قوله تعالى: 

الدليل الرابع: آية الحجاب» وهي قوله تعالى: 9وَإذَا سَأَلْْمُوهُنَ مَنَاعَا 
َاسألُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ ججَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلُوبكُمْ وَقُلُوبهِنَ4”. 

قال الإمام ابن جرير وَإقيك: «وإذا سألتم أزواج رسول الله يه ونساء 
المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً: لفَاسْأَلُوهْنٌ من وَرَاءٍِ ججَاب» 
يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن» ولا تدخلوا عليهن بيوتهن لدَلِكُمْ أَطْهَرْ 
ِفْلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهنَ4 يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن 
ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيهاء التي 
تعرض في صدور الرجال من أمر النساءء وفي صدور النساء من أمر 
الرجال» وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل»”. 

قال العلامة الشنقيطي وَإيي: «قَذْ قَدَّمْنَا في تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتاب الْمْبَارَكِ 
أنَّ من أَنْوَاع الْبَبَانِ الَّبِي تَضَكُئَهَا أن يَقُولَ بَعض الْعْلَمَاءٍ في الْآيَةِ قَوْلّاء 
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وَتَككُونُ في نَفْيسٍ الآية قَِيئة تَدْلُ عَلَى عَدَم صِحَةِ ذَلِك الْقَْلِء وَدَكرنا لَه أفيلة 
في التّوَجَمَةِ وَأَمثِلّة كَثِيرَةَ في الْكِنَاب ب لم تذْكَر في النّرَجَمَةٍء وَمِنْ أمثلته التي 
دكن فِي التوْجَمَة هَذِه الآبة الكريمة: فَقَد ْنَا فِي تَرْجَمَةٍ هَذَا اكاب 
الْمْبَارَك وَمِنْ أمئِلتِه قَولُ كير مِنَ النَّا إِنَّ آيَةَ «الْحجَابِ» أي قَوْلَهُ تَعَالَى: 
لإوَإذًا سَألتمُوهُنَ اا فاون من وَرَاءِ جججاب4 حَاصَة براح الي 
فَِنَّ تَعْلِيلَه تَعَالَى لِهَذَا الْحْكْم الَّذِي مُوَ إِيِجَابُ الْحِجَاب بِكَوْنِهِ أَطْهَرَ 
لِقُلُوبٍ الرَجَالٍ وَالبَّسَاءِ مِنَ الرَيبَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: دَلكَم أطْهر لقلويكم 
وَفُلُوبِهِنَ # قَرِيئَةَ وَاضِحَةٌ حَةَ عَلَى إِرَادَةٍ نَع َحمِيم الْحُكْم؛ إذ َم يَقْل أحَدٌ مِنْ جَمِبع 
المُسَلِمِين إِنَ غير أزواح اللي 8 لا حَاجَة ة إلى أَطْهَرِيةٍ لوكين رتتون 
الرَجَالٍ مِنَ الرِيبَة مِنْهْنَ) ؛ وَقَلْ َقَوَرَ فِي الْأُضولٍ أَنَّ الْعِلةَ قَدْ تُعَمَمْ مَعْلُولَهَا 
وَإِليْهِ أَشَارَ في مَرَاتِي السُعُودٍ بِقَوْلِه: 
وَقَذ تُخَضِص وَقَذْتْعَهِم0 لأَضضهها لكِنُهَالائَْرُِ 
وَبمَا ذَكَنًا َعلَمْ أن فِي هَذِه الآيَةٍ الْكرِيمَةٍ الدَلِيلَ الْوَاضِحَ عَلَى أن 
وعرت الحجاب شكو هاه في جوع الجاو تقاض ازراب اران 
كَانَ أضل اللْمْظٍ خَاصًا بِهِنَ؛ لأنَّ عُمُوم عِلْتِهِ دَلِيل عَلَى عُمُوم ال م فيه 
وكفسلك! العلط الزئ :دل على أن فونه تعالى: لذَلِكُع أَطْهَر لِمُلُوبِكُمْ 
وَقْلُوبِهنَ4» هُو عِلَّهُ قَولِهِ تَعَالَى: لإفَاشَآلُوهَنٌ منْ وَرَاءِ جججاب 04 هُوَ 
ل ال 
الْملَكِ الْمُنطَبتٍ عَلَى جْرْئِيَاتِهِ هو أن يفترنَ ضف بكم شَْعِيٍ عَلَى وَجْهٍ 
لولم يَكْنْ فيه ذَلِكَ الضف عِلَّة لِذَلِكَ الحكْم لَكَانَ الْكَلَّامُ مَعِيبَا عنْدَ 
الْعَارِفِينَ » وَعَوَفَ صَاحِبُ مراقِي السُعود دَلَالَة الإيماء وَالتَنِيه في مَنِحَثْ 
َلَالَةِ الِاْتِضاءٍ وَالْإِشَارَ ة وَالْإِيمَاءِ وَالتَْبِيهِ ِقَوْلِه: 


0 - 


دَلالةالإيمدههء وَالتَنيهِ ف ار تَفُصدُ ندى ذوبه 


أن يِفُوَنَ اؤَضف بكم إن يكن لعَبِرعِلَةِئِةَمَنن فَطِنْ 

وَعَوَفَ أَنِضًا الإيماء وَالتَبِيه في مَسَالِكِ الْعِلَة 0 
ليث الإيما الاك لوضف بالشكم ملفُوظَينِ دون يلف 
وَكَِكَ الْوَضْف أو النْطِيِوٌ ‏ قَرَنْ هلعَتِرهَاضِير 

فقول تَعَالَى: طذَلِكُمْ أَطْهَر لِقُلُوبكُمْ وَقُلوبِهنَ4» لَؤ لَم يكن عِلَهَ ِقَولِ 
َعَالَى: فَاسْأَلُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ ججَاب4» لَكَانَ الْكَلَامُ مَعِيبَا غَثِرَ مُنْمَظِم عِنْدَ 
الْمَطِنِ الْعَارفٍ. 

وَإِذَا عَلِمْتَ أنَ قَوْلَه تَعَالَى: لذَلِكُمْ أَطْهَرْ ِقلُوبِكُمْ وَفلُوبهِنَ 4 هُوَعِلَّة 
قَوْلِه: فاون مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ © وَعَلِمْتَ أَنَّ حُكْم الْعِلَ عَام. 

فَاعْلمْ أن العلة :فل خف : تُعَمَمْ مَعْلُولَهَا وَقَدْ تُخَضصِصْهُ كَمَا ذَكَرْنَا في بَنِتِ 
مَرَاقِي السعُودِء وَبِهِ تَعلَمُ أن خُكمَ آبَةِ الحجَاب ب عَامٌ لِعْمُوم علّته وَإِذَا كَانَ 
حُكْم هَذِهِ الآيّة عَامّا بدَلَالَةِ لْقَرِينَة الْقُرآنيّة 

فاعلم أن الحجاب واجبء بدلالة القرآن على جميع النساء””". 
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لاوقا العو لاطي يا كثلثة أيضاً: «وَمِن الْأَدِلَةِ عَلَى أن حَكْم آيَةِ الْحِجَاب عَامٌ هُوَ ما تُقَوْدُ في 
الأضولء مِن أنَّ خِطَاب الْوَاجِدٍ يَعُمْ حَكْمة جَمِيعَ الْأَمَة وَلَا يَخْتَضُ الْحُكْمْ بِذَلِكَ الْوَاجِدَ 
الْمخَاطَبَء وَقَدْ أَوضَحْتا هَدِهِ المشألة في شورة «الْحَج»» في مَبِحث النَِّي عَنْ لبس الْمُعضفَر 
وَقَذ كنا في ذَلِكَ؛ لِأنّ خاب الي 8 لوَاجِدٍ مِنْ أمبِه يَعُمْ حكْمة جَمِيع الْأَمَة لاشتوائهم في 
أخكام التَكليف» إلا بدليلٍ خَاضٍ يَحِبُ الوْجُوع إِلَيِهوَحَلَافُ أَهْلٍ الأضولٍ فِي خِطَّاب الْوَاجِدٍ 
كل خووث عي التترع 1ه على درم الشكو؟ جلاف لني ال 1 لاف علي فَخِطَابُ 
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ا يغع؛ أن اللَفِْ للْوَاجِدٍ لا يَشْمَلُ بالوضع غَيرَه» وا كان لا يَشْمَلَة وَضْعًاء فلا يكُونُ صِيعَة 
عُمُوم. وَلكِنَّ هل هذا الْمَْلِ مُوَافِفُونَ عَلَى أن كم خطاب الْوَاجدٍ عام لِْْرِه وَلَكِنْ بدَلِيلٍ آخْرَ 
غَيْرٍ خطّاب الْوَاجِدِ وَذَلِكَ الدَّلِيلُ بِالنّضٍ وَالْقِيان. 

أ الْقِيَاُ فَظَامِن لِذَنَّ قِيَاس غَيْرٍ ذَلِكَ الْمُخَاطَّبِ عَلَيْهِ بجَامِع اسْتوَاء الْمُخَاطَبِينَ في أَخكّام 
التَكلِيف مِنَ الْقيَا الْجَلِيٍ . 

وَالنضُ كَمَولِهِ 4 في مُباعَة البّساءِ: «إنّي لا أَصَافِحٌ الساء» وَمَا قلي لافرَأة وَاجِدَةٍ إِلّا َقوْلِي لِمائة امأو 
[أخرجه مالك في الموطأء 0/ 2١147١‏ وأحمدء برقم 2572٠0‏ ويأتي تخريجه. 

قَانُوا: وَمِنْ أدِلَة ذَلِكَ حَدِيتُ: «حكمي عَلَى الْوَاجِدٍ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ». قَالَ ابْنْ قَاسِمٍ الْعبَادِيُ 
في الآياتِ الْيَاتِ: اغلّمْ أنّ حَدِيتَ «حُكْمي عَلَى الْوَاحِدٍ حكيي عَلَى الْجَمَاعَة)» لَا يُغْرَفُ لَّهُ 
أَصِلَ بهذا اللَْظِِ وَلَكِنْ رَوَى اليرمِذِي وَقَالَ: : حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالنَّسَائِيُ وَائْنُ مَاجَه وَابْنُ حَبَانَ 
قَوْلَهُ يخ في مُبَايَعَةٍ الْنَسَاء: ١إنّي‏ لا أضافع البّسَاءَ»» وَسَاقَ الْحَدِيتَ كَمَا ذَكرنَاهُ وَقَالَ صَاحبُ 
كَشْفْ الْحَفَاءِ وَمُزِيلٍ الْإلْبَاسِ عَمًا اشْتْهِرَ رَمِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَلْسِئَةِ الثّاين: «خكمي عَلَى الْوَاجِدٍ 
حكبي عَلَى الْجَمَاعَةِ)» وَفِي لَفْظ: «كخكي عَلَى الْجَمَاعَةٍ»» لئس لَه أَضلٌ ِهَذَا اللّفْظِءْ كَمَا قَالَّه 
الِْرَاتِيْ في تَخْرِيج أَحَادِيتَ الْبَضَاوِيّ. وَقَالَ في الدّرَرِ كَالْرَرْكشِي : لا يُغرَفُ. وَسْعْلَ عَنْهُ الْمَرَيُ 
وَالذَعبِيُ فَأنكَرَاه نَم يَشْهَدُ لَه ما رَوَاه البَرَمِذِيْ وَالنسائيُ بي من حَدِيثِ أميمة بنْتٍ رُقَيقَة فَلَمْظْ 
النّسَائِيُ: «مَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إلا كَقَؤلي لِمائة ة امْرَأق»» وَلَفْظ التَرْمِذِيّ: «إِنّمَا قَوْلِي لِمانَة ة اهْرَأَةٍ 
كَقَوْلِي لإمرَأةٍ وَاجِدَةٍ»» وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَلْرَمَ الدّارَقْطَيْ لشّيْحَهن بإِخْرَاجِهَا لِتُبُوتِهَا عَلَى 
شَْطِهمَاء وَقَالَ ابْنْ قَاسِم الْعبَاِي في شَرْح الْوَرَقَاتٍِ الكبير: «حكمي عَلَى الْوَاجِدِ) لَا يُغْرَفُ لَّهُ 
أصِلٌ إِلَى آخرهء قَرِيبًا مما ذَكَرَْاهُ عَنْهُ التَهَى . 

قَالَ مُقَيَدَهُ عَمَا الله عَنَهُ وَعَمَرَلَهُ: الْحَدِيتُ الْمَذْكُورُ نابت مِن حَدِيثِ أميمة بنْتٍ رَقَيِقَةَ بِقَائيِن 
مُصَفَرا وَهِي صَحَابِيّة مِنَ الْمُبَاِعَاتِ» وَرَقِيقَةٌ أَمُهَاء وَهِيٍ أَخْث حَدِيجَة بِنْتِ حْوَيِلِفِ وَقِيلَ: عفتياء 
داعم أبيهاابجاة - يتوعد كه جب - ان عي الله إن + عُمئْرٍ النيِِيُ» تَيمُ بْنْ مُرَةَ. وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ 


في مَرَاقِي السُعُودٍ بِقَوْلِهِ : 
خطاب وَاج د لِعَتِر الحَثَلٍ مِنْ غَيْرٍ رَغي النّضٍ وَالْقَيِس الجَلِي 
التهَى مَحَلٌ الْغْرَضٍ منه. 


وَبِهَذِهِ الْقَاعِدَةٍ ة الأضولية الي ذَكَوْنَا تَعلم أن خم آَيَة الْحجَاب ب عام وَإِنْ كَانَ لَفْظْهَا خَاضًا 
باج 86: أن قَوْلَهُ لِإمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ أؤ مِنْ عَتِرِهِنَ كَقَوْلِهِ لِمافَةٍ امْرَأَق كَمَا رََيِتَ 
إِيضَاحَة قَريبًا» [أضواء البيان» 5/ 88ه-51]. 


الحجاب 2 

وقال العلامة الشنقيطي وَإك: «وَإِذَا عَلِمْتَ بِمَا ذَكََْا أَنَّ َك آي الْحِجَاب 
م َنم كنا مه من الآاتِ فيه لذلا علَى اتِجَاب ججميع بدن الْمزأ 

ع الرِجَالٍالْأَجَانِبء عَلِفْتَ أن القآنَ ل عَلَى اْحججابء وَلَوْ فَرَضنا أنَّ 1 
الججَاب خَاصَة بأَزْوَاجِهِ 4 فَلَا شَكٌ أَنَّهْنّ + خَهِوُ أو لنسَاء الْمسَلِِينَ في 
الْآدَاب الْكَرِيمَةِ الْمُفْمَضيَة وللمياة التَامَقَ وَعَدَمِ النَّدَنْسن بأنجَاس الرِيبَة فْمَنْ 
بحاو دك نساء الْمُسْلِمِينَ كَالدُعَاةٍ لِلسُّفُو وَالتمرْج وَالِاختلّاط الْيَوَْ م من الِاقْتدَاءِ 
م ل 


ل 
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وقال الإمام ابن باز ورف َإفيديه: «فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب 
تحجب النساء عن الرجال» وتسترهن منهم؛ وقد أوضح اللّه سبحانه في هذه 
الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساءء وأبعد عن الفاحشة 
وأسبابهاء وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة؛ وأن 
التحجب طهارة وسلامة)”". 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري- حفظه الله -: «فهذه الآية الكريمة تعرف 
بآية الحجابء إذ هي أول آية نزلت في شأنه» وعلى أثرها حَجَبَ رسول الله 
يكٌِّ نساءه» وحجب المؤمنون نساءهمء وهي نص في فرض الحجابء إذ قوله 
تعالى: وَإِذَا صَآلكفوهَن مَكاًا فَاسَالوفن من وَرَاءِ حِجَاب#» قطعي الدلالة 
فى ذلك» ومن عجيب القول أن يقال إن هذه الآية نزلت فى نساء النبى 6 
لجن نيه بسن فون باقي نساء المؤمنين» إذ لو كان الام كنااقيل ليا 
حجب أصحاب رسول الله يخ نساءهمء ولما كان لإذن رسول الله كَل 


(1) أضواء البيان» 5/ 097. 


(؟) حكم السفور والحجاب» ص 54. 


١ 0‏ 2 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
للخاطب أن ينظر لمن يخطبها معنى أبداً. 

وفوق ذلك أن نساء النبى يله جعلهن الله تعالى أمهات المؤمنين» إذ قال 
الله تعالى: وَأَزْوَاجَهُ أَمَهَانهُمْ © فتكاحهن محرم على التأبيد كنتكاح 
الأمهات» فأي معنى إذا لحجبهن وحجابهن إذا كان الحكم مقصورًا عليهن؛ 
قياس الأولى» فتحريم الله تعالى التأفيف للوالدين يدل على تحريم ضربهما 
المسلمون»”". 

الدليل الخامس: قوله تعالى: (يَا أَيَّا الي قُلْ لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ 
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَئِهنّ من جَلَابيبِهنَ ذَلِكَ أَذنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلّا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله 
غَمُورًا رَحِيمًا4”". 

قال الإمام الطبري وَبيَيه: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد و: ويا أيْهَا 
الي قُلْ لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ4: لا تتشبهن بالإماء في 
لباسهن» إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن» فكشفن شعورهن ووجوههن؛ 
ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لئلا يعرض لهن فاسقء إذا علم أنهن 
حرائر بأذى من قول. ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن 
الله به. 

فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهنء فلا يبدين منهن إلا 
عيئًا واحدة»””". 


."0 -”: فصل الخطاب فى المرأة والحجاب» ص‎ )١( 
.09 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
."5 4/٠١ (؟) جامع البيان»‎ 


وقال الإمام ابن كثير ولا:: «يقول الله تعالى آمرًا رسوله يله أن يأمر 
النساء المؤمنات - خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليهن من 
جلابيبهن؛ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء» والجلباب: هو 
الرداء فوق الخمارء قاله ابن مسعود»ء وعبيدة» وقتادة» والحسن البصري» 
وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي» وعطاء الخراساني» وغير واحدء وهو 
بمنزلة الإزار اليوم. 

قال الجوهري: الجلباب: الملحفة» قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلًا لها: 
تمشي النسور إليه وَهْيَ لاهية مَشْيَ العَذَارى عليهن الجلابيبٌُ 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن 
من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب؛ 
ويبدين عيئًا واحدة. 

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدةَ الَلماني عن قول الله تعالى: 
يُذْنِينَ عَلَيْنّ منْ جَلابِيبِهنَ » فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. 

وقال عكرمة: تغطي ثُفْرَة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. 

وعن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة قالت: «لما نزلت هذه الآية: 
«#يُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ منْ جَلابِيبنَ #» خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن 
الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود يلبسنها»". 

وقوله: «إذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ4 أي: إذا فعلن ذلك عْرِفْنَ 


(1) تفسير ابن أبي حاتم» 29١54 /٠١‏ برقم 21017814 وتفسير عبد الرزاق» "/ 215 وأبو داود» كتاب 
اللباس؛ باب في قوله تعالى: #إيدنين من جلابيبهن4؛ برقم »41١١‏ وصحح إسناده الألباني في 
جلباب المرأة المسلمة» ص 87. 


كه الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
أنْهن حرائر» لسن بإماء ولا عواهر. 

قال السدي في قوله تعالى: «إيا أيُّهَا النَّيْ قل لأزْوَاجكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ 
الْمؤْمِنِينَ يُذنِينَ عَلَيِهنَ مِنْ جَلابيبِهِنَ ذَلِكَ أَذْنَى أنْ يُعرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ4» قال: 
كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى 
طرق المديئة» يتعرضون للنساء؛ وكانت مساكن أهل المدينة ضَيّقة» فإذا كان 
الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهنء فكان أولئك الاق يبتغون 
ذلك منهنء فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة» كفوا عنها. وإذا 
رأوا المرأة ليس عليها جلباب» قالوا: هذه أمة. فوثبوا إليها. 

وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر» فلا يتعرض لهن فاسق بأذى 
ولا ريبة. 

وقوله: #وَكَانَ الله غَمُورًا رَحِيمَا؛ه أي: لما سلف في أيام الجاهلية حيث 
لم يكن عندهن علم بذلك. 

ثم قال تعالى متوعدًا للمنافقين» وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر: وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ قال عكرمة وغيره: هم الزناة هاهنا 
#وَالْمْرْجِمُونَ فى الْمَدِيئَة) يعنى: الذين يقولون: «جاء الأعداء» و«جاءت 
الحروب»؛ وهو كذب وافتراء؛ لعن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق 
لَنْغْرِنَكَ بهم قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أي: لنسلطئّك 
عليهم)"". 

وقال العلامة السعدي وَوبَي: ديا أَبُهَا الي قُلُ لأَزْوَاجكَ وَيَنَاتَكَ 
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُنِينَ عَلَئْهِنَ من جَلابِيبِهِنَ دَلِكَ أَذنَى أَنْ يُغْرَفْنَ فلا يُؤْذَينَ 


.5147 417؟1-‎ /١١ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


يتتت-9595-3---<7-777777- لله 
وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا”". هذه الآية التى تسمى آية الحجابء فأمر الله نبيه؛ 
امات ادناه ركاه ويط ا درس عبرو انها لانيو اكت ب در اولان 
الآمر [لغيره] ينبغي أن يبدأ بأهلهء قبل غيرهم كما قال تعالى: «إيَا أيْهَا الّذِينَ 
آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَاكه'" أن «إيُذْنِينَ عَلَيْهِنّ مِنْ جَلابيبِهنَ4 وهن 
اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه؛ أي: يغطين بهاء 
وجوههن وصدورهن. 

ثم ذكر حكمة ذلكء فقال: ظذَلِكَ أَذنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ4 دل على 
وجود أذية» إن لم يحتجبن» وذلكء لأنهن إذا لم يحتجبن» ربما ظن أنهن 
غير عفيفات» فيتعرض لهن من في قلبه مرض» فيؤذيهن؛ وربما استهين بهن» 
وظن أنهن إماءء» فتهاون بهن من يريد الشر. فالاحتجاب حاسم لمطامع 
الظامعينة قهرة: 

وَكَانَ اللّهُ غمُورًا رَحِيمَابه حيث غفر لكم ما سلف؛ ورحمكم. بأن بين 
لكم الأحكام؛ وأوضح الحلال والحرام» فهذا سد للباب من جهتهن. 

وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله: ظلَيْنْ لَمْ يَْنَهِ الْمُنَافِقُونَ 
وَالّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ4 أي: مرض شك أو شهوة #وَالْمْرْجِمُونَ في 
الْمَدِينَةِ؛ُ أي: المخوفون المرهبون الأعداء؛ المحدثون بكثرتهم وقوتهم: 
(فعقة السلضة:: 

ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه؛ ليعم ذلك» كل ما توحي به 
أنفسهم إليهم؛ وتوسوس به وتدعو إليه من الشرء من التعريض بسب 


.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.5 سورة التحريمء الآية:‎ )5( 


61 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
الإسلام وأهله» والإرجاف بالمسلمين» وتوهين قواهم؛ والتعرض للمؤمنات 
بالسوء والفاحشة» وغير ذلك من المعاصي الصادرة» من أمثال هؤلاء. 

الُغْرِيئُكَ بهم© أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهم» ونسلطك عليهم؛ ثم إذا 
فعلنا ذلك» لا طاقة لهم بك» وليس لهم قوة ولا امتناع؛ ولهذا قال: ظثُمَ لا 
يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلا قَليلا أي: لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاً بأن 
تقتلهم أو تنفيهم)”"' 

وقال العلامة الشنقيطي وَبطيُهه: «وَمِنَ الْأَدِلَّةٍ الْقْوْآنئَةِ عَلَى اختجَاب 
الْمَْأَةِ وَسِثْرِهَا جَمِيع بَدَنِهَا حَنّى وَجْهَهَا قَولُهُ تَعَالَى: «إيَا أَيهَا الي كُل 
لِأَزْوَاجَكَ وَبَنَاِكَ وَنْضاءِ العؤميين يُذْنِينَ عَلَبْهنّ من جَلَابِيبِنَ © فَقَدْ قَالَ 
غَيِر وَاجِدٍ مِنْ أَهْل الْعِلَّم: إِنَّ مَغنَى: ليدْنِينَ عَلَيِهِنَ مِنْ جَلَابيبِهنَ4: هن 
يَسْئْرْنَ بها جَمِيعَ وجُوجِهنَ وَلَا يَظْهَرْ مِنْهْنَّ شَيْءٌ إلا عَْنَ وَاجِدَةٌ تُبْصِرُ بهَا 
وَمِمَنْ قَالَ به: ابْنُ مَسَعْود وَابْنُ عَبّاء وَعَبِيدَةُ السّلْمَانِيُ وَغَيْرُهُمْ . 
جَلَابيبِهِنَ4» لا يَسعَلزِمْ مخئاة سَثْرَ الْوَجْه لْعَهَه وََمْ يرد نَضُ مِنْ كتابء وَلَا 
سَنَّقَ وَلَا إِجْمَاعٍ عَلَى اسْتلرَامِ ذَلِكَء وَقَوْلَ بَعْضٍ الْمُفْسَرِينَ: نه اعجارية 
مَعَارَض بقَولٍ بَعْضِهم: إِنّهُ لا يَسْتَلْرِمُه وَبِهَذًا يَسَقطُ الاستذْلال بأ ديَة عَلَى 
وُجُوب سر الْوَجْهِ . 

فَالْجَوَابُ: أَنَّ في الآية الْكَرِيمَةِ قَرِيئةَ وَاضِحَة عَلَى أنَّ فَوْلَهُ تَعَالَى فيهَا: 
جَلَابِبِهنَ عَلَيقَاء وَالْمَرِيَةُ الْمَذْكُورَةُ همي فَوْلّْهُ تَعَالَى: لقُل لأزواجكَ4, 


./88 تب تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


الحجاب 60 
وَوْجوبٌ اخْتِجَاب أَزْوَاجِهِ وَسِثْ رهن وجوهَهُنَ لا نِرَاعَ فيه بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» 
كاعر ناح من حاب ويسه المؤبين يذل على زجوب ست .ا 
بإذْنَاءِ الْجَلَابيب» كَمَا تَرَى. 

وَمِنَ الْأِلَةِ عَلَى ذَلِكَ أنِضًا: هو مَا قَدَمَا في شورة النُورِ في الْكَلَام 
عَلَى قَْلِهِ تَعَالَى: ولا دين زينتنَ لاما طهر ينها ٠‏ مِنْ أن استفْرَاءَ 
الْقُآنِ يدل عَلى أن مَْتّى: «إإِلّا مَا ظَهَرَ مِْهَاك الْمْلَاءَةٌ فَوْقَ لتاب وَأُنَّهُ لا 
يَصِح تَفْسِيرُ: «إِلّا ما ظَهَرَ مِنْهَا؛ بِالْوَجْهِ وَالْكَمَينِ ؛ كُمَا تَقَدّمَ إِيضَاحُة 

افلم أذ ارك يق تالا له فد وامت فرية فرق علي إن قردة عاليي 
ويِذْنِينَ عَلَْهِنَ مِنْ جَلايبهنٌ4» لَا يَدْخْلُ فيه سَثْر ا 
الْمَذْكُورَةَ هِي قَوْلّهُ تَعَالَى: #ذَلِكَ دي أَنْ يُعْرَفْنَ 4 قَالَ: وليل فز 

يُعْرَهْنَ عَلَى أنهْنَّ سَافِرَاتٌ كَاشِفَاتٌ عَنْ وَجُومِهنٌ؛ لِأَنَ الي تَسَثْر 1 
تُعْرَفُء بَاطِلُء وَبُطْلَانْهُ وَاضِمْ وَسِيَاقُ الآيَة يَمْتَعْهُ مَنْعَا بَانَّا؛ لِأَنَّ قَو 
لإيذنِينَ عَلنِهِنَ من جَلابيبهِنَ4 صَرِيحٌ في منْع ذَلِكَ. 

وَإِيضَاحُهُ أن الإتارَ ة في قَوْلِه: لذَبِكَ أَذْنَى أن يعْرَفْنَ4 رَاجِعَة إِلَى 


- 


وَقَوْلُهُ في الْآيَة الْكَريمَةِ: لأَْوَاجِكَ دَلِيلٌ أَيِضًا عَلَى أَنَّ الْمَْرفَةَ الْمَذْكُورَة 
في الآيَة لَيسث بِكَشْف الْوْجُوه؛ لِأَنّ اخْتِجَابَهْنَ لا خلا فيه بَئْنَ الْمُسْلِمِينَ. 


وَالْحَاصِلٌ: أن الْمَوْلَ الْمَذْكُورَ تَدُلَ عَلَى بُطْلَانِهِ أدلة مُتَعَدّدَةٌ: 
الأول ياف الآيق كنا ا شخناة آننا 


ضلله الأدلة علو وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 


الثَانِي: قَوْلّهُ: لأَرْوَاجَكَء كَمَا أَوْضََاة أَنِضًا . 
الدَّالِتُ: أَنَّ عَامَةَ ل ل د لاعت 


يانيع حت لإراياء بان حا اخل العرمة ف يخبر وَجْنَ باللِل لِقَضَاءِ 
حَاجتِهِنَ خارخ الْيُوت» وكان ِالْمَدِيئَة ب: 2 بَعْض الْفُسَّاق ب يَتَعَوََضونَ ِلْإِمَاءِء 0 


يتَعَوَضصْونَ لِلْحَرَائر ؛ وَكَانَ بَغْض | نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يَخْرجْنَ في زِيٌ 006 مُتَمََز 


عَنْ زِيّ الْإمَاءِ فتَعوَضُ لَهْنَ أولَبِكَ الْفُسَاقُ بِالْأَدَى : ظَنَا 0 
26 للك َ ل ل ل 


ته 


الي لو 5 كي 
َقَوْلّه: «يِذنِينَ عَلَنْهِنَ من جَلَابيِبِهنَ4» 0 نائِهنَ عَليْهِنَ مِنْ 
جَلَابيبِهِنَ يُشْعِرُ بِأَنّهُنّ حَرَائ فَهُوَ أذنى وَأَفْرَبُ لِأنْ يُعْرَفْنَ» أيي: ؛ 
حَرَائنُ فا يُؤْدَْنَ مِنْ قبل الْمْسَاقٍ الَذِينَ يتَعَرَضْونَ للإمَاء وَهَذَا هُوَ الَذِي 
َسَرَبِهِ أفل الِْلّم بِالتَفْسِيرِ هَذِهٍ الآَيَةَ وَهُوَ وَاضِحٌ وَلَيْسَ الْمْرَادُ مه أَنَّ 
تَعرْض الْفْسَاقٍ للإماء جَائلٍ بل هو حَرَامَ وَلّا شَكٌ أن الْمتعرضِينَ لَهُنَّ مِنَ 
الَّذِينَ في قُلُوبِهِم مَرَضٌء وَأَنّهُعْ يَدْخُلُونَ في عُمُوم قَوْلِه: 1 
مَرَضء فِي قَوْلِه تَعالَى: طوَالّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضُ» إِلَى قَوْلِه: ©وَقُيَلُو 


وَمِمَا يَدُلَ عَلَى أن الْمتَعَرَض لِمَا لا يَجِلْ مِنَ الّساء من الَّذِينَ في 
قُلُوبِهِم مَرَض فَوْلَهُ تَعَالَى: لفلا تَحْدْ لال م 


مَرَضُ # الآيَة وَذَلِكَ مَعْئّى مَعْرُوف فِي كلام الْعَرَبء وَمِنْهُ منْهُ قَوْلُ الْأَغشَى 


73777-737ب3ب7777ب7ببب7777 2 1100 
حَافِظ لزج رَاضٍ بِالتُقَى ‏ لَيِْسَمِمَنْ قَلْقِهُفِهمررَض 
وَفِي الْجْمْلَة: فَلا شكال فِي آمر الْحَرَائِر بمُحَالَمَةِ زِيٍ الإماء ليان 
الْفْسَاقُ وَدَفْعُ ضَرَرِ الْمُسَاق عَنِ الْإمَاء لازم وَل ميات أَخَرَ ليس مِنْهًا إِذْنَاءً 
الْجَلَابيب 0 
وقال العلامة الإمام ابن باز وظ»: «أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين 


بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك؛ حتى يعرفن 
بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن. 

قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا 
خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلابيب ويبدين عيئاً واحدة'". 

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله 36 «بُذْنِينَ 
عَلَبْهِنَ مِنْ جَلابِيبنَ ‏ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى 

ثم أخبر اللّه سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك قبل 
النهي والتحذير منه»”" 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين وَإظيهه: «قوله تعالى: «إيأيُّهَا الي 
قل لأَزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَآ ل ا ا 
أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذْيْنَ وَكَانَ الله غَفُوراً رُجِيماً©. 


)١(‏ أضواء البيان» 5/ 85/ه-088. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم» /٠١‏ 2154 والطبري» /٠١‏ 274 وقال الشيخ الألباني: «وقفنا على إسناد آخر له 
صحيح استدركته فيما تقدم» والحمد للّه» جلباب المرأة المسلمة»؛ ص04 » وسيأني تمام تخريجه. 

(”) حكم الحجاب والسفور» ص 4- 0. 

(:) سورة الأحزاب» الآية: وه. 


هه الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 

قال ابن عباس وَرقِدُع: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» 
وتفسير الصحابي حجة؛ بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى 
النبى يلق وقوله ضك: «ويبدين عيئاً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل 
الضرورة والحانة إثى نظر الطريى» ناما لإذا لم حكن عا ع :"فالا موجدتب 
لكشف العين. 

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة» قالت أم سلمة دنه 
لما نزلت هذه الآية: «أخرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من 
السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها”» وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن 
نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر 
إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق»" 

الدليل السادس: قال اللّه تعالى: خف َنهنَ في آبانِهن ولا اهن ولا 
إِخْوَانِنَ ولا أب إخوَانِِنَ وَلا أَبَاء أَخَوَاتِهنَ ولا نِسَائِهِنَ ولا ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنٌ 
وَانَّقِينَ الله إن لله كَانَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدًا04". 

فنفى الجناح عنهن في ترك الحجاب في هؤلاء المذكورين من الأقارب. 

قال الإمام ابن كثير وَِيْيَه: «لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من 
الأجانبء بَيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم؛ كما استثناهم 
في سورة النور عند قوله تعالى: مإوَلا يُنِدِينَ زِينتَهُنَ إلا لبو لتهِنَّ أو آَبَايْهِنَ 


3 
أو 


أو آبَاء بُعْولَتهِنٌ أو أبَْائِهنٌ أو أَبْنَاءِ َو لَتهِنّ أو إِخْوَانِهِنَ أو بَني إِخْوَانِهنٌ 


)١(‏ ابن أبي حاتم» برقم :2220 وأبو داود» برقم 4١‏ وصححه الألباني» وتقدم تخريجه. 
)١(‏ رسالة الحجاب» ص .١5 -١7‏ 
(*) سورة الأحزاب» الآية: 08. 


1210710000108 
لرجالٍ أ الطفل اين لغ يَطهروا على زات التساء6»** 0 

وجه الدليل هو: أنه لما نفى الجناح عن هؤلاء المذكورين في عدم 
ا ل 00 

قال العلامة السعدي طقل 7 جُنَاح عَلَيْهِنَ في آَبَائِهِنَ وَلا أبتَائِهنٌ 
وَلا إِخْوَانِِنَ ولا أَبْنَاءِإِخْوَانِهِنَ وَلا أَْنَاء أَخَوَاتهِنَّ ولا نسَائِهِنَ ولا مَا مَلَحَتْ 
أَيْمَائُع هن وَاتَِينَ الله إِنَ الله كَانَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدَاك؛ لما ذكر أنهن لا 
يسألن متاعًا إلا من وراء حجاب» وكان اللفظ عامًا [لكل أحد] احتيج أن 
يستثنى منه هؤلاء المذكورون؛ من المحارم؛ وأنه ##لا جُنَاحَ عَلَيْهِنٌ # في 

ولم يذكر فيها الأعمام» والأخوالء لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن 
عماته ولا خالاته؛ من أبناء الإخوة والأخوات» مع رفعتهن عليهم؛ فعدم 
احتجابهن عن عمهن وخالهن؛ من باب أولى؛ ولأن منطوق الآية الأخرى؛ 
المصرحة بذكر العم والخال» مقدمة» على ما يفهم من هذه الآية. 

وقوله: وَلا نِسَائِهنَ أي: لا جناح عليهن ألا يحتجبن عن نسائهن؛ أي: 
اللات تي من جنسهن في الدين» فيكون ذلك مخرجًا لنساء الكفار» ويحتمل أن 
المراد جنس النساء؛ فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة. «إولا ما مَلَكَتْ أَيمَانُّهنٌَ4 
ما دام العبد في ملكها جميعه. 

ولما رفع الجناح عن هؤلاء» شرط فيه وفي غيره» لزوم تقوى الله وأن 


(1) تفسير القرآن العظيم؛ .509/١١‏ 


هق 6 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
لا يكون في محذور شرعي فقال: #أوَانَقِينَ الله أي: استعملن تقواه في 
جميع الأحوال إن الله كَانَ عَلَى كُلْ شَيْءِ شَهِيدًا# يشهد أعمال العباد» 
ظاهرها وباطئهاء ويسمع أقوالهم؛ ويرى حركاتهم؛ ثم يجازيهم على ذلك» 
أتم الجزاء وأوفاه»". 


.817 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


الحجاب 1 6 


ثانيً: أدلة وجوب الحجاب من السنة المطهرة: 

الدليل الأول: أحاديث أسباب نزول الحجاب: قال الإمام ابن كثير 85 
في سبب نزول آية الحجاب؛ وهي قوله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوأ لا تَدْحُلُوأ 
يُوتَ التبي إلا آن يُؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعَامِ غَيرَ نَاظِرِينَإِنَاهُ ولَكِنْ إِذَا دِيم 
الوا إن مد فاتهزرا ولا تين بيت نكم كا نؤذي 
لبي فَيَسْتَخبِي مِنكُم وَالَهُ لا يَسْتَخْبِي م مِنَ الْحَقّ وَإِذَا سَأالْئُمُوهُنَ 
ل ل ل ل لا 
تؤذُواً رَسُولَ الله وَلا أن تَكِحْوَأ أَزْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أبَداً إن ذَلَكُمْ كَانَ عِندَ الله 
عَظيماً * إن تُبِدُوأ شَيعاً أو تُخْقُوهُ فَإِنَ الله كَانَ بِكُل شَيْءِ عَلِيماً4": 

«هذه آية الحجابء وفيها أحكام وآداب شرعية» وهي مما وافق تنزيلها 
قول عمر بن الخطاب #»؛ كما ثبت ذلك فى الصحيحين عنه أنه قال: 
وافقت ربي © في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلى» فأنزل الله تعالى: وَانَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى#» وقلت: يا 
رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر»ء فلو حجبتهن؟ فأنزل الله آية 
الحجاب» وقلت لأزاوج النبي و لما تمالأن عليه في الغيرة: تإْعَسَى رَبّهُ إِنْ 
لفك أذ يله اجأ حبرا كن فنزلت كذلك؛ وفي رواية لمسلم ذكر 
أسارى بدر وهي قضية رابعة”" 

وعن أنس بن مالك # قال: قال عمر بن الخطاب #: يا رسول الله 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآيتان: اه- 4 ه. 

(؟) البخاري» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة . برقم 2407 ومسلم» كتاب فضائل الصحابة #» باب 
من فضائل عمر بن الخطاب #» برقم للكيقةق وهي رواية مسلم المشار إليها فلفظها: «قَالَ غُمَدْ 5ه: 
وَافَفْتُ رَبِي فِي ثَّلآثِ في مَقَام إِنرَاهِيمَ وَفِي الْحجَابٍ وَفِي أَسَارَى بَذْرِ). 


مه الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجابء فأنزل الله 
آية الحجاب)2". 

قال الإمام ابن كثير وَرِقيهَه: «وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول 
لَه بزينب بنت جحش الأسدية التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسهء وكان 
ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة» والواقدي وغيرهما. 

وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة 
ثلاث؛ فالله أعلم)””. 

وعن أنس بن مالك #ه قال: لما تزوّج رسول الله 4 زينب بنت جحش» 
دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون: فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما 
رأى ذلك قامء فلما قام؛ قام من قام» وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي يله ليدخل؛ 
فإذا القوم جلوسء ثم إنهم قاموا فانطلقواء فجئت فأخبرت النبي يك أنهم قد 
انطلقواء فجاء حتى دخلء فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل 
الله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْحُلُوا بُيُوتَ النَبِي): الآية". 

وفي لفظ البخاري عن أنس بن مالك قال: بنى النبي يل بزينت بنت 
جحش بخبز ولحم؛ َأسِلْتُ على الطعام داعياًء فيجيء قوم فيأكلون 
ويخرجونء ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون» فدعوت حتى ما أجد أحداً 
أدعوه» فقلت: يارسول الله ما أجد أحداً أدعوه. قال: «ارفعوا طعامكم»»؛ وبقي 


.1749 مسلمء كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر بن الخطاب #» برقم‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم؛ ١١/؟7١5.‏ 

(*) البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: إلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم»» برقم 2404١‏ 
وبرقم 24147 وبرقم 25714 و57171» ومسلمء كتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش» رقم 
.١ ١745‏ 


كب ب 7/7 277777 1 1111 
ثلاثة رهط يتحدثون في البيت فخرج النبي يه فانطلق إلى حجرة عائشة نضا 
فقال: «السلام عليكم - أهل البيت - ورحمة الله وبركاته» »» قالت: وعليك 
السلام ورحمة الله» كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك اللّه لك؟ فَتَقَرَى”" 
حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت عائشة؛ ثم 
رجع النبي ولهٌ فإذا ثلاثة رهط [في البيت| يتحدثونء وكان النبي يَِةْ شديد 
الحياء. فخرج منطلقا نحو حُجْرة عائشة؛ فما أدري أخبرثه أم أَخْمِرَ أن القوم 
سجر وت حي روت كله لي الك الج راكد والاخيريع 
خارجة» أرخى الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب»”" 

وعن أنس بن مالك قال: أعرس رسول اللَّهِ يك ببعض نسائه» فصنعت أم 
سليم حيسا"» ثم جعلته في تَؤْر”» فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله ي؛ 
وأقرئه مني السلام» وأخبره أن هذا منا له قليل» قال أنس: والناس يومئذ في 
جهدء فجئت به فقلت: يارسول الله بعثت بهذا أم ليم إليك» وهي تقرئك 
السلامء وتقول: أخبره أن هذا منا له قليل؛ نطو اله م قال رققجة: 
فوضعته في ناحية البيت؛ ثم قال: «اذهب فادع لي فلانا وفلانا»» فسمى 
رجالا كثيراً وقال: «ومن لقيت من المسلمين»» [فدعوت من قال لي ومن 
لقيت من المسلمين]؛» فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأى من الناس» 
فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ فقال: كانوا زهاء ثلاثمائة» قال أنس: فقال لي 


)١(‏ أي: تتبعها. 

)١(‏ أسكفة الباب: عتبته. 

(*) البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: إلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم»» برقم 240791 
و4744» والنسائي في السنن الكبرى» برقم .٠١٠١١‏ 

(؛) الحيس: تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن وتسوّى كالثريد. 

(6) التور: إناء يشرب فيه. 


ل ١‏ 2 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
رسول الله ولك : «جئْ به)» فجئث به إليه. فوضع يده عليه ودعاء وقال: «ما 
شاء الله ثم قال: «ليَتَحَلّق عَشّرة عَشَرَةء وليسمُواء وليأكل كل إنسان مما 
يليه»» فجعلوا يسمّون ويأكلون» حتى أكلوا كلهم؛ فقال لي رسول الله 5: 
«ارفعه» قال: فجئتٌُ فأخذت التورء فنظرت فيه فما أدري أهو حين وضعت 
أكثر أم حين أخذت؟ قال: وتخلّف رجال يتحدثون في بيت رسول الله و 
وزوج رسول الله التي دخل بها معهم مُولية وجهها إلى الحائط؛ فأطالوا 
الحديث» فشقوا على رسول الله ي» [وكان أشدّ الناس حياءء» - ولو أعلموا 
كان ذلك عليهم عزيزاً]- فقام رسول الله #ء فخرج فسلّم على حُجره وعلى 
نسائه» فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه» ابتدروا الباب فخرجواء 
وجاء رسول الله يخ حتى أرخى الستر» ودخل البيت وأنا في الحجرة» فمكث 
رسول الله كع في بينه يسيراء وأنزل الله عليه القرآن» فخرج وهو يقرأ هذه 
الآية: إيأيهَا الَذِينَ آمَئُوأ لآ تَدْحُلُوا بُبُوتَ النّبِي إلا أن يُؤْذَّنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ 
غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَاذْحْلُواً فَإِذَا طَّعْمْثُمْ فَالْتَشِرُوأً» إلى قوله: 
لكل شَيْءٍ عَلِيماً؛ الآيات» قال أنس: فق رأهن علي قبل الناس» فأنا أحدث 
الناس بهن عهدا)”". 

قال ابن كثير وَييه: «وقد رواه مسلمء والترمذي؛ والنسائي جميعاً عن 
قتيبة عن جعفر بن سليمان به”"» وعلقه البخاري في كتاب النكاحء فقال: 
وقال إبراهيم بن طهمان» عن الجعد أن عثمان» عن أنس فذكر نحوه"©. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم» 2١49/٠١‏ برقم 11159. وهذا لفظه. 
(؟) مسلمء كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء برقم 14- (21578)» والترمذي» كتاب 

تفسير القرآن» باب ومن سورة الأحزاب» برقم 101 والنسائي» كتاب النكاح؛ باب الهدية لمن 


عرس » برقم ونيضة 
زهرة البخاري» كتاب النكاح» باب الهدية للعروس» برقم رواحت 


ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» عن معمر عن الجعد 
ا 

وعن ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله يه لزيد: 
«اذهب فاذكرها عليٌ»» قال: فانطلق زيد حتى أتاهاء قال وهي تُخمر عجينهاء 
فلما رأيثها عظّمَتْ في صدري...» وذكر تمام الحديث كما قدمناه عند قوله 
تعالى: قَلَمًا قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً» وزاد في آخره بعد قوله: وَوَعَظ القوم 
بما وعظوا به. قال هاشم في حديثه: ««لا تَدْخُلُوا بُبُوتَ النَبِي إِلّا أَنْ يُؤْدَنَ 
لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيرَ نَاظِرِينَ إِنَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَادْخُلُواً فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَالَْشِرُواً 
وَل مُسْتَأنِسينَ لِحَدِيثِ إِنَ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النّبِي فْيَسْتَحْبِي مِنكُم وَاللَهُ لآ 
يَسْتَحْي من الْحَقٌ 4 الآية»”". 

وعن عائشة #تلتئه قالت: إن أزواج النبي يِه كنّ يخ رجن بالليل إذا 
تبرزن إلى المناصع - وهو صعيد أفيح -» وكان عمر يقول لرسول الله ك: 
احجب نساءك» فلم يكن رسول الله ليفعل» فخرجت سودة بنت زمعة 
زوج النبي يه وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك 
يا سودة» وض على أن ينزل الحجابء قالت: فأنزل الله الحجاب)”". ولكن 


)١(‏ مسلمء كتاب النكاح؛ باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء برقم 40- (24748).؛ وانظر: صحيح 
البخاري» برقم .0117١‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم؛ .5١4/١١‏ 

(*) مسلم في النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء برقم 8 )١478(‏ عن محمد بن حاتم» 
عن بهزء وعن محمد بن رافع؛عن أبي النضر بن القاسمء والنسائي» كتاب النكاح؛ باب صلاة 
المرأة إذا خطبت واستخارتهاء برقم "705١‏ » وفي التفسير في الكبرىء قوله تعالى: إفلما قضى 
زيد منها وطرأ»» برقم 7547١1؛‏ عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك ثلاثتهم عن سليمان به. 

(4) أخرجه ابن جرير بسنده في جامع البيان» ؟؟/ 58. 


١ 2‏ 6 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
قال الإمام ابن كثير وَِييعَه: «هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور أن هذا 
كان بعد نزول الحجابء كما رواه الإمام أحمد, والبخاري؛ ومسلمء؛ من 
حديث هشام بن عروة عن أببه عن عائشة تنه قالت: خرجت سودة بعدما 
ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة» لا تخفى على من يعرفهاء 
فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تَخْمَيْنَ عليناء فانظري كيف 
تخرجين؟ قالت: فانكفأت راجعة» ورسول الله يك فى بيتى: وإنه ليتعشى وفى 
يذه عَوْقٌ”"2 فدخلت فقالت: يارسول الله إنى خرجت لبعض حاجتى» فقال 
لى عمر: كذا وكذاء قالت: فأوحى الله إليه» ثم رُفعَ عنه, وإن العرق فى يده 
ماوضعه فقال: «إنه قدأذن لكسنخ أن تخرجن لحاجتكن"". لفظ 
البخارى)”". 

قال الحافظ ابن حجر 5:: «والحاصل أنَّ عُمَر ‏ وقَعَ في قلبه نُفرَة 
من اطلاع الأجانب عَلى الحَرِيم الْبَوي» حَتَى صَرَّحَ بقوله له عَلِيهِ الصّلاة 
والسّلام: أحججب نساءكء وأكَدَ ذَلِكَ إِلَى أن نَرَلَت آيّة الججاب, ثُمَ قَصَدَ 
فَمَنَعَ منة» وأذِنَ لَهْنّ في الخُرُوج لِحاجَتِهنَ دَفْعًا لِلمَسَقَةَ ورَفعًا للحرّج)". 

وقال القسطلانى وَبِفيي: «وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر 


(1) العرق: العظم أخذ عنه معظم اللحم» وبقي عليه لحوم رقيقة طيبة. 

(1) المسندء /4٠‏ 2*7 برقم 25574٠0‏ والبخاري في كتاب الوضوءء باب خروج النساء إلى البراز» 
برقم 2145 ورقم /141ء و4!45» و20711 و25550 ومسلمء كتاب السلام» باب إباحة الخروج 
للنساء لقضاء حاجة الإنسان» برقم .5١11١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛ .5057/١١‏ 

(؛) فتح الباري؛: 8 / ١7ه.‏ 


2222777737039 1 
حتى لا يبدو من جسدهن شيء لا حجب أشخاصهن في البيوت)”". 

وقال ابن كثير وَإك: «فقوله تعالى: «إلا تَدْخُلُوا بوت الب حَظر 
علق الموسين أن يذتخلوا متازل سول الله كله بغر إ3قه كمنا كانوا قبل .ذلك 
يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذه الأمة؛ 
فأمرهم بذلك؛ وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة؛ ولهذا قال رسول الله ك: 
«إياكم والدخول على النساء»”". 

ثم استثنى من ذلك فقال تعالى: «إإِلَّا أَنْ يُؤْدّنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيِرَ 
نَاظِرِينَ إِنَاهُك. 

قال مجاهدء وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه؛ أي لا 
ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخولء فإن هذا 
مما يكرهه الله ويذمه» وهذا دليل على تحريم التطفيل» وهو الذي تسميه 
العرب الضيفن» وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم 
الطفيليين» وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. 

ثم قال تعالى: لوَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعْمَْكُمْ فَالْتَشِرُوا» وفي 
صحيح مسلم عن ابن عمر وَقْكُم قال: قال رسول الله ي: «إِذا دَعَا أحَدُكُم 
أَحَاهُ قَلْبْجِثِ رفيا كان أو غيره»”. 

وفي الصحيح أيضاً عن رسول الله : «لو دُعيتُ إلى ذراع لأجبتُ؛ ولو 


.807 /١ إرشاد الساري»‎ )١( 

2017 البخاري» كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة» برقم‎ )١( 
.؟١1؟ ومسلمء كتاب السلام» باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان» برقم‎ 

(”) مسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة؛ برقم »)١579(-٠٠١‏ وأصله في 
الصحيحين. 


2ه الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
أهدي إليّ راغ أو كُرَاغٌ لقبلُث)» ولهذا قال تعالى: للإولا مُسَْنِيسينَ 
لِحَدِيثِ؟ أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث؛ 
ونشوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله كء كما قال تعالى: «إِنَّ ذَلكُمْ 
كَانَيُؤِي البَّيّ فَسْتَخبِي منك 4. 

وقيل: المراد إن دخولكم منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به. 
ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه يك حتى أنزل الله عليه 
النهي عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: وَاللَهُ لا يتخي مِنَ الْحَقَّ؟ أي ولهذا 
نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. 

ثم قال تعالى: «وَإِذًا سَأَلكُمُوهُنٌ متاعاً فَاسأَلوُنَ مِنْ وَرَاءٍ ججَاب» أي 
وكما نهيتكم عن الدخول عليهن؛ كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية» ولو كان 
لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن» فلا ينظر إليهن» ولا يسألهن حاجة إلا من 
وراء حجاب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن 
مسعر» عن موسى بن أبي كثير» عن مجاهد؛ عن عائشة #لده قالت: كنت 
آكل مع النبي ب حيساً في قَغبٍ”"» فمر عمر فدعاه فأكل؛ فأصابت إصبعه 
إصبعي» فقال حش" - أو أوه- لو أطاع فيكن ما رأتكن عينء فنزل 
الحجاب)”". 


.01104 البخاري» كتاب الهبة» باب القليل من الهبة» برقم 2505574 ورقم‎ )١( 

(؟) القعب: القدح الضخم. 

(*) حس: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوهما. انظر: 
النهاية في غريب الحديث؛ /١‏ 586. 

(5) تفسير القرآن العظيم؛ .507/١١‏ 


وقد جمع الحافظ وَبِيَهه بين هذه الروايا فقال: «...وطريق الجمع بَينها 
كات درن لمان سنوت رك بن لق #ؤكن أخرها انض على 
قصّتها فِي الآية”". 

وقال الحافظ بعد ذكر حديث عائشة #لتته آنف الذكر الذي أصابت 
أصبعه أصبعها فيه: ود ا ل ني 
منها أطلّقت تُرُول الججاب بهذا السّبَبء ولا مانِع من تَعَدّد الأسباب)" 

«ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِمُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهِنَ4 أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته 
لكم من الحجاب أطهر وأطيب»”". 

الدليل الثاني: حديث عَبْدٍ الله بن مسعود ييدء عن الثبي يد قال: 
«الْمَرْأةُ عَوْرَة قَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَقَهَا السَّبِطَانُ©. 

قال الشيخ حمود التويجري كثلثة في شرحه لقوله وِ:«المرأة عورة)”: 

اوهذا الحديث دال على أن جميع أجزاء المرأة غورة في .بق الرجال 
الأجانب» وسواءً في ذلك وجهها وغيره من أعضائهاء وقد نقل أبو طالب 
عن الإمام أحمد وَظيه أنه قال: «ظفر المرأة عورةٌ فإذا خرجت من بيتها فلا 
تُبِنْ منها شيئاًء ولا خُقّها؛ فإن الف يصف القدم وأَحَبُ إليّ أن تجعل 
لكْمّها زرا عند يدها حتى لا يبين منها شيء». اه. وقد تقدّم ذكر ما نقله 


عا 


.1519/١ فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

كل ارين لابن حجر 8/ .607١‏ 

.507/١١ ته تفسير القرآن العظيم؛‎ 080١ 

(5) الترمذي» برقم 21١17‏ وابن خزيمة» 2154805 وصححه الألباني في إرواء الغليل»» سبق تخريجه 
بنص: «المرأة عورة». 

(0) البزار في البحر الزخارء برقم 25١7١‏ وابن خزيمة في صحيحهه؛ برقم 21585 وتقدم تخريجه. 


هق 6 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 


شيخ الإسلام ابن تيميه عن الإمام أحمد أنه قال: «كل شيء منها عورة حتى 
ظفرها»» قال شيخ الإسلام: «وهو قول مالك)”"' اه. 

وفي لفظٍ عن أبي الأحوص عن عبد الله ه عن النبي يِل قال: «إن 
المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان؛ وأقرب ما تكون بروحة ربها 
وهي في قعر بيتها)!”". 

وقال المباركفوري يتتنة: «(فإذا خرجت استشرفها الشيطان): أي زيّنها 
في نظر الرجالء وقيل: أي نظر إليها ليغويهاء ويغوي بهاء والأصل في 
الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء؛ وبسط الكف فوق الحاجب» 
والمعنى: أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها؛ فإذا خرجت أمعن النظر إليهاء 
ليغويها بغيرهاء ويغوي غيرها بها؛ ليوقعهماء أو أحدهما في الفتنة» أو يريد 
بالشيطان شيطان الإنس من أهل الفسقء؛ سمّاه به على التشبيه»”". 

الدليل الثالث: حديث عَبْد الله بْن عْمَرَ عن النبي يه قال: «لآ تَنْتَقَبُْ 


.١ 55 الصارم المشهور» ص 45. والرد القوي» ص‎ )١( 

(") البزار في البحر الزخارء برقم 25١07١‏ وابن خزيمة في صحيحهه؛ برقم 21785 وتقدم تخريجه. 

(") قال الشنقيطي ؤإفتك: «وقد ذكر هذا الحديث صاحب مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبراني في الكبير» 
ورجاله موثقون» وهذا الحديث يعتضد بجميع ما ذكرنا من الآدلة» وما جاء فيه من كون المرأة عورة: 
يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة؛ ومما يؤيد ذلك: الهيثمي أيضا في مجمع 
الزوائد عن ابن مسعود #ه قال:«إنما النساء عورة؛ وإن المرأة لتخرج عن بيتها وما بها من بأس؛ 
فيستشرفها الشيطان فيقول: «إنك لا تمرّين بأحد إلا أعجبته» وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ 
فتقول: أعود مريضًاء أو أشهد جنازة» أو أصلي في مسجدء وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها»» 
ثم قال: «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات». اه. منه ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه». 
[أضواء البيان» 5/ 555]. 

(5) تحفة الأحوذي» 4/ ”2 برقم 1417. 


الحجاب 05 
الْمرْأةُ الْمُْرِمَة وَل تلبس الْقُفَارَينَ)". 

ووجه الدليل منه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وَل بقوله: «وهذا مما 
يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمْنَ» 
وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن»”". 

وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: «قوله في حديث ابن عمر: دلا 
تنتقب المرأة»؛ وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج؛ فإنها 
ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به؛ وتعرض عن الرجال؛ 
ويعرضون عنها)»”". 

وقال صفى الرحمن المباركفوري: «هذا الحديث أحسن دليل على ما 
وق من النقين والنظوير فى النعنة العام بعد تزولة الحوفانن: والأمر بإدناء 
الجلباب» وأن النقاب كان قد صار ديدن النساء بحيث لم يكنّ يخرجن إلا 
به وليس معنى النهي عن الانتقاب للمحرمة أنها لا تستر وجههاء وإنما 
العزاك آنه جد القاب لبانناً تقاف إنما تستر وجهها بجزء من لباسهاء 
والنبي وَلِهِ لم ينة عن تغطية وجوه المحرماتء وإنما النهي عن النقاب 
ونحوه. وعن القفازين فقط»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية وَبِيكه: «وَكُنَّ اليِسَاءُ يُذْنِينَ عَلَى وُجُوهِهنَ مَا 


2١1878 أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» برقم‎ )1١( 
.11175 ورواه مالك موقوفاً على ابن عمرء الموطأء ”. 47» برقم‎ 

(؟) انظر: حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام» ص .١5‏ 

(*) عارضة الأحوذي؛ 57/5ه. 

(5) انظر: إبراز الحق والصواب فى مسألة السفور والحجابء الحلقة الخامسة؛ مجلة الجامعة 
السلفية» ص .6١٠‏ 1 


اه الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 

يَُْوْهَا مِنَ الرَجَالٍ مِنْ غَيِرِ وَضع ما يُجَافِيهَا كبدن الرجل؛ وَذَلِكَ أنَّ الْمَوْأهَ 
كُلهَا عَورَك فَلَهَا أن تُنَطِي وَجْههَا وَيَدَيَْا لكن بعر التباس الْمَضُوع بقَذْرِ 
الْعْضوء كَمَا أن الوَجْلَ لا يَلْبس السَّرَاوِيلَ وَيَلْبسُ الْإزَارَي”" 

وقال الشيخ محمد أديب كلكل تعليقاً على هذا الحديث: «وهذا صريح 
الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودن الانتقاب» ولبس القفازين 
عامّة» فنّهين عنه في الإحرام»”" 

قال القاضي أبو بكر بن العربي وه 4: «والمسألة الرابعة عشرة: قوله في 
حديث ابن عمر: «ولا تتتقب المرأة»؛ وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا 
في الححء فإنها ترخي شيئًا من خمارها على وجهها غير لاصق به؛ وتعرض عن 
الرجال» ويعرضون عنها)””. 

وقال شيخ الإسلام ينلته: «ووجه المرأة في الإحرام فيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره» قبل: إنه كرأس الرجل فلا يغطىء وقيل: إنه كبدنه» فلا 
يغطى بالنقاب والبُزقع ونحو ذلك مما صنع على قدره؛ وهذا هو الصحيح؛ 
فإن النبي يك لم ينة إلا عن القفازين والنقاب» وكن النساء يدنين على 
وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها عن الوجه. فَعْلِمَ 
أن وجهها كبدن الرجل» وذلك أن المرأة كلها عورة» فلها أن تغطي وجهها 
ويديه””؛ لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضوء كما أن الرجل لا يلبس 


)١(‏ انظر: حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 2١4‏ ومجموع 
الفتاوى له 0/١ /١6‏ الا" 

(5) انظر: اللباب في فرضية النقاب» ص .١١5‏ 

(*) عارضة الأحوذي؛ 7/5 05. 

(4) يعني في حال الإحرام. 


الله 
السراويل ويلبس الإزار»”". 

* وقال الإمام العلامة المحقق ابن قيم الجوزية وَبقككه في تهذيب السئن: 
«وأما نهيه ليد في حديث ابن عمر وَِقِكُم المرأة أن تنتقبء وأن تلبس 
القفازين» فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه» فيحرم عليها 
فيه ما وضع وفُصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع» ولا يحرم عليها ستره 
بالمقئعة والجلباب ونحوهماء وهذا أصح القولين؛ فإن النبي يه سوى بين 
وجهها ويديهاء ومنعها من القفازين والنقاب» ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر 
يديهاء وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصّل على قدرهما وهما 
القفازان» فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه» وليس عن النبي يِل 
حرف واحدء في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن 
النقاب» وهو كالنهي عن القفازين؛ فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين 
إلى اليد سواءء وهذا واضح بحمد الله". 

وقال أيضًا في إعلام الموقعين في الحديث نفسه: «ونساؤه أعلم 
الأمة بهذه المسألة» وقد كنّ يَسْدُلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان» فإذا 
جاوزوهن كشفن وجوههنء ورَوى وكيع» عن شعبة» عن يزيد الرَشكء عن 
معاذة العدوية قالت: سألتُ عائشة يَبْلتئه ما تلبش المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب 
ولا تتلثم» وتسدل الثوبت على وجهها)»”". 


.١١١ /٠١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 

ف تهذيب سئن أبي داودء 4/ ؟٠58-‏ 78 بهامش عون المعبود. 

(*) وعن عائشة ها قالت: «تلبس المحرمة من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه زعفران أو ورسء ولا 
تتبرقع» ولا تتلئم» وتسدل الثوب على وجهها» رواه البيهقي» 5/ 47» وغيره. انظر: مسائل الإمام 


أحمد؛ لأبى داود» ص .1١١١ -١١8‏ 


لكك الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 

ثم ذكر ابن القيم وَبلة: قول الذين يمنعون المحرمة من تغطية وجهها 
ورد عليهم إلى أن قال: «فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله 
لها أن تدني عليها جلبابهاء لئلا تُعْرَفَ ويفْتكّن بصورتها؟»”". 

وذكر الإمام ابن القيم أيضاً في بدائع الفوائد سؤالاً في كشف المرأة 
وجهها في حال الإحرام» وجوابا لابن عقيل في ذلكء ثم تعقبه بالرد فقال: 
«سبب هذا السؤال والجواب خفاءًٌ بعض ما جاءت به السنة في حق المرأة 
في الإحرام؛ فإن النبي وله لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره؛ 
وإنما جاء النضٌ بالنهي عن النقاب خاصة:؛ كما جاء بالنهي عن القفازين؛ 
وجاء بالنهي عن القميص والسراويل»؛ ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياءء 
لم يُرد أنها تكون مكشوفة لا تُسْئَرُ البتة؛ بل قد أجمع الناش على أن 
المحرمة تستر بدنها بقميصها ودزعهاء وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله 
بالإزا مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل 
واحدء وكيف يُزاد على موجّب النص»ء ويُفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها 
بين الملأ جهارًا؟ فأي نص اقتضى هذاء أو مفهوم أو عموم أو قياس أو 
مصلحة؟ 

بل وجه المرأة كبدن الرجل» يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب 
والُرقع» بل وكَيَدِها يحرم ستزها بالمفصّل على قدر اليدين كالما وأما 
سترها بالكم» وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم يُنْه عنه البتة» ومن 
قال: إن وجهها كرأس المحرم؛ فليس معه بذلك نص ولا عموم؛ ولا يصح 
قياسه على رأس المحرم؛ لما جعل الله بينهما من الفرق. 

وقول من قال من السلف: إحرام المرأة في وجههاء إنما أراد به هذا 


.١77/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


الحجاب 6 
المعنى» أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يَلزْم الرجل؛ بل يلزمها اجتناب 
النقاب» فيكون وجهها كبدن الرجل. 

ولو قُيّر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب 
الشرع أنه قال ذلك» وأراد به وجوب كشف الوجه؛ ولا سبيل إلى واحد من 
الأمرين. وقد قالت أم المؤمنين عائشة ي#قلتنه: «كُنَا إذا مَرٌّ بنا الركبان سدلت 
إحدانا الجلباب على وجهها"» ولم تكن إحداهن تتخذ عودا تجعله بين 
وجهها وبين الجلباب”"» كما قاله بعض الفقهاءء» ولا يُعْرَفْ هذا عن امرأة من 
نساء الصحابة» ولا أمهات المؤمنين البتة» لا عملاً ولا فتوئّ» ومستحيل أن 
يكون هذا من شعار الإحرام؛ ولا يكون ظاهرًا مشهورًا بينهن يعرفه الخاص 
والعام. 

ومن آثر الإنصاف» وسلك سبيل العلم والعدلء تبين له راجح المذاهب 
من مرجوحهاء وفاسدها من صحيحهاء والله الموفق والهادي)"”". 

ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن المنذر أنه قال: «أجمعوا 
على أن المرأة المحرمة لب بكي لج الكو نقد المي 
رأسهاء.وسثر فعرها إلا وجههاء فسدل :عليه القوت سدلا خفيفا تسعر 
ل 
قالت: «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر وَظِكُة وكيم 


)١(‏ أخرجه أحمدء برقم 20107١‏ وأبو داودء برقم *187» وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة 
المسلمة» ٠ /١‏ : «حسن في الشواهد». وتقدم تخريجه. 

(؟) انظر: نيل الأوطار» 5/ .١‏ 

.١76 -١10/4 /“ بدائع الفوائده‎ )( 


لضن الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
تعني جدتها»”". 

قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سذلآء كما جاء عن عائشة يت 
قالت: «كنّا مع رسول الله 4 إذا مر بنا رَحُْبْ سدلنا الثوب على وجوهنا 
ونحن محرماتء فإذا جاوزونا رفعناه»”". 

قال العلامة الصنعاني في حاشيته على شرح العمدة بعد ما ذكر 
الحديث: «لا تنتقب المرأة» ولا تلبس القفازين». 

قال: «قوله: بوجهها وكفيهاء أقول: فلا يُلبس ما فصل وقطع وخيط 
لأجل الوجه كالنقاب» ولأجل اليدين كالقفازين» لا لأن المراد أنها لا تغطي 
وجهها وكفيها كما توهم.ء فإنه يجب سترهماء لكن بغير النقاب 
والقفازين»”". 

الدليل الرابع: حديث عائْشّة ريغن قالت: «كَانَ الدْكْبَانَ يَمْدُونَ با وَنَحْنُ 
مَعْ رَسُولٍ الله مُحْرِمَاتٌء فَإذًا حَاذََا با أَدَلَتْ إِحْدَانًا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا 
عَلَى وَجْْههَاء قَإِدَا جَاوَرَنًا كَشَفْنَاة)9. 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين وَبكدي: «ففي قولها: فإذا حاذونا 
تعني الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه؛ 
لأن المشروع في الإحرام كشفه؛ فلولا وجود مانع قوي من كشفه حيكذ 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء 278/١‏ برقم ١7‏ في الحجء باب تخمير المحرم وجهه؛ وابن 
خزيمة» 4/ »7١‏ برقم »514١‏ والحاكمء /١‏ 45» وصححهه ووافقه الذهبي. 

(5) فتح الباري» لابن حجر “/ .5٠5‏ 

() العدة شرح العمدة بحاشية الصنعاني» 7/ 4177. 

(4) أخرجه أحمدء 2017/4٠‏ برقم 25407١‏ وأبو داود» برقم 2187 وقال الشيخ الألباني في جلباب 
المرأة المسلمة» :٠١ /١‏ «حسن في الشواهد». وتقدم تخريجه. 


للكتتكتكتت77ُ7 01177 
لوجب بقاؤه مكشوفًا حتى عند الركبان» وبيان ذلك أن كشف الوجه فى 
الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم» والواجب لا يعارضه إلا 
ما هو واجب» فلولا وجوب الاحتجاب» وتغطية الوجه عند الأجانب» ما ساغ 
المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا 
وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن»”". 

وهذا الحديث صريح في شمول الحجاب للوجوه؛ بل يفيد أن تغطية 
الوجوه كان هو المقصود بأمر الحجاب» والحديث حكمه عام لجميع نساء 
المؤمنين؛ فإن المراد بضمائر جمع المتكلم ليست أمهات المؤمنين فحسب 
كما يزعمه الزاعمونء والدليل على ذلك أن عائشة تنه التى روت هذا 
الحديثء» وهى التى كانت تفتى: بأن المرأة المحرمة تسدل جلبابها من فوق 
رأسها على وجهها. 

وروى مالك في الموطأ ما يفيد أن تغطية الوجوه في الإحرام كان عامًًا في 
النساءء لا في زمن الصحابة فقط» بل فيما بعدهم أيضَأء فقد روي عن فاطمة بنت 
المنذر قالت: «كنا نُخَمَرْ وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع أسماء بدت أبي 
بكر الصديق فلا تنكره علينا»"”". 


.1١-١8 رسالة الحجاب» ص‎ )١( 


() أخرجه الإمام مالك في الموطأء برقم 215 وابن خزيمة» برقم 2574٠‏ والحاكمم ,40/١‏ 
وصححه» ووافقه الذهبى» وتقدم تخريجه. 


0 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 

قال في عون المعبود في قولها: «بمرون بنا»: أي علينا معشر النساء)”". 

وقال الشوكاني: «واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت 
إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على 
وجهها؛ لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقّاً 
كالعورة» لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب 
البشرة» هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم؛ وظاهر الحديث خلافه؛ لأن 
الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» فلو كان التجافي شرطا لبينه 

وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والخفافء وأن 
لها أن تغطي رأسها لا وجههاء فتسدل الثوب سدلا خفيفًا تستتر به عن نظر 
اران 

والمقصود من نقل كلام الشوكانيء وابن المنذر أن العلماء لا يرون هذه 
الضمائر راجعة إلى أزواج النبي يلِ خاصة””". 

الدليل الخامس: حديث فاطمة بنت المنذر؛ عن أسماء بنت أبي بكر وم قالت: 
كنا نغطي وجومنا من الرجال» وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)'". 

الدليل السادس: عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت: «كنا نخمر 


.1١60 01١5 2٠١١/0 عون المعبوده‎ )١( 

(5) نيل الأوطار» 5/ 7. 

(؟) مجلة الجامعة السلفية» عدد أكتوبر» /191م. 

(4) أخرجه الحاكمء /١‏ 454» وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وهو صحيح 
على شرط مسلم وحله. 


الحجاب 2 : 6 


وجوهناء ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر 2#)”". 

وفي تعبير أسماء 2 «ونعها بصيغة الجمع في قولها: «كنا نغطي وجوهنا من 
الرجال) ' دليلٌ على أن عمل النساء ذ في زمن الصحابة ته كان على تغطية 
الوجوه من الرجال الأجانب» والله اعله! أمنا حديث فاطمة بنت المنذر» 
فيفيد أن تغطية الوجه في الإحرام كان عامًًا في النساءء لا في زمن الصحابة 
فقط؛ بل فيما بعدهم أيضًا. 

قال صفي الرحمن المباركفورييتآئة:«وهذا الحديث يفنا صريح في شمول الحجاب 
للوجوه؛ بل ويفيد أن تغطية الوجوه كان هو المقصود بأمر الحجاب» وحكم هذا الحديث عام 
لجميع نساء المؤمنين؛ فإن المراد بضمائر - ا لي ع وان 
يزعمه الزاعمون؛ والدليل على ذلك أن عائشة يه «تنتها هي الني روت هذا الحديث» وهي التي 
كانت تفتي بأن المرأة المحرمة تسدل جلبابها من فوق رأسها على وجههاء وروى مالك في 
الموطأ ما يفيد أن تغطية الوجوه في الإحرام كانت عامّة في النساءء» لا في زمن الصحابة فقطء 
بل فيما بعدهم أيضًاء فقد روى عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن 
محرمات» ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تنكره علينا»”". 

الدليل السابع: حديث ابن عْمَرَ مضه قَالَ: «قَال وس شول الله كلله: «مَنْ جر 

بَهُ خيّلاء ء لم ينظر الله َه يَوْمَ الْقِيَامَة» فََالَثْ أمْ سَلَمة: فَكَيِف يَضْئَعْنَ 
7 بذَيُولِهنَ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبرًا». فَقَالَتُ: : إذًا تَتَكَشِفً أَفْدَامْهْنَّ. قَالَ: 
«قَيْرْخِيئَهُ ذِرَاعَا لآ يَزِذْنَ عَلَيِه)'". 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأء 2878/١‏ وابن خزيمة» برقم 154٠‏ والحاكمم »40/١‏ 
وصححه» ووافقه الذهبى» وتقدم تخريجه. 

(؟) إبراز الحق» للمباركفوري» ص 44. 

(*) أخرجه أحمدء 9/ 2158 برقم 20117 وأبو داود» كتاب اللباس» باب في قدر الذيل» برقم 241١1‏ 


2 : 6 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 


قال الترمذي: «وفي الحديث رخصة للنساء في جَرَ الإزار؛ لأنه يكون 


وقال البيهقي: «في هذا دليل على وجوب ستر قدميها». 

وفى رواية لأحمد عن ابن عمرت» «أن رسول الله وله رخص للنساء 
يُزخين شبرّاء فقلن: يا رسول الله إِذَا تتكشف أقدامُناء فقال: «ذْرَاعاً ولا يَزِدْنَ 
عليه»”". 
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وفي رواية له أخرى عن ابن عمر فاه ينها أن نساء النبي يله سألنه عن 
الذيل» فقال: «اجعلته شبرًا»» فقلن: شبراً لا يَسَيْدَ من عَورَةْ فقال: «اجِعلَنّه 
ذرَاعَا»» فكانت إحداهن إذا أرادت أن شبد درها أرحت ذراعَاًء فجعلته 
ذملة , 

قال العللامة التويجري نه : «وفى هذا الحديث والحديثين بعذه دليل 
على أن المرأة كلها عورة في حق الرجال الأجانب؛ ولهذا لما رخص النبي 
للنساء فى إرخماء ذيولهن شبرّاء قلن له: إِنْ شبرا لا يستر من عورة: 
والعورة ها هنا القدم» كما هو واضح من باقي الروايات عن ابن عمر» وأم 
لي اد 


والترمذيء كتاب اللباس» باب ما جاء في ذيول النساءء برقم 217٠٠١‏ وقال : حسن صحيح» 
والنسائي» كتاب الزينة» باب ذيول النساءء برقم 5775» وفي الكبرى له؛ كتاب الزينة» ذيول 
النساءء برقم ».450١‏ وابن ماجه» كتاب اللباسء باب ذيل المرأة كم يكونء برقم :*58٠١‏ قال 
الألباني في جلباب المرأة المسلمة»؛ ص١٠:‏ «حسن صحيح»»؛ وقال محققو المسند في التعليق 
على الحديث رقم 8:5584 / 7: «إسناده صحيح على شرط الشيخين» دون ما يتعلق بذيول 
النساءء ففيها انقطاع بين نافع وبين أم سلمة» وسيأتي موصولا بهذه الزيادة بإسناد صحيح». 

.017/ وأحمدء برقم‎ 20٠١ برقم 25777 وابن ماجه؛ برقم‎ 25١89 /8 انظر: سنن النسائي»‎ )١( 

(1) مسند أحمدء 0/ 400» برقم 25775 وصححه محققو المسند لغيره» / 408. 


الحجاب هه 

وقد أقر النبي يَلِةِ النساء على جعل القدمين من العورة» وإذا كان الأمر 
هكذا في القدمين» فكيف بما فوقهما من سائر أجزاء البدن؟ ولا سيما الوجه 
الذي هو مجمع محاسن المرأة؟ وأعظم ما يَفْتَِنُ به الرجال» ويتنافسون في 
تحصيله إن كان حسنا. 

ومن المعلوم أن العشق الذي أضنى كثيراً من الناس» وقتل كثيراً منهم؛ 
إنما كان بالنظر إلى الوجوه الحسنة» لا إلى الأقدام وأطراف الأيدي» ولا إلى 
الحلي والثياب» وإذا كان قدم المرأة عورة يجب سترهاء فوجهّها أولى أن 
يُشكرء والله أعلم»”". 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ينتنة: «هذا الحديث دليل على 
وجوب ستر قدم المرأة» وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة #» والقدم أقل 
فتنة من الوجه والكفين بلا ريبء فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه» وما هو 
أولى منه بالحكم» وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة 
ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة؛ فإن هذا من التناقض المستحيل 
على حكمة الله وشرعه)”". 

الدليل الشامن: عَن غعقبَّة بن عَامِر أنَّ رَمْولَ الله كِ قَالَ: «إياكُمْ 
وَالدّخُوَلٌ عَلَى التْسَاو)ء فَقَالَ رَجْلٌ من الأنضان: ا :زشول الله آنْرَايتَ الْكَمو؟ 
قَالَ: اليد الْمَؤْثُ)2. ْ 

قال الشنقيطي يتتنه: «فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي وَل 


6 الصارم المشهورء ص 917- 48. 

إة الحجاب» ص .٠١‏ 

(") البخاري» كتاب التكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» برقم فرق 
ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنيية والدخول عليهاء برقم ؟/ا١1؟.‏ 


0 : 2 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
عليهن: وسؤالهن متاعًا إلا من وراء حجاب؛ لأن من سألها متاعَاً لا من 
وراء حجاب فقد دخل عليهاء والنبى يه حذّره من الدخول عليهاء ولما سأله 
الأنصاري عن الحمو الذي هو قريب الزوج الذي ليس محرمًا لزوجته: 
كأخيه؛ وابن أخيه.؛ وعمه)» وابن عمه ونحو ذلك» قال له وييه: «الحمو 
الموثُ»» فسمّى يله دخول قريب الرجل على امرأته؛ وهو غير محرم لها 
باسم الموتء ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير؛ لأن 
الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنياء كما قال الشاعر: 
والموتُ أعظْم حادث متا سج فاتحى الاكدا 

والجبلة: الخُلّقء ومنه قوله تعالى: وَانَهُوا الَّذِي حَلَفَكْمْ وَالْجبلَّة 
لْأَوَلِينَ4”. 

فتحذيره يِل هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساءء وتعبيره 
عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت؛ دليل صحيح نبوي على 
أن قوله تعالى: إفَاسْأَلُوهُن مِنْ وَرَاءِ جاب عام في جميع النساء كما 
قرئ ةذ لو كان حكمه خاضا بأذوائعه كل لمنا تمدن الرجال هذا التخدير 
البالغ العام من الدخول على النساء. 

وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن» ولو لم تحصل الخلوة بينهماء وهو 
كذلك؛ فالدخول عليهن» والخلوة بهن كلاهما محرم تحريمًا شديدا بانفراده» كما قدمنا أن 


2 


مسلما يخلثة أخرج هذا الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء فدل 


.١185 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 


ا قله 
على أن كليهما حرام)'". 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور: (إِيَاكُم 
والدُحُول»؛ بالنّصب عَلَى التّحذِير» وهُو تَنبيه المخاطب عَلَى مَحذُور لِيحتّرز 
عَنَهُ كما 1 إِيَاكَ ولاس وقوله: «إيَاكُم» مَفول بفعل مُضْمَر تقدِيره انقُوا. 

وتقدير الكلام انهُوا أَنفُسكُم أن تَدخُلُوا عَلَى البّساءء والبّساء أن يَدخُلنَ 
عَلَيكُم. ووقَعَ في زواية ابن :وهب بلفظ: لا تَدحْلُوا عَلَى التّساء» وتَضَمنَ مَنعَ 
الدُّخُول منع الخَلوة بها بطريق الأولى»”". 

وقال الشيخ عبد القادر السندي: «الحديث فيه دلالة واضحة على أنه لا 
يجوز دخول الأجنبي على الأجنبية» وكذا قريب الزوج من أخ وعم ونحو 
ذلك» وفي رواية لمسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: 
سمعت الليث يقول: «الحمو أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج وابن 
العم ونحوه»» وفي الحديث تغليظ شديدء وتنبيه خطير من الدخول على 
النساء©. 

وقال الإمام ابن الأثير في النهاية: لا يَخْلْوَنَ رجل بأجنبية» وإن قيل 
حَمُوهاء ألآ حَمُوها الموث» أحدُ الأخماء أقارب الّوحء والمعنى فيه: أنه إذا 
كان رَأَيْه هذا في أخي الزَّوحَ وما شابهه» وهو قريب» فكيف بالغَّريب؟ أي: 
فَلْتَمْثء ولا تَفْعَلّنَ ذلك؛ وهذه الكلمة تقولّها العرب كما تقول: الأَسَدُ الموثُ: 
والسُلطانُ النار أي لقاؤهما مِثْل الموت والنارء يعني أن خَلُوة ابن عم الزوج 
معها أشدّ من خلوة غيره من الغْرّباء؛ لأنه ربما حَسّن لها أشياء» وحَمَلها على 


.091 أضواء البيان» 5/ ؟97ه-‎ )١( 


(5) فتح الباري» 4 / .""1١‏ 
(*) انظر: عودة الحجاب» */ ."٠9‏ 


ل : 6 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 


أمور تَنْقّل على الزّوجٍ من التماس ما ليس في وُشعهه أو سُوء عِشْرة أو غير 
ذلك)”2. 


الدليل التاسع: عن عائشة.يوتعنها :أن أفلحَ أخَا أبى الْفُعَئيس جَاءَ يَسَْتَأدْنُ 


0 20 ول الاق ار 0 5 2 واعةو س6 6 نف سر “و 
عَلَتْهَاءوَهْوَ عَمْهَا من الرَضَاعَة بَعْدَ أنْ نَرَّل الحِجَابُءفأَيَبِتُ أنْ آذنَ لَمءفَلَمَا جَاءَ 


زفق 


رَسُولُ اللَّه يل أخبزثة بالَّذِي صَنَعْتُفَأمَرَنِي أَنْ آذّنَلَهُ) 

وفي رواية أنه قال لها: «أتحتجبين مني ») وأنا عمك؟». 

وفي ثالثة: «فقلت: لا آذن له حتى أستأذن رسول الله يِه فإن أخا أبا القعيس 
ليس هو أرضعني» ولكن أر ضعتني امرأة أبي القعيس». 

ورواية: «وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة». 

وقال عروة: «فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من 
النسب»» وفي رواية مسلم: فقال النبي 5: «لا تحتجبي منه؛ فإنه يحَرُمُ من 
الرضاع ما يحَرُْمُ من النسب)"". 

قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث: «وفيه وجوب احتجاب 
المرأة من الرجال الأجانب» ومشروعية استئذان المحرم على محرمه؛ وأن 
المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه)”". 


)١(‏ النهاية» /١‏ 4/8 5» وهو منقول بتصرفء من مادة (حما). 

(؟) وفي رواية: «قُلتُ إِنَمَا أَرْضْعَئْنِي الْمَرَأةُ وَلَمْ يُرْضِغْنِي الوَجُلُ» قَالّ: «قرتث يَذَاك أو يَمِينْك». وفي 
رواية: «صدق أفلح, اتذني له». 
والحديث أخرجه البخاري» كتاب النكاح؛ باب لبن الفحل» برقم *510؛ ومسلم؛ كتاب الرضاعء 
باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم .١5149‏ 

(؟) مسلمء كتاب الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم .١5149‏ 

. 6/١ فتح الباري»‎ ):١ 


الحجاب 640 
والشاهد فيه واضحء وهو أن الحافظ عمم حكم الوجوب على سائر 
النساء. 


وقال العيني يتنه: «قوله بعد أن نزل الحجابء فيه أنه لا يجوز للمرأة 
أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليهاء ويجب عليها 
الاحتجاب منه إجماعاء وما ورد من بروز النساءء فإنما كان قبل نزول 
الحجاب» وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب كما صرح به 
هنا»” . 


الدليل العاشر: عن أم سلمة ينه قالت: قال رسول الله ي: «إذَا كانَ 
لإحداكنّ مَككَائَتٌ وكان عنده ما يؤدّي» فلتحتجب منه)”". 


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمينيتآن: «وجه الدلالة من هذا 
الحنلية ديس علق وعوب السجابة -ا أنه قفني أن كقيقت الشيدة 


.18/٠١ عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمدء 4: / “*/ء برقم 255417 وأبو داود» كتاب العتق» باب في بيع المكاتب» برقم‎ 
2١551١ والترمذيء كتاب البيوع» باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى» برقم‎ *6 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح, ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع» وقالوا: لا‎ 
يعتق المكاتب» وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي» اه. وابن ماجه» كتاب العتق» باب المكاتب»‎ 
»)١5١1؟( والحاكم» / 9» وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وابن حبان»‎ ,15٠١ برقم‎ 
وأشار إلى جهالة‎ 2707/٠١ والطبراني في المعجم الكبير»١ / 2515 برقم 219741 والبيهقي»‎ 
نبهان» ثم قال: قال الشافعي: لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. وقال محققو‎ 
من طريق أبي‎ 5714/٠١ المسندء 44 / *7: «إسناده ضعيف... » فقد روى البيهقي في سننه»‎ 
معاوية الضرير» عن عمرو بن ميمون بن مهران» عن سليمان بن يسار»ء عن عائشة؛ قال: استأذنت‎ 
عليهاء فقالت: من هذا؟ فقلتُ: سليمان» قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر‎ 

أواق» قال: ادْخُل» فإنك عبد ما بقي عليك درهم. وهذا إسناد صحيح». 


مع الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
لأنه صار أجنبياًء فدل على وجوب احتجاب المرأة 0 

وروى الطحاوي بإسناده عن ار كياب أن تهان: مرك فلي حَدَّنَهُ أنه 
ِينَا هو يَسِيرُ مع أم سَلَمَةَ وَْج الي ب في طَرِيٍ مَك وََذ قي من كاه آلا 
بزقوا قال: فَكُنْتُ أَنَمَسَكُ بِهَا كَيِمَا أَذخُل عَلَيِهَا وَأَرَامَاء فَقَالَثْ وَهِيٍ تَِيرُ: مَاذا 

قي عَلَئِكَ مِنْ كتَابتِكَ يَا تَبِهَانُ قُلْتُ: لهَا هرهم قَالَْثْ: قَهُمَا عِنْدَكَ؟ فَقُلْتُ: 

نعم فقت : اذَعْ ما بَقِي عَلَيِكَ مِنْ كَِابتِكَ إِلَى مُحَمَدٍ بن عَبدِ الله بْنِ أبِي أمَيّ 
ر ل ا و ا 
ا وَاللَه لا أَعطِيهَا إِيَاهَا أبَدَاه قَالْتْ: إِنْكَ والله يا ب بُنَيَ لَنْ تَرَانِي أَبَذَاء إِنَ 

ول الله عَهدَ ينا آنا ذا َانَ عنْدَ مُكَانبٍ إِحْدَاكُنٌ وَفَاه ما بَقِي عَلَيِهِ في 
0 فَاضْرِبْنَ دُونَهُ 4 الحجَات». 

ثم قال الطحاوي يختتة: «وَمِمًا يُسْتَخْرَحُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الأخكام مما يَدْخُلُ 
فيه مع أَزْوَاجٍ اللي وك مِنْ سِوَاهُنَ من النّاس...'" 

ع ل يفه قَالَ: استَأدَنتُ عَلَبهَا فَقَالَتْ مَنْ 
هَذَا؟ فَلْتُ سَلَيِمَانُ فَالَتْ: كَمْ بَقِي عَلَئِكَ مِنْ مُكَاتبَتِكَ؟ فَالَ: قُلْتُ: عَشْرْ أوَاقٍ» 
قَالَت: اذخل قَإِنَتَ عب ما َي عَلَيِكَ دزه)7. 

الدليل الحادي عشر: عن عروة عن عائشة ينع قالت: «يرحم الله نساء 


المهاجرات الأولء لما أنزل الله: «وَلْيِضْرِبْنَ بَحُمْرِهِنٌ عَلَى جْيُوبِهِنٌ 4 شققن 


0 


.١9 رسالة الحجاب» ص‎ )١( 
.١171/١ مشكل الآثار»‎ )١( 
0 0 إفرة 0 0 0 ات 0 0 20 1 23# ا‎ 


ل ع لت اده دُونَهُ). 


17 
مروطهن فاختمرن بها"". وفي لفظ للبخاري: «أنَّ عَائِسَّة ننه كَائ 3 
َرَلَثْ هَذِهِ الآيةُ: «وَلْيِضْرِبْنَ بَخُمْرِجِنٌ عَلَى جْيوبِهنَ» أ 
قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاحتَمَوِنَ بها"". 

«وروى ابن أبي حاتم هذا الحديث من طريق صفية بنت شيبة» قالت: بينا 
نحن عند عائشة قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهنء فقالت عائشة ننظ: «إن 
لنساء قريش لفضلا» وإني واللّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا 
لكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل؛ لقد أنزلت سورة النور أوَلْيَضْرِْنَ بَجُمْرِهِنٌَ 
عَلَى جْيُوبِهِنَ انقلب رجالهن إليهن» يتلون عليهن ما أنزل الله عليهم فيها؛ 
ويتلو الرجل على امرأته وبتته وأختهء وعلى كل ذي قرابته» فما منهن امرأة إلا 
قامت إلى مرطها المرحلء؛ فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه» 
فأصبحن وراء رسول الله يله معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان)»”". 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «رحم الله نساء الأنصارء لما نزلت يا 
بها الي قُلْ لِأَرْوَاجكَ4 الآية. شققن مروطهن فاعتجرن بها وصلين خلف 
رسول الله يخ كأنما على رؤوسهن الغربان)". 

«ولا ينأثى تشبيههن بالغربان إلا مع سترهن وجوههن بفضول 
كبس 


.4798 البخاري» كتاب التفسير» باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن؛ برقم‎ )1١( 

() البخاري» كتاب التفسير» باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن؛ برقم 4759. 

() أخرجه ابن أبي حاتم» 8/ 2005170 وعزاه السيوطي في الدر المنثور» 77/١١‏ لأبي داود وابن أبي 
حاتم وابن مردويه» وقد رواه البخاري مختصرا معلقا في كتاب التفسير» باب وليضربن بخمرهن 
على جيوبهنء برقم 4!/68» . 

(:) ذكره في الدر المنثور» .١57 / ١١‏ 

4 إلى كل فتاة تؤمن باللهه ص ١‏ 
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قال الحافظ ية: «قُوله: (مزُوطهنٌ) جمع رط وهو الإزارء وني 
الرّوايَة الغّانية: اروم وزادَ (شَقَقها من قبل الحواشي). 

اك 2-9 ختَمَرنَ) أي عطي وجُوههن؛ وام اا 
الوا كاثوا في الجاجلئة ند سيط ال ياوها من روتكيف ا 
قُدَامهاء اول بالاستتار» والجان انكر ناكا لاف مَةِ لِلوّجْل... 
النّسائة من رواب لز غن اهم بون لق رأ لاع . 
أذ ناء الأنصان»ولاين أي حا بن ريق غبد ل بن مان بن 
عَن د صَفِيّة ما يُوضح ذَلِكَ» ولفظه: «ذَكَرنا عند عائِشّة نساء قُرَيش وفَضْلَهُنٌ 
فَقَالت: إِنَّ نساء قُرَيش لَفْضَلاءء ولَكِنّي والله ما رَأيت أفضّل من نساء 
الأنصار أَسَدَ تَصدِيقًا بكتاب الله ولا إيمانا بالتزِيل ؛ لقد أبرلت متورة الكوز 


لوَلْيِضْرِينَ بِحْمْرِمِنَ عَلَى جْيوبهنٌَ) فانقلَبَ رجالهنَ إِليهِنَ يلون عَلَيهنَّ ما 


أنزِلٌ فيهاء ما مِنهُنَ امرَأة إلا قامت إِلَى مرطها فَأَصبَحنَ يُصَلينَ يُصَلْينَ الضُبح 
مُعتجرات كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهنٌ الغربان» ويُمكن التتيع ين الرؤاكين بأن ثساء 
الأنصار بادّرنَ إِلَى ذَلِكَ)". 


الدليل الثاني عشر: حديث عائشة ,يتنه في حديث الإفك؛ قال: «قَبِنَا آنا 
ايسا في مترلي. ل م ب م لق 


.41١ / 8 فتح الباري»‎ )١( 
(؟) باسترجاعه: تعني قوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون».‎ 


ااال ل ححح ؤي 
فَحَمَرْتُ وَجْهِي بجلبابي» الحديث”". 

قال الحافظ ابن حجر و:: «قوله: (فخمرت): أي غطيت وجهي 
بجلبابي؛ أي : الشوب الذي كان عليهاء وفي روايّة 5 5 فاستَرجَعَ 
وأَعظَم مَكانِي؛ أي حِينَ رَآنِي وحديء وقد كان يَعر في قبل أن يُضرَّب عَلَينا 
الججابء فَسَألَنِي عن أمريء فَسَتَرت وجهي غَنه بجلبابي» وأخبّرته 
ارو 

وقال صفي الرحمن المباركفوري وَإفت: «ومعنى هذا أنه لو لم يكن 
رآها قبل الحجاب لم يكن ليعرفها برؤيتهاء فهذا الحديث نص في شمول 
الحجاب للوجه. ويفيد أن الحجاب يمنع الرائي من معرفة المرأة بوجهها؛ 
لكون الوجه مستورا تمام السدن. 

وهذا يدل على أن تغطية الوجه عامة لجميع النساء؛ لأنه لم يرد أن ذلك 
خاص بها ولا غيرها. 

الدليل الثالث عشر: حديث أمّ عطيّة جزلتكه قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسْولُ الله يخ 


أن نُخْرِجَهُنَّ في الفطر وَالأضحى: الْعَوَاتَقَ وَالْخْيَِضَء وَذَوَاتٍ الْخُدُورِء فَأْما 


5 00 0 فر 0 1 ررة ر قن 0 ا 7 يي 24 
الخيّض فَعْتَرْلِنَ الصّلاة» وَيَشْهَدْن الخَيْرَ وَدَعْوَة المُسْلِمِينَ» قلتُ: يَا رَسُول 
2 , 
0 


لَه إِحْدَانًا لآ يكُونٌ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ «لِتُلْبِسَهَا أَخْتُهَا من جلبَابهَا0"' 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث الإفكء برقم »4١4١‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب 
في حديث الإفكء وقبول توبة القاذف» برقم .711/٠١‏ 

(5) فتح الباري» 5/5. 

(") إبراز الحق» ص 54. 

(4) البخاري؛ كتاب الصلاة» باب وجوب الصلةة في الثياب» برقم »*6١‏ ومسلمء كتاب صلاة 
العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال 
برقم 80. 
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هذا أحد ألفاظ 00 

وفي لفظ له: «أمَوَنَا - َغنِي النَبِيِ 4 - أن تحرج فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ 
وَذْوَاتَ الْخُدُورٍ ا شيطق أن عْتَِأْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ». 

ولفظ البخاري: «قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباتٌ؟ 
قال ليسي صاحكها من حابي 

قال العلامة ابن عثيمين#5*: «فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند 
نساء الصحابة أن لا تخرج امرأة إلا بجلباب» وأنها عند عدمه لا يمكن أن 
تخرج؛ ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله يه حينما أمرهن 
بالخروج إلى مصلى العيد» فبين النبي يك لهن حل هذا الإشكالء بأن تلبسها 
أختها من جلبابهاء ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب» مع أن الخروج إلى 
مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساءء فإذا كان رسول الله كك لم 
يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به» فكيف يرخص لهن في 
ترك الجلباب لخروج غير مأمور به» ولا محتاج إليهء بل هو للتجول في 
الأسواق» والاختلاط بالرجال؛ والتفرج الذي لا فائدة منه» وفي الأمر بلبس 
الجلباب دليل على أنه لابد من وار والله أعلم»”". 

قال الإمام ابن رجب #95: و(الجلباب): قال ابن مسعود ومجاهد وغير 
هما: هو الرداء؛ ومعنى ذلك: أنه للمرأة كالرداء للرجلء يستر أعلاهاء إلا أنه 
يقنعها فوق رأسهاء كما يضع الرجل رداءه على منكبيه. 


)١(‏ البخاري؛ كتاب الصلاة» باب وجوب الصلةة في الثياب» برقم »*6١‏ ومسلمء كتاب صلاة 
العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال 
برقم 819. 

.١5١ رسالة الحجاب» ص‎ )١( 


تىتبتب--005 جج7-7-7--ككَكُ 

وقد فسر عَبِيدَةٌ السلماني قول الله 36: ظبُذْنِينَ عَلَيِْنَ مِنْ جَلابِيبِهنَ 4 
بأنها تدنيه من فوق رأسهاء فلا تظهر إلا عينهاء وهذا كان بعد نزول 
الحجاب؛ وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب» ويرى من المرأة 
وجهها وكفاهاء وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله كك: ##وَلا يُبْدِينَ 
زِيَتَهُنَ إل مَا ظَهَرَ مِنْهَاكُ. ثم أمرت بستر وجهها وكفيها... إلى أن قال: 
فصارت المرأة الحرة لا تخرج بين الناس إلا بالجلباب؛ فلهذا شئل النبي وَل 
لما أمر النساء بالخروج في العيدين» وقيل له: المرأة منا ليس لها جلباب؟ 
فقال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها» يعني تعيرها جلبابا تخرج فيه... 

إلى أن قال: فإن الجلباب إنما أمر به للخروج بين الناس؛ لا للصلاة» 
ويدل عليه: أن الأمر بالخروج دخل فيه الحيّض وغيرهن؛ وقد تكون فاقدة 
الجلباب حائضاًء فعلم أن الأمر بإعارة الجلباب إنما هو للخروج بين 
الرجال... وليس من باب أخذ الزينة للصلاة؛ فإن الحرة تصلي في بيتها بغير 
جلباب بلا خلاف»” 

الدليل الرابع عشر: حديث أبي هْريرة يه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل: 
«صِنْفَان من هل النَار ل َرَهُمَا: قَوْمْ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَّرِ يَضْرِبُونَ بها 
النَّاسَء وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلآتٌ مَائلات» وَدُوَكينَ كأشئمة البفت 
لْمَائِلََ لا يَدْخْلَنَ الْجَنَهَ وَلايَجِدْنَ ريحَهًاء وَإِنَّ ريحَهًَا لَيُوجَدُ مِنْ مسِيرَة 
كَذَا وَكَذَا»”". 1 0 

قال الإمام النووي وَقيِ: «هذا الحديث من معجزات النبوة: فقد وقع 
هذان الصنفان» وهما موجودانء وفيه ذم هذين الصنفين. 
)١(‏ فتح الباري» لابن رجب» ؟/ »*١‏ برقم 801. 
)١(‏ مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» برقم .5١178‏ 
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قيل: معناه: كاسيات من نعمة اللّهه عاريات من شكرها. 

وقينل: معناه: تسعر بعتضن بذنهاء وتكسف يعفضة [ظهارا الجمالها] 
ونحوه؛ وقيل: معناه: تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. 

وأما مائلاات فقيل: معئاه: عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه. مميلالات: 
أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم؛ وقيل: مائلاات: يمشين متبخترات 
مميلات لأكتافهن» وقيل: مائلات: يمشطن المشطة المائلة»؛ وهى مشطة 
البغاياء مميلات» يمشطن غيرهن تلك المشطة؛ ومعنى: «رؤوسهن كأسنمة 
البخت» أن يكبرنهاء ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها»”". 

وقال القاضي عياض وق: «كاسيات عارياتء ... إلخ: 

فيها ثلاثة أوجه: أحدها: كاسيات من نعم الله تعالى» عاريات من 
الشكر. 

الثاني: كاسيات: يكشفن بعض جسدهنّ» ويسبلن الحُمر من ورائهن؛ 
فتنكشف صدورهنء فهن كاسيات بمنزلة العاريات» إذا كان لا يستر لباسْهُنٌ 

الثالث: يلبسن ثياباً رقاقاً تصف ما تحتهاء فهن كاسيات فى ظاهر الأمرء 

وقوله: «مائللات مميلات»: أي زائغات عن استعمال طاعة الله تعالى وما 
يلزمهن من حفظ الفروج)"". 

الدليل الخامس عشر: عن عائِشَة لتك قَالْت: «رَأَنِتٌ النّبى يل يَسْئُرْنَى 


. وفيض القدير للمناوي» 5 برقم‎ ٠٠١5 شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
.1١14 (؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ 2385/8 برقم‎ 


7/77 1111077 
بردَائه» وَأنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبَسَة يَلْعَبُونَ في المسجده حَتَّى أكُونَ أنا الي أشأم 
فَاقَدُرُوا قَذْرَ الجَارِيَة الْحَدِيئَةِ السَنّ الْحَرِيصَةٍ عَلَى اللُّو)". 

الدليل السادس عشر: حديث أنس وه في قصة زواج رسول الله 
من صَفبّة قله نا ين لا «فَقَالَ الْمسْلِمُونَ: إخدذى أمَهَاتَ الْمُؤْمِنِينَ» أؤ مما 
ل قار إنْ حَجَبهَا في من أَمَهَاتٍ الْمُؤْمِِين» وَإِن لم يَحَجْبهَا 

فَهِى مِمًا مَلَكَتْ يَمِينُْء فَلَّمَا ازِتَحَلَ وَطَأ لَهَا خَلْمَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا و وَبَيْنَ 
الثّاين)". 


وفي رواية أخرى عن أنس # أيضاً قال: «فلما قُرّب البعير لرسول الله 
ليخرج» وضع رسول الله يك رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه؛ فأبت 
ووضعت ركبتها على فخذه؛ وسترها رسول الله يه وحملها وراءه؛ وجعل 
رداءه على ظهرها ووجههاء ثم شده من تحت رجلهاء وتحمّل بهاء وجعلها 
بمنزلة نسائه»)”" 

وهذا الحديث من أدلة الوجوب أيضاً؛ لأنه من فعله يخ بيده الكريمة؛ فهو عمل 
كامل؛ حيث إنه ي ستر جسمها كله» وهذا هو الحق الذي يجب اتباعه؛ فهو القدوة 
الحسنة» ولو لم يكن دلبل من النصوص الشرعية على وجوب ستر المسلمة وجههاء 
وجميع بدنهاء ومقاطع لحمها إلا هذا الحديث الصحيح.ء لكفى به موجبًا وموجها 


(1) البخاري» أبواب المسجدء باب أصحاب الحراب في المسجدء برقم 2015 مسلمء كتاب صلاة 
العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيد» برقم ؟845. 

(5) البخاري» كتاب النكاحء باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجهاء برقم 25086 ومسلم» 
كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء برقم .١756‏ 

() الطبقات الكبرى لابن سعدء 215١/8‏ وبنحوه: مسند أحمدء 2578/19 برقم 215779 وأبو عوانة» / 
25٠‏ وقال محققو المسندء 14/ 178: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 
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إلى أكمل الصفات)”" 

وقصة صفية هذه لا تدل على اختصاص الحجاب بأمهات المؤمنين» بل 
على عكس من ذلك تدل عل عمومه لهن ولنساء المسلمين؛ لأن السياق 
يصرح تمام التصريح بأن الصحابة كانوا مترددين في أمر صفية أنها مملوكة 
سَرَيّة أو حوّة متزوجة؟ وأ: نهم كانوا على جزم صارم بأن النبي يه لو حجبها 
فهي أمارة على أنه أعتقها وتزوجهاء ولم يكن جزمهم هذا إلا لأنهم كانوا 
يعرفون أن الحجاب مختص بالحرائر» وأنه أكبر ميزة» وأعظم فارق في 
معرفة الحرة من المملوكة. فإذا حجبها فلابد وأن تكون حرة؛ والحرة لا 
تصلح أن تكون سُرَيّة فهي إذن من أزواجه وأمهات المؤمنين. 

فالصحابة #ه إنما جعلوا الحجاب أمارة على العتق والتزويح؛ لأن 
جعلوا الحجاب أمارة على كونها من أمهات المؤمنين لكان فى ذلك دليل 
على اختصاص الحجاب بهن وأما إذ ليس فليسء ثم ليعلم أن التزوج 
والعتق ليسا من خصائتصهنء فالحجاب الذي جعلوه أمارة على العتق 
والتزوج كيف يكون مختصا بهن؟ ثم إن القصة لا تدل على أكثر من أن 
أمهات المؤمنين كن محتجبات» ولا يلزم من كونهن محتجبات اختصاصهن 
بالحجاب» 0 

الدليل السابع عشر: عَن عَبْدٍ الله بْن مَسَعْودٍ وه قَال: قَالَ النَِيْ 46: 
دلا تُبَاشِرُ الْمَرْأةٌ | هامأ فَتنْعََهَا لِرَوْجِهَا كانه يَنظْر لها 60 


.57 نظرات فى حجاب المرأة المسلمة» ص‎ )١( 
(؟) مجلة الجامعة السلفية» قاله أبو هشام الأنصاري.‎ 
. .01 + البخاري» كتاب النكاحء باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء برقم‎ )*( 


1ك 77ختتت7ت7 بتي | 0011 
الوَّجُلُ إِلَى عَوْرَةٍ الرَجْلِء وَلآَ الْمَْأة إِلَى عَوْرَةٍ الْمَْأَة» وَلاَ يُقْضِي الرَّجُلْ إِلَى 
الوَجُل 5 توت وَاجِدِ ولا تَنفني الْمَرَآه إِلَى الْمَرْأَة في التَوْبِ الْوَاجِي". 

قال الشيخ حمود التويجري5»: «وفي نهيه يلك المرأة أن تباشر المرأة 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها دليل على مشروعية احتجاب النساء عن 
الرجال الأجانب» وأنه لم يبق للرجال سبيل إلى معرفة الأجنبيات من النساء 
إلا من طريق الصفة أو الاغتفال» ونحو ذلك؛ ولهذا قال: «كأنه ينظّرُ إليها»: 
فول غلك أن طبر لوال إل الأجنبيات ممتنع في الغالب من أجل 
احتجابهن عنهم؛ ولو كان السفور جائرًا لما كان الرجال يحتاجون أن تُنْعَتَ 
لهم الأجنبيات من النساءء» بل كانوا يستغنون بنظرهم إليهن؛ كما هو معروف 
في البلدان التي قد فشا فيها التبرج والسفور»”". 

قال الإمام النووي وَرظه: «باب تحريم النظر إلى العورات»» ثم ساق 
الحديثء ثم قال: «وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة 
الرجل» والمرأة إلى عورة المرأة وهذا...حرام بالإجماعء ونبه و بنظر 
الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة» وذلك بالتحريم أولى؛ 
وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة» أما الزوجان فلكل واحد منهما 
النظر إلى عورة صاحبه جميعها... 

إلى أن قال: «وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنهاء 
فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه؛ سواء كان نظره ونظرها 


)20 مسلم» كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات» برقم لرضة 
زم الصارم المشهور» ص ٠"‏ ,)2 وطبعة أخرى» ص 6 
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بشهوة أم بغيرهاء وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير 
شهوة» وليس هذا القول بشيع10". 

وقال القسطلاني وَِكْدَيهِ: «في قوله يلِهِ: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 
لزوجها كأنه ينظر إليها» قال الطيبي وَإلفي: المعنى به في الحديث النظر مع 
المس»ء فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين» وتجس باطنها باللمس"". 

الدليل الثامن عشر: حديث جرير بن عَبْدٍ الله 5 قَال: سَألْتُ رَسُولَ 
الله يك عَنْ َظَرِ الْمُجَاءَةٍء فأمَرَني أَنْ أَضرفٌ بَصَري)7". 

قال العلامة التويجري 5»: «ويستفاد من هذا الحديث أن نساء 
المؤمنين في زمن رسول الله و كن يستترن عن الرجال الأجانب؛ ويغطين 
وجوههن عنهم» وإنما كان يقع النظر عليهن فجأة في بعض الأحيانء وأيضًاً 
لو كُنَّ يكشفن وجوههن عند الرجال الأجانب لكان في صرف البصر عنهن 
مشقة عظيمة» ولاسيما إذا كثرت النساءً حول الرجل؛ لأنه إذا صرف بصره 
عن واحدة فلا بد أن ينظر إلى أخرى أو أكثرء وأمًا إذا كن يغطين وجوههن 
كما يفيده ظاهر الحديث؛ فإنه لا يبقى على الناظر مشقة في صرف النظر؛ 
لأن ذلك إنما يكون بغتة في بعض الأحيانء والله أعلم»". 

وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري في معرض الرد على من استدل بهذا 
الحديث على إباحة السفور: «هذا لا يتم به الاستدلال؛ فإن غاية ما فيه إمكان 
وفوع النظر على الأجنبيات» وهذا لا يستلزم جواز كشف الوجوه والأيدي أمام 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم» الى 

() إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ 9/ 717. 
(*) مسلمء كتاب الآداب» باب نظر الفجاءة» برقم 59١؟؟‏ 
(5) الصارم المشهور» ص 17. 


7--777777777-_ كله 
الأجانب؛ وإيضاح ذلك أن المرأة كثيرَاً ما تكشف وجهها وكفيها ظنّا منها أنها 
بمأمن من نظر الأجنبي» بينما تكون هي بمرأى منه؛ مثلاً تمر في طريق خالية 
شرفة أو على سقف أو في ناحية أخرى يراهاء وهي لا تشعر به» كذلك ربما 
تضطر المرأة إلى كشف بعض جسدها لأمر ماء كما أنها ربما يتكشف بعض 
أعضائها من غير خيار منهاء أو من غير أن تشعر باتكشافه - وقد أسلفنا بتعض 
هذا - وربما تكون المرأة غير مسلمة أو مسلمة اجترأت على هتك أوامر الله 
وكشفت بعض أعضائها تعمدًا - وقد عمت به البلوى فى هذا الزمان - فالسبيل 
في هذه الصور وأمثالها أن يؤمر الرجل بغض البصرء وليس من مقتضيات هذا 
أن يجوز للمرأة كشف وجهها من غير عذر أو حاجة أو مصلحة»)". 

الدليل التاسع عشر:حديث فاطِمّة بذت قيس 0 
حَفْصٍ طَلَّقَهَا البَنَّهَ » وفي رواية أخرى: ثلاث تطليقات»» وَهُوَ غَائِبٌ 
فَجَاءَت وَسَُولَ الله يخ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَك فَأْمَرَهَا قا يد ركه 
قَالَ:« تِلَكَ امْرَأةٌ يَمْمَاهَا أضخابي © اغْتَدِّي عِنْدَ ابن أمَ مَكُْومء فَإِنّهُ وَجْل 


أَغْمى ته تضعِينَ ثُيَابَكِ عنده»» وفي رواية: «انتقلي إلى أم شريكِء وأم شريك 
امرأة غنية من الأنصار» عظيمة النفمّة فى سبيل اللَهه ينزلُ عليها الضِيفَانِء 


)١(‏ مجلة الجامعة السلفية» عدد نوفمبر وديسمبر» 1914م. 

)١(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي كثنه في "عارضة الأحوذي: ««قوله لها: «تلك امرأة يغشاها 
أصحابي» قبل فى ذلك وجهان: أحدهما: أن ذلك قبل نزول الحجاب» وهو ضعيف؛ لأن مغيب على 
إلى اليمن حين سافر معه زوج فاطمة كان بعد نزول الحجاب بمدة. 
الثاني: وهو الصحيح: أن أم شريك كانت مبجلة رجلة» فكان المهاجرون والأنصار يداخلونها 
بجلالتها ورجولتهاء فلم يكن ذلك موضع تحصين لكثرة الداخل فيه والخارج» وعسر التحفظ 
فيه» فنقلها منه إلى دار امرأةٍ لها زوج أعمى» فتكون في حصانة من الرجال» وفي ستر من ضراوة 
الرجل المختص بذلك المنزل». .]١55/80[‏ 
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فإني أكره أن يَسقْطً خماركء أو ينكشف الثوبُ عن سَاقَيكِء فيرى القومُ 
منك بعض ما تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن أم مكتوم 
الأعمى - وهو من البطن التي هي منه - فإنك إذا وَضْعتٍ خمارّك لم يَرَك)؛ 
فانتقلث إليه» فلما انقضت عدتي سمعث نداء المنادي ينادي: الصلاة 
امع فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله 6 فلما قضى صلاته 
جلس على المنبر فقال: (إِنَي والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن 
جمعتكم لأن تميمّاً الداري كان رجلاً نصرانياًء فجاء فبايع وأسلم؛ وحدثني 
حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. . .» الحديث”". 

وفي قوله وِل: «فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك»» وفي رواية: «فإني 
أكره أن يسقط منك خمارك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين» دليل على 
أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها - فضلاً عن غيره - عند البصير من 
الرجال الأجانب؛ وذلك لأن الخمار عام لمسمّى الرأس والوجه لغة 
وشرغ: 

ويشهد لهذا ما تقدم من قول الحافظ ابن حجر في تعريف الخَمْر: 
«ومنه الخمار؛ لأنه يغطي وجه المرأة». 

وقول القاضي أبي علي التنوخي فيما ينسب إليه: 


,804 /40 واللفظ لهء وأحمد‎ 14/١ مسلمء كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء برقم‎ )١( 
برقم 25077510 وأبو داود» كتاب الطلاق» باب في نفقة المبتوتة» برقم 5584» والنسائي» كتتاب‎ 
251465 النكاح» باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلمء برقم‎ 
والطحاوي في شرح معاني الآثارهء */ 16» والبيهيقي في الكبرى»‎ 
.14١ -54٠ /4 وانظر: العدة شرح العمدة بحاشية الصنعاني»‎ .15 / 

(') انظر: نظرات في حجاب المرأة المسلمة» ص -7١‏ 27 والصارم المشهور» ص /7/ا- 78. 


الحجاب 0 1 6 
قل للمليحة في الخمار المذهب أفسدت نسك أخي التقى المذهب 
نور الخمار» ونور خدك تحته عجبا لوجهك كيف لم يتلهب 

وهذا الحديث ينبغي أن يفهم في ضوء قوله يل: «المرأة عَورَةٌ). 
وإذا كان النظر إلى وجوه النساء أعظم فتنة من النظر إلى رؤوسهن؛ 

فبعيد أن تأتي الشريعة الكاملة بإيجاب ستر الرؤوس»ء وإباحة كشف الوجوه؛ 

وقوله: « لم يرك» ظاهر في إرادة جميع ما يبدو منها من وجه ورأس ورقبة؛ 

وليس في الحديث ما يدل على وجوب ستر الرأس وحده دون الوجه". 

الدليل العشرون: حديث عَبْدٍ الله بْن عَمُرو بن العاص وَِقِكْمْ قَالَ: قَبَوِنَا 
مع رَسْولٍ الله و رَجُلا» فَلَمارَجَعْناء وَحَاذَينَا بابَهُ ذا هُوَ بامْرَةٍ مُقبِلَةٍ لآ نَطْنُه 
عَرَفَهَاء فَقَالَ: «يَا فَاطمَةٌ مِنْ أَبْنَ جئْت؟». قَالَتْ: جِْتُ مِنْ أهل هذا البَْتِء 
فقد ظن الصحابة # أن النبي يله لم يعرف هذه المرأة التي مرت من 
عنده» لأنها كانت مستترة» ولكنه عرفهاء وقال لها: «يا فاطمة»". 
الدليل الحادي والعشرون: حديث جابر بن عبد اللّه وَإِكم قال: قال 


رسول الله : « إِذَا خَطّب أَحَدَُكُمْ الْمَْأهَ فَإِنِ اشتطاع أَنْ يَنْظْرَ إِلَى مَا يَذْعْوهُ 


- 


2 2 
1 نكا 5 1 9 7 قَالَّ: 27 ا 1 . د 4 0 0 3 2 0 37 َ 5 2 
م حع 9 9 59 ل لكلت * 4 حى رايت مدم 


.5378 / انظر: عودة الحجابء للمقدم؛‎ )١( 

(؟) أحمدء 217/١١‏ برقم 257405 وأبو داود» كتاب الجنائز» باب في التعزية» برقم 217 والبيهقي 
في السئن الكبرىء 5/ »5١‏ وفي دلائل النبوة لهء /١‏ 147»ء والحاكمء /١‏ “لا", وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

(") انظر: عودة الحجاب للمقدم؛ / 579. 


يه الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
ما َعَانِي إِلَى نِكَاجها وَتَرَوْجهَا فَتَرَوَجْتُهَا". 

وقد بين العلامة صفي الرحمن المباركفوري وَإهه: أن هذا الحديث 
يدل على تحريم السفورء وعلى فرضية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب 
من جره 

«الأول: قوله و: «لا جناح أن يغترهاء فينظر إليها»» فهو يفيد أن النظر 
إلى المرأة لم يمكن وهي منتبهة بوجود الرجلء وأن النظر إليها مع غرتها لا 
يجوزء بل فيه جناح إلا إذا كان لمثل هذه الأغراض المشروعة. 

الثاني : قوله و: «فإن استطاع أن ينظر» أو «فقدر أن يرى» إلخ يدل على 
أن النظر إلى النساء لم يكن سهلاً في ذلك الزمان» بل كان يحتاج إلى حيل 
وتصرفات» ولو كانت النساء يخرجن سافرات الوجوه لم يكن لاشتراط 
الاستطاعة والقدرة معنى. 

الثالث: ما فعله جابر من الاختباء تحت أصول النخل دليل على أن 
النساء لم يَكْنّ يتركن الحجاب إلا إذا علمن أنهن في مأمن من نظر 
الرجال»)”". 

الدليل الثاني والعشرون: حديث مُحَمَّدِ بن مَسلمَة #ه قَال: «خَطبتُ 


)200 أخر جه الإمام أحمك ؟١5/‏ 2.410 برقم كمهة 3 وأبو داود» كتاب التكاح» باب فى الوّجُل يَنْظْر 
إِلَى الْمَوْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ نَرويِجَهَاء برقم )7١87(‏ في النكاح باب الرجل ينظر إلى المرأة» وهو يريد 
تزويجهاء والحاكم» / 256») وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبى» والبيهقى» // 
1 وقال الحافظ فى بلوغ المرام: «رجاله ثقات»)»» وقال فى الفتح: «(وسئده حسن» وله شاهد من 
حديث محمد بن مسلمة». فتح الباري» وإلاى وقال الألبانى فى إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل» 5 ::0١‏ «فالسند حسن» وقد حسنه الحافظ». وانظر تمام تخريجه في: الاستيعاب 
فيما قيل فى الحجاب» ص .١٠١/‏ 

(5) إبراز الحق» ص ١‏ 60. 


ارَأةَ فُجَعَلْتُ تحبا لَهَا حدَ حَتَى نَظَرْتُ إِلَنِهَا في نَخْلٍ لَهَاء فُقِيلَ لَه: أتفْعَلُ هَذَ 
وَآَنْكَصَاحِتك وَشول اللد و: فقال: سمغت رَسْولَ الله 4 يطول 9 
له كك في قَلْبٍ افري مِنْكُم خطبَة امرَأةٍ قلا بَأص أن نْ يَنظْرَ إِلَيهَا» ” 
الدليل الثالث والعشرون: حديث ويد قَالَ: أَتَبِث لني 
0 0 37 أ أخَطْبِهَا َقَالَ: «اذْمَبْ فَانْظْرْ إِلَبِهَاء فَإِنَهُ أَخْدَرُ أَنْ ؛ 
» قَالَ: فََتَيثُ مَأ مَِ الْأَنْصَارِء مُحَطَبيِهَا إلى أ, بَوَيَهَاء وَأخْبَرْتههَ 
7 اللَّد ولو د قَال: فَُمِعَتْ ذَلِكَ لْمَرَْةُ وَهِي في 
خذرهاء فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسْولُ الله 45 أَمَرَكَ أَنْ تَنظْ فَانْظن وَإِلّا فَإني 
5 تدك كانه عامة ذلك غليه: فال: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا : فَتَرَوَجْتهَاء فَذَكَرَ منْ 


مُوَافَقَتهَا»”". 
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2019 برقم‎ 2147/١ رواه الإمام أحمدء 59/ 447» برقم 2117417 وسعيد بن منصور في سئنه»‎ )١( 
وابن ماجهء كتاب النكاح؛ باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء برقم 21887 والطحاوي في‎ 
/4 والحاكمم‎ 21١587 والبيهقي 7/ 280 والطيالسي» ؟/ 2507 برقم‎ 2٠ /” شرح معاني الآثار»‎ 
وقال: هذا حديث غريبء وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب» وقال الذهبي في‎ 5 
/١9 "التخليص": ضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم: شيخ. اهء والطبراني في المعجم الكبير»‎ 
٠١7ه وعبد الرزاق» 1057/56»ء برقم‎ »4٠ 47 وابن حبان» 449/94 ": برقم‎ 00١ برقم‎ 4 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 8غ وانظر تخريجه مطولا في:‎ 
.1٠١ا-١١* الاستيعاب فيما قبل في الحجابء للشيخ فريح بن صالح البهلال» ص‎ 

2014 برقم‎ 2145/١ برقم 218187 وسعيد بن منصور في سئئه»‎ 2.55/١ رواه الإمام أحمد»‎ )١( 
وحسّنهء والنسائي»‎ ٠١41 والترمذي» كتاب النكاح؛ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة؛ برقم‎ 
كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج» برقم 2757» وابن ماجه؛ كتاب النكاح» باب تزويج‎ 
وابن الجارود في المنتقى»‎ ١5 /" والطحاوي‎ »١٠50 /١ الحرائر والولود» برقم 65 ,: والدارمي‎ 
وصحح إسنادهء 47. وقال البوصيري في الزوائد»‎ 77 /١ والمقدسي في المختار»‎ 2137١ ص‎ 
«هذا إسناد صحيح.» رجاله ثقات»» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ : 9١ 
.45 برقم‎ 


كه الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 

قال العلامة التويجري وَقبكه: «وفي هذا الحديث والحديثين قبله دليل على 
مشروعية احتجاب النساء من الرجال الأجانب؛ ولهذا أنكروا على محمد بن 
مسلمة لما أخبرهم أنه تخبأ لمخطوبته حتى نظر إليها وهي لا تشعر» فأخبرهم أن 
النبي يك قد رخص في ذلك للخاطب. 

وكذلك المغيرة بن شعبة #» لما طلب النظر إلى المخطوبة كَرِه ذلك 
والذزه 'واعطدت ذلك المراة«وشددت على المخيرة كم كه امن التطر 
إليها طاعة لأأمر رسول الله يل. 

وفى هذه الأحاديث أيضاً بيان ما كان عليه نساء الصحابة © من 
المبالئة لي التنسر مق الرنجال الأجادت) ولهاذا لم سكن حابر ومخفة ين 
مسلمة وَقْقُة من النظر إلى المخطوبة إلا من طريق الاختباء والاغتفال؛ 
وكذلك المغيرة لم يتمكن من النظر إلى مخطوبته إلا بعد إذنها له في النظر 
إليها»”'. 

وكذلك يشهد لهذا المعنى قوله ولِِ في حديث جابر ‏ المتقدم: «فإن 
استطاعَ أن يَنظرَ إلى ما يَدعُوه إلى نِكَاجِهًا فَليفعل». 

وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري معلقاً على حديث المغيرة 4: «وهذا 
الحادث يدل أيضّاً على أن النساء كن قائمات بالتستر بحيث لم يكن الرجل 
يقدر على أن يراهن إلا بالحيل والتصرفاتء أو إلا أن يسمحن له بالرؤية 
ولو كن يخرجن سافرات الوجوه؛» كاشفات الخدين؛ مكتحلات العينين» 
مخضوبات الكفين لم يكن الرجال يحتاجون إلى تجشم هذه المشقات في 
رؤيتهن». 


.410 -5 الصارم المشهورء ص‎ )١( 
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وقال معلقًا على قول جابر #ه فى آخر حديثه: «فخطبت امرأة من بنى 
سلمة» فكنت أختبئع تحت الكرب ع رأيت منها بعض ما دعاني إليها»". 

وفي هذا الحديث دليل من وجهين: 

الأول: أن قوله يَيِ: «فإن استطاع أن ينظر. . . إلخ» يدل على أن النظر 
إلى النساء لم يكن سهلاء بل كان لابد لها من حيل وتصرفات» ولو كانت 
النساء يخرجن سافرات الوجوه في ذلك الزمان لم يكن لاشتراط الاستطاعة 
في النظر إليهن معنى. 

والثاني: ما فعله جابر من الاختباء تحت الكرب دليل على أن النساء لم 
يكن يتركن الحجاب إلا إذا علمن أنهن في أمن من نظر الرجال. 

«وقال فى حديث محمد بن مسلمة كه: «وهذا الحديث مثل حديث 
جابن في الذلالة على المطلوبة مع مزيد الدالالة على أن النظر :إلى الحراة 
الأجنبية كان من أسباب التعجب والنكران عند أوائل هذه الأمة»"". 

الدليل الرابع والعشرون: حديث أبي حَمَيْدٍ . قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله 6: 
«إذَا خَطَب أَحَدُكُمْ امرَأة فَلَا جاح عَلَيْهِ أنْ يَنْظَرَ إِلَيهَا إِذا كَانَ إِنّمَا يَنْظُرُ إِلَيهَا 
لخطبَة وَإِنْ كَانَتْ لا تغلُم)”". 

قال الشيخ أبو هشام الأنصاري وليه «إن رفع الجناح عن إظهار التزين 


.11١/١١ المحلى لابن حزم؛‎ )١( 

(؟) مجلة الجامعة السلفية» عدد نوفمبر وديسمبر» 9174١م»‏ وإبراز الحق» ص 07. 

() أخرجه الإمام أحمد 85/ 2٠5‏ برقم 2587017 والطحاويء "/ 2١4‏ والطبراني في الأوسطء /١‏ 
4» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «ورجال أحمد رجال الصحيح»» وسكت عليه الحافظ في 
التلخيص الحبيرء “/141ء وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 91 
وصححه محققو المسندء و"/ 206 . 


407 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
فى هذه الحالة المخصوصة لأجل هذه المصلحة الخاصة دليل على أن فى 
إظهار التزين في عامة الأحوال جناحًا وإثماً. ْ 

والدليل على تغاير حكم الخطبة عن حكم عامة الأحوال أن الخاطب 
أبيح له النظر إلى المخطوبة» بل هو مأمور بذلك أمر حض وإرشاد؛ أو أمر 
استحباب وندبء بينما هو مأمور بغض البصر عن الأجنبيات؛ وحرم عليه 
النظر إليهن إلا النظرة الأولى» أو نظرة الفجأة التى تصدر منه من غير عمد 
وقصدء والذين لهم إلمام بقواعد الشريعة يعرفون خيذا أن تقيبد إباحة الشيء 
أو جوازه أو رخصته بحالة خاصة دليل على تحريمه فى الأصلء كما أن ما 
حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراخسقات فجواز أو 
إباحة إظهار التزين - الذي يعده البعض كشف الوجه - للمخطوبة دليل 
على تحريم إظهار تلك الزينة في عامة الأحوال. 

وصنيع الفقهاء والمحدثين يرشد إلى ما قلنا؛ فإن عامتهم بوبوا على 
أحاديث الخطبة بباب جواز النظر إلى المخطوبة وأمثاله» فتقييدهم النظر إلى 
المخطوبة بالجواز يشعر بأن النظر إلى غير المخطوبة غير جائز عندهم»”". 

وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني: «لا نعلم بين أهل العلم 
خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ...؛ ولا بأس بالنظر إليها 
بإذنها وغير إذنها؛ لأن النبي وله أمرنا بالنظر وأطلق... 

ولا يجوز له الخلوة بها؛ لأنها محرمة؛ ولم يرد الشرعٌ بغير النظرء 
فبقيت الخلوة على التحريم؛ ولأنه لا يُومَن مع الخلوة مواقعة المحظور.... 
ولا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة» ولا لريبة» قال أحمد في رواية صالح: ينظر 


.7١1 انظر: زاد المعاد» ؟/‎ )١( 
(؟) مجلة الجامعة السلفية» نوفمبر» ديسمبر» 19148م.‎ 


إلى الوجه؛ ولا يكون عن طريق لذة:» وله أن يردد النظر إليهاء ويتأمل 
محاسنها؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك)”". 

وقيّد الحجاوي والفُتُوحي وغيرهما جواز النظر بما إذا غلب على ظنه 
إجابته» قال الجراعي: «متى غلب على ظنه عدم إجابته لم يجزء كمن ينظر إلى 
امرأة جليلة يخطبها مع علمه أنه لا يُجاب إلى ذلك». 

وكما أن الأحاديث التي ذكرت آنقًا قد دلت بمنطوقها على جواز نظر 
الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء فكذلك هي دالة بمفهومها على أنه لا 
يجوز النظرُ إلى غيرها من سائر الأجنبيات ويوضح ذلك قوله في حديث أبي 
خحُميد #: «إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة»» فدل على أنه لا يجوز النظر إلى 
الأجنبية لغير خاطب. 

وأيضاً فوضع البأس والجُناح على الخاطب إذا نظر إلى مخطوبته يدل 
على أنه لا يجوز النظر لغير خاطب, وأن عليه في نظره إلى الأجنبية بأسأً 
وجناحاء واللّه أعلهم”". ْ 

وقد أخرج البخاري وَة في الجامع نحو حديث المغيرة بن شعبة #5 
فقد عقد بابًا إذ قال: «باب النظر إلى المرأة قبل التزويج»» وقال الحافظ في 
الفتح: «قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة:» قالوا: ولا 
ينظر إلى غير وجهها وكفيها"”". 

وقال السندي: «وأما المفهوم المخالف لهذا الحديث؛ فإنه لا يجوز 


)١(‏ المغني» 5/ 557- 00 مختصراًء وفي المسألة تفصيل يراجع في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 
حديث رقم 44-6. 

.7784 /* انظر: عودة الحجاب»‎ )١( 

(*) راجع الخلاف في هذا في فتح الباري» لابن حجرء 9/ .١187‏ 


35> الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
لغير الخاطب أن ينظر إليهاء ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت المرأة محجبة: 
وأما في حالة كشف الوجه والكفين فلا معنى لهذا الحديث بالمفهومء فهذا 
أيضًا دليل على عدم جواز كشف الوجه والكفين»”". 

وسياق حديث محمد بن مسلمة وفيه قوله ي: «إذا ألمَى الله كن في 
قلب امرئ خطبَة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها»؛ فهذا الإذن بهذا السياق يدل 
على تحريم النظر إلى الوجه والكفين لغير الخاطب”. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين وَإلي: «قوله ولِ: «إذا خطب 
أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبةوإن 
كانت لا تعلم»: وجه الدلالة منه أن النبي يله نفى الجناح» وهو الإثم» عن 
الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة» فدل هذا 
على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال» وكذلك الخاطب إذا 
نظر لغير الخطبة» مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به ونحو ذلك؛ فإن 
قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه» فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر 
والنحرء فالجواب: إن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما 
هو جمال الوجه؛ وما سواه تبع لا يقصد غالباء فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه؛ 
لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب...)”". 

الدليل الخامس والعشرون: حديث أبي فربرة 5: «رَجلُ خَطْبَ اهْرَ أي 
فَقَالَ - يَعْنِي لني له - : «انْظُو إِلبْهَاء فَإِنَ في أَغيِن الأنصَار شينا 7 


)١(‏ رسالة الحجاب» ص ؟547-547. 

."760 /* انظر: عودة الحجاب»‎ )١( 

(*) رسالة الحجاب» ص .١5‏ 

(4) أخرجه أحمدء 2578/١8‏ برقم »784١‏ والحميدي» 2١١77‏ وسعيد بن منصورء برقم 201 


11121 757+ 

وقال العلامة حمود التويجري 5إ#: «في هذه الأحاديث أيضاً بيان ما كان 
عليه نساء الصحابة # من المبالغة في التستر من الرجال الأجانب؛ ولهذا لم 
يتمكن جابر» ومحمد بن مسلمة يفيه من النظر إلى المخطوبة إلا من طريق 
الاختباء والاغتفال» وكذلك المغيرة لم يتمكن من النظر إلى مخطوبته إلا بعد 
إذنها له في النظر إليها)"". 

فليتأمل ذلك المفتون بسفور النساءء وتكشفهن بين الرجال الأجانب»: 
وليتقوا الله في أمورهم عامة» وفي نسائهم خاصة:؛ وليعلموا أنهم مسؤولون 
عنهن يوم القيامة» وليحذروا أن يكونوا ممن قال الله تعالى فيهم: #وَمَنْ يُشَاقِقَ 
الوَسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما تين لَه الهُدَى وَيَتَْ غَيِرَ سبي الْمُؤْمِنِينَ وَل مَا تَوَلى وَنْضْلِه 
جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا". 

الدليل السادس والعشرون: حديث عائِشَّة لتك فَالَتْ: «إنْ كَانَ رَسُولُ اله يل 
بصي الضبح؛ صرف النتا مات روطن ما خرن من اللي" 


والنسائي في كتاب النكاح؛ إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم» برقم 2857145 
وفي الكبرى له أيضا: كتاب النكاح؛ إذا استشار الرجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم» برقم 
"٠‏ وابن حبان 94/ 44"» برقم »40٠4١‏ و54٠40»‏ وبنحوه: مسلمء كتاب النكاح» باب ندب 
النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجهاء برقم 20474 والطحاوي في شرح معاني الآثار» 
ء والبيهقيىء 85/7١‏ أ.*و“هقالا محقق والمس ‏ د-سيكك 
سناد مح على فرظ سل رجالة قات رجا الشيكين غير بويد ين كسنان» 
فمن رجالٍ مسلم»» وصححه الألباني في التعليقات الحسانء برقم .4٠7٠١‏ 

.5١7” الصارم المشهورء ص‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .١١6‏ 

(5) البخاري» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» برقم 2851 ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة 
فيهاء برقم 6. 


92 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 

وحديث عَابِشَةَ جذلتكه قَالَثْ: «لّؤ أذْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ يخ مَا أخدَت البَسَاءُ 
لَمَتَعَهُنّ كَمَا مُنِْعَتٌ نسَاعٌ ني إِسْرَائِيلٌ؛ قُلْتُْ لِعَمْرَةَ: أَوَمْنِهْنَ ؟ قَالَتْ: نَعه)7" 

قال العلامة محمد بن العثيمين وَهه: «والدلالة في هذا الحديث من 
وجهين: 

أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير 
القرون» وأكرمها على الله و وأعلاها أخلاقاً وآداباً» وأكملها إيماناًء وأصلحها 
عملا فهم القدوة الذين ه؛ وعمن اتبعوهم بإحسانء كما قال تعالى: 
لوَالسَبِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمْهَجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اَعُوهُم بِِحْسَانٍ رَضِيَ 
اله عنْهُمْ وَوَصُوأ عَنُْ وَأعدَ لَهُم جَدْتِ تَجري تَْتها الأَنْهَرْ حَلِدِينَ فيقآ أبد بدا ذَلِكَ 
الْمَوْزْ العظِي4”"» فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة» فكيف يليق بنا أن نحيد 
عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعهاء 
وقد قال الله تعالى: #وَمَن يُشَاقِقٍ الوَسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبِيّنَ لَه الْمُدَى وَيشَبِعْ غَيِرَ 
سَبِيل الْمُؤْمِنِينَ لوكا نول وَنْضْلِهِ جَهَنّمْ وَسَآءَتْ 0 

الثاني: أن عائشة أم المؤمنين؛ وعبد الله بن مسعود 5 كع وناهيك بهما 

علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله يك لو 
وا اهن لماه ما راك للد هن الممناحة وهذا في زمان القرون 
المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبى يل إلى حد يقنضى منعهن من 
المساجده فكيف يزمائنا هذا بعد نحو ثلاثة غشر قرئاًء وق اشيم الأمن وقل 


)١(‏ البخاري» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» بر قم 59 ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
خْرُوح البساءِ إلى الْمسَاجدٍ إِذَا لم يتَرئبْ عَلَيهِ َه وَأنّهَا لا تَخْرَج مُطيبَةَ برقم 0 4. 

(؟) سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ 

(*) سورة النساءء الآية: .١١6‏ 


الحياء»ء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟! 
وعائشة وابن مسعود وم فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة 
من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور”"' : 


ثالثاً: الأدلة من الإجماع العملي على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب: 
نقل الإجماع العملي المستمر على وجوب حجاب المرأة عن الرجال 

الأجانب جمع من أهل العلم» منهم من يأتي: 

١‏ -قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المُنذر النبسابوري المتوفى سنة 
1ه (وأجقفواعلن أن المرأة تَلبّس المَخيط كُلّه والخفاف. وَأذالينا 
أن تُْطِي رَأسَهاء وتَسثْرَ شَعرَها إلأ وجههاء فتسدُل عَلَيهِ الُوب سدلاً 
خنيناء ؛ تئر به عن نَظَرِ الجالء ولا تُحَمرهُ إلأَّما رُوِيٍ عَن فاطِمَة بنت 
المُنذِرء قالّت: كُنا نُخَمَر وجُوهنا ونَحنُ مُحرمات مَعَ أسماء بنت أبي 
بكر؛ تَعني جَدَّتها»”". 

؟ -وقال الحافظ الإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 4571ه: «وأجمعوا أن 
إحرامها في وجهها دون رأسهاء وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي 
محرمة» وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها 
سدلاً خفيفاء تستتر به عن نظر الرجال إليها”؛ وقال في موضع آخر: 
«وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إخْرَامَ الْمَْأَةِ في وَجْهِهَاء وَأَنَّ لَهَا أنْ تُمَطِيِ رَأْسَهَاء 
وَتَشْيُرَ شَعْرَهَا وهي محرمة وَأنَّ لَّهَا أن تَسَدِلٌ تَؤْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنْ 


.١7 رسالة الحجاب» ص‎ )١( 
.77١ وهو في بداية المجتهدء ص‎ »5٠“ / عزاه إليه الحافظ في الفتح؛‎ )١( 
.١١8/1١9 (؟) التمهيد لابن عبد البر»‎ 


هفن» الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
نوق ا قاط ليا تَسََبِرْ به عَنْ نَظَرِ الرَجَالٍ إِلَتِهَا 2 

* -وقال الإمام ابن رشد الحفيد المتوفى سنة 5164 ه: «وأجمعوا على أن 
إحرام المرأة في وجههاء وأن لها أن تغطي رأسهاء وتستر شعرهاء وأن 
لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفأء تستر به من 
نظر الرجال إليهاء كَنَحْو مَا رُويَ عَنْ عَائِشَةَ ##لتنه أَنْهَا قَالَتُ: «كُنّا مَعَ 
رَسْولٍ الله و وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَإِذَا مَوٌ بنَا رَكِبٌ سَدَلْنَا عَلَى وُجُوهِنا 
الغَْبَ مِنْ قِبلٍ رُؤوسسناء وَِذَا جَاوَرَ الرَكْبٌ رَكَحْنَاه وَلَعْ يَأتِ تَعْطِيةٌ 
وجُوهِهنٌ إلا مَا رَوَاهُ مَالِكُ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ الْمُنْذِرِ أنَّهَا قَالَتْ: «كُنَا نُكَمَرْ 


3 ا 


50 وو اب اسار ني أبي بَكْرِ الصِدِيق) 

؛ -وقال شيخ الحنا 5 بلة الموفق ابن قدامة المنوفى سنة ١17ه‏ في قول 
الخرقي: «الْمَرَْةُ إخْرَامُهَا فِي وَجْههَاء فَإِنْ اختاجث سَدَلَتْ عَلَى 
وَههَا» قال: فَأمَا ذا احتَاجَتْ إِلَى سَئْرِ وَجْهِهَاء لِمْرُورٍ الرَّجَالٍ قَرِيبا 
مِنْهَاء فَإِنْهَا تَسَدُلُ الوب مِنْ فَؤْقٍ رادها عَلَى وَجْهِهًاء رُوِي ذَلِكَ عن 
عُثْمَانَء وَعَائْشَةَ وَبه قَال عَطَاءٌء وَمَالِكُء وَالتّوْرِيُ» وَالشَافِعِيُ وَإِسْحَاقٌء 
وَمُحَمَدُ بْنْ الْحَسَنء وَلَا نَعْلَمُ فيه خلَافًا؛ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيٍ عَنْ عَائِشَة 
ته قَالَتْ: «كَانَ الدْكْبَانُ يَمْدُونَ بنَاء 0 مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يله 
فَإذًا حَاذَونَاء سَدَلَتْ إخدَانًا جِلبَابَهَا مِنْ رَأِهَا عَلَى وَجههَاء فَإِذَا 
جَاوَرُونًا كَسَفْنَاةُ». رَوَاهُ أبُو دَاوُد وَالْأَئْرَمُ؛ وَلِأَنَّ بِالْمرأة حَاجَةَ إِلَى سَثْرِ 
وَجههَاء فَلَمْ يَحْرْمْ عَلَِهَا سَنُْهُ عَلَى الْإطْلاق» كَالْعَوْرَة)؟”. 

.1517 برقم لاه‎ 258/١١ الاستذكار لابن عبد البر»‎ )١( 


(؟) بداية المجتهد» ل لطرضة وتقدم تخريجه. 
(؟) المغنى لابن قدامة» 0/ 5 .١6‏ 


الحجاب 2 

5 -وقال أبو الحسن بن القطان المتوفى سنة 574ه: «وأجمعوا أن لها أن 
تيدل الثوت على وسنهها مخ :قوق زآسها شولا قينا : تستتر به عن نظر 
الرجال إليها»”". 

*" -وقال شيخ الإسلام ابن تدِ تيمية المنوفى سنة 8 ؟لاه: «أمًا الْمَرْأَهُ َإِنّهَا 
عؤرة فلذلك از اننا أن 00 الاب الَّبِي تَسََيرُ بهَاء وَتَشعَظِلٌ 
ِالْمَحمَل لَكِنْ نَهَاهَا الي #6 أنْ تَنتَقِبَ أو تلبس الْقْمَارَينِ وَالْقمَارَادِ: 
غلا يض أده كما يَفعَلّحَمََة الا ولو عَطّت الَأ وَجههَا 
بِشَيْءٍ لا يَمَس الْوَجْة جَارَ بِالِإثَمَاقِء وَإِنْ كَانَ يَمَسْهُ شه فَالصَجيخ أنَّهُ يَجُورُ 
أنِضًاء وَلَا كلف الْمزآهُ آَنْ تُجَافِي سَتْرَتَهَا عن الْوَجْهِ لا بغودٍء وَلَا بيد 
و غَيْرِ ذَللك)". ْ ْ 

» -وقال الإمام الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 07/اه 
«قد أجمع الناس على أن المحرمة 3 تستر بدنها بقميصها ودرعهاء وأن 
الرجل يستر بدنه بالرداء» وأسافله بالإزار مع أن مخرج النهي عن 
النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحدء وكيف يزاد على موجب 
النص» ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً؟ فأي نص 
اقتضى هذا؟! أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة» بل وجه المرأة 
كبدن الرجل» يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقابء والبرقع» 
وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفازين» وأما سترها 
بالكم» وستر الوجه بالملاءه والخمار والثوبء فلم ينه عنه البتة»"”. 


.1554 برقم‎ 255 /١ الإقناع»‎ )١( 
.١١١؟‎ /5١ مجموع الفتاوى»‎ )5( 
.١54١ /” بدائع الفوائد»‎ )"( 


2 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
/ -وقال الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المتوفى 
سنة 5/اه: «وَالْمَرُْ إخْرَامُهَا في وَجْههَا فيحرم عليها تَعْطِيَتُهُ بِبرْقُع أو 
نِقَاب أو غَيْرِهِ وفاقا للثلاثة. 
قال ابن الْمُنْذِر: كرَاجِية الْبْقُع ثَابئَةُ عن سَعِيدِء وَابْنَ عُمَرَء وَابْنَ عباس 
وَعَاْشَة وَلَّا نَعْلَمْ أَحَدًا خَالَفَ فيه. .. إلى أن قال: «وَيْ كر اليا ان تقل 
على الْوَّجْهِ لِحَاجَةٍ؛ ولقول عَائِشَة: «كان الدُكْبَانُ يَمُدُونَ بنَا... الحديث؛ 


و وام 


وعن فاطمة بنت المنذر» قالت: «كنا نخمّرُ وجومناء ونحن ل محرمات... 


0 ا َب إلا في 
لاج الشف 0 
وقال وظة 5 أيضاً: : اوَيَحْوْمْ م النَّظرَ بِشَهْوَةٍ وَمَن لتقف لة كن الخمافا: كاله 


- 


شَتِحُنَاء وَنَضْهُ: (وَحَوْفْهَا) وَاخْتَارَهُ شَبِحُنَا'". 

1 -وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 
4 ه: «اتفاق المسلمين على منع الشحاء سن الخروج سافرات 
الوجوه؛ لا سيما عند كثرة النيانا 7 

٠‏ -وقال العلامة بكر أبو زيد 5ه فل:: «واتفق ق المسلمون على عدم خروج 
نساء المؤمنين أمام ا د الوجه؛ ولا 


حاسرات عن شيء من الأبدان» ولا متبرجات بزينة) 


)١(‏ كتاب الفروع؛ لابن مفلح» / 15٠‏ بتصرف. 
(5) كتاب الفروع» ههه .١‏ 
(*) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار» يل 
(:) حراسة الفضيلة» ص ”. 


ام سبلن حجكة 

١‏ -وحكى النووي َب عن إمام الحرمين الجويني أبى المعالى أنه حكى 
اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافر 5 الو 08 بأن النظر 
مظنة الفتنة» وهو محرك للشهوة؛ فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه 
والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية)"". 

7 -وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز وَإِ: «وقد أجمع 
علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجههاء وأنه عورة 
يجب عليها ستره إلا من ذي محرم)»"". 

١٠١‏ وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير 95»:: «وأجمعوا على 
وجوب الحجاب للنّساء»”". 

4 ونقل الإمام النووي َيه أن نظر الرجل إلى عورة المرأة» والمرأة إلى 

عورة الرجل حرام بالإجماع... إلى أن قال: وأما نظر الرجل إلى المرأة 

فحرام في كل شيء من بدنها)"". 

-وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبداللّه بن أحمد بن حبيب العامري 

وإ «إن الذي أجمعت عليه الأمة» واتفقت على تحريمه: علماء السلف 

والخلف من الفقهاء والأئمة» هو نظر الأجانب من الرجال والنساء بعضهم 
إلى بعض... وهم: من ليس بينهم رحم من النسبء ولا محرم من سبب 
كالرضاع وغيره» فهؤلاء حرام نظر بعضهم إلى بعض... فالنظر والخلوة 
محرم على هؤلاء عند كافة المسلمين؛ لا يباح بدعوى زهد وصلاح ولا 


ن 


- 


.7١ /7 روضة الطالبين» للإمام النووي؛‎ )١( 

.7 71١/0 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 

(*) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم يك .٠١* /١‏ 
(:) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 5/ .5٠‏ 


لفن الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
توهم عدم آفة ترفع عنهم الجناح إلا في أحوال نادرة من ضرورة أو 
حاجة... فما سوى ذلك محرم سواء كان عن شهوة أو عن غيرها»". 
وقال وَإييكَه: «ثم قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات 
وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته 
وإن اعتقد تحريمه وفَعَلَّهُ وأقر عليه ورضي به فقد فسقء لا يسمع له 
قول ولا تقبل له شهادة» فضلاً عن أن تظن به زهادة أو عبادة» بل 
يرتكب محظوراً محرماء فاسق به مجرم بارتكابه معاصي لا تحصى)"". 
5 -ذكر الإمام الصنعاني وَإيه: إجماع المسلمين على تحريم التبرج» ". 
رابعاً: الدليل من الاعتبار الصحيح والقياس المطرد على وجوب الحجاب: 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين وَقيهِ: «الدليل الحادي عشر: 
الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به الشريعة الكاملة. وهو 
إقرار المصالح ووسائلها والحث عليهاء وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر 
عنهاء فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به 
أمر إيجاب أو أمر استحباب. 
وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحته فهو نهي تحريم 
أو نهي تنزيه. 
وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه 
يشتمل على مفاسد كثيرة» وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب 
)١(‏ أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات» والرد على من استباح ذلك وادعى 
العصمة من الفتن» ص .75١‏ 


فة المرجع السابق» ص 7817. 
(*) منحة الغفار على ضوء النهار» 5/ 230١١‏ ؟١١5.‏ 


المفاسد. 

مفاسد السفور وكشف المرأة وجهها كثيرة: منها: 

-١‏ الفتنة؛ فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يُجَمّل وجههاء ويبهيه؛ 
ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعى الشر والفساد. 

"- زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان» ومن مقتضيات 
فطرتهاء فقد كانت المرأة مضرب المثل فى الحياء «أحيا من العذراء فى 
خدرها»» وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانهاء وخروج عن الفطرة التي 

7 افتتان الرجال بها لا سيما إذا كانت جميلة: وحصل منها تملق 
وضحك ومداعبة في كثير من السافرات» وقد قيل: «نظرة» فسلام؛ فموعد» 
فلقاء». 

والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فكم من كلام وضحك وفرح 
أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة» وقلب المرأة بالرجل» فحصل بذلك من 
الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة. 

4- اختلاط الرجال بالنساءء فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل 
في كشف الوجه. والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من 
المسجدء وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي 46: 
«استأخرن؛ فإنه ليس لكنّ أن تحتضن الطريق»؛ عليكن بحافات الطريق». 
فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها"» ذكره 


)001 سنن أبى داود» كتاب الأدب» باب فى مشى النساء مع الرجال فئن الطريق» برقم 23 وحسله 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 105. 


67 الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب 
ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: #وَقْلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْصْضْنَ مِنْ 
أَبْصَارِهِنٌ )0". 

وقد جاء في فتنة النساء أحاديث كثيرة» منها: 

١‏ -حديث أسامة بن زيد وَيقِكَمْ قال: قال رسول الله : « ما تَرَكْتٌ 
بَعْدِي فِْنَة َضَِ عَلَى الرَجَالٍ مِنْ النْسَاء)'". 

'" -حديث أبي سعيد الخدري يه عن النبي 3 «إِنَّ الدُنْيَا ا 
حَضِرَة وَإِنَّاللَّهَ مُسَتَخْلِفُكُمْ فيهَا فََنَظْرْ كَتِف تَعْمَلُونَ» فَانّقُوا الدُّنْيَا وَانَهُوا 
الَسَاءَء فَإِنَّ أَوَلَ فِثئَة بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي اليّسَاءِ» . 

قال الحافظ ابن حجر وَلِيهَم: «وفي الحديث: أن الفتنة بالنساء أشد من 
الفتنة بغيرهن؛ ويشهد لهذا قوله تعالى: #زْينَ لِلنّاس حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنْ 
الَسَاءِ فجعلهن من حب الشهوات» وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى 
أنهن الأصل في ذلك... وقد قال بعض الحكماء: «النساء شر كلهن» وأشر 
ما فيهن عدم الاستغئاء عنهن» ومع أنهن ناقصات عقل ودين تحمل الرجل 
على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين)'". 

قال الإمام ابن القيم وَإيهه: «ففتنة النظر أصل كل فتنة» كما ثبت في 
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.537-5؟١ رسالة الحجاب» ص‎ )١( 

(1) البخاري» برقم 5آ» ومسلم, برقم 205074٠‏ وتقدم تخريجه. 

(*) مسلمء كتاب العلمء باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساع» 
برقم 71747. 

(4) فتح الباري» لابن حجر .١78/9‏ 


2 _ ل لبلليحط ا 
فِثنَة آضد عَلَى الرَجَالٍ مِنْ النساءِ0". 
قال:«اد تقوا الدنيا واتقو قوا النساء)”" 
النبي يلِكِ قال: «أخوف ما أخاف على أمني النساء والخمر)'”. 

وقال ابن عباس 35 رطم : لح و عر ص 0 
النساع» وكفر من بقى من قبل النساء»)” 

إلى أن قال: «والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية» فإن لم 
تقتله جرحته» وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس» فإن 
لم تحرقه كله أحرقت بعضه. كما قيل: 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فنك السهام بلا قوس ولاوتر 
والمرء مادام ذا عين يقلبها فى أعين الغيد موقوف على الخطر 
يسرمقلتهماضرمهجته لامرحنا نزوو عاد العبر ةا 


)١(‏ البخاري» برقم 2400457 ومسلمء برقم 25175٠‏ وتقدم تخريجه. 

)١(‏ مسلمء برقم 250417 وتقدم تخريجه. 

(*) علل الحديث لابن أبي حاتم» برقم 2171١‏ ومسند السراج» ص 55» وضعفه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» برقم 5.05. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة» / 245 برقم 217747 وقال الشيخ التويجري في إتحاف الجماعة» /١‏ 
(إسناده حسن». 

(5) روضة المحبين» ص .١١"‏ 


2 4 الحكمة من مشروعية الحجاب 
المطلب السادس : الحكمة من مشروعية الحجاب 

من أبرز حِكّم مشروعية الحجاب الحكم الآنية: 

أولاً: طهارة القلوب من الخواطر الشيطانية. والهواجس النفسانية؛ 
لأن قلوب البشر مهما تطهرت بالتقوى» ونفوسهم مهما تزكّت بالمجاهدة: 
فلن تصل بأصحابها إلى العصمة من الخواطرء أو الوقوع في المآثم عند 
وجود أسبابهاء إلا أن يتولى الله تعالى الصالح من عباده بعنايته» فيحفظه من 
هذه المعاصى . 

إن شيوع السفورء وانتشار التبرج» وإظهار المحاسن» وإبراز المفاتن» 
تكون سبئًا في إرجاف المرجفين, وتَقَوّلٍِ الخراصين؛ لهذا أراد الشارع 
الحكيم أن يطهر تلك القلوب بقطع أسباب هذه الخواطر والهواجس» فشرع 
الحجابء طهارة لتلك القلوب من إلقاء الشيطان .. 

إن المرأة التي تَخْطِرُ في مشيتهاء وتبدي أمام الرجال الأجانب زينتهاء 
تكون عرضة لعبث أصحاب الأهواءء خاصة إذا رأت نظرات المستحسنين» 
واستروحت لعبارات المعجبين؛ فترق الحواجز بين الفريقين» ويقع مالا 
يُحمد عقباه من الجانبين. 

فكم من نظرة تمكنت بسببها خطرة» وكم من خطرة استدعت عبرة:» ثم 
أورئت خسرة وكم من متضمخة بالأفعاء" ساقت مرضى النفوس إلى لقاءء 
وكم من لقاء أذّى إلى إفضاءء وللّه در القائل: 


)١(‏ الأفعاء: الروائح الطيبة» كما في القاموس المحيط. 


الحجاب 22 
نظر فابتسامة فسلامٌ فكلامٌ فمورع د فلقفا2”" 

قال ابن القيم وَبِقتَكَه: «دافع الخطرة» فإن لم تفعل صارت فكرة:؛ فدافع 
الفكرة» فإن لم تفعل صارت شهوة:؛ فحاربهاء فإن لم تفعل صارت عزيمة 
وهمة؛ فإن لم تدافعها صارت فعلاء فإن لم تتداركه بضده صار عادة؛ 
فيصعب عليك الانتقال عنها»”". 

لهذا كانت طهارة قلوب الفريقين حكمة من حكم الشارع العظيمة التي 
أشار إليها في قوله الكريم : لدَلِكمْ طهر لِفُلُوبكم وَقُلُويِنُ4”. 

ومن عرف أن هذه الآية نزلت فى أمهات المؤمنين اللاتى حفظهن الله 
تعالى؛ أدرك أن حُكمها يعم كافة النساء؛ لأنهن أحوج إلى 00 القلوب 
من نساء الرسول يك اللاتي طهّرهن الله وجعل لهن أمومة شرعية تنأى 
بالمؤمنين عن تصورهن بغير هذا المعنى الكريم. 

وقلوب رجال المؤمنين بحاجة أيضًا إلى هذه الطهارة التي تسمو 
بأصحابها في درجات التقوى والكمال؛ لذا كانت علة سؤالهن من وراء 
خذاب تنيظا عرو يماو كع النى زود موا امار رإلعليات 
ونْقَاءُ السريرة. ْ 

وقد بيّنَ القرآن الكريم وسائل إذهاب الرجسء ووسائل التطهير فوجّه 
الخطاب إلى نسوة من أطهر نساء الأرض» وأرفعهن شأنَاء اللاتى عِشْنَ فى بيت 
النبوة» ونَهَأْنَ من آدابه الرفيعة؛ لتكون تلك الأوامر أوقع أثرًا في قلوب سوا 
فقال لهن: ليا نسَاءَ الي لسن كَأحَدٍ مَنَ البَسَاءِ إن الَئْنَ فا تَخْضَعْنَ بِالْقَولٍ 
)١(‏ القائل هو الشاعر أحمد شوقيء انظر: الشوقيات» ؟/ .١١7‏ 


(5) الفوائد» ص .”١‏ 
(*) سورة الأحزاب» الآية: ه. 


هته الحكمة من مشروعية الحجاب 
َِطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض وَفُلْنَ فَوْلَا مَعْرُوفَا # وَقَرْنَ في بيُبوتِكُنٌ وَلَا تَبَوَجْنَ 
تبرج الْجَاهابَة الأولى راي الصَلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وأطقزة الله وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ 
الله ليذْحِبَ عَنَكُمْ الرَجْس أهل الْبَبتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرًا”. 

تلك هي وسائل التطهير التي يُذهب الله تعالى بها الرجس عن عباده؛ 
والتي منها عدم التبرج. 

ثانيً: الحجاب صيانة النساء من أذى الفاسقين: 

وقد نص القرآن الكريم على ذلكء فقال الله 3: يا أَبهَا المي قل 
لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهِنّ من جَلَابِيبنَ ذَلِكَ أذنَى أن 
يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًاك”". 

ويحكي المفسرون عند هذه الآية أن ناسَا من فساق أهل المدينة كانوا 
بحرهرد اللبن جين يخلط القادم إلى طروي المدية لسعرضرن للساء» 

نإة رادا العراة عانها جات كالزا هله تعزة تكنو ا غنيناء رزلا تدر فهزا 
لهنا + 

ومن هنا ندرك هيبة الحجاب الذي يصدٌّ الفاسقين عن المتحجبات»؛ 
والوقار الذي يخلعه ذلك الشعار الإسلامي على المؤمنات» فيحفظهنّ من 
الأذى» ويقيهن من عوادي السوءء رفوي من كد اران والمتدبر للآية 
الكريمة السابقة وما جاء بعدها يدرك أن أولئك الماجنين دخلوا في عموم 
قول الله تعالى الوارد بعد آية إدناء الجلابيب: لالَيِن لَّمْ ينمه الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ 
في قُلُوبهم مَرَض وَالْمْرْجِفُونَ فِي الْمَدِيئَةِ لَنْخْرِينَكَ بهم ثم لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا 


)١(‏ سورة الأحزابء الآيتان: ؟«- «م. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 09. 


المجاب 0 | 4 
ِّا ليا * مَلغونين أَتَما فوا أَجدُوا وَفْتِلُوا تفتيلا4”. 

لقد قر الله تعالى هؤلاء بأولئكء لأن الفاسقين الذين يعيشون فى 
الأرض فسادًا يحطمون أخلاق الأمة» والمنافقين والمرجفين يوون 
نظامهاء ويَقُلُون قوتها. 

لهذا حسم الإسلام مادة الشرء ففرض على النساء الحجاب» وحرّم 
عليهن السفور والاختلاط» وحافظ على كرامتهن بما شرعه من زواجر تردع 
الماجنين» وتكفْ الفاسقين» وتجعلهم تحت مظلة الأدب والوقار والطهر 
كمي : 

ثالثا: الحجاب إصلاح الظاهر بما يتناسب وما قصد إليه الشارع من 
صلاح الباطن؛ ليتم الانسجام التام بين حشمة المظهر وعفة المخبر .. 

ذلك أن المرأة المتبرجة التى تبرز محاسنهاء وتبدي مفاتنهاء امرأة 
مكتتردة على ما قطرها الله غلبهمن المشعة والوقال الحركوزين في النفس 
بمقتضى الإيمان الذي فطر الله تعالى المخلوقات عليه؛ والذي يدعو إلى 
التمسك بالفضائل» ونبذ جميع الرذائل . 

وهي مع ذلك تعطي إيماءة واضحة على فساد باطنهاء إذ ماذا يمكنك 
أن تنصور تلك النفس التي تستمرئ إظهار مفاتن الجسدء وتستروح غشيان 
الشواطئ بعري فاضح ؟!! إِنَّ ذلك يومئ إلى حيوانية في التصور» ويكشف 
عن هبوط في السلوك؛ يغري أصحاب النفوس المريضة بهؤلاء الفاسقات» 
ويدفعهم إلى الجري وراء أولئك المتهتكات. 

وهي مع ذلك تشير بتبرجها إلى تبعيتها لبيوت الأزياء الغربية؛ 


.5١ -5٠9 سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )١( 


1ك الحكمة من مشروعية الحجاب 
وخضوعها لمؤثرات الاستعمار الفكري بحيث باتت واحدة من ضحاياه .. 

وما أشد إفلاس الأمة حين تصبح مربيات الأجيال» وصانعات الرجال 
دُمَى تحركها العقلية الاستعمارية عن طريق بيوت الأزياء» وما يسمى 
«جمعيات تحرير المرأة» فيتقمضنَ شخصياتهاء ويُقَلّدنها في أفعالهاء وما 
أشد مُصَابٍ الأمة حين تنكب بناشئة تربو على أيدي أمهات من ذلك القبيل؛ 
فينشؤون نشأة لا يعرفون قيمة لفضيلة» ولا يدركون مدى هبوط الرذيلة. 
عقلهم غربي» وسلوكهم أجنبي» ولسانهم عربي ل أبو 
سَعِيدٍ الْخذْرِيَ عَن النَبِيٍ يق قَالَ: التتبغنٌ سكن مَن كَانَ فَبلكُم شيا شبرّاء 
وَوْرَاعَا بدرَاعء ًِ حنى لو دخَلُوا لخر صَتٍ تبفموهع) فلن يَا سول ال 
الْمَهُودُ وَالتُضَارَى؟ قَالَ: : «قَمَنْ)”" ؟ 


رابعاً: الحجاب مظهر ودليل على تمكن الحياء ووفور الأدب: 

فالمرأة التي تعلو وجهها حُمْرة الحياء حين يقع عليها نظر رجل؛ 
وخر يما كلمي تين مكارزها لكاجة أو قورز الكروا وا إلى ذلك 
امرأة نقية نقية المعدن» طيبة القلب» ثثيلة الشعون) وحجابهنا يايد ضميرها حباة: 
وعنصرها زكاةًء وباطنها نقاءً» فتمتنع عما لا يجوزء وتنأى بنفسها عما لا 
ينبغي) وتتأبّى من غشيان مجالس السو ولا عجب أن يصونها الحجاب؛ 
لأنه يدعو إلى الحياء» ويبعدها عن مواطن الريبة» ويْقَرَبُها من فِعَال الخيرء 
وصدق رسول الله يك إذ يقول: «الحياء خير كله»”". 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قَوْلِ لني كله: لتَمْبَعْنّ سَئَنَ مَنْ كَانَ 
قَبْلَكُمْء برقم 277٠١‏ واللفظ له» ومسلم» كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» برقم 


2756 
هم صحيح مسلم» كتاب الويمان» باب شعب الإيمان» برقم بوره 


77ب حب -كُجُ7جك7تت زرا 

ولما كان الحياء خيرًا كله؛ فإن عاقبته إلى خير» حيث يحجز صاحبه عن 
الرذائلء» ويسوقه لحي الفضائلء ولهذا قال البي و: 
«الْحَيَاءُ لا يأتي إل بخَيْر)" 

إن المرأة التي يدفعها حياؤها إلى ستر مفاتنهاء وعدم إبداء زيتتهاء 
والاعتزاز بحجابهاء والبعد عما يسخط ربهاء هي امرأة ربا الإيمان في قلبهاء 
وعظم اليقين في نفسهاء وتسربلت الخير فى حملهاء وحياء يدفع لهذا كله لا 
شك أنه من الإيمان المركوز في فطرة الإنسانء قال النبي ي: « الْحََاءَ مِنْ 
الْإِيمَانِ»"2 وفي رواية أخرى : «الْحَيَاءُ يق مِنْ الإيمَان)"” . 

قال الحافظ ابن حجر: «فإن قيل: الحياء من الغرائز» فكيف جُعل شعبة 
من الإيمان؟ أجيب بأنه قد يكون غريزة» وقد يكون تخلمّاء ولكن استعماله 
على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية» فهو من الإيمان لهذاء 
ولكونه باعثًا على فعل الطاعة» وحاجرًا عن المعصية. 

فإن قيل: لِمَ أفرده ‏ أي البخاري - بالذكر هناء أي في باب أمور الإيمان؟ 

أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعبء إذ الْحِييُ يخاف فضيحة الدنيا 
والآخرة» فيأتمر وينزجر»"1 - ش 


والمرأة التي لا : تتورع عن الابتذال في ملبسهاء ولا تترفع عن إظهار 


)١(‏ البخاري» كتاب الأدبء باب الحياء» برقم 51117» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» برقم /ا. 

(؟) البخاري؛ كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان» برقم 4 ؟» ومسلم واللفظ له» كتاب الإيمان» باب بيان 
عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» برقم 85. 

(7) البخاري» كتاب الإيمان؛ باب أمور الإيمان» برقم 9؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان» برقم ه". 

):١‏ فتح الباري» /١‏ ؟ه. 


615 الحكمة من مشروعية الحجاب 
مفاتنهاء ثم لا تستشعر تأنيب الضمير حين تفتن الرجال بنفسهاء بل تزهو 
بسيئ العملء ولا يصطبغ وجهها - من ذلك بحمرة الخجلء فهذه امرأة 
فقدت حياءهاء ومن ثُمّ فقدت ثمرة إيمانهاء وإن استحلت ذلك مع علمها 
بيحرمتلسسه فقتل يدت الإيممعمع سان تفسه 
- والعياذ باللّه تعالى -» وصدق رسول الله ك2 إذ يقول: «الْحَيَاءُ وَالإِيمَانُ قُرِنًا 
جَمِيعَاء قَإِدَا رُفْعَ أعَدهنا رُفْعَ الخد" . 1 

إن الإنسان حين يفقد حياءه» لا يشعر بغضاضة من اقتراف المعصية» 
وإنِ اقترفها من غير رادعء أو ألمّ بها من دون وازع» سَهُل عليه غيرهاء 
بحيث ينتقل من معصية إلى أخرى؛ وينحدر من مأثم إلى آخر حتى تهوي 
به الموبقات في مكان سحيق . 

لقد عالج الإسلام مرضى النفوسء فطهرههم من دَنْس الرذيلة» ثم 
حفزهم إلى التحلي بكل فضيلة» كما حارب الفاحشة بالعفافء والتبرجَ 
بالحجابء وأقام من الإيمان والحياء حارسًا أميئًا على الإنسان حتى يقيَة 
مصارع السوء؛ فإذا فَقَدَ أحدهما فقد الآخرء وتمرّغ في أوحال الرذيلة» ووقع 
في دَنْس الخطيئة. 

وما حجاب المرأة إلا درع يقيها من نظرات المتطفلين» ويصونها من عبث 
العابثين» ويرد عنها أذى المستهترين» وما هو إلا أثر من آثار الإيمان والحياء. 
فما أحوج المرأة المسلمة إليهما في هذا الزمان الذي ظهر فيه الفساد في البر 


(١)أخرجه‏ الحاكم» 257/١‏ وقال: «صحيح على شرطهما»» والبخاري في الأدب المفرد؛ برقم 
٠*1‏ وأبو نعيم في الحلية» 205517/4 والبيهقي في شعب الإيمان» 2140/5 وأخرجه أيضًا : ابن 
أبي شيبة» ٠‏ 1 رقم موقوفًا على ابن عمر» وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد» 297/١‏ برقم .441١‏ 


"'|سسييييح في 

خامساً: الحجاب يتناسب مع طبيعة المرأة التى فطرها الله تعالى على 
الإيمان والحياء؛ لأن حالها مبني على السترء وطبيعة الحجاب تضمن لها 
ذلك لكونه من مقتضيات الخَفْرء فهو مادة من قانون حياتها الذي لا يجوز 

وحين تعيش المرأة في نطاق هذا النظام» وتحيا ضمن تلك الطبيعة 
تشعر براحة النفس» وهدوء البال» فلا نظرات تلاحقهاء ولا متسكعًا يتبعهاء 
ولا قلقًا يؤرقهاء ولا فراعًا يضجرها؛ لأنها في كنف القانون الإلهي الذي 
قَرنَ الحياء بالإيمان . 

فالإيمان زوّدها بحصانة تحفظهاء والحياء أسبغ عليها حجايًا سدرهاء 

إن خروح المرأة عن تلك الطبيعة يُعتبِرُ عدوانًا صارحًا على الفطرة 
وتمردها على الشرع ضربٌ من العبث بسنن الله التي بثها في الكون» ولهذه 
الحكمة حرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة» كما حرم على المرأة أن تتشبه 
بالرجل؛ لما في ذلك من الخروج عن الفطرة» والعبث بستن الله في الكون 
فللرجل لباسه؛ وللمرأة لباسها .. تلك هى سن الله تعالى فى خلقه» وتلك 
هى القسمة العادلة التى تناسب طبيعة كلّ منهما. 

والإسلام يحرص على بقاء الرجل ضمن معاني الرجولة» ليؤدي دوره 
المطلوب منه في الحياة؛ كما يحرص على بقاء المرأة في إطار الأنوثة» ليتم 
التكامل؛ وتطّرد سنة الله الكونية في خلق النوع الإنساني الذي أخبرنا عنه 


1ك الحكمة من مشروعية الحجاب 
بقوله الكريم: #إوَمِن كُل شّيء حَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَذَكرونَ4”. 

وخروج الرجل أو المرأة عن إطارهما يعني التحلل من المواصفات 
الخاصة بكل منهماء وبالتالي التحلل من أساسيات الفطرة» وأصول النوع؛ 
وذلك ضرب من خواء النفس» وفقر الروح» وخلل التفكير. 

لقد جاء الإسلام ليعيد التوازن إلى ذلك الإنسان الشارد» ويرده إلى 
جادة الهدى بإعادته إلى فطرته» وتذكيره بمهمته في هذه الحياة» كما حرص 
على تفرد يدم قاد إتسك إلى تدان للدي ومن ضعف 
المعالجة إلى :ذ نضج التحليل؛ ومن سطحية النظرة إلى أعماق الفكرة؛ فإذا 
استجاب لهذا النداء فَقَمِنٌ به أن يثري المجتمع بفكر بفكره» ويشد أزره بصالح 
عمله. 

إن فرضٌ الحجاب على المرأة تكريم لهاء لإبقائها على أنوثتهاء ومنغها 
من التبرج صيانة لها من الخروج عن طبيعتهاء وحين تتحلل هذه الطبيعة 
وتختل تلك الفطرة - نظرًا لتشبه كل فريق بالآخر - تضطرب القيم؛ وتختل 
الموازين» وتفسد المفاهيم. 

لهذا قال رسول الله و «لعَنَ رَسُْولُ اللَّهِ 4 الْمُتَشَبَهِينَ ٠‏ مِنْ الرَجَالٍ 
بِالبَسَاءِ وَالْمْتَشْبَهَاتِ مِنْ البّسَاءِ بالرّجَالِ)”". 

لقد أوصد الإسلام كل باب يعتبر ذريعة لتحلل المرأة» واختلال فطرتها 
وحظر كل ما يؤدي إلى فسادها وإغراء الرجال بهاء ففرض عليها من 
الأحكام ما يدفع عنها غوائل السوء؛ وكان من جملة تلك الأحكام الإلهية 
إلزامها بالحجاب لذَلِكَ أذنى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَمُورًا 


.59 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
. 6 البخاري» كتاب اللباس» باب: المتشبهين بالنساء» والمتشبهات بالرجال» برقم‎ (2 


- لكيه 


3 2 200 
رَحِيمًا؟4”". 


تلك هي بعض الجِكّم من شرعية الحجابء أردنا أن نوضحهاء لندلل 
على عمق نظرة التشريع الإسلامي» وسموٌ مقاصده؛ ونبل أهدافه؛ ولنؤكد أن 
الحجاب ما هو إلا فضيلة تهدف إلى وقاية المرأة» والمحافظة على 
المجتمع؛ والحرص على أخلاق الأمة» لئلا تذوب في غيرها من الأمم؛ أو 
تصبح تبعًا لها في ملبسهاء وأسلوب حياتهاء فتفقد خصائصها الإسلامية: 
وتغدو أمة على هامش الأحداث؛ لا تحظى باحترام؛ ولا تقال بتقدير»”". 


.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
بتصرف.‎ ١75-١5١ (؟) حجاب المسلمة؛ للدكتور محمد فؤاد البرازي» ص‎ 


ديه شروط الحجاب الإسلامي 


المطلب السابع : شروط ا لحجاب الإسلامي 
أولاً: تعريف الشرط لغة واصطلاحاً: 
١‏ -الشرط لغة: العلامة. 
؟ -الشرط اصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته'". 
ثانيً: شروط الحجاب الشرعي إجمالاً: 
الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساترًا لجميع بدنها كاملاً. 
الشرط الثاني : أن لا يكون فيه زينة. 
الشرط الثالث : أن يكون ثخيئًا لا يشف عما تحته . 
الشرط الرابع : أن يكون فضفاضًا واسعاً غير ضيق. 
الشرط الخامس : أن لا يكون مطيبًا بأي نوع من أنواع الطيب . 
الشرط السادس : أن لا يُشبه لباس الرجال . 
الشرط السابع : أن لا يُشبه لباس الكافرات . 
الشرط الثامن : أن لا يكون لباس شهرة . 
الشرط التاسع : أن لا يكون فيه تصاليب . 
الشرط العاشر : أن لا يكون فيه تصاوير . 


.4 عدة الباحث في أحكام التوارث» للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيدء ص‎ )١( 


تت _ الل !قي 

ثالثاً: شروط الحجاب الإسلامي تفصيلاً: 

الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساتراً لجميع بدنها كاملاً: 

لما كانت المرأة مصدر التعلق والفتنة والإغراء» فقد أمرها الله تعالى 
بالحجاب السابغ الساتر لجميع بدنهاء صيانة لها من الأوغاد» وحفاظًا على 
المجتمع من الفساد؛ لأدلة كثيرة» منها: 

-١‏ قال الله تعالى: #وَقل لِلْمُؤْمَِاتِ يَخْصْضْنَ من أَبْصَارهِنٌ وَيَحْمْظن 
وج ولا ينين زنَ إلا ما ظهرَ مِنْها وضرب عرس علَى جُريون 
دلا دين تن إلا ليغولتون أو آبَائِهنَ أو آباء : بعُولَتِهنٌ أو أَبتاِهنٌ أو أَبْنَاء 

ل أذ يني إِشُوَاِهِن أذ يدي أخواتهن أز ناته 00 
0 ابام وَل رن ل 
وَُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيُّهَا الْمؤْمِئُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4”". 

فقدأمر الله تعالى فى هذه الآية النساء أن يغضضن من أبصارهن» 
ويحفظن فروجهن» ولا يبدين زينتهن للناظرين إلا أمام من استثناه منهم في 
تتمتها حذرًا من الافتتان . 
حركتهاء أو إصلاح شأن من شؤونهاء أو ما تكشفه الريح منهاء فهذا هو 
المعفو عنه إذا سارّغن إلى ستره. 

؟- وقال الله كَ: يا بها النِّيْ قُل لَأَرْوَاجِكَ وَبتَاتَكَ وَيْسَاءِ الْمُؤْمِنِينٌ 
بذْنِينَ عَلَيْهِنّ من جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أذنى أن يُغْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَمُورًا 


)200 سورة النورء الآية: أخرة 


شروط الحجاب الإسلامي 

فقد أمر الله تعالى زوجات النبي الطاهرات» وبناته الفضليات» وكافة النساء 

المؤمنات أن يرتدين الجلباب الشرعي السابغ الذي يغطي أجسامهن ووجوههن؛ 

لئلا يتعرض لهن أحد بسوء؛ فتعرف المرأة من حجابها السابغ لجميع البدن بأنها 

حرّة وليست بأمة» عفيفة غير متطلعة لفاحشة » فتنقطع أطماع أصحاب القلوب 
المريضة عنهن”". 


0 
١ 
عنما‎ 


الشرط الثاني: أن لا يكون فيه زينة”؛ للأدلة الآتية: 


١‏ - عموم قوله كه3: «وَلَا يُنِدِينَ زِيئَتَهْنَ4”؛ فإن هذا العموم يشمل 
الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة بأي نوع من أنواع الزينة التي تلفت أنظار 
الرجال إليها. 

؟- قال الله 5: «وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنّ لِبِعْلَمَ مَا بُخْفِينَ من زيتتِهنَ 4*, 
إن من الزينة المنهي عن إبدائها: ضربٌ المرأة برجلها ليُعلم خلخالهاء أو 
تحريك يديها ليسمع وسوسة حليهاء فقد كان ذلك من عادات المرأة في 
الجاهلية التى نهى الله عنها. 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: وه. 

(؟) انظر: حجاب المرأة المسلمة» للبرازي» ص ؟57١.‏ 

(") ترجم الترمذي؛ 7/ 45١‏ لذلك بقوله: «باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة»» والدارمي» ؟ / 
49 لذلك بقوله: «باب في كراهية إظهار الزينة»» وابن الجوزي في أحكام النساء» ص 588 بقوله: 
«نحريم التبرج» وإظهار الزينة» وإبراز المحاسن» وكل ما يستدعي شهوة الرجل»»؛ والهيتمي في الزواجر» 
؟ »/١/‏ طبع دار الكتب العلمية» وقال: «الكبيرة التاسعة والسبعون بعد الماتتين: خروج المرأة من بيتها 
متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج». 

(4) سورة النورء الآية: ."١‏ 

(5) سورة النورء الآية: ."١‏ 


لجخا 2 جر لبت 011 

قال ابن كثير ككآثة: «كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في 
الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يُعلم صوته» ضربت برجلها الأرض» 
فيسمع الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلكء وكذلك إذا كان 
شيء من زبعهنا مسعورا فتحركت بحركة لتظهر ها هو حَفْيَ دغل في .هذا 
النهي» لقوله تعالى: «إوَلَا يضْرِبْنَ بأرْجلِهِنَ4 إلى آخره»”” 

*- قال الله وف ظوَقَنَ في بُبُوتكُنٌ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبرْجَ الْجَاهِلِيّة ة الأولَى4”. 

أمر الله تعالى في هذه الآية نساء المسلمين بالقرار في البيوت» وعدم 
التبرح؛ فلو كان الحجاب مزيئًا فإن الخروج به من التبرج المنهي عنه؛ ولمًا 
كان المقصود من الأمر بالجلباب هو ستر الزينة» فلا يجوز أن يكون هو 
نفسْة مزيئًا يستدعي أنظار الرجال. 

قال الشوكاني يتتنه: «التبرج: أن تبديّ المرأة من زينتها ومحاسنها ما 
يجب عليها ستره» مما تستدعي به شهوة الرجل)””. 

وقال القرطبي تخلثة عند قول الله تعالى: مإغَبْرَ مُتَبَرَجَاتٍ بزيئة©": أي 
غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة ليُنظر إليهن» فإن ذلك من أقبح الأشياء 
وأبعده عن الحق. 

والتبرج: التكشف والظهور للعيون؛ ومنه: بروج مشيدة» وبروج السماء 
والأسوارء أي لا حائل دونها يسترها. 

وقيل لعائشة #لتنه: يا أم المؤمنين» ما تقولين في الخضابء والصباغء 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» 7/٠١‏ 14؟5. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 81. 
(") فتح القدير للشوكاني» 5/ /77. 
(4) سورة النورء الآية: ٠‏ 


هك شروط الحجاب الإسلامي 
والقرطين» والخلخال» وخاتم الذهبء ورقاق الثياب؟ فقالت: يا 
معشر النساءء قِصَّبّكُنّ قصة امرأة واحدة؛ أحلّ الله لكُنّ الزينة غير متبرجات 
لمن ليد لكق أن يووا مك ددم 0 

رداك ااا رسيي سنك قرا رابسرك له 1 لدي روا ام 
وغيره: «إذا شهدث إحداكنّ المسجدّ فلا تمسّ طيبًا»» قال: «ويلحقٌ بالطيب 
ما في معناه؛ لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة» كحُشن 
الملبس» والحليَ الذي يظهرء والزينة الفاخرة» وكذا الاختلاط بالرجال»'". 

ومما قاله الحافظ ابن حجر وقبله المفسر القرطبي رحمهما الله تعالى 
يتبين بجلاء أن إظهار الحلي على مواضعها منهي عنه . 

وبعض النساء المحجبات يتساهلن فى ذلك فيظهرن للأجانب: 
الأساووة و الاق وال قراف والاقرطة من دق الكجانه ليا 
يحل إبداؤه » ولا يجوز إظهاره . 

4- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَئِبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَه قَال: «جَاءَث أَمَيِمَةُ بنْتُ 
رقَبِقَةَ َِقَةَ إلَى رَسُْولٍ الله #5 تُبَايعْة عَلَى الإشلام؛ فَقَالَ: «أبَايغكِ عَلَى أَنْ لا 
:3 تشركي بالل شَبْئًاء وَلَا تسرقيء وَلَا تزنيء وَلَا تفلي وَلَدَك ولا تأتي ببهْعَانٍ 
تمْتَرِيسَُ بَيْنَ يَدَنِكِ وَرِجْلَبِكِ وَلَا توجيء وَلا تبَرّجِي تَبَدْج الْجَاهِلِيَة 


1 ولى» آلا 


."١١ «59/١7 تفسير القرطبى؛‎ )١( 

/١ وانظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. ١»؛» وفيض القدير»‎ 20٠ فتح الباري» ؟/‎ )١( 
.٠١ 5 /5 لاح *- 46ى” وأوجز المسالك»‎ 

09 أحمدء / <وأ 22 برقم وابن جرير» 38> / ”6 ومسلك الشاميين» للطبرانى» / )0 وذكره 
الهيثئمي في مجمع الزوائد» 0/5 وقال: «رواه الطبرانى ورجاله ثقات»» وحسنه الألبانى فى 7 


جؤ5ي5ي9_5تت---77777777-_اللله 

وقال الذهبي أيضًا: «فمن الأفعال التي ثلعن عليها المرأة: إظهار الزينة , 
والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب؛ وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت؛: 
لبها الصباغات؛ والأَزّر من الحريرء والأقبيةَ القصارء مع تطويل الثوب» وتوسعة 
الأكمام؛ وتطويلهاء إلى غير ذلك إذا خرجت؛ وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله 
عليه فاعلّه في الدنيا والآخرة. 

ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساءء قال عنهنٌ النبي 6: 
«وَاطّلَعْتُ في النَّار قَرَأَيْتُ أكْثَر أَهْلِهًا البّسَاء)". 

وقال وله «ما تركت بعدي فتنة هي أضرّ على الرجال من النساء»””» فنسأل الله 
أن يقينا فِتَنَهُنّ وأن يُصِلحهْنّ وإبانا بمّه وكرمه)”" 

©- عن فَضَالَةَ بْن عْبتِدٍ عَنْ رَسْولٍ الله كك أنُّ قَالَ: «مََاةٌ لا تشأل عَنْهُمْ: 
رَجْلُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وناك عاضكاء ؤاعة أو عيك انق فاك 
وَامْدَأَةٌ غات عَنها وَوجها فد كقاهامؤنة الذنيا وجنت بعذة فلذ كشال 


جلباب المرأة المسلمة» ص ١١5١‏ 

)١(‏ البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» برقم 254١‏ ومسلم» 
كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يَلهِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» برقم 
لضففة 

ره البخاري» برقم كوم ومسلمء برقم لضت وتقدم تخريجه. 

(*) الكبائر للذهبي» ص 21١5‏ والحديث الذي أورده الذهبي بلفظ: «اطلعت على النار فوجدت أكثر 
أهلها النساء»» وهو في السئن الكبرى للنسائي» 248/0 47١5‏ و شرح مشكل الآثار 
للطحاوي» سيت وصحيح ابن حبان» 15" . 

(4) أخرجه أحمدء 2548/9 برقم 257944 والبخاري في الأدب المفردء» ص 25١7‏ برقم 204٠‏ 
والحاكم» وك وصححه) وابن حبان» 455/٠‏ والبزار» ث3 والطبراني في الكبير» 
رادت والبيهقى فى شعب الإيمان» 3 وص ححه محققو المسندء ولع مويب 


6450 شروط الحجاب الإسلامي 


الشرط الثالث: أن يكون ثخيناً صفيقاً لا يشف عما تحته؛ للأدلة الآتية": 
١ذ-‏ عنْ أبي هْرَيْرَةَ ك» قَالَ: قَال رم ول الله ولك : «صِنْمَانِ من أَهْلٍ النّار 


َم أرَهُمَا: قَوْمْ مَعَهُمْ سِيَاطً كَأذْنَابٍ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بهَا النّاسء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ 
عَارَِاتٌ مُمِيلآت؛ مَائِلآتٌء رُؤُوسْهُْنَ كَأَسْبْمَةٍ الْبْخْتٍ الْمَائِلَةِ لآ يَدْخْلَنَ 
الجن وَل يَجذنَ رِيحَهاء وَإِنَّ رحا لَيُوجَدُ مِنْ مسيرة كَذَا وَكَذَ :” 

قال الحافظ ابن عبد البر يَدلَنْهُ: «وأما معنى قوله: كاسيات عاريات» فإنه 


أراد اللواتي يَلِبَسِْنَ من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر» فهن 
كاسيات الات عاريات في الحقيقة؛ ماتكلات عن الحقء مميلات 
لأزواجهن عنه)©. 
" وغ عبن الاين عحرو قال: سَمِغتٌ رَسُولٌ الله 6 به 22000 


في أخر ان رجَالٌ يَزْكبونَ عَلَى السُرُوج كَأَشْبَا الرَحَالِء يَنِْنُونَ عَلَى أَبْوَاب 
الْمَسْجِدِء ؛ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» عَلَى رُءُوسِهنٌ كَأَسْيِمَة الْبِْحْتِ الْعَجَاف»: 


وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص 575. 

)١(‏ ترجم الهيثمي في موارد الظمآن» ص "0١‏ لذلك بقوله: «باب فيما يحرم على النساء مما يصف 
البشرة وغيره»» وصاحب المنتقى» ” / ١١7‏ لذلك بقوله: «باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي 
بدنها»» وابن مفلح في الآداب الشرعية» ” / ١ه‏ بقوله: «فصل في كراهة لبس الشفوف» 
والمنذري في الترغيب والترهيب» 7 / 44» وقال: «الترهيب في لبس النساء الرقيق من الثياب 
التي تصفف البشرة»» وصديق حسن خحان في حسن الأسوةة» 
ص / 558 بقوله: «باب ما ورد في ترهيب النساء من لبس الرقيق من الثياب الذي يشف عن 
البشرة». 

.5١178 مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» برقم‎ )١( 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» 27١5 /١١‏ ونقله السيوطي في تنوير الحوالك» */ 
.٠ 7‏ 


2 _ ل لبي 
الْعنُوهْنَ فَإِنّهُنّ ملغونات. لَْ كَانَث وَرَاءَكعِ أمَةٌ مِنْ الأمم لَخَدَمْنَ نسَاوْكُم 
نِسَاءَهُمْ كما يَخْدِمَكُمْ نسَاءٌ الم مَم قَبِلَكُمْ» 2 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: «من التبرج أن تلبس المرأة ثوبًا رقيقًا 
يصفها » وهو المراد بقوله يِه في الحديث الصحيح: «رْبّ نساءٍ كاسيات 
عاريات مائلات مميلاتء» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)"". 

وإنما جعلهنَ كاسياتٍ لأن الثياتٍ عليهن؛ وإنما وصفهنٌ بعاريات لأن 
الثوب إذا رق يكشفهنٌ» وذلك حرام»”" 

وقد ذكر القرطبي نحوه؛ ونقل عن ابن العربي عبارته الأخيرة على نحو 
أن إن :«وزتها جعلهن كائنيات» لأن المات عليهن: وإنها وصفهن بانين 
عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهنّ ويبدي محاسنهن» وذلك حرام» ” 

ولعله لهذا المعنى الذي يحمله هذا الحديث الشريفءقال جرير بن عبد الله 
ضيه: «إن الرجل لبليتين وهو عار يعني: الثياب الرقاق» ' 


)١(‏ أحمدء 2504/١١‏ برقم 2/087 وابن حبان» برقم 2505 والحاكمء ؛ /485» وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وأخرجه الطبراني مختصرًا ف في المعجم 
الصغير» ؟ / 2558 الروض الداني بإسناد صحيح بلفظ: «سيكون آخر أمتي نساء كاسيات 
عاريات » على رؤوسهن كأسنمة البخت » العنوهن فإنهن ملعونات». 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد» ه / :1٠‏ «رواه أحمدء والطبراني في الثلاثة» ورجال أحمد 
رجال الصحيح. إلا أن الطبراني قال: «سيكون في أمتي رجال يركب نساؤهم على سروج» 
كأشباه الرجال»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ برقم 5741. 

(؟) انظر: صحيح مسلم» برقم 25174 وتقدم تخريجه. 

(*) أحكام القرآن» «/ .١401١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن؛ ؟١١/ .81١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» 8/ 27171 والطبراني في الكبير» ؟/ 2547 برقم 257510 وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد» 5 / :١16‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» . 


690 شروط الحجاب الإسلامي 
 "‏ وعن هشام بن عروة: «أن المنذر , بن الزبير قدم من العراق فأرسل 
إلى أسماء بنت أبي بكر من ثياب مَزويّة وقوهيّة'" رقاق عتاق بعدما كف 


ع 


بصرهاء قال: فَلَمستها بيدهاء ثم قالت: أف فء رُدوا عليه كسوته» قال: فشقٌ 
ذلك عليه» وقال: يا أمَهء إنه لا يشفء قالت: إنها إن لم تشف فإنها 


5 - وروي عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمّه ووتعها : قالت: «دَخَلتث 


حفصة بنث عبد الرحمن على عائشة؛ وعليها خمار رقيق [يشف عن جيبها]ء 
فشقَّنَهُ عائشة [وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور] وكّسَتها خماراً 
كثيفاً»7. 
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)١(‏ مَزويّة: ثياب منسوجة في (مَرو). وهي كما في لسان العرب: مدينة بفارسء النسب إليها: مَرويَ 
ومَرَويٌ» ومَرْوَزِيَ. (الأخيران من معدول النسب»» وقال الجوهري: النسبة إليها: مَرْوَزِيَ على غير 
قياس» والثوب: مَروِيَ على القياس . 

وقوهيّة: ثياب بيض»ء نسبة إلى (فُوهُستان»» بين نيسابور وهّراة» وكل ثوب أشبهه يقال له قوهيّ» وإن 
لم يكن من قوهستان. انظر: القاموس المحيط» وحكى ابن منظور عن الأزهري: أن الثياب 
القوهية معروفة» منسوبة إلى قوهستان. 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى؛ 8/ 57؟:؛ وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة» 
ص .١177‏ 

(*) أخرجه مالك في الموطأء ؟/ »4١‏ برقم 21770 وطبقات ابن سعدء 8/ 277 وما بين المعقوفين 
من الطبقات» وأورد القرطبي في تفسيره» 64 :!١١‏ (ودخلت نسوة من بني تميم على عائشة 
يننا عليهن ثياب رقاق فقالت عائشة: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات» وإن كنتن 
غير مؤمنات فتمتعن به» وأدخلت امرأة عروس على عائشة ا وعليها خمار قبطي معصفرء فلما 
رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا». وصححه الألباني في جلباب المرأة 
المسلمة» ص ١7؟١.‏ 


بت _ ل ليه 
الشرط الرابع: أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها للأدلة الآنية: 
١‏ الوك أنانا بوالد ع 00 سول الوك بي" جين كانت 


لم تلبس الفبطية» اتا شول الله عسوت انوأني, كمال ِي وَولُ ل 
ع : «مُزِهَا فَلْتَجْعَلُ تَحْتَهَا غلَالَة", ؛ إني أَخَاف أَنْ نَصِفٌ حَجْعَ عِظَامِهَاء 0 

قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا وَإ: «المعنى: إن ثوب المرأة إما 
أن يكون كثيمًاء أي غليظًا ضيقًا يصف تقاسيم جسم المرأة» وإما أن يكون 
رقيقًا يصف لون بشرتهاء وكلاهما غير جائز. 


بالسدرب أن يكون ثوبُ المرأة الظاهرُ أمام الناس واسعًا كثيمًا لا 
مَا ولا بشر م 


قَالُ الإماء مَالِكُ وَإظه: «بَلَغَن أنَّ عُمَرَ نْنَ الْخَطَّابِ # نَهَى اليَسَاءَ أَنْ 
اح الات ا الاوك بالود ا لي 


(1) القبط - بالكسر -: نصارى مصرء الواحد: قِبطيّ على القياسء والقبطي: ثوب من كتّان رقيق 
يُعمل بمصرء نسبة إلى القبط على غير قياسء فرقًا بينه وبين الإنسان» وثياب قبطية أيضًاء وجبة 
قبطية؛ والجمع قباطي. المصباح المنير» /١‏ 488» مادة (قبط). 

(؟) الغلالة هي: شعار يلبّس تحت الثوب؛ لأنه يَُعَلّل فيها أي يُدْخَلء وفي التهذيب: الغلالة الثوب 
الذي يلبس تحت الثياب. لسان العرب» ه/ 28781 مادة (غل). 

(*) أخرجه أحمدء 21٠١/85‏ برقم 251785 وابن سعدء 14/4. والطبراني في الكبيرء 
807" برقم 4 18كء والبيهقي ؟/574» برقم 884" » والضياءء 201١/١‏ برقم 1858 
وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد» 5/ 15:«رواه أحمدءوالطبراني»وفيه عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وحديثئه حسن:؛ وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات»» وحسنه الألباني في الثمر المستطاب» 
ص 18". ان 

() بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» /١1‏ 01". 


)5 ' ظ< شروط الحجاب الإسلامي 

وَسْئِلَ مَالِكَ عَنْ الْوَصَائفٍ يَلْبَسْنَ الأقبية فَقَالَ: ما يُعْجببي ذَلِكَء وَإِذَا 
شَدَّنْهَا عَلَيهَا ظَهَرَ عَجُرْهَاء وَمَعْنَى ذَلِكَ: أنَّهُ لضيقه يَصِفْ أغضاءها: عَجُرَّهَا 
وَغَيْرَهَا مما شرع سثزة)”". 

قال ابن رشد: «القباطيّ: ثياب ضيقة تلصق بالجسم لضيقهاء فتبدو 
ثخانة جسم لابسها من نحافته» وتصف محاسنه؛ وتبدي ما يُسْتَحْسَنُ منه مما 
لا يُستحسنء فنهى عمر بن الخطاب #ه أن يلبسها النساء امتثالاً لقوله 
تعالى: «إوَلاً يدينَ هن إل ما ظَهَرَ منها74 
أرَهُمَا: فوم مَعَهُمْ سيَاطٌ كَأذْنَابِ ال يَضْرِبُونَ بِهَا النّاصَء وَبْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتُ؛ 
نميلآت مائلآث؛ رُؤُوسَهْنَ كأسيمة الْبَخْتٍ الْمَائِلَةٍ لا يَذَخْلَنَ الْجَنَهَ وَلا يَجَذْنَ 
رِيحَهَاء وَإِنَّ ريحَهًا لَبُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا)ا". 

قال الشوكاني وطيه: «والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على كراهة 
لبس المرأة ما يحكي بدنهاء وهو أحد التفاسير كما تقدم. 

والإخبارٌ بأن من فعل ذلك من أهل النار» وأنه لا يجد ريح الجنة مع أن 
ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام؛ وعيد شديد يدل على تحريم ما اشتمل 
عليه الحديث من صفات هذين الصنفين)”". 


*"- وعَنْ أَمَ جَعْمَّر أن فَاطمَةَ بِنْتَ رَسُولٍ الله يه قَالَتْ: يَا أسمَاء» إِنَى قَدِ 
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انك سَتَفْبَحْتُ مَا يُضئَهْ بالتجان ان بُطْرَحُ عَلَى الْمَوْأة النَّوْتُ فَيَصِفْهَاء فَقَالَتْ 
0 وه : 2 7 ع وه 2 9 هه ل 


.77 4 /7 المنتقى شرح الموطأء للباجي»‎ )١( 
.1547 /١ المدخلء لابن الحاح؛‎ )١( 

إ[فرة مسلم» برقم ل وتقدم تخريجه. 
(5) نيل الأوطار» ؟/ .١1‏ 


الحجاب 2 0 
أْماء: يا بنْتَ رَسْولٍ اله ألا أريكِ شين 0 
بِجَرَائِدَ رَطْبَةٍ فَحَنَنْهَاه ْم طَرَحَتْ عَلَيِهَا تَؤْبَاء فَقَالَتْ فَاطِمَةٌ #للتنه: مَا أَخْسَنّ 
ل 0 
#5 وَلا تُدْخِلِي عَلَيَ أَحَدَاء فَلَمًا تُوَفَيَتْ جذلتنه جَاءَتْ عَائِشَةُ جلتنه تذخل» 
فَقَالَتْ أسْمَاء: لا تَدحُليء فَشَكَتْ أبَا بكر فَقَالَتْ: إِنَّ هَذِهِ الْحَنْعَمِيَةَ نَحُولُ 
ني وبين اب وَسُول الله 4ه وك جَعَلَث لها مِغْلَ هَؤوج الْعَرُوس» فَجَاء أبُو 
بَكْر 5 فَوَقَمَ عَلَى الْبَابء وَقَالَ: ا أسْمَاءً مَا حَمَلّكِ أنْ مَنَعتٍ أَزْوَاجَ الي 
8يَدحُن عَلَى ابد لني 4 وَجَعَلْتٍ لَهَا مِثْلَ هَؤدج الْعَرُوس؟ فَقَالَت: 
أَمَرَ نبي أَنْ لآ دلي عَلَيّ أَحَدَاء وَأرِيتَهَا هَذَا الَّذِي صَنَغتُ وَهِيَ حك 
َأمَرئِي أنْ أضئع وَلَِ لَهَاء فقا أَُو بكر ييه: فَاضْئَعِي ما أمَرَنْكِء ثُمْ الْصَرفٌ 
وَعَسَلْهَا عَلِيٌ وَأْسْمَاءُ وَظلة)”". 

قال العلامة الألباني وَقِيُِ: «ومما يحسن إيراده هنا استئناساً ما روي 
عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر: لاطي حت رضول اله كو اانا 
شما إِنَّي قَدٍ اسْتَفْبَحْتُ ما يُضْنَعٌ بالنسَاى إِنَّهُ م رَحُ عَلَى الْمَرْأَةٍ النَوْبُ 


اكت 


أ 


/ أخرجه البيهقى» / الى واللفظ له ومختصراً فى 2845/58 وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
؛ مختصرًاء قال العلامة علاء الدين المارديني الشهير بابن التركماني في الجوهر النقي» ع‎ 
«قلت: في سنئده من يُحتاج إلى كشف حاله»» وأخرجه الجوزقاني في كتابه:الأباطيل‎ 5 
والمناكير»‎ 
بإسناده إلى أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب» عن أسماء‎ 1/١ والصحاح والمشاهير»‎ 
» بنت غعُميس» أن فاطمة بنت رسول الله يه قالت: .. وذكره .. د ثم قال : هذا حديث مشهور حسن‎ 
رواه عن أم جعفر عمارةٌ بن المهاجر.‎ 
كما ذكره الذهبى فئ تلخيص الأباطيل» ص 7 وقال: «وهذا حسن»)» وصححه الألبانى فى‎ 
.١75 جلباب المرأة المسلمة» ص‎ 


0 شروط الحجاب الإسلامي 
قِيَصِفْهًا). ثم ساق الحديث. 

ثم قال العلامة الألباني وَبظيكَه: «فانظر إلى فاطمة بضعة النبي وي كيف 
استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهى ميتة» فلا شك أن وصفه إياها وهى 
حية أقبح وأقبح» فليتأمل في هل اسيليات هذا العصر اللاتي يلبسن من عله 
الثياب الضيقة ... ثم ليستغفرن الله تعالى» وليتبن إليه» وليذكرن قوله 46: 
«الحياء والإيمان فنا جميعًاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر»”". 

وكما لا يجوز للمرأة لبس الثياب الضيقة التي تصف أعضاءهاء فكذا لا 
يجوز نظِرُ المحارم والنساء إلى المجسّم من عورتهاء ولا نظّرُ الأجانب إلى 
ما يصف أيٍّ عضو من أعضائهاء حتى ولو كان ما تلبسه ثخيئًا لا يشف عن 
شيء منها. 

قال العلامة الشيخ علاء الدين عابدين:«ولا يجوز رؤية الثوب بحيث يصف 
حجم عضوها ولو كثيمًا لا ثرى البشرة منهءولو بلا شهوة. 

ولا ينظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمهاء كما أفاده 
سيدي الوالد مما استفاده مما في ال 0 


الشرط الخامس: أن لا يكون مطيباً بأي نوع من أنواع الطيب؛ للأدلة الآنية©: 


.5" حجاب المرأة المسلمة للألباني» ص‎ )١( 

(5) الهدية العلائية» ص "5 ؟. 

(") انظر: حجاب المسلمة:؛ للبرازي» ص .77١‏ 

(4) ترجم الدارمي؛ ١‏ / 779 لذلك بقوله: «باب في النهي عن الطيب إذا خرجت»؛ وابن خزيمة؛ * / 
١‏ بقوله: «باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحهاء وتسمية فاعلها زانية»» 
والمنذري في الترغيب والترهيب» ”/ 84 بقوله: «ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة 
متزينة»» وابن الجوزي في أحكام النساءء ص 22١5‏ بقوله: «نهي المرأة إذا تطيبت أن تخرج»» 


الحجاب 0 4 


-١‏ عَنْ أبي مُوسَمٍ الث شعريٌ 


أن نشول اللَّهِ يه قَالَ: «أَيِمَا امرَأة 
اشتغطرث فَمَوَتْ عَلَى قَوْمِ لِيَجدُوا مِنْ ريجهًا فَهِي رَانيَ وَكُل عَْنِ زَانية". 
الحديث: «(فيه تشديد وتشنيع على من تستعمل الطيب من النساء للخروجء 
وتشبيه لها بالزانية؛ لأنها تهيج بالتعطر شهوات الرجالء وتفتح باب عيونهم 
للنظر إليهاء وذلك من مقدمات الزناء وقد نشأ ذلك فى نساء زمانناء نعوذ 
بالله فك فدهن أ 

وقال المناوي وَبيْهه: «فهى زانية» أي كالزانية في حصول الإثم وإِنْ 
تفاوت؛ لأن فاعل السبب كفاعل المسئب. 


قال الطيبي: شبّه خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجال التي 
هي بمنزلة راتد الزنا بالزناء مبالغة وتهديدًا وتشنيعًا عليهاء «وكل عين زانية»؛ 
أي كل عين نظرت إلى محرم من امرأة أو رجل فقد حصل لها حظها من 


والبنا الساعاتي في الفتح الرباني» "٠ / ١7‏ بقوله: «باب ما جاء في خروج النساء من منازلهن 
لغير حاجة» ووعيد من تعطرت للخروج»»؛ والهيتمي في الزواجرء ؟ / 5: بقوله: الكبيرة التاسعة 
والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج. 

)١(‏ أخرجه أحمد» 7/ 248 برقم 2191711١‏ وأبو داود بنحوهء كتاب الترجيل» باب في طيب المرأة 
للخروجء برقم 417 والنسائي» كتاب الزينة» ما يكره للنساء من الطيبء برقم 2501١17‏ وفي 
السنن الكبرى له أيضاء كتاب الزينة» ما يكره للنساء من الطيبء برقم ١487؛‏ والترمذي» كتاب 
الأدب عن رسول الله يه باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة؛ برقم 71785 بنحوه؛ 
وقال: «حسن صحيح»» وابن حبان» 250١/٠١‏ برقم 24474 وابن خزيمة» 4١/7“‏ برقم 21541١‏ 
واللفظ له والبيهقي» “15/0 5,» برقم 1184» والحاكمء ؟/ 847 والدارمي» 2148/١‏ وقال 
محققو المسند»؟/ 87:: «إسناده جيد»» وحسنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص .١١5‏ 

(5) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» ."٠7 /١17‏ 


ُ ء' 6 شروط الحجاب الإسلامي 


وأخذ بعض المالكية من الحديث حرمة التلذذ بشم طيب أجنبية؛ لأن 
لَه إذا حرّم شيئًا زجرت الشريعة عما يضارعه مضارعة قريبة» وقد بالغ 
جر ال را و ري اده 
قافيت تحت بره 

وقال المباركفوري: «زانية: لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرهاء 
وحَمَلتهم على النظر إليهاء ومن نظر إليها فقد زنى بعينه» فهي سبب زنى 
العين» فهي آثمة»)"". 

« وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ © قَالَ: قَالَ رَسول الله لِ:‎ - ١ 
© يووا فلا تَشَهل معنا العشاء الكخددة)‎ 

قال ابن دقيق العيد: «وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى 
المسجد؛ لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجالء وألجقٌّ به حسن الملبس 
والحلي الظاهر»' 

وقد ترجم الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم على أحاديث الخروج 
إلى المساجد بقوله: «باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة؛ 
وأنها لا تخرج مُطيّبة»» ثم قال عند حديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)©: 
«هَذَا وَشَبَهه مِنْ أحَادِيث الْبَاب ظاهر فِي أَنّهَا لا تفع المسجده لكِنْ بشْرُوطٍ 


.١41/ /" فيض القديرء‎ )١( 

.١/8 تحفة الأحوذي؛‎ )١( 

مسلمء كتاب الصلاة» باب خُرُوجٍ اليَسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدٍ إذَا لم يكَرَئبٍ عَلَئِهِ نه وَأنّهَا لا تَخْوْجُ 
مُطَيّبَةَ برقم 444. 

(5) ذكره المناوي في فيض القدير» ع لاسا 

,2022 أخرجه مسلم» برقم 7 أحمدء برقم 65 وأبو داود» برقم 2050 تقدم تخريجه. 


11 1 لل<ااز7ت‎ 2-١١77 
ذَكَرَهَا الْعْلَّمَاء مَأَخُودَة مِن الْأَحَادِيثء وَهُوَ: ألا تكون مْتَطَيَةٌ وَلَا ممَرَينََ وَلَا‎ 
دَاتَ خلال يُشمع صوْتهاء وَلَا ثاب فَاخرَة) َلَا مُختَاِطّة بالرَجَالِ» وَلَّا ضَابَة‎ 
وَنَحُوهَا مِمَنْ يُفْتتّن بها وَأَنْ لا يَحُون في الطّريق ق مَا يَخَاف به مَفْسَدَة وَنَحُومَاء‎ 
وَهَذَا لني عَنْ منعهنَ من الْحُوُوج مَحْمُول عَلَى كَرَامَة التّزيه إذَا كَانَتْ الْمَرأَة‎ 
ذات زَوْجٍ أؤ سَيّد وَوْجِدَتْ الوط الْمَذْكُورَ رَة"» فَإِنْ لم يكن لَهَا زَوْجَ وَلَّا‎ 
سيد حَرْمَ المع إِذَا وُجِدَتٌ الشّؤوط)".‎ 

وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي في باب: «آداب 
تتعلق بخروجهن وصلاتهن فى المسجد » : «فى أحاديث الباب النهى عن 
حزن الحراة عو يها جطي يريع الشرايهه اعفان را ميان 
يستدعي الخروج لضرورة وهي متطيبة» فلتبادر إلى إزالته» ولتخرج متلففة 
بما يستر جميع بدنها ويمنع صفته» بحيث لا يُرى منه شيء إلا ما تدعو 
الضرورة لكشفه؛ء كبعض وجهها لترى الطريق»"”" 

- وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود #ه قالت: قال رسول 
الله ي: «إِذًا شَهِدَتْ إِخحْدَاكُنّ الْعْشَاءَ - وفى رواية: المسجد - فَلا تَطَبَثِ تِلْكَ 
اللَلَق5 0 ْ 

قال المناوي: «إذا شهدت إحداكن العشاء» أي أرادت حضور صلاتها 


)١(‏ ومعنى العبارة: يكره كراهة تنزيه منع الزوج زوجته؛ والسيد أَمََهُ من الخروج إلى المسجد إذا لم 
تكن مطيبة» ولا متزينة.. إلخ. 

(') شرح صحيح مسلمء للنووي» ١5/5‏ 559ل1. 

(*) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» ه/ .5١0‏ 

(4) فسلي» » كتاب الصلاة» باب خرُوج الَنْسََاءِ إِلَى الْمَسَاجِدٍ إِذَا لم يَكَرئٍ عَلَيِهِ فِيئةٌ وَأَنّهَا لآ خوج 
مُطَيْبَة برقم 47 4. 


5 شروط الحجاب الإسلامي 


مع الجماعة بنحو مسجدء وفي رواية مسلم بدل «العشاء»: «المسجد». 

«فلا تمس طيبًا» من طيب النساء قبل الذهاب إلى شهودها أو معه؛ لأنه 
سبب للافتتان بهاء بخلافه بعده في بيتهاء وتخصيص العشاء ليس لإخراج 
غيرهاء بل لأن تطيّب النساء إنما يكون غالبًا في أول الليل. 

قال ابن دقيق العيد: «ويُلحق بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب المنع ما 
فيه من تحريك داعية الشهوة» كحُشن الملبس» والحلي الذي يظهرء والهيئة 
الفاخرة. ْ ْ 

فإن قلت: فلم اقتصر في الحديث على الطيب؟ قلت: لأن الصورة أن 
الخروج ليلاء والحليّء وثياب الزينة مستورة بظلمته؛ وليس لها ريح يظهر 
فإن فُرضَ ظهوره كان كذلك. 

فإن قلتّ: فلم نكر الطيب؟ قلت: ليشمل كل نوع من الأطياب التي 
يظهر ريحها؛ فإن ظهر لونه وخفي ريحه فهو كثوب الزينة؛ فإن فرض أنه لا 
يُرى لكونها متلففة» وهي في ظلمة الليل احتمل أن لا تدخل في النهي»". 

فإذا كان التبخر والتعطر محرمًا على من تريد المسجد؛ فإنه يكون 
مُحرّمًا بالأولى على من تخرج من بيتها متعطرة متبجّرة لغيره» سيّما تلك 
التي تطوف الأسواق بِقَدَّهاء وتختال في الطرقات بمشيتهاء وتغشى الحدائق 
ودور الخيالة (السينما) بنفسها. 

لهذا عد ابن حجر المكي الهيتمي الشافعي خروجها متعطرة من الكبائر 
فقال: «الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها 
متعطرة متزينة» حتى ولو أَذِنْ لها زوجها بذلك» ثم قال بعد أن أورد عدة 


)١1١‏ فيض القدير» ١م"‏ 888 باخد ر. وانظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
١‏ 4>» وفتح الباري» ؟/ 2*5٠‏ وأوجز المسالك» 4/ .٠١5‏ 


الحجاب 2 
أحاديث: «عُدَّ هذا - أي كون التعطر كبيرة من الكبائر - هو صريح هذه 
الأحاديث» وينبغي حمله ليوافق قواعدنا يعني قواعد الشافعية - على ما إذا 
تحققت الفتنة» أما مع مجرّد خشيتها فهو مكروه؛ أو مع ظنها فهو حرام غير 
كبيرة كما هو ظاهر)”". 

وقال ابن حزم: رولا حل لمن آنا شرن متطيبات» ولا في ثياب 
حسانء فإن فعلنَ فليمنعها"”» أي فليمنعها الزوج من ذلك. 

قال المناوي وَظِيته: «أما التطيب والتزين للزوج فمطلوب محبوبء قال 
بعض الكبراء: تَزِيُنُ المرأة» وتطيّبها لزوجها من أقوى أسباب المحبة والألفة 
بينهماء وعدم الكراهة والتُفرة؛ لأن العين رائد القلب» فإذا استحسنت منظرًا 
أوْصَلَتهُ إلى القلب فحصلت المحبة؛ وإذا نظرت منظرًا بشِعًاء أو لا يُعجبها 
من زي أو لباس تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهة والنفرة؛ ولهذا كان من 
وصايا نساء العرب لبعضهن: إِيَاكِ أن تقع عين زوجك على شيء لا 
ستكملحة أو يشم منك ما يستقبحه»”". 

فإذا عزمت المرأة على الخروج من بيتهاء وجب عليها غسل الطيب عن 
بدنهاء وإزالته عن جلبابها وثيابهاء أو الخروج بثياب غيرهاء لئلا تبوء بغضب 
ربها. 

4 فعن مُوسَى بْن يِسَارِء عَنْ أبي هُرَئْرَةَ 5 قَالَ: «مَوْت بأبِي هُرَئْرَة افرأةٌ 
وَرِيحْها تَغصِفء فَقَالَ لَهَا: إِلَى أَئنَ ترِيدِينَ ا أمَة الْجَبّارِ؟ قَالَتْ: إِلَى الْمَسْجِدٍء 
َالَ: نَطيّئِتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْء قَالَ: كاحي فَاغْتَسِلِيء فَإِني سمغت رَسْول الله يك 
)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر» ؟/ 45. 


(5) المحلى؛ 5/ 9؟١١.‏ 
(*) فيض القديرء "/ .١41/‏ 


60 شروط الحجاب الإسلامي 
يَقُولُ: «لا يُقبَلُ اللُّ مِنَ امرَأَةٍ صلاةٌ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدٍ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ حَتَّى 
تزجع فَتَغْتسلَ0". 

قال ابن الأثير: «يا أَمَة الجبار»: إنما أضاف الأمَةَ هنا إلى الجبّار دون باقي 
أسماء اللّه تعالى؛ لأن الحال التي كانت عليها المرأة من الفخر والكبرياء بالطيب 
الذي تطيبت به؛ وجرّ أذيالها» والغجب بنفسهاء اقتضى أن يضيف اسمها إلى 
اسم الجبار» تصغيرًا لشأنهاء وتحقيرًا لها عند نفسهاء وهذا من أحسن التعريض» 
وأشبهه بمواقع الخطاب»”". 

وقال الشيخ محمد عبد الرحمن البنا الساعاتي: «إنما طلبَ منها الغسل 
كغْسل الجنابة» يعني في وجوبه؛ وتعميم بدنها بالماء مبالغة في إزالة ريح 
الطيبء والمعنى: أن الله تعالى لا يقبل من امرأة تطيّبت لأجل المسجد 
صلاةً مادامت رائحة ذلك الطيب عالقة بهاء فإذا كان هذا عقاب من تطيبت 
لأجل المسجد والصلاة» فما بالك بعقاب من تطيبت للخروج في الأسواق 
والمتنزهمات» ولم تركع لله ركعة من الصلوات المفروضات. نسأل الله 
السلامة)”". 


)١(‏ أخرجه أحمدء 21١١/١1‏ برقم 2/07 وابن خزيمة» * / 4١‏ - 245 واللفظ له وأبو داود» أول 
كتاب الترجل؛ باب في طيب المرأة للخروجء برقم 5174؛ وابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب فتنة 
النساءء برقم ”00 4» وعببيد الرزاق» 4/١لا:‏ برقم .41١9‏ والحمييديء 
؟ / 49 والطيالسى» “58/١‏ (منحة المعبود)» والبيهقى» "/ 2٠‏ و55 25 بثلاثة أسانيد أحدها 
صحيح» نه 0١‏ برقم 7486. ؤقال ححتفر لسن 1*7" الإسناده صحيح 
على شرط مسلمء رجاله ثقات»؛ وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/51: 
برقم .507١‏ 

(؟) جامع الأصول في أحاديث الرسولء» ؛/ ؟/ال. 

(*) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» ه/ .٠٠١‏ 


-د--55ئ0700777-7-75 0 كمه 

ه - وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ‏ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «إذًا خَرَجَتٍ الْمَرأ 

قال السندي وَإففه: «قوله: فلتغتسل من الطيب ظاهرة أنها إذا أرادت 
الخروج إلى المسجد وهي قد استعملت الطيب في البدن» فلتغتسل منهء 
وتبالغ فيه كما تبالغ في غسل الجنابة» حتى يزول عنها الطيب بالكلية» ثم 
أتخرج . 

ومثله قوله تعالى: فَإِذًا قَرَتَ الْقُوآنَ فَاسْتَعِذْ باللّه4””, لا أنها إذا خرجت 
يلي ف يعد فملها الشكل للذللة لكو ترواية أجل داوف ظاهرناتن التان) 
فقيل: أَمَرَها بذلك تشديدًا عليهاء وتشنيعًا لفعلهاء وتشبيهًا له بالزنا؛ وذلك لأنها 
هيجت بالتعطر شهوات الرجال» وفتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد الزناء 
فحكم عليها بما بُحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة» «واللّه تعالى 
أعلم)””. 

والوجه الأول القاضي بوجوب العُسل عليها إذا أرادت الخروج متطيبة 
إلى المسجد» هو الذي ذهب إليه الحافظ ابن خزيمة في صحيحه حيث قال: 
«باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجدء ونفي قبول 
صلاتها إن لك قبل أن تغتسل)". 


م + © 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الزينة» اغتسال المرأة من الطيب» برقم 20171 وفي السنن الكبرى له 
أيضاًء كتاب الزينة» اغتسال المرأة من الطيب» برقم 4871: وبنحوه البيهقي؛ / 21 وابن أبي 
شيبة 9/ 257 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم .٠١71١‏ 

.14 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(*) حاشية السندي بهامش سنن النسائي؛ 8/ .١54‏ 


(:) صحيح ابن خزيمة» "/ .4١‏ 


22 شروط الحجاب الإسلامي 

وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتشددون في هذا الباب؛ 
فيزجرون المرأة إذا شمُوا طيبهاء ولا يأذنون لها حينذاك ‏ بالخروج من 

* فعن إِبْرَاهِيم أن عمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ ه خَرَجَ يَوْمَ عِيلء فَمرِ بالنسَا 
قوَجَدَ ربح أي امرَأق فَقَالَ: مَنْ صَاحِبَةٌ هَذِهِ الرّيح ؟ أمَا لَوْ عَرَفْتُهَا لَمَعَلْتُ 
وَفَعَلْتُ نما تَطَيْبُ الْمَْأةُ لِرَؤْجهَا فَإِذًا خَرَجَتْ لَبِسَت أَطيْمِيرَهَا أو أَطَبمِية 
خادمهاء قَالَ: فَتَحَدَّتَ النّاشس أنه قَامَتْ عَنْ حَدَث0”" يعني من شدة الخوف 


2 


سم عَلَيهَا ألا تخرح تلك اليلة» 20 
* وعَنْ إِبْرَاهِيمء أَنَّ ارََنَُ اسَْأَْئََهُ أن تأي َهلَهَاء فَأَذِنَ لَّهَاه فَوَجَدَ بِهَا 
ريخ دخنة فحبسهاء وَقَال: إن الْمَرْأة إِذَا تَطَيَبث * حم م خَرّجَتْ قَإِنّمَا طيبهًا شكاة 


وأما ما جاء عن عائشة للد أنها قالت: «كُنَا نَخْرْحُ مع مَعَ النَبِيِ ل إلى 
مَك فَنُضَمَدُ جِبَاهَنَا بالشكَ الْمُطَيّبٍ عِنْدَ الإخرّام: فَإذًا غرفت إندانا:ضال 
عَلَى وَجْههَاء فَيَرَاهُ الى يل فلا يَنْهَاهَا92 . 


.0 5-4 مصنف بن أبي شيبة»‎ )١( 

.717 /9 مصنف بن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) مصنف بن أبي شيبة» 4/ 717 وغريب الحديث لأبي عبيد الهروي» 4/ 4؟4» والفائق للزمخشري. 

(5)أخرجه أبو داود» كتاب المناسكء باب ما يلبس المحرمء برقم 21877 والبيهقي» 2.48/5 ولفظه: 
«فلا ينهانا»» وله في معرفة السنن» 7/ 2147 وبنحوه أحمدء 2050/4١‏ برقم 2240٠01‏ وقال 
الشوكاني في نيل الأوطارء 5/ :٠١‏ «سكت عنه أبو داود والمنذري» وإسناده رواته ثقات»ء إلا 
الحسن بن الجنيد شيخ أبي داود» وقد قال النسائي لا بأس به» وقال ابن حبان في الثقات: 


فهو خاص بحالة مريد الإحرام لا بغيرهاء ويقابل تلك الحالة من 
المنهيات قول النبي يَل: «لا تتتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين»", 
وما ذلك إلا لكونها في عبادة خاصة؛ لهذا أذنْ لها بالطيب قبل شروعها في 
الإحرام رغم أنه مُحَرّمٌ عليها عند خروجها من منزلها في غير الحالة 
المذكورة؛ وحَرَّمَ عليها النقاب والقفازين أثناء إحرامها مع كونهما من 
حجاب المسلمات الذي دَرَجْنَ عليه في غير حالة الإحرام. 

وقد ذكر الإمام الشافعي وَبِكْبَيَهِ في باب «الطيب للإحرام» من كتابه: 
«اختلاف الحديث» بعض الأحاديث الواردة في ذلك» ثم قال: «وبهذا كله 
نأخذ فنرى جائرًا للرجل والمرأة أن يتطيبا بالغّالية وغيرها مما يبقى ريحه بعد 
الإحرام؛ إذا كان تطيب به قبل الإحرام»”". 

وقال الإمام النووي وَإلييُهِ: «ستحبّ أن ينطب في بدنه عند إرادة 
الإحرام» سواء الطّيب الذي يبقى له جرم بعد الإحرام؛ والذي لا يبقى؛ 
وسواء الرجل والمرأة» هذا هو المذهبء وبه قطع جماهير الأصحاب في 
جميع الطرق» . 

وبعد أن أورد أقوالا أخرى قال: «والصواب استحبابه مطلقاً... وسواء في 
استحبابه المرأة الشابة والعجوزء وقالوا: والفرق بينه وبين الجمعة؛ فإنه يكره 
للنساء الخروج إليها مُتطيبات؛ لأن مكان الجمعة يضيقء وكذلك وقتهاء فلا 


مسققيم الأمرفيماي روي» وقال التلووي ف والمجمموعع» 
7 «هذا حديث حسن»» وصحح إسناده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
5ل برقم 1505. 

)١(‏ أخرجه البخاري» برقم 21874 تقدم تخريجه. 

(؟) اختلاف الحديث» ص .١726‏ 


١ 5‏ 6 شروط الحجاب الإسلامي 


يمكنها اجتناب الرجال بخلاف النسك)"". 

وقال الخطيب الشربينى: «وَيُسَنُ أَنْ يُطَيبَ مُرِيدُ الإخرام يَدَنَهُ للإخْرام 
رَجُلُا كَانَ أؤ خُبْتَى: أو امرأَة شَابَكَ أؤ عَجُورًا: خَلِيَةَ أو ؤ مُتَرَوَجَة افْبدَاءَ به كك 
رَوَاهُ السَّيْخَانِ . 

وَقِبِلَ: لا يسن لِلْمَرْأَة كَذَهَابِهَا إِلَى الْجْمْعَةِ وَفَرَقَّ الْأَوَلَ . رَمنان 
الْجْمْعَةَ وَمَكَانَهَا ضَيَقٌ وَلَا يُمكِنُّهَا نَجَنْ الرَجَالٍ بخِلّافٍ الإخرام'". 

وبناءً على ذلك فإن هذا الحديث خاص بحالة الإحرام؛ ولعل الحكمة 
في الترخيص لهن بالطيب أثناء ذلك هي دفعٌ الروائح الكريهة الناجمة عن 
كثرة التعرق من شدة الحرارة» وكثرة الزحام» ويبعد عنهن في الغالب كل 
البعد استمالة الرجال إلى المعصية أثناء ذلك؛ لكونهن يؤدين عبادة الله تعالى 
في أقدس البقاع. 

أما ماعدا تلك الحالة» فيحرم على المرأة أن تتطيب عند خروجها من 
بيتها؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة التي تنهى عن ذلك أشد النهي. 

وحديث عائشة َكانه قالت: «طيّبِتُ النَبِي ولك بِيَدِي لِحُزمه وطيّبنُةُ بِمِنّى 
قبل أن بُفيض»”" 

وليس في هذا الحديث أي دلالة على جواز خروج المرأة متطيبة . بل 
يؤخذ منه عين الترجمة التي وضعها له الإمام البخاري» حيث قال: «باب 
تطييب المرأة زوجها بيديها». 


.75١8 /7 المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

)١(‏ مغني المحتاج» ولء. 

() البخاريء كتاب اللباس» تطييب المرأة زوجها بيديها برقم 0477؛ بلفظه؛ ومسلم؛ كتاب الحج» 
باب الطيب للمحرم عند الإحرام» برقم .١١84‏ 


الحجاب 6 

قال الحافظ ابن حجن كان فقد هله التَرَجَمَة من جهّة الإشارَة إلى 
لليف الواره في المرق فين طيك لجل والخرأةةروآنا طبيت الزرجل بها 
ظَهَرَ ريحه. وحَفِيَ لونه والمرأة بالعكيس» 3 » فَلّو كان ذَلِكَ ثابًا لامتتعت 
المرأة من تَطَيْب زَوجها؛ لِما يعَلّق بِيَدّيها وبَدّنها منة حالّة تطبيبها لَه وكانَ 
يكفيه أن يُطَتِب تفسه؛ فاسئَدلٌُ المُصَبّف بِحَدِيثِ عائسَّة المُطابق لِلتّرجَمَةِء 
وقد تَقدمْ مشؤوحًا في اليه وهو ظاهر فيما ثرجم لَه والحدديث الذي 
أشار إِلِيه: أخرّجَه البَرمِذِيّ» و صَحَحَهُ الحاكم من حَدِيث عمران بن حُصَينِ 
وله شاهد عن أبي مُوسَى الأشعَرِيٍ عند الطَبَرانتٍِ في الأوسط”". 

زوجت التذرقة أن :القسرأء مناقورة بالاسستعار حالنة تدرو ها مدن كد ليا 
وليب الَّذِي لَه رائحة لو شُرعَ لها كانت فيه زيادة في الفتئّة بهاء وإذا كان 
الخَبر تابنا فالجمع بَينه وبين حَدِيث الباب أن لها مَندُوحة أن تَغسِل أثّره إذا 
أرادّت الخُرُوجٍ؛ لأنَّ منعها خاض بحالة الخُرُوج. واللّه أعلّم»". 


الشرط السادس: أن لا يُشبة لباس الرجال للأدلة الآتية: 


(1) الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في طيب الرجال والنساء» برقم 250784 بلفظ: «طيب الرجال 
ما ظهر ريحه؛ وطيب النساء ما ظهر لونه. وخفي ريحة». وقال: «هذا حديث حسن غريب»» 
والنسائي في السئن الكبرى؛ كتاب الزينة» الفصل بين طيب الرجال والنساءء برقم 44 97» ومعجم 
الشيوخ لابن عساكر» ؟/ 214١‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل؛ برقم .١184‏ 

(؟) انظر: سنن أبي داود» كتاب اللباس»؛ باب من كرهه [لبس الحرير]» برقم »405٠‏ والمسند» 
“/ 186 برقم 144175ء والبيهقي» 4/7 ". والطبراني في الكبير» 14١/57١؛‏ برقم »١54‏ ومسند 
البزار» 9/ 2*1 برقم 804 وصححه الألباني في صحيبح الجامع» برقم .7١74‏ 

() فتح الباري» ."57/١١‏ 

(5) ترجم البزار» كشف الأستار) لذلك بقوله: «باب النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء 
بالرجال»» والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب» ”/ 7١٠؛‏ وصديق حسن خان في حسن 
الأسوةء ص 554 لذلك بقوله: «الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل في لباس» أو - 


ناه شروط الحجاب الإسلامي 

-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قال: «لَعََ 10 الله يك الوَجَلَ يَلْبَس لَبِسَة 
الْمَوْأَق وَالْمَْأةَ تلبس لُبِسَةَ الوجُل)”". 

؟- وعن ابن عباس فق قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله 6 الْمُتَسَبَهِينَ مِنَ 
الرَجَالٍ بِالبَسَاءٍء وَالْمُتَشْبَهَاتِ مِنَ البْسَاءٍ بالرَجَالِ)”". 

قال الحافظ ابن حجر: «قال الطبري: المعنى: لا يجوز للرجال التشبه 
بالنساء في اللباس والزينة التى تختص بالنساءء ولا العكس. قلت: [القائل 
كوانة حك وكذا في الكلام والمشيء فأما هيئة اللباس» فمختلف 
باختلاف عادة كل بلد .. لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. 


وأما من كان ذلك من أصل خلقته؛ فإنما يؤمر بتكلف تركه؛ والإدمان 


كلام» أو حركة؛ أو نحو ذلك»» والحافظ الذهبي في الكبائر» ص ١174‏ بقوله: «الكبيرة الثالثة 
والثلاثون: تشبّة النساء بالرجال؛ وتشبه الرجال بالنساء»» وصاحب المنتقى» ١١7/7‏ مع نيل 
الأوطارء والبنا الساعاتي في الفتح الرباني» "٠١/١17‏ بقولهما: «باب نهي المرأة أن تلبس ما 
يحكي بدنهاء أو تَشْبّه بالرجال». 
وانظر: [حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص: 5؟؟] 

»4٠٠١ برقم 284704 وأبو داود» كتاب اللباس» باب لباس النسا برقم‎ 21١/١4 أخرجه أحمدء‎ )1١( 
والنسائي في السنن الكبرىء كتاب عشرة النساءء برقم 4509.؛ والحاكم»‎ 
والبيهقي في‎ 257 /١ وقال: «صحيح على شرط مسلم»» وأقره الذهبي» وابن حبان»‎ »144 /4 
والشيخ الساعاتي في بلوغ‎ 21١/ شعب الإيمان» 5/ 21807 وقال الشوكاني في نيل الأوطار» ؟‎ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني» 707/17: «ورجاله رجال الصحيح»» وقد ذكره النووي في‎ 
25١ /١4»دنسملا المجموع شرح المهذبء 459/4» وصَححَ إسناده» وصحح إسناده محققو‎ 
وفي جلباب المرأة المسلمة» ص‎ 25٠0794 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم‎ 
.١15١ 

(1) البخاري» كتاب اللباسء بَاب إِخْرَاج الْمْتَشَبَهِينَ بالنَسَاءِ مِنْ الْبِيُوتِء برقم 5880. 


ا ببببب70اللقة 
على ذلك بالتدريج؛ فإن لم يفعل وتمادى دَخَلَّهُ الذم؛ ولا سيّما إن بدا منه ما 
يدل على الرضا به» وأخدُ هذا واضح من لفظ المتشبهين . وأما إطلاق من 
أطلق» كالنووي» وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم»؛ فمحمول على ما 
إذا لم يقدر على ترك التثنيء والتكسر في المشي»ء والكلام» بعد تعاطيه 
المعالجة لترك ذلك؛ وإلا متى كان ترك ذلك ممكناء ولو بالتدرجء فتركة 
بغير عذر لحقة اللوم. 

واستدل لذلك الطبري بكونه 8 لم يمنع المخنث من الدخول على 
النساء» حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة» فمنَعَهُ حينئل» فدل على أنْ 
لا ذم مَّ على ما كان من أصل الخلقة)”"2. 

وعن ابْن عباس 3 َِِكِم قَالَ: «لَعَنَ الي علد الْمُخَنْئِينَ ٠‏ مِنَ الرّجَالٍء 

وَالْمُمَرَجَلَاتِ مِنَ البَسَاءء وَقَالَ: أَخْرِجومُغ من يُبوتِكُم» قَالَ فأخرج النبِيْ 4 
قُلَانَاء وَأَخْرَجَ عْمَرْ فُلَانًا)”" . وفي رواية الدارمي: «فاخرج النبي لد فلانا وأخرج 
عمر فلاناً أو فلانة» قال عبد اللّه فأشك)”". 

زاد أحمد فى رواية له: «فَقُلْتٌ: مَا الْممَرَجَلاتُ 52 الِبَسَاءِ ؟ قَالَ: 
«الْمُتَشبَهَاتُ منّ النعاء بالرّجَالٍِ)". 

قال ابن التين: «المراد باللعن فى هذا الحديث مَن تشبه من الرجال 
بالنساء في الدّيء ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك: 


)١(‏ فتح الباري» /٠١١‏ 777- “ام باختتصار. 

(1) أخرجه البخاري كتاب اللباسء بَاب إِخْرَاجٍ الْمْتَشَبهِينَ بالنَسَاءِ مِنْ الْبِيُوتِء برقم 5887. 

(*) سئن الدارمي» ؟١/‏ 2554 برقم 25749 وقال محقق السئن: «إسناده صحيح». 

(4) أحمدء 4/ 2154 برقم 21547 وابن أبي شيبة» 4/ 257 وقال محققو المسند» 4/ :١54‏ «(حسن 


لغيره». 


فكقه شروط الحجاب الإسلامي 

قال: وإنما أَمَرَ بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت؛ لثلا يفضي الأمر 
بالمتشبه إلى تعاطي الأمر المنكر. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ‏ نفع الله به ما ملخصه: ظاهر 
اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء»؛ لكن عرف من الأدلة الأخرى أن 
المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات» ونحوهاء لا التشبه في 
أمور الخير. 

وقال أيضاً: اللعن الصادر من النبي كل على ضربين: 

أحدهما: يُراد به الزجر عن الشيء الذي وقع اللعن بسببه» وهو 
مخوف؛ فإن اللعنَ من علامات الكبائر . 

والآخر: يقع في حال الحرج» وذلك غير مخوفء بل هو رحمة في 
حق من لعنه؛ بشرط أن لا يكون الذي لعنه مستحقًا لذلك» كما ثبت من 
حديث ابن عباس عند مسلم. 

قال: والحكمة في لعن من تشبّة» إخراجُه الشيء عن الصفة التي وضعها 
عل اعم الحكنات. ْ : 

- وعن سالم »عن أبيه ‏ ابن عمر وإ عن رسول الله يله قال: 
َلائةٌ لا ينظر الل يهم يَوْمَ م الْقَيَامَة: الْعَاقُ ِوَالِدَئْه وَمُدْمِنْ الْحَمْرِء وَالْمَنَانُ 
عَطَاءَه وَثَلائَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنََّ: الْعَاق لِوَالِدَيْه وَالدَّيُوتُء وَالوَّجِلَّة)". 


)١(‏ فتح الباري» 7/٠١‏ باختصار. 

(؟) أخرجه أحمد 277/٠١‏ برقم 2.1180 والنسائي في البيوع؛ المنفق سلعته بالحلف الكاذب» برقم 
4 » وفي الكبرى له أيضاًء كتاب الزكاة» المنان بما أعطى؛ برقم 25700 والبزار كشف 
الأستار)» ؟ / 7177 “/ا"اء واللفظ له بإسنادين جيدين على ما ذكره الحافظ المنذري في 
الترغيب والترهيب»” / 2717 والحاكمء 4/ 2174 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وأقره ‏ 


الحجاب 2 

قال الحافظ المنذري: «الدَيُوثْ» - بفتح الدال» وتشديد الياء المثناة 
تحت-: هو الذي يعلم الفاحشة في أهله » ويقرهم عليها". 

الا مر لاخر لحي بار اما سين ال 

«والرّجلة»:- بفتح الراءءوكسر الجيم-:هي المترجلة المتشبهة بالرجال'". 

قال المناري و8 ف «الدَّيُوتْء والدّجلة من النساء»: بمعنى المترجلة. 

«ومدمن الخمر» أي : المداوم على شربها . 

قال ابن القيم: وذكر الدَّيُوثْ في هذا وما قبله» يدل على أنَّ أصل الدين 
الغيرة» ومن لا غيرة له لا دين له» فالغيرة تحمي القلب؛ فتحمي له الجوارح؛ 
فترفع السوء والفواحش» وعدمها يميت القلب» فتموت الجوارح فلا يبقى 
عندها دفع البتة» والغيرة في القلب كالقوة التي تدفع المرض وتقاومه؛ فإذا 
ذهبت القوة كان الهلاك)”. 

والضابط في تشبه النساء بالرجال في الملبوس» وهل هو بالنسبة إلى ما 
كان على عهد رسول الله ؛ أو كل زمان بحسبه؟ 

وقد أجاب على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بجواب مفصضل؛ » فقال: «وَقَذُ 
اسْتَفَاضَتٌ السئَنُ عَنْ الثّبتِ كك في الصِحَاح وَغَيرهَا بلَغن المُتَسَبهَاتِ مِنْ اليَسَاءِ 
بالرَجَالِء والمتشبهين مِنْ الرَجَالٍ بِالبّسَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ: «أنّه لَعَنَ الْمُحَيَّئِينَ مِنَ 


الذهبي في التلخيص»ء والبيهقي في شعب الإيمان» 2078/٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
57 : «رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات»» وحسّن إسناده محققو المسندء ١١/؟2*575‏ 
وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ «: «حسن صحيح». 

.١٠١5 /* الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(7) الترغيب والترهيب» */1717". 

(9) فيض القدير»ء 8717/9 


للق شروط الحجاب الإسلامي 
لرَجَالٍ والمترجلات مِنَ البَسَاءِ» وَأمَرَ تفي الْمَخَتِينَ: وَقَدْ نَصّ عَلَى تَفيِهه: 
اسَافِِي؛ وَأَحْمَدء وَغَيْرْهُمَاء وَقَالُوا: جَاءَت سُنّةُ رَسُولٍ الله 6 لني في حَدّ 
الزن َي المختيين. 0 

وَفِي صَجيح مُسَلِم عَنْه أنه قَالَ : ١صنْفَانٍ‏ من أَهلٍ النارِ من أمتِي لَمْ 
أَرَهُمَا بَعْدُ: كَاسِيَاتٌ» عَارِيَاتٌ» مَائِلَات» مُمِيلّاتٌ؛ عَلَى رُؤُوسِهِنٌ مِفْل أَسْبِمَة 
البَخْتِء لا يَدْخْلْنَ الْجَنَدَ وَلَا يَجَذْنَ رِيحَهَاء وَرجَالُ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ 
الْبَقَرِِ يَضْرِبُونَ بها عِبَادَ الل". 

وَفِي السئَن أنه «مرٌ يتاب أَمْ سَلَمَة تخللته وَجِي تَعْقَصِبُ فَقَالَ: «, م 
يلا يتين" 

وَفَلَ فيد فَوْلَةُ: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» » بأنْ تكتي مَا لَا يسَمْر ثُوْهَا ا 


11 


كاي ومي ف حتت عار مل من تكن الوب قاذ بف 
00 ا 

وَإِنَمَا 500 الْمَوْأَةِ مَا يَسَتُرْهَاء قَلّا يُنِدِي جِسْمَهَاء وَلّا حَجْمَ أَغضَائِهَا؛ 
كوف كي زايكا ‏ , 
المام يجاب وأ الأصل بي دك أيى شر اجا إلى + كروما قاذ 


- 


الرَجَالُ وَالبَّسَاءُ وَيَشْتَهُوئَهُ وَيَعْتَادُوئَهُ؛ فَإِنَهُ لَّوْ كَانَ كَذَلِكَ َكَانَ ذا اضطلحَ 


- 


)١(‏ مسلمء برقم 21١١84‏ تقدم تخريجه. 

(0) أحمدء ١157/44‏ » برقم 2570765 وأبو داود» كتاب اللباس» باب كيف الاختمار» برقم 24١١6‏ 
والحاكم» 26165 وقال: ((صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبى» وعبد الرزاق» إرشردت برقم و«ومودم 
والطبرانى» ته برقم ن ث3 والبيهقى فى شعب الإيمان» هله .١‏ 


حا لل حي 
قَومْ على أن يَلْبَسَ الرَجَالُ الْحْمْرَ الّبِي تُعَطِي الرّأْصَ وَالْوَجْه وَالْعْنُقَ 
وَالْجَلَاببٍ الَّبِي تُسَدَلُ مِنْ قَوْقٍ الرُؤُوس؛ ِ حَتَى لا يَظْهَرَ مِنْ لَابيهًا إلا 
الْعينَانِء وَأَنْ تَلْبَسَ البِّسَاءُ الْعَمَائِمَ م وَالْأَِيَةَ الْمُخْتَصَرَة وَنَحْوَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ 
هذا مسانفاء وكا نلف التضى وَالْإِجْمَاع؛ فَإِنَ اله تَعَالَى قَالَ لليّساء: 
#وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمْرِهِنّ عَلَى جُْبُوبِهنٌ وَلَا يُنِدِينَ زِيتَهُنٌ إلا لبعْولْيِهنَ 4 الآية". 
وَفَالَ: طقل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَبْهِنَ مِنْ 
جَلَابيبِهِنَ ذَلِكَ أذ أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ) الآية". 
وَقَالَ: «إوَلَا تَبرَجْنَ تبرج الْجَاهِلِيّة الأولّى4”. 
َل كَانَ اللا الْمَارِقُ بَيينَ الَجَالٍ وَاليَسَاء مُْمَتدُ مُسْئَئَدَهُ مُجَرَدَ مَا يَعْتَادُهُ 
النْسَاءٌ م أ الرَجَالُ باخْتارِجم وَشَهْوَتِهمْ م» لم بَجِبْ أن يذنِينَ عَلَنِهِنَ الْجَلَابِيت؛ 
َلّا أن يَضْرِبْنَ بالْحُمرِ عَلَى الْجُيُوبء وَلَمْ يحرم عَلَِهنَ التبوج تَبَدْحَ الْجَاهِلئّة 
الأولّى؛ أن ذَلِكَ كَانَ عَادَةٌ لِأُولَئِك وَلَيِسَ الضَّابطٌ فِي ذَلِكَ لِيَاسَا مُعَيّنَا مِنْ 
جهَةٍ نْضٍ لني 4: أ مِنْ جهّة عَادَةٍ الرَجَالٍ وَالبّسَاءِ عَلَى عَهْدِه بِحَيِتُ 
ُقَالَ: إِنَّ ذّلِكَ هُوَ الْوَاجِبُ وَغَيْرْهُ يَحْرْمُ. 
ذا عار عا ريو ان ان رد عر با ار 
خَلكَ الكدراة إن خرعدة» واشخل ناته ين ققد ول حَنّى لَا يلع 
الْكَعْبَيِنَ؛ وَلِهَذَا لَمَا «َهَى النبيّ 6 الرَجَال ع عن إشبَالٍ الْإرَار وَقِيل له 


- 


فَالِبّسَاءُ؟ قال: «يُوْخِينَ شِبرًا» قيل لَهُ: إِذْنْ تَنَكَشَْ شسوفهة! قَالَ: «ؤْرَاعًا لا 


)201 سورة النورء الآية: .”١‏ 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 59. 
(*) سورة الأحزاب» الآية: 8. 


اط 5 6 شروط الحجاب الإسلامي 


جه 


و 


قَذِ ث3 م أنه طهر بذَلِكَ» وَذَلِكَ قَولْ طَئَِةِ من 
َل للم في ذهب أغمد ويه جكل المجزوة بمثرة لفل اللي يف 
مُلَاقَاثُهُ النَجَاسَة فَيَطْهُرْ بِالْجَامِدء كَمَا يَطْهُرُ السَبِيلَانٍ بِالْجَامِدٍ لِمَا تَكَوَّرَ 
مُلَاقَاتُهُمَا النَجَاصَة 0 اا 

م إنّ هَذَا ليس مُعِينًا لِلسّثْرِ براضت لعد لاوا اد خنا وامتكا 
صَلْبًاء كَالْمُوق وَتَدلَى فَوْقَهُ الْحلْبَابُ» , بحَيثُ لا يَظهَر حَجْمْ الْقَدَم؛ لَكَانَ هَذَا 
مُحَضِلًا لِلْمفُضودء بخِلاف الْخْفْ اللّين اندق يُبِدِي حَجْمَ الْقَدَم؛ فَإِنَّ هَذَا 
مِنْ لاس الرَجَالِ وَكَذَلِكَ الْمزأةُ لو لست جئة جَْة وَفَرْوَةَ لِْحَاجَتِهَا إِلّى ذَلِكَ 
إِلَى دَفْع الْبَردِء لم تَنْه عَنْ ذَلِكَ. 

فلو قَالَ قَائِلٌ: لم يَكُنْ اليَسَاءٌ يَلْبَسْنَ الْفْرَاءَ؟! 

فلْنا: فَإِنَ ذَلِكَ يتعلَقُ ِالْحَاجَةِ؛ فَالْبَِاد الَْاردة يَحتَاجُ فيها إلى عِلَظٍ الْكُوَةٍ؛ 
وَكَوْنِهَا مُدَفْنَهَ وَإِنْ لَمْ ؛ 2 يُخَْخ إِلَى ذَلِكَ في الْبلَادٍ الحَارَةِ فَالْمَارقُ بَيْنَ لبا 
الَجَالٍ وَاليسَاء َعُودُ إِلَى مَا يَصْلّْحُ لِلرَجَالٍ وَمَا يَصْلْحُ لِلنَسَاء وَهُوَمَا يُنَاسِبُ مَا 
يؤْمرُ به الرَجالُ» وما تومو به ليساء. 

فَالبَّسَاءٌ مَأَمُورَاتٌ بالاشتِتار وَالِاحْتِجَابء دُونَ تبرج وَالظّهُورِ؛ وَلِهَذَا لم 
فرغ لها رَفْعْ الضَوْتٍ فِي الْأَدادِء ولا الَلبيَةِ وَلّا اعد إلى الصَمًا 
والمروة» وَلَا النَّجَوْدُ ني الإخرَام كما يَتَجَوَدُ الوَجُلُ.. 


ها ع4 


0 


)2001 الترمذي» كتاب اللباس» جر ذيول النساعء برقم الالال وأحمد» لول برقم االالاعء والنسائى» 
كتاب الزينة» ذيول النساءء برقم 2577 وقال الألباني في جلباب المرأة المسلمة؛ ص :٠١‏ 


«(حسن صحيح ): 


الحجاب دق 

فَلَوْ آَرَادَ الرَجَالُ أَنْ يَنتقبواء وَيتبَرقَعُواء وَيَدَعُوا اليسَاءَ بَادِيَاتِ الْوْجُوهٍ 
َمُِعُوا من ذَلِكَ . 

وَالْمَفُضودُ هُنَا: أَنَّ ... [التسَاء] مَأْمُورَاتٌ في هَذًَا بمَا يَسْئُرْهُنٌ 
وَيَحْجُبْهُنٌ ؛ ذا اختلف لاش الرَجَالٍ وَالَسَاءِ عَمَا كان اوت إلى تنوه 
الاشتتار وَالاختجَاب: كَانَ لِلِبّْسَاءِء وَكَانَ ضِدة لِلرَجَالٍ. 

وَأضْلُ هَذًا: أَنْ تَعْلَم أَنَّ الشَّارعَ لَّهُ مَقُضْودَانِ: 

أَحَدُهُمًَا: الْمَوْقُ بَيْنَ الرَجَالٍِ وَاليْسَاءِ. 

والمَّاني اخْتِجَابُ اليَسَاءِء فَلَّوْ كَانَ مَقْصْودَهُ مُجَرَّدَ الْمَوْقٍ لَحَصَلَ ذَلِكَ 
بأيّ وَجْهِ حَصَل به الاختلاف» وَقَدَ تَقَدَمَ فَسادُ ذْلِكَء بَلْ بل أبِلَعْ من ذَلِكَ أن 
الْمَقْضُوة باللِياسِ إِظْهَارُ لُق بن اشيم وَالذْمَيَ؛ لِيتَرئبَ على كُلٍ مِنهَا 
مِنْ الْأخكام الظَاهِرَة مَا يُتَاسِبْهُ 


وَكَذَلِكَ أَيْضًا: ا مُجَوٌهَ حَجب اليْسَاءِ وَسَثْرِِنَ ذُونَ الْفَرْقِ 
كن ونين الزجالة بل الفرق أيضًا فلصوة, 7 م 
اشْتَرَكُوا فِيمَا يَسْثْرْ وَيَحْجُبُء بِحَيِتُ يُشْتَبَهُ لِبَاس الصَنْفَيْنِ لَنُهُوا عَنْ 

والتعلى قد نين فنا المتشدة ايقل قَوْلِهِ مُغالى: 00 
لاك وَبناتِك وَنسَاء الْمَؤمِنين ينين عََيِهنَ من جَلَابِيبهنَ لِك أَذنَى أن 
يُعرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ4””» فَجَعَلَ كَوْنَهُنَ رفن الاين الْفَارقٍ موا مَقَضُودًا. 

وَلِهَذَا جَاءَث صِيعَةَ النّفي بلَفْظ التّشَبُه به بِقَوْلِه يك: «لَعَنَ الله الْمَُسَبَهَات 
مِن البَّسَاءِ بالرَجَالِء والمتشبهين مِنْ الرَجَالٍ بالتّساو»"» وَقَالَ: «لَعَن اله 


, 
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.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
2) 1/ أحمك / لل برقم ل لمق وأبو داود» كتاب اللباس» باب فى لباس النساءعء برقم‎ 2١ 
 :لاقو‎ 250784 والترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساءء» برقم‎ 


0 1 ظى شروط الحجاب الإسلامي 
لمحتن مِنْ الرَجَالٍ والمترجلات مِنْ اليّسَاءِ»”"» فَعَلّقَ الع باشم 


ركرك صببا كيت بن الأنذر 0 
تَنَاسْبَا وَتَمَابْهَا في الْأَخْلَاقٍ وَالْأَعْمَالٍ . ٠‏ وَالوَجُلُ الْمتَشَبَهُ بالنَساءِ يكيب 


4 


2 - 


من أَخْلَاقِهنٌ بحسب تَشَبْهَهِ 1 عفى يفضي الأمز بواؤلى الفخلت اعفن 
وَالتَكِينٍ من نَفسِهِ كن ار رَأة... 
وَالْمرة الْمتشَتهَةُ بالرَجَالٍ تَكْتَِبُ مِن أَخْلَاقِهِم؛ حَنَّى يَصِيرٌ فيهَا مِنْ 
تبرج وَالْبرُوزِ وَمُشَارَكَةٍ الرّجَالٍ: مَا قَدْ بُفْضِي بِبَعْضِهنٌ إلى أَنْ تُظهرَ بَدَنَهَا 
00 وَتَطْلْبُ أَنْ تَعْلْوَ عَلَى الرَجَالٍ كَمَا تَعْلُو الرَجَالُ عَلَى 
لِيَسَاءئ وتفعل ف غ الْأَفْعَالٍ مَا يُنَافي الْحَيَاءَ وَالْخَفْرَ" الْمَشْرُوعَ لِلِيسَاءِ وَهَذَا 
00 يَخْصل بِمُجَدَد الْمُشَابَهَةِ. 


َإِذا ته مين أن لا : بد مِنْ أَنْ يَكُونَ بَئِنَ ياس الرَجَالٍ وَاليْسَاءِ فَوِق يَتَمَمْرُ به 
ل ضار وَأَنْ يَكُونَ لِبَاشن النسَاءِ فيه مِنَ الِاسْتَتَارٍ وَالِاحْتِجَاب مَا 
يحص مَقْصْودَ ذَلِكَ: ظَهَرَ أضلُ هَذًا الٍاب» وَث تيّنَ أن لياص إذَا كَانَ خَالَِة 
لبس الرَجَالٍ نُهِيَتْ عَنْهُ الْمَوْأكُ وَإِنْ كَانَ سَاتِرَاه كالفراجى الَّتَى جَرَتْ عَادَهُ 
عض الْبِلَادٍ أنْ يَلْبَسَهَا الرَجَال ذُونَ البَسَاءِء وَالنّهَيْ عَنْ مَمَلٍ هَذَا بتَعْْرِ 
الْعَادَات. 

وَأمَا مَا كَانَ الْمَوْقُ عَائِدًَا إِلَى نَفْس السَثْرِء فَهَذَا يُؤْمَرْ به النَسَاءُ بمَا كَانَ 
أشئز وَلَوْ قُذَرَ أن الْمَوْقَ يَحْصْلُْ بِدُونٍ ذَلِكَء فَإِذَا اجْتَمَعَ في اللا قَلَهُ 

«حسن صحيح». وابن ماجه؛ كاب النكاح؛ باب في المخنثين» برقم »١5054‏ والطبراني؛ /١١‏ 

94 برقم 5؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .5١054‏ 
ل رةه الوا الو ع 0 85ل هة. 


(') الخَفْر - بالفتح- : .. أي الحياء من كل ما يُكْره لهنّ [النساء] أن ينظزنّ إليه. [انظر: النهاية 
في غريب 050 0 (خفر)]. 


الحجاب ضيك 
السَّثَر وَالقشائية: نهى عَنْهُ من الْوَجْهَيْنَ؛ وَأللَه أغلّ» 0 

الشرط السابع: أن لا يُشبة لباس الكافرات للأدلة الآتية": 

١‏ - قال الله ق3: ظطثُعٌ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةِ مَنَ الأمر فَائبِعْهَا وَلَا تَبِعْ 
أهوَاء الَذِينَ ا يَعلمُونَ # نه لن يغْنُوا عنكَ مِن الله شَيًْاوَإِنَّ الظَالمِينَ 
بَْضَهُْ أَوْلِيَاءُ بَضٍ وَاللَهِ وَلِيْ الْمتقِينَ4”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «جعل الله محمدًا يخ على شريعة من الأمر 
شرعها له» وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وقد دخل 
فى الذين لا يعلمون: كل من خالف شريعته. 

و«أهواؤهم»: هى ما يَهْوَؤْنهء وما عليه المشركون من هديه الظاهر الذي 
هو من موجبات دينهم الباطل» وتوابع ذلكء؛ فهم يَهْوَؤْنهء وموافقتهم فيه: 
اتباع لما يَهْوَؤنه؛ ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم: 
ويُسَرُون به» ويودون أن لو بذلوا مالا عظيمًا ليحصل ذلك؛ ولو فرض أن 
ليس الفعل من اتباع أهوائهم؛ فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أَحْسَمْ لمادة 
متابعتهم في أهوائهم»؛ وأعون على حصول مرضة الله في تركهاء وأن 
موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره؛ فإن «من حام 
حول الحمى أوشك أن يواقعه»»؛ أي الأمرين كان» حصل المقصود فى 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 7 ١00 ١10‏ بتصرف واختصار. 
(؟) ترجم الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد» ه / ١*١لذلك‏ بقوله: «باب مخالفة أهل الكتاب في 


اللباس وغيره»» وعَنْوَنَ محقق كتاب: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء ص/ 
١‏ لأحد فصوله بقوله: «فصل في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة 


الكفار» والنهى عن التَشبه بهم». 
(") سورة الجاثية» الآيتان: .١9-1١/‏ 


6 شروط الحجاب الإسلامي 
الجملة» وإن كان الأول أظهر»". 

؟- وقوله تغالى: إولا تكوئوا كَالْذِينَ تدوا الله فالشاهم اننسهع أولبك 
هُمْ الْمَاسِقُونَ”". 

*- وقال تعالى: ألم يَأَن لِلَذِينَ آمَنُوا أَنْ م تَخْسَعْ قُلُوبْهُمْ م لِذِكْر الله و 
ال 1 
قث فُلُوبهُعْ وَكثيز نهم فَاسفُونَ4” 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وَإليهه: فقوله: #وَلآ يكُونُوا نهي 
مطلق عن مشابهتهم» وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة 
قلوبهم؛ وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي»”' 

وقال الحافظ ابن كثير وَإفكته عند تفسير هذه الآية: «ولهذا نهى الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية)””» وغير 
ذلك من الآيات. 


3 - وعن عبد الله بن عمر و وطلهم كم قال: قال رسول الله ك: (بعثت بَيْنَ يدي 


َ 


السَّاعَةَ بالسَئِف - حَتَّى يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَجُعِلَ رِزْقِي نَختَ ظِلٍ 
زُمْحي» وشعل الذلة والضكاة على قن خالت أفري؛ وَمَنْ تَشْبَهَ بِقَوْم فَهُوَ 


.١4 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ ص‎ )١( 
.1١9 (؟) سورة الحشرء الآية:‎ 

(") سورة الحديدء الآية: .١5‏ 

(:) اقتضاء الصراط المستقيم» ص ”17. 

(5) تفسير القرآن العظيم» 8/ .٠١‏ 


لل لجُُُُحححُحي1بب91007ه 
منْهُم"". 

قال المناوي: «أي من تزيًا في ظاهره بزِيّهم» وفي تخلقه بخلقهم؛ وسار 
بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم» أي: وكان التشبه بحق قد 
طابق فيه الظاهِرٌ الباطنَ «فَإِنّهُ مِنْهُمْ)» وقيل: المعنى» من تشبه بالصالحين 
وهو من أتباعهم يُكرّم كما يُكرمون؛ ومن تشبه بالفساق يُهِانْ ويُخذل كَرِهُمْ) 
.. وبأبلغ من ذلك صرّح القرطبي فقال: لو خصّ أهل الفسوق والمجون 
بلباس منع لَبِسَهُ لغيرهم» فقد يَظَنُ به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن 
السوء» فيأثم الظان والمظنئون فيه بسبب العون عليه» وقال بعضهم: قد يقع 
التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات» وإرادات وأمور خارجية من أقوال 
وأفعال قد تكون عبادات» وقد تكون عادات» في نحو: طعام؛ ولباس» 
ومسكنء ونكاح» واجتماع» وافتراق» وسفرء وإقامة» وركوبء وغيرهاء وبين 
الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة . 

وقد بعث الله المصطفى يله بالحكمة التى هى سنتهء وهى الشّرعة 
والمتهاح الذي شترغه له» فكان مما شترغه له من الاقوال:والآفعال ننا يباين 
سبيل المغضوب عليهم والضالين» فأمر بمخالفتهم في الهَذي الظاهر في 
هذا الحديثء وإن لم يظهر فيه مفسدة» لأمور: 

- منها: أن المشاركة في الهدي في الظاهر تؤثر تناسبًا وتشاكلًا بين 
المتشابهين تعود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وهذا أمر محسوس؛ 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد» 2117/4 برقم 201١0‏ وابن أبي شيبة» 4/ 2517 برقم 214401١‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان» ؟/ 417» والطبراني في مسنئد الشاميين» /١‏ 2175 برقم 2517 وعبد بن حميد» 
برقم وسئن سعيد بن منصور» / 5ه» برقم رضت والديلمي في مسند الفردوس» برقم 
8 ”» وحسن إسناده الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص5 .٠١‏ 


5 1 46 شروط الحجاب الإسلامي 


فإن لابس ثياب العلماء ‏ مثلًا ‏ يجد من نفسه نوع انضمام إليهم» ولابس 
ثياب الجند المقاتلة ‏ مثلًا ‏ يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم» وتصير 
طبيعته منقادة لذلك إلا أن يمنعه مانع. 

- ومنها: أن المخالفة في الهَّدْي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب 
الانقطاع فى مرجاكالنصي: وانتباف الضلال» زالاقطات على اهن 
الهدى والرضوان . 

- ومنها: أن مشاركتهم في الهَدْي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر» حتى 
يرتفع التمييز ظاهرًا بين المهديين المرضيين؛ وبين المغضوب عليهم 
والضالين» إلى غير ذلك من الأسباب الحكيمة التى أشار إليها هذا الحديث 
وما أشبهه»”". ْ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْبَنِ: «هذا الحديث أقل أحواله: أنه يفقتضي تحريم 
التشبه بهم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم؛ كما في قوله: ومن يتوَلَّهُم 
مَدحُم فَإِنَهُ منْهو ”2 وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمروء أنه قال: «من بنى 
بأرض المشركين» وصنع نيروزهم ومهرجانهم؛ وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم 


فقد يُحمل هذا على التشبه المطلق» فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم 
أبعاض ذلك» وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي 


.٠١4 /5 فيض القدير»‎ )١( 
باختصار.‎ ١١-١١ وقد نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ 

(؟) سورة المائدة» الآية: .6١‏ 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى؛ 774/4 وصحّح إسناده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط 
المستقيم؛ .408-401//١‏ 


الحجاب 622 
شابههم فيه؛ فإن كان كفرًا أو معصية» أو شعارًا للكفر أو المعصية: كان 
حكمه كذلكء وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونها تشبهًا. 

والتشيّة: يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه» وهو نادر» ومن تبع 
غيره في فعل لغرض له في ذلك » إذا كان أصل الفعل مأخوذًا عن ذلك 
العي 

فأما من فعل الشيء» واتفق أن الغير فعله أيضًاء ولم يأخذه أحدهما عن 
صاحبه؛ ففي كون هذا تشبهًا نظرء لكنْ قد يُنهى عن هذاء لئلا يكون ذريعة إلى 
اشلد ولا فيه من المخافة كما أمر بصيغ اللحى وإعفائها؛ وإحفاء الشوارب. 
مع أن قوله يِ: «غيروا الشيب»ء ولا تشبهوا باليهود» دليل على أن التشبه بهم 
يحصل بغير قصد مناء ولا فعل؛ بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فيناء وهذا أبلغ من 
الموافقة الفعلية الاتفاقية)”". 

وقال أيضاً بتفصيل أوضح: مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان: 

أحدهما: مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهمء» فهذا العمل 
الذي هو من خصائص دينهم: 

إما أن يُفعل لمجرد موافقتهم؛ وهو قليل. 

وما لشهوة تتعلق بذلك العمل. 

- وإما لشبهة فيه تُحَيَلُ أنه نافع في الدنيا وفي الآخرة. 


)١(‏ وهذا ينطبق على النساء اللواتى يتتبعنَ أحدث الأزياء الغربية» ويلبشتها ليقال عنهن: 
«متحضرات»» ويتابعن بيوت الأزياء الشهيرة في جميع فصول السنة ليوصفن ب«المتحررات»» 
ولكنْ من كل الترام شرعي» وخلق إسلامي» «المتقدمات» ولكن إلى فساد الجيل» ثم إلى جهنم 
وبئس المصير. [حجاب المسلمة» ص: 57 ؟]. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» ص 817. 


له شروط الحجاب الإسلامي 

وكل هذا لاشك في تحريمه؛ لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون 
و الكان"ؤقه يققين عثرا يجيب الأذلة تور 

- وإما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم؛ فهو نوعان: 

أحدهما: ما كان في الأصل مأخوذًا عنهم؛ إما على الوجه الذي 
يفعلونه» وإما مع نوع تغيير في الزمان» أو المكانء أو الفعل» ونحو ذلك؛ 
فهو غالبُ ما يُبتلى به العامة فى مثل ما يصنعونه فى الخميس الحقيرء 
والميلاد ونحوهما؛ فإنهم كسار علن اعتياد ذلك: وتلقاه الأبناء عن 
الآباء» وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك. 

فهذا يُعَرَفُ صاحبه كمه فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول. 

النوع الثاني: ما ليس في الأصل مأخودًا عنهم؛ لكنهم يفعلونه أيضًاء 
فهذا ليس فيه محذور المشابهة» ولكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة» فتوقف 
كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم إذ ليس 
كوننا تشبَهنا بهم بأولى من كونهم تشبّهوا بناء فأما استحباب تركه لمصلحة 
المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر: فظاهرء لما تقدم من المخالفة . 

وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه» وتوجب عليهم مخالفتناء كما 
في الزيّ ونحوه؛ وقد يقتصر على الاستحباب» كما في صبغ اللحية والصلاة 
في النعلين» والسجود؛ وقد تبلغ إلى الكراهة» كما في تأخير المغرب؛ 
والفطورء بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخودًا عنهم» فإن الأصل فيه التحريم 
لما قدمناه»". 

©- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويه قال: «رَأَى رَسُولُ لله يخ عَلَيَ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم؛ ص / 777 577.[حجاب المسلمة؛ ص: 54 ؟]. 


“تتا _ الل وج وي 
نوين مُعَضْفْرَيْنِ!" ٠‏ قَقَالَ: «إِنَ هَذْهِ مِنْ ثُيْاب الْكُمَار قلا تلمسَهَا» 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعلل النهي عن 52 بأنها «من ثياب 
الكفار»» وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في 
الدنياء أو مما يعتاده الكفار لذلكء» كما أنه في الحديث قال: «إنهم يستمتعون 
بآنية الذهب والفضة في الدنياء وهي للمؤمنين في الآخرة""؛ ولهذا كان 
العلماء يمتعارن اتاد الخرير. وأواني الذهب والفضة تشبهًا بالكفار. 
ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهديء قال: «كَتَبَ إِليِنَا عُمَرُ وَنَحْنُ 
بأَمْرييجَانَ: يَا عثبة بن ْنَ فَرقَدِ نه ليس مِنْ كَدَكَ َلآ مِنْ كَدَ أبيك» وَلآ مِنْ كَدَ 


بلك تأشيم الْمسلِمِينَ في رَحَالِهع بها تشبغ مَعْ منهُ في رَحْلِكَء وَإِيَاكُمْ 
وَالَنَعُم؛ وَزِيّ أَهْلٍ الضّرْكِ وَلَبُوسَ الحَرِير) فِإِنَ تشول اله ا نْهَى عَنْ لبو 
الْحَرِيرء قَالَ: «إلآ هَكَذَا» وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ الله يخ إِصْبَعَئِه ضتفئه الوشطى والشتابة 


شه هس عر 25 


و ( 
5- وعن علي # أن رسول الله قال: «إياكم ولَبوسَ الرهبانء فإنه 


(1) المعصفر: نسبة إلى العُضفْر: نبات سَلاقتُه الجزيال» وهي معربة والعُضْفْر هذا الذي يصبغ به 
الثياب. انظر: لسان العرب» (عصفر). 

(0) مسلم» كتاب اللباسء بَابُ النّهي عَنْ لَب الرّجُلٍ النَّوْبَ الْمُعَضفَ برقم لال701. 

6 علق الشيخ الألباني يخته على هذاً الحديث في جلباب المرأة المسلمة» ص :١80‏ «لهذا كان العلماء 
يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبهًا بالكفار» ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي 
قال: كتب إلينا عمر ه ونحن بأذربييجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبةا إنه لسن هن كد املف رولا تن كد 
أمك؛ فأشبع المسلمين في رحالهم مما تئ تشبع منه في رحلكء وإياك والتنعم» وزي أهل الشرك؛ 
ولبوس الحرير» فإن رسول الله كك نهى عن لبوس الحريره وقال: «إلا هكذا»» ورفع لنا رسول الله يك 
إصبعيه الوسطى والببابة وضمهما»: 

(4) البخاري» كتاب اللباس» بَاب لئس الْحَرير وَافْتِرَاشَهِ لِلرَجَالٍ وَقَدْرِمَا يَجُورُ منف برقم إآ255 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تَحْرِيم اسْتِعْمَالٍ إِنَاءِ اذهب َالِْضّةِ عَلَى الرَجَالٍ وَالتسَاء 
وَحََاتمِ الذَهَبٍ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَجُلٍ وَإبَاحَتَه لِلِسَاءٍ وَإبَاحةٍ الْعَلّم وَنَحْوء لِلوَجُلٍ ا لَمْ يَزِذ عَلَّى 
أزع أَصَابعٌ» برقم 49 واللفظ له. 


2 00 شروط الحجاب الإسلامي 
من تزيّا بهم أو تَشْبّهَ فليبس مني 
00 موت اق مشيّخة منّ 


لْأنْصارِء بيض لِحَاهُم» فقَالَ: «يا مَْشَرَ الْأنْصَارٍ حَجٍ توا فووا حَلُا أل 
الْكِتَاب» قال ْنَا يا سول الله نَأل الكتَاب يتسَرْوَلُونَ ولا يَأنَرِرُونَ فَمَالَ 
سول الله 6: «تَسَرْوَلُوا وَاتكَزِرُوا وَحَالِمُوا أَهُلَ الكتاب»» لقال كان يول 


الله 3 أهل الكتاب يتَسَفَّمُونَ وَلَا يتَعِلُونَ قَالَ: فَقَالَ الي كل: «تَخَفَمُوا 
وَالتَعِلُواء وَخَالِفُوا هل الكتَاب»» » قَال: فَقُلَمَا: يَارَ شولّ الله إِنَّ أغلّ الكتَاب 
يَقُضُونَ عَتَانِيتَهُْ”"”» وَيُوَفَرُونَ سبَالَهُم"» قَال: فَقَالَ لني #: «قصُوا سِبَالكُمْ 
وَوَفْوُوا عَتَانيَكُم) وَخَالِقُوا أَفْلَ الكتّاب)" 

قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا: «والمعنى: أن اليهود كانوا يقصون 
لحاهم» ويتركون شواربهم» كما يفعله السواد الأعظم من الناس الآن في زمئنا 
هذاء حتى بعض العلماء؛ فلا حول ولا قوة إلا باللّه '©. 


)١1(‏ رواه الطبراني في الأوسطء 2078/5 برقم 904*» وضعفه الشيخ الألباني في جلباب المرأة 
المسلمة» ص 2١87”‏ وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد» 0 / لجرت وقال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري» «أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسئد لا بأس به». 

فة العثانين: جمع غثنون» وهي اللحية. 

() السبال: جمع سَبلة-بالتحريك-: الشارب.[بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» /١1/‏ 5900| . 

(4) أخرجه أحمدء 87/ 2.51 والطبراني في الكبير» 25١7/8‏ برقم 279475 وأبو حاتم في العلل» 
برقم 8 قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ه/ ١‏ «رواه أحمدء والطبرانى» ورجال أحمد 
رجال الصحيحء خلا القاسم » وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر»» وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح» 
241١9‏ وصحح إسناده محققو المسندء 7*/ 211 وحسّن إسناده الألباني في جلباب المرأة 
١‏ لمسلمة» ص .١185‏ 

(5) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» /١17‏ 7717. 


الحجاب هك 
الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة للأدلة الآتية": 
-١‏ عن ابن عمر وَِقُم قال: قال رسول الله كله: «مَنْ لبس نَوْبَ شَهْرَةٍ في 
آلْبسَه اله نوب مَذَلَةِ يوم الْقِيَامَةِ  »‏ آله فيه نَارَا'". 
قآل ضائخن عون الحغيوة: قال ابح الأشره الشيرة: طيون الشىء 
شئعة حتى يَشْهَره الناس]*2؛ والمراد أن ثوبه يشثهر بين الناس» لمخالفة لوثه 
لألوان ثيابهم» فيرفع الناس إليه أبصارهمء ويختال عليهم بالغجب 
والتكبر»”". 

قال الشوكاني: «والحديث يدل على تحريم ليس ثوب الشهرة» وليس 


. 


الدُْيا 


ترجم الإمام أبوداود» ؛ / *: لذلك بقوله: «باب في لبس الشهرة»» وابن ماجه» 
١١477‏ بقوله: «باب من لبس شهرة من الثياب»» وصاحب المنتقى» ؟/ ٠١١‏ مع نيل الأوطار بقوله: «باب 
الرخصة في اللباس الجميل؛ واستحباب التواضع فيه» وكراهة الشهرة والإسبال»» والحافظ المنذري في 
الترغيب والترهيب» */ ٠١7‏ بقوله: «الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعًا واقتداءً بأشرف الخلق 
محمد يلد وأصحابه» والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة» والهيثمي في مجمع الزوائد» ه/ ١5‏ 
بقوله: «باب في ثوب الشهرة»» والبنا الساعاتي في منحة المعبود؛ /١‏ 57" وفي الفتح الرباني» 784/11 
بقوله: «النهي عن الشهرة والإسبال» ووعيد من فعل ذلك». وانظر: الدراري المضية شرح الدرر البهية» ؟/ 
و71م1. 

() أخرجه أحمدء 247/9 برقم 2.554 وأبو داود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» برقم 24059 
والنسائي في الكبرىء كتاب الزينة» ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره؛ برقم 2.4441 وابن 
ماجه» كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» برقم 25504 واللفظ له وعبد الرزاق» /١١‏ 
6١‏ برقم 2149174 والبيهقي في الشعبء 21١8/5‏ وقال الشوكاني في نيل الأوطار» ؟/ :١١6‏ 
«رجال إسناده ثقات»» وقال في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» /١11‏ 7584: «وسنئده 
صحيح»» وحسنه محققو المسند» 9/ 2477 كما حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
برقم 5084. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (شهر). 

(:) انظر: نيل الأوطار» ؟/ 2١١‏ وعون المعبود: .“/١١‏ 


رةه شروط الحجاب الإسلامي 
يخالف ملبوس الناس من الفقراءء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه. 
قاله ابن رسلان. 

وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس» فلا فرق بين رفيع الثياب 
ووضيعهاء والموافق لملبوس الناس والمخالف؛ لأن التحريم يدور مع الاشتهار 
والمعتبر القصدء وإن لم يطابق الواقع»"". 

وقال أيضًا في الدراري المضبّة: «ويُلحق بالثوب غيه من الملبوس» 
ونحوه مما يُشْهَرْ به اللابس له» لوجود العلة»". 

؟ - وعن أبي ذر » عن النبي يِ قال: «مَنْ لبس نَوْبَ شَهْرَةٍء أغرض 
اللَهُ عَنْهُ حَنَّى بَضَ يَضْعَهُ مَتَى وَضْعَهُ) ". 

وعن كنانة أن النبى كه نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التى 


)١(‏ نيل الأوطار ( ؟ / )١١‏ . وقد نقل قول ابن رسلان أيضًا : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي في كتابه : « عون المعبود في شرح سنن أبي داود » ( 17/1١١‏ 74) . 

(*) ؟) الدراري المضيّة ( ؟ / 1817) . 
[حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص: ١؟؟]‏ 

5 7 187ء وقال الشوكاني في نيل الأوطار» ؟/ 5؟١:‏ «رجال إسناده ثقات»» وقال في بلوغ الأماني 
من أسرار الفتح الرباني» /١11‏ 184: «وسنده صحيح». 

(*) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» برقم 28708 وأبو نعيم في 
الحلية؛ : / ١9١-14٠‏ » والبيهقي في الشعبء 5/ 54١؛‏ وعزاه ملا علي القاري في مرقاة 
المفاتيح66/ / ٠٠6‏ أيضَا إلى الضياءء وحسن إسناده الكناني في مصباح الزجاجة» 
24١ /4‏ وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص :5١7‏ «ومنه نعلم أن قول 
البوصيري في الزوائد 'إسناده حسن". غير حسنء إلا إن كان يريد أنه حسن لغيره؛ فسائغ» ولعله 
لذلك أورده المقدسي في الأحاديث المختارة. واللّه أعلم. 


الحجاب د 
يُنظر إليه فيهاء أو الدنيّة أو الدَنّة نّه التي يُنظر إليه فيها”". 

قال علاء الدين بن عابدين: «وينبغى للرجل أن يكون موافقًا لأقرانه» فلا 
يلبس لباشا مرتفعًا جذّاء ولا رديثًا را فإنه لو فعل ذلك ارتكب النهي؛ 
وأوقع الناس في الغيبة» وقد نهى النبي وَهِ عن الشهرتين في اللباس: 
المرتفعة جدَاء والمحتقرة جدَّاء بأن لا يُزدرّى عند السفهاءء» ولا يُعاب عند 
الفقهاء»)”" 

وقال شيخ الإسلام امن كتمنة :روك و الشيرة ةمِنَ القّيِاب» وَهُوَ هُوَ الْمترَقَعُ 
الْخَارِجُ عَنِ الْعَادَة وَالْمُتَخَفْضِ الْخَارِجُ عَنِ الْعَادَة؛ فَإِنَ المَلَفٌ كانو | كر هُونَ 
الشهرتين: المترفِم. وَالمتَخَفْضَ) ٠‏ وَفي الْحَدِيثْ «مَنْ لبس تَوْبَ شهْرَة ألْبَسَهُ الله 
تَؤْبَ مَدَلّ) '"» وَخَْيَّارُ الأمور أوسَاطياة وَالْفِعْلُ الْوَاحِدُ في الظَاهِرِ يْكَابُ الْإِنْسَانُ 
عَلَى فِعْلِهِ مَعَ البيّةِ الصَّالِحَة وَيُعَاقَبُ عَلَى فِغْلِه مَعَ لبّبَةِ الْمَاسِدَة فَمَنْ ححجّ 
مَاشِيًا لِقُوّتِه عَلَى الْمَشْيء وَآثْرَ بالنّمَقَة كَانَ مَأجُورًا أخْرَين: أخْرَ الْمَشيء وَأَجْرَ 
الإيَار وَمَنْ حَجَّ مَاشيًا بُخْلا ِالْمَالِء إِضْرَارًا بَفْسِهِ كَانَ نا نمي نْمَيْن: إِنْمَ 
الْبَخْل) وَإِنْمَ الإِضْرَار وَمَنْ حَحجٌ رَاكيا؛ ِضَعْفِهِ عَن الْمَشي؛ وَلِلِإسْتِعَانَة بذَلِكَ 
عَلَى رَاحَتهِ لِيتَقَوَى بِذَلِكَ على الْعِبَادَ كَانَ مَأَجُورًا أَجْرَيْن وَمَنْ حَم رَاكبًا 
يَظْلِمُ الحمال: والشفال» كان الها ِنْمَئِن 


)١(‏ أخرجه البيهقي ذ فى السئن الكبرى» ع للا وإسناده صحيح مرسلاً كما في جلباب المرأة 
النسلهة من ركف 


.510 الهدية العلائية» ص‎ )١( 
إرة أخرجه أحمدك 245/9 برقم ل والنسائي ذ فى الكبرى» وإلحدقع برقم 46 وابن ماجه»‎ 
كتاب اللباس» باب من لبس ثوب شهرة من الثياب» برقم ل ارت واللفظ له والبيهقى فى شعب‎ 


الإيمان» مانت وأبو يعلى» لقت وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجهء برقم 
5 ؛ وقال محققو المسندء 9/ 41/5: «حديث حسن».. 


طّ 1 6 شروط الحجاب الإسلامي 

وَكَذَلِكَ اللّّاش: فَمَنْ تَرَكَ جَمِيلَ التِّابء بُخْلَا بِالْمَالِ لم يَكْنْ لَّهُ أَخِن 
وَمَنْ تَرَكهُ مُتَعبَدًا بتَحْرِيم الْمُبَاحَاتِ» كَانَ آبْماك وَمَنْ لبس جَمِيلَ لتاب إِظْهَارًا 
لِنِعْمّة الله وَاسْتِعَانَةَ عَلَى طَاعَة الله كَانَ مَأجُورًاء وَمَنْ لَبسَهُ فَخْرًا وَخْيْلَاءَ كَانَ 
آثماء فَإِنَ الله لا ف نك كل مُخْتَال فخُور”" 

“ا - عن عبد الله بن مسعود 45» عن اي كاقان” «لآ يَدْخْلُ الْجَنَّةَ مَنْ 
كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةِ مِنْ كبر» قَالَ رَجُلُ: إِنَّ الوَجْلَ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ توه 
كينا كله حَسَبَةة قال «إِنَّ الله يل يُحبُ الجفال الْكِبِر بَطَنْ الح 
حفط النّاسن»”" 

- وعن أبي الأحوضن عن آبية + قال: («أكدث لني يه في ثُؤْبٍ ذُونِء 
فَقَالَ: «ألَكَ مَالُ؟» قَالَ: َعَم قَالَ: «منْ أي الْمَالِ؟» ٠‏ قال: قَدْ نان الله من 
اليل وَالْعَتَم َالْحلٍ وَالرّقِيق؛ قَالَ: «فَإِذَا أتَاكَ الله مالآ قَلَيْرَ أَنَرْ نِعْمَة الله 

عَلَئِكَ وَكَرَامَته”” 

قال ملا علي القاري: «والمعنى: البَس ثوبًا جيدًا ليعرف الناس أنك 

غني» وأن الله أنعم عليك بأنواع النعم». 


.١"9-1١8/5؟؟ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

زه أخر جه مسلم» كتاب الويمان» باب تحريم الكبر وبيانه» برقم 4١‏ 

رةه أخر جه أحمد» 2451/74 برقم كلاق وأبو داود» كتاب اللباس» باب فى الْمَضْبُوغ بِالصُفْرَة 
برقم ه"٠»‏ واللفظ له والترمذي»؛ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الإحسان والعفوء برقم 
5 والنسائيء؛ كتاب الزينة» الجلاجل» برقم 2.0771 والحاكم» 8١/5‏ ١ء‏ وقال: «هذا حديث 
صعيجع الإسناد ولم يخرجاه»» وأقره الذهبي في التلخيص» وصححه الألباني في غاية المرام في 
نخريجح أحاديث الحلال والحرام» ص 6 برقم ولق وقال محققو المسندء» : «إسناده 
صحيح على شرط مسلم».. 


آؤآؤآ3ؤثأؤآزآؤثؤثت-7979793ب7ب7بجبجبيبيبي000اظ 
الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقة» ومظاهرة الملبس على اللبس» 
على ما هو عادة العجم. 

قلت:اليوم زاد العرب على العجمءوقد قيل: من رق ثوبه رق دينه. 

قال البغوي: ورُوي عن النبي يل أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه»”" 

والنهي عن ثياب الشهرة يشمل الرجال والنساء على حدٍّ سواء لعموم 
النصوص الواردة في ذلك» ويدخل في هذا: الخروح عن عادة بلده وعشيرته 
في اللباسء إلا إذا كانت أزياؤهم مخالفة للشريعة الإسلامية» كأن تكون ضيقة 
تصف العورة» أو مختصة بالكفار» بحيث يعرفون بهاء ويشتهرون فيهاء فيبجب 
حينئلٍ مخالفتهم فيها. 

قال الشيخ محمد السّفّاريني الحنبلي 85ة: «وفي الُنية: من اللباس المَُرَِّ عنه: 
كن لخن كونيها مشتهرًا بين الناس» كالخروج عن عادة بلده وعشيرته» فينبغي أن 
يلبس ما يلبسون» لئلا يُشار إليه بالأصابع؛ ويكون ذلك سببًا لحملهم على غيبته؛ 
فيشركهم في إثم الغيبة له . انتهى ...1" 

الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب للأدلة الآتية": 


)١(‏ مرقاة المفاتيح» 8/ 501 وحديث النهي عن كثرة الإرفاه أخرجه أحمدء 2889/99 برقم 
22-480 وأبو داود» برقم 26١617‏ ا برقم ٠»‏ وصححه الألباني في السلسلة 


الصحيحة» برقم 6*١‏ وقال محققو المسند» وعم 09 (إسئاده صحيح»» وقال الإمام الخطابي 
في معالم السئن» م /اهة: ((معنى الإرفاه: الاستكثار من الزينة» وأن لا يزال يهيى نفسه» وأصله من 
الرفه». 


.. وهناك نصوص كثيرة نحو هذا‎ 2١59-1654 غذاء الألباب» ؟/‎ )١( 

(*) ترجم أبو داود» 4/ ”/ لذلك بقوله: «باب في الصليب في الشوب»» وابن أبي شيبة» 
04 بقوله: «في لبس الشوب فيه الصليب»» والبنا الساعاتي في بلوغ الأماني» 
8١7‏ بقوله: «باب ما جاء في الصور والتصاليب تكون في البيت» وفي الستور والثياب ب 


الضنة شروط الحجاب الإسلامي 

ا ان ونا حَدَّتّنه: أنَّ النَيَ 4 لَمْ يَكُنْ 
نوْكُ فِي بَئته شَيعًا فيه تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَه)”. 
ذال العا فطل لبن حجر: «قوله: إلا َقَضَه)» كذا للأكثّرء ووقَعَ فِي رواية 
أبان إلا و قَضَبَه بتَقدِيم القاف ثُمَ المُعجَمّة ثم المُوحَدَة وكذا وقَعَ في روايَة 
عند ابن أبي شيبَة عَن يزيد بن هازون؛ عَن هشام؛ ورَجّحَها تعض شرَاح 
المصابيح» وعَكْسَهُ الطَيبيُ فقال: روايّة البُخارِيَ أضبطء والاعتماد عَلَيهِم 
أولك: 

قلت: ويكَرَجُح مِن حَيتُ المعئى أنَّ النّفض يزيل الصُورّة مَعَ بَقاء اللُوب 
عَلَى حاله؛ و«القَضْب): وهُو القّطع يُزيل صُورّة التُوب)”". 

وقال و «(نَقَضْه): أي كسرَةُ وغبّرَ صورته)”" 
لجنسنها أنَّ رَسُولٌ الله يك كَانَ له ب يكرك ف بع نكا ففه 
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عَنْ عَائْشَة 
تضليبٌ إلا قَصَبَهُ 0 . 


قال العيع خلرل ع السهارنفوري فى شرحه لهذا الحديث: « ... أن 
رسول الله يك كان لا يئرك فى بيته شيئًا» يشمل الملبوسء والستورء والبشط»ء 


والبسطء ونحو ذلك». 

.5801 البخاريء كتاب اللباس» باب نقض الصورء برقم‎ )١( 

(5) فتح الباري» /٠١‏ 86". 

(؟) إرشاد الساري» 8/ .58١‏ 

(4) أخرجه أحمدء 2187/47 برقم 250497 وأبو داود» كتاب اللباس» باب ما جاء في الصليب في 
الثوب» برقم +15 4؛ وسنن النسائي الكبرى» كتاب الزينة» التصاوير» برقم 41707» وطبقات ابن 
سعدء 2985/١‏ ومسند أبى يعلى» 8/ 5 »٠١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان» 8/ 79. وصححه 
الألباني في صحيح غاية المرام؛ ص 21147 قال ميحتتى المبقده 5 185: «إسناده صحيح». 


الحجاب 2 
والآلات. «فيه تصليب» أي صورة الصليب التى للنصارى من نقش فى 
ثوبء أو غيره. «إلا قَضَبه»» ولفظ البخاري: «إلا نَقَضْه» أي قطعه وكسره» 
وغيّر صورة الصليب. 


والصليب وإن لم يكن على صورة ذي حياة» لكنْ يُمحَى لما يعبده 
النصارى)”" 


ل ( 
- وعن دفر" أم عبد اومن بن أَذَيَهَ قَاَث: كنا طوف بالبيتٍ مع أم 


الْمَؤْمِنِينَ» فَوَأث عَلَى امْرَأةٍ بُرْدًا فيه تَضلِيبٌ؛ الث أ م الْمْؤْمِِينَ: «اطرّجِيه 
اطْرّحيه» فَإِنَّ رَ ارا قار راي تراه الحم ب . 


4 - وحن دفرَةا أ عَِدٍ للها" بن أ 55 يْنَةَ قَالْتْ: كُنَا نَلُوفُ مَعَ عَائْشَةَ 
بالْبِيتِ فَأنَاهَا بَغذُ يكدن أغلية تقال نكِ قد فت قري اباك َوضَعَث وب 


5 


كان حَيهَاءفعَرَضْتْ عله زا َي مها فَقَاآَث: إِنَّ رَسُولَ الله كَانَ إِذَا رَآهُ 
في تَوْبٍ قَضَبَه قَالَتْ: فَلَمْ تَلْبّسَه)". 


.77/١١ بذل المجهود.‎ )١( 

)١(‏ دقرة - بكسر الدال المهملة؛ وسكون القاف - كما في الإكمال لابن ماكولا. 

() أخرجه أحمدء» 215/57 برقم 2505041١‏ وسئن النسائي الكبرى» كتاب الزينة» التصاوير» برقم 
7 وجود إسناده الشيخ البنا في بلوغ الأماني» /١7‏ 2286 وحسّن إسناده محققو المسند» 
5/4 . 

(؛) يقول محققو المسند إنها في إحدى نسخ المخطوط (أم زفرة)» وهو خطأ. 

(0) الصحيح أنها أم عبد الرحمنء كما في الحديث السابق» وقد أشار محققو المسند إلى هذا الخطأ 
من النساخ؛ المسند» «5/ .١‏ 

(1) أخرجه أحمدء *5/ 218 برقم .158٠١‏ وبنحوه في شعب الإيمان للبيهقي» 5/ .١47‏ وحسن 
إسناده محققو المسند» «4/ .١‏ 


١ ,‏ 6 شروط الحجاب الإسلامي 


© - وعَنْ عَائِضَةَ بطنا فَالَتْ :نا لا تل الاب التي فِيها الصَلِيبُ)". 
5 - وعَنْ أبي الْجَخَافِء قَالَ: شالك أباء جَعْفْرٍ عَنْ تَابُوتِ لِي فيه 
0 قَقَالَ: «حَدَّئَبِي مَنْ رَأَى عْمَرَ يُحَرَقُ تَوْبا فيه م 00 » يَنْزِعٌ الصَلِيبَ 
"لد . ففي هذا الأثر دليل على عدم جواز لبس ثوب فيه صليب » إلاما 


- وعَن ابن عَوْنْء عَنْ مُحَمَّدِ؛ «أنَّ الت يل رَأى عَلَى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ 
سِنَْا فيه صَلِيبٌ» ل د 
فيه صورة صليبء لما فيه من مضاهاة النصارى الذين اتخذوه شعارًا 
لعقيدتهم الباطلة» وشريعتهم المحرفة» وأشركوا بعبادتهم له مع الله لها آخر. 
قال ابن قدامة: «ويكره الصليب في ثوب؛ لأن عمران بن حطان روى 
عن عائشة: «أن رسول الله يخ كان لا يدرك في بيته شيئنًا فيه تصليب إلا 
قضبّه». رواه أبو داود» ” 
وقال ابن مفلح المقدسي: («(يُكره الصليب في الثوب» ونحوه» قال ابن 
قال إبراهيم: أصاب أصحاينا خمائص”' فيها لب» فجعلوا يضربونها 


. مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة» . 

(؟) في طبعة مكتبة الرشد: (فقصت»» وفي طبعة عوامة كما أثبت» وهو الأصح على ما يبدو. 
(؛) مصنف ابن أبي شيبة» ا . 

(5) المغني» 2091٠0 /١‏ والحديث في سنن أبي داود» برقم »4١6*‏ وتقدم تخريجه. 

 :رظنا خمائص: جمع خميصة؛ وهي: كساء أسود معلم الطرفين» ويكون من خزء أو صوف.‎ )١( 


“تلض ل !يي 
بالشّلوك"» يمحونها بذلك)"". 

والمعنى: أنهم كانوا إذا أصابوا أكسية نُقش عليها الصلبان» خاطوا عليها 
بالخيوط ليطمسوهاء لئلا تبقى على حالتهاء وهذا دليل على أنهم كانوا 
يرونها غير جائزة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَرقي: «والكراهية في كلام السلف كثيرّاء 
وغالبًا يُراد بها التحريم)"". 

الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير للأدلة الآتية©: 


-١‏ عن أبي طلحَة #ه صَاحِبُ رَسُولٍ الله ك» وَكَانَ قَذْ شَهِدَ بَذْرَا مَعَ 
رَسْولٍ الله له أنّهُ قال: «لا تَذخل الْمَلَابَكَةَ بَتِنَا فيه كَلْبٌ وَلَا ضُورَة)©. 


1 0 0 0 و 8 1 عَّ 7 و يم 


المصباح المنير» مادة (خمص). 

)١(‏ سلوك: واحدها: يسلكة - بالكسر-: الخيط يُخاط به جمع: سلك؛ وجمع الجمع: أسلاك؛ 
وسلوك. انظر: القاموس المحيطء مادة (سلك). 

(؟) الآداب الشرعية والمنح المرعية» / ؟015. 

() مجموع فتاوى ابن تيمية» ؟7/ ١4؟.‏ 

(5) ترجم الإمام البخاريء /٠١١‏ 2*86 لذلك بقوله: باب نقض الصورء 158/5» والدارمي» 
١84 ١‏ بقوله: «باب في النهي عن التصاوير»» والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب؛ 4١/5‏ 
بقوله: «الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور فى البيوت وغيرها»؛ والذهبى فى الكبائر» ص 
»0١‏ وقال: «الكبيرة الثامنة والأربعون: التضدربى في الثياب؛ والحيطان» لحك والدراهم» 
وسائر الأشياء» والأمر بإتلافها»» والبنا الساعاتى فى منحة المعبود» /١‏ 808 بقوله: «باب النهى 
عن التصوير» واتخاذ الصورء والتشديد في ذلك». - 

(4) صحيح البخاري»؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم 7577*»؛ ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونحوه...؛ برقم .5١١7‏ 


2 : 6 شروط الحجاب الإسلامي 

قال الخطابى: «والصورة التى لا تدخل الملائكة البِيتَ 0 هى فيه: ما 
يحرم اقتناؤه» وهو ما يكون من الصور التي يكون فيها الروح مما لم يقطع 
رأسة؛ أو لم يمتهن»”" 

- وعن عَبِدٍ الوّحْمَنِ بْن الْقَاسِمِء وَمَا بِالْمَدِيئَة يَوْمَعِذٍ أفضَلُ مِنه قَالَ: 
سمغت أبي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ له قَدِمَ رَسول الله 8 مِنْ سَفَرِ وَقَدْ 
سَتَرْتُ بقِرَام لِي» عَلَى سَهْوَةٍ لِي فبهًا تَمَائِيل فَلَمَا رَآهُ رَسُولُ الله يك مَتَكَهُ 
وَقَالَ: «أشَد اناي عَدَ لأبوم القامة الذي يضاخره بخلي اله. » قَالَتُ: 


- 
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فَجَعَلتَاهُ وسَادَة أو وسَادَتَين)"" 


4 - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّد عَنْ عَائِشَة م المُؤْمِنِينَ لخت أنهَا أخبرثه أنهَا 


(1) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلقء باب إِذَا قال آمين» برقم 5٠87؛‏ ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونحوه...؛ برقم 5١١5‏ بلفظ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل»» وفي لفظ آخر: دلا 
تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير» [مسلم؛ كتاب اللباس والزينة؛ بَابُ تحريم تصوير 
صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه...» برقم .5١١1‏ 

(5) فتح الباري» /٠١‏ 87". 

(*) البخاري» كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» برقم 25454 ومسلمء كتاب اللباس والزينة» 
بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه...» 
برقم .51١17‏ 
قال الحافظ ابن حجر: «القرام ا ا ا ا 
ثوب من صوف ملونة يُفرش في الهودج أو يُغطى به. على سهوة - بفتح المهملة» وسكون الهاء 
وقد نقل ابن حجر في معناها أقوالّا عديدة» ثم اختار المعنى المناسب لها في هذا الحديث فقال: فتعين 
أن السهوة بيت صغير غُلقت الستر على بابه». فتح الباري» لام" . 


لطبت يي 1 
اشَكَرتْ نُمْرْقَة" فِيهَا تَصَاوِير فَلَمّا رَآَهَا رَسُولُ اللَّهِ 5 قَامَ عَلَى الْبَاب فَلَمْ 
يَدْخْلْهء فَعَرَفْتُ في وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقْلْتُ: يَا رَسُولَ الله أثُوبُ إِلَى الله وَإِلَى 
رَسْولِه مَاذًا أَذَتَتٌ؟ فَقَالَ رَسُول الله يكِةّ: «مَا يَال هَذِهِ التُمْرقَة؟» قُلْتُ: 
اشَتَرَيُْهَا لَكَ لِتَفْعْدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَدَهَاء فَمَال رَسُْول الله يك: «إِنْ أُضِحَاب هَذْهِ 
الصُوَرِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يُعَذْبُونَ) قيقَال لَهُمْ أخيوا مَا حَلَْفْتْم» وَقَالَ: إن الْبَبِتَ 
الّذِى فيه الصُوَرُ لَا تَدْخُْلهُ الْمَلَائكَة)©. 

وقد ترجم البخاري وفك لهذا الحديث في كتاب البيوع فقال: «باب 
التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء»» وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: 
«والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساءء فهو مطابق 
للترجمة من هذه الحيثية»”". 

قال النووي وَإِيَه: «أما اتخاذ المصوّر فيه صورة حيوان» فإن كان معلقًا 
على حائطء أو ثوبًا ملبوسّاء أو عمامة: وتخواذلك» مما لآ تعد مبعهنا فينو 
حرام؛ وإن كان في بساط يُداس» ومخذة. ووسادة. ونحوها مما يمتهن فليس 
بحرام» ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل » وما لا ظل له . 


)١(‏ نمرقة - أي بضم النون والراء»ء ضبطه ابن السَكيت هكذاء وضبطها أيضًا: بكسر النون والراء» 
وبغير هاء-» وجمعها: نمارق» وقال ابن التين: ضبطناها في الكتب بفتح النون وضم الراءء وقال 
عياض وغيره: هي وسادة» وقيل: مرفقة» وقيل: هي المجالسء» ولعله يعني الطنافس. وفي 
الممخكم: النمرق والنمرقة» قد قيل: هي التي يلبسها الرجل» وفي الجامع: النمرق تجعل تحت 
الرحل» وفي الصحاح: النمرقة: وسادة صغيرة» وربما سَمُوا الطنفسة التي تحت الرحل: نمرقة». 
عمدة القاري» ١١54/1؟5.‏ 

(؟) البخاريء كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء برقم 221٠١5‏ واللفظ له 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة؛ بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير ممتهنة بالفرش ونحوه...» برقم .51١1/‏ 

(؟) فتح الباري» مضه 
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هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» وبمعناه قال جماهير العلماء: من 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم؛ وهو مذهب الثوريء ومالك» وأبي حنيفة» 
وغيرهم. 

وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظلء ولا بأس بالصورة التي 
ليس لها ظل» وهذا مذهب باطل؛ فإن الستر الذي أنكر النبي ول الصورة فيه 
لا يشك أحد أنه مذموم» وليس لصورته ظلء مع باقي الأحاديث المطلقة في 
كل صورة. 

وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم» وكذلك استعمال ما هي 
فيه ودخول البيت الذي هي فيه» سواء كانت رقمًا في ثوبء أو غير رقم 
وسواء كانت في حائطء أو ثوبء أو بساط ممتهنء أو غير ممتهن» عملا 
بظاهر الأحاديثء لا سيما حديث التُمْرقة الذي ذكره مسلم؛ وهذا مذهب 
قوي. 

وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب سواء امتّهن أم لا وسواء 
عُلَّقَ أم لاء وكرهوا ما كان له ظلء أو كان مُصَوَّرًا في الحيطان وشبههاء سواء 
كان رقمًا أو غيره» واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب: «إلا ما كان رقمًا في 
ثوب»» وهذا مذهب القاسم بن محمد. 

وأجمعوا على منع ما كان له ظل» ووجوب تغييره» قال القاضي: إلا ما 
ورد في اللعب بالبنات”"'» والرخصة في ذلكء لكن كره مالك شراء الرجل 
ذلك لابتته» وادّعى بعضهم أن إباحة اللّعب لهن بالبنات منسوخ بهذه 
الأحاديث؛ والله أعلم)””. 


)١(‏ أي: الدمى؛ مفردها: دمية» ويقصد بها هنا ما يُتخذ على صورة البنات. 
(5) شرح صحيح مسلم للنووي؛ .85-4١ 1/١5‏ 


وقد تعمَّبَ الحافظٌ ابن حجر الإمامً النووي في بعض ما ساقه؛ قال: 
«وفيما نقله مؤّاخذات: 

- منها: أن ابن العربي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حَرْمَ 
بالإجماع؛ سواء كانت مما يمتهن أم لاء وهذا الإجماع محله في غير لَعَب 
البنات» وصحّمَ ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها 
حَرْمَتء سواء كانت مما يمتهن أم لاء وإن قطع رأسها أوفرقت هيئتها جاز 
وهذا المذهب منقول عن الزهريء وقوّاه النووي» وقد يشهد له حديث 

- ومنها: أن إمام الحرمين نقل وجهًا أن الذي يُرَخَصُ فيه مما لا ظل له 
ما كان على سترء أو وسادة؛ وأما ما على الجدار والسقف فيُمنع. 

- ومنها: أن مذهب الحنابلة جوازٌ الصورة في الثوبء ولو كان معلقًا 
على ما في خبر أبي طلحة؛ لكن إن سُترَ به الجدار منع عندهم. 

- ومنها: قول النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له 
ظلء وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقًاء وهو مذهب باطل ... 

قلت: المذهب المذكور نَقَله ابن أبي شيبة» عن القاسم بن محمد بسند 
صحيح. ففي إطلاق كونه مذهبًا باطلًا نظرء إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك 
بعموم قوله: «إلا رقمًا في ثوب»؛ فإنه أعمٌ من أن يكون معلقّاء أو مفروشاء 
وكأنه جعل إنكار النبي كَلخِ على عائشة تعليق الستر المذكور مركبًا من كونه 
مصوواة ومق أكوقة:ساتوا لالجداز.:. 

ثم قال الحافظ: لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على 
أنه مذهب مرجوح.ء وأن الذي رُخص فيه من ذلك ما يُمتهن» لا ما كان 
منصوبًاء وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب» عن عكرمة؛ قال: «كانوا 


5 شروط الحجاب الإسلامي 
يقولون في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذل لها»» ومن طريق 
عاصم» عن عكرمة؛ قال: «كانوا يكرهون ما نْصِبَ من التمائيل نصبّاء ولا 
يرون بأسَا بما وطئته الأقدام»”" 

قال ابن قدامة: «فأما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات» فقال ابن 
عقيل: يكره لبسها وليس بمحرّم» وقال أبو الخطاب: هو محرم, لأن أبا 
طلحة قال: سمعت رسول الله ي يقول: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب؛ 
ولا صورة»» متفق عليه'". 

وحجة من لم يَرَهُ مُحرَّمَا: أن زيد بن خالد رواه عن أبي طلحة» عن 
النبي كَل وقال في آخره: «إلا رقمًا في ثوب» متفق عليه»"". 

وقال ابن مفلح الحنبلي: «ولا يجوز أبس ما فيه صورة حيوان في أحد 
الوجهين» اختاره أبو الخطاب» وجزم به السامري» وصاحب التلخيصء لما 
روى أبو طلحة» قال: سمعت رسول الله 6 يقول: «لا تدخل الملائكة بينَا 
فيه كلبء أو صورة» متفق عليه. والمراد به كلب منهي عن اقتنائه» وقال 
أحمد في رواية صالح: الصورة لا ينبغي لبسهاء وكتعليقه وستر الجدار به 
وفاقاء وظاهره عام في الكل. 

والثاني: يُكره ولا يحرمء قاله: ابن عقيل» وقدّمه ابن تميم» لقوله يَلِهٌ في 
آخر الخبر: «إلا رقمًا في ثوب»» وكافتراشه» وجعله مخَدَاء لأنه يلكِ اتكأ على 
مخدة فيها صورة. رواه أحمد" . 


)١(‏ فتح الباري» "88/٠١‏ باختصار. 

(5) البخاري» برقم 05١‏ ومسلمء برقم 25 وتقدم تخريجه. 

() المغني» /١‏ 010) والحديث أخرجه البخاري» برقم ؟77*» ومسلم» برقم 22١١7‏ وتقدم تخريجه. 

(4) لم أجد هذا اللفظء وفي مسند أحمدء /٠١‏ 405» برقم 7877: ١«حَدَّثََا‏ لَيِثْ قَالَ: مَحَلْتُ على - 
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وعُلم مما سبق أنه يحرم تصوير الحيوان» وحكاه بعضهم وفاقّاء لما 
روت عائشة أن النبي يخ قال: «إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة؛ 
ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم» رواه البخاري”". 

فلو أزيل منها ما لا تبقى الحياة معه لم يكره في المنصوص» ومثله 
شجر ونحوه»”". 

وقال البهوتي ‏ فقيه الحنابلة في وقته ‏ : «يحرم على ذكر وأنثى لبس ما 
فيه صورة حيوان» لحديث أبي طلحة قال: سمعت الرسول يله يقول: دلا 
تدخل الملائكة بيئًا فيه صورة» أو كلب» متفق عليه. 

«وتعليقه): أي ما فيه صورة» «وستر الجدار به» لما تقدم . 

«وتصويزه كبيرة» للوعيد عليه فى قوله ي: «إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة؛ ويقال لمورة اخرانا خلقتم». 

«احتى في ستر» وسقفء؛ وحائط» وسرير؛ ونحوها» لعموم ما سبق. 

«لا افتراشه وجعله» أي المصوّرء «مخَدَا» فيجوز «بلا كراهة» . 

قال في الفروع: «لأنه ييه اتكأ على مِخَّدَّةِ فيها صور». رواه أحمدء وهو 
في الصحيحين بدون هذه الزيادة»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوبء» 


سَالِم بْنِ عَبِدِ الل وَهُوَ متَكِنَ عَلَى وَسَادَةٍ يها تَمَائِيلُ طَئِرِ وَوَحْشِء فَقُلْتُ: ألَيس يِكْرَهُ هَذَا؟ قَالَ: 
لا إِنْمَا يُكْرَُ ما نُصِبَ نُضبًاء حَدَئِي أبي عَبِدُ الله بِْنُ عُمَرَ عَنْ رَسْولٍ الله 4 قَالَ: «مَنْ صَوَّرَ 
صُورَةً عُذّب)) ولك مس السك 7 

.7004 البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ظوَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4» برقم‎ )١( 

(؟) المبدع في شرح المقنع» /١‏ لالاا- 51/8. 

(؟) كشاف القناع» 27٠5 /١‏ ونحو مختصراً في الإقناع. 
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ولا الحرير» ولا المكان المغصوبء هذا إذا كانت الصلاة فرضًاء وهو أصح 
الروايتين عن أحمدء وإن كانت نفلاء فقال الآمدي: لاتصح. رواية واحدة. 

وينبغي أن يكون الذي يجدٌ ثوبه خيلاءً فى الصلاة على هذا الخلاف؛ 
لأذ المذعب اندحواءء وكذلك من لبن كركا فه تشاو ا 

وقال الشوكاني في شرحه للحديث السابق: «فيه الإذن بتصوير الشجرء 
وكل ما ليس له نفسء وهو يدل على اختصاص التحريم بتصوير الحيوانات. 

قال في البحر: ولايكره تصوير الشجرء ونحوها من الجماد إجماعًا»”". 

وإذا جاز تصوير ما لا روح له؛ جاز لبس الثوب الذي رُقمت عليه تلك 
الصورة التي لا روح فيها بالأؤلى؛ لكن محل ذلك الثياب التي تبدو بها 
المرأة أمام زوجهاء ومحارمهاء والنساءء لا الجلباب الذي تستتر به فوق 
ثيابهاء وتخرج به من منزلهاء فهذا لا يحل لهاء لأنه من الزينة المنهي عن 
إبدائها. 

وااح ا ل ل 0 إِنَّ رَسُولَ الله ك4 قَالَ: 
«إِنَّ الملابكة لآ تَدَحْلُ بَيِنَا كا فبه الضورة)» قَالَ بْشْرّ: ثُمَ اشتكى رَيِد َعْذْنَاهُ 
فَإِذَا عَلَى بَابِهِ » سو فيه ضورَقٌ َُْت ليد اله بيب ميفوئة وح الي 46: 
90 ل م ألَمْ نَسْمَعْهُ جِينَ قَالَ: 


0 


)١‏ الاختيارات الفقهية» ص :١‏ باختصار. 

.١٠١8 نيل الأوطار» ؟/‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة؛ برقم 5158: ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» بَابُ تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونحوه...» برقم .51١5‏ 


الحجاب هنقه 


وات اف ل متترواتة قل لل ار 
طَلْحَةَ الأَنْصَاريّ ا قال فَوَجَدَ عِنْدَهُ ة شهل بن ختّيف» فَدَعَا اتوطلف 


إنْسَانًاء فتَرّعَ نمطا" مِنْ تَختهء فَقَالَ لَه سَهْلُ بْنْ ختيف: لِم تَنْزِعْهُ قَالَ لِأنَّ فيه 
شاور ود شرل ال نيا قد علدت قال سل أ يقل 00 
إلا مَا كَانَ رَفُمَا في تَؤْبٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي)”" 

فقد تمسَّكَ المجيزون بهذا لعموم قوله و «إلا رقمّا في ثوب» 
فاحتجوا به على جواز ما له روح وما لا روح له . 

ولا حجة لهم في هذين الحديثين وغيرهما على ما ذهبوا إليه» لأن الرَّقُمَ 
المذكور محمول على ما كان لغير ذي روح جمعًا بين الأدلة. 

قال النووي وَبْيُتَه: «إلا رقمًا في ثوب»: هذا يحتج به مَن يقول بإباحة ما 
كان رَقَمَا مطلقًاء وجوابنا وجواب الجمهور عنه: أنه محمول على رَقَمٍ على 
صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان» وقد قَدَّمْنا أَنَّ هذا جائز عندنا)””. 

ونقل الحافظ ابن حجر عن النووي مفاد هذا الكلام» ثم أضاف فائدة 
أخرى فقال: «ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي» كما يدل عليه حديث أبي 


)١(‏ التّمط: - بفتحتين -» قال النووي في شرح صحيح مسلم» :81/١54‏ «المراد بالنمط هنا: بساط 
لطيف له خمّل». 

() أخرجه مالك؛ 5 / 2١1٠05‏ واللفظ لهء وأحمدء /١١‏ 257 برقم 2159174 والنسائي» كتاب الزينة» 
والتصاويرء برقم 251549 والترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في الصورة» برقم 2١75٠‏ وقال : 
«هذا حديث حسن صحيح»» وابن حبان» /١7‏ 157ء والبيهقي» 7/ 2007١‏ والطبراني في الكبير» 
٠٠١4 /‏ برقم ١410؛‏ وصححه لغيره تقفو المييس 195 .رضح الالباتي ف غابة 
المرام» ص .١١54‏ 

() شرح صحيح مسلم للنووي؛ /١5‏ 85-86. 
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هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن»”". 

وعن مجاهد قال: اح فر ا قال رسول الله : «أنَاني 
ريل الكققة فَمَالَ لي: ْنُك الْبَارِحَةَ فَلَْمُ يَمْنَه معني أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إلا أنهُ كَانَ 
عَلَى الْبَابٍ تَمَائِيلُ كان ِي الت قا" يسثر فيه تمائيل: ؛ وَكَانَ في الْبَئِتِ 
كَلْبْء قَمْوْ برأ لتَمالٍ الذي فِي الْبتبتٍ يَقُطّغ؛ ؛ مَصِيز كَهَينَةِ الشّجَرَق وَمُؤ 
اشر فَليِقُطَْ؛ فليِجْعَلَ مِنْهُ وسَادَتَين ممْبودَتَيْن ُوطآنء وَمُرْ بِالْكَلْبٍ فَلْبِخْرَجْ». 
مَعَلَ رَسُولُ الله كي وَإِذَا الكَلْبُ لِحَسَنٍ أو سس حُسَينِ كَانَ تخت تَصَدٍ لَهُم؛ َأْمَرَ به 
أَخْرج)”. 


قال الحافظ ابن حجر: «وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن 
الصورة التي تمنع الملائكة من دخول المكان: التي تكون فيه باقية على 
هيئتها مرتفعة غير ممتهنة» فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة» لكنها غْتَرت 
من هيئتها إما بقطعها من نصفهاء أو بقطع رأسها فلا امتناع”". 

ه- وعن أبي هريرة 5؛ قال: «اسْتَأَدَنَ جيل انظ عَلَى النَبِي كك فَقَالَ: 


."91 /٠١ فتح الباري»‎ )١( 

(؟) قال المَتََّيَّ: «قِرامُ ستر: هو ستر رقيق» وقيل: صفيق من صوف ذي ألوان» وإضافته: كثوب قميصء وقيل: القرام: 
ستر رقيق وراء الستر الغليظ» ولذا أضافه». اه مجمع بحار الأنوار» ؟ / 701 . 

(7) أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في الصورء برقم »411١‏ واللفظ له؛ والترمذيء؛ كتتاب 
الأدب» باب ما جاء أن الملاتكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب» برقم 258607 وقال: «هذا 
حديث حسسن ص حيح»» وابن حبانء /١١‏ 6 برقم 0804 والييهقيء» 
2707١ ٠‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان» /١‏ 176: «إسناده صحيح على 
شرط مسلم»» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .81١©‏ 
قال أبو داود: والنّضَدُ: شيء توضع عليه الثياب» شبه السرير. 

(4) فتح الباري» /٠١‏ 97". 


7 لكقه 


لعل ». فَقَالَ: كيف أذخل وَفِي بَتنَكَ س سثْرٌ فيه تَصَاوِينٌُ فَإِمَا أَنْ تُفُطَعَ 
ةا ا وتُجْعَلَ باط يُوطَأ فنا مَغشَر الملايكة لا نَدْعْلُ با فيه 
تَصَاويزُ”". 

قال الخطابي: «وفيه دليل على أنَّ الصورة إذا غُيَرَت بأن يُقطعَ رأسهاء 
أو تُحَلَّ أوصالها حتى تتغير هيئتها عما كانت؛ لم يكن بها بعد ذلك بأس»" 

لهذا كله اعتبر الحافظ الذهبي أن عموم أحاديث النهي عن الصور 
يشمل كذلك ما كانت منقوشة فى سقفء أو جدار» أو منسوجة فى ثوب أو 
مكانء قال وي لله «وآنا المبور: نفى كل مور مين :دوات الأرواحة سواء 
كانت لها أشخاص منتصبة؛ أو كانت منقوشة في سقف أو جدارء أو 
موضوعة في نَمَطء أو منسوجة في ثوب أو مكانء فإن قضية العموم تأتي 
عليه فلئِجتّنبء وبالله التوفيق)”" 

وقال ابن العربي: «حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات 
أجسام حرم بالإجماع؛ وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال: 

الأول: يجوز مطلمًا على ظاهر قوله: «إلا رقمًا في ثوب». 

الثاني: المنع مطلقًا حتى الوّقم”". 

الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة» قائمة الشكل» حَرْم؛ وإن قطعت 


فية 


)1١(‏ النسائي؛ كتاب الزينة» ذكر أشد الناس عذاباًء برقم 070: وفي السئن الكبرى له أيضاًء كتاب 
الزينة» التصاويرء برقم 4708» وشرح معاني الآثار للطحاوي» 4/ 27817 وصححه الألباني في 
صحيح آداب الزفاف» 2٠١4-1١‏ وفي غاية المرام» ص .١١١‏ 

.87 /* معالم السئن»‎ )١( 

() الكبائر»ء ص 2187 طبعة دار الكتاب العربي» عام 1ه 1980م 

(:) لإطلاق الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ ما فيه صورة. 


6 شروط الحجاب الإسلامي 
0 تفرقت الأجزاء» جازء قال: وهذا هو الأصح"" 

الرابع”": إن كان مما يُمتهن جازء وإن كان معلقا لم يجز»””. 

وبهذا الاستعراض السابق لأقوال أهل العلم؛ نخلْصُ إلى حرمة اتخاذ 
ما فيه صورة ذي روح سواء كان ثوبّاء أو سترّاء أو نحوه؛ فإن كانت الصورة 
مقطوعة الرأسء أو مفرقة الأجزاءء أو ممتهنة» بأن كانت في بساط يُوطأء أو 
مخدة يُجلس عليهاء ونحوها مما يمتهن» فليس ذلك بحرام. 

قال النووي: «هذا تلخيص مذهبنا ‏ يعني الشافعية ‏ في المسألة» 
وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة؛ والتابعين» ومن بعدهمء؛ وهو 
مذهب الثوري» ومالكء» وأبي حنيفة» وغيرهم»”". 

وهو مذهب الحنابلة ‏ أيضًا - في الصحيح عندهم؛ كما سبق بيانه. 

أما إذا كانت الصورة لغير ذي روح كالأشجارء والأنهارء والأبنية 
والبحار» ونحوهاء فإن تصويرهاء واتخاذ ما صُوّرت فيه من ثوب» وغيره 
جائز بالاتفاق . 1 


)200 لكثرة أدلته الصحيحة» ولجمعه بينهاء ولكونه مذهب الجمهور. ومما يدل عليه: 
ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن عائشة ها قالت: «قدم رسول اللّهِ كك من سفرء وقد سترت 


بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل» فلما رآه رسول الله يق هتكه؛ وقال: أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت: فجعلئناه وسادة أو وسادتين»» وقد تقدم تخريجه. وفي 


رواية أخرى للبخاري» برقم 474 ؟: ‏ فَانَخَذْتْ مه تُمرْقتَيْنٍ فَكانتًا في الْبَتٍ يَجْلِس عَلَيهِمَا» . 
- وجاء أيضًا فى سئن النسائى: « .. فإما أن تقطع رؤوسهاء أو تجعل بساطا يوطأ .. »» وتقدم آنفا مع 


)١(‏ ويمكن إدراجه تحت القول الثالث؛ لدلالة حديث النسائى السابق عليهما. 
(") فتح الباري؛ ."41١/٠١‏ 
(4) شرح صحيح مسلم للنووي» 7/١5‏ 81- 47. 


الحجاب 


222221 1 
يكن جلبابها الذي تخرج به فإن كانت الصورة فيه لم يجز لها الخروج به؛ 
لكونه من الزينة المنهي عن إبدائها لغير زوج؛ أو محرم؛ أو امرأة. 

وهنا ينتهي القول في الشروط الواجب توافرها في الحجابء ليكون 
حجابًا إسلاميًا يرضى الله وك عنه» واللّه 6 أعلم”". 


١5١ 7ا, وعودة الحجاب للمقدم» ع هع ل‎ -١5١ انظر: حجاب المسلمة للبرازي» ص‎ )١( 
بتصرف.‎ 


المبحث الثاني: التبرج 


المطلب الأول: تعريف التبرج لغة وشرعا 

أولاً: التبرج لغة: إظهار المرأة زيختها ومحاستها للرجال» يقال؛ برجت 
المرأة: إذا أظهرت وجههاء ومحاسن جيدها ووجههاء وقال أبو إسحاق في 
قوله : مإغَبِرَ مُتَبَرِجَاتٍ بزينةِ©”": التبرج: إظهار الزينة» وما يستدعى به 
شهوة الرجل» وقيل: إنهن كن يتكسرن في مشيهن؛ ويتبخترن» والتبرج: 
إظهار الزينة للناس الأجانب» وهو المذموم» فأما للزوح فل”". 

وقال العلامة الفيومي ة»: «تبّجت المرأة: أظهرت زينتها ومحاسنها 

للرجال الأجانب»". 

وقال الإمام ابن الأثير وَإِدكَه: «التبرج إظهار الزينة للناس الأجانب» وهو 
المذموم, فأما للزوج فلا.. .)02 

ثانياً: التبرج اصطلاحاً: قيل: تعمّد المرأة إظهار زينتها للرجال؛ ومنه 
قول الله هَبَكَ: غير متبرجات بزينة 004. 

وقيل: التبرج: هو كل زينة أو تجمّل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو في 
أعين الرجال الأجانب". 


.5٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

517 لسان العرب لاين منظورء مادة (برج)» ؟/‎ )١( 

(؟) المصباح المنير» مادة (برج)» /١‏ 47. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثرء باب الباء مع الراء» .١١7 /١‏ 
(5) عودة الحجاب للمقدم: / 0؟1. 

(5) انظر: عودة الحجاب للمقدم؛ "/ 5؟1. 


وقيلالتترج هو إظهار الزية» وإنراز المرأة محاسهااة. 
وقيل: التبرج هو التبختر والتكسر في المشية”". 
قيا.: اله م أن تبدىا أذ قينا نهاء وما يجب ثره مما 

وقيل: التبرج أن تبدم ب عليها ستر 
تستدعى به شهوة الرجل)””. 

والتعريف الجامع أن يقال: التبرج هو: تعمّد إظهار المرأة زينتهاء 

محاسئهاء وتشختر هاء ود ها للرجال الأجانت» واللّه تعا أعلم. 

و ل وي 0 1 


.4 /١١ وتفسير الطبري»‎ 2١565 /” انظر: عودة الحجاب»‎ )١( 

.4 /١١ انظر: المرجع السابق» "/ 6؟15» وتفسير الطبري»‎ )١( 

(”) انظر: معجم لغة الفقهاء للرواس» ص 44.؛ وفتح القدير للشوكاني؛ ؛/ عى» وانظر: حجاب 
المسلمة» ص .١1/90‏ 


055 المطالب المنحرفة الداعية للتبرج والسفور وبدايته 


المطلب الثاني: المطالب المنحرفة الداعية للتبرج والسفور وبدايته 

لا شك أن المطالب المنحرفة الداعية إلى التبرج» والسفورء والفساد 
تنحصر في أمرين: 

الأمر الأول: في تاريخ هاتين النظريتين: الحرية والمساواة» وآثارهما 
التدميرية في العالم الإسلامي. 

ليُعلم أن النداء بتحرير المرأة تحت هاتين النظريتين: حرية المرأة» 
ومساواة المرأة بالرجل؛ إنما ولدتا على أرض أوربة النصرانية في فرنساء 
التي كانت ترى أن المرأة مصدر المعاصي؛ ومكمن السيئات والفجور؛ فهي 
جنس نجس يجتئب» ويحبط الأعمال» حتى ولواكانت أن اانا 

هكذا نشر رهبان النصارى في أوربا هذا الموقف المعادي المتوتر من 
المرأة» بينما كانوا - أي أولاء الرهبان- مكمن القذارة في الجسد والروح؛ 
ومجمع الجرائم الأخلاقية» ورجال الاختطاف للأطفالء لتربيتهم في 
الكنائس» وإخراجهم رهبانا حاقدين» حتى تكاثر عدد الرهبان» وكوّنوا جمعا 
مهولاً أمام الحكومات والرعايا. 

ومن هذه المواقف الكهنوتية الغالية الجافية» صار الناس في توتر وكبت 
شديدين» حتى تولدت من ردود الفعل لديهمء هاتان النظريتان: المناداة 
بتحرير المرأة باسم: حرية المرأة» وباسم: المساواة بين المرأة والرجل؛ 
وشعارهما: رفض كل شيءٍ له صلة بالكنيسة؛ وبرجال الدين الكنسيء 
وتضاعفت ردود الفعل» ونادوا بأن الدين والعلم لا يتفقان» وأن العقل 
والدين نقيضانء وبالغوا في النداءات للحرية المتطرفة الرامية إلى الإباحية 
والتحلل من أي قيد أو ضابط فطري أو ديني د يمس الحرية» حتى طغت هذه 


كلح | | |_|ببححجت 011 
المناداة بحرية المرأة» إلى المناداة بمساواتها بالرجل بإلغاء جميع الفوارق 
بينهما وتحطيمهاء دينية كانت أم اجتماعية» فكل رجلء وكل امرأة» حرٌ يفعل 
مايشاءء ويترك ما يشاءء لا سلطان عليه لدين» ولا أدب» ولا خلق» ولا 
سلطة» حتى وصلت أوربة ومن ورائها الأمريكتان وغيرهما من بلاد الكفر 
إلى هذه الوباحية» والتهتك» والإخلال بناموس الحياة» وصاروا مصدر الوباء 
الأخلاقي للعالم. 

إن المطالبات المنحرفة لتحرير المرأة بهذا المفهوم الإلحادي تحت 
هاتين النظريتين المولدتين في الغرب الكافر» هي العدوى التي نقلها 
المستغربون إلى العالم الإسلامي» فماذا عن تاريخ هذه البداية المشؤومة: 
التي قلبّت جُل العالم الإسلامي من جماعة مسلمة يُحجّبون نساءهم؛ 
ويحمونهن؛ ويقومون على شؤونهن؛ ويقمن هنّ بما افترضه لله عليهن؛ إلى 
هذه الحال البائسة من التبرج والانحلال والإباحية؟! 

تقدّم غير مرة أن نساء المؤمنين كن محجباتء غير سافرات الوجوه؛ 
ولا حاسرات الأبدان» ولا كاشفات عن زينة» منذ عصر النبي يله إلى 
منتصف القرن الرابع عشر الهجري. 

وأنه على مشارف انحلال الدولة الإسلامية في آخر النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الهجريء وتوزعها إلى دول؛ دب الاستعمار الغربي الكافر 
لبلاد المسلمين؛ وأخذوا يرمون في وجوههم بالشبه» والعمل على تحويل 
الرعايا من صبغة الإسلام إلى صبغة الكفر والانحلال. 

وكانت أول شرارة فُدحت لضرب الأمة الإسلامية هي في سفور 
نسائهم عن وجوههن؛ وذلك على أرض الكنانة» في مصرء حين بعث والي 


05 المطالب المنحرفة الداعية للتبرج والسفور وبدايته 


مضل مخه على ياكنا" © البسوك إلى 'فرننا اتدل وكال فيهنم واصظط 
البعوث: رفاعة رافع الطهطاويء المتوفى سنة ١١1١‏ ه » وبعد عودته إلى 
مصرء بذر البذرة الأولى للدعوة إلى تحرير المرأة» ثم تتابع على هذا العمل 
عدد من المفتونين المستغربين» ومن الكفرة النصارى» منهم: 

الصليبي النصراني مرقس فهمي الهالك سنة 174١ه‏ في كتابه: (المرأة 
في الشرق) الذي هدف فيه إلى نزع الحجابء وإباحة الاختلاط. 

وأحمد لطفي السيدء الهالك سنة ١78١هه‏ وهو أول من أدخل الفتيات 
المصريات في الجامعات مختلطات بالطلاب» سافرات الوجوه؛ لأول مرة 
في تاريخ مصرء يناصره في هذا عميد الفجور العربي: طه حسينء الهالك 
سنة 197١ه.‏ 

وقد تولى كبر هذه الفتنة داعية السفور: قاسم أمينء الهالك سنة ١51‏ 
الذي ألف كتابه: «تحرير المرأة»» وقد صدرت ضده معارضات العلماءء. 
وحكم بعضهم بردته» بمصرء والشام؛ والعراق» ثم حصلت له أحوال ألّْف 
على إثرها كتاب: «المرأة الجديدة»» أي : تحويل المسلمة إلى أوربية. 

وساعد على هذا التوجه من البلاط الأميرة نازلي مصطفى فاضلء» وهذه 
قد تنصرت وارتدت عن الإسلامء كما في كتاب «الملكة نازلي»: (ص 28 
)١١7-65‏ للمحلاوي. 

ثم مُتَفَذْ فكرة قاسم أمين داعية السفور: سعد زغلولء الهالك سنة 
7ه وشقيقه أحمد فتحي زغلول الهالك سنة 157١ه.‏ 


ثم ظهرت الحركة النسائية بالقاهرة لتحرير المرأة عام 919١م‏ برئاسة 


)١(‏ هل تعلم أن لقب («الباشا) بمعنى: نعل السلطان. انظر: مجلة الدارة لعام ٠»؛‏ وهذا غير 
مستغرب على الأعاجم؛ لغلوهم وإسرافهم في الألقاب. 


ج20 ل التو 
هدى شعراويء الهالكة سنة 510 ١ه‏ وكان أول اجتماع لهن في الكنيسة 
المرقصية بمصر سنة ١197م,‏ وكانت هدى شعراوي أول مصرية مسلمة 
رفعت الحجاب -نعوذ باللّه من الشقاء- في قصة تمتلئ النفوس منها حسرة 
وأسى» ذلك أن سعد زغلول لما عاد من بريطانيا مُصَئَّعَاً بجميع مقومات 
الإفساد في الإسلام» صَبْع لاستقباله سرادقان: سرادق للرجال» وسرادق 
للنساءء فلما نزل من الطائرة عَمَدَ إلى سرادق النساء المتحجباتء واستقبلته 
هدى شعراوي بحجابها لينزعه؛ فَُمدَّ يده -يا ويلهما-» فنزع الحجاب عن 
وجههاء فصفق الجميع ونزعن الحجاب. 

واليوم الحزين الثاني: أن صفية بنت مصطفى فهمي زوجة سعد زغلول؛ 
التي سمّاها بعد زواجه بها: صفية هانم سعد زغلولء على طريقة الأوربيين 
في نسبة زوجاتهم إليهم؛ كانت في وسط مظاهرة نسائية في القاهرة أمام 
قصر النيل» فخلعت الحجاب مع من خلعنه؛ ودُسْئّه تحت الأقدام؛ ثم 
أشعلن به النار؛ ولذا سشمي هذا الميدان باسم: «ميدان التحرير». 

وهكذا تتابع أشقياء الكنانة: إحسان عبد القدوسء ومصطفى أمين» 
ونجيب محفوظء وطه حسين؛ ومن النصارى: شبلي شْمَيَلء وفرح أنطون - 
نعوذ بالله من الشقاء وأهله-. يؤازرهم في هذه المكيدة للإسلام والمسلمين 
الصحافة» إذ كانت هي أولى وسائل نشر هذه الفتنة» حتى أضدِرّت مجلة 
باسم: «مجلة السفور» نحو سنة 8١11١ه»‏ وهرول الكْتّاب الماجنون 
بمقالاتهم القائمة على المطالبة بما يُسند السفور والفساد» ويهجم على 
الفضائل والأخلاق من خلال وسائل الإفساد الآتية: 

نشر صور النساء الفاضحة» والدمج بين المرأة والرجل في الحوار 
والمناقشة» والتركيز على المقولة المحدّثّة الوافدة: «المرأة شريكة الرجل» 


المطالب المنحرفة الداعية للتبرج والسفور وبدايته 
0 إلى المساواة بينهماء وتسفيه قيام الرجل على المرأة» وإغراؤها 
بنشر الجديد في الأزياء الخليعة ومحلات الكوافير» وبرك السباحة النسائية 
والمختلطة» والأندية الترفيهية» والمقاهي» ونشر الحوادث المخلة بالعرض» 
وتمجيد الممثلات والمغنيات ورائدات الفن والفنون الجميلة .. . 
يساند هذا الهجوم المنظم أمران: 
الأمر الأول: إسنادهم من الداخل» وضعف مقاومة المصلحين لهم 
بالقلم واللسان» والسكوت عن فحشهم, ونشر الفاحشة» وإسكات الطرف 
الآخرء وعدم نشر مقالاتهم؛ أو تعويقهاء وإلصاق ثهم التطرف والرجعية 
بهم» وإسناد الولايات إلى غير أهلها من المسلمين الأمناء الأقوياء. 
هكذا صارت البداية المشؤومة للسفور في هذه الأمة بنزع الحجاب عن 
الوجهء وهي مبسوطة في كتاب: المؤامرة على المرأة المسلمة للأستاذ أحمد 
فرج» وفي كتاب: «عودة الحجاب ج/١»‏ للشيخ محمد بن أحمد إسماعيل؛ 
ثم أخذت تدب في العالم الإسلامي في ظرف سنوات قلائل» كالنار الموقدة 
في الهشيم» حتى صدرت القوانين الملزمة بالسفور» ففي تركيا أصدر 
الملحد أتاتورك -الهالك سنة 17557١ه-قانونا‏ بنزع الحجاب سنة ١197م؛‏ 
وفي سنة /5١ه‏ صدر قانون مدني على غرار قانون «نوشاتيل) المدني 
السويسريء فحرم تعدد الزوجات وغير ذلك» وفي مدة قصيرة جعل من 
المرأة التركية شقيقة المرأة السويسرية» فأصبحت المرأة التركية ترتدي 
أثواب السهرة العارية الكتفين والظهرء كما أنها لا تحجم عن ارتداء 
المايوه... عياذاً باللّه تعالى» وفي إيران أصدر الرافضي رضا بهلوي قانوناً 
بنزع الحجاب سنة 1955م؛ 8 أفغانستان د يود نان قزارا العا 
الحجابء وفي ألبانيا أصدر أحمد زوغو قانونا بإلغاء الحجاب» وفي تونس 


اكت7ع يي رربت 01 
أصدر أبو رقيبة الهالك سنة ١47١ه‏ قانوناً بمنع الحجاب» وتجريم تعدد 
الزوجات» ومن فعل فيعاقب بالسجن سنة» وغرامة مالية!! 

كما أصدرت قرارات عدوانية على الشريعة» منها: إطلاق الحرية للمرأة 
إذا تخطت العشرين من عمرها أن تتزوج بدون موافقة والديهاء ومعاقبة من 

وفي مجلة العربي نشر استطلاع عن تونس وفيه صورة للوحات الدعاية 
المنصوبة في الشوارع» ففي كل ميدان لوحتان: إحداهما تمثل أسرة ترتدي 
الري المحتشم مشطوبة بإشارة (")» والأخرى تمثل أسرة متفرنجة: ومكتوب 
تحتها: «كونى مثل هؤلاء». 

ولذا قال العلامة الشاعر العراقى محمد بهجت الأثري وَإقِده المتوفى 


سنة 5١51١اه:‏ 
أبو رقيية لا امشدث له رَقَبَة لميتق الله يومالا ولا رَقَبَة 


وكان متولي كِبْرَها هو وآخرونء منهم المدعو: الطاهر الحداد المولود سنة 
7ه الهالك سنة 07 1ه حين ألَّف كتابه: «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» 
بين عام 48-174 ١ه‏ يدعو فيه إلى تحرير المرأة» وقيل: بل هو من تأليف 
النصراني: الأب سلام» تحمله الطاهر الحداد» وفي آخره أثار اثني عشر سؤالا 
أجاب عليها عدد من المفتين» وقد حكم عليه مفتيا المالكية بالمروق من 
الدين» وبسببه خُرمَ من الامتحان في كلية الحقوق حتى مات سنة 1157١ه‏ غير 
مُشيّع إلا من أهلهء وعدد من أصدقائه» وكان مُولعا بالغناء» والتردد على 
المقاهي» والانتماء إلى المذهب الاشتراكي؛ ثم ركزت الصحافة على نشر ما 
في الكتاب من الطوام» وما زالوا كذلك حتى تحولت تونس إلى «جسم 
مريض» بالسفور والحسورء وتجد تفاصيل هذه المعركة الإلحادية على: 


5 المطالب المنحرفة الداعية للتبرج والسفور وبدايته 


«الحجاب»». و»العفة» في كتاب لا يُفرح به في نحو أربعمائة صفحة: فإنا لله 
وإنا إليه راجعون"'". 

وفي العراق تولى كِبِرَ هذه القضية -المناداة بنزع الحجاب- الزهاوي؛ 
والؤُصافيء نعوذ بالله من حالهماء كما هو مفصّل في كتاب: «حكايات سياسية 
في تاريخ العراق الحديث» (ص .)١57 -1١‏ 

وانظر خبر اليوم الحزين في نزع الحجاب في الجزائر كما في كتاب: 
«التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد» [ص *” - ]١"9‏ في ١‏ ماي عام 
م قصة نزع الحجاب» قصة تتقطع منها النفش حَسَراتٍء ذلك أنه سجر 
خطيب جمعة بالنداء في خطبته إلى نزع الحجابء ففعل المبتلى» وبعدها 
قامت فتاة جزائرية فنادث بمكبر الصوت بخلع الحجاب» فخلعت حجابها 
ورمت به؛ وتبعها فتيات -منظمات لهذا الغرض- نزعن الحجاب» فصفق 
المسَخَّرونء ومثله حصل في مدينة وهران» ومثله حصل فى عاصمة 
الجزائر: والصحافة من وراء هذا إختاعة وكأبيدًا: ْ 

وفي المغرب الأقصىء وفي الشام بأقسامه الأربعة: لبنان» وسورياء 
والأردن» وفلسطين» انتشر السفور والتبرج والتهتك والإباحية على أيدي دعاة 
البعث تارة» والقومية تارة أخرىء إلا أن المصادر التي تم الوقوف عليها لم 
تسعف في كيفية حصول ذلكء ولا فى تسمية أشقيائهاء فلا أدري لماذا أعرض 
الكْنّاب وكشكلو الأحداث آنذاك 5 تسجيل البداية المشؤومة في القطر 
الشامي خاصة:؛ مع أن الانفجار الجنسي والعريء والتهتك والإباحية على حال 
يي 0 


)١(‏ من سقطات «الأعلام» للزركلي وصفه للطاهر الحداد المذكور بأنه من زعماء الإصلاح, فَليْتمّة! 
0 ثم وجدت ذلك في كتاب الشيخ علي الطنطاوي كته «ذكريات» (5/ -777()١١5-1١١١‏ 


التبرج اكه 
وأول كتاب يتحدث عن تحرير المرأة في الشام سنة 41 ١ه‏ أي بعد 
وفاة فاسم أمين بعشرين سنة - هو الكتاب الذي ألفته - أو ألِف باسم - 
نظيرة زين الدين» بعنوان: «السفور والحجاب»» ومما يثير الانتباه أن الذي 
فقرظه هو علي عبد الرازق صاحب كتاب: «الإسلام وأصول الحكم» الكتاب 
الذي فْجّر العلمانية في مصرء ورد عليه علماء مصر. 
أما في الهند وباكستان» فكانت حال نساء المؤمنين على خير حال من 
الحجاب وزغ الحشمة والحياء- وفي التاريخ نفسه -حدود عام ١٠1117ه-‏ 
بدأت حركة تحرير المرأة والمناداة بجناحيها: الحرية والمساواة» وترجم لذلك 
كتاب قاسم أمين: «تحرير المرأة»» ثم من وراء ذلك الصحافة في الدعاية 
للتعليم المختلط» ونزع الخمار» حتى بلغت هذه القارة من الحال ما لا يشكى 
إلا إلى الله تعالى منه» وهو مبسوط في كتاب: «أثر الفكر الغربي في انحراف 
المجتمع التسلم في شبه القازة الهندية» لبخادم حسين.ض 140-145. 
وهكذا تحت وطأة سعاة الفتنة بالنداء بتحرير المرأة باسم الحرية 
والمساواة» آلت نهاية المرأة الغربية بداية للمرأة المسلمة في هذه الأقطار. 
فباسم الحرية والمساواة: 
أخرجت المرأة من البيت تزاحم الرجل في مجالات حياته. 
٠‏ وخلع منها الحجاب وما يتبعه من فضائل العفة والحياء والطهر والنقاء. 
* وغمسوها بأسفل دركات الخلاعة والمجون» لإشباع رغباتهم الجنسية. 
ورفعوا عنها يد قيام الرجال عليها؛ لتسويغ التجارة بعرضها دون رقيب عليها. 
© ورفعوا حواجز منع الاختلاط والخلوة؛ لتحطيم فضائلها على صخرة 


:/ال. (5/ -٠١‏ 55) [الواجد بكر أبو زيد ينته] . 


التحررء والحرية والمساواة. 
« وتم القمعاء على برسالنيا الحيائتة انا وزوينة :وري انال برسم 
لراحة الأزواج» إلى جعلها سلعة رخيصة مهينة مبتذلة في كَفْ كُلِ لاقِطِ 
من خائن وفاجر. 
إلى آخر ما هنالك من البلاء المتناسل؛ مما تراه محرراً فى عدد من 
كتابات الغيورين» ومنها: كتاب: «حقوق المرأة في الإسلام» لمؤلفه محمد 
بن عبد الله عرفة. 
هذه هي المطالب المنحرفة في سبيل المؤمنين» وهذه هي آثارها 
المدمرة في العالم الإسلامي. 
الأمر الثاني: إعادة المطالب المنحرفة؛ لضرب الفضيلة فى آخر معقل 
للإسلام» وجعلها مهاداً للجهر بفساد الأخلاق: ْ 
إن البداية مدخل النهاية» وإن أول عقبة يصطدم بها دعاة المرأة إلى 
الرذيلة هي الفضيلة الإسلامية: الحجاب لنساء المؤمنين» فإذا أسفرن عن 
وجوههن حَسَرْن عن أبدانهن وزينتهن التي أمر الله بحجبها وسترها عن 
الرجال الأجانب عنهن» وآلت حال نساء المؤمنين إلى الانسلاخ من 
الفضائل إلى الرذائل؛ من الانحلال والتهتك والإباحية» كما هي سائدة في 
جل العالم الإسلامي» نسأل الله صلاح أحوال المسلمين. 
زاليوم يمي المستغزبون الأجراء على الخطا ننسهاء فيبذلون جهودع 
مهرولين؛ لضرب فضيلة الحجاب في آخر معقل للإسلام؛ حتى تصل الحال 
- سواء أرادوا أم لم يريدوا- إلى هذه الغايات الإلحادية في وسط دار 
الإسلام الأولى والأخيرة» وعاصمة المسلمين» وحبيبة المؤمنين: «جزيرة 
العرب» التي حمى الله قلبها وقبلتها منذ أسلمت ببعثة خاتم الأنبياء 


والمرسلين إلى يومنا هذا من أن ينفذ إليها الاستعمار» والإسلام فيها -بحمد 
اللّه- ظاهرء والشريعة نافذة» والمجتمع فيها مسلمء لا يشوبه تَجَنْس كافر» 
وهؤلاء المفتونون السَخَابون على أعمدة الصحف انَبَعُوا سَئّن من كان مثلهم 
من الضالين من قبل» فنقلوا خطتهم التي واجهوا بها الحجاب إلى بلادنا 
وصحافتناء وبدؤوا من حيث بدأ أولئك بمطالبهم هذه يُجَرَّمون الوضع 
القائم» وهو وضع إسلامي في الحجابء وفيه الطهر والعفاف؛ وكل من 
الجنسين في موقعه حسب الشرع المطهرء فماذا ينقمون؟ 

وإنَّ ما تقدم بيانه من أصول الفضيلة» يرد على هذه المطالب المنحرفة 
الباطلة» الدائرة في أجواء الرذيلة: من السفور عن الوجه.؛ والتبرج» 
والاختلاط» وسلب قيام الوّجال على النساءء ومنازعة المرأة في اختصاص 
الرجل» وهكذا من الغايات المدمرة. 

وإن حقيقة هذه المطالب المنحرفة عن سبيل المؤمنين: إعلانُ بالمطالبة 
بالمنكر» وهجر للمعروف» وخروج على الفطرة» وخروج على الشريعة؛ 
وخروج على الفضائل والقيم بجميع مقوماتهاء وخ روج على القيادة 
الإسلامية التي تحكم الشرع المطهرء وجعل البلاد مهادا للتبرج والسفور 
والاختلاط والحسور. 

وهذا نوع من المحاربة باللسان -والقلم أحد اللسانين- وقد يكون أنكى 
من المحاربة باليد» وهو من الإفساد في الأرض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَ»: «وما يفسده اللسان من الأديان 
أضعاف ما تفسده اليدء كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما 


كه المطالب المنحرفة الداعية للتبرج والسفور وبدايته 
تصلحه اليد)”". 

هذا وليعم أن الدعوة إلى السفور والتبرج» وترجيل المرأة ليست قاصرة 
على الصحافة فحسبء بل هناك أدوات أخرى تعمل بجهد جهيد إلى ذلك 
من إذاعات وتلفزة» وقنوات» وشبكات» وكتب» وقصص» وترشاكلها 
تشترك في مسارعة الخطا إلى نشر التغريب بين المسلمين» وتخملهم على 
اتروع على أحكام دينهم؛ وعفتهم وفضيلتهم؛ فَنُحَذْرْ الجميع من عقاب 
الله وسخطه ونذكّرهم بأيام الله والله موعدهم. 

[العلاج لهذا السيل الجارف]: 

لهذا فإن المتعين إجراؤه أمام التوجه المنحرف هو ما يأتي: 

-١‏ على مَّن بسط اللّه يده إصدار الأوامر الحاسمة للمحافظة على 
الفضيلة من عاديات التبرج والسفور والاختلاط» وكفٌ أقلام الرعاع 
السُفوريّين عن الكتابة في هذه المطالب؛ حماية للأمة من شرورهم؛ وإحالة 
من يَسخر من الحجاب إلى القضاء الشرعي؛ ليطبق عليهم ما يقضي به 
الشرع من عقاب. 

وإلحاق العقاب بالمتبرجات؛لأنهن شراك للافتتان»وهن أولى بالعقاب من الشاب 
الذي يتعرض لهن؛إذ هي التي أغرته فَجرته إلى نفسها 

؟- على العلماء وطلاب العلم بذل النصح., والتحذير من قالة السوءء 

وتثبيت نساء المؤمنين على ما هن عليه من الفضيلة» وحراستها من المعتدين 
عبها والرحمة بهن بالتحذير من دعاة السوء؛ عبيد الهوى. 
"'- على كل مَّن ولاه اللّه أمر امرأة من الآباء والأبناء والأزواج 


.7" 6 الصارم المسلول؛ ؟/‎ )1١( 


وغيرهم» أن يتقوا الله فيما وُلُوا من أمر النساءء» وأن يعملوا الأسباب لحفظهن 

من السفور والتبرج والاختلاط» والأسباب الداعية إليهاء ومن دعاة السوء. 

وليعلموا أن فساد النساء سببه الأول: تساهل الرجال. 

4- على نساء المؤمنين أن يتقين الله في أنفسهن» وفي مَن تحت 
أيديهن من الذراريء بلزوم الفضيلة» والتزام اللباس الشرعي والحجاب 
بلبس العباءة والخمارء وأن لا يمشين وراء دعاة الفتنة وعشاق الرذيلة. 

ننصح هؤلاء الكتاب بالتوبة النصوح, وأن لا يكونوا باب سوء 
على أهليهم» وأمتهم» وليتقوا سخط الله ومقته وأليم عقابه. 

5- على كل مسلم الحذر من إشاعة الفاحشة ونشرها وتكثيفها. 
وليعلم أن محبتها -كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية 5" لا تكون بالقول 
والفعل فقط» بل تكون بذلكء وبالتحدث بهاء وبالقلبء وبالركون إليهاء 
وبالسكوت عنهاء فإن هذه المحبة تُمَكّْن من انتشارهاء وثُمَكن من الدفع في 
وججدامن يكرها من المومن) افق اله امير عمل تعزن مين إشباعة 
الفاحشة» قال الله تعالى: إن الّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِمَةُ في الَذِينَ آمتوا 
لَهُعْ عَذَابٌ أَلِيم فِي الدُنيَا َالآخرة وَاللَه يَعلَم وَأَنتُم م لا تَعْلَمُونَ”". 

هذا ما أردت بيانه- وما على أهل العلم والإيمان إلا البلاغ والبيان- 
للتخفف من عهدته؛ ورجاء انتفاع من شاء الله من عباده» وللنصح به؛ لقول 
النبى ييه «الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «للهء ولكتابه؛ 
وده ولآئمة المسلمين؛ وعامتهم»”" 

."55 27/١6 فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 


(؟) سورة النورء الآية: .1١9‏ 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة؛ برقم 50. 
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وقال الحافظ ابن رجب و في «الحكم الجديرة بالإذاعة»'": «رُوي 
عن الإمام أحمد أنه قيل له: إن عبد الوهاب الوراق ينكر كذا وكذاء فقال: لا 
نزال بخير ما دام فينا من يُنكر»» ومن هذا الباب قول عمر لمن قال له: اتق 
الله يا أمير المؤمنين» فقال: «لا خير فيكم إن لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا 
لم نقبلها منكم)'". 

وما يتذكر إلا أولو الألباب» واللّه يتولى الجزاء والحساب"©. 

وكانت بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه في مصرء ثم تركياء ثم 
الشامء ثم العراق» وانتشر في المغرب الإسلامي؛ وفي بلاد العجم؛ ثم تطور 
إلى السفور الذي يعني الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع البدن» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وإن له فى جزيرة العرب بدايات» نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين؛ 
وأن يكف البأس عنهو'”. 

وكان بدء انفلات النساء فى البلاد الإسلامية تقليداً للبلاد الغربية حصل بترك 
الحجاب» وكشف النساء وجوههن؛ وتبع ذلك شيئاً فشيئاً كشف: رؤوسهن؛ 
وصدورهن» وسواعدهن» وأعضادهن؛ وسوقهن» وبعض أفخاذهن؛ وتبع ذلك أيضا 
مخالطتهن الرجال ومشاركتهن لهم في سائر الأعمال والتسوية بينهم وبينهن» يوضح 


.57" الحكم الجديرة بالإذاعة» ص‎ )١( 

)١‏ تاريخ المدينة لابن شبة» ؟/"/الا» وهو ضعيف لانقطاعه بين الحسن وعمرء وفيه مبارك بن 
فضالة مدلس» وقد عنعن كما في التقريب» رقم: 1574» وأورده ابن الجوزي في مناقب عمر 
بن الخطاب» ص .١5١5©‏ انظر: محض الصواب في فضائل عمر بن الخطابء لعبد العزيز بن 
محمد بن محسن» 5 

(*) حراسة الفضيلة» للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد» ص ا١- .١67‏ 

(:) حراسة الفضيلة» ص 5”. 


ذلك ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي وَإيبَة عن بدء السفور في بلاد الشام» حيث قال'": 
«وكانت النصرانيات واليهوديات من أهل الشام يلبسن قبل الحرب الأولى الملاءات 
الساترات كالمسلمات» وكل ما عندهن أنهن يكشفن الوجوه؛ ويمشين سافرات» أذكر 
ذلك وأنا صغير» وجاءت مرة وكيلة ثانوية البنات المدرسة سافرة فأغلقت دمشق كلها 
حوانيتهاء وخرج أهلوها محتجين متظاهرين حتى روّعوا الحكومة فأمرتها بالحجاب؛ 
وأوقعت عليها العقاب» مع أنها لم تكشف إلا وجههاء ومع أن أباها كان وزيرا عالما 
جليلا وكان أستاذا لنا. 

ومرّزت الأيام؛ وجنت هذه المندؤسنة القى نينا ذروسا إعمتافة وأنا 
فاضي دمشق سن 959١م؛‏ وكان يدرّس فيها شيخنا محمد بهجت البيطار؛ 
فسمعت مرّة صوتا من ساحة المدرسة:» فتلفتٌ أنظر من النافذة» فرأيت 
مشهداً ما كنت أتصور أن يكون في ملهى فضلاً عن مدرسة؛ وهو أن طالبات 
أحد الفصول - وكلهن كبيرات بالغات- قد استلقين على ظهورهن في 
درس الرياضة» ورفعن أرجلهن حتى بدت أفخاذهن عن آخرها!». 

إلى أن قال”": «كان أن دمشق التى عرفناها تستر بالملاءة البنت من سنتها 
العاشرة» شهدت يوم الجلاء بنات السادسة عشرة وما فوقها يمشين في العرض 
بادية أفخاذهن» تهتز نهودهن فى صدورهن تكاد تأكلهن النظرات الفاسقة» 
وشهدتُ بنتا جميلة رُيَنثْ بأبهى الحُلّلء وألبست لباس عروسء وركبت السيارة 
المكشوفة وسط الشباب... قالوا: إنها رمز الوحدة العربية! ولم يَذْرِ الذين رمزوا 
هذا الرمز أن العروبة إنما هى فى تقديس الأعراض»ء لا فى امتهانها». 


)١(‏ ذكريات لعلىي الطنطاوي» 0/ 7؟57. 
(؟) ص 778. 
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إلى أن قال”": «ألا مَن كان له قلب فليتفطر اليوم أسفاً على الحياء؛ مَن 
كانت له عين فَلتَنِكِ اليوم دما على الأخلاق» مَن كان له عقل فليفكر بعقله؛ فما 
بالفجور يكون عز الوطن» وضمان الاستقلال» ولكن بالأخلاق تحفظ الأمجاد: 
وتسمو الأوطانء فإذا كنتم تحسبون أن إطلاق الغرائز من قيد الدين والخلق؛ 
والعورات من أسر الحجاب والسترء إذا ظننتم ذلك من دواعي التقدم ولوازم 
الحضارة:» وتركتم كل إنسان وشهوته وهواه؛ فإنكم لا تحمدون مغبة ما 
تفعلون...)27. 

هذه قصة بدء السفور» وكشف النساء وجوههن في بلاد الشامء حكاها 
الشيخ علي الطنطاوي وَإقت عن مشاهدة ومعاينة؛ وكانت وفاته سنة 
٠ه‏ والسعيد ممَن وُعظ بغيره» ومثل هذا الذي حصل في بلاد الشام 
حصل في مصرء وتركياء وإيران وغيرهاء وكانت بداية السفورء وكشف 
الوجوه في القرن الرابع عشر الهجري الموافق للقرن العشرين الميلادي”" 
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.73"9 ص‎ )١( 

(؟) ذكريات علي الطنطاوي» 0 584-777.. 

() انظر: حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» ص -١794‏ 147. 

(5) انظر: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية» للعلامة عبد المحسن العبادء ص 
4-5. 


د هبح يق ريح 
المطلب الثالث: أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده 

أولا: التبرج معصية لله ورسوله #*: وم يعض اله وسكا 219 1 
اا عو امام شول الله يل قَالَ: 
كل أمبي يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ إلا مَنْ » قَالُوا: ا زشول الله وم يأقى؟ قال: «مَنْ 
أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنََّ: انشع فق 

واعلم- رحمك الله - أن كل آية أو حديث اشتملتء أو اشتمل على 
الزجر عن معصية الله ؛ ومعصية رسوله يه يصلح أن يستدل به هناء غير 
أننا- اختصارًا- نورد فيما يلي ما جاء في النهي عن معصية التبرج 
بخصوصياء نين ديك 

مارواه أبو حَرِيزٍ مَوْلى أمير المؤمنين مُعَاوِيَة #» قَالَ: «خَطب الكامن 
مُعَاوِيَة بحِمْصء فَذَكَرَ في خطبته: أنَّ َسُولَ الله 8 حَرّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاء وَإِنّي 
بكم ذَلِك وَأنْهَاكُم عَنْه م مِنْهْنَ: النّوْحُ» وَالشَّعْنُ وَالنَّصَاوِينُ وَالتبَدُحُ 
وَجُلُودُ التبَاع» وَالذَحَبُء وَالْحَرِين)؟”. 

وعَنْ عبد اله بْنِ مشغودٍ © أن بي الله 8 كَانَ يَكْرَه عَشْرَ خِصَالٍ: 
الصُفْرَةَ - يَغني الْخَلُوقَ -. وَتَغْبِرَ الشَّيِبِء وَجَرّ الْإزَارٍ وَالتَخَتُمْ , بالذهَبء 
لحرت بالكعاب. وَالتَِرْجَ بِالزِينَةِ لير مَحَلّهَاء وَالوْقَى ارك 

ق التْمَائِمء وَعَزْلَ الْمَاءِ غير مَحَلّهء وَإِفْسَادَ الصَّبِيَ غَيْرَ مُحَرّمه)”" 


(1) البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسئن رسول الله يل برقم 18. 
اتاو ال ا رك لجاز والسراي” في الكبير» /١5‏ 595 برقم 215915٠١‏ 
وصححه لغيره محققو المسند» ١؟/‏ ١”ى ١‏ . 


زهرة أخر جه النسائي ف في السئن (المجتبى)» كتاب الزينة» الخضاب بالصفرة» برقم ل نك وفي السئن 
الكبرى له انض عات الزينة» الخضاب بالصفرة» برقم "٠‏ وبلحوه: مصنف ابن أبى شيبة» 
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وهو المذموم؛ فأما 7 فلاء وهو 0 0 0 محلها»"" 
ثانيا: التبرج كبيرة موبقة: جاءت أمَيْمَة بنت رقيقة: إِلَى رَسولٍ الله 4 
تبَايعُْهُ عَلَى الإسلام؛ فَقَالَ: «أبَايغكِ عَلَى أَنْ لاه ارت ياف تيا ول 
تسرقي» وَل تزني» وَلَا تفلي وَلَدَكِ ولا َأنِي بِبهَانِ تَْريئَهُ :: بَيْنَ يَدَنِكُ 
وَرجْلَئِكِء وَلَا توجيء وَلَا تبوجي تَبَوْجَ الْجَاهِلِيّة الأولى»)". 
فتأمل كيف قرن رسول الله يك التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر المهلكة. 
ثالتًا: التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة اللّه: : فعن عَبدٍ الله بْنِ 
عَمْرِو وام َلثم قال: قال رول اله يَشول' كران أخر امد قباد 
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» عَلَى رُءُوسِهعْ كَأَسْيْمة الْبَِخْتء الْعَنُوهُنٌ فَإِنّهْنّ مَلْعُونَاتٌ» 


اديه 


برقم 2186 والحاكم في المستدركء برقم 414 وصححههء ووافقه الذهبي» والبيهقي في شعب 
الإيسانء. ١158/5‏ وقال الحسافظ ابن حجر في الف تح 
(«صححه ابن حبانء والحاكم. وعبد الرحمن بن حرملة؛ قال البخاري: لا يصح 
حديثه» وقال الطبري: لا يحتح بهذا الخبر لجهالة راويه»» وقال الألباني في ضعيف أبي داود» 
برقم 6 «منكر). 

.١47 -١54١ /4 وكذا ذكره السندي في حاشيته؛ انظر: سنن النسائي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء 2470/١١‏ برقم 2080٠‏ والطبراني في مسند الشاميين» ؟/ 4 2*٠‏ برقم 
:؛ وقال محققو المسندء /١١‏ 417: «(صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن»» وحسن إسناده 
الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص ١؟١.‏ 

() أخرجه الطبراني في المعجم الصغير» ١‏ / 2008 وفي المعجم الكبير للطبراني [القسم الذي كان 
مققوة ]برت كا برق السيرطي عن ابن عبد البر قوله: «أراد يخ النساء اللواتي يلبسن من 
الثياب الشيء الخفيف الذي يصفء ولا يستر»ء فهن كاسيات بالاسم؛ عاريات في الحقيقة». 
[تنوير الحوالك» ”*/ ]٠١‏ » وانظر: نيل الأوطار» 2171/7 وحسن إسناده الألباني في الثمر 
المستطاب» ص .”١7‏ 


وعن عَبِدٍ الله بْنِ عَمْرِو قال: سمغت رَسُولَ الله يَقُولُ «سَيَكُونُ في 
آخر أَمْتِي رجَالَ يَزكبِونَ عَلَى الشروج كَأَشْبَاِ الرِجَالِء يَنلُونَ على أَنوَاب 
الْمَسْحِدِء ؛ اوم كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتُ عَلَى ُمُوسِهِمْ م كَأَسْنِمَة اليخت العجكافة 
الْعَنُوهُنَّ فَا فَإِنّهُنَ ملغوئَات» لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أَمَةْ من الأمم لَخَدَمْنَ نِسَاوْكُم 

00 

نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمَكُمْ نسَاءٌ الأمم قَبِلَكُمْ» ٍ 

رابعا: التبرج من صفات أهل النار: فعن أبي هُرَيْرَةَ ه قال: فال وَسَوَل 
الله ولك: صِئْفَانٍ من هل الثَارِ لَمْ أرَهُمَا: قَوْمْ مَعَهُمْ سِيَاط كَأذْنَابٍ الْبَمَرِ 
يَضْربُونَ بهَا الناسى) وَنْسَاءٌ كَاسيَاتٌ عَاريَاتٌ) مُميلاآتٌ مَائلآتٌ» رُءُوسهُنَ 
كَأُسْيْمَّة الْبْْتٍ الْمَائِلَةَ لآ يَدْحْلْنَ الْجَنَهَ وَلا َجَدْنَ ربحَهًاء وَإِنَّ ريحَهًا 
ليجل هن منيدة كذا :وكلاي. 

وعَنْ عُمَارَةَ بْن خُرَئِمَة» قَال: ْنا نَحْنُ مَعْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ فِي حَحّ 
3 عُمْرَةٍ فَقَالَ يَتِنمَا نَحْنُ مَعْ رَسْولٍ اللَهِ كك في هَذَا الشَّخْب [فإذا نحن بامرأة عليها 


: 
أؤ 


)١(‏ أحمدء برقم «708» وابن حبان» برقم +5170 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ برقم 
2774 وتقدم تخريجه. 
وقوله: «كأسنمة البخت» هو جمع «سنام»» وهو أعلى ظهر البعير» و«البخت» - بضم الباء» 
وسكون الخاء -: جمال طوال الأعناق» والعجاف: جمع عجفاء. 

)١(‏ رواه مسلمء برقم »2١7+7(‏ وتقدم تخريجه. 
قال النووي كخله: «قيل: معنى كاسيات أي من نعمة الله عاريات من شكرهاء وقيل: معناه تستر 
بعض بدنهاء وتكشف بعضه إظهارًا لجمالها ونحوه؛ وقيل: تلبس ثوبًا رقيقاً يصف لون بدنهاء 
وهو المختار» ومعنى مائلات: عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه. مميلات أي: يعَلّمْنَ غيرهن 
فعلهن المذموم» وقيل: يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن» وقيل: مائلات يمتشطن المشطة 
الميلاء» وهي مشطة البغاياء ومميلات: يمشطن غيرهن تلك المشطة؛ ومعنى رؤوسهن كأسنمة 
البخت أي: يكبرنهاء ويعظمنها بلف عمامة أو- نحوهاء واللّه أعلم» [المجموع شرح المهذب؛ :/ 


|" 
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حبائر”' لها وخواتيم وقد بسطت يدها إلى الهودج] ] إِذْ قَالَ: «انْظْرُوا هَل تَرَؤنَ 
شَينًا؟» فَقُلْنَا: نَوَى غَرْبَانًا فيهَا عُرَابْ أغصَع”" أخْمَرُ الْمِنْمَارٍ وَالرَجْلَين فَقَالَ 

شولُ الله : «لَا يَدْحْلُ الْجَنةَ م البْسَاء إِلّا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِغْلَ هَذَا الْْرَابِ في 
58 


خامسا: : التبرج سواد وظلمة يوم القيامة: قال الإمام الترمذي وَرِلدَيه: 


«حدثنا علي بن حَشْرمء أخبرتا عسي بن يوقن :عن موس بن عبيكة» عن 
أيوب بن خالد» عن ميمونة بنت سعد- وكانت خادمًا للنبي ي- قالت: قال 


. حبائر ثياب جديدة» وثوب حبير أي جديد. انظر: الصحاح للجوهري» ؟/570‎ )١( 

)١(‏ الأعصم: هو الأبيض الجناحين» وقبل الأبيض الرجلين» وقيل: هو أحمر المنقار والرجلين» انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر» / 5141 . 
وفي الحديث كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساءء لأن هذا الوصف في الغربان قليل» ونظير ذلك 
قوله يله في خطبة الكسوف: «رأيت النار» ورأيت أكثر أهلها النساء» متفق عليه» وفي ي الصحيحين أيضاً 
من حديث أسامة بن زيد وه: «وقنيت علن باب النان:ذإذا عافة :من ذتعلها اللمناءا؛ وفئ متعم مالم 
عن عمران بن حصين ه عن النبي ولك أنه قال: «إن أقل ساكني الجنة النساء»» وانظر: التذكرة للقرطبي» 
١‏ 54* والجنة والنار» للأشقر» ص 87- 85 . 

(”) رواه الإمام أحمدء 59/ 2*05 برقم 211/17٠‏ والحاكم» 2507/4 وقال: «صحيح على شرط 
مسلم»» ووافقه الذهبي» سنن النسائي الكبرى» كتاب عشرة النساءء ذكر الاختلاف على أبي رجاء 
في هذا الحديثء» برقم 2477 ومسند أبي يعلى» 271١/١‏ وعبد بن حميدء ص 217١‏ وما بين 
المعقوفين من أبي يعلى» وزاد الألباني في تخريجه: أبا يعلى» وابن عساكرء وابن قتيبة في " 
إصلاح الغلط؟ وقال: (وهذا سند صحيح؛ وقول الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» خطأء وافقه 
الذهبي عليه» فإن أبا جعفر اسمه عمير بن يزيد لم يخرج مسلم له شيئاً». سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم ؛ وقال التويجري كله: «والظاهر أن عمرو بن العاص 4# إنما حَدَّثْ به 
قصد الإنكار على المرأة المبدية لزينتها بين الرجال الأجانب» [الصارم المشهورء ص 5 »]١‏ 
وصحح إسناده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 7/4 455. 


التبرج 2 
نُورَ لهَا)". 

قوله: الرافلة: قال في النهاية: «الرافلة ...: هي التى تَرْفُلُ في ثوبهاء أي 
تتبختر» والرفل: الذيل» كل إزاره: إذا أسبله» ونيز فيه)!". 1 

وقوله: في الزينة»: أي في ثياب الزينة» قوله: «في غير أهلها» أي بين 
من يحرم نظره إليهاء قوله: «كمثل ظلمة يوم القيامة» أي تكون يوم القيامة 
كأنها ظلمة» قوله: «لا نور لها» الضمير للمرأة» قال الديلمى: يريد المتبرجة 
بالزينة لغير زوجها»”" . ْ 

وقال في الفردوس: «والرَّفْل التمايل في المشي مع جر ذيل» يريد أنها 
تان يوم القيامة سوداء مظلمة كأنها متجسدة من ظلمة»)2. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي 285ه: «ذكره الترمذي» وضعفه» ولكن 
المعنى صحيح؛ فإن اللذة في المعصية عذابء والراحة نصبء والشبَعَ 
جوعء والبركة مَحَقء والنور ظلمة» والطيب نتن» وعكسه الطاعات» فخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء ودم الشهيد اللون لون دم 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة» برقم 
١١٠07‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن غبيدة يضعف في 
الحديث من قبل حفظه» وهو صدوق» وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة» ولم يرفعه»» 
والطبراني في الكبيرء /٠١‏ 2*8 برقم 27١‏ والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم., 5/ 2087 ومعرفة 
الصحابة» لأبى نعيم» برقم كواكىل وأمثال الحديث له أيضاًء برقم »؛ وصححه السيوطى فى 
الجامع الصغير» برقم 28١7‏ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم .16٠١‏ 

(1) النهاية فى غريب الحديث؛» ؟/ 20417 مادة (رفل). 

(*) تحفة الأحوذي؛ 7/4 9؟". 

(5) نقله المناوي في فيض القدير» ه/ /601. 


0ه أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده 
والعَرْف عرف مشك)”". 

سادساً: : التبرج نفاق: فعَنْ 0 أَذَيَةَ 00 أ اشوا الله يه قَالَ 
:«خَيْرُ نِسَائكُمْ الْوَدُودُ الْوَلُودُ اموا تيه الْمُوَاسِية؛ إِذَا انَمَيِنَ الله وَشْرُ نسَائِكُمُ 
الْمتبَرِجَاتُ الْمْتَخَيِلآتُ» وَمُنّ الْمتَافِعَاتُ لآ يَدْعْل أ الْجَنّةَ مِنْهُنَ إلآَ مل 
الْغْرَاب الأغضيم»”" 

سابعا: التبرج فاحشة: فإن المرأة عورة» وكشف العورة فاحشة ومقت» 
قال تعالى: لوَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشََةَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَهُأمَرَنا بها قُلْ إنَّ 
لله َا يمر بالْمَحْمَاءِ أ َقُونُونَ عَلَى الله مَا لّا تَْلمُونَ#”. ش 

والشيطان هو الذي يأمر بهذه الفاحشة: 8الشَّتِطَانُ يعدُكُمْ الْمَفْرَوَيمْرْكُمْ 
بالمَخْشَاءِ94. 

والمتبرجة جراونة خيلة بقار دير الناينة في المجتيع الإسلامي قال 
تعالى: فإ الَذِينَ بُحِبُونَ أن َشِيعَالفَاحِشَةُ في الَذِينَ آه مَنُوا لَهُعْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في 
لديا وَالآخرة َال يَْلمْ ون لا تَعْلَمُونَ. 

عَنْ أبي موصى الْأَشْعَرِيٍ © أن رسو لله قَالَ: يما امرَأةٍ اشتغطرثء فَمَدَتْ 
عَلَى قَوْمِ لِيَجدُوا مِنْ ريجهًا فَهِيَ زَانيَهَ وَكُلُ عن رَانية) 0 


.1١١4 -1١١ عارضة الأحوذيء ه/‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛» 7/ 287 ورواه عن ابن مسعود # أبو نعيم في الحلية» / 
7 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 21844 رقم 5117. 

(") سورة الأعراف» الآية: 8/؟. 

(4) سورة البقرة» 

(5) سورة النورء | 

(1) أخرجه أحمدء برقم 214171١‏ وأبو داود» برقم 4177» والنسائي» برقم 20157 وابن حبان» برقم 


الآية: 754. 
لآية: 4 


0000-0-00 الكقة 

ثامنا: التبرج تهتك وفضيحة: 0 قال رسول الله كله: 
«أيّمَا امرأة وَضَعَتْ ثِيَابَهَا في غَبِر بَنِتِهَا فَمَدْ سِيْرَ مَا بَبنَهَا وَبَيْنَ الله 
2 . 

ومثل ذلك ما ثبت عن فَضَالَةَ بْن عُبَئِدٍ » عَنْ رَسْولٍ الله 5 أنُّ قا 
املانة لا تشآل عَنْهُم: رَجْلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وناك 3 
وَأَمَةَ أو عَبِدٌ أبَقَ فَمَاتَء وَامْرَأةَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَاء قَدْ كَمَامَا مُوْ له الدنا 
برجت بَعْدَهُء فلا تسل عَنْهُه". 

تاسعاً: التبرج سنة إبليسية: المعركة مع الشيطان معركة جدية: 
وأصيلة» ومستمرة» وضارية» لأنه عدرٌ عنيد يصر على ملاحقة الإنسان في 
ل ل ل 
لقَالَ قَِمَا أَغْوَئني ي لَأْقَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَك الْمُسْتَقِيمَ * ثم لآتِنَهُمْ مِنْ بَيْنِ 


4»4 وابن خزيمة» برقم 2154١‏ وتقدم تخريجه. 

)8106٠١( رواه الإمام أحمدء ؟4/ ؟1: » وابن ماجهء كتاب الأدب» باب دخول الحمام؛ رقم‎ )١( 
.والحاكم في المستدرك» 4/ 788» وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي؛ وعبد‎ 
برقم‎ 2٠٠١ /7 وأبو يعلى» 2188/8 والطبراني في الأوسطء‎ 21١77 برقم‎ 21944 /١ الرزاق»‎ 
."٠5١ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ برقم‎ ,»17 
قال المناوي يله / 17 : قوله ول : «وضعت ثيابها في غير ببت زوجها» كناية عن تكشفها للأجانب»‎ 
وعدم تسترها منهم «فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله » لأنه تعالى أنزل لباساً ليوارين به سواءتهن»‎ 
وهو لباس التقوى؛ وإذا لم يتقين الله وكشفن سواءتهن» هتكن ار وبين الله تعالى» وكما هتكت‎ 
نفسها ولم تصن وجههاء وخانت زوجها يهتك الله سترها» والجزاء من جنس العمل» وأهتك خرق الستر‎ 
عما وراءه» والهتيكة الفضيحة».‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد؛ برقم 01٠‏ والإمام أحمد» 89/ 258 برقم 25894544 والطبراني 
في الكبير» "٠57/١14‏ برقم 27287 ومسند البزار» 9/ 25١5‏ برقم 237/49 والحاكم؛ 2١١4/١‏ وصححه 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وابن أبي عاصم. في السنة» برقم 484» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 2187 برقم 1841. 


لفقة أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده 
اكنييم وص ادوع ومن ازيم رافين تبمائزيم ولا اذا ترام 
شَاكِرِينَ ©”": ولا عاصم لبني آدم من الشيطان إلا التقوى والإيمان والذكر 
والاستعلاء على الشهوات» وإخضاع الهوى لهدى الله تبارك وتعالى. 

ومن استعراض ما حدث لآدم القك مع عدوه إبليس نرى أن الحياء من 
التعري وانكشاف السوأة شيء مركوز في طبع الإنسان وفطرته؛ إذ يقول الله 
سبحانه: لفَوَسْوَس لَهُمَا الشَيِطانْ يدي لَهُمَا مَا وُورِيّ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِِمَاك”", 
وقال 36: لإفَدَلَاهُمَا بحُرُورٍ قَلَمَا ذَانَا المَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآُهُمَا وَطَنِما 
يَخْصِفَانِ عَلَِهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّه04". 

وقال عز من قائل: لفَأَكَلَا مِئْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآئهُمَا وَطَفِقا يَخْصِفَانِ 
عَلَيْهمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنّةه9 . 

لقد نسي آدمء وأخطأء وتاب» واستغفر» فقبل الله توبته» وغفر له» وانتهى 
أمر تلك الخطيئة الأولى» ولم يبق منها إلا رصيد التجربة الذي يعين ابن آدم 
في صراعه الطويل المدى مع الشيطان الذي يأتيه من مواطن الضعف فيه 
فيغويه» ويمنيه» ويوسوس له حتى يستجيب فيقع في المحظور. 

إن قصة آدم وحواء مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عدو الله على 
كشف السوءات» وهتك الأستار» وإشاعة الفاحشة» وأن هذا هدف مقصود 
له. 


ومن ثم حذرنا الله كَبْنّ عن هذه الفتنئة خاصة» فقال. جل وعلا: فيا يَنَى 
)١(‏ سورة الأعرافء الآيتان: .١7-1١5‏ 
(؟) سورة الأعراف» الآية: .٠١‏ 
(؟) سورة الأعراف» الآية: ؟١؟.‏ 
(54) سورة الأعراف» الآية: ١؟7١.‏ 


التبرج 222 
آدَمَ لَا يَفْبَتَكُمْ السَّيِطَانُ كُمَا أخرج أَوَيكُمْ من الْجَنة يَنزِعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا 
ليرِيَهُمَا تؤاتهم إِنّهُيَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِلُهُ مِنْ حَيِتُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ 
أَوْلِيَاءَ ِلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ 7". 

م الدعوة إلى كشف العورات» وهو مؤسس 
الدعوة إلى التبرج بدرجاته المتفاوتة» بل هو الزعيم الأول لشياطين الإنس 
والجن الداعين إلى (تحرير) المرأة عن قيد الستر والصيانة والعفاف. 

ومن ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الشَّيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانََخْذُوهُ عَدُوًا 
إِنّمَا يَدْعُو حِرْيَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أضحاب السَعِيرٍ4”. 

عاشرا: التبرج من سنن اليهود والنصارى: إوَيَسْعَوْنَ في الأضِن 
فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِتُ الْمُفْسِدِينَ74. 

لقد اتفق مخططو الدولة الصَهْيُونية العالمية التي تريد أن تسيطر على العالم 
فى «بروتوكولات حكماء صهيون» على أن من السبل التى يجب اتباعها 
لإخضاع من يسمونهم «الجوييم»؛ أو«الأمميين» حرت الأخلاق» وتقويضص نظام 
الأسرة بشتى الوسائل الممكنة» ووجدوا أن الأسباب المدمرة للأسرة تتركز فى 
كل ألوان الإغراء بالفواحشء وإثارة الشهوات» ومكداهترا بسعرة غ لي 
الأفلام الماجنة التي توزعها في العالم «دور صهيونية»» وعن طريق الأزياء 
الخليعة التي تنشرها دور الأزياء الصهيونية» وكذا المجلات والقصص ونحوها. 

ولليهود باع كبير في هذا المجال» عرفوا به في كل عصر ومصر. 


.564 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
.710/ (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
5 زهرة سورة فاطرء الآية:‎ 


كه أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده 

وها هو ذا ناصحنا الأمين رسول الله يخ يحذّرنا أولاً من فتنة النساءء كما 
في حديث أسامة # قال كل: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء»”) 

ثم ها هو يخص فتنة النساء بالتحذيرء ويبين لنا أنها كانت أول ما فتن به 
بنو إسرائيل. 

وذلك في حديث أبي سعيد الخدري ه عن النبي ك4 «إِنَّ الدُّنَْا خُلْوَةٌ 
حَضِرَة وَإِنَ الله مُستَخْلِفُكُمْ فِيهَا ينظو كَبف تَعْمَلُونَ فَانَقُوا الدُّنيَاوَانَهُوا التَسَاءَ 

وقد شرع الله لهن السترء وأمَرَهُنَ بالصيانة» فقلن: «سمعنا وعصينا»؛ 
كما كانت عادة الأمة المغضوب عليها 


على التحيل لبث هذه الفتنة؛ فعن أبي صَعِيدٍ الْدرِيٍ ‏ عَنِ البق 4 كَالَ. 
«كَانَتِ امْرَأة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل قَصِيرَة نَمْشِي مَعَ امْرَأْتَيْنِ طَويلتَين فَانَخَرَتْ 


7 


ِجْلَينِ من حَشَّب”” وَحَاتَمَا من هبه مُعْلقٍ مطبق, ثُمْ حش روي 


2 2 


أَطْيَبُ الطيب» فَمَجَثْ بَئْنَ الْمَرْأَنَئْن لم ب َعْرِفُومَاء فَقَالْتْ بِيَدِهَا هَكَذَام * 
وقد كان نساء العجم من اليهود أو النصارى الذين يعيشون مع 


)١(‏ البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأة برقم 5047) ومسلمء كتاب العلم؛ باب 
أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء» برقم .7174٠‏ 

(0) مسلمء كتاب العلمء باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساءع» 
برقم 7741. 

(*) وذلك لتبدو طويلة» تماما كما يفعل بعض النساء اليوم من لباس ما يسمى ب(الكعب العالي)» 
وللغرض نفسه. 

(5) مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي» برقم 01؟5. 


تتح يبي )| ب ب بت 00 
المسلمين يحرصن على هذا التبرج» قال سعيد بن أبي الحسن للحسن 
البصري أخيه: «إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهنء قال: اصرف 
بصرك ع: : قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَدُمُ | من أَنْصَارِهِغ وَيَحْمَظ ا فرُوجَهغك”" 
الآية»”". 

الحادي عشر: التبرج جاهلية منتنة: قال تعالى: #وَقَرْنَ في بُبوتِكُنَّ 
وَلَا تَبَوَجْنَ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيّة الأولّى 4". 

ا م ا ل لا 0 
الْخَبَائِتَ 4"”. 

وقد تبرأ رسول الله يه من كل من يدعو بدعوى الجاهلية؛» فقال: كن 
مِنّامَنْ ضَرَبت الحدوة وش الخيوت وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِيّة”. 

وعن ابن عباس دا ون قال: قال لنبي #: ابض انا إِلَى الله ثَلَانَة 

حَقَ لِيرِيقَ 01 5 


."٠ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(5) فتح الباري» .7/١١‏ 

(9) سورة الأحزاب» الآية: 8. 

(5) انظر: صحيح البخاري» برقم 244٠065‏ ومسلمء برقم 5084. 

(5) سورة الأعراف» الآية: .١61/‏ 

(5) رواه من حديث ابن مسعود # البخاري؛ كتاب الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود. 
برقم 21751 ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدودء برقم .٠١“‏ 

() البخاري» كتاب الديات» باب من طلب دم امرئ بغير حق» برقم 1885. 


١ 0‏ 6 أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده 


و 


كان أهل الجاهلّة يَعتَمِذُونَهُ). 

ودعوى الجاهلية شقيقة تبرج الجاهلية» كلاهما منتن خبيث» أبغضه الله 
تعالى» وحرّمه علينا رسول الله ء وقد قال يلك في الأولى: «مَا بَالَ دَعْوَى 
الْجَاهِليّة؟. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ 
فَمَالَ: «دَعُوهَا فَإِنّهَا مُنْتِنَة": فوجب أن نقول في الأخرى: «دعوها فإنها 
منتنة»» بل ضعوها حيث وضعها رسول اله كك لما قال: «ألا كل شَىيْءٍ مِنْ 
أفر الْجَاهِلِئَة تَختَ قَدَّمَيّ مَوْضوعٌ)”". ْ 

فلا يجوز لأي مسلمة بحال أن ترفع ما وضعه رسول الله 5 أو تعَظّمَ 
ما حَقره من أمر الجاهلية» سواء في ذلك: ربا الجاهلية» أو تبرج الجاهلية 
أو دعوى الجاهلية» أو حكم الجاهلية» أو ظن الجاهلية» أو حمية الجاهلية؛ 
أو سنة الجاهلية. 

الثاني عشر: التبرج: انتكاسء: وتخلف. وانحطاط: من استعراض ما 
حدث لآدم اتا مع عدوه إبليس نرى أن الحياء من التعري واتكشاف 
المّسوأة شيء مركوز في طبع الإنسان وفطرته. إذ يقول الله سبحانه: 
«فَوَسْوَس لَهُمَا الشَّيِطَانُ لِيِْدِيٍ لَهُمَا مَا وُورِيّ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا" . 

ويقول 36: قَدَلَاهُمَا بِعْرُورٍ فَلَمّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآنُهُمَا 


.5١١/١7 فتح الباري»‎ )١( 
قطعة من حديث رواه البخاري عن جابر #»؛ بَابٍ قَوْلُهُ: «إسَوَاء عَلَيِهِمْ أَسْتَغْفَرتَ لَهُمْ أَمْلَمْ‎ )( 
تَستَغْفِز لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ إِنَّ الله لّا يَهْدِي الْقَّوْمَ الْمَاسِقِينَ4» برقم 4405»: ومسلمء كتاب البر‎ 

والصلة» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومّاء برقم 5586. 
(”) مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي وَل برقم 14١؟١.‏ 


(4) سورة الأعراف» الآية: .٠١‏ 


التبرج 31 
وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَئهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنّة4" . 

ويقول سبحانه: «إيا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِتَكُمْ الشَّيِطَانُ كَمَا أخرج أبوَيكُْ مِنّ 

وكل هذه الآيات توحي بأهمية هذه المسألة» وعمقها في الفطرة 
النغريةكاللناش وسح العورة» زينة للأقنان» وز لعوراقه السيديةة كينا 
أن التقوى لباس» وستر لعوراته النفسية. 

والفطرة السليمة تنفر من الكشاف سوءاتهما الجسدية والنفسية: وتحرض 
على سترها ومواراتهاء والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس» وتعرية النفس 
من التقوى ومن الحياء من اللَّهه ثم من الناس. 

والذين يطلقون ألسنتهم» وأقلامهم» وأجهزة التوجيه والإعلام كلها 
لتأصيل هذه المحاولة - في شتى الصور والأساليب الخبيئة - هم الذين 
يريدون سلب الإنسان خصائص فطرته» وخصائص إنسانيته» التي بها صار 
إنسانا متميرًا عن الحيوان”. 

قال تبارك وتعالى: #وَلَقَدْ كَرَمْنَا بي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالْبَْحْرِ 
وَرَزَفَْاهُمْ من الطََاتِ وَفَضَّلَْاهُمْ عَلَى كَثيرٍ مِمَنْ حَلَفْنَا تفُضِيلًا". 

إن العري فطرة حيوانية» ولم تزل الحيوانات في انكشاف منذ خلقت: 
لم يتغير حالها يومّاء بعكس الإنسان الذي يصح أن نَصِفَهُ بأنه «حيوان 
مستور»؛ وهذه الفطرة الحيوانية لا يميل الإنسان إليها إلا وهو يرتكس إلى 


.؟١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.70/ (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.١7-١5 (؟) اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية» ص‎ 
.٠١ سورة الأسراءء الآية:‎ )5( 


هنة أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده 
مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان. 

إن رؤية الغزي والتكشف جمالا هو انتكاس في الذوق البشري قطعاًء 
ومؤشر واضح يبين انتشار التخلف في المجتمع البشري. 

وحتى هؤلاء الذين يتشدقون بالتقدم المزعوم؛ يقولون: 

إن الإنسان بدأ حياته على طريقة الحيوان عاريّاً من كل ستر إلا شعره؛ 
ثم رأى أن يستر جسمه بأوراق الشجرء ثم بجلود الحيوانات» ثم جعل يترقى 
في مدارج الحضارة حتى اكتشف الإبرة» وابتدع وسيلة الحياكة» فاستكمل 
سثر جسمه. 

وهكذا كانت نزعة التستر وليدة التقدم المدني؛ فكل زيادة في هذا 
التقدم كانت مؤدية إلى زيادة في توكيد الحشمة» وكل خلل في كمال الستر 
عنوان التخلف والرجعية. 

وآبة ذلك أن المتخلفين في أواسط أفريقيا عراة»؛ حين تشرق حضارة 
الإسلام في هذه المناطق» يكون أول مظاهر هذه الحضارة اكتساء العراة؛ 
وانتشالهم من وهدة التخلفء. والتسامي بهم إلى مستوى (الحضارة) 
بمفهومها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها. 

قال الشيخ مصطفى صبري 5: «لا خلاف في أن السفور حالة بداوة 
وبداية في الإنسان» والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازع ديني أو خلقي 
يَرَعْهُ عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية» ويسد ذرائعهاء ويكون 
حاجرًا بين الذكور والإناث... 

ثم إن الاحتجاب كما يكون تقبيدًا للفوضى في المناسبات الجنسية 
الطبيعية» ويضاد الطبيعة من هذه الحيثية» فهو يتناسب مع الغيرة التي جُبل 
عليها الإنسان؛ ويوافق الطبيعة من ناحيته الأخرىء إلا أن الغيرة غريزة 


التبرج 2 
تستمد قوتها من الروح؛ والتحرر عن القيود في المناسبة الجنسية غريزة 
تستمد قوتها من الشهوة الجسمانية» فهذه تغري بالسفورء وتلك تبعث على 
الاحتجابء وبين هاتين الغريزتين تجافء وتحارب يجريان في داخل 
الإنسان)”" . ْ 

الثالث عشر: التبرج باب شر مستطير: وذلك لأن من يتأمل نصوص 
الشرع» وعِبّر التاريخ يتيقن مفاسد التبرح وأضراره على الدين والدنياء لا 
سيما إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر. 

فمن هذه العواقب الوخيمة: تسابق المتبرجات فى مجال الزينة المحرمة 
لأجل لفت الأنظار إليهن»؛ مما يجعل المرأة كالسلعة المهينة الحقيرة 
المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها. 

ومنها: الإعراض عن الزواج» وشيوع الفواحش»؛ وسيطرة الشهوات. 

ومنها: انعدام الغيرة» واضمحلال الحياء. 

ومنها: كثرة الجرائم. 

ومنها: فساد أخلاق الرجال خاصة الشباب» خاصة المراهقين» ودفعهم 
إلى الفواحش المحرمة بأنواعها. 

ومنها: تحطيم الروابط الأسرية» وانعدام الثقة بين أفرادهاء وتفشي 
الطلاق. 

ومنها: المتاجرة بالمرأة» كوسيلة دعاية» أو ترفيه في مجالات التجارة 
وغيرها. 

ومنها: الإساءة إلى المرأة نفسهاء والإعلان عن سوء نيتهاء وخبث 


.550 -١4 قولي في المرأة» للشيخ مصطفى صبري '» ص‎ )١( 


0ه أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده 
طويتهاء مما يعرضها لأذية الأشرار والسفهاء. 

منها: انتشار الأمراض: قال كَلهِ: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط؛ حتى 
يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم 
الذين مَضَؤا)" . 

ومنها: تسهيل معصية الزنا بالعين؛ قال النبي وله «العينان زناهما 
النظر)”"» وتعسير طاعة غض البصر التى أمرنا بها إرضاء لله سبحانه. ومنها: 
استحقاق نزول العقوبات العامة الي حي اقتلقا احلرغافية ميج التتابل 
الذرية» والهزات الأرضية» قال تعالى: لإوَإِذَا أَرَذنَا أَنْ نُهَلِكَ قَرِيَةَ أَمَزنًا 
ُْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فيهَا فَحَنٌّ عَلَيِهَا الْقَوْلُ فَدَمَرنَاهَا تَذْمِيرًا؛:””» وقال النبي 46: 
«إنَّ النّاسَ إِذَا رَأوَا الْمتَكرَ فَلَم يُغيَرُوهُ » أَؤْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمْ الله بعِقَايه 9" 


(1) أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم ١١5‏ 4» وأبو نعيم» في حلية الأوليا 379/8 
والحاكم؛ 0587/4: برقم 8771: وقال: «صحيح الإسناد» والبيهقي في شعب الإيمان» */21417 برقم 
6" والطبراني في الأوسط» 5/ .5١‏ برقم 2477١‏ وابن عساكرء 2570/86 والديلمي في الفردوس» 
284/0 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجهه برقم .5٠١09‏ 

() البخاري» برقم 257547 ومسلمء برقم 25501 وتقدم تخريجه. 

(") سورة الإسراءء الآية: .1١‏ 

(4) أحمدء 2178/١‏ برقم 2١‏ وأبو داود» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» برقم 247٠‏ والترمذي» 
كتاب الفتن عن رسول الله يه باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر» برقم 25١174‏ 
وابن ماجهء كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء برقم .4٠٠05‏ والبيهقي» /٠١‏ 
١‏ واسسبن حبان؛١/44:0:‏ برقم 8:0 ومس لك الب زار» 
١‏ 2*5 برقم وأبو يعلى» 21١8/١‏ برقم 2١74‏ وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح» 
برقم 20145 وتخريح المختارة» 44 - 8ه » وسلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم ١554‏ 
وصحيح ابن ماجه» 75؟7. 

(5) انظر: عودة الحجاب» "/ ١57 -1١76‏ بتصرف. 


المبحث الثالث: السفور 


المطلب الأول: تعريف السفورلغة وشرعا 

أولة: السفور لغة: كشف الوجهه؛ يقال: «سفرت المرأة وجهها: إذا 
كشفت النقاب عن وجههاء ويقال: سفرت المرأة عن نقابها تسفره سفوراء 
فهي سافرة: جلّته» وسمي السَفَو سَمَرا؛ لأنه يسفر عن وجوه المشافرينة 
وأخلاقهم» فيظهر ما كان خافيا منها»”". 

ويقال:سفرت المرأة سفوراً: كشفت وجههاءفهي سافره بغير هاء". 

ثانيً: السفور اصطلاحاً: هو كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب عنها. 

وقبل: خروج المرأة أمام الرجال الأجانب بغير حجاب”. 

والتعريف المختار: السفور: هو كشف المرأة وجههاء وإظهاره أمام 
الرجال الأجانبء واللّه تعالى أعلم. 


."ا/٠‎ «54 /4 انظر: لسان العربء لابن منظورء مادة (سفر)»‎ )١( 
.71074 /١ (؟) المصباح المنير للفيومي»‎ 
.88 (؟) معجم لغة الفقهاء للروّاس» مادة (سفور)» ص‎ 


1 4 الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 
المطلب الثاني : الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 
أولاآ: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة: 
١‏ -قال الله تعالى: طوَلَا يْبِدِينَ زِيئتهُنَ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْهَا". 
فقد سر بعض السلف: كابن مسعود» والحسنء» ؛ وابن سيرين» وأبي 
الجوزاء؛ وإحدى الروايتين عن إبراهيم النخعي» وغيرهم. قولّه تعالى: طإِلّا ما 
ظَهّرَ مِنْهَاك”" بالرداء والثياب» وما يبدو من أسافل الثياب (أي أطراف الأعضاء)» 
وما قد يبدو معها كالخاتم ونحوه”",) فإن في إخفاء ذلك من الحرج ما لا يخفى» 
فبقي الوجه والكفان داخلين في عموم ما بُحظّرُ كشفه وعليه فلا يحل لغير 
الزوج والمحرم النظر إليج شيء منها إلا لضرورة» كالمعالجة» وتحمّل الشهادة. 
يندِينَ زِيكهُنَ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْهَاكُ قال: هي الثياب)" 
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآبة: «أي لا يُظهرنَ شيئًا من الزينة 
للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاوٌه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب» يعلى 
على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابهاء وما يبدو من 


.”١ سورة النورء الاية:‎ )١( 

.”١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(") انظر: تفسير ابن جرير» 248-44 وتفسير ابن كثير» ” / 787. 

(4) انظر: تفسير البيضاويء ؟ / 2.17 والمغني لابن قدامة الحنبلي» 0/ »45١‏ ومغني المحتاج في 
شرح منهاج الطالبين» ‏ / .١178‏ 

(5) انظر : تفسير ابن جرير» 18 / 247 وأخرج نحوه ‏ أيضًا ‏ عبد الرزاق» */ 25١4‏ وابن أبي شيبة» ؛ / 
87 بإسناد صحيح» والطبراني في الكبير» 3789 والحاكم» 7/5 من طريقه؛ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم.؛ ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 


المستتفؤز 002 
أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه» ونظيره في زِيّ 
النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن إخفاؤه» وقال بقول ابن مسعود: 
الحسنء وابن سيرين» وأبو الجوزاءء وإبراهيم النخعي» وغيرهم»”". 

وبعد أن أورد ابن عطية اختلاف أهل العلم في قَدرٍ ما يظهر من الزينة؛ 
قال: «ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي» وأن 
تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ويقع الاستثناء في كل ما غلبهاء فظهر 
بحكم ضرورة حركة فيما لابدّ منه» أو إصلاح شأن؛ ونحو ذلك» فما ظهر 
على هذا الوجه فهو المعفو عنه» ويقوي ما قلناه: الاحتياط» ومراعاة فساد 
الناسء فلا يُظَن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه»". 

أي:ما يظهر عند حركتهاء أو إصلاح شأن من شؤونهاء ونحو ذلك. 

؟ - قال الله قك: «إيا أيُهَا الي قل لَأَرْوَاجكَ وَبََانِكَ وَنِسَاءِ الْمؤْمِِينَ 
يُدْنِينَ عَلَئْهِنَّ من جَلَابِيبِِنَ ذَلِكَ أَذنّى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَْنَ وَكَانَ الله عَمُورًا 
رَحِيمًاك”" فسر بعض الصحابة والتابعين إدناء الجلباب بستر الوجهء وهذا 
قول ابن مسعود»ء وابن عباس» وعبيدة السلماني؛ وقتادة» والحسن البصري» 
وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي» وعطاء الخراساني» وغيرهم . 

 "‏ فعن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «أْمَرَ اللّه نساء المؤمنين إذا 


خرجْنَ من بيوتهنّ في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهنٌ 


.7817 /" تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.4894 -488 /٠١ تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز)؛‎ )1( 
.59 سورة الأحزاب» الآية:‎ )"( 


2 ا 6 الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 


«ََ 
5 


بالجلابيب » ويبدين عيئًا واحدة» ". 

عاوقال محيده بن ريق «اسالث عبيدة السّلمانِي عن قول الله هَبَك: 
«#يُذْنِينَ عَلَبْهنّ من جَلَابِبِهنَ 4”": فغطى وجهه ورأسه.؛ وأبرز عينه 
البشوع )0 

5-وعن أم سلمة كنا قالت: «لمًا نزلت: هَيُذَنِينَ عَلْبْهنٌ 0 
جَلَابيبهنَ4(:) خرج نساء الأنصار كأنَّ على رؤوسهنٌ الغربان من الأكسية”” 


لهذا قال الجصّاص: «(في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة 


(1) أخرجه ابن أبي حاتمء 2104/٠١‏ والطبريء 2874/5١‏ وانظر: تفسير ابن كثيرء 
*/ 787 وقال الشيخ الألباني: «...الطبري رواه من طريق علي عنه. وعلي هذا هو ابن أبي طلحة 
كما علقه عنه ابن كثير» وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة» لم يسمع من ابن عباس» بل لم يره» 
وقد قيل: بينهما مجاهدء فإن صمح هذا في هذا الأثر؛ فهو متصلء لكن في الطريق إليه أبو صالح» 
واسمه عبد الله بن صالحء» وفيه ضعفء وقد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذاء ولكنه 
ضعيف الإسناد أيضًاء لكن وقفنا على إسناد آخر له صحيح استدركته فيما تقدم» جلباب المرأة 
المسلمة» ص 9 ه5» والحمد لله». 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 09. 

(*) أخرجه الفريابي» وعبد بن حُمّيدء وَابن جَريرء /٠١‏ 270 وَابِن المنذرء وَابن أبي حاتم؛ /٠١‏ 
5 "*» كما في الدر المنثور» 2١57 /١7‏ وهو في تفسير ابن كثير» "/ 1817. 

(4) سورة الأحزاب» الآية: 09. 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب اللباسء باب في قول الله تعالى: «يُذْنِينَ عَلَئْهنّ من جَلَابِيبِهنَ» برقم 
١‏ »؛ وبنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره /٠١‏ 281504 الصنعاني في تفسسيره» 
؟/ "1 والجصاص في أحكام القرآن» /#07» وأورده السيوطي في الدر المنشورء 
70١ 5‏ من رواية عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وأبي داود» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» من حديث أم سلمة بلفظ: «... من أكسية سود يلبسنهاء وصححه الألباني في صحيح 
أبي داودء برقم 4557 "؛ جلباب المرأة المسلمة» ص 84. 


بستر وجهها عن الأجنبيين» وإظهار العفاف عند الخروجء لثلا يطمع أهل 
الْوَيَب فيهن)”" 

وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري؛ في تفسيرها أيضًا: «يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد يَِ: يا أيها النبي قل لأزواجك وبنانتك ونساء المؤمنين» لا 
تتشبِهْنَ بالإماء في لباسهن إذا هن خَرجْنَ من بيوتهنَّ لحاجتهن» فكشفْنَ 
شعورهنَ ووجوههن» ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهِنّ 
فاسق - إذا عَلِمَ أنهنٌ حرائر ‏ بأذى من قول)"". 

- وعن عائشة نا قالت: «يَرْحَمْ الله نسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ 0-0 نَمَا 
نَل لله «وليضرنج برهن على جيوبوة54 شقن فزوطهن قاشتمز 
بها)”. 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: فاختَمَرنَ: أي عَطّْينَ وجُوهَهُنٌ؛ وصفًّة ذَلِكَ 
أن تَضَع الخمار عَلَى رأسهاء وترميه مِنّ الجانِب الأيمن عَلَى العاتق الأيسرء 
ومو التَقَنُعء قال القَرَاء: كاثوا ني الجابلية ؛ سول الم سارها مين ورافيناء 
وتكشف ما قُدَامهاء فَأمِرنَ بالاستتتار»؟“ 

وقال أيضًا في كتاب الأشربة: «ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها»”” 


اس 
4 


2 


- وعَنْ صَعبَة صَفيّة بنْتِ شَيْبَةَ قالت: «بَيْنَمَا نَخْنْ عِنْدَ عَائْشَة ئشَّة قَالْتْ: 


(1) أحكام القرآن» “/ 458. 

."19 جامع البيان» 7؟/‎ )١( 

(*) سورة النورء الآية: ."١‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب «وَلْيَضْرِبْنَ بَخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهنٌ» برقم /47/5. 


(5) فتح الباري 8 / )15١‏ . 
(5) فتح الباري ( .)48/1١‏ 


2 الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 


وَذَكَرَتْ نِسَاءً قُرَيْش وَفَضْلَهُنَ فَقَالَتْ عَائِضَة: | إن لتشاء ة فر نش لَمَضْلا وَإِنَي 
اجا نت انسل من داه الالطار انل عدي كاب ال رار 
0 دار ار روا 

تأده وى قلي اشه ا مني رفس لي مد 


عه 


يلين ووَاء وشول الك الح تخت وات كان غن الازسية و الِْبَان»" . 
العم او او 30 لخري ير انل ليها واخلرن از الى بط دقري 
قال ابن الأثير : «وفى حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار: «جاء وهو 
معتجر بعمامته» ما يرى رخفي منه إلا عينيه ورجليه»: الاعتجار بالعمامة هو 
أن يلفها على رأسه. ويردّ طرفها على وجهه. ولا يعمل منها شيئًا تحت 


ذقنه» 
وعن عائشة ا قالت في حديث قصة الإفك: «... فَبَبنَا أنَا جَالِسَة 


في مَنْزِلِي عَلَبَنْنِي عَيْنِي قَنِفْتُ» وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَلٍ الشُلَمِيْ ثُمَ الذّكْوَانف 


من :وَرَاءِ الكندن [فأدلح]” َأَصْبَحَ عِنْدَ مَئْزلي؛ فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَاد م» فُعَرَفْنِي 


)20 أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره» م د37 وبنحوه أبو داود» كتاب اللباس» باب فى قول الله 
تعالى: «ِوَلْيَضْرِبْنَ بخُمرهِنٌ عَلَى جْيوبهنٌ» برقم ؟١٠4»‏ وانظر: فتح الباري» 
و4 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور» الت إلى أبى داود» وابن أبى حاتم» وابن مردويه. 
اه. وقال الشيخ الألباني: «وفي سئده الزنجي بن خالد» واسمه مسلم» وفيه ضعفء لكنه قد توبع 
عند ابن مردويه في تفسيره» كما في تخريج الكشاف» للزيلعى» ص ه ": -مخطوط»» [جلباب 
المرأة المسلمة ص: .]6١‏ 

(؟) النهاية لابن الأثير» * / 2185 مادة (عجر)» ومجمع بحار الأنوار» * / 077. 

() من الدلجة - بلاضم-: وهو السير في أول الليل. 


تير ل 4 حبلحت+بت تو بج 
جِينَ رَآنِيء وَكَانَ رَآنِي قَبِلَ الْحجابء فَاسْتَئِمَظْتُْ بِاسْتَرجَاعِهِ جين عَرَفَنِي 
فْخَمَرْتُ وَجْهِي بجلابي)”". 

4 وعن أسماء بنت أبي بكر ' قالت: «كُنَا نُعَطِي وُجُوهَنًا مِنَ الرَجَالِء 
وَكُنَا نَتَمَشّط قَبْلَ ذَلِكَ في الإخرام)'". 

9- وعن ابن عمر زفت أن رسول الله و قال: «وَلَا تََقِثِ الْمَْأةُ الْمَحْرِمَةٌ 
وَلَا 5 الْمُمَارَيْن)7. 

قآل شيخ الأستلاء ابن تيمية«رورهذا سنا يدل غلى أنالثقاف والقفازين 
كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمنَء وذلك يقتضي ستر وجوههن 


وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي: «وهذا صريح الدلالة على أن النساء 
فى عهد النبوة قد تعوَّذنَ الانتتقاب ولبس القفازين عامة:؛ فتُْهينَ عنه فى 
الإحرام»©. ش 
-٠‏ وعن عائشة مها قَالَْتْ: «كَانَ الؤْكْبَانْ يَمْرُونَ بنَا وَنَحْنُ مَعَ 


)١(‏ البخاري» كتاب المغازي؛ باب حديث الإفك» برقم »5١4١‏ واللفظ له» ومسلمء كتاب التوبة» باب 
في حديث الإفكء وقبول توبة القاذف» برقم .711/٠١‏ 

(؟) أخرجه ابن خزيمة» 4 / 230٠‏ برقم 2054٠0‏ والحاكم» /١‏ 2454 وقال: «حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» والحقٌ أنه على شرط مسلم وحده؛ لأن في إسناده 
زكريا بن عديّ» وقد روى له البخاري في غير صحيحه؛ كما في تهذيب التهذيب» « / "١‏ 
وصححه محقق صحيح ابن خزيمة» 4 والالباتي: في إرؤاء الخليل» 0/4 

(*) البخاري؛ كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» برقم ١874‏ . 

(4) مجموع الفتاوى» 1١/١6‏ ١الا»‏ وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص/ 217 طبع دار 
المعارف » وتفسير سورة النور» ص/ 05 . 

(0) الحجاب ( ص /59") . 


الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 


رَسْولٍ اللَّهِ يخ مُحْرِمَاتٌء فَإِذَا حَاذَا با سَدَلَتْ إِحْدَانًا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إلى 


وَجَههَاء ذا جَاوَرُونًا كَسَفْناهُ ا 

-١‏ ومما يشهد لذلك ما رواه البيهقى من طريق صفية بنت أبي عبيد 
قالت: «خَرَجَتٍ افرأةٌ مُْتَمِرَةٌ متَجَلِْبَك فَقَالَ عُمَرْ 5: مَنْ هَذِهٍ الْمَْأ؟ فُقِيلَ 
لَّهُ: هله جَاريَة لقان وجل من تيه قا رَسَلَ إلى حَفْصَة لت فَقَالَ: مَا 


العامة ل 


0 


٠ 


حم حَمَلَكِ عَلَى أَنْ تُخَمَرِي هَذِهٍ الأَمَة و للينينا و تتتهد هما باْمُخْصَنَاتٍ؛ حَنََى 
هَمَئْتٌ أنْ أَقَعَ بهاء لآ أخسَبْهًا لمن الْمُخْصَنَاتء 45 تُشَبَهُوا الإِمَاءَ 


8 م نَات)”". 


قال الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي: «وفيه دليل على أَنَّ المرأة 
تستر وجهها في غير حالة الإحرام)»"" 


6ن 


وأخرج ابن جرير في تفسيره عن يعقوبء قال: حدثنا ابن عْلَية 


)١(‏ أخرجه أحمدء 25١/14٠‏ برقم 25407١‏ وأبو داود» كتاب المناسكء؛ باب في المحرمة تغطي 
وجههاء برقم 21875 واللفظ له؛ وابن ماجه؛ كتتاب المناسكء» باب المحرمة تسدل الثوب على 
وجههاء برقم 25475 والبيهقي؛ 5 / 48»: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفء وتكلم فيه 
غير واحد» وأخرج له مسلم في جماعة غير محتج به وقال الحافظ في التلخيص الحبير» ؟ / 
7 «وأخرجه ابن خزيمة» وقال: في القلب من يزيد بن أبي زياد ولكن ورد من وجه آخرء ثم 
أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها ‏ نحوه » وصححه 
الحاكم». وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسنء؛ وتقدم تخريجه مطولاً في أدلة الحجاب. 

(؟) أخرجه البيهقي» ؟ / 255 وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» 2١١١/١‏ وسكت عليه بما 
يفيد أنه مقبول عنده على عادته '» وقال العلامة الآلباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» 5/ 4 :٠١‏ «قلت: وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات» غير شيخ البيهقي أبي القاسم عبد الرحمن 
بن عبيد الله الحربى» وهو صدوق كما قال الخطيب» "٠ / ٠١‏ وقال البيهقى عقبه: «والآثار عن عمر 
بن الخطاب ه في ذلك صحيحة»). ١‏ 

(*) إعلاء السئن» ١5/؟73.‏ 


السؤفور 6 

عن ابن عون» عن محمدء عن عبيدة في قوله تعالى: ليا يَا أَيّهَا ها ابي ذل 

لأَرْوَاجَكَ وَبَتَاننكَ وَنْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيِهنٌ من جَلَابِبِنَ 8" فَلَبسَها 

عندنا ابن عون» قال: وَلبسها عندنا محمد» قال محمك: ولرستها عندي عبيدة» 

وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبًا من حاجبه» أو على الحاجب)”" 
وإسئاده فى غاية الصحة”" . 


.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

.8"96/ 5٠١ تفسير ابن جرير»‎ )١( 

(*) والقائلون بجواز كشف الوجه قالوا: 
تظهر وجهها وكفيها. 
وحَدُ الوجه: من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولاء وما بين شحمتي الأذنين عرضًا. 
وأظهر ما استدل به هذا الفريق على ما ذهب إليه» الأدلة الآنية 

. ]"١ قول الله تعالى: «وَلَا ينِدِينَ زِيتَهْنٌ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا منْهَا [النور:‎ ١ 
فقد ذهب من الصحابة: ابن عباس» وابن عمر. ومن التابعين: سعيد ابن جبيرء وعطاءء وعكرمة»‎ 
والضحاكء وأبو الشعثاء» وإبرا هيم النخعي وغيرهم, إلى أن ما ظهر منها هو: الوجه والكفان.‎ 
وعلى هذا التأويل يكون معنى الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما دعت الحاجة إلى كشفه وإظهاره»‎ 
وهوالوجه والكفان [تفسير ابن جرير»8١/97- 45:؛ وتفسير ابن كثير»‎ 
وقد أخرج أثر ابن عباس مرفوعًا بسند جيد: ابن أبي حاتم» والبيهقي»؛ وإسماعيل‎ 278 /* 
.]١57؟/1١١ القاضيء كما في عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ 
قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري بعد استقصائه لما قيل في الآية: «وأولى الأقوال في‎ 
:- ذلك بالصواب قول من قال: عُنى بذلك الوجه والكفان» يدخل في ذلك - إذا كان كذلك‎ 
: .]45 /١8 العتعل بوالحات والموار والحاب [تفسير ابن جرير»‎ 
كما استدل هذا الفريق على ما ذهب إليه بالأحاديث الآنية‎ 

١‏ - فعَن جَابرِ بن عَبِدِ الله قَالَّ: شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله 8 الصّلاة يَمَ الْعِيدء فَبَدَأْ بالصلاة قَبِلَ الْخْطْبَةء 
بر أذَانٍ ولا إِقَامَةِ ثم كام متَوكًِا على بلآلء فَأمَرَبتَُوَى اله وَحَتٌ عَلَى طَاعَتَهِ وَوَعَظَ النّاصَ 
وَذَكْرَهُمْ ثُمّ مَضَى حَتّى أَنَى البّساء» فَوَعَظَهْنٌ وَذَكْرَهْنَ» فَقَالَ: تَصَدَفْنَ فَِنَ أميَرَكُنَ حَطْبْ جَهَنّم؛ 


95 الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 


قَقَامَتِ افرَأَةٌ مِنْ سطَةٍ اليَسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدّيْنِ فَقَالَث: لِم يَا رَسْولَ الله قَالَ: لأَنَكْنَ تُكْبِرنَ الشَّكَامَ 
وَتَكْفَْنَ الْعشِير قَالَ: فَجَعَلْنَ يَعَصَدَّفْنَ من حُلِيِهِنَ» يُْقِينَ في توب بلآلٍ مِن أفْرِطَبِهِنَّ وَحَوَاتمِهِنَ 
أصحيح مسلمء؛ كتاب الجمعة؛ باب الصلاة بعد الجمعة» برقم 646 ]. 

فقد ذهب هذا الفريق إلى أنه لو لم تكن هذه المرأة كاشفة عن وجههاء لما استطاع الراوي أن 
يصفها بأنها سفعاء الخدين. 

وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أن امرَأَة جَاءَتْ رَسْولَ الله 8 فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله جف لِأَمَبَ لَك نَفْسِيء 
َنَظَرَ إََِهَا رَسُولُ اله 4» فَصَعَدَ الَّظَرَ إِلَيهَا وَصَوَبَه ثم طأْطَأً َأَْهُ قَلَمَا رَأَتْ الْمَرْأهٌ أنه نَهُ لَمْ يَقْضٍِ 
فِيهًا شَيْنًا جَلَسَتْ...[البخاري» كتاب النكاح؛ باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» برقم 25117 
واللفظ له» ومسلمء كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد...» برقم 
.]١ "6‏ 
فقد ذهب هذا الفريق إلى أنه لو لم تكن هذه المرأة كاشفة عن وجهها لما صعّد الرسول يله النظر 
إليها وصوّبه» ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها ما كان للمبالغة في تأملها فائدة 
[فتح الباري» 8٠٠6١‏ )]. 

4 - وعَنْ عَبِدِ اله بْنِ عَبَاٍِ دك قَالَ: «كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفٌ رَسْولٍ الله فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ من حَفْعَمَ فَجَعَلَ 
الْمَضْلْ يَنْظْر إِلَبْهاك وَتَنَظَر | َه وَجَعَلَ الذي يضرف وَجْه الْفَضْلٍ إِلَى الشّقٍّ الْآخَرِ فَقَالَتْ: يَا 
رَسُولٌ الله إن فَريضَة الله عَلَى عِبَادِهِ في ي الْحَج أَذرَكَتْ أبي شَيْخًا كبِيوًا لا يَثْئِتُ عَلَى الوَاجِلَةء 
أَفَأخحُ عَنْه؟ قَالَ: نَعَمء وَذَلِكَ في حَجَّةٍ حَجَةٍ الْوَدَاع»[البخاري» كتاب الحج؛ باب وجوب الحجح 
وفضله؛ برقم 21017 ومسلم» كتاب الحج؛ باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء أو 
للموت؛ برقم .]١١75‏ 
فقد استدل هذا الفريق بهذا الحديث على أن سترّ وجه المرأة ليس فرضًا عليها؛ حيث لم يأمر 
لي الا الح سرد و لكي حتوي ريج اللفال مي 
قال ابن بطال: «في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة» ومفتضناة أنه إذا أمعت الفتنة لم 


0 


يسم 

ويؤيده أنه ك4 لم يُحوّل وجه الفضل حتى أَدْمَنَ النظر إليها لإعجابه بهاء فخشي الفتنة عليه.. 
وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي يك إذ لو لزم 
ذلك جميع النساء لْأْمَرَ النبي يك الخئعمية بالاستتار ولما صَرّف وجه الفضل .. 

وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا؛ لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في 
الصلاة ولو رآه الغرباء» [فتح الباري؛ 1/ .]٠‏ 


ه ‏ وعَنْ عَائِعَةَ كه «أَنَّ أَسْمَاءَ بنْتَ أبي بَكْرٍ دَحَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله 4 وَعَلَهَا بْيِابُ رِقَاقُ» فَأَغْرَض 3 


سخ يي 


عَنْهَا رَسُولُ الله 5 وَقَالَ: «يا أَسْمَاءٌء إِنَّ الْمرآة إِذَا بَلَعَتِ الْمَحِيض لَمْ تَضلخ أَنْ يُرَى مِْهَا إلا هَذَا 
وَهَذَاه. وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَمْيْهه. [سئن أبي داود» كتاب كتاب اللباس» باب فيما تبدي المرأة من 
زينتهاء برقم ٠١7‏ 4» والبيهقي: 217/8 وفي معرفة السنن له أيضاً: */ :١44‏ وحسنه الألباني 
لغيره في صحيح الترغيب والترهيب» برقم 54 ١٠؛:‏ وقال الحافظ ابن حجر في الدراية» :١١1 / ١‏ 
وأخرجه ابن عدي وقال: رواه خالد مرة أخرى» فقال: عن أم سلمة» وعن قتادة مرفوعًا: «إن 
المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل»؛ وهذا معضلء؛ أخرجه 
أبو داود في المراسيل» وعزاه ابن كثير في تفسيره» */ «258 نحو هذا إلى أبي حاتم الرازي]. 
فهذا نص واضح ‏ لو صمّ الحديث ‏ على جواز إظهار المرأة وجهها وكفيهاء لكن لا يغفل عن 
قول القاتلين بذلك يشترطون أن لا يكون عليها شيء من الزينة» ولا يحصل بذلك فتنة [انظر: 
حجاب المسلمة» للبرازي»ء ص .]١57‏ 

ورد القائلون بتحريم سفور وجه المرأة» ووجوب تغطيته بما يأتي: 

١‏ -إن قول هذا الفريق بجواز كشف الوجه مشروط بأمن الفتنة» وحيث يغلب على الظن وجودهاء 
فضلًا عن تحققهاء فيحرم ‏ حينئذ ‏ كشفه. [انظر: أحكام القرآن للجصاص» 
/ 284 والدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين» 5 / 2544 ومجمع الأنهر» ,8١ / ١‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي» * / 017 1٠ء‏ ومواهب الجليل» »444/١‏ وجواهر الإكليل» 2185/1١‏ 
والروض المربع» 2١5٠ / ١‏ وكشاف القناع» .]"١4 / ١‏ 
وقال الشيخ محمد علي السايس: «وينبغي أن يكون القول بهذا خاصًا بالحالات التي تؤمنٌ فيها 
الفتنة»؛ وفي الأوقات التي يكثر فيها الفساق في الأسواق والطرقات» فلا يجوز للمرأة أن تخرج 
سافرة عن وجههاء ولا أن تبدي شيئًا من زينتها» |تفسير آيات الأحكام؛ 9/ .]١57‏ 
ويستأنس في هذا بما رواه ابن هشام» عن ابن إسحاق في سبب إجلاء النبي يك ليهود بني قينقاع 
عن المدينة» من أنَّ امرأة من العرب قَدِمت بِجَلَبٍ [وهو ما يجلب إلى السوق ليباع من إبل 
وغنم» وغير ذلك] لهاء فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على 
كشف وجههاء فأيّت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت 
سَوْءَتُهاء فضحكوا بهاء فصاحت»ء فوثئب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهوديًا. إلخ 
القصة. [السيرة النبوية لابن هشام» 25١/1‏ وعنه ابن كثير في السيرة» " / 5» وفي إسناد هذه 
القصة بعض اللين» لكن يشهد لها أحاديث صحيحة في ستر النساء وجوههن؛ لا مجال للطعن 
فيها]. 

285 و/7/‎ 2387 /١ والبيهقي»‎ 21١9/١4 أما أثر ابن عباس الذي احتجوا به؛ فقد رواه الطبري؛‎ - ١ 
وإسناده ضعيف جدّاء بل منكرء ولا يُحتح بمثله.‎ 


15 الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 


قال الشيخ عبد القادر بن عبد الله السندي: «قال الإمام ابن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب» قال: 

اد ل ل اك لحن وَلا يُبِدِينَ 
هن إِلّا ما ظَهَرَ مِنْهَا مِنْهَا [النور: »]١‏ قال: الكحل والخاتم [أي موضعهما]. 

يا ل ع قي 

قال الإمام الذهبي: مسلم بن كيسان أبو عبد الله الضبي الكوفي الملائي الأعور؛ عن أنس 

وإبراهيم النخعي. 

وقال الإمام الحافظ أبو الحجاج المزّي في ترجمة مسلم بن كيسان الملائي: «روى عن سعيد بن 

جبيرء وهو يروي في هذا الإسناد عن سعيد ابن جبير |تهذيب الكمال» 

١ 4] الال‎ 

ثم قال الإمام الذهبي في ترجمته: «عن الثوري ووكيع بن الجراح بن مليح» قال الفلاس: متروك 

الحديث؛ وقال أحمد: لا يكتب حديثه؛ وقال يحيى: ليس بثقة» وقال البخاري: يتكلمون فيه» 

وقال يحيى أيضًا: زعموا أنه اختلط» وقال يحيى القطان: حدثني حفص بن غياثء قال: قلت 

لمسلم الملائي: عمن سمعتّ هذا ؟ قال: عن إبراهيم» عن علقمة» قلنا: علقمة عمّن؟ قال: عن 

عبد الله قلنا: عبد الله عمن؟ قال: عن عائشة؛ وقال النسائي: متروك الحديث» [ميزان الاعتدال؛» 

.]٠ ١٠١: 

وقال الإمام الحافظ البيهقي في السنن الكبرى» ؟/ 2770 و/ 807: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» 

وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: حدثنا أحمد بن عبد 

الجبار» قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمزء عن سعيد بن جبير» عن ابن 

عباس قال: وَل يُبِدِينَ زِيََهُنَ إلا مَا ظَهّرَ مِنْهَا قال: ما في الك والوجه». 

وقال الشيخ منصور بن إدريس البهوتي ': «لإزولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»» قال ابن عباس 

وعائشة: وجهها وكفيهاء رواه البيهقي؛ وفيه ضعفء وخالفهما ابن مسعود» |كشاف القناع؛ ١‏ / 

.]| ١57 

وإسناده مظلم ضعيف» لضعف راويين هما: 


أ أحمد بن عبد الجبار العطاردي: 


قال الإمام الذهبي: «أحمد بن عبد الجبار العطاردي: رَوى عن أبي بكر بن عياش وطبقته؛ ضعَفة 
غير واحد. قال ابن عديٌّ: رأيتهم مجمعين على ضعفه؛ ولا أرى له حديثًا منكرّاء إنما ضعّفوه لأنه 
لم يَلْقّ الذين يحدث عنهم. وقال مطين: كان يكذب. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابنه عبد 
الرحمن: كتبتُ عنه وأمسكتٌ عن التحديث عنه لِمَا تكلم الناس فيه. وقال ابن عديّ: كان ابن 
قد عُقدة لا يحدث عنه» وذكر أن عنده قِمَطرًا على أنه كان لا يتورع أن يحدث عن كل أحدء مات 


-_-7 سس صتصتتتتتت-<ت<ت 0 
سنة 77» [ميزان الاعتدال» .]١١7 /١‏ 
وقال الحافظ في التقريب: «ضعيف» |تقريب التهذيب» .١9/١‏ 

ب وكذا يوجد في هذا الإسناد عند الإمام البيهقي: عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي» عن مجاهد 
وغيره؛ قال الحافظ الذهبي: ضعَفَهُ ابن معين» وقال: وكان يرفع أشياء. وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي. وقال ابن المديني: كان ضعيمًا (مرتين) عندنا. وقال أيضًا: ضعيف. وكذا ضعّفة النسائي 
[ميزان الاعتدال» ؟/ ٠١‏ ه] . وقال الحافظ في التقريب: ضعيف [تقريب التهذيب» .]15٠/١‏ 
قلت |القائل البرازي]: هذان إسنادان ساء حالهما إلى حَبٍّ بعيد لا يُحتخُ بهماء ولا يكتبان» وهنا 
أسانيد أخرى لا تقل درجتها في الضعف والنكارة» وبذلك يمكن أن يُقال: إن هذه النسبة غير 
محينة إلى حي للازى عنانق وه :ولو عن الالنتاد إلية لقا كاك فيه حي ة عند غلماة الجديت: 
فكيف في هذه الحال؟ وقد صحّت الأسانيد إلى ابن عم المصطفى يله وإلى غيره من الصحابة #6 
بعكس هذا المعنى الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيره؛ والبيهقي في سننه» وكذا ابن أبي 
حاتم في تفسيره. زد على ذلك ما ثبت بأسانيد صحيحة عن رسول الله . كما سوف يأتي 
مفصلًا من أمره يع بالحجاب والستر. 
وإليكم أونا ما جاء عن بعض الصحابة و ومنهم: 
عبد الله بن مسعود #» أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» /1١4‏ 4١١إذ‏ قال ': «حدثني يونس» 
قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني الثوري؛ عن أبي إسحاق الهمداني؛ عن أبي الأحوص» عن 
ابن مسعود قال: «لوَلَا يِدِينَ زِيتهْنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا مِنْهَا [النور: ]"١‏ قال: الثياب» [وقد رواه ابن 
أبي شيبة» والحاكم من طريقه» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبي في: التلخيص]. 
قلت: إسناده في غاية الصحة. 
وأورد هذا الأثر الإمام ابن كثير في تفسيره» ؟/ 7817. 

* ثم ساق الإمام ابن جرير الطبري إسنادًا آخر بقوله: «حدثنا محمد ابن بشارء قال: حدثنا عبد 
الرحمن» عن سفيان» عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوصء عن عبد الله مثله . 
قلت: إسناده في غاية الصحة . 

* وقال الإمام السيوطي كفت في الدر المنشور» 0/ ؟4: «أخرج ابن جرير الطبري؛ وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس «هع في قوله تعالى: طوَلَا يُنِدِينَ زِيئتَهْنَ إلا ما ظَهَرَ 
مِنْهَا قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان وكحل العينين» ثم قال ابن عباس «#ع: «فهذا تظهره في 
بيتها لمن دخل عليهاء ثم «. . لَائِِدِينَ زِيكهْنَ إلا لِبعولتِهِنَ أ آبَائِهنَ أو آباء ؛ بعْولَتِهنٌ أو أَبَْائِهنَ 


أؤ أَبْنَاءِ بعُولَتِهِنٌ أو إِحْوَانِهِنٌ أو ب بَنِي إِخْوَانِهنٌ أو : ني أَخَوَاتَهنَ أ ِسَائِهنٌ أو ما ملكت أَمَائهُنَ أو - 


1 الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 


التَابِعِينَ غير أولي الإذبَة من الرَجالٍ أو الطِْلٍ الَذِينَ ل يَظهَوُوا عَلَى عَْرَاتِ البساءِ ولا يَضْرِبْنَ 

بِأرْجْلِهِنَ لَِعَْمَ ما يُخْفِينَ من زِيئتِهنَ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أَيُهَا الْمُؤمِئُونَ لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ» [النور: 
١*]ء‏ ثم قال: «والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاهاء وقلادتهاء وسوارهاء وأما خلخالها ومعضدهاء 
ونحرهاء وشعرهاء فإنها لا تبديه إلا لزوجها» . 

ورواية ابن عباس ؤفك هذه قد اطلعتُ على إسنادها عند ابن جرير الطبري في تفسيره» ورجالها 
كلهم ثقاتء إلا أنها منقطعة؛ لأن فيها علي بن أبي طلحة المتوفى سنة ١57‏ ه يروي عن ابن 
عباس ؤقة عنهما ولم يلقّهء والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبر المكي ‏ وهو إمام كبير» ثقة؛ 
بت كما لا يخفى على أحد ‏ وقد احتج بهذه الرواية ‏ أعني: رواية علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس وه إذ أوردها في مواضع عديدة من كتاب التفسير معلقة وإن كانت ليست على شرطه 
في الجامع الصحيح [البخاري في الجامع الصحيح [فتح الباري» و78 وه5 !]ء قال 
ذلك: الحافظٌ في التهذيب [تهذيب التهذيب» 7/ 4٠‏ *] . 

وقال الإمام المزي في تهذيب الكمال؛ 5/ 48١‏ مشيرًا إلى رواية التفسير هذه في ترجمة علي بن 
أبي طلحة: «هو مرسل عن ابن عباس» وبينهما مجاهد»» واعتمد على هذه الرواية علامة الشام 
محمد جمال الدين القاسمي في تفسيره [محاسن التأويل» 4/ 4104ي» والإمام القرطبي في 
تفسيره /١4[‏ 4 ؟]» وكذلك الإمام ابن كثير في تفسيره في مواضع عديدة» فكانت قوية ومحتجًا 
بها عند علماء التفسير وغيرهم, وإن ظاهر القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين تؤيدهاء 
فليعتمد عليهاء ويستأنس بها» [عودة الحجاب» */ 117] نقلآ عن رسالة الحجاب في الكتاب 


والسنة» ص ١؟55-15.‏ 

فقد ظهر من هذا التحقيق ضعف ونكارة ما ينسب إلى ابن عباس «ع من تفسيره إلا مَا ظَهَرَ 
مِنْهَا [النور: ]*١‏ بالكحلء والخاتم؛ أي موضعهماء وهو الوجه والكفان» سواء بسئد الإمام ابن 
جرير الطبريء أو بسند الإمام البيهقي» هذا بالإضافة إلى الأسانيد الأخرى التي هي في درجتها 
من الضعف والنكارة . 

كما ثبت في المقابل صحة أثر ابن مسعود الذي فسر 8آمَا ظَهَرَ مِنْهَا؛ بالثيابء لا الوجه 
والكفين؛ وكذا الرواية التى وردت برجال ثقات عن على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس نفسه التى 
تخالف روايته الضعيفة الأولى بل المتكرة التي لم يعد هناك مستند صحيح للاعتماد عليها بعد 
بيان ضعفها ونكارتهاء فلزم المصير إلى روايته الأخرى التي لا تخرج عن رواية ابن مسعود ومن 
وافقه؛ ويه أجمعين . 

وأما ما رواه جابر: «فقامت امرأة من سيطة النساءء سفعاء الخدين» .. 


فقد أجاب بعضهم بأن الحادثة وقعت قبل أن يفرض الحجابء وبالتالي لا حجة فيها على جواز - 


-- الله 
كشف الوجه؛ والدليل على ذلك: أن صلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة» وآية 
الحجاب من سورة الأحزاب نزلت ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر عن أبي عبيدة وطائفة في ذي 
القعدة سلنة ثلاث وعتد آخبرين؛ قيهااسئة أريع؛ وصححة الدمياطيء وقيل: بل كان فيها شنة 
خمس |انظر: فتح الباري» 4 ؟”:]. 
ولو صمح أنها وقعت بعد أن فض الحجابء فلا ضير عليها في ذلك؛ لأنها في مجلس علم مع 
المعصوم #ء يضاف إلى ذلك أن الحافظ ابن حجر وآخرين قد ذكّروا: أن النبي يه لا يحرم 
عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات لمحل العصمة. بخلاف غيره [انظر: فتح الباري» 9/ 25٠١‏ 
وسبل السلامء / 1١1ء‏ وفتح العلام؛ ؟/ 45]. 
وقال أيضًا: والذي وضح لنا بالأدلة القوية أنَ من خصائص النبي يع الخلوة بالأجنبية» والنظر 
إليها |انظر: فتح الباري» 4/ 2,٠١“‏ ونقله الشوكاني في نيل الأوطار» 5 84 » طبع دار التراث» 
لكنه قال: والذي صم لنا .. وانظر إن شئت الخصائص الكبرى» ؟/ 7417 748 للسيوطي» باب 
اختصاصه يله بإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن .. 
ويُحتمل أن تكون عجورًا لا تُخشى الفتنة من كشف وجهها؛ لكونها ممن لا يرجون نكاحًا؛ ولو 
فرضنا أنها كانت شابة» ففيها من سَفع خديها ما يرجح عدم رغبة الرجال فيهاء مما يجعلها في 
حكم القواعد من النساء . 
ويُحتمل - أيضًا ‏ أن يكون جلبابها انحسر عن وجهها من غير قصد منهاء فَروَّى جابر ما رآه منها 
في تلك الحالة» يدل على ذلك أن سبعة من أجلاء الصحابة رَوَوا ذلك الحديث؛ ولم يَصِمْها 
واحد منهم بما وصفها به جابر #» وهذا يؤكد أنه انفرد عن بقية الرواة بوصف وجههاء مما 
يقوي احتمال انحسار غطاته من غير قصد منهاء ورؤيته إياه أثناء ذلك. 
كما لم يذكر أي راو منهم كشفًا لوجه أي امرأة ممن حضر تلك الخُطبة رغم كثرتهن؛ لهذا قال 
الإمام النووي ' عند شرحه لرواية عبد الله بن عباس ؤه: «لا يدري حينئذٍ من هي»»؛ معناه: لكثرة 
النساء» واشتمالهن ثيابهن لا يدري من هي» [شرح النووي على صحيح مسلم» ؟لال]. 

؛ - ويجاب عن حديث الواهبة نفسها للنبي يك بما يلى: 

أ ليس في هذا الحديث حجة للقائلين بجواز كشف الوجه؛ لأنه لا يلزم من قول الراوي: «صعّد 
النظر إليها» أنها كانت كاشفة الوجه. قال الحافظ ابن حجر: «فصعّد النظر إليها وصوّبه» وهو 
بتشديد العين من: «صعّد» » والواو من «صوّب» . 
والمراد: أنه نظر أعلاها وأسفلها . 
والتشديد: إما للمبالغة في التأمل» وإما للتكرير» وبالثاني جزم القرطبي في المفهم, قال: أي نظر 
أعلاها وأسفلها مرارًا . 


١ 2‏ < الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 


ووقع في رواية الفضيل بن سليمان: «فخمّض فيها البصر ورفّعه»» وهما بالتشديد أيضًا» [فتح 
الباري» 9/ ١5‏ ؟]. 

فلما كان التصويب: النظر إلى أسفلهاء لزم منه أن يكون قطعًا إلى مستور؛ لأن سوق النساء 
الحرائر عورة بإجماع المسلمين» فكذلك «التصعيد» مثله» لابدٌ وأن يكون إلى مستور أيضًا 
استصحابًا للحال» خاصة وأن ستر الوجه كان عمل الأمة منذ نزول آيات الحجاب. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «... استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى 
المساجد والأسواق والأسفار منتقباتء لئلا يراهن الرجال». 

وتَقلَ أيضًا عن الغزالي أنه قال: «لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه. والنساء 
يخرجن منتقبات» [فتح الباري» 9/ 737» ومثله في إرشاد الساري؛ 8/ 2118-1117 وتحفة 
الأحوذي شرح سئن الترمذي» 8 / 57 2.58 وانظر هذا النص في مصدره الأصلي: إحياء علوم 
الدين» ؟/ 1477]. 

فمن ادع كشف :وجة المرأة الواهبة نفسها أَورّه هذا الادّعاء إلى الدليل الناطق بذلك؛ ودوته 
خرط القتاد؛ أو يلزمه ‏ حينئذ ‏ القول بأن أسفلها كان مكشوفًا كأعلاهاء ولا قائل به. ولمّا كان 
الأمر على هذاء فكيف أجاز أولئك التفريقٌ بين متلازمّين ‏ أعني بهما: التصويب والتصعيد ‏ مع 
أنهما في حديث واحد؟!! 

ولمّا كان مجيزو كشف الوجه يقولون بستر أسفلهاء فإنه يلزمهم ‏ أيضًا ‏ القول بستر أعلاها - أي 
وجهها ‏ وبالتالي: لم يبقّ لهم في هذا الحديث حجة؛ لأن اللغة تشهد أن منطوقه ومفهومه 
خارجان عن دائرة النزاع. 

ب - وعلى فرض أن هذه المرأة كانت كاشفة عن وجههاء فقد جاءت تعرض نفسها على النبي 85 
للزواج منهاء ولها ‏ في هذه الحالة ‏ أن تكشف وجهها ليتأمله» ففصحَ عن رغبته فيهاء أو عزوفه 
عنها. 

ج - ومن جهة أخرىء» فإن ذلك خصوصية للرسول يِ, إذ لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات 
الأجنبيات» لمكان العصمة؛ بخلاف غيره [فتح الباري؛ 4 / 7١‏ وسبل السلامء 
11١ /*‏ وفتح العلام» .4١0 /١‏ 

د على أن ابن العربي سلك مسلكًا آخر في الجواب ‏ وإن استبعده الحافظ في الفتح ‏ فقال: « 
يحتمل أنَّ ذلك قبل الحجابء أو بعده» لكنها متلقّعة» [فتح الباري؛ 9/ .]51١‏ 
وكون ذلك بعد الحجاب وهى متلفعة أولى؛ لأنَّ تصويب النظر قد كان قطعًا على مستورء 
فكذلك التصعيد مثله» فلا يقتضي أنها مكشوفة الوجه. 


بهذه الإجابات المتعددة يظهر أنه لا حجة لمجيزي كشف الوجه بهذا الحديثء ويبقى انتقاب ‏ 


--- 101022 
النساء هو الأصل الذي استمرٌ عليه عمل المسلمات المؤمنات منذ القرون الأولى التي شهد لها 
النبي و بالخير . 

ه _ كما أجاب القائلون بلزوم ستر الوجه عن عدم أمر النبي و المرأة الخثعمية بستر وجههاء 
واكتفائه بتحويل وجه الفضل إلى الشق الآخر بأنها كانت محرمة» والمحرمة تكشف وجهها إلا 
عند خوف الفتنة . 
وحين استدل ابن بطّال بهذا الحديث على «أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا؛ لإجماعهم على أن 
للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء» تعقبَهُ الحافظ ابن حجر بقوله: «قلت: وفي 
استدلاله بقصة الخئعمية لما ادّعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة» [فتح الباري» ١ .]٠١ /١١‏ 
غير أن الشيخ ناصرًا الألباني رد على ابن حجر قوله هذا بما لا يغني فقال: «قلت: كلاء فإنه لا 
دليل على أنها كانت محرمة؛ بل الظاهر خلافه» فقد قدمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية 
للنبي يخ إنما كان بعد رمي جمرة العقبة» أي بعد التحلل؛ فكأنَّ الحافظ نسي ما كان حققه هو 
ثم هب أنها كانت مُحْرمَة؛ فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة؛ ذلك لأن 
المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه ... » [حجاب المرأة 
المسلمة» ص .]١9‏ 
ويجاب على هذا الكلام الذي أورده الألباني من نواح عدة: 

أ أما قوله: «لا دليل على أنها كانت محرمة؛ بل الظاهر خلافه» فإنه لا يصحء لمصادمته عدة أحاديث 
تثبت أن المرأة كانت محرمة:» منها: 

ما رواه مسلم في صحيحه. عن جابر ‏ «... فلما دفع رسول الله 6 مَوَت به ظّعْنٌ تجرين؛ فطفق 
الفضل ينظر إليهن ...» الحديث [|مسلمء برقم 4١؟١].‏ 

- وما رواه النسائي في سننه من حديث ابن عباس ؤفه: «أن امرأة من خثعم سألت النبي يه غداة جمع 
...» الحديثٌ [النسائي؛ برقم هم" ١‏ ]. 
وتؤيد رواية النسائي هذه : «غداةً جمع» روايتا ابن ماجه؛ برقم 2074 والحميدي؛ 
/١‏ 5"؟] ولفظهما: «... غداة النحر ..» الحديثٌ. 

- ومما يؤكد أن سؤالها وقع وهي مُخرمة» إخبار الفضل نفسه أن نظره إلى المرأة الخثعمية كان أثناء 
المسير من جَمْع ‏ أي المزدلفة ‏ إلى منى. 
فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس عن أخيه الفضلء» قال: «كنت رديف رسول الله يخ من 
جَمْع إلى منى؛ فبينما هو يسير إذ عَرَض له أعرابي مُردفًا ابنة له جميلة» فكان يسايره؛ قال: فكنتُ 
أنظر إليها ... » الحديث» برقم .179١‏ 


١ 2‏ َه الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 


وفي لفظ آخر لأحمدء برقم 218٠65‏ عن الفضل بن عباس قال: « كنت رديف النبي وه حين 
أفاض من المزدلفة» وأعرابي يسايره وَرِذْفَُهُ ابن له حسناءء قال الفضل: فجعلتُ أنظر إليهاء 
فتناول رسول الله بوجهي يصرفني عنهاء فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة». 

فإذا ضممنا روايات الحديث المتقدمة بعضها إلى بعض في هذه الواقعة الواحدة» أفادت: 

- أَنَّ سؤال الخثعمية كان غَداةَ جمع» كما في حديث ابن عباس المتقدم عند النسائي. 

وأن الفضل بن العباس كان ينظر إليها عندما كانت تسأل النبى يق كما فى حديث ابن عباس الآخر 

وأن نظر الفضل إلى تلك المرأة كان بيقين عند الدفع من جَمْع ‏ أي المزدلفة ‏ كما في حديث جابر 

- وأن ذلك النظر كان بالتحديد - أثناء المسير من المزدلفة إلى منى» كما فى حديث ابن عباس عن 
أخيه الفضل من رواية الإمام أحمد. ١‏ 
فقد دلت هذه الروايات على أنَّ سؤال الخثعمية» ونظر الفضل إليها كانا بيقين عند المسير من 
المزدلفة إلى منى» مما يدل دلالة قاطعة على أنهما كانا قبل الرمي» أي قبل التحلل من الإحرام. 
فلما ثبت من هذه الدلائل أنها كانت مُحْرمَة بيقين» ظهر منها أن كشف وجههاء وعدم أمر النبي 
يو إياها بستره إنما كان بسبب إحرامها. 

ب وأما قوله: « ... فقد قدَّمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الختثعمية للنبي يه إنما كان بعد رمي جمرة 
العقبة» أي بعد التحلل ..» فهي من محاولات الألباني لإثبات أنها لم تكن مُخرمة» والذي يرجع 
إلى كلام الحافظ ابن حجر يجد أنه لم يجزم بذلك» بل حكاه على سبيل الاحتمال في الجزء 
الرابع في كتاب جزاء الصيد من فتح الباري حيث قال: «ويُحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع 
بعد رمي جمرة العقبة» [فتح الباري؛ 4/ 517]. 

لكنه عَدَلَ عن هذا الاحتمال بما جَرَّم به في الجزء الحادي عشر في: «كتاب الاستئذان» من فتح 
الباري» :٠١ /١١‏ أنها كانت مُحْرمَة كما تقدم. 

ج ‏ وأما قوله: «.. ثم هَبْ أنها كانت مُحْرِمَة فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة» 
ذلك لآن المُحْرِمَة تشترك مع غير المحرمة في جواز ستر وجهها بالسّدل عليه ... » فإنه غير 
مُسلّم به» لثبوت الأدلة المتعددة على وجوب الستر لغير المحرمة» كما تقدم ذكرها . 
وبهذا الإيضاح تتداعى كافة الشبهات التي يتعلق بها مجيزو كشف الوجه استنادًا على هذا 
الحديث الذي لا ينهض حجة لدعواهم . 
أما الذين يُصِرُونَ على أن سؤال الختثعمية إنما وقع بعد رمي جمرة العقبة أي بعد التحلل»؛ ولا 
تقنعهم كافة الحجج بأن إحرامها كان سببًا في كشف وجههاء فنقول لهم: لو سلّمنا لكم ‏ جدلًَا - - 


السفور 022 
بما تقولون» فلا ضير عليها في ذلك؛ لأن أباها كان يعرضها على رسول الله يخ رجاء أن يتزوجها 


ومما يدل على ذلكء ما رواه الفضل بن عباس «هه» قال: «كنتُ رذف النبي يو وأعرابي معه بنت 
له حسناءء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله يخ رجاءً أن يتزوجهاء وجعلتُ ألتفتٌ إليهاء ويأخذ 
النبي يك عنقه فيَلُويهء فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة» [رواه أبو يعلى؛ برقم :8077١‏ بإسناد 
قويء كما في: فتح الباري» 4/ 208 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد» 4/ 777 : «رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح». 

وبهذا البيان يتضح لكل منصف أنه لا حجة بهذا الحديث للقائلين بكشف الوجه؛ سواء كانت 
المرأة الخثعمية الكاشفة عن وجهها مُحْرمَة أم لا؛ لأنها إذا كانت مُحْرِمَة فكشفها عن وجهها 
بسبب إحرامهاء وإن كانت حلالَا فكشفُ وجهها لعرض أبيها إياها على رسول الله رجاءً أن 
يتزوجها. 

5- كما أجاب هذا الفريق عن حديث أسماء الذي روتةُ عائشة: «يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يَصًخ أنْ يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه»» بأنه ضعيف لا يُحتج به 
للأمور الآتية: 

(أ) الإرسال: فقد قال أبو داود» رقم الحديث »4٠١5‏ بعد روايته للحديث: «هذا مرسل» خالد بن 
ذُرَئِك لم يُدرِكُ عائشة». 
ونقل الحافظ الزيلعي» نصب الراية» /١‏ 25494 عن أبي داود مثله» ثم قال: «قال ابن القطان: «ومع 
هذا فخالد مجهول الحال». 

(ب) وفي سند الحديث سعيد بن بشير» وهو ضعيف عند نقاد الحديث؛ فقد قال يعقوب بن سفيان: 
سألتُ أبا مسهر عنه فقال: «لم يكنْ في جندنا أحفظ منه» وهو ضعيف منكر الحديث» .. 
وقال سعيد بن عبد العزيز: كان حاطب ليل؛ وقال الميموني: «رأيت أبا عبد الله يُضَعَفُ أمره»» 
وقال الدوريٌ وغيره عن ابن معين: «ليس بشيء»» وقال عثمان الدارميئُ وغيره عن ابن معين: 
«ضعيف) . ١ ١‏ 
وقال عليُ بن المديني: «كان ضعيفًا»» وقال محمد بن عبد الله بن نمير: «منكر الحديث؛» ليس 
بشيء» ليس بقويٌ الحديث» يروي عن قتادة المنكرات»» وقال البخاري: «يتكلمون في حفظه 
5 محتمل»» وال النسائي: «ضعيف)» . 1 
وقال الحاكم أبو أحمد: «ليس بالقوي عندهم»» وقال ابن عديٌ: «له عند أهل دمشق تصانيف» 
ولا أرى بما يرويه بأسَاء ولعله يَهَمْ في الشيء بعض الشيء ويغلطء والغالب على حديثه 
الاستقامة» والغالب عليه الصدق»» وقال السّاجي: «حَدَّتَ عن قتادة بمناكير»» وقال الآجُرَيُ عن - 


١ 5,‏ َه الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 


أبي داود: «ضعيف»» وقال ابن حبان: «كان رديء الحفظء فاحش الخطأء يروي عن قتادة ما لا 
يُتابع عليه» وعن عمرو بن دينار ما لا يُعرفُ من حديثه» [انظر: تهذيب التهذيب» 4/ .]٠١‏ 
فأنت ترى أن أثمة النّقاد وجمهورهم اتّفقوا على ضعفه وجرحه ومنهم: ابن معين؛ وابن المديني» 
وغيرهماء وحسبك بهما حجة في هذا المجال. 
وابن مَعين: هو إمام الجرح والتعديل؛ روّى عنه البخاري» ومسلمء» وأبو داود» وأحمد بن حنبل» 
وأبو حاتم الرازي» وأبو زرعة الرازي» وأبو زرعة الدمشقي» وخلائق آخرونء وقد قال الإمام 
أحمد: «كان يحيى بن معين أعلمَنا بالرجال»» وقال عبد الخالق بن منصور: «قلث لابن الرومي: 
سمعت بعض أصحاب الحديث يُحرّث بأحاديث يحيى بن معين؛ ويقول: حدَّئني مَن لم تطلع 
الشمس على أكبر منه» فقال: وما يُعَجَب؟ سمعت ابن المدينى يقول: «ما رأيت فى الناس مثله»» 
وقال العجلى: «ما خلق الله تعالى أحدًا كان أعرف اللعونيك مق يحبى بن معين» . [انظر: تهذيب 
التهذيب» لمك 

- وأما ابن المديني: فهو شيخ البخاري» وقد أقرٌ له بالعلم والتمكن البالغ» وقال فيه: «ما استصغرتُ 
نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني» وكان أعلم أهل عصره؛ وقال النسائي: كأنّ الله 36 خلق 
عَلليَ ب سن المدينى لهذ الش أن . [انضر: ته نيب التهذيب» 
ا لمع و5ه"]. ١‏ 
أما توثيقٌ ابن عَدِيٍَ لسعيد بن بشير بعض التوثيق» فلا يُلتَفَتُ إليه في مقابل جرح جمهور جهابذة 
النقد له» فالحديث ‏ عدا عن إرساله ‏ ضعيف لا يسوغ الاستدلال به في هذا المقام. 
والذين ضعّفوا سعيد بن بشير ‏ وهم جمهور النَّقّدة ‏ قد بيّنوا سبب الجرح؛ فصار قولّهم المقدّمَ 
فضلًا عن أنهم الجمهورء وقد قال السيوطي في شرح التقريب: «إذا اجتمع فيه أي الراوي - 
جرح مفسّرء وتعديل» فالجرح مقدَّمٌ ولو زاد عدد المُعَدّل هذا هو الأصح عند الفقهاء 
والأصوليين» ونقله الخطيب عن جمهور العلماء؛ لأنّ مع الجارح زيادة علم لم يطلغ عليها 
المعدّل» ولأنه مصدّقٌ للمعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله؛ إلا أنه يخبر عن أمرٍ باطن خفي عنه» 
[تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» .]"٠9 /١‏ 

(ج) وفي حديث عائشة السابق عنعنة بعض المدلسين» مثل: الوليد بن مسلمء وقتادة بن دعامة 
السّدوسي» وليس في روايتهما تصريح بالسماع. 
والصحيح في المدلِّس ‏ كما قال ابن الصلاح ‏ التفصيل: فإن صَرّحَ بالسماع قُبل» وإن لم يُصرّح 
قال الزين: وإلى هذا ذهب الأكثرون» [انظر: تنقيح الأنظار المطبوع مع توضيح الأفكار» /١‏ 


١ه"‏ لاه" . 


> ## 7/777 9ر101 


- * أما الوليد بن مُسَلم» فقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: «ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية» 
[تقريب التهذيب» 7/7 175. أما «تدليس التسوية»: فهو أن يسقط الراوي من سنده غير شيخه 
لكونه ضعيفًاء أو صغيرّاء ويأتي بلفظ محتمل أنه ععن الثقة الثاني تحسيئًا للحديث» وهو شرّ 
أقسامه». ١ ١‏ 
وقال الذهبي ‏ أيضًا ‏ في ترجمته: «الإمام الحافظ» عالم أهل دمشق» ولد سنة تسع عشرة ومائة؛ 
صئّف التصانيف والتواريخ» وعُني بهذا الشأن أتمّ عناية» قال أحمد بن حنبل: ما رأيتُ في 
الشاميين أعقلّ منه» وقال ابن جوصاء: لم نزل نسمع أنه مَن كتبَ مصنفات الوليد صَلَّحَ أن يلي 
القضاءء وهي سبعون كتابًا. 
وقال أبو مُشهر وغيره: كان الوليد مُدَلَسَا وربما دلّْس عن الكذابين. 
وبعد أن نقل الذهبي أقوالًا أخرى في توثيقه والثناء عليه» قال: «لا نزاع في حفظه وعلمه؛ وإنما 
الرجل مُدَلسء فلا بُحتحُ به إلا إذا صَرّح بالسماع» [انظر: تذكرة الحفاظ» /١‏ 204-07 وانظر 
إن شئت - أيضًا ميزان الاعتدال» 5/ 41" 4/8 *» وتهذيب التهذيب» 161١/١١‏ 156. 
وقال أيضًا: «إذا قال الوليد: عن ابن جريجء أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد؛ لأنه يُدَلْس عن 
كذابين» فإذا قال: حَدَّئنا فهو حجة» [ميزان الاعتدال» 248/4 وانظر: توضيح الأفكار» /١‏ 
5"]. 

* وأما قتّادة بن دعامة السّدوسي: فقد قال ابن حِبّان في ترجمته: «...كان من علماء الناس بالقرآن 
والفقه» وكان من حفاظ أهل زمانه» جالّس سعيد بن المسيّب أيامّاء فقال له سعيد: قم يا أعمى؛ 
فقد نَرَفْتتي ... مات بواسط على قَدَرٍ فيه سنة سبع عشرة ومائة» وهو ابن ست وخمسين سنة 
وكان مُدَلِّسَاه . [انظر: الثقات لابن حبان» 0/ .]897١‏ 
وترجم له الحافظ صلاح الدين العلائي في: جامع التحصيل في أحكام المراسيل» ص 2١7‏ 
ووصفه بأنه: «أحد المشهورين بالتدليس». 
وقال الحافظ الذهبى فى ترجمته:«حافظ ثقة ثبت.لكنه مدلسءورمى بالقَدّرءقاله: يحيى بن معين؛ 
ومعهذا فاحتح تت أصحاب الصحاح لاسيّما إذا قال خعدتناه [ميزان الاعتدال» 
عل ممم]. 
وترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب» 6 8550 ترجمة طويلة» ثم قال: «وقال ابن 
سعد: كان ثقة مأموناء حجة في الحديثء وكان يقول بشيء من القَّدَرء وقال هَمّام: «لم يكن قتادة 
يلحن» ثم ذكر قول ابن حبّانَ السابق ذكره. 
وإذا قال قائل: كيف تغمز حديث أسماء بنت أبي بكرء المروي في سنن أبي داود؛ بعنعنة الوليد 
بن مسلم» وقتادة بن دعامة الشدوتي تن انها سن روا المعيتين؟ ْ 


ل ١‏ < الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 


ثانيا: الأدلة من الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة وتحريم السفور: 
نقل الإجماع العملي في منع خروج النساء سافرات الوجوه جمع غفير 
من علماء الإسلام”" الذين أمدّهم الله كم بالعلم النافع والرسوخ في العلم 


قلت: إِنَّ عنعنة المدلّسين مقبولة في الصحيحين وشبههماء لما سيأتي بيانه» أما في غيرهما 
فيحكم عليها بالتفصيل الذي تقدم ذكره عن ابن الصلاح؛ وهو أنَّ المدلّس إذا صرّح بالسماع 
ا 

ففي تقريب النووي» وشرحه للسيوطي: «... فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل لا 
يُقبل» وما بُيّن: كسمعثتٌ» وحدثناء وأخبرناء وشبههاء فمقبول يحتج به» وفي الصحيحين وغيرهما 
من هذا الضرب كثير» كقتادة» والسفيانين» وغيرهم: كعبد الرزاق» والوليد بن مسلم؛ لأن التدليس 
ليس كذبًاء وإنما هو ضرب من الويهام؛ وهذا الحكم جارٍ ‏ كما نص عليه الشافعي 2 فيفق ذلين 
مرة واحدة . 

وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت 
السماع له من جهة أخرىء وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح 
بالسماع؛ لكونها على شرطه دون تلك؛ وفصّل بعضهم تفصيلًا آخر فقال: إن كان الحامل له على 
التدليس تغطية الضعيف فجرح؛ لأنَ ذلك حرام وغشء وإلا فلا» [تدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي» 217٠-5775 /١‏ وانظر: ‏ أيضًا ‏ تنقيح الأنظار» /١‏ :ه07 057"]. 

وبناء على ما تقدم: فحديث أسماء الذي رواه أبو داود: ضعيف؛ لعنعنة الوليد بن مسلم, وقتادة 
بن دعامة السدوسي» وهما وإن كانا ثة ثقتين؛ إلا أنهما مُدَلْسانء ولم يُصَرّحا بالسماع. 

ومن كان على هذه الحالة لا يُقبل حديثه ما لم يُصرّخ بالسماع» أو يَروِهِ صاحبا الصحيحين 
وشبههماء كما تقدم تفصيله. 

د ) كما صمح عن عائشة <نا العمل بخلاف ذلكء وقولها بوجوب ستر الوجه والكفين لغير أمهات 
المؤمنين [انظر: كتاب حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» للدكتور فؤاد 
البرازي» ص ١75-1١57”‏ بتصرف»ء وانظر: ص ١98-179‏ من كتابه هذا]. 

)١(‏ من مميزات هذا القرن» من جهة المسائل الفقهية: ظهور الجدل والتأليف فى مسألة كشف وجه 
المرأة» وهذا بعكس القرون السابقة» حيث انحصر البحث في بطون الكت النفيية؛ والحديثية» 
والتفاسير» لم تكن جدلاً في المنتديات؛ ولا دعوة على المنابر» ولم تؤلف فيها مؤلفات مستقلة؛ 
كلاء بل كان العالم يعرض رأيه فيهاء ثم يمضي لغيرهاء دون إغراق في مناقشة المخالفء أو 
تعمق وفحصء وكان العلماء فيها على قولين: 


البعحتفؤن 2022 
- - الأول: إيجاب التغطية على جميع النساءء بما فيهن أزواج النبي يك رضوان الله عليهن. 


- الشاني: استحباب التغطية على جميع النساءء حاشا أزواج النبي يه رضوان الله عليهن؛ فعليهن 
التغطية. 


ا« 


وأهم ما يجب ملاحظته في مذهب المستحبين: أن قولهم تضمن أمرين مهمين هما: 

- الأول: استحبابهم التغطية؛ وذلك يعني أفضليتها على الكشف»ء فحكم الاستحباب فوق حكم المباح. في 
المباح: يستوي الفعل والترك» لكن في الاستحباب: يفضل فعل المستحب. 

- الثاني: اشتراطهم لجواز الكشف شرطاًء هو: أمن الفتنة» والفتنة هي: حسن المرأة»؛ وصغر سنها (أن 
تكون شابة)» وكثرة الفساق» فمتى وجدت إحداها فالواجب التغطية. 
وبهذا يعلم أن تجويزهم الكشف مقيد غير مطلق» مقيد بشرط أمن الفتنة» ومقيد بأفضلية التغطية» 


وقد التزم المستحبون ذلك الشرطء وذلك التفضيل» فانعكس على مواقفهم: 

- فأما الشرطء فالتزامهم به» أدى بهم لموافقة الموجبين في بعض الأحوالء فأوجبوا التغطية حال الفتنة» 
فنتج من ذلك: حصول الإجماع على التغطية حال الفتنة» فالموجبون أوجبوها في كل حال؛ 
والمستحبون أوجبوها حال الفتنة»ه فصح إجماعهم على التغطية حال الفتنة؛ لأنهم جميعا متفقون على 
هذا الحكم في هذا الحال.. هذا بالأصلء وذاك بالشرط. 

- وأما التفضيلء فالتزامهم به منعهم من السعي في: نشر مذهبهمء والدعوة إليه» وحمل النساء عليه؛ 
ولأجله لم يكتبوا مؤلفات مستقلة تنصر القول بالكشفء فما كان لهم استبدال الذي هو أدنى 
بالذي هو خير!!.. ترتب على ذلك أثر مهم هو: إجماع عمليء؛ تمثل في منع خخروج النساء 
سافرات» فلم يكن لاختلافهم العلمي النظري أثر في واقع الحال.. وهذا ما لم يلحظه الداعون 


فمخلص أقوالهم: 

- ثلاث إجماعات: إجماع على التغطية في حق الأزواج.. وإجماع على التغطية حال الفتنة.. 
وإجماع عملي في منع خروج النساء سافرات. 

- وإيجاب على الجميع» بما فيهن الأزواج» في كل حال. 

- واستحباب على الجميع دون الأزواج» مقيد بشرط أمن الفتنة» ومقيد بالأفضلية. 
هذه المذاهب في هذه المسألة.. وهكذا مرت بينهم في تلك القرون: خلاف نظريء» يمحوه اتفاق 
عملي» فانعكس على أحوال المسلمات» فلم تكن النساء يخرجن سافرات الوجوه» كاشفات 
الخدود, طيلة ثلاثة عشر قرناء عمر الخلافة الإسلامية» حكى ذلك وأثبته جمع من العلماء [انظر: 
الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة للدكتور لطف الله ص «ه-0. 


م6 الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 

على النحو الآتي: 

١‏ أبو حامد الغزالي. وقد عاش في القرن الخامس (توفي 5٠5ه)»؛‏ في 
الشام والعراق» الذي قال في كاب «ولم يزل الرجال على ممر الزمان 
مكشوفي الوجوه» والنساء يخرجن منتقبات)”". 

؟ -الإمام النووي» وقد عاش في القرن السابع حيث نقل في كتابه: |روضة 
الطالبين] الاتفاق على ذلك فقال في حكم النظر إلى المرأة: «والثاني: 
يحرم» قاله الإصطخري وأبو علي الطبري» واختاره الشيخ أبو محمد؛ 
والإمام» وبه قطع صاحب المهذب والروياني» ووجهه الإمام باتفاق 
المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات» وبأن النظر مظنة 
الفتثنة» وهو محرك للشهوة:؛ فاللائة ثق بمحاسن الشرع؛ سد الباب 
والإعراض عن تفاصيل الأحوالء كالخلوة بالأجنبية)”". 

* بن حيان الأندلسي المفسر اللغوي» وقد عاش فى ل الثامن» قال فى 
تفسيره: (البحر المحيط): «وكذا عادة بلاد الأندلس» لا يظهر من المرأة 
إلا عينها الواحدة»". 

لبن حجر العسقلاني, وقد عاش في القرن التاسع» قال: «استمرار العمل 
على جواز خروج النساء إلى: المساجدء والأسواق» والأسفار منتقبات؛ 
لثلا يراهن الرجال»)©. 


)1١(‏ انظر: عودة الحجاب» ”/ 07 5. و[إحياء علوم الدين» في الباب الثالث في آداب المعاشرة؛ وما 
يجري في دوام النكاح» كتاب آداب التكاح؛ /١‏ 779]. 

(؟) انظر: عودة الحجاب» 8/ 5007. [0/ 8377- 77]؛ وذكر هذا أيضاً: الشربيني في مغني المحتاج» 
[*//ا١ئع].‏ 

(*) البحر المحيط»ء 7/ .١6٠‏ وانظر: عودة الحجاب» */ .5٠1/‏ 

(4) فتح الباري» 4/ 337". وانظر: عودة الحجاب» "/ 401. 


وقال ابن حجر كلتة أيضاً: «ولَّم تَرّل عادّة النّساء قَدِيمًا وحَدِيثًا يَسِتْرنَ 
وجُوههنٌ عَن الأجانب)2". 

ه ابن رسلان» الذي حكى: «اتفاق المسلمين على منع الشناء أن يخرجن 
سافرات الوجوه. لا سيما عند كثرة الفساق») 7”". 

5 وقال الشيخ تقي الدين الحصني: «النظر قد لا تدعو إليه الحاجة» وقد 
تدعو إليه الحاجة . 

الضرب الأول: أن لا تمسّ إليه الحاجة» فحينئلٍ يحرم نظر الرجل إلى 
عورة المرأة الأجنبية مطلقاء وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة 
فإن لم يخف ففيه خلاف» والصحيح التحريم؛ قاله الإصطخريء وأبو علي 
الطبري» واختاره الشيخ أبو محمدء وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 

والروياني . 

ووجّهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات 

سافرات ... )2. 

٠‏ وقال الخطيب الشربيني في شرحه على متن المنهاج: 
«... وَوَجْهَهُ الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج 
سافرات الوجوه )2. 

م وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي عند شرحه 


)١(‏ فح الباري» لبشه 

(؟) عون المعبودء في اللباسء؛ باب: فيما تبدي المرأة من زينتهاء ؟157/1. 

(*) انظر: الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة» للدكتور لطف الله خوجه» 
ص 0- / بتصرف. 

(:) كفاية الأخيار» ؟/ 5/. 

(5) مغني المحتاج» / -1١748‏ 21594 ونحوه في فتح العلام بشرح مرشد الأنام» -4١ /١‏ 5؟4. 


مه الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 
لحديث أسماء: «والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكفان من 
العورة » فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن 
الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه. 
أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة؛ 

ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات 

الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. قاله ابن رسلان)”". 

وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في شرح سنن أبي داود: 
«إن المرأة إذا بلغت لا يجوز لها أن تظهر للأجانب إلا ما تحتاج إلى 

إظهاره؛ للحاجة إلى معاملة» أو شهادة» إلا الوجه والكفين» وهذا عند أمن 

الفتنة؛ وأما عند الخوف من الفتنة فلا. 
ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن 

د اا و ل لد 0 

٠‏ -وقال الخطيب: «وَكَذَا ب يحرم النّظَرْ إِليِهِمَا عِنْدَ الأفن مِنَ الْفَْةِ فيما 
يَظْهَوُ لَهُ من نَفْسِهِ مِن غَيِرِ شَّهْوَةٍ ع عَلى الصّحِيح - كَمَا في الْمِنْاجٍ 
كَأَضْلِه - وَوَجُهَهُ الإمَام بائِمَاقٍ الْمُسَلِمِينَ عَلَى مَنْع اليَسَاءِ مِنْ الْخْوُوجٍ 
سَافِرَاتِ الْوْجُود وَبأنَّ النّظَرَ مَظِنّةُ الْفِئّةِ وَمُحَرَكٌ لِلشَّهْوَة» 9 

١‏ -وقال الشوكاني عند حديث: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح 
أن يُرى منها إلا هذا وهذا»: فيه دليل لمن قال إنه يجوز نظر الأجنبية - 
يعني وجهها وكفيها ‏ . ثم قال: قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة 

.١57 /١١ عون المعبودء‎ )١( 


.47"١ /١5 بذل المجهود:‎ )١( 
حاشية البجيرمى على الخطيب» ليام‎ )"( 


السفور 22 
مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه. 
أما عند خوف الفتنة» فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط 

الحاجة» ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن 

يخرجن سافرات الوجوه؛ لا سيما عند كثرة الفُساق ..)0". 

-وقال الشيخ يوسف الدجوي: «... أما إذا خشيت الفتنة» ولم يؤمن 
الفسادء فلا يجوز كشف وجههاء ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال 
عند جميع العلماء)'". ْ 

٠‏ -وقال ابن عبد البر: «وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من 
فوق رأسها سدلَا خفيمًاء تستتر به عن نظر الرجال إليهاء ولم يجيزوا لها 
تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء»””". 

4 -ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح» والكاندهلوي في أوجز المسالك؛ 
والزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك» عن ابن المنذر أنه قال: 
«أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله» والخفاف» وأن لها أن تغطي 
رأسهاء وتستر شعرها إلا وجههاء فتسدل عليه الثوب سدلَا خفيفًا تستتر 
به عن نظر الرجالء ولا تُخَمرهء إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر 
قالت: «كنا نُخَمَرْ وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر - 
تعنى جدتها ‏ قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن 
عائشة قالت: «كنا مع رسول الله إذا مرّ بنا ركب سدلنا الثوب على 


(1) نيل الأوطار» 5/ .1١‏ 

(؟) مقالات وفتاوى الدجويء ؟١/0147.‏ 

(*) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» 2٠١8/١‏ وسيأتي ما ورد عن أسماء فيما يلي أثناء 
كلام ابن حجر. 


١ 5‏ َه الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 


وجوهنا ونحن محرمات» فإذا جاوزنا رفعناه»)”2. 
ثالثاً:المفسرون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 
ذهب كثير من المفسرين إلى وجوب ستر الوجه؛ نشير هنا إلى أسماء 
بعضهمء مع الإشارة إلى المواضع التي صرحوا فيها بذلك؛ ليرجع إليها من 
شاء. 


فمن هؤلاء المفسرين: 

ااتحراوي بر لحار و اسان مسقي “را 
والزمخشري””» والقرطبي”*» والقاسمي”» والبقاعي”" "2 
والآلوسي”'"» والإيجي”'» والجصاص””"» والصاوي”“'» والجمل”'» وأبو 


2584 وشرح الزرقاني على الموطأء ؟/‎ 21417 -١97 /5 وأوجز المسالك»‎ »5 ٠5 /* فتح الباري»‎ )١( 
والحديث تقدم تخريجه.‎ 

(؟) حجاب المسلمة. للدكتور فوؤاد البرازي» ص -77١‏ 774 بتصرف. 

(*) تفسير الرازي» 5؟/ .58٠‏ 

(5) تفسير البيضاويء» ؟/ 5 .١"‏ 

(5) تفسير الجلالين» / 455 بهامش حاشية الجمل. 

(1) تفسير النسفي» 54/ 187. 

07 تفسير الكشاف» */ 774. 

(8) تفسير القرطبي» .147/١5‏ 

(9) محاسن التأويل» .44١08/١‏ 

.4١5-41١/١٠6 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء‎ 20١ 

.84 /1؟١؟ روح المعاني»‎ )1١( 

.7177 جامع البيان في تفسير القرآن» ؟/‎ )1١( 

(18) أحكام القرآن» / ؟/ا". 

.58/8 /* حاشية الصاوي على الجلالين»‎ )١5( 

.558 /" الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل»‎ )١5( 


السفور 602 
بكر بن العربي"'» والنيسابوري''» وابن جزي''» وعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي”'؛ ومحمد الأمين الشنقيطي*'» وحسنين محمد مخلوف””» وأبو 
الأعلى المودودي”"2 وغيرهو”” 

رابعاً: المحققون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الأجانب كثيرون 
لايحصر عددهم» ولكن منهم يأتي: 
١‏ ناد فال شيخ الإسلام اين تيميه يمي 4 وفك 8: «قال تعالى: 8[ قل لَلْمْؤْمِنينَ يَعْضُوا من 

أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ؛ الآبة .. إلى قوله تعالى: 0 

ِلَى الله جَمِيعًا أَيّهَا الْمؤْمِنُونَ لَعلَكُمْ تُفْلْحُونَ4*. 

أمر اللّهُ سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصرء وحفظ الفرج» كما 
أمرهم جميعًا بالتوبة» وأمر النساء خصوصًا بالاستتار» وأن لا يبدين زينتهن 
إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية» فما ظهر من الزينة: هو الثياب 
الظاهرة» فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخرء 
فإن هذه لابد من إبدائهاء وهذا قول ابن مسعود وغيره؛ وهو المشهور عن 
أحمد»ء وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة» وهي الرواية 
الثانية عن أحمد » وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره . 


(1) أحكام القرآن» / .١1685‏ 

(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ؟١؟/‏ 7". 

() التسهيل لعلوم التنزيل» "/ .١55‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 5/ 417 7. 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 5/ 087- 5817. 

() صفوة البيان لمعاني القرآن» ص 5717. 

(0) الحجاب» ص ”7":07- ٠”‏ "2 وتفسير سورة الأحزاب» ص 2151-1١5١‏ وص 156-/151. 
(8) انظر: حجاب المسلمة.؛ للبرازي» ص 776. 

(9) سورة النورء الآيتان: -«٠‏ ١ا"ا.‏ 


0 2< الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 

وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لثلا يُعرفن ولا يؤذين» وهذا دليل 
على القول الأول. 

وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب 
من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. 

وثبت في الصحيح: «أن المرأة المحرمة تُنهى عن الانتقاب والقفازين» 
؛ وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم 
بُحرفن» وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. 

وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره؛ 
فقال: ولا يرب أجلن غلم ما نُحفِينْ من زِيتتهِن4”؛ وقال: 
شرق يشترم على جتويوق 4" .فلما فل :ذلك عمد نساءالمؤطين 
إلى خمرهن فشققن» وأرخينها على أعناقهن. 

و«الجيب» هو شق في طول القميصء فإذا ضربت المرأة بالخمار على 
الجيب سترت عنقها. 

وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابهاء والإرخاء إنما يكون إذا خرجت 
من البيت» فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك. 

وقد ثبت في الصحيح: «أن النبي 6 لما دخل بصفية قال أصحابه: «إن 
أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين» وإن لم يضرب عليها الحجاب 
فهي مما ملكت يمينه» فضرب عليها الحجاب .. 

وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ثرى وجوههن وأيديهن»)”. 
)١(‏ سورة النورء الآية: ١لا.‏ 


زه سورة النورء الآية: إخرة 
زهرة مجموع فتاوى ابن تيمية» فق حجاب المرأة المسلمة ولباسها فى الصلاة» ص 7د 


وقال أيضًا بعد كلام طويل نافع : «لو كان في المرأة فتئة للنساءء وفي 
الرجال فتنة للرجالء لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهّاء كما 
يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه .. 

ثم قال: «... وكذلك المرأة مع المرأة» وكذلك محارم المرأة: مثل ابن 
زوجهاء وابنه» وابن أخيهاء وابن أختهاء ومملوكها عند مَن يجعله مَحْرَما: 
متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الاحتجاب؛ بل وجب. 

وهذه المواضع التي أمر الله بالاحتجاب فيها مَظئَّة الفتنة؛ ولهذا قال 
تعالى: #ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ4”": فقد تحضلٌ الزكاة والطهارة بدون ذلك» لكن 
هذا أزكى . 

وإذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة» لما يوجد في ذلك 
من شهوة القلبء واللذة بالنظرء كان ترك النظرء والاحتجابُ أؤلى 
بالوجوب»"". 

ب - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا: «الوجه واليدان والقدمان؛ 
ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين» بخلاف ما كان قبل 
النسخ» بل لا تبدي إلا الثياب»””. 

ج- وقال أيضا: «وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في 
الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كان في بيتهاء وإنما ذلك إذا خرجت» 


١8-6‏ طبع مكتبة المعارف بالرياض. 

."٠ سورة النورء الآية:‎ )١( 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» /١6‏ 178-815 باختصار. 

() مجموع فتاوى ابن تيمية» ؟؟/ 21١4‏ حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص " (طبع مكتبة 
المعارف). 


6 الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 
وحينئذٍ فتصلي في بيتها وإن رُؤي وجهها ويداها وقدماهاء كما كُنَّ يمشين أولًا 
قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن» فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظرء 
لا طردًا ولا عكسًا»". ْ 

دحاكم قال 4 ودولهن] انوت المراة آن تمن قن الالح #دوا نا ونمهينا 
ويداها وقدماها فهي إنما تُهيت عن إبداء ذلك للأجانب ٠‏ ولم دُنْهَ عن إبدائه 
للنساء » ولا لذوي المحارم : 


فلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجلء» والمرأة مع المرأة» 
التي يُنهى عنها لأجل الفحشء وقبح كشف العورة» بل هذا من مقدمات 
الفاحشة» فكان النهي عن إبدائها نهيّا عن مقدمات الفاحشة» كما قال في 
الآية: «ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ4”", وقال في آية الحجاب: ظذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلُوبِكُمْ 
وَقُلُوبِهِنَ 4" فنّهي عن هذا سدًا للذريعة» لا أنه عورة مطلقًا لا في الصلاة 
ولا غيرها ...». 

إلى أن قال: «وكنّ نساء المسلمين يصلينَ في بيوتهن؛ وقد قال النبي 
ي: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهنّ خير لهن)” "2 ولم يوْمَزنَ مع 
القُمْص إلا بالخمْر لم تؤمر بسراويل؛ لأن القميص يغني عنه» ولم تؤمر بما 
يغطي رجليها: لا خف ولا جوربء ولا بما يغطي يديها: لا بقفازين ولا غير 
ذلك» فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» 2١١6/57‏ حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص (طبع مكتبة 
المعارف بالرياض). 

زه سورة النورء الآية: لحك 

(*) سورة الأحزاب» الآية: 7ه. 


2١‏ أخرجه مسلم» برقم 47 أحمل» برقم 0006 وأبو داود» برقم 006 وتقدم تخريجه. 


السفور 22 
رجال أجانب)2". 

ه ‏ وقال أيضّا في موضع آخر: «وكشف النساء وجوههن بحيث 
يراهن الأجانب غير جائزء وعلى وليٍ الأمر: الأمرُ بالمعروفء والنهئي عن 
هذا المنكر وغيره؛ ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره». 

و- وأما عن تغطية وجهها وهي محرمة» فقد قال: «ووجه المرأة فيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره. 

قيل: إنه كرأس الرجل فلا يُغطى. 

وقيل: إنه كَيدَيْهِه فلا يُغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على 
قدرهء وهذا هو الصحيح؛ فإن النبي كه لم يَنَ إلا عن القفازين والنقاب. 

وكُنَّ النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما 
يجافيها عن الوجه؛ فعْلمَ أن وجهها كيدي الرجلء ويديها: وذلك أن المرأة 
كلها عورة كما تقدمء فلها أن تغطي وجهها ويديهاء لكنْ بغير اللباس 
المصنوع بقدر العضوء كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار”". 
؟ - الإمام ابن قيم الجوزية وإت: نص الإمام ابن قيم الجوزية وَفن في 

مواضع عدة من كتبه على وجوب ستر المرأة وجههاء نجتزئ منها ما 

أ- قال في إعلام الموقعين: «وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة 
الشوهاء القبيحة» وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع؛ 


(1) مجموع فتاوى ابن تيمية» 111/17- 2114 وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص ١8-١١‏ 
طبع مكتبة المعارف» باختصار. 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية» 217١ -١11//17‏ وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة» ص .١5 -١5‏ 


0 2< الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 
فأين حَرّم الله هذا وأباح هذا ؟!! واللّه سبحانه إنما قال: قل لِلْمُؤْمِنِينَ 
يَعْضْوا مِنْ أنِصَارهغْ4”": ولم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء 

وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب» وإنما نشأت 
الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانبء وأما 
إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن» فأين أباح الله ورسوله 
لهن أن يكشفن وجوهن فى الأسواق والطرقات ومجامع الناس» وأذن 
للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة. 

وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا 
وجهها وكفيهاء وعورة الأمة ما لا يظهر غالباً كالبطن والظهر والساق» فظن 
أن ما يظهر غالباً حكمه حكم وجه الرجل. 

وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظرء فإن العورة عورتان: عورة في 
النظرء وعورة فى الصلاة» فالحرة لها أن تصلى مكشوفة الوجه والكفين» 
وليبس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس)”". 

ب- وقال أيضًا أثناء كلامه عن أثر كشف المرأة وجهها في وقوع 
الافتتان بها: «... ولهذا أمر النساء بستر وجوههن عن الرجالء فإن ظهور 
الوجه يسفر عن كمال المحاسنء فيقع الافتتان»"". 

ج- وأما عن تغطية وجهها وهي محرمة:؛ فقد ذكر في كتابه: بدائع 
)١(‏ سورة النورء الآية: لجرك 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين» ؟/80. 
() روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ص ..١1‏ 


الفوائد سؤالّا عن كشف وجه المرأة فى حال إحرامهاء وجواب ابن عقيل 
عليه كم تعقبه يقولة: 1 

«سبب هذا السؤال والجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة في حق 
المرأة في الإحرام؛ فإن النبي يَلهِ لم يشرع لها كشف الوجه في الاحرام؛ ولا 
غيره» وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة:؛ كما جاء بالنهي عن 
القفازين» وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل. 

ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُردْ أنها تكون مكشوفة لا 
تستر البتة» بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها 
ودرعهاء وأن الرجل يستر بدنه بالرداء» وأسافله بالإزاره مع أن مخرج النهي 
عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد» وكيف يزاد على موجب 
النصء ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً؟ فأي نص 
اقتضى هذاء أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟ بل وجه المرأة كبدن 
الرجل؛ يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع»؛ بل وكيَدِهًا يحرم 
سترها بالمفصّل على قدر اليد كالقفاز» وأما سترها بالكُمَ» وستر الوجه 
بالملاءه والخمار والثوب فلم ْنْهَ عنه البتة. 

ومن قال:إن وجهها كرأس المحرم؛فليس معه بذلك نص ولا عمومءولا يصح 
قياسه على رأس المحرم لِمَا جعل الله بينهما من الفرق. 

وقول من قال من السلف: إحرام المرأة في وجهها إنما أراد به هذا 
المعنى؛ أي لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل؛ بل يلزمها اجتناب 
النثقاب» فيكون وجهها كبدن الرجل» ولو قَدِّر أنه أراد وجوب كشفهء فقوله 
ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك» وأراد به وجوب 
كشف الوجه؛ء ولا سبيل إلى واحد من الأمرين. 


١ 2‏ 4 الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 


وقد قالت أم المؤمنين عائشة #لتنه: «كنا إذا مَرّ بنا الركبان سدلت 
إحدانا الجلباب على وجهها»؛ ولم تكن إحداهن تتخذ عوداً تجعله بين 
وجهها وبين الجلباب» كما قاله بعض الفقهاء» ولا يعرف هذا عن امرأة من 
نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة لاعملاً ولا فتوى؛ ومستحيل أن 
يكون هذا من شعار الإحرام» ولا يكون ظاهراً مشهوراً بينهن يعرفه الخاص 
والعام. 

ومن آثر الإنصاف»وسلك سبيل العلم والعدلءتبين له راجح المذاهب من 
مرجوحهاءوفاسدها من صحيحهاء والله الموفق والهادي)"". 

د- وقال أيضاً: «ومن ذلك أن النبى يل قال: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس 
القفازين» يعني في الإحرامء فسوّى بين يديها ووجها في النهي عما صنع 
على قدر العضوء ولم يمنعها من تغطية وجههاء ولا أمرها بكشفه البتة. 

ونساؤه و أعلم الأمة بهذه المسألة. وقد كُنّ يُسدِلْن على وجوههن إذا 
حاذاهن الركبان» فإذا جاوزوهن كسْمْنَ وجوههن. 

وروى وكيع» عن شعبة» عن يزيد الرَشْكء عن معاذة العدوية» قالت: 
سألت عائشة يَكَلنَئه: ما تلبس المحرمة؟ 

فقالت: لا تنتقب» ولا تتلثم» وتسدل الثوب على وجهها... 

ثم ذكر ابن قيم الجوزية قول طائفة منعت المحرمة من تغطية وجههاء 
ورد عليهمء ثم قال: 


«فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة» مع أمر الله لها أن تدني عليها 


.١4 -١ 81 / بدائع الفوائد»‎ )١( 


السفور م 
من جلبابهاء لئلا تعرف ويفتتن بصورتها)'". 

ه- وقال أيضًا: «وأما نهيه يخ في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب» وأن 
تلبس القفازين» فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه» فيحرم 
عليها فيه ما وضع وفصّل على قدر الوجه؛ كالنقاب والبرقع» ولا يحرم عليها 
ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهماء وهذا أصح القولين؛ فإن النبي يه سوّى 
بين وجهها ويديهاء ومنعها من القفازين والنقاب. 
سترهما بالممْصّل على قدرهماء وهما القفازان» فهكذا الوجه إنما يحرم 
ستره بالنقاب ونحوه؛ وليس عن النبي وله حرف واحد في وجوب كشف 
المرأة وجهها عند الإحرام؛ إلا النهي عن النقاب» وهو كالنهي عن القفازين؛ 
فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواءء وهذا واضح بحمد 

1 1 , زين إلى اليد سواء» وهذا واضح + 


3 


الله. 

وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهى محرمة» وقالت 
عائشة: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله يك فإذا حاذوا 
بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها؛ فإذا جاوزونا كشفناه»”". 

؟ ‏ الإمام الصنعاني «َإة: نص الأمير الصنعاني يه على وجوب 
ستر المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب؛ فقد قال عند حديث: «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار»: 

«لابِدٌ فى صلاتها من تغطية رأسها ورقبتهاء كما أفاده حديث الخمار» ومن 
)١(‏ إعلام الموقعين» 95١1/١‏ ؟77. 


(5) تهذيب السنن» اة والحديث أخرجه أحمد. برقم لمر رت وأخرجه أبو داود » برقم 
افر لت وقال الشيخ الألبانى: «حسن فى الشواهد» وتقدم تخريجه. 


0 الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 
تغطية بقية بقية بدنها حتى ظهر قدميهاء كما أفاده حديث أم سلمةة: 

ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته والمراد كشفه عند 
صلاتها بحيث لا يراها أجنبي» فهذه عورتها في الصلاة . 

وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليهاء فكلها عورة”". 

* وأما عن تغطية وجهها وهي محرمة» فقد قال: «واعلم أن المصنف - 
يعني به الحافظ ابن حجر لم يأتٍ بالحديث فيما يحرم على المرأة 
المحرمة» والذي يَحرمُ عليها في الأحاديث: الانتقاب» أي لبس النقاب» كما 
وهو الذي فُضَلَ على قدر ستر الوجه؛ لأنه الذي ورد به النص» كما ورد 
بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقّاء فكذلك 
المرأة ‏ تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب. 

ومن قال: إن وجهها كرأس الرجل المُخرم لا يُغطى بشيء»؛ فلا دليل 


4- الشيخ صديق حسن خان 5 ليه فقد قال عند كلامه عن شروط 
الصلاة: 
«ويباح كشف وجهها حيث لم يأتٍ دليل بتغطيته؛ والمراد كشفه عند 


(1) والحديث المشار إليه هو ما أخرجه أبو داود بسنده عن أم سلمة أنها سألت النبي يك" «أتصلي المرأة 
في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها»» |[ سنن أبي داود» كتاب 
الصلاة» باب في كم تصلي المرأة» برقم »154٠‏ وقد صحح الأئمة وقف هذا الحديث» بينما ضعفه 
الألباني مرفوعاً وموقوفاً كما في ضعيف سنن أبي داود؛ برقم 44. 

(؟) سبل السلام: /١‏ 11. 

(؟) سبل السلام: ؟/ 191. 


المحتفؤر 2 
صلاتها بحيث لا يراه أجنبي؛ فهذه عورتها في الصلاة. 

وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة'". 

ونستنتئج من كلام الصنعاني» وصديق حسن خخانء أنه: 

- يباح للمرأة كشف وجهها في الصلاة بحيث لا يراها أجنبي» حيث لم 
يأت دليل بتغطيته. 

أما خارج الصلاة فكلها عورة» لا يجوز ظهور شيء منهاء ولا نظر 
الأجنبي إليها. 

- يحرم على المرأة المُخرمة ستر وجهها بالنقاب والبرقع؛ وتغطي 
وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب عند مرورها بالرجال؛ أو مرور الرجال 
بها. 

- الشيخ محمد بن علي الشوكاني: ذهب الشوكاني وف إلى أن 
للمرأة ستر وجهها وهي محرمة عند مرور الرجال قريبًا منها . 

فقد قال عند حديث: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ولع 
محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا 
جاوزونا كشفناه»» قال: «تمسك به أحمدء فقال: إنما لها أن نُسدل على 
وجهها من فوق رأسهاء واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا 
احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها؛ فإنها تسدل الثوب من 
فوق رأسها على وجههاء لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجههاء فلم يحرم عليها 
ستره مطلقًا كالعورة» لكنْ إذا سدلت يكون الثوب متجافيًا عن وجهها بحيث 
لا يصيب البشرة» هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم. 


.910 /١ فتح العلام»‎ )١( 


2 3 َه الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب 


وظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة 
البشرة؛ فلو كان التجافي شرطًا لبيّنه النبي 0)85".". 


خامساً: المذاهب الأربعة المتبوعة: منهم من قال بوجوب ستر وجه 


المرأة عن الرجال الأجانب» ومنهم من قال باستحباب ستر وجهها عن 
الرجال الأجانب عند أمن الفتنة» أما عند خشية الفنة فيجب عند جميع 
العلماء؛ والتفصيل على النحو الآتى: 

١-وجوب‏ ستر المرأة جميع بدنهاء بما في ذلك وجهها وكفيها عن 
الرجال الأجانب عنها. 

وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما 
لغير النساء المسلمات والمحارم؛ استنادًا إلى الحديث الصحيح : «المرأة 


00 


عورة» 
ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة» لكنهم قالوا بوجوب سترهما 
لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن. 
فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب سترهماء وحرمة 
كشفهما؛ لذا نقل الإمام النوويء؛ والتقي الحصنيء والخطيب الشربيني» 
وغيرهم عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاق المسلمين على منع النساء 
من الخروج سافرات الوجوه". 


.5 /0 انظر: نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) انظر: حجاب المرأة المسلمة» ص 8١؟9-٠"57.‏ 

(*) الترمذي» برقم 21١17‏ وابن خزيمة» »١740‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» وتقدم تخريجه. 
(4) انظر: روضة الطالبين» 7/ 25١‏ وكفاية الأخيار» ؟/ 0/ء ومغني المحتاج» / 2175-١178‏ وسيأتي ‏ 


السفور 

؟ دلت النصوص عن المذاهب الأربعة على وجوب ستر المحرمة 
وجهها بغير البرقع والنقاب عند البعض» وعلى جواز ستره بغيرهما عند 
نظراتهم رغم كونها محرمة . 

لهذا قال الحافظ ابن عبد البر: «أجمعوا أنَّ لها أن تسدل الغثوب على 
وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليهاء ولم 
يجيزوا لها تغطية وجهها ‏ أي وهي محرمة بنحو خمار ‏ إلا ما ذكرنا عن 
اليا 


إن شاء الله تعالى. 

.١١8/١١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»‎ )١( 

(؟) انظر: حجاب المسلمة؛ للدكتور محمد فؤاد البرازي» ص 6١١؟5-5١7.‏ 
وانظر: عودة الحجاب للمقدمء» ص 417- 47554» والاستيعاب فيما قيل في الحجاب» -١65‏ 
لاا 


١ 5‏ 4 الخلوة بالمرأة بدون محرم أو جماعة 


ا مبحث الرابع: الخلوة بالمرأة بدون محرم أو جماعة 


المطلب الأول: تعريف الخلوة بدون محرم: لغة واصطلاحاً 

أولاً: الخلوة بالمرأة بدون محرم لغة: يقال: خلا المكان» والشيء 
يخلو خلوّاء وخلاءً» وأخلى إذا لم يكن به أحدء ولا شيء فيه» وهو خالٍ... 
ويقال: خلا الرجل وأخلى: وفع فى توضعم خال 90 يراجم فينه»ؤيقال: 
وخلت الدار خلاءً: إذا لم يبقّ فيها أحذّء ويقال: وديف :5ن تتفل : أي 
خالية”. 

ويقال: خلا المنزل من أهله» يخلو خلوًاًء وخلاءً» فهو خالٍ» وأخلى 
بالألف لغةء فهو مُخْلِ ؛ وأخليته: جعلته خالياً ووجدته كذلك» وخلا الرجل 
بنفسه» واخلى بالألف لغث وخبلة يزيد :خخلوة: انفرد به» وكذلك خلا بزوجته 
خلوةٌ ولا تسمى خلوة إلا بالاستمتاع... فإن حصل معها وطء فهو 
الد * ل زه 

عو 3256 

ثانياً: الخلوة بالمرأة اصطلاحاً: أن ينفرد رجل بامرأة من غير محارمه 
في غيب عن أعين الناس'". 


.788 -781/ /١4 لسان العرب لابن منظورء مادة «خلا»»‎ )١( 
.18٠ /١ هه المصباح المنير للفيومىي» مادة «خلا»»‎ 
(؟) عودة الحجاب» للمقدم» «/هع.‎ 


الخلوة بالمرأة بدون محرم أو جماعة 7 ظ 2 


المطلب الثاني : الأدلة على تحريم الخلوة بالمرأة بغير محرم 

ثبتت الأحاديث الصحيحة في تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية بغير 
محرمء ومنها الأحاديث الآتية: 

0 حديث ابن عباس وَإِقِكُمِ قال: ل‎ ١ 
يَخْلْوَنَ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»”"‎ 

؟- وحديث عامر بن ربيعة هه أن رسول الله يه قال: «آلا لا يَخْلُوَنٌ 
ا بامْرَأةٍ إل كَانَ ثَالِمَهُمَا السَيِطَّان ' الحديث”"؛ وهذا يعم جميع الرجال 
ولو كانوا صالحين أو مسنين» وجميع النساء ولو كن صالحات أو عجائز. 

"- حديث جابر ه أن النبي و قال:«وَْمَنْ كَانَ يُؤْمنُ بال وَالْيَوْم الآخرءقلَا 
َخْلُوَنَّ بافرأة ليس مَعَهَا ذو مَحْرَع مِنْهاءفإِنَ َلِتَهُمَا الشَِّطَان9”. 


- 


4- عن عمرو بن العاص وَبِقَمْ قال: «إِنَّ رَسُولَ الله 5 نَهَانَا أن نَدْخْلَ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب حج النساءء برقم 21877 وكتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب 
في جيش فخرجت امرأته حاجة؛ أو كان له عذرء هل يؤذن له برقم 2*0٠05‏ وفي التكاح: باب لا 
يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ برقم 205177 ومسلم» كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم 
إلى حج وغيره؛ برقم .١54١‏ 

(؟) أخرجه أحمد» 2578/١‏ برقم 21١4‏ والترمذي» كتاب الرضاعء؛ باب ما جاء في كراهية الدخول على 
المغيبات:برقم 2117١‏ وقال: «حسن صحيح غريب». والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث» ؟/ 
6 برقم 5017 والحاكم» /١‏ 54 ووقال:«صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» والضياء 
المقدسي في المختار» /١‏ 464؟» وصححه الألباني في إرواء الغليل» /١‏ 516. 

(*) مسند أحمد» 219/57 برقم 2١5751١‏ والمعجم الكبير للطبراني» 219١/١١‏ برقم 21١477‏ قال 
محققو المسندء ؟/ :١9‏ «حسن لغيره» وبعضه صحيح»» وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل» 
:1١6 /5‏ «وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة وعنعنة أبي الزبير» لكن الحديث صحيح, فإن 
له شواهد تقويه». 


24 الأدلة علو تحريم الخلوة بالمرأة بغير محرم 


على اْميات»"" 
وعنه ه قال: «إنَّ رَسُولَ لل و نهَانَا أن تذخل عَلَى اليْسَاء بع 
إِذْنِ أَرْوَاجِهنٌ)”" ْ 
5 وقال 0 : «لآ يَدْحْلَنَّ رَجْل بَعْدَ يَؤْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إلا وَمَعَهُ 
> لد اثتان» © 


5 


1- وععن جابر 5ه. عن النبي يك قال: «لَا تَلِجُوا عَلَّى الْمُغِيئَاتِء فَإِنَ 
الشّنِطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّم)"" 

وقد تكون القرابة إلى المرأة أو زوجها سبيلا إلى سهولة الدخول عليهاء 
أو الخلوة بهاء كابن العم وابن الخال مثلاً؛ ولذلك حذرنا النبي يه من ذلك 
لأنه من مداخل الشيطان» ومسارب الفساد. 


/١١ برقم 00044 وأبو يعلى»‎ 2917/١7 مسند أحمد» 201/59 برقم 21728714 وابن حبان»‎ )١( 
برقم 8148 وبنحوه في مصنف بن أبي شيبة» 4/ 2404 برقم 2174005 وقال محققو‎ 0 
المسند» 9/ 761: «حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ رجاله ثقات رجال الشيخين»؛ وصححه‎ 

لغيره الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 2١57/8‏ برقم 0001. 

0 رواه أحمد في المسند» حرفا "١‏ برقم 9,6 والترمذيء كتاب الأدب» باب ما جاء في النهي 
عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواح» برقم واللفظ لهء وقال: «احسن صحيح»» 
والسئن الكبرى للبيهقي» 7/ 24١‏ ومسند أبي يعلى» 277١/١‏ ١4“الاء‏ ومصنف ابن أبي شيبة» 
5 4 72400 وقال محققو المسندء 79/ :*4١‏ «(حديث صحيح بطرقه وشواهده»» 
وصححه الألباني في صحيح آداب الزفاف» 100-1175 

(؟) مسلم؛ كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء برقم 511. 

(:) مسئد أحمد» 5 » برقم 211774 والمعجم الأوسط» 9 15ء برقم 84484: وسئن الدارمي 
١١5‏ 4» برقم 270787 وقال محققو المسند»ء ؟١7/‏ 7717: «وقد جمع مجالد في هذا المتن ثلاثة 
أحاديث» وهي صحيحة: الأول: «لا تلجوا على المغيبات»» والثاني: «إن الشيطان يجري من 
أحدكم مَجُرى الدم»» والثالث: «لكن الله أعانني عليه فأسلم»» وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي» برقم 0" . 


الخلوة بالمرأة بدون محرم أو جماعة م 

/- لص بع م را (إيَاكُمْ وَالدَّحُولَ عَلَى 
النْسَاءِ» » قَقَال وَ مِنَ الْأنصَار: ون الله أَْرَأَنِتَ الحفم؟ قَال: «الْحَمْرٌ 
الْمَوْتُ) ار الخور در قيية الزوج اللي لأ بهل لل انه فبين فبيّن النبي و أنه 
يفسد الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدن. 

وقد حكى الإجماعَ على تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد من العلماء 

منهم النووي» وابن حجر العسقلاني. 

قال النووي و : «كَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ لا يُسْتَحَى منهُ لِصِعْرِهِ كَابْنٍ 
يكار وتياك ادر جود كالمتي وتات رجي كَمَعَ رجال بائرأة 
أجْدَرئة فَهُوَ حَرَام)""' 

قال النووي طلقا : «وَوَاقَقَ مَالِكَ عَلَى ذَلِكَ كُلَه إِلّا إن رَؤْجِهَاء فَكَرِهَ 
سَفْرةُ ها مَعَهُ لِفَسَادٍ الئاس بَغْد الْعضر الْأَوّل؛ وَلِأَنَ كَثِيرًا مِنْ النّاس لا يَنْفِوُونَ 
مِنْ رَوْجَة الأب نَفْرَتهم مِنْ مَحَارِم النََسبء #قال: وَالْمَْأَة فثئة إِلّا فيمَا جَبَلَ 
الله نَعَالَى النْمُوس عَلَيْهِ مِنْ التّمْرَّة عَنْ مَحَارِم النَسبء وَعُمُومِ هَذَا الْحَبِيثْ 


يَرْدَ عَلَى مَالِك» ©" 
لا يَأمَئَنَّ عَلَى البَسَاءٍ أخ أحَا مَافِي الرَجَالٍ عَلَى البّسَاءِ أمينُ 
إن الأمين وَإِنْ تحفظ جَهْدَهُ الا 


(1) رواه البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة؛ 
برقم 20187 ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بأجنبية والدخول عليهاء برقم 7117. 

() شرح النووي على صحيح مسلم؛ 9/ .٠١9‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم» .485/١‏ 

(:) ذكر البيت الأول في كتاب التمثيل والمحاضرة» للثعالبي» ص 44» دون نسبة لأحدء وذكر البيتان 
في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» ؟/ ؟٠4»‏ دون نسبة لأحد. 


2 0 الأدلة عل تحريم الخلوة بالمرأة بغير محرم 


الخلوة بالمرأة بدون محرم أو جماعة 0 

المطلب الثالث: إجماع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية 

أجمع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقول النبي ك: «لا 
خرن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)"". 

-١‏ قال الإمام النووي وَفِيِ: «في هذا الحديث؛ والأحاديث بعده تحريم 
الخلوة بالأجنبية» والدخول عليهاء وهذان الأمران مجمع عليهما»'". 

؟- وقال الحافظ ابن حجر وَليه: «فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو 
إجماع)"”. 

“- وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي وإ:: «وبالجملة فالخلوة 
بالأجنبية حرام بالاتفاق)”2". 

؛- وقال الشوكاني يإة: «والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمهاء كما 
حكى ذلك الحافظ في الفتح» وعلى التحريم ما في الحديث من كون الشيطان 
الوط سيور يوتعهما فى الخعصية ]80 


)١(‏ رواه البخاري» برقم 7 2؛ ومسلم» برقم 2174١‏ وتقدم. 

.45 /7 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

(") فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ 5/ .١7‏ 

المديم شرح مجع سبلم 80010 

(6) نيل الأوطار» 5/ 1717. 

(5) وانظر: الاستيعاب فيما قيل في الحجابء للشيخ فريح بن صالح البهلال» ص .١70‏ 


0 تعريف السفر لغة واصطلاحاً 


المبحث الخامس: تحريم سفر المرأة بدون محرم 


المطلب الأول: تعريف السفر لغة واصطلاحاً 

أولاً: السّفْرٌ لغة: جمع سافرء والمسافرون: جمع مسافرِ» وشمّيَ 
المسافزٌ مسافراً؛ لكشفه قناع الكنّ عن وجهه؛ وبروزه إلى الأرض الفضاءء 
وسمّي السفر سفراً؛ لأنه ايستهز عن وجوه المسافرين وأخلاقهم؛ فيظهر ما 
كان خافياً منهاء ويقال: سَفَرتُ أسفر شفوراً: : خرجت إلى السفرء فأنا سافر 
وقوم سفَرٌ مثل: صاحب» وصخبء» وسَفَانٍ مثل: راكب وركّاب؛ ويجمع 
التشر عن اسفار . 

ثانياً: السفر اصطلاحاً: قطع المسافة» والخروج عن عمارة موطن 


اق 


الإقامة قاصداً مكاناً بعيداً مسافة يصح فيها قصر الصلاة الرباعية' » 


تعالى أعلم. 


والله 


)١(‏ لسان العرب» لابن منظورء مادة «سفر»» له 
زه انظر: معجم لغة الفقهاء. للدكتور محمد رؤّاس» ص 49 . 
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المطلب الثاني : الأدلة على تحريم سفرالمرأة بدون مجرم 

يحرم سفر المرأة بدون محرم لأدلة صحيحة صريحة» منها الأدلة الآنية: 

-١‏ حديث ابن عباس وَإِده» أنه سمع النبي يخ يقول: «لا يخلُوَنٌ رجل 
بامرأة إلا معها ذو محرم؛ ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»؛ فقام رجل 
فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة؛ وإني اكدُتِبتُ في غزوة كذا 
وكذا: قال: «انطلق فحح مع امرأتك»”". 

فلا يجب على المرأة أن تسافر للحج» ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج 
أو ذي محرم”"» لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة 
الفرض مع معصيتهاء وعظيم الإثم عليها"". 

؟- حديث أبي هريرة 4ه قال: قال النبي و: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)”'؛ وفي لفظ لمسلم: 
«لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها»» وفي 
لفظ له: «لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي 
محرة: 


(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجهاد» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» أو كان له 
عذر هل يؤذن له برقم عا ليور للف لا كاب الحم راث مقر المراة مع منعوم إل 
الحج وغيره» برقم .١"4١‏ 

(؟) شرح العمدة في بيان مناسك الحح والعمرة لابن تيمية؛ .١97/١‏ 

() المرجع السابق» .187/١‏ 

(4) متفق عليه: البخاري» كتاب التقصير» بابُ: في كم يقصر الصلاة؟»؛ برقم »٠١84‏ ومسلمء كتاب 
الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم .1١79‏ 


5 الأدلة على تحريم سفر المرأة بدون محرم 

" - حديث ابن عمر وَلِيْمْ أن النبي كلك قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 
مع ذي محرم»» وفي لفظ: «لا تسافر المرأة ‏ نَا إلا مع ذي محرم)؛ وفي لفظ 
لمسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا 
ومعها ذو محرم)"". 

#- حديث أبي سعيد الخدري ذه قال:قال رسول الله يلك : «لا يحل لامرأة 
تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها 
أبوهاء أو ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منها””. 

ه- حديث ابن عباس وإ عن النبي 5: الا يخلون رجل بامرأة إلا 
ومعها ذو محرم؛ ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)"". 

قال الحافظ ابن حجر وَإكه: «فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على 
الكامل:أي يوم بليلتهءأو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في الثلاث فيكون أقل 
المسافة يومًا وليلة»)". 


إلى عسفان”» والطائف» وجدة, فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتمٌ)"". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب التقصير» بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟»؛ برقم »٠١85‏ ومسلمء كتاب 
الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم 174. 

.1"4١ مسلمء كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم‎ )١( 

(*) متفق عليه: البخاريءكتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» برقم 2018 
ومسلمءكتاب الحجءباب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره؛برقم .174١‏ 

(4) فتح الباري» ؟/577. 

(5) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان» 171/4. 
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وهذه الأحاديث نصوص من النبي يله في تحريم سفر المرأة بغير 
محرم؛ ولم يخصّص سفراً من سفرء مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرهاء 
فلا يجوز أن يغفله» ويهمله؛ ويستثنيه بالتّة من غير لفظء بل قد فهم 
الصحابة #: دخول سفر الحح في ذلكء لما سأله ذلك الرجل عن سفر 
الحج» وأقرّه على ذلكء وأمره أن يسافر مع امرأته» ويترك الجهاد الذي قد 
تعيّن عليه بالاستنفار فيه» ولو لا وجوب ذلك لم يجز أن يخرج سفر الحج 
من هذا الكلام» وهو أغلب أسفار النساء؛ فإن المرأة لا تسافر في الجهاد 
ولا في التجارة غالبا وإنما تسافر في الحج؛ وقد أجمع المسلمون على أنه 
يجوز لها البنفر (لا على ويتة ترق افيه الاو تم خف الفقهاء دكر كن 
منهم ما اعتقده حافظاً لهاء وضبايناء كشسوة ثقاتة ورحان هاموئية ومتعها 
أن تسافر بدون ذلكء فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحقء وأوثق؛ 
وحكمته ظاهرة؛ فإن النساء لحم على وضم'' إلا ما ذبٌ عنه؛ والمرأة في 
السفر معرضة للصعودء والنزول» والبروزء محتاجة إلى من يعالجها ويمس 
بدنهاء وتحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيِم يقوم عليهن؛ وغير المَحرّم 
لا يؤمّن» ولو كان أتقى الناس؛ فإن القلوب سريعة التقلبء والشيطان 
بالمرصاد'". 


وقد قال النبى ي: « ... ألا لا يخلونٌ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان» عليكم بالجماعة:؛ وإيّاكم والقُرقّة؛ فإن الشيطان مع الواحدء وهو 


(1) البيهقي في السنن الكبرى» */17١»وابن‏ أبي شيبة في مصنفه واللفظ لهء 2440/١‏ قال الألباني في 
إرواء الغليل» ع :١‏ «وإسناده صحيح ). 
(") شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» .١79 -١1/5 /١‏ 


«هقة الأدلة على تحريم سفر المرأة بدون محرم 
من الاثنين أبعدء من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» من سرّته حستئة 
رو .؟»؟ 0 5 ع هَ 5 
وساءته سيئتة فذلكم المؤمن»” 5 ولفظ أحمكد: «... ولا يخلون رجل بامرا 
1 
فإن ثالثهما الشيطان» '. 
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ولا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة؛ لأن الذي تهرب 
منه شر من الذي تخافه على نفسهاء وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط وغيرها من المهاجرات بغير محرم ... "" 

وقال الإمام النووي وَإِتََه بعد أن ساق روايات الأحاديث التي تنهى عن 


سفر المرأة بغير محرم: ((.. وفى رواية أبى داود: الول قياف يوعد 
والبريد مسيرة نصف يوم., قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ؛ لاختلاف 
السائلين» واختلالاف المواطن» وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة 
اليوم والليلة» أو البريد» قال البيهقي: كأنه يخ شئل عن المرأة تسافر ثلاثاً 
بغير محرم؟ فقال: لا وشئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا وسئل 
عن سفرها يوما؟ فقال: لاء وكذلك البريد» فأدَى كل منهم ما سمعه؛ وما جاء 


)١(‏ الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» برقم 6)؛ وصححه الألباني» في صحيح 
سئن الترمذي» ؟١/‏ /ا55. 

)١(‏ مسند الإمام أحمدء /١‏ ١90ء‏ برقم لالااء وعبد الرزاق» 0١ /١١‏ برقم 200171٠١‏ ومسندل 
الشافعي» ص 2*٠١‏ والنسائي في الكبرى» 2417/5 برقم 281794 والطبراني في الأوسطهء /١‏ 
“25 برقم 2,2 وقال محققو المسند: ((صحيح الإسناد»» وصححه الآلباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: برقم .4٠١‏ 

() شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ١14-114 /١‏ بتصرف 

(5) سئن أبي داود» كتاب المناسك» باب في المرأة تحج بغير محرم» برقم 6 »؛ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع» برقم 0 1ل. 
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منها مختلفاً عن رواية واحلٍ فسمعه في مواطن فروى تارةً هذاء وتارةً هذاء 
يرد يله تحديد أقل ما يسمّى سفرا. 

فالحاصل أن كل ما يُسمّى سفرا ثنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم؛ 
سواء كان ثلاثة أيام» أو يومين؛ أو يوماء أو بريداء أو غير ذلك؛ لرواية بن 
عباس المطلقة» وهي آخر روايات مسلم السابقة: «لا تسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم»؛ وهذا يتناول جميع ما يسمّى سفراًء واللّه أعلم '. 

ومحرم المرأة: هو زوجهاء ومن تحرم عليه على التأبيد: بنسبء أو 

أ من تحرم عليه من النسب: كآبائها وإن علواء وأبنائها وإن نزلواء 
وإخوانها: الأخ الشقيقء أو لأبء أو لأم» وبني إخوتهاء وبني أخواتهاء 

ب- أما محارمها بالسبب, فقسمان: صهر» ورضاع: 

أما الصهر فأربعة:زوج أمهاءوزوج ابنتهاءوأبو زوجهاءوابن زوجها. 


2, 


.٠١4 -1١* /9 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 
.18١- 41١4٠ /١ (؟) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة»‎ 


«نرقه شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها 
المبحث السادس: شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها 

تدور شبه دعاة السفور حول أقوالٍ لا حظ لها من المعنى الذي يمكن 
أن يتقبّله العقل السليم؛ لأنها من نوع ما يسميه علماء المنطق بالسفسطة التي 
لها شكل الحجة؛ وليست لها حقيقتها. 

وهي أقوال يُراد بها إخضاع النفسء أكثر مما يراد بها إقناع العقل. 

هذا فيما يتعلق بالمغرضين من أعداء الدين الذين يتخذون السفور 
ذريعة لمقاصدهم السيئة» أما الفريق الآخر الذي يبيح السفور بناءً على 
اجتهاد فتهي مخلص في طلب الحق. 

أولآ: أغلب ما تعلق به دعاة التبرج والسفور الأمور الآتية: 

-١‏ أحاديث ضعيفة, لا تثبت عند أهل العلم بالحديث. 

"- وقائع أحوال لا عموم لها. 

"- نصوص يفهم منها إباحة السفورء لكنها كانت قبل نزول الحجاب. 

4- نصوص يُفهم منها حصول السفور في حالة من حالات الترخيص 
فيه» مثل: الخطبة» والشهادة» والتطبيب» وغيرهاء وهذه في الحقيقة تؤيد أن 
الأصل منع السفورء وإلا لما كان لهذه الاستثناءات 000 

نصوص غير صريحة يطرقها الاحتمال؛ فيسقط بها الاستدلال". 

ثانيا: الشبه والرد عليها على النحو الآني: 

الشبهة الأولى: حديث أن أسماء بنت أبي بكر و دخلت على رسول 
الله يخ وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله يه وقال: «يا أسماءء إن 


.009 /5 انظر: المغنى لابن قدامة»‎ )١( 
."0 / انظر: عودة الحجاب للمقدم:‎ )١( 


شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها مه 
المرأة إذا بلغت المحيضء لم يَصِلّْح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا»؛ وأشار إلى 
وجهه وكفيه'". 

قالوا: فهذا نص صريح في أنه يجوز للمرأة كشفُ وجهها وكفيها عند 
الرجال الأجانب. 

والجواب أن في الحديث عللاً قادحة: 

العلة الأولى: انقطاع سنده» كما صَرّح بذلك الإمام أبو داود ويه نفسه. 
فقد قال عقب روايته الحديث: «هذا مُرْسَلء خالد بن ذُرَنِْك لم يدرك 
عائشة)”". 

وكذا قال أبو حاتم الرازي””» وعبد الحق في أحكامه". 

«وقال ابن معين: مشهورء وقال مرة: ثقة» وقال النسائي. ثقة» وذكره ابن 
حبان في الثقات» في أتباع التابعين»”. 

وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة يرسل". 


العلة الثانية: أن في سنده سعيدَ بن بشير أبو عبد الرحمن البصريء قال 
الحافظ: «ضعيف)”". 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب اللباسء؛ باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء برقم ٠١5‏ 4» والبيهقي في السنن 
الكبرى؛ 257/7 وفي شعب الإيمان له أيضاء 2014/٠١‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال» */ /اا. 

(؟) سنن أبي داود» 0 . 

(*) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم» ”/ 514. 

(:) كما في تهذيب التهذيب» ؟/ 817. 

(5) المصدر السابق» */85- /اق. 

(5) تقريب التهذيب» ١/؟7١7.‏ 

00 المصدر السابق» /١‏ 597. 
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العلة الثالثة: أن فيه قتادة» وهو مدلسء وقد عنعنه» كما أن فيه الوليدٌ بنّ 
مسلمء قال الحافظ: «ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية)'"» وقد عنعنه. 

وعلى فرض صحة الحديثء أو تقويته بشواهده؛ فقد أجاب عنه العلماء 
بأجوبة: 

الجواب الأول: فمنهم من حمله على أنه كان قبل الأمر بالحجاب: قال 
2 الإسلام ابن تيمية وَإفتك: «وَالسَّلَف قَذدْ تَتَارَعُوا في الزينَةٍ الظَّاهِرَةِ عَلَى 


فَقَالَ ابْنُ مَسْعُْودٍ وَمَنْ وَافَقَُ: هِي الثَيَابُء وَقَالَ ائِنُ عَبَاس وَمَنْ وَاقْقَهُ: 
هِيَ فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِء مِثْلُ الكخل وَالْحَائم» ثم بيّن و9 أن تشريع 
الحجاب مرّ بمرحلتين: 

أولاهما: تغطية البدن ما عدا الوجه والكفين. 

والأخرى: حجاب جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان. 

ثم قال و ول ما نصه: «فَإذا كُنّ مَأمُورَاتٍ بِالْجِلْبَابٍ لِعَلّا يُغرَفن» وَهْوَ 
سَثْرْ الْوَجْه أؤ م سَثْرُ الْوَجْهِ بالبقَاب: كَانَ الْوَجْهُ به وَاليَدَانِ مِنَ الزن الَّبِي أُمِوَثْ 
أل تُظْهرَهَا ِْأَجَانِب» فَمَا بَتِي يَجلَ لِْأَجَانبِ الَو إلا إلى الثيات الظاهِرَة 
فَابْنُ مَسْعُودٍ ذَكَرَ آخِرَ الْأَمرَيْنِ وَائْنُ عبان ذَكَرَ أوَلَ الْأَمرَيْن»)". 

إلى أن قال شيخ الإسلام كانه : اوعكلن ذَلِكَ: الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ وَالْقَدَمَان 
لَيْس لَهَا أَنْ تُبِدِي دَلِكَ لِلَْجَانبٍ عَلَى م صَح الْفَوْلَينِ بِخِلَافِ مَا كَانَ قَبِلَ 


)١(‏ المصدر السابق» ؟/85”. 
(5) مجموع الفتاوى» ؟؟/ ١١5-١١١‏ بتصرف. 


شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها 0 ؛ 6 
الخ بَلْ لا بدي إِلّا القّيات)0". 

وقال الإمام ابن قدامة َه في معرض الرد على من أباح النظر إلى 
الوجه والكفين فعنيهاً بحديث أسماء جَقْلدنَه: «وَأَمًا حَدَية آشماء -إِنْ صَح- 
فْيَحْتَمَلُ كان قَبْلَ نزول الْحجَابء كيل عَلَيه7. 

وقال القاري في شرح هذا الحديث: «قولها: «وعليها ثياب رقاق» 3 
بكسر الراء - جمع رقيق» ولعل هذا كان قبل الحجاب)”" 

وقد ضعف الشنقيطي وه الحديث» ثم 8 «مع أنه مَزْدُودٌ بِمَا ذَكَْنًا 
سس لمبوارك ارورم بُونُهُ قَدْ يُسْمَلُ عَلَى أَنّهُ كَانَ 
قبل الْأَمْرِ بالْحجَابِ»” 

وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي ككآثه: «لو قُدّر أن حديث عائشة 
صحيح؛ فهو محمول على أنه كان قبل الأمر بالحجابء وبناءً على هذا 
يكون منسوخاء لا يجوز العمل به" 

وقال الشيخ محمد علي الصابوني في روائع البيان: «ويحتمل أنه كان 
قبل آيات الحجاب» ثم نسخ ها 

وقال الشيخ ميحد بن 5 العثيمين يكثنة: «ثم على تقدير الصحة - 
أق يم ة سنديت عافقة ذل ترحيل على نا قزل التمجابة أن لصوض 


.1١١8-11١ا//5١؟ المصدر السابق»‎ )١( 
.009 /5 المغني»‎ )١( 

(*) مرقاة المفاتيح» 8/5" . 

(:) أضواء البيان» 5/ /091. 

(0) يا فتاة الإسلام» ص /59017. 

(5) روائع البيان» ؟/ .١61/‏ 
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الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم علبه»)””". 


.”٠ رسالة الحجاب» ص‎ )١( 

)١(‏ واعلم أنَّ هناك جملة من الأحاديث والآثار يفهم منها كشف الوجه واليدين أو اليدين فقطء 
وعادة العلماء الموجبين للحجاب أن يجيبوا عنها بقولهم: «هذا كان قبل الأمر بالحجاب»»؛ ومن 
أمثلة ذلك: 

-١‏ حديث عائشة هذا الذي نحن بصدده. 

-١‏ عَنْ عَائِضَة ختهاءزوج الي 4 قَالَتْ:«َخَلَتْ عَلَي حوَيْلَةُ بن حكيم بن أي بْنِ حَارئَةَ بْنٍ 
الأؤقصٍ السْلمِيّةٍ وَكَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ له قَالْتْ: َرَأى رَسْولُ الله يك بَذَادَةَ يها قَقَالَ 
ل َا عَائِشَُّ ما أبذَ هيه حُوَيلَة؟) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اله امرَأةٌ لها زَوْجَ لَهَا يَضُومْ النّهَانَ 
وَيَقُومُ اللّبِلّ» فَهِي كَمَنْ لآرَوْحَ لَهَاء فَتَرَكَتْ نَفْسَهَاء » وَأْضَاعَتْهَا» الحديث أخرجه أحمدء *:/ 
ه“”» برقم 277704 وحسنه محققو المسندء كما جوّد إسناده الألباني في إرواء الغليل» 10 4لاء 
وانظر: الفتح الرباني» 4/١17‏ 0. 

- عَنْ عَوْنِ بْنِ أبي جُحَيْفَة عَنْ أبيه قَالَ: «آحَى النَبِيْ كذ بَيْنَ سَلْمَانَ وأبِي الدَّرْدَاءِ فَرَارَسَلْمَانُ با 
الدَّرْدَاءء فَرَأَى 1 الدَّوْدَاءٍ مُتبَذّلَةَ فَقَالَ لَّهَا: : ما شَأَنْكِ؟ قَالَث: أَحُوكَ ُو الدَّرْدَاءِ لَيْس لَهُ حَاجَةٌ في 
الدّنْيًا. الحديث؛ رواه البخاري؛ كتاب الصوم؛ بَاب مَنْ أَقْسَم عَلَى أَحِيه ليِفْطِرَ في الَطَوْع وَلَمْ 
يَرَ عَلَيِهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَؤفَقَ لَه برقم 21474 والمؤاخاة كانت في أوائل الهجرة» وانتهت بعد آية 
التوريث» وآية التوريث نزلت قبل الحجاب. 

4- ما رواه البيهقي في قصة توبة أبي لبابة» وقال: «حديث صحيح»» وفيه قول أم سلمة عطه: «أفلا 
أبشره يا رسول الله بذلك؟ قال: «بلى إن شئت»» قالت: فقمثُ على باب حجرتي» فقلت - وذلك 
قبل أن يضرب علينا الحجاب - يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك». 

فد وق أب ذا قَالَ: «لّمَا كَانَ يَومَ أخد د الْهَرّمَ النّاشء عَن النَّْيِ ك, وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَي النَبِيِ كل 
مُجَوَبٌ عَلَيِه َجَفَة هه وَكانَ ُو طَلَحة وجلا اميا شَدِيدَ النع؛ كسَر يميد قَوْسَيْن» أذ تلان 
َكَانَ الوَجُلُ د مر معة بِجَعْبَةٍ من الل فَيقُولَ الْزها لأبي طَلْحَةَ كَالَ وَيُشْرِفُ الَِيْ 8 يَنْظْر إِلَى 
القَوم» كَيقُولَ أو طَلْحَة: بأبي أَنْتَ وَأَمِي» له ؟ شرف يُصِيبِكَ سَهْمْ مِنْ سِهام الْقَوْم» نَخري ذونَ 
تخرك وَلَقَد َآئتُ عَائِشَةَ نت أبِي بكرء وََمَ سلَِمء وَإِنَّهُمَا لَمَشَعَرَتَانٍ أَرَى حَدَمَ شوقهماء تنقرَانِ 
الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا تُفْرِعَانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَْم»» رواه البخاري في المغازي؛ باب إذا همت طائفتان 
منكم أن تفشلا والله وليهماء برقم 24٠054‏ وفي الجهادء باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال» 
وباب المجن ومن ب يتترس بترس صاحبه» وفي فضائل أصحاب النبي وَل باب مناقب أبي طلحة» 
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الجواب الثاني: ومن العلماء من ذهب إلى وجوب تأويل حديث عائشة لله إن صَحٌ: 

إذا ثبت لدينا دليل واحد يفيد تحريم كشف الوجه والكفين؛ ثم فرضنا 
جدلا ثبوت حديث عائشة يله الذي يبيح كشفهما؛ وافترضنا أيضا تكافؤ 
الدليلين من حيث الثبوت؛ وعلمنا أن الأصل في الدليل الشرعي الإعمال لا 
الإهمال؛ وأن الواجبَ - عند التعارض - أن لا يصار إلى ترجيح أحد 
الدليلين إلا عند تعذر الجمع بينهما؛ لأن إعمال الدليلين معا أولى من إلغاء 
أحدهما؛ إذن يتعين محاولة الجمع بينهماء وهذا ما فعله فريق من العلماء: 

قال ابن رسلان في حديث عائشة #لتنه: «والحديث مقيد بالحاجة إلى 
رؤة الوجه والكفين كالخطبة ونحوههااة”» 
ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن 
سافرات الوجوه» لا سيما عند كثرة الفساق)”". 

وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي: «لو ثبت أن حديث عائشة 
صحيح - مع العلم بانه لم يثبت - فحينئذٍ كشف المرأة وجهها لرجل أجنبي 
مقيد ذلك بالحاجة» والضرورة» لا مطلقا»”". 

ومقصودهم - واللّه أعلم - أن المرأة إذا بلغت لم يحلّ أن يظهر من 


ومسلمء في الجهاد» باب غزوة النساء مع الرجال» برقم .١18١١‏ 
مجوب عليه بحجقة: أي ساتر له» قاطع بينه وبين الناس» مترس عليه بترس» تنقزان: أي تثبان» 
والمقصود تحملان القربء وتقفزان بها وثبا. 

(1) ومثلها: النظر للمداواة» وللشهادة لها أو عليهاء والنظر للمعاملة من بيع أو رهن أو إجارة؛ أو تعليم» 
ويشترط لجواز ذلك فقَدُ جنسء ومحرم صالح» وتعذره من وراء حجاب» ووجود مانع خلوة» 
ويشترط في النظر للتزويج أن يكون بعد العزم على التزوج» ورجاء الإجابة. 

(؟) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار» 5" . 

(”) يا فتاة الإسلام» ص 558 بهذا السياق. 


بدنها شيء؛ لأنها كلها عورة: إلا أن تحتاج» أو تضطر لكشف وجهها 
وكفيياة تببحا ينا ذلك شيسد بعد ره أو: «أن المرأة إذا بلغت حلّ لها أن 
تظهر وجههاوكفيهام م ال متخ فالفشنة 
بهماء فإن خيفت الفتنة فعليها ستر ذلك». 

فإذا قيل: بل يتعين الترجيح؛ لأن التكلف في الجمع بينهما غير خاف 
على من تأمله. 

فيقال: نحن أسعد بهذا المسلك منكم؛ «إذ إن أدلة وجوب ستر الوجه 
والكفين ناقلة عن الأصلء وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصلء والناقل عن 
الأصل مُقَدَّم كما هو معروف عند الأصوليين؛ وذلك؛ لأن الأصل بقاء 
الشىء على ما كان عليه؛ فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على 
ا الحكم على الأصل؛ وتغييره إياه؛ ولذلك نقول: إن مع الناقل زيادة 
علم؛ وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي» والمثبت مقدم على النافي» وهذا 
الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبونًا ودلالة»”". 

وقد تقدم أن سند الحديث ضعيفء أما من حيث متنه وألفاظة فهو 
معارض للأدلة المتوافرة على وجوب الحجابء سواء في ذلك عموم آيات 
الحجابء أو فعل النبي كل وقوله وتقريره» فهل يسوغ أن يؤخذ بظاهر 
حديث هذا حاله» فيكون مخصصًا لكل ما ورد من عموم ألفاظ القرآن» وما 
صح من فعل النبي يَهٌ مع صفية» وتقريره لفعل سودة وَلم؟ 

أضف إلى ذلك مخالفة لفظه: «لا يصلح أن يُرى منها» لحديث جرير 
بن عبد الله * قال: «سألت رسول الله كك عن نظر المُجاءة فأمرني أن أصرف 


.58 رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين»؛ ص‎ )١( 
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بصرى)”". 


الهجرة”". 

كما أنه مخالف لحال أمهات المؤمنين ونسائهمء وقد قال رسول اللمكك: 
«مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أمزنا فهو رَذ". 
لها حين هجرة النبي يَكةِ سبع وعشرون سنة» فهي كبيرة السنء فيبعد أن تدخل 
على النبي يل وعليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين؛ فلابد على 
تقدير الصحة من أن يحمل على ما قبل الحجاب؛ لأن نصوص الحجاب ناقلة 
عن الأصل فتقدم عليه). 


.5159 مسلمء كتاب الآداب» باب الاستئذان» برقم‎ )١( 

)١(‏ أي قبل وفاة النبي وله بخمسة أشهر. 

(*) مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» برقم 217١4‏ بلفظه. 
وقد اتفق الشيخان على إخراجه بلفظ: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ»» انظر: 
البخاري» برقم /5791. ١‏ 

(5) رسالة الحجاب» ص .”٠‏ 
وإذا كان رسول الله يخ يهتم بستر المرأة المسلمة منذ أوائل مراحل الدعوة بمكة» وأمر ابنته زينب 
بتخمير نحرهاء فهل يخفى ذلك على المسلمات» بما فيهن أسماء بنت أبي بكر ؤقة» وهي التي 
كان يترد يو على بيت أبيها صباح مساء. روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة «نا قالت: «لم 
أعقل أبوي إلا وهما يَدينان الدين» ولم يمرٌ عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يخ طرفي النهار 
بكرة وعشيا... الحديث. انظر: البخاري» برقم 5791. 
وعن الحارث بن الحارث الغامدي» قال: «قلت لأبي ونحن بمنى: «ما هذه الجماعة؟»» قال: 
«هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم»» قال: فنزلنا - وفي رواية: فتشرفنا - فإذا رسول الله و 
يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به» وهم يردون عليه قوله؛ ويؤذونه» حتى انتصف النهار» 
وتصدّع عنه الناس» وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تبكي» تحمل قدحًا فيه ماء» ومنديلاء فتناوله منهاء 
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وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهى كلَنه: «... وعن محمد بن قنفذ 
عن أمه أنها سألت أم سلمة يْلتته: «ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: 
تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غّب ظهور قدميها»”". 
وفى رواية لأبى داود عن أم سلمة أنها سألت النبى وَله: أتصلى المرأة 
في درع وخمارء وليس لها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور 
قدميها»”". 
فإذا عدّ القدمين عورة» وأذن لها فى الإسبال كى لا تنتكشف القدمان» 
وأمر بعدم الضرب بالأرجل حتى لا يسمع صوت الخلاخل» أو تظهر الزينة 
الخفية» فإن أمره بتغطية الوجه الذي هو مجمع الحُشن والفتنة أولى. 
فهذا من باب «التنبيه بالأدنى على ما فوقه» وما هو أولى منه بالحكم»»؛ 
أعظم منه فتنة؛ فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه. 
على أهل السفور؛ وذلك لأن هذا نص يقضى بأن المرأة إذا بلغت المحيض 
وشربء وتوضأء ثم رفع رأسه»» فقال: «يا بنية! خمّري عليك نحركء ولا تخافي على أبيك غلبة 
ولا ذلأ» قلت: «من هذه؟» قالوا: «هذه زينب ابنته». قال الألبانى: «أخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير» وابن عساكر في تاريخ دمشق». 
من حجاب المرأة المسلمة ص ه-85. 
)١(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب صلاة الجمعة» باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار» /١‏ 
5*» موقوفاً على أم سلمة. وهو عند أبي داودء كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة» برقم 
. 
(0) ستن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة» برقم »54٠‏ والدارقطني» 
؟/ 414» والحاكمء /١‏ ١٠5؟:‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ والبيهقي» /١‏ ؟: ضعفه الألباني مرفوعاً 
وموقوفا كما في ضعيف سنن أبي داود؛ برقم 44» وتقدم تخريجه. 
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لا يجوز لها أن تكشف غير الوجه والكفين أمام أحدٍ كائنًا من كانء أبا أو 
أخا أو ابناء اوتعها أو غيرهم؛ ومعلوم أن الله قد أذن للمرأة فى إبداء الزينة 
أمام المحارم» ومنع عنه أمام الأجانب» فما هي الزينة التي تبديها أمام 
المحارمء ولا تبديها أمام الأجانب؟ وبتعبير آخر: لما جاز لها كشف وجهها 
وكفيها أمام الأجانب» ولم يجز لها كشف شيء من أعضائها سوى الوجه 
والكفين أمام المحارم؛ فأي فرق يبقى بين المحارم والأجانب؟ مع أن القرآن 
ينص على الفرق بينهما في صراحة باتة» فتفكّر!ء ولو قيل: إن هذا نص 
يجري فيه التخصيص من نصوص أخرىء قلنا: فما لناحية الحجاب والسفور 
لا يجري فيها التخصيص بالنصوص؟!)”". 

الشبهة الثانية: ماجاء فى حديث عائشة «ننا قالت: «دخلت عَلَىَ ابنة 
أخى لأمى عبد الله بن الطفيل مزينة» فدخل النبى يك فأعرض»ء فقالت عائشة: يا 
رسول الله إنها ابنة أخي وجارية» فقال: «إذا عركت”" المرأة لم يحل لها أن تظهر 
إلا وجههاء وإلا ما دون هذا»» وقبض على ذراع نفسه؛ فترك بين قبضته وبين 
الكف مثل قبضة أخرى»”". 

والحديث فى سنده الحسين» وهو سئَّيِد بن داود المصيصى المحتسب» 
قال الحافظ في التقريب: «ضعيف مع إمامته ومعرفته» لكونه كان يُلْقَّن 
حجاج بن محمد شيخَّه)”'» وقال الذهبى فى الميزان: «حافظ له تفسير» وله 
(1) مسألة السفور والحجابء لأبي هشام الأنصاري» مجلة الجامعة السلفية» عدد نوفمبر- ديسمبر 

م ص /7/ا. 
١١؟)‏ عركت: حاضت. 
() أخرجه الطبري» /1١9‏ 21517 وقال في الدر المنشور»ء /١١‏ 70: «وأخرج سنيد وابن جرير عن ابن 


رم ا 
(:) تقريب التهذيب» /١‏ 0”. 
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ما يُنكّر»» وقال: «صدقه أبو حاتم»؛ وقال أبو داود: «لم يكن بذلك»»؛ وقال 
النسائي: «الحسين بن داود ليس بثقة»”". 

كما أن هذا الحدت سه 0 بقار نقد 
توفي ابن جريح بعد المائة والخمسين؛ ولم يدرك عائشة ماعنا عله 

ونقل الذهبى فى الميزان عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قوله: 
«قال أبي: عد هد الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث 
موضوعة.؛ كان ابن جريح لا يبالي من أين يأخذها»؛ يعني قوله: أخبرت» 
وحُدثت عن فلان)”". 

وقال الحافظ في التهذيب: «وقال الأثرم عن أحمد: إذا قالابن 
جريج: قال فلان» وقال فلان» وأخبرت» جاء بمناكير» وإذا قال: أخبرني؛ 
وسمعت فحسبك به؛. . . وقال جعفر بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد: كان 
ابن جريج صدوقاء فإذا قال: حدثني؛ فهو سماعء وإذا قال: أخبرني؛ فهو قراءة: 
وإذا قال: «قال» فهو شبه الريح»"" 

وقال الدارقطني: «تجنب تدليس ابن جريح؛ فإنه قبيح التدليسء لا 
يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى» وموسى بن 
عبيدة وغيرهما»"". 


)١(‏ ميزان الاعتدال» ؟/ 7؟. وانظر ترجمته أيضًاً في تهذيب التهذيب»؛ 4/ 2044 والجرح والتعديل؛ 
4 5* وتاريخ بغداد» 8/ 244-47 وطبقات المفسرين» 2509/١‏ وسير أعلام النبلاء» 
/ا". 

(؟) ميزان الاعتدال» /١‏ 559. برقم 0711. 

(؟) تهذيب التهذيب» 56/ .4٠4‏ 

.4٠6 /١ المرجع السابق»‎ )4( 
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وقال الإمام صلاح الدين العلائي: المكقر هق العد لوو 
واعلم؛ أن هذا الحديث لا يصاح أن يكون شاهداً لحديث عائشة 
السابق» وذلك لتخالف متن الحديثين» ولإعضال هذا الحديث كما رأيت". 
الشبهة الثالثة: ما جاء عن أسماء ابنة عميس أنها قالت: قفخن :وشيول 
الله عَلَى عَائِشَة بنْتٍ أبي بكر ذف وَعِفَدَها آخلها أدماء يقث ابي بكر 
«نسخاء وَعَلَيهَا ثاب شَامِية َاسِعَة الأكمام» هلما نَظَرَ لها رَسولَ الله يخ قَام 
حرج قَقَاَث لها عَابقَةُ تا ونيا خا : تَنَحَن» فَقَدْ رَأَى رَسْول الله كه أذ هْرًا كَرِهَهُ 
تحت فَدَحَلَ رَسُولُ الله 4» فَسَاَلْهُ عَائِسَةُ طنسنا : لم قَام؟ قال: «أوَلّمْ نَرَيٍ 
إِلَى مَيعَهَا؟ إِنّهُ ليس لِلْمرْةٍ اْمسَلمةٍ أن يَبِدُوَ مِنْهَا إلا مَكَذَا» وَأَحَدَ بكَمَيه 
فَعَطّى بِهمَا ظَهْرَ كَفَيِه ّ حَتَّى لَمْ يَبِدُ من كَفَّهِ إلا أضصابعة؛ ثم نَصَب كَفْيِهِ عَلَى 
صَدْغَيْه حَدَّ حَبَّى لَمْ يَبدُ إلا وَجْهْه)". 


."« برقم‎ 2٠١8 جامع التحصيل في أحكام المراسيل» ص‎ )١( 

)١(‏ وقد تعقب العلامة الألباني الشيخ أبا الأعلى المودودي : في تقويته هذا الحديث بمرسل قتادة» 
ثم احتجاجه بهما على أن المرأة عورة كلها إلا الوجه واليدين على جميع الناس حتى على الأب 
والأخ وسائر المحارم! غير أن مدار المساجلة كان حول لفظ لم أعثر عليه في مظانه من تفسير 
ابن جرير» وكلا الشيخين لم يعزه إلى موضعه فيه» واللفظ المشار إليه: عن ابن جريج قال: 
«خرجت لابن أخي عبد الله بن الطفيل مزينة» فكرهه النبي يك فقلت: إنه ابن أخي يا رسول الله 
فقال: «إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها إلا ما دون هذا»» وقبض على ذراع 
نفسه»» وبين الألباني : مخالفة لفظ الحديث لنص القرآن «وَلَا يُنِدِينَ زِينَتَهْنَ إلا لبو أَتِهِنَ» 
الآية» وفيها: «آز بَنِي إِخْوَانِهنَ4 ثم قال: «فهي - أي الآية - صريحة الدلالة على جواز إبداء 
المرأة زينتها لابن أخيهاء فكان الحديث منكرًاً من هذه الجهة أيضًا» حجاب المرأة المسلمة» 
هامش ص .١18‏ 

(") السئن الكبرى» / 285» والطبراني في الأوسطء 1 . 
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قال البيهقي: «(إسناده ضعيف)”". 

وعلة هذا الحديث ابن لهيعة» واسمه عبد الله الحضرمى أبو 
عن رمن القصر ف القافنئ« رميق افاعد ره لكك كان ريعدنة من ع 
فاحترقت» فحدث من حفظه فخلط”. 

قال ابن حبان: «سبرت أخباره» فرأيته يدلس على أقوام ضعفاء على 
أقوام ثقات قد رآهم””. 

وقال الألحاني: «ضعيف من قبل حفظه"”» وقال أيضًا: «وبعض 
المتأخرين يحسن حديثه» وبعضهم يصححه)” . 

ومن حسّن حديث عائشة «عها الذي رواه عنها خالد بن دريكء إنما 
حسنه - رغم انقطاعه - باعتبار حديث أسماء بنت عميس - هذا رغم ضعفه 
- شاهدا موصولا له. 

ولو سلما هق العدوين: لكان الوات صن ديف أنناء هذا 
كالجواب عن حديث عائشة «إنعناء تماما كما تقدم في الشبهة الأولى؛ 
والعلم عند الله تعالى”. 

الشبهة الرابعة: ما جاء في حديث جابر بن عبد الله وه قال: «شَهِدْتٌ 


- 


مَعَ رَسُولٍ اللَهِ يخ الصَلاة يَوْم الْعِيدء فَبَدَأ بالصّلاة قَبْلَ الْحُطَبَة بِعَئِرِ أَذَاذٍ وَلآ 


.85 /1 السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) فمن حدث عنه قبل احتراق كتبه كالعبادلة وغيرهم فحديثه قوي» ومن روى عنه بعد احتراق كتبه 
فحديثه ضعيفء إلا أن يجبره وجه آخر. 

() الضعفاء الصغيرء ص 55» والضعفاء والمتروكون» ص 16. 

(4) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» برقم 27١19‏ ورقم .451١‏ 

(4) حجاب المرأة المسلمة» ص 590. 

(5) انظر: عودة الحجاب» ص 00". 
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إقَامَةِ ثم قَام مموكًا عَلَى بلالء فَأمَر بتقْوَى الله وَحَتّ عَلَى طَاعَتَهِ وَوَعَظَ 
النّاص وَذَكُرَهُمْ نُمَ مَضَى حَتَّى أنَى البِسَاءَ فَوَعَظَهْنَ وَدَكّرَهُنَ» فَقَالَ: 
«تَصَدَّفْنَ فَإِنَ أكْتْرَكُنّ حَطْبُ جَهَنّم)) فَقَامَتَ امْرَأة منْ مَنْقلَة الجا ا 
الْحَدَّيْن”") قَقَالَتُ: لِمَيَا سيول اللَه؟ قَال: «لأَنَكْنٌّ تكْثِرنَ الشََكَاةَ وَتَكْفُوْنَ 
وَحْوَاتِمِهنَ)”". 

فقال من يحتج بالسفور في قول جابر ذفه: «سفعاء الخدين» يدل على 
أنها كانت كاشفة عن وجههاء إذ لو كانت متحجبة لما رأى خديهاء ولما علم 
بأنها سفعاء الخدين. 

والجواب: أولاً: أن الحديث ليس فيه حجة لأهل السفورء قال العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي ككآنه: «وأجيب عن حديث جابر هذا بأنه ليس فيه ما 
يدل على أن النبي يخِ رآها كاشفة عن وجههاء وأقرها على ذلك» بل غاية ما 
يفيده الحديث أن جابراً رأى وجههاء وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدًاء 
وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصدء فيراه بعض الناس 
في تلك الحالء كما قال نابغة ذبيان: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناراته واتقهشا بالبي©) 


فعلى المحتجح بيحديث جابر المذكور أن يثبت أنه يله رآها سافرة» 


)١(‏ سطة النساء: أي جالسة وسطهن. 

(1) أي: فيهما تغير وسواد. 

09 أخرجه البخاري» في مواضع من صحيحه. منها: كتاب العيدين» باب العلم الذي بالمصلىء برقم 
الاو ومسلمء كتاب صلاة العيدين» برقم :- (2)8865» واللفظ له. 

(5) ديوان النابغة» ص .5٠‏ 
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وأقرها على ذلكء ولا سبيل له إلى إثبات ذلك)2". 

وقال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري تختتة:«وأما حديث جابر 5 
فليس فيه أن النبى يله رأى تلك المرأة سافرة بوجههاء وأقرها على ذلك» 
عت كوو افيه جه لعل لفون وغاية ما فيه أن جابرًا رأى وجه تلك 
المرأة» فلعل جلبابها انحسر عن وجهها بغير قصد منهاء فرآه جابر» وأخبر 
عن صفته» ومن ادعى أن النبى يله قد رآها كما رآها جابر» وأقرها فعليه 
الدليل)”". ْ 

ثانياً: أنه قد روى هذه القصة المذكورة من الصحابة غير جابر؛ ولم 
يذكروا كشف المرأة عن وجههاء قال الشيخ حمود التويجري أيضا كل 
«ومما يدل على أن جابرًا 4 قد انفرد برؤية وجه المرأة التي خاطبت النبي 
يه أن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري #؛ 
رَوَوْا خطبة النبي وك وموعظته للنساء؛» ولم يذكر واحد منهم ما ذكره جابر 
ف من سفور تلك المرأة وصفة خديها. 

فأما حديث عبد الله بن مسعود # فرواه الإمام أحمد في مسنده؛ 
والحاكم في مستدركه؛ وقال: افتحح الإسناذه ولج يخرجام: ورانف 
الذهبي؛ قال: قال رسول الله يلك : «يَا مَعْشَرَ النّسَاءٍ تَصَدَّفنَ وَلَّوْ مِنْ خُلِيَكُن 
فَإِنَكُنّ كْثَرُ أل جَهَنّمَ يوم لْقِيَامَة قَالَّ: فَقَامَتِ امْرَأةٌ لََسَتْ مِنْ عِلْيَةِ اليَسَلىِ 


قَقَالتْ: بم تَخنُ أكْتر أل جَهَنّمَ يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قَالَ: فَقَالَ: ِنَكْنَّ تُكْبِزْنَ اللّعْنَ» 


(1) أضواء البيان» 5/ /091. 
هه الصارم المشهورء ص .١١8-١1١/‏ 
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مورة :ا أ 2 
وَتكفزن العشيد”")”". 


فوصف ابن مسعود # المرأة التي خاطبت النبي كي بأنها ليست من 
علية النساءء أي ليست من أشرافهن؛ ولم يذكر عنها سفورًاء ولا صفة 
الخدين. 

وأما حديث عبد الله بن عمر وَتَة فرواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو 
داودء وابن ماجه أن رسول الله كه قال: «يا معشر النساء تصدقنء وأكثرن 
الاستغفار, فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار»؛ فقالت امرأة منهن جَزْلّة: وما لنايا 
رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» الحديث”»: فوصف المرأة 
بأنها كانت جزلة» ولم يذكر ما رواه جابر من سَمْع حَدَّيها. 

وامرأة جزلة أي تامّة الخَلْقَء ويجوز أن تكون ذات كلام جزل أي: قوي 
ويك 

وقال النووي: جزلة بفتح الجيم وإسكان الزاي» أي ذات عقل ورأي؛ 
قال ابن درّيد: الجزالة العقلّ والوقار. 

وأما حديث ابن عباس وَتُم» فرواه الإمام أحمدء والشيخان» وأهل 
السئن إلا الترمذي» وفيه: «فقالت امرأة واحدة لم يُجِبِهُ غيرها منهن: نعم يا 


)١(‏ أي: الزوج» أي يجحدن إحسان أزواجهن. 

(5) رواه أحمد» / 2119 برقم 25014 والحاكم» 7/ 211١‏ وأبو يعلى» 248/4 والترمذي مختصراء 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» برقم 276 ومصنف ابن أبي شيبة» ؟/ 201١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم ."٠10/0‏ 

فة مسلم» كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات... برقم 19. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم» ؟/55. 
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نبى الله لا يُدرى حينئذٍ من هى» قال: فتصدقن...» الحديث”". 

وقال النووي يتنه فى قوله: «لا يدري حينئد من هى»: معناه لكثرة 
النساءع» واشتمالهن بثيابهن لايُدرى من هى؟). 

فهذا ابن عباس وَإنَ لم يذكر عن تلك المرأة سفورًاء ولا عن غيرها من 
النسوة اللاتي شهدن صلاة العيد مع النبي وَل وكان شهودٌ ابن عباس وَظكم 
لصلاة العيد فى آخر حياة النبى ك. 

وأما حديث أبى هريرة ذه فرواه الترمذي» وقال: «(حديث غريب 
صحيح»)»؛ وفيه: «فقالت امرأة منهن: ولم ذلك يا رسول الله؟...» الحديث27. 

وأما حديث أبي سعيد 4 فأخرجاه في الصحيحين وفيه: «فقلن: وبم 
يا رسول الله؟...» الحديث”". 

فهؤلاء خمسة من الصحابة ضقن ذكروا نحو ما ذكره جابر 
أهل النار» ولم يذكر واحد منهم سفورّاء لا عن تلك المرأة التي خاطبت 
النبي يك ولا عن غيرهاء وهذا يقوي القول بأن جابراً # قد انفرد برؤية وجه 
تلك المرأة» ورؤيته لوجهها لا حجة فيه لأهل التبرج والسفور؛ لأنه لم ينبت 
عن النبى يل أنه رآها سافرة بوجههاء وأقرها على ذلك)2. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيد؛ برقم 4079» ومسلم؛ كتاب 
صلاة العيدين» برقم 885. 

(5) الترمذيء» كتاب الإيمان» باب في استكمال الإيمان» برقم 2571 والطبراني في الأوسط» 25/١‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .5١86 /١‏ 

() البخاري» كتاب الحيض»ء باب ترك الحائض الصوم,ء برقم "٠4‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات...» برقم 79 دون ذكر اللفظة مورد الشاهد. 

)2 الصارم المشهورء ص ١١7-١١8‏ بتصرف. 
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ثالعا: قال الإمام النووي > واس حر جرت جا رحد عه مم 
«قؤله: (قَقَالَتْ إمرَأة مِنْ سطة اليِسَاء) هَكَذَا هُوَذ في اللشة: سطة بِكَسْر 
الشلية ؛ وَفَنْح الطاء المخففة: وَفِي بَغض النسخ وواسنطة اليْسَاء) َال الْقَاضِيِ: 
مَعْنَاهُ منْ خيّارهنٌ» وَالْوَسَط الْعَدْل وَالْخْيَار قَالَ: وَرَعَمَ حُذّاق ه شيُوحَنَا أَنَّ 
هَذَا الْحَوف مُمَيّر في كِتَاب مُسَلِمء وَأَنَّ صَوَابه (من سَفَلَة البتسام» وَكَذَا روا 
إبْن أبي شَّيْبَة في مُسْئّدهء وَالنَّسَائِقُ في شئنه؛ وَفِي روايَة لابن أبي شَيبة: إمرأة 
لَبَسَتُ مِنْ عِليَة اليا وَهَذَا ضِدُ الَفُسِير الْأَول وَيُعَمَ هُ قَؤله: بَغله: 
(اشقفاء الْخَذَْن»» هَذَا كلام الْقَاضِيء وَهَذَا الَنِي اذَّعَوْهُ منْ تَغيبر الْكَلِمَة غير 
مق مَقْبُول بَلْ هي صجيحة: وَلَنِس الْمُرَاد بهَا مِنْ يار البّسَاء كَمَا فَسَرَهُ هُوَء بَلْ 
الْمْرَاد ارأة مِنْ وَسَط اليَسَاء جَالِسَة في وَسَطهنٌ ال اْجََْرِي وَغيِره من 
أَهْل اللّعَة: يُقَال وَسَطْت الْقَّؤْ م أسِطهُغْ وَسْطًا وَسِطَة أيْ تَوَسَّطْه 0 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي كتتنه: «وَهَذًَا التَفْسِسيرُ الأخيوهة 
٠ 0‏ فَلَيْس فِي حَدِيثِ جَابر تناه الْبَنّةَ عَلَى سَفْعَاءِ الْخَدَيْنِ الْمَذْكُورَةِ 
وي مَل أَنْ جابرَا ذَكَرَ سَفْعَةَ حَدَِهَا ِيشِير إِلَى أَنَّهَا تيس مِمَنْ شَأَنهَا الافيَِانَ 
5 لأنّ شَنْعْة الْحَدّ بن قبح فِي البّسَاىِ قَالَ النَوَويٌ: «سَفْعَاءُ الْحَدَيْن أي : فيهًا 
تَعْيّرْ وَسَوَاد)»» » وَقَال الْجَوْهَرِيُ في صِحَاحِهِ: «وَالسَفْعَةَ في الْوَجْهِ: سَوَادٌ في 
حَدَّي الْمَوْأةٍ السَّاحِبَةَ وَيِقَالُ لِلْحَمَامَةِ سَفْعَاءُ لِمَا فِي عَتُّقَهَا مِنَ السَفْعَةِء قَال 


0 


حْمَيْد بْنْ وْرِ: 


من الْوْرْقٍ سَفْعَاءُ الْعلاطَيْن بَاكَرَتْ فُرُوعَ أَاء مَطْلَعَ الشّمْي أنحَمَا" 


.١175 /5 شرح النوي على صحيح مسلم؛‎ )١( 
.. (؟) البيت في ديوان حميد بن ثور الهلالي» ص 8 بلفظ: من الورق حماء العلاطين باكرت‎ 
وهكذا لا يكون البيت شاهداً لما فى الحديث.‎ 
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قال مُقَيدَه 0 ا 
سر شد وين ذلك َل فق ين نور المي تيكي خا م مالكاة. 
تَقُولُ ابْنةٌ الْعمَريَ مَا لَك بَعْدَمَا أَرَاكَ خَضِيبًا نَاعِمَ الْبَالٍ أَرْوَعَا 
َقُلْتُ لَهَا طُولُ الأمى إِذْ سأليتي 2 وَلَوْعَةُ وَجَدِتْرْكُ الْحَدَ أَشْمَعًا 

وَمَْ م أن مِنَ السَفْعَةِ مَااهُوٍ طَبيعِيٌ كَمَا فِي الضَقُورِ فَمَد يَكُون ِي 
خَدَي الصَّمْرِ سَوَادٌ طَبِيعِي» وَمِنْهُ قَوْلُ ُمَثِر بْن أبي سُلْمَى: 


7 


أهوى لَه أسفع الْحَدَيْنِ مطرِق و تروت سواه لك د 

َالْمقْضود: أن السّفْعَةَ في الْحَدَيْنِ إِضَارَةٌ إلى فب قبح الْوَجْفِ و وَبَعْ ذ بَعْض أَهْلٍ 
للم : يفول إن كييحَة الْوَجْه الَبِي لا يَرَغَبُ فيها الَجَالُ لقبِحهَاء لَهَا حْكْمْ 
الْقَوَاعَدِ اللاي ا يَدْجُونَ نكَاحًا»”". 

رابعاً: أن هذه المرأة ربما تكون من القواعد اللاتى لا يرجون نكاحًاء فلا 
ادب علبهافي كنت وجهها على الفدى العذكور» ولا بمتع اللكمن وجوت 
الحجاب على غيرهاء قال تعالى: طوَالْقَاعِدُ مِنَ البَسَاءٍ اللّاتِي لَا يَوْجُونَ نِكَاحًَا 
ليس عَلَنِهنَ اح أن يضَعْنَ ثيابِهنَ غير مرَجَاتٍ بزيئة ون يَستَعفِفىَ خَيْرْ لَهُنٌّ 


وَاللَّه سَمِيعٌ م عَلِيغ4”". 


0 البيان» وه ع ووم 0 -00 ا 0 : أشار إلى '' استثناء 00 
فحكى ل مارك ولالسي ل بخ اك و 


يَرْجُونَ نِكَاحَاك الآية» ثم قال ابن قدامة: «وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى 34 المغنى» 5/ 
065٠‏ 
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يؤيد ذلك أن الراوي وصفها بأنها سفعاء الخدين؛ أي فيهما تغير 
وسوادء فهي من الجنس المعذور في السفورء حيث لم يكن بها داع من 
دواعى الفتدة» ويؤيده أيضاً ما تعارف عليه النساء غالباً من أن المرأة التى 
تحرو على منؤال الرجال عن أكيريهن منناء والعلة عفد الله عمال 00ي ٠‏ 0 

خامساً: أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أن هذه القصة كانت قبل 
الحجاب أو بعده؛ فيحتمل أنها كانت قبل أمر الله تعالى النساء أن يضربن 
بخمرهن على جيوبهن» وأن يدنين عليهن من جلابيبهن. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَتنه: «إما أن تكون هذه المرأة من 
القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاء فكشف وجهها مباح» ولا يمنع وجوب 
الحجاب على غيرهاء أو يكون قبل نزول آية الحجابء فإنها كانت في سورة 
الأحزاب سن خمين اشح ين المجزة: واصلاة العبد شرفت في البينة 
الثانية من الهجرة»”". 


وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي يتتنة: «من المعروف والمتقرر أن 
أحاديث رسول الله يه لا تتعارض» ولا تتضارب» ولأيكرة يها عفنا لأنها 
من عند اللّهه كما قال الرسول كله: «ألا إِنِي أوتيتُ القّرآنَ ومِثلّة مَعَه)'”» ولكن 
إذا حصل تعارض بين أحاديث الرسول يله فحيتذ لابد من سلوك طريق 


)١(‏ انظر: الصارم المشهورء ص 575١١»؛‏ نظرات» ص 588» رسالة الحجاب» ص ”7"؛ فصل الخطاب» 
ص 45.» الحجاب للسندي» ص 45- 40. 

(؟) رسالة الحجاب» ص 2*5 ولا يمتنع أن تشرع في السنة الثانية» وتخرج النساء إليها قبل أمر 
الرسول يله بذلك لو قلنا إنه كان في السنة السادسة. 

() مسند الإمام أحمدء 8؟/ 24٠١‏ برقم 211/174 وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم 
5ه ورقم 24774 وانظر: صفة الصلاة له» ص .١7١‏ 
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يي كر الا بسر اله يران المراار ب ا 
بالحجابء فيكون منسوحًا بالأدلة التي ذكرناهاء ل دليلا: 
ومن ترك الدليل» ضل السبيل» وليس على قوله تعويل»)"". 

0 ما جاء في حديث ابن عباس فا قيل له: أَسَهِدْ 

مَعَ الي 5؟ قال: «نَعمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْ الصِعْرِ مَا شَهِدْنُهُ ٍِ 9 

ع دن يو لعل فصَلى لم لطت خَطبَ» نُمَ أنَى البِسَاءَ وَمَعَهُ 
بلال» فْوَعَظَهُنٌّ وَذَكُرَهُنٌ وَأْمَرَهُنَّ ِالصَّدَقَة [فقال: يا أَيّهَا لني ِذَا جَاءَكَ 
الْمؤْمِئَاتُ يُبَايعْكَ عَلَى أنْ لَا يُشْرِكْنَ باللَّهِ شَيئَاكُ» فتلا هذه الآية حتى فرغ 
منهاء ثم قال حين فرغ منها]: «أأنتن على ذلك؟»»؛ فقالت امرأة واحدة لم 
ا 0 ا 
شر لسريس ارو 

قال ابن حزم: «فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله رأى أيديهن فصحّ 
أن اليَدَ من المرأة والوجه ليسا بعورة» وما عداهما ففرض ستره»”) 


-4 وأنها لم تكن أمَةء وقد جاء في المسند: «أنها كانت من سفلة النساء»» وأخرجه مسلم» برقم‎ )١( 
وأبو داود» والدارمي» وتقدم تخريجه.‎ »)885( 

.1 578-757 يا فتاة الإسلام» ص‎ )١١ 

(*) رواه البخاري برقم 848 ومسلم» برقم 884» وسبق تخريجه» والزيادات في هذه الرواية من 
مسند الإمام أحمد» 5/ 2189 برقم 2807 ومصنف عبد الرزاق» "/ 25179 برقم 2077 وانظر: 
سئن أبي داود» برقم 21١4١‏ وسئن النسائي» برقم .١1684‏ 
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والجواب: أنه ليس في الحديث ذكر الوجه بحالء فأين فيه ما يدل على 
أن وجه المرأة ليس بعورة؟ 

وفي الحديث ذكر الأيدي ولكن ليس فيه تمرير بأنها كانت مكشوفة 
حتى يتم الاستدلال به على أن يد المرأة ليست بعورة. 

غاية مافيهأنابن عباس وم رآهنّ يهوين بأيديهن” “» ولم 
يذكر حسرهنّ عن أيديهنَ؛ وإذا كان الحديث محتملًا لكل من الأمرين لم 
يصمح الاستدلال به على أن يد المرأة ليست بعورة» فإن الدليل إذا طرقه 
الاحتمال سقط به الاستدلال؛ واللّه تعالى أعلم. 

الشبهة السادسة: ما جاء في حديث عائشة طعا قالت: «أومت - 
وفى لفظ: أومأت - امرأة من وراء سترء بيدها كتاب إلى رسول الله كله 
م درك الله ولِهٌ يده» فقال: «ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟» قالت: بل 
امرأة - وفي لفظ: بل يد امرأة -» قال: «لو كُنْتِ امرأة غَيَدْتِ أظفارَك 
بالحناء»”" 

والجواب عنه من وجهين: 

أولاً: أن في إسناده مطيعٌ بن ميمون العنبريء قال في التقريب: «لين 
الحديث””". وقال فى التهذيب: «روى عن صفية بنت عصمة... قال ابن 
عدي: له حديثان 10 قلت: أحدهما في اختضاب النساء بالحناء 


)١(‏ ولعل صغر سنه المنوه في صدر الحديث يقضي بأن يغتفر له حضور موعظة النساء. 

() أخرجه أحمدء 2٠6٠/4‏ برقم 255554 وأبو داود»ء كتاب الترجل» باب في الخضاب للنساءء 
برقم 4157» والنسائي» كتاب الزينة» الخضاب للنساءء برقم ٠0084‏ والبيهقي 85/17» وحسنه 
الآلباني في حجاب المرأة المسلمة» ص ”". 

(*) تقريب التهذيب» ؟/ 700. 
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والآخر في الترجل والزينة» قال: وذكر له ثالمّاء وقال: وهما جميعاً غير 
و01 

فيه أيضيا: صفية بنت عصمة:؛ قال الحافظ في التقريب: «لا تعرف""2» 
وقال المناوي: «رمز المصنف - أي السيوطي - لحسنه» ظاهر سكوته عليه 
أن مخرجه أحمد أخرجه وأقره. والأمر بخلافه» فقد قال في العلل: حديث 
منكرء وفي الميزان: وعن ابن عدي أنه غير محفوظء وقال في المعارضة: 
أحاديث الا كلها ضعيفة أو مجهولة”"» وقد ضعفه الألبانى فى ضعيف 
التجامع الصف 00 

انياً: وعلى فرض! صحته؛ ليس فيه دليل على إباحة السفور بل هو 
مختص بذكر اليد. 

الشبهة السابعة: ما جاء عن عائشة نا أيضاً أن هند ابنة عتبة قالت: 
«يا نبي الله بايعني»؛ قال: «لا أبايعك حتى تغيري كفيكء كأنهما كفا سَبُع00". 

والجواب عنه كسابقه» مع أن هذا ليس فيه ما يفيد أن كفيها كانتا 
مكشوفتين» وفي سنده غبطة بنت عمرو المجاشعية البصرية» وعمتهاء 
وجدتهاء ثلاثتهن مجهولات. 

أما غبطة: فقد ذكرها الحافظ في لسان الميزان" في فصل في النساء 


.18 /٠١ تهذيب التهذيب»‎ )١( 

.50* تقريب التهذيب» ؟/‎ )١( 

(*) فيض القديرء 0/ .88٠‏ 

(5) ضعيف الجامع الصغير» 9/ 54» برقم 4855. 

(5) سنن أبي داود» كتاب الترجلء باب في الخضاب للنساءء برقم 24١0‏ والبيهقي» 1/ 285 وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود؛ برقم 844. 

(5) لسان الميزان» /ا/ 078. 


المجهولات» وقال في التقريب: «مقبولة”"» يعني إذا توبعت» وإلا فليّنة. 

وأما عمتها أم اي فقال في التقريب: «لا يعرف حالها""2 

وأما جدتها: فقال الذهبي في الميزان: : «أم الحسن عن جدتها عن 
عائشة» لا يُدرى مَن هاتان»)©. 

الشبهة الثامنة:ما جاء في حديث سهل بن سعدا" # «أنَّ افر دااع عَثْ 

شول اللَهِ يك فَقَالَتْ: يَا رَ شول الله جنْتُ لِأَهَبَ ب لَكَ نَفْسِيء) فَنَظْرَ إِلَيِهَا و 
57 قَصَعدَ النَظَرَ إِلَتِهَا وَصَوْبَه ثم طَأَطَأ رَأْسَه فَلَمَا رَأتْ م أنه لك 
يَفْضٍ فِيهًا شَيِكًا جَلَسَتْ... 1 006 

والجواب من وجوه: 

أحدها: لبس في الحديث أنها كانت سافرة الوجهء ونظر النبي يك لا 
يدل على سفورهاء لأن تصويب النظر لا يفيد رؤية الوجه» فيمكن أن يكون 
نظرة إليها لمعرفة نبلها وشرفها وكرامتهاء فإن هيئة الإنسان قد تدل على 
ذلك. 

الثانى: ما ذكره القاضى أبو بكر بن العربى من أنه «يحتمل أن ذلك قبل 
الحجات: امد قينا كانه ليقن وان لديف يعن ها قال سيا 
الأخير» بل إنه يشير إلى وقوع ذلك في أوائل الهجرة؛ لأن الفقر كان قد 


)١(‏ تقريب التهذيب» ؟/508. 

(5) المرجع السابق» ؟/ .57١‏ 

(") ميزان الاعتدال» 4/ .51١7‏ 

(4) كان عمره حينئذ خمسة عشر عاماً. 

() صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر قلبء برقم لاثم ومسلم» » كتاب 
النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد...؛ برقم .١478‏ 

(5) فتح الباري» .,5٠‏ 
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تخفف كثيرًا بعد بني قينقاع والنضير وقريظة» ومعلوم أن نزول الحجاب كان 
عقب قريظة» وفي الحديث إشارة إلى شدة ف فقر الرجل الذي تزوجها حتى أنه 
لم يكن يملك خاتماً من حديد. 

الثالث: أن النبي يلِهِ معصوم؛ ولا يقاس عليه غيره من البشر". 

الرابع: أنه ثبت في صحيح السنة أنه يباح للرجل أن ينظر إلى وجه 
المرأة لقصد الخطبة» ويباح لها النظر إليه وكشف وجهها له» وعليه فلا حجة 
في التعتايك على ياه حدق الويته لاح غير خاطيك» وبق اسيل بده 
على ذلك فقد حمل الحديث على غير مخمله؛ واللّه أعلم. 

الشبهة التاسعة: حديفة سبحة بت الحارت ننه :رانين كَانَت نَخختَ 
تقل أن خولة» وض علها في خخة الودع ركان دراه توضعت حكلها 
قَبْلَ أنْ تَنْمَضىَ تنفضي ا ا لي ان 
بَعْكَكِ جين تَعَلَّثْ" مِنْ نَِاسِهَاء وَقَدْ اْتَحَلَتْء فَقَالَ لَهَا: ازتعي” عَلَى 


9 
3 


انع 


مه 


فيك - أو تو هَدًا - لَعلّكِ ثريدِينَ التكاح. نا أزبعة ا 
وَفَاةِ زَفْجكء قَالَت: فَأَتَبِتُ الت 4» فَذَكَوْتٌ لَه مَا قَالَ أبو السّتابل بْنُّ 


- 


بَعْكَكَء فَقَال لَّهَا الئََيُ 4: «قَد حَدَلْت جين وَضَعْت حَمْلّك)*. 


الأجنبيات بخلاف غيره». فتح الباري» 9 وانظر: مجلة الجامعة السلفية» عدد نوفمبر» 
وديسمبر 914١م»‏ ص 2074 كل/ا. 

(؟) أي خرجت من نفاسهاء وسلمت. 

© أي: ارفقي. 

(5) أخرجه أحمدء 45/ ؟47» برقم 27740 والنسائي» كتاب الطلاق» باب عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء برقم 514*» وفي الكبرى لهء كتاب الطلاق» واستثني من عدة المطلقات» برقم ١058؛‏ وابن 
حبان» 2١١/٠١‏ وصححه الألبانى فى جلباب المرأة المسلمة» ص .١‏ وخبر سبيعة الأسلمية فى 
البخاري» برقم 4109» ومسلمء برقم 6 .١‏ 
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والجواب: 

أولاً: ليس في الحديث دليل على أنها كانت سافرة الوجه حين رآها أبو 
السنابل بل غاية ما فيه أنه رأى خضاب يديهاء وكحل عينيهاء ورؤية ذلك لا 
يستلزم رؤية الوجه؛ قال الشيخ عبد العزيز بن خلف: «والمستمسك من 
الحديث هو أنه عرف منها أنها كانت مكتحلة ومخضبة:» وله أن يعرف أنها 
كانت مكتحلة حين تكون قد لوت الجلباب على وجههاء وأخرجت عيناً 
كما وصف ابن عباس ويم فعل المؤمنات بعد نزول آية إدناء الجلابيب)2". 

ثانيًا: قال الحافظ ابن حجر في الفوائد المستنبطة من قصة سبيعة: وفيه 
جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها؛ لأن في رواية الزهري 
التي في المغازي: فقال: «ما لي أراك تجملت للخُطاب؟»؛ وفي رواية ابن 
إشحاق! «نتهبات اللتقا:واختضيت اندوقي وواية معض من الرهري عند 
أحمد: «فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت»»؛ وفي رواية الأسود: «فتطيبت 
وتعطرت)”". 

ويتضح من هذا أن إظهار زيتتها إنما كان للخُطَّاب» وعليه ينبغي حمل هذه 
الروايات» وقد سبق ذكر جملة من النصوص في الترخيص في نظر الخاطب 
إلى المخطوبة بإذنهاء أو بغير إذنهاء فَعَلِم أبو السنابل ببخضابها واكتحالهاء وقال 
لها: «ما لي أراك تجملت للخطاب»» وكان قد نظر إليها مريدا خطبتها لكنها 
أبت أن تنكحه» جاء في رواية البخاري أنه كان ممن خطبهاء فأبت أن تنكحه. 
فقال لها ما قالء ولذا قال يلهِ: «كذب” أبو السنابل» رواه أحمد؛ وفي رواية 


.5 نظرات فى حجاب المرأة المسلمة» ص‎ )١( 
.46 /9 فتح الباري»‎ )5( 
- وقد يراد بالكذب الخطأ فى الفتوى» وهو في كلام أهل الحجاز كثير» أو يراد به ظاهره من جهة‎ )( 
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الموطأ: فخطبها رجلان أحدهما شاب» وكهلء فحطت إلى الكنات»؛ فقال 
الكهل: «لم تحلي»؛ وكان أهلها غَيبَا فرجا أن يؤثروه بها»". 

فأين فى الحديث جواز كشف الوجه والكفين لغير الخاطب؟ 

وقولها: «جمعت علي ثيابي» يوحي بأنها خرجت عن حال التزين 
المذكورة» وإذا ضممنا إليها قولها: «حين أمسيت» فهمنا عن سلوكها «قاعها 
حرصها الشديد على الاستتار عن الأجانب ليس فقط بالحجاب بل أيضاً 

بظلام الليل. 
قال الحافظ ابن حجر صَلَنة: «وفيه مباشرة المرأة السؤال عما ينزل بهاء 

أ اك 0 

أستر لها كما فعلت سبيعة» 5 
الشبهه العاشرة: احتج المبيحون للسفور بنصوص وردت في الأمر 

بغض البصر على أن هذا يلزم منه أن تكون وجوه النساء مكشوفة» وإلا فعن 

ماذا يُعَضْ البصر إذا كانت النساء مستورات الوجوه؟ 
وذلك مثل قوله تعالى: قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضوا مِنْ أَنْصَارِهِمَ وَيَحْمَظوا 
أنه كان عالمّاً بالقصة وأفتى بخلافه» وهذا بعيد» قال الحافظ: «وفيه أن المفتى إذا كان له ميل إلى 
السنابل حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه كان خطبها فمنعته» ورجا إذا قبلت ذلك منه 
وانتظرت مُضي المدة حضر أهلها فرغبوها في زواجه دون غيره». فتح الباري» 9/ 45. 

)١(‏ أحمدء (/ 206 برقم 471» ومسئلد الشافعي» ص 44 25 والبيهقي»؛ 7/ 474» وسعيد بن 
منصورء 2"5٠ /١‏ وأما رواية الموطأء 4/ 54 في الطلاق» باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا 
كانت حاملاء والنسائي في الكبرى؛ برقم 25717 وأحمدء 205/44 برقم .171١0‏ ومعنى: 
(حطّت إلى الشاب): مالت إليه» ونزلت بقلبها نحوه. و(ِغَيَبَا بفتح الياء جمع غائب» جامع 
الأصول؛ .1١8/8‏ 

(5) فتح الباري» 9/ 46. 


شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها 0 
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْمَى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرَ بِمَا يَضْتَعُونَ4". 

وقول النبي و: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليست 
لك الآخرة»”". 

وفى حديث جرير بن عبد الله # قال: «سألت رسول الله و عن نظرة 
القافه تاقري أن ضرف يضر 0 

فاستنبطوا من الآية القرآنية الآمرة بغض البصر أن في المرأة شيئاً مكشوقًاء ثم 
ثبتوا- باجتهادهم - أن هذا اي المكشوف هو الوجه والكفان» ثم استشهدوا لذلك 
الاحانت التي فيها أيضًا أمر بغض البصر. 

والجواب: أن هذا الأمر بغض البصر أمر من الله 8# وأمر من رسول الله 
يقضي بوجوب التزامه طاعة لله د ولرسوله يه أما كونه يقضي بأن 
هناك شيئًا مكشوفاً للأجانب من المرأة المسلمة هو الوجه والكفانء فهذا 
قول غير صحيح يرده النقل والعقل؛ ويأباه الواقع» وبيان ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المدينة النبوية فى زمن التنزيل كان فيها نساء اليهود 
والسا نا و لافار تعر توما بقي النساء غير العجيلنات فى العكسم 
الإسلامي سافراتِ كاكفات الوجوه قأمرو] ب بغض البصر عنهن. 

وغاية ما في الأمر بغض البصر إمكان وقوع النظر على الأجنبيات؛ 
وهذا لا يستلزم جواز كشف الوجره والأيدي أمام الأجانب. 

قال البخاري يتن: «قال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن 
نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن؟ قال: «اصرف بصرك عنهن» يقول 
)١(‏ سورة النورء الآية: ."٠‏ 


(؟) أخرجه أحمدء برقم 255949١‏ وأبو داود» برقم 25١5494‏ برقم 111؟»وتقدم تخريجه. 
(9) مسلمء برقم حك ار وتقدم تخريجه. 


للهه شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها 
الله 3: قل لِلْمُؤْمِِينَ يَخْضُوا مِنْ أَبَصَارِجِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ؛ قال قتادة: 
عما لا يحل لهم)”". 

والأمر بالحجاب منذ اللحظة الأولى لم يتوجه لغير المؤمنات» لأنهن 
مظنة الاستجابة لأمر الله وك قال تعالى: #وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا 
قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ آمرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْجيَرة مِنْ أَْرجِغ 4" الآية. 

وقال جل وعلا: #إِنّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ 
ييخكم بَيتَهُم أن يقُولُوا سمغنا وَأَطَغنا وَأولئِكَ هُم الْمَفْلِخونَ4”. 

وقال سبحانه: لإيَا أَيُهَا النَبْيْ قل لِأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ 
يُذْنِينَ عَلَيْنَّ منْ جَلَابيبهنَ 4" الآية» ولم يقل: (ونساء أهل المدينة). 

وقال تارك -وتعالن: (ثل لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْضُوا من أَبْصَارِهِع 4" الكوقان 
سبحانه: إوَقُلُ لِلْمُؤْمِئَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ 4 الآية» ولم يقل: «وقل 
لنساء المدينة)؛ لكن الأمر توجه لمن شرفهن الله تعالى بالإيمان مظلقا: 

والقرآن اليوم يخاطبنا كما خاطب رسول الله يخ وأصحابه #ه من قبل؛ 
فنحن اليوم أيضا لا نخاطب الكوافر والفواسق بستر الوجه؛ وإنما نخاطب 
المؤمنين والمؤمنات» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الاستعذان» باب قول الله تعالى: ليا أَيَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَدْحْلُوا بيُوتاً...4: 
قبل الحديث رقم 4؟575. 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 85. 

(*) سورة النورء الآية: .0١‏ 

(:) سورة الأحزاب» الآية: وه. 

(5) سورة النورء الآية: ١م‏ 

(5) سورة النورء الآية: ١لا.‏ 


وإذا كانت المرأة غير مسلمة» أو مسلمة اجترأت على هتك أوامر الله 
وتعمدت كشف زينتها - وهذا ما عمت به البلوى في زماننا - فالواجب هنا 
- على الأقل - أن يؤمر الرجل بغض البصرء مع العلم بأن هذا لا يقتضي أن 
ما فعلته هذه المرأة من كشف الوجه وغيره تجيزه الشريعة بغير عذر أو 
مصلحة. 

الوجه الثانى: أن اللّه تبارك وتعالى أمر بغض البصر؛ لأن المرأة - وإن 
تخفلت غاية'التحلظ .ويالغت في 'الامبتعان عن الناس:+ فلابد أن يبدو 
بعض أطرافها في بعض الأحيان كما هو معلوم بالمشاهدة من اللاتي يبالغن 
في التحجب والتستر؛ فلهذا أمر الرجال بغض البصر عما يبدو منهن في 
بعض الأحوال. 

وهذا الأمر بالغض لا يستلزم أنها تكشف ذلك عمداً وقصداء فكم من امرأة 
تحرك الريح ثيابهاء أو تقع فبسقط الخمار عن وجهها من غير قصد منها فيراها 
بعض الناس على تلك الحال» كما قال النابغة الذبياني: 
سقط النصيف ولم ثُرِدْ إسقاطه فتَتا ته وأتَقَابالبي”© 

أي تناولته بِيدٍِء واتقتنا فسترت وجهها باليد الأخرى. 

ومن هنا قال تعالى: ظوَلَا يُنِدِينَ زِيئتَهنٌ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاكُ» ولم يقل: 
(إلا ما أظهرنه)؛ لأن (أظهر) في معنى التعمدء بخلاف (ظهر) أي من غير 
قصد منها فهذا مَعمُوٌ عنه» لا ما تظهره هي بقصدء فعليها حرج في تعمد 
ذلك؛ وكثيراً ما يصادف الرجل المرأة وهي غافلة» فيرى وجهها أو غيره من 
أطرافهاء فأمره الشارع حينئدٍ بصرف بصره عنها كما في حديث جرير بن عبد 


.5٠ ديوان النابغة» ص‎ )١( 


2 هه شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها 
الله » قال: «سألت رسول الله يخ عن نظر الفجأة» فأمرني أن أصرف 
بصري»"2» فهذا هو موقع نظر الفجأة» وفي سؤال جرير عن نظر الفجأة دليل 
على مشروعية استتار النساء عن الرجال الأجانب» وتغطية وجوههن عنهم؛ 
وإلا لكان سؤاله عن نظر الفجأة لغوًا لا معنى له» ولا فائدة من ذكره. 

الوجه الثالث: «عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف © أن عمر بن 
الخطاب # أذن لأزواج النبي يله في الحج في آخر حجة حجهاء وبعث 
معهن عثمان بن عفان #» وعبد الرحمن بن عوف #» قال: فكان عثمان 
ينادي: ألا لا يدن إليهن أحدء ولا ينظر إليهن أحدء وهن في الهوادج على 
الإبل» فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعبء وكان عثمان وعبد الرحمن بذنّب 
الشعب» فلم يصعد إليهن أحد)”". 

ومن المقطوع به أن أمهات المؤمنين كن يحتجبن حجابًا شاملاً جميع 
البدن بغير استثناء» ومع هذا قال عثمان ##: «ولا ينظر إليهن أحد» يعني إلى 
شخوصهن:؛ لا إلى وجوههن لأنها مستورة بالإجماع؛ ومع ذلك نهى عن 
النظر إلى شخوصهن تعظيمًا لحرمتهن؛ وإكبارًا وإجلالا لهن؛ وذلك لشدة 
احترام الصحابة رضوان الله عليهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» ويستفاد 
من هذا أن مِنْ جفظ حرمة المؤمنة المحجبة غضّ البصر عنها - 
وإن تنقبت» خاصة وأن جمالها قد يعرفء وينظر إليها -لجمالها وهي 
مختمرة؛ وذلك لمعرفة قوامها أو نحوه» وقد يعرف وضاءتها وحسنها من 
مجرد رؤية بنانها كما هو معلوم؛ ولذلك فسّر ابن مسعود #ه قوله تعالى: 


)١(‏ مسلمء برقم حك ار وتقدم تخريجه. 
() أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» 8/ 25٠١‏ وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة» 
ص :١١١‏ «وهذا إسناد حسنء رجاله ثقات». 


شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها 60 
لوَلَا يبِدِينَ زِيئتهُنَ لاما ظَهَرَ مِنْهَاكُ بأن الزينة هي الملاءة فوق الثياب؛ 
ومما يوضح أن الحسن قد يعرف مع الاحتجاب الكامل قول الشاعر: 
اقح امالس بالزعيان ارنتا .اوسن ترارها لكين 

فقد بالغ في وصف حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورًا بالثياب لا 
منكشفاء وهو يصفها بهذا الحسن أيضاً مع كونها منتقبة» ومن ثم قال 
العلماء: إنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة نظر شهوة ولو كانت 
مستورة؛ لأن ذلك مدعاة إلى الافتتان بها كما لا يخفى» ووقوعه فيما سماه 
النبي 3 «زنا العين»» قال النبي يلوْ: «والعينان تزنيان» وزناهما النظر»”". 

ولا مخرج من ذلك إلا غض البصر عنها ولو كانت محجبة» لأنه إذا 
نظر إليها نظر شهوة - ولو كانت محجبة - لكان حرامًا عليه كما تقدم. 

الوجه الرابع: أنه قد تعرض للمرأة المحجبة ضرورات بل حاجات 
تدعوها إلى كشف وجههاء ويرخص لها في ذلك مثل نظر القاضي إلى 
المرأة عند الشهادة» والنظر إلى المرأة المشتبه فيها عند تحقيق الجرائم؛ 
ونظر الطبيب المعالج إلى المرأة بشروطهه والنظر إلى المراد خطبتهاء وهذا 
كله يكون بقدر الحاجة فقط لا يجوز له أن يتعداهاء فإن دعته نفسه إلى 
الزيادة عن قدر الحاجة فهو مأمور بغض البصر عنهاء واللّه أعلم. 

الوجه الخامس: أن اعتبار أمر الله تعالى المؤمنين بغض الأبصار دليلاً 
على أن وجوه المسلمات كانت مكشوفة للأجانب مجرد وهم وظنء بدليل 
ترتيب آيات الحجاب حسب نزولها؛ وذلك لأن الأمر بالحجاب الكامل 
الذي جاء في قوله وك: «وَقَرْنَ فِي بُبُوتِكْنَّ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَرْجَ الْجَاهِلِية 


)١(‏ البخاري» برقم “25754 ومسلمء برقم 71 *» وتقدم تخريجه. 


ظِّ نه شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها 
الْأولَى 4" الآية. 

وقوله 8#: «إوَإِذَا سَألْقُمُومُنَ منَاعَا فَاشأَلُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ جاب ذَلِكُمْ 
طهر لِفُُوبكمْ وَقُلُويهَِ4". 

وقوله جل وعلا: #يَا أبُهَا لني قل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ 
رَحِيما#”". كل هذه الأوامر بالحجاب إنما نزلت في 
سورة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة النبوية» وشاع الحجاب بعدها 
في المجتمع المسلم بعد نزولهاء وقبل الأمر بغض البصرء الذي نزل في سورة 
النور التي نزلت في السنة السادسة من الهجرة". 

وممايدل على ذلك أيضاً قول أم المؤمنين عائشة نا في قصة 
الإفك: «بينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني» فنمت» وكان صفوان بن 
المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش» فأدلح» فأصبح عند منزلي» 
فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمّرت - وفي رواية: فسترت - وجهي 
بجلبابى)”"'. 
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فهذا الحديث يؤكد أن الأمر بغض البصر الوارد في سورة النور متأخر 
عن الأمر بالحجاب الذي ورد في سورة الأحزاب التي نزلت في السنة 


.8 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 07. 

(؟') سورة الأحزاب» الآية: وه. 

(4) انظر: عمدة القاري للعيني» ١؟٠/7؟1.‏ 

(5) صحيح البخاري» برقم 24١4١‏ ومسلمء برقم 2771١‏ وتقدم تخريجه. 


شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها 0 
الخامسة» ثم جاء الأمر بغض البصر في السنة السادسة بعد عام من شيوع 
الحجاب وامتثال المجتمع الإسلامي للأمر بالحجاب حتى صار هو القاعدة. 

ومن هنا يتضح أن استنباط البعض من الأمر بغض البصر أن وجوه 
النساء كانت سافرة غير صحيحء بدليل أن الأمر بالحجاب نزل أولاء وامتثله 
نساء المؤمنين» ثم نزل في السنة التي تليها الأمر بغض البصرء ولعّل الحكمة 
في ذلك أن الأمر بغض البصر مع بقاء الوجوه سافرة قد يشق على بعض 
لوس اولكااقع الحيدات أيسرء ومن ثم فإن الأمر بغض البصر نزل 
تأكيدًا للحجاب القائم فعلاء أي أنه - أي إطلاق البصر - لا يجوز للمرأة 
الأجنبية» وإن كانت محجبة سدًا للذرائع» ودرءًا للفتنة» فتناولت الشريعة 
الحكيمة إخماد الفتنة وسد ذريعتها من الجانبين: من جانب المرأة حيث 
كلفتها بالحجاب؛ ثم من جانب الرجل حيث كلفته بغض البصر. 

ولقد صار الحجاب بعد نزول الأمر بغض البصر في سورة النور أصلاً من 
أصول النظام الاجتماعي في الدولة المسلمة» واستمر عليه المسلمون قرونا 
مديدة» ولم يستطع أحد أن يشكك في وجوب التزامه» ولم يطالب أحد ببثر 
جزء من هذا الحجاب خوفا من تفريغ آية غض البصر من مضمونهاء أو 
تعطيلها عن مجال عملهاء تالله إنها لشبهة أؤمَى من بيت العنكبوت يغني 
فسادها عن إفسادها. ْ 

الوجه السادس: أن الأمر بغض البصر مطلق» فيشمل كل ما ينبغي أن 
بُخَضَ البصر عنه» قال تعالى: طقل لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْضُوا مِنْ أَبَصَارِهِغ4”"» ولم 
يبين الشيء الذي يُخَض عنه البصرء فدل على أن هذا الأمر مطلق فيشمل كل 
ا بكي عقن التصيرا عت سواء أكان ذلك عن المسلمة المحجبة حتى في 


)200 سورة النورء الآية: بحرت 


سمه شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها 
حالة احتجابها لشدة حرمتهاء ودرءًا للفتنة» أو حينما يظهر شيء من بدنها 
عفواً من غير قصدء أو يقصد عند الضرورة أو الحاجة الكدر غيل ودر قات 
غض البصر عن الإماء المسلمات السافرات»؛ أو عن نساء أهل الكتاب 
والسبايا اللائي لا يتحجبن؛ درءًا للفتنة بهن كذلك. 

ومما ينبغى أن نلتفت إليه أن من مقاصد الأمر بغض البصر: أن لا ينظر 
الرجل إلى 377 الرجل؛ وكذلك ألا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. 

وعن أبي سعيد الخدري #5 مرفوعاً: « لآ يَنْظْرَ الوَجُلْ إِلَى 0 
الوَّجْلٍء ٠‏ ولا المزأة إلئ عَوْرَةٍ الْمرْأةء َلآ يفْضِي الرّجُلُ إلى الرَّجُلٍ في نو 
وَاجِدٍِء وَلا نُفْضِي الْمَرْأه إِلَى الْمَرْأَة في التَّوبٍ الْوَاجِدٍ)'". 

وبين يله عورة الرجل التي ينبغي غض البصر عنها في قوله يلِهّ: «الفخذ 
عورة)”". 

وقول النبي كل لجرهد الأسلمي : «غطّ فخذكء فإن الفخذ عورة'". 

وقوله ك: «ما بين السرة والركبة عورة»"”"' 

فإذا تبين لك أن هذه المقاصد كلها تندرج تحت الأمر بغض البصر تبين 


)١(‏ مسلم» برقم 2774 وتقدم تخريجه. 

(؟) رواه من حديث ابن عباس «ع الترمذيء في الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة» برقم 25797 وقال: 
«هذا حديث حسن غريب»؛ وصححه الألباني بمجموع طرقه في إرواء الغليل» /١‏ 598. 

(5) أبو داود» كتاب الحمام» باب النهي عن التعري» برقم »40١4‏ وبنحوه: أحمدء 10/ 25074 برقم 
7 © والبخاري معلقاء كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذء قبل الرقم ١لا“ا»‏ وقال 
البخاري: «حديث أنس أسندء وحديث جمد أحوط» حتى نخرج من اختلافهم»» وانظر: إرواء 
الغليل» .١198 /١‏ 

(5)أخرجه الطبراني في الأوسط» 7075/7 2 برقم ١7لالاء‏ والصغير» ؟/ 2.5١5‏ والحاكم 9//ا161ء 
برقم »> وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» /لا: «فيه أصرم بن حوشب» وهو متروك»» 
وحسنه الألباني في إرواء الغليل» برقم .717١‏ 
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لك فساد قول السفوريين» وجواب تساؤلهم: 

ما معنى الأمر بخ بغض البصر إذا لم تكن وجوه النساء مكشوفة؟ 
والعلم عند الله 8#. 

الشبهة الحادية عشرة: ما جاء في حديث عبد الله بن عباس وه قال: 
«أزدف رَسُولُ الله 45 الْمَضْلَ بْنَ عباس يَوْمَ النّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى ع عَجْرِ رَاجِلْتِهء 
وَكَانَ اْفضْلَ وَجْلا وَخِميئًه قف الب 86 لِلنّا يهم وَأَفْبَلَثْ امرَأةٌ مِنْ 
حَنْعَمَ وَضِيئَةَ نَسْئَفْتِي رَسُولَ الله فَطَفِقٌ الْمَضْلُ يَنْظ إلَبِهَا وَأَعْجَبَهُ 
حشتهاء فَالَقَتَ الي 6 وَالْمَضْلْ يَنْظر إِلَنِهَا تأغلف "هده ناخد يدذتن 
الْمَضْلء فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَن النَظَر إِلَتَاه فَقَالَتُ: يا رَ سول الله إن َرِيضَة الله في 
لح على عاد أفركث بي شيا يا ليطي أذ بشخري على الزاجلة 
فْهَلُ يَقْضِي عَنْهُ أنْ أحْم عَنْه؟ قَالَ: (نَعَمْ)! 

وفي رواية لعلي بن أبي طالب #ه قال: «. قَدْ لَوَى عْتُقَ الْمَضْلِء فَمَالَ 
لَهُ الْعَبَامُ: يَا رَسُولَ الله لِم لَوَيْتَ عَنُقَ ابن عَبَكَ ؟ قَالَ: " رَأَئِتُ شَابًا وَشَابَة 
فَلَمْ آمن الشَّنِطَانَ عَلَِهُمَا»'". 

قال الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندي: «قلت: لا حجة في 
الحديث للذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين؛ لأنه يَكهِ أتكر على 
الفضل بن عباس إنكارًا با تأ بأن لوى عنقه؛ وصرفه إلى 
جهة أخرىء وكان في هذا الصنيع من رسول الله يخ إنكار واضح؛ لأنه أنكر 
ا حي ع اح ا 


واللفظ لهء ومسل كاك الل 0 


(*) رواه أحمد» ا برقم كوكم والترمذي في الحح» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» برقم دمل 
وقال: «(حسن صحيح)) وبنحوه أبو داود فى المناسك: باب صفة حجة النبى وَل برقم هلما ١‏ . 
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باليدك". 

وقال الحافظ ابن حجر ينتثة مشيرًا إلى هذا الحديث: «ويُقرّب ذلك ما 
رواه الحافظ أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
وَفكِم قال: «كنت رديف النبى يله وأعرابيى معه بنت له حسناء؛ فجعل 
يلبي حتى رمى جمرة العقبة)"". 

ثم قال الحافظ: «فعلى قول الشابة: إن أبي» لعلها أرادت جدها لأن 
أن يتزوجها)»””. 

ثم قال الحافظ: «وفي الحديث: منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصرء 
وقال عياض: «وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة» قال: 
وعندي أن فعله يلخِ غطى وجه الفضل أبلغ من القولء ثم قال: لعل الفضل 
لم ينظر نظراً يتكرء بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلكء أو كان قبل نزول 
الأمر بإدناء الجلابيب)2. 

ثم قال الحافظ: روى أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس 


)١(‏ رسالة الحجاب. ص ه". 

(5) أبو يعلى» /١١‏ 241 برقم 25101١‏ قال محققه حسين أسد: «إسناده صحيح». 
(؟) فتح الباري» 00 

(4) فتح الباري» ىلا 
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وبصره؛ ولسانه غفر له)2" ". 

وقال الشيخ صالح بن فوزان أثناء رده على الدكتور يوسف القرضاوي: 
«وأما استدلال المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة 
بحديث الفضل بن العباس ونظره إلى الخثعمية وصرف النبي يله وجه 
الفضل عنهاء فهذا من غرائب الاستدلال لأن الحديث يدل على خلاف ما 
يقول لأن الرسول يِل لم يقر الفضل على ذلك؛ بل صرف وجهه؛ وكيف 
يمنعه من شيء مباح!"". 

قال النووي يد عند ذكره لفوائد هذا الحديث: «منها تحريم النظر إلى 
الأجنبية» ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه»)". 

وقال العلامة ابن القيم: «وهذا منع وإنكار بالفعل» فلو كان النظر جائرًا 
لأقره عليه»2. 

وقال الدكتور البوطي معلقًا على الحديث نفسه: «قالوا: فلولا أن 
وجهها عورة لا يجوز نظر الرجل الأجنبي إليه لما فعل رسول الله كلخ ذلك 
بالفضلء أما المرأة ذاتها فقد كان ره فى كشفه أنها كانت محرمة 
بالحح)". ْ 


وقال الشنقيطى ينآ بعد أن ذكر الحديث: «قالوا: فالإخبار عن 


)١(‏ أخرجه أحمدء 2174/50 برقم 204١‏ وابن خزيمة» 4/ 2577 برقم 20877 وابن سعد في 
الطبقات» 4/ : 5» وقال عنه محققو المسند» 5/ :١6‏ «إسناده ضعيف». 

() فتح الباري» ىلا 

رةه الإعلام» ص 59. 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 9/ 48. 

(5) روضة المحبين» ص ؟١٠.‏ 

(5) إلى كل فتاة تؤمن بالله» ص .4٠‏ 
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الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة عن وجههاء وأجيب عن 
ذلك أيضًا من وجهين: 

الوجه الأول: الجواب بأنه لبمس في شيء من روايات الحديث التصريح 
بأنها كانت كاشفة عن وجههاء وأن النبي يخ رآها كاشفة عنه» وأقرها على 
ذلكء بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة» وفي بعض روايات 
الحديث: أنها حسناء» ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كانت 
كاشفة عن وجههاء وأنه يلِهِ أقرها على ذلك»؛ بل قد ينكشف عنها خمارها 
من غير قصدء فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها». 

إلى أن قال يَدلن: «ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت 
لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفهاء ومما يوضح هذا أن عبد الله بن 
عباس وَِمْ الذي روى عنه هذا الحديث لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى 
المرأة» ونظرها إليه لما قدمنا من أن النبي كَل قدّمه بالليل من مزدلفة إلى منى 
في ضعفة أهله"» ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه 
الفضل» وهو لم يقل له: إنها كانت كاشفة عن وجههاء واطلاع الفضل على 
أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصداً لاحتمال أن يكون رأى وجهها 
وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منهاء واحتمال أنه 
رآها قبل ذلك وعرف حسنها. 

فإن قيل: قوله إنها وضيئة؛ وترتيبه على ذلك بالفاء قوله: «فطفق الفضل 
ينظر إليها»» وقوله: «وأعجبه 00 فيه الدلالة الظاهرة على أنه كان يرى 
وجهها وينظر إليه لإعجابه بحسنه. 

فالجواب: أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاماً لا ينشك أنها كانت 


)١(‏ انظر مثلاً: صحيح البخاري» برقم 217174 ومسلمء برقم 217917 وغيرهما. 
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كاشفة» وأن النبي يله رآها وأقرها لما ذكرنا من أنواع الاحتمال» مع أن 
جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة» وذلك لحسن 
قدّها وقوامهاء وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو 
معلوم؛ ولذلك فسر ابن مسعود: لإوَلَا يُبِدِينَ زِيَتَهْنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاك 
بالملاءة فوق الثياب كما تقدم. 

ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر: 
طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا 

فقد بالغ في حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورًا بالثياب لا منكشقًاً. 

الوجه الثاني: أن المرأة محرمة» وإحرام المرأة في وجهها وكفيهاء 
فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها"» وعليها 
ستره عن الرجال في الإحرام كما هو معروف عن أزواج النبي وله وغيرهن؛ 
ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل ابن عباس 
وَإفيْها"» والفضل منعه النبي كه من النظر إليهاء وبذلك يُعْلم أنها محرمة لم 
ينظر إليها فكشفها عن وجهها إِذَا لإحرامها لا لجواز السفور”". 


)1١(‏ انظر: عارضة الأحوذيء 4/ 05» المسألتان الرابعة عشرة» والخامسة عشرة. 

(؟) الذين شاهدوا قصة الفضل والخثعمية لم يذكروا حسن المرأة ووضاءتهاء ولم يذكروا أنها كانت 
كاشفة عن وجهها - كما في حديث علي بن أبي طالبء وفيه قول العباس: «يا رسول الله لم 
لويت عنق ابن عمك؟»» وكذا حديث جابر في صحيح مسلم في الحج وفيه: «فلما دفع رسول الله 
مرت به ظَعْن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله كك يده على وجه الفضلء 
فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله يخ يده من الشق الآخر على وجه 
الفضل؛ فصرف وجهه من الشق الآخر». 

() وقد استدل ابن بطال بحديث الخثعمية على أن ستر وجه المرأة ليس بفرضء ثم قال: «لإجماعهم على 
أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة» ولو رآه الغرباء»» غير أن الحافظ تعقبه بقوله: «وفي استدلاله 
بقصة الخثعمية لِما ادعاه نظرء لأنها كانت محرمة» فتح الباري» /١١‏ ؟١.‏ 
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فإن قيل: كونها مع الحجاج مظنة أن يرى الرجال وجهها إن كانت 
سافرة لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج. لا تخلو ممن ينظر إلى 
وجهها من الرجالء؛ فالجواب: أن الغالب على أصحاب النبي يله الورع 
وعدم النظر إلى النساءء فلا مانع عقلًا ولا شرعًا ولا عادة من كونها لم ينظر 
إليها أحد منهم» ولو نظر إليها لحُكي كما خكي نظر الفضل إليهاء ويفهم من 
صرف النبي يله بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى 
الشابة وهى سافرة كما ترى» وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها 
حجب جميع بدنها عنهم. 

وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء 
فى الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب مع أن الوجه هو أصل الجمال؛ 
والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداع إلى الفتنة 
والوقوع فيما لا ينبغي؛ ألم تسمع بعضهم يقول: 
قلت اسمحوالى أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 

أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 
وأخواتك؟ ولقد صدق من قال: 

قال الشيخ حمود التويبجري كناننه : «وأما قول ابن حزم: لو كان وجهها 
مغطى ما عرف ابن عباس أحسناءً هي أم شوهاءء فجوابه أن يقال: إن عبد 
الله بن عباس لم يشهد قصة الخثعمية”"» ولم يَرَ وجههاء وإنما حدثه بحديثها 
)١(‏ أضواء البيان» 5/ 99ه-505. 


(؟) وقد أشار الحافظ في فتح الباري» 6٠/4‏ إلى احتمال شهود ابن عباس القصة؛ فقال: «ويحتمل أن 
يكون سؤال الختثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة» فحضره ابن عباسء فنقله تارة عن أخيه لكونه ‏ 
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أخ دوه فض ل بن عباا وَل 
ثم قال: وإن كان الفضل قد رأى وجهها فرؤيته له لا تدل على أنها كانت 
مستديمة لكشفهء ولا أن النبى يك قد رآها سافرة بوجهها وأقرها على ذلك» 
كنا ما بكلفف رع التحسية بغر تصتدسياء إنا بسب افجغال بده أن 
بسبب ريح شديدة أو لغير ذلك من الأسباب فيرى وجهها من كان حاضرًا 
عندهاء وهذا أولى ما حُملت عليه قصة الخثعمية» واللّه أعلم”". 

وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري يخئة: «هذا هو النص الذي كثيرًا ما يتوكأ 
عليه من يتصدى لشق ستور النساء من علماء هذا الزمان» يتوكأ عليه لإقامة 
الحجة على جواز السفورء مع أن هذا الاستدلال لا يتمشى على طريقة الفقهاء 
المحدثين» فهي واقعة حال لا عموم لهاء يتطرق إليها من الاحتمالات ما لا 
يتركها كمصدر للدليل» فمعلوم أن كشفها عن وجهها كان لأجل الإحرام” لا 
لجواز السفورء ثم يحتمل أن تلك المرأة كانت راكبة فكانت تحتاج إلى كشف 
وجهها للتثبت على راحلتها والتمكن عن ظهرها وزمامهاء أو التجأت إلى ذلك 
لازدحام الحجيج وإيابهم وذهابهم فكان ما اتكشف منها من قبيل #إإلَّا مَا ظَهَرَ 
مِنْهَا4”"» أو تعمدت من كشف وجهها أن يراها النبي يه شابة وضيئة حسناء 
فلعله يميل إلى التزوج بهاء أو كشفت وجهها لأنها علمت أنها بمأمن من نظر 
الرجال؛» ويستأنس لذلك أن الراوي ذكر نظر الفضل إليهاء ولم يذكر نظر أحد 
غيره إليهاء فلو نظر إليها أحد غيره» لحكى ذلك كما حكى نظر الفضل إليهاء 


صاحب القصة» وتارة عما شاهده». 
)١(‏ الصارم المشهورء» ص .١15٠ -١"94‏ 
)١(‏ انظر: فتح الباري؛ 5/ /51. 
(*) سورة النورء الآية: ."١‏ 


3 3 شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها 
ولما صرف النبي ولِهٌ وجه الفضل عنها لم يبق أحد ينظر إليها حتى تحتاج إلى 
ستر الوجه وتؤمر به؛ ويفهم من صرف نظر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك 
الأجانب ينظرون إلى الشابة وهى سافرة» وأن وجه المرأة هو مصدر الفتن 
ومزلة الأقدام» فمن شاء فليفتح بابهاء ومن شاء فليغلق. 

والحاصل أن كل ما قدمنا من النصوص الدالة على وجوب الحجاب من 
الكتاب والسنة هى أصول وقوانين كلية» وهذه واقعة عين» وقد علمت ما فيها 
من الاحتمالات» فهي لا تصلح لمقاومة تلك النصوص» ولا يترك الدليل الكلى 
فى مقابلة واقعة عين مثل هذه)"". 

الشبهة الثانية عشرة: ما جاء عن عائشة «ذا قالت: «كُنّ نِسَاءُ الْمُؤْمنَاتَ 
يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولٍ الله ك صَلَاةً الْفَجْرِ مُتَلفْعَاتٍ بِمُرُوطِهنٌ نُمْ يَنْقَلِبِنَ إلى يُبوتِهِنٌ 
حِينَ يَفْضِينَ الصَّلَاةَ لا يَعْرفْهُنَ أَحَد مِنْ الْغَلّين». 

وفي رواية: «ثم ينقلبن إلى بيوتهن» وما يُغْرّفن من تغليس رسول الله كك 
بالصلاة» وفي رواية للبخاري: أن رَشول الله كَانَ مُصَلِي الصبْحَ بِغَلّسسء 
فَنْصَرِفْنَ نِسَاءً الْمُؤْمِنِينَ لآ يُغْرَفْنَ مِنَ الْعَلّس » أؤ لآ تغرف بَعْضْهُنٌ 
بَعْضًا)»”". 

قال الأصمعى: التلفع : أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك»: وقال 
الجوهري أفي الصحاح] : تلفعت المرأة بمرطها: أي تلفحت به وكذا قال 


(1) مجلة الجامعة السلفية» وتقدم ذكر العدد وتأريخه. 

(١‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر» برقم الام ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء برقم 145 والرواية الثانية: البخاري» 
كتاب الأذان» باب سرعة انصراف النساء من الصبحء برقم ؟810. 

فه الصحاح» مادة (لفع). 
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ابن الأثير» وزاد: وتغطتء قال: واللفاع: ثوب يُجلل به الجسد كله*"» قال 
الجوهري: وتلفع الرجل بالثوب والشجر بالورق إذا اشتمل به'". 

قال العلامة التويجري يَددَنِ: «وهذا الحديث يدل على أن نساء الصحابة 
كن يغطين وجوههن» ويستترن عن نظر الرجال الأجانب» حتى إنهن من 
شدة مبالغتهن في التستر وتغطية الوجوه لا يَعْرِفُ بعضهن بعضًاء ولو كُنَ 
يكشفن وجوههن لعرف بعضهن بعضاً كما كان الرجال يعرف بَعضهم 
بعضاء قال أبو بَوْرَّة طلفه : «وكان - يعلى التي 0 2 ينفتل من صلاة الغداة 
حين 57 الرجل جليسه)””. 

قال الداودي في قوله: (ما يعرفن من العَلّس» معئاه: لا يعرفن أنسْنَاء أم 
رجال؟ أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصّة. 

قبل: لا يُعْرَفْ أعيانهن» فلا يُقَرَقُ بين خديجة وزينب - قال النووي: 
«وهذا ضعيف؛ لأن المتلفعة في النهار لا يُغرف عيثُها فلا يبقى في الكلام 
فائدة)0. 

وقول النووي هذا مع ما تقدم عن أئمة اللغة في تفسير التلفع يؤيد ما 
ذكرثه من مبالغة نساء الصحابة # في التستر وتغطية وجوههن عن الرجال 
الأجانب» ويؤيد هذا ما تقدم' عن عائشة تا أنها ذكرت نساء الأنصار 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة (لفع). 

هه الصحاح» مادة (لفع). 

() رواه البخاري» في مواقيت الصلاة: باب وقت العصرء وباب القراءة في الفجرء برقم 5107 
ومسلم؛ في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء برقم /541. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم» 2/١‏ 47"8. 

(5) قال العيني : بعد حكاية كلام النووي: «وَرُدَ بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان المراد 
غيرها لنفى الرؤية بالعلم» وقال بعضهم: «وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا يعرف عينها فيه 


وفضلهن» وأنهن لما أنزلت سورة النور #وَلْيَضْرِبْنَ بَُمْرِمِنٌ على 
جْيُوبِهِنَ 4" قامت كل امرأة منهن إلى مزطها فاعتجرت به» فأصبحن وراء 
رسول الله يك معتجراتٍ كأن على رؤوسهن الغربان؛ رواه ابن أبي حاتم - 
وقد تقدم تفسير الاعتجار وأنه لف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه)"””". 

قال بدر الدين العيني ككتنة: «ثم عدم معرفتهن يحتمل أن يكون لبقاء 
ظلمة من الليل» أو لتغطيتهن بالمروط غاية التغطي؛ وقيل: معنى «ما يعرفهن 
أحد» يعنى ما يعرف أعيانهن» وهذا بعيدء والأوجه فيه أن يقال: «ما يعرفهن 
أحد» أي: نساء هم أم رجالء وإنما يظهر للرائي الأشباح خاصة)”". 

وقال في مو ضع آخر: «قوله: «متلفعات» حال» أي متلحفات من التلفع؛ 
وهو شد اللفاع» وهو ما يغطي الوجه» ويتلحف به)2. 

الشبهة الثالثة عشرة: قول بعضهم: «إن الدين يسر» وإباحة السفور 
مصلحة تقتضيها مشقة التزام الحجاب في عصرنا. 


نظرء لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب» ولو كان بدنها مغطى» انتهى» قلت: هذا 
غير موجه؛ لآن الرائي من أين يعرف هيئة كل امرأة حين كن مغطيات» والرجل لا يعرف هيئة 
امرأته إذا كانت بين المغطيات إلا بدليل من الخارجء وقال الباجي: «وهذا يدل على أنهن كن 
سافرات إذ لو كن منقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغعلس»» قوله: «من الغلس» كلمة: 
«من» ابتدائية» ويجوز أن تكون تعليلية» والعَلس بفتحتين: آخر الليل؛ ولا مخالفة بين هذا 
الحديث وبين حديث أبي برزة الذي مضى من أنه كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسه؛ لأنه 
إخبار عن رؤية جليسه» وهذا إخبار عن رؤية النساء من البعد». عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» 5/ 4/ا- هل. 

.ال١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

00 الصارم المشهورء ص 85- 87. 

(*) عمدة القاري» 5/ .5١‏ 

(4) المرجع السابق» ”/ 74. 


شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها 1 

والجواب أن تقرير التيسير ورفع الحرج في الدين عن المسلمين ثبت 
بأدلة القرآن والسنة: 

قال الله تعالى: لإوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدِّينِ مِنْ حرج 4". 

وقال سبحانه: الله ثرية أن يوب عَلَيكُمْ وثريذ الذي يبود 
التّهَوَات أن تَمِيلُوا ميلا عحظين * يرِيدُ اللّهُ أنْ يُخَفْمَ عَنَْكُمْ وَحُلِقَ الإِنْسَانُ 
ضَعِيفًا”". 

وقال وَبْك: ميْرِيدُ الله بَكُم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعُشر4”. 

وقال جل وعلا: #ألَا يُكَلَفُ الله نَفْسَا إلا وسْعَهاك9. 

وقال تبارك وتعالى في وصف رسول الله : لد جَاءَكُمْ رَسْولَ مِنْ 
أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِِ ما عَنقُ*' خرِيض عَلَيكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَكُوف رَجِيعٍ4”, 
وقال في صفته في التوراة والإنجيل: #وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الْبِي 
كَانَتْ عَلَيْهِمْ ©”. 

فهذه الآيات صريحة في التزام مبدأ التخفيف والتيسير على الناس في 
أحكام الشرعء قال الشاطبي > يانه : : «إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة 


.,78 سورة الحج» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآيتان: /1؟- 58. 

(*) سورة البقرة» الآية: 186. 

(4) سورة البقرة» الآية: 585. 

(0) أي يشق عليه؛ ويعنته»ء ويحرجه كل أمر يشق على أمته؛ ويعنتهاء أو يحرجهاء وهو حريص على 
أمتهء حريص على جلب المصالح لهاء ودفع المفاسد والمساوئ عنهاء وهو بالمؤمنين رؤوف 
رحيم. 

(5) سورة التوبة» الآية: .١78‏ 


(0) سورة الأعراف» الآية: .١61/‏ 


بلغت مبلغ القطع)'". 

أما السنة القولية: 

فمنها: قوله كلِةّ: «يُعثتُ بِالْحَنِيفية السَمْحة)”". 

وقوله ك: «إِنَّ لدو نشه ولق يشاذ الذين اعد إلا عَلَبَهُ فَسَدَدُوا وَقَارِبُوا 
وَأَبْشْرُوا وَاسْتَعِينُوا اَْذُوَةٍ وَالَوْحَةٍ وَشَيْءٍ مِنْ الدّلْجَة)". 

وعن أبي موسى الأشعري # قال: «بَعَنَنِي رَسُولٌ الله يك وَمُعَاذًا إِلَى 
الْيمَن كَقَالَ: «اذْهُوًا الناس» وَبَضّرَاء ولا تَُيْرَاه وَيَسِرَاء ولا تُعَسَرَا [وتَطَاوَعًا 


وَلآ تَخْتَلِقًا]»2. 

وقال لكا ابة في حادثة الأعرابى الذي بال فى المسجد: «فَإِنّمَا بُعِنْتُ 
ررس وى واس 7 ) 4 
مُيَسَرْينَ) وَلَمْ تيع تَبِعَثوا مْعَسَرِينَ)) 


ولاك 16 اامتتروارواد وار وز رابو عسوو" 
وقال ك: « إِنَّ - خَيرَ دِينِكُع أَيْسَرْهُ إن خَيْرَ دِينكُ أَيْسَة)". 


."4٠/١ الموافقات»‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله فة» ومن‎ 25774١ (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» 75/ 574» برقم‎ 
24١ /54 حديث أبي أمامة #» والطبراني في الكبير» 8/ 2557 برقم 272887 وابن عساكرء‎ 

وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 5/ 7؟١٠.‏ 

(") رواه البخاري» في الإيمان: باب الدين يسرء برقم 9". 

(5) رواه البخاريء في الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحربء وعقوبة من 
عصى إمامه؛ برقم :٠4‏ ومسلمء في الجهاد؛ باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» وفي الأشربة» 
برقم 21777 وما بين المعقوفين من رواية البخاري. 

(5) البخاري» في الوضوء؛ باب صب الماء على البول في المسجدء برقم .5٠١‏ 

(5) مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم 1757. 

(0) رواه الإمام أحمدء 5؟/ 2584 برقم 21597 والبخاري في الأدب المفردء ص 2155 والطبراني 
في الكبير عن محجن ابن الأدرع؛ 2147/٠١‏ والطبراني في الكبير أيضاً عن عمران بن حصين؛ 
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وأما ستته الفعلية يَل: فامًا شير وَسُولُ الله 4 بينَ أَمرئْن إلا أخذ يَسَرَهْمَاء مَالْمْ 
يَكُنْ إِنْماء فَِنْ كَانَ إنْماء كَانَ أْعَدَ النّا منْهُ)”" الحديث. 


أضف إلى ذلك ما ثبت من مشروعية الرخصء وهو أمر مقطوع به؛ ثم 
إجماع علماء الأمة على عدم وقوع المشقة غير المألوفة في التكاليف 
الشرعية. 

والحاصل: أن الشارع لا يقصد أبدًا إعنات المكلفين أو تكليفهم ما لا 
تطيقه أنفسهمء؛ فكل ما ثبت أنه تكليف من الله للعباد فهو داخل في 
مقدورهم وطاقتهم'" 

الشبهة الرابعة عشرة: حديث قيس بن أبي حازم؛ قال: دخلت مع أبي 
على أبي بكر _ وكان رجلاً خفيف اللحم أبيض» فرأيت يدي أسماء 
موشومة)”". 


"١ 4‏ والضياء عن أنسء 7/ 17» قال الزين العراقى: «سنده جيد»؛ ورمز له السيوطى 
بالشتجة) أتلن: :فيض القديرة 48/6 وحسته الالباتي في صحيع الآذب التقرده صن 50. 1 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي يقد برقم 2»*57٠‏ ومسلمء في الفضائل؛ باب 
مباعدته كله للآثام» برقم 51 77. 

(1) انظر: عودة الحجاب للمقدم / ه“ا"«- 0و8. 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» 2087/8 والطبراني في الكبير» 5 211/7 برقم759 وابن 
أبي خيثمة في تاريخهء 201/7 برقم 277865 27789 وبنحوه ابن أبي شيبة» 24١ /١‏ برقم 701704. 
واللفظ في المتن لفظ ابن سعدء ولفظ ابن أبي خيثمة: «فرأيت أسماء بيضاء موشومة الذراعين» 
ورأيت أبا بكر أبيض نحيفاً». 
ولفظ الطبراني: «عن قيس بن أبي حازم, قال: دخلنا على أبي بكر ه في مرضهه فرأينا امرأة 
بيضاء» موشومة اليدين» تذب عنه» وهي أسماء بنت عميس». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد؛ ه/ :١7٠١‏ «رجاله رجال الصحيح»» وقال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري» ١٠/5/ا":‏ «أخرج الطبراني بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم» قال: «دخلت مع 
أبي على أبي بكر الصديق ه» فرأيت يد أسماء موشومة». 
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قال دعاة السفور: هذا الأثر يدل على أن أسماء كانت كاشفة لوجهها 
حال دخول قيس بن أبي حازم مع أبيه عليها؛ إذ لو كانت ساترة لوجهها ما 


وأجيب بأنه لا يدل على أنها كانت كاشفة لوجهها فى تلك الحادثة من 
وجوه: 


الوجه الأول: أن الحديث ليس فيه ذكر أنهما رأيا وجه أسماء البتة» ولا 
يجوز أن يحمل ما لا يتحمله. فقد يعرف البياض من رؤية اليدين أو نحو 
ذلك مما يظهر ضرورة. 

الوجه الثاني: أن إسلام أسماء قديم» وقد هاجرت إلى الحبشة والمدينة 
فهي من المهاجرات الأول. وقد قالت عَائِضَةٌ جتللنه: «ِيَرْحَمُْ الله نْتَسَاءَ 
الْمهَاجِرَاتٍ الأول 00 لله 36: لوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنّ عَلَى جْبُوبِهِنٌ 4 

شَمَفْنَ مُووطَهُنَ فَاحْتَمَوْنَ بهَا»"" 
قال الحافظ ابن : حجر: «أي غطين وجوههن»” 
وقال العيني: أ غطين وجوههن بالمروط التي شققنها)20. 


قال أهل اللغة: «الوَشْم بفتح» فسكون: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم» ثم 
يحشى بنورة أو غيرها فيخضر» قاله الحافظ في الفتح» ١١٠/5لا".‏ 

)١(‏ البخاري» برقم /2»470 وتقدم تخريجه. 

(5) فتح الباري» 8/ .51١‏ 

(؟) عمدة القاري للعيني» .848/١١‏ 

(؟) انظر: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب» ص ؟77- 8817. 
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ال مبحث السابع :الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 
أولا: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً يزه 


١-(546؟‏ استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال 

الأجانب» وعن معنى آيات في الحجاب» وعن جواز اختلاط النساء بالرجال). 

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة 

رئيس المحكمة الكبرى بأبها سلّمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 

بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 649 وتاريخ 9 -8 - 8لاه وبرفقة 
الاستفتاء المقدم من محمد مرعي علي القحطاني وصل وقد سأل فيه عما 

الأول: ما معنى قوله تعالى: لإولا يبِدِينَ زيَعَهْنَ إل ما ظَهَرَ مِنْهَا 
وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرْمِنٌ عَلَى جْبوبِهنَ4”؟ 

الجواب: اختلف المفسرون في معنى هذه الآية» على أقوال: 

الأول: روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وسعيد بن 
منصور في سننه وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم بأسانيدهم» عن ابن 
مسعود أنه قال: لإوَلآً يُنِدِينَ زينَتَهْنَ4 الزينة السوار والدملج والخلخال 
والقرط والقلادة #إلاً مَا ظَهَرَ مِْهَاكه الثياب والجلباب. 

الثاني: روى عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره 


)200 سورة النورء الآية: لخرة 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ صر 


بسنديهماء عن ابن عباس 4#» أنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» 
قال: هو خضاب الكف» والخاتم. 


الثالث: روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره 
بسنديهماء عن ابن عباس 3 أنه قال في قوله: #إلا ما ظهر منها» الوجه» 
والكفان» والخاتم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة في قوله: 
إلا ما ظهر منها» قال الوجه والكفانء وبه قال سعيد بن جبير» وعطاء. 


وروى أبو داود والبيهقي في سئنهما بسنديهماء عن عائشة عه قالت: 
«إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي يَلِةِ وعليها ثياب رقاق» فأعرض 
عنهاء وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها 
إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه»". 


وروى أبو داود فى المراسيل عن قتادة» أن النبى كلٌ قال: «إن الجارية إذا 
حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل)”" 
إذا علمت ما سبق من الأقوال» فالراجح منها هو قول ابن مسعود #5 


)١(‏ ضعف هذا الحديث كثير من العلماء؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة» وهو لم يسمع 
منهاء فهو منقطع. وقال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل» خالد لم يدرك عائشة:» ثانياً 
لأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. وعلة ثالثة وهي عنعنه قتادة عن 
خالد بن دريك وهو مدلسء ورابعة أنه شاذ من هذا الوجه» فليس له شاهد من حديث غيره. 

)١(‏ مراسيل أبي داود» ص 2٠١‏ وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص 7:: «رواه أبو 
داود في كتابه المراسيل» رقم 24717 ورواه في سننه عن قتادة» عن خالد بن دريك عن عائشة... 
بلفظ: «إن المرأة إذا بلغت المحيضء لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه 
وكفيه». فهذا بلا شك حديث واحدء مداره على راو واحدء وهو قتادة» إلا أن بعضهم رواه 
عنهم مرسلًا بلفظء وبعضهم رواه عنه مسندًا بلفظ آخرء والمعنى واحدء وما علمت أحدًا من 
أهل الحديث يجعل الحديث الذي رواه راو واحدء تارة مرسلاء وتارة مسندّاء يجعلهما حديثين 
بمتنين مختلفين!» وضعفه. ١‏ 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 262 
لدلالة الكتاب والسنة على مشروعية التستر للنساء في جميع أبدانهن إذا كن 
بحضرة الرجال الأجانب. 

أما أدلة الكتاب فهي ما يلي: 

الأول: قال تعالى: لإوليضربن بخمرهن على جيوبهن4". 

وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على 
وجهها لتستر صدرهاء فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس 
والصدر وهو الوجه والرقبة» وروى البخاري في الصحيح عن عائشة معنا 
أنها قالت: رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل #وليضربن بخمرهن 
على جيوبهن© شققن أزرهن فاختمرن بها. 

و«الخمار» ما تغطي به المرأة رأسها. و«الجيب» موضوع القطع 0 
الدرع والقميصء وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف كما 
تفعله نساء الإفرنح» ومن تشبه بهن من نساء المسلمين. 

الثاني: قوله تعالى: #وَالْقَوَاعِدُ مِنَ اليَسَاءٍ اللّاتِي لا يَرجُونَ نِكَاحًا فَلَيِس 
وَاللَُ يع عَلِيع 74 

قال الراغب في مفرداته؛ وابن فارس في معجمه: القاعدة لمن قعدت 
عن الحيض والتزوج. 

وقال البغوي في تفسيره: قال ربيعة الرأي: هن العجز اللاتي إذا رآهن 
الرجال استقذروهنء فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة 


)200 سورة النورء الآية: خرة 
زه سورة النورء الآية: 1 


فلا تدخل في هذه الآية. انتهى كلام البغوي. 
وأما «التبرج» فهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب» ذكر 
للك عرانسية اللسان والفامودن وغيرهما: 


وجه الدلالة من الآية أنها دلت بمنطوقها على أن الله تعالى رخص 
للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلباباً ولا 
جح لاررال امد الموجودة في غيرهاء ولكن إذا تسترن كالشابات 

فهو أفضل لهنء قال البغوي: #إوإن يستعففن4 فلا يلقين الحجاب والرداء 
#خير لهن#» وقال أبو حيان #وإن يستعففن*» عن وضع الثياب ويستترن 
كالشابات فهو أفضل لهن. انتهى كلام أبي حيان. 

ومفهوم المخالفة لهذه الآبة أن من لم تيأس من النكاح وهي التي قد 
بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد ولا يجوز لها 
وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير 


مأمون. 
الثالث: قال تعالى #وَفَرْنَ في بُبُوتِكُنّ وَلَا تَبَرّجْنَ جنَ تبر بُح الْجَاهِِيَة 
الأولى4”". 


التبرج» وهو عام لهن ولغيرهن كما هو معلوم عند الأصوليين أن خطاب 
المواجهة يعم» ولكن خصهن بالذكر لشرفهن على غيرهن ومن التبرج 
المنهي عنه إظهار الوجه واليدين. 

الرابع: قوله تعالى: #وَإِذَا تطالتقوش متاقنا فاتبالر هو وك 2133 


.8 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 22 
حِجَابٍ# ”" المتاع عام في جميع ما يمكن أن يصلب من مواعين وسائر 
المرافق للدين والدنيا. 

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أذن فى مسألة نساء النبى يه فى ذلك 
جميع النساء بالمعنى» وبما تضمنه أصول الشريعة من أن المرأة 277 يدها 
وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها وداء يكون ببدنها 
وسؤال عما يعرض وتعين عندهاء وهذا يدل على مشروعية الحجاب؛ ولهذا 
قال: مإذَلِكُمْ أَطْهرُ لِقُلُوبِكُمْ وَفْلُوبِهِنَ4”" يريد الخواطر التي تعرض للنساء في 
أمر الرجال. وبالعكس: أي ذلك أنفى للريبة» وأبعد للتهمة» وأقوى في الحماية 
وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له. 

الخامس: قال تعالى: ليا أَيُهَا لني قل لِأَرْوَاجِكَ وَبََائِكَ وَنِسَاءِ 
المؤينين بُذْنِينَ عَلْيْهِنّ من جَلَابِيبِهنٌ ذَلِكَ 8 أنْ يُعْرَفْنَ فلا ب يُؤْذْيْنَ وَكَانَ الله 
غَفُورًا رَحِيمًا”". 

وجه الدلالة من الآية ما رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
في كابسيركم بأسانيدهم» عن ابن عباس وَظْقُة وعبيدة السماني أنهما 
قالا: أمر الله نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيناً واحدة. انتهى كلامهما. 

وقوله: (ِعَلَبْهنَّ) أي من على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو في الجاهلية 
منهن هو الوجه. والجلابيب جمع جلباب. قال ابن منظور في «لسان 
العرب» نقلا عن ابن السكيت أنه قال: قالت العامرية: الجلباب الخمار. 


)١(‏ سورة الأحزابء الآية: "اه. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: ه. 
(*) سورة الأحزاب» الآية: 59. 


وقال ابن الأعرابي: الجلباب الإزار» لم يرد به إزار الحقوء ولكنه أراد إزاراً 
يشتمل به فيجلل جميع البدن» وكذلك إزار الليل وهو كثوب السابغ الذي 
يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. انتهى كلام ابن منظور. وفي صحيح 
مسلم عن أم عطية سا : «قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ 
قال: لتلبسها أختها من جلبابها"" » وقال أبو حيان في تفسيره: كان دأب 
الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهما مكشوفتا الوجه في درع وخمار» وكان 
الزناة يتعرضون لهن إذا خمرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل 
والمحيطان للإماءء وويما فدرفكرا للتجرة عله الأنة يقرلوة يهاه آنا 
فأمرن أن يخالفن بزيهن زي الإمام بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس 
والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن. 

وإذ قد أتينا على الأدلة من الكتاب فيحسن أن نختم الكلام عليها بكلام 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية يتعلق بهذه 
الآيات. قال ينتنه: «والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة؟ على قولين» فقال 
ابن مسعود ومن وافقه هو ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. قال: 
وحقيقة الأمر أن اللّه جعل الزينة زيتتهن: زينة ظاهرة» وزينة غير ظاهرة وجوّز 
لها إبداء زيتتها الظاهرة لغير الزوج وذي المحارم. 

وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذي المحارم. وقبل أن تنزل آية 
الحجاب كان النساء يخرجن بلا حجاب يرى الرجال وجهها ويديهاء وكان 
إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين» وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه 
يجوز لها إظهاره؛ ثم لما أنزل الله 3 آية الحجاب بقوله: «إيَا أَيُهَا النّيْ قُلْ 


)١(‏ مسلمء برقم تقدم تخريجه. 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 22 
النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي يله زينب بنت جحش» فأرخى 
النبي و الستر ومنع أنساً من أن ينظرء ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد 
ذلك على خيبر قالوا إن حجبها فهي من نساء المؤمنين» وإلا فهي مما 
ملكت يمينه» فحجبهاء فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجابء وأمر 
أزواجه وبناته ونساء المؤمئين أن يدنين عليهن من جلابيبهن» «والجلباب» 
هو الملاءة» وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره (الرداء)» وتسمية العامة 
(الإزار الكبير) الذي يغطي رأسها ويستر بدنهاء وقد حكى عبيدة وغيره أنها 
تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينهاء وجنسه «النقاب»؛ فكان النساء 
ينتقبن» وفي الصحيح «أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين»"» وإذا كن 
مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه بالنقاب كان حينئذ الوجه واليدان من 
الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلا 
إلى الثياب الظاهرة» فابن مسعود ذكر آخر الأمرين؛ وابن عباس أول 
الأمرين»'”". انتهى كلام شيخ الإسلام. 

وأما الأدلة من السنة فنقتصر منها على ما يأتي: 

الدليل الأول: عن أم سلمة «#ننا. أنها كانت عند رسول اللّه خ مع ميمونة: 
قالت: «بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه» وذلك بعد أن أمر 
بالحجابء فقال يِل احتجبا منه» فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا 
ولا يعرفنا؟ فقال يل: «أوعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟!». رواه الترمذي 
وغير”. وقال بعد إخراجه: «حديث حسن صحيح»» وقال ابن حجر: إسناده 
)١(‏ أخرجه البخاري» برقم 21878 وتقدم تخريجه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى» ١؟/9١٠.‏ 


زهرة أخر جه الإمام أحمد. 3059/44 برقم فرك حيرت وأبو داود» كتاب اللباس» باب فى قوله تعالى: 
#وَقُل لِلْمْؤْمِنَاتِ يَعْصْضْنَ من أَبْصَارِمُنَ4 برقم 41١١‏ والترمذيء كتاب الأدب؛ باب ما جاء ‏ 


فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ جه 

[الدليل] الثاني: عن أنس #ه قال: قال عمر بن الخطاب #4#: «يا رسول 

الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو أمرت نساء المؤمنين 
بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب»”". 


[الدليل] الثالث: عن عائشة معنا قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن 
مع رسول الله يخ محرماتء فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 
على وجههاء فإذا جاوزنا كشفناه» رواه الإمام أحمدء وأبو داود» وابن ماجه؛ 
وغيرهم '". 

[الدليل]الرابع: عن عقبة بن عامر : «أنه سأل النبى يه عن أخت له 
نذرت أن تحح حافية غير مختمرة » فقال: «ردوها فلتختمر» ولتركب ولتصم 
ثلاثة أيام»» رواه الإمام أحمدء وأهل السئنء وقال الترمذي بعد إخراجه: 


«هذا حديث حسن) 2. 


أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهرء وأما الرابع فوجه 
الدلالة منه أن النبي يله أمرها بالاختمار؛ لأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك 


في احتجاب النساءء برقم 717/8 وص ححه ابن الملقن في البدر المنير» 
017 بيئما ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي» /١‏ 87". 

)١(‏ فتح الباري» سس 

() البخاري» برقم 24٠7‏ ومسلمء برقم 25999 وتقدم تخريجه. 

(7) أخرجه أحمدء برقم 20107١‏ وأبو داودء برقم *187» وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة 
المسلمة» ٠ /١‏ : «حسن في الشواهد». وتقدم تخريجه. 

(4) رواه الإمام أحمد في المسندء برقم 21707 وسئن أبي داود» رقم 740"؛ وسئن ابن ماجه» برقم 
4" وضعفه الألباني في إرواء الغليل» 25١4/8‏ برقم 25597 وقال محققو المسند: «صحيح 
دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام»» وتقدم تخريجه. 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 22 
معصية» والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. 

[الدليل] الخامس: عن عبد الله بن مسعود كه عن النبى يله أنه قال: «المرأة 
عورة»» رواه الترمذيء والبرازء وابن أبي الدنياء والطبراني» 1 خزيمة» وابن حبان 
في صحيحهماء وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب"'» وقال المنذري: 
«رجاله رجال الصحيح». 

والمقصود أن الآدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت 
بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة كما يدل عليه حديث أم سلمة 
وحديث أنس السابقين ". 

[السؤال] (الثاني): من المقصود بقوله تعالى: أو نِسَائِهِنٌَ أؤ ما مَلَكَتْ 
انَأ الاين عبر أولي الإزبة من الرَجَالٍ4”؟ 

والجواب: أما المراد بقوله: (أو نسائهن) فقد اختلف فيه المفسرون على 
قولين: 

[القول] الأول: أن المراد بالنساء المسلمات» ويدخل فى هذه الإماء 
المؤمنات» ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة 200 فلا يحل 
لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون 
أمة لهاء فلذلك قوله تعالى: أو مَا مَلَكَتْ أَبْمَائْهُنَّ4 وقال ابن عباس وَإفع: 
لا يحل لمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذر في تفسيرهما من طريق الكلبي عن أبي صالح» عن 


)١(‏ الترمذيء برقم »١١17‏ وابن خزيمة» 26 وصححه الألبانى فى إرواء الغليل» وتقدم تخريجه. 
(؟) انظر: ص 575. 
زهرة سورة النورء الآية: أخرة 


ابن عباس (أو نسائهن) قال: هن المسلمات لا تبدين ليهودية أو نصرانية- 
وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله”7. 


وروى سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره والبيهقي في 
سننه'"' عن مجاهدء قال» لا تضع المرأة خمارها أي لا تكون قابلة عند 
مشركة:» ولا تقبلهاء لأن الله تعالى يقول (أو نسائهن) فلسن من نسائهن. 
وروى سعيد بن منصورهء والبيهقي'" في سننهماء وابن المنذر في تفسيره 
بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب #» أنه كتب إلى عبده: أما بعد: فإنه بلغني 
أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشركء فإنه لا 
يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها'". 

[القول] الثاني:أنه عام في نساء المسلمين وغيرهم؛وهذا قول ابن العربي 
المالكيءوبناه على اللفظ عام»وأن الضمير إنما جاء للاتباع فقط. 

والقول الأول أرجح. لما سبق من الأدلة على ذلك. 

وأما قوله: «#أؤ مَا مَلَكَتْ أَئِمَانُهُنَ4 فظاهر الآية إنها تشمل العبيد 
والإماء من كان مسلماً ومن كان كتابياًء يدل على ذلك ما رواه أبو داود فى 
سئنه بسنده عن أنس #ه «أن رسول الله كك أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال 
وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليهاء وإذا غطت به 
رجليها لم يبلغ إلى رأسهاء فلما رأى النبي يله ما تلقى من ذلك قال: «إنه لا 


.8"٠/١١ انظر: الرد المنثور»‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى» / 46. 

(") السئن الكبرى» / 44. 

(5) انظر: الرد المنثورء 27١/١١‏ وقوّاها الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص 2١0١5‏ باتفاق 
المفسرين المحققين. 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 7 
بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك)”". 

وبهذا القول قال ابن عباس» ومجاهدء وجماعة من أهل العلم وهو 
الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة وَم. 

وأما قوله: أو التَابعِينَ غْئِرٍ أولِي الإزئة مِنّ الرَجَالٍِ» فاختلف 
المفسرون في ذلك على سبعة أقوال» وهو من باب اختلاف التنوع فإن هذه 
الأقوال تجتمع في أن المقصود من لافهم له ولا همة ينتبه بها إلى النساء 
كالعبّين والشيخ الكبير والصبي الذي لم يدرك. 

والسؤال الثالث: ما معنى قوله تعالى: ##وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرَجْلِهنَ لِبِعْلَم ما 

الجواب: ما روى ابن جرير» وابن أبي حاتمء وابن المنذر في تفاسيرهم 
بأسانيدهم إلى ابن عباس # أنه قال: هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند 
الرجال؛ وتكون على رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجالء فنهى الله عن 
ذلك؛ لأنه من عمل الشيطان. وجاء هذا التفسير أيضاً عن ابن مسعود: 
وقتادة» ومعاوية بن قرة» وسعيد بن جبير وغيرههو'". 

-5١651( 5‏ خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة) 

قوله: ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة. 

لكن كثير من الرضعاء يخشى منهم؛ إذا كان ليس صاحب أمانة ومشهور 
بالشرء فينبغي أن لا يخلو بهاء ولا يكون محرما في الحج كما نبه عليه في 


(١)انظر:‏ ص 575. 

(1) أبو داودء كتاب اللباس؛ باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته؛ برقم 1١“‏ 4؛ والمقدسي في 
المختارة» ؟/ 14؟» وصححه الألباني في إرواء الغليل ؟/57١5.‏ 

(*) مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ» /٠١‏ 56- 4". 


المناسك؛ فإنه لا يوجد في الرضيع غيرة على رضيعته والتشيم من ذلك؛ 
واستفظاعه» مثل ما عند صاحب القرابة. 

المقصود التنبيه أن الرضعاء يختلفونء والأصل الإباحة» لكن يصار إلى 
ملاحظتهم, الذي معروف أنه ما فيه خير لا ينبغي أن يكون محرماً في سفر 
أو نحوه. 


*-(35557- الخلوة بجمع من النسوة) 

س: جمع نسوة؟ 

ج: ما يصلح.» الشيطان غير مأمون؛ فإنه قد يتسرب إلى واحدة وهي قد 
تتسرب إليه» أو يخص على من يعلم أنها تجيبه ونحو ذلكء لا تبيت المرأة 
إلا مع ذي محرم ولو كانت الدار ذات صفف وكل في صفة إذا كان يحويها 
باب واحد بأن يكون في دار. 

(تقرير) 


4-(158- ولا يخلو الرجل بالمرأة ولو للتحقيق؛ ولا تسجن إلاامع 
نساءء وكذلك الأحداث) 


من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 


وزير الداخلية وفقه الله 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وبعدل 


فقد اطلعنا على برقيتكم رقم ١‏ وتاريخ 574-١١88-1”١اه‏ 
بخصوص نقل السجينات من جهة لأخرىء أو ترحيلهن وفيهن السعوديات 
والأجنبيات» وفيهن من لا محرم لهاء وتطلبون الحل الشرعي لهذه الحالة 
وأمثالها؟ 

والجواب: الحمد لله المعروف في عهد النبي يله وأصحابه أن المرأة لا 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 2 
تسجن مثل هذا السجن الطويل» ومع هذا فإذا دعت الحاجة إلى سجن 
المرأة فيتعين أن تسجن عند نساء ثقات قويات لا تسلط للرجال عليهنء وإذا 
سجنت المرأة فلا تخرج من سجنها إلا إذا دعا أمر ضروري لذلكء؛ على أن 
يرفقها محرمها المأمون في خروجها حتى ترجع إلى محلهاء ولا يدع أحداً 
من الرجال يقربها ولا يخلو بهاء حتى ولو كان للتحقيق» فلا يخلو بها 
الرجل مطلقاء حتى ولو فرضنا أن التحقيق سري فلا بد من وجود محرمهاء 
فإن لم يكن لها محرم فمع امرأة مأمونة قوية ولا تمكن أحداً يقربها ولا 
يخلو بهاء وإن كانت امرأتان فهما أحوط. 
هذا إذا لم يكن معها محرم» وإلا فحضور محرمها الذي يغار عليها هو 
المتعين. 
وبهذه المناسبة ينبغي تفقد القائمين على سجون النساء والصبيان ومن 
يتصلون بهم؛ وأخذ الأخساطاك اللازمة في المحافظة على النساء السجينات 
والأحداث» غيرة على محارم الله أن تتتهك. 
وحيطة على محارم المسلمينء ولا يكفي إحسان الظن في مثل هذا بل 
المقام مقام خطر عظيم يستدعي الحذر والحزم وأخذ بالأحواط. واللّه يتولى 
الصالحين والسلام عليكم. 
مفتي الديار السعودية 
(ص-ف ١-١55‏ في 7-151 -1*841ه) 
5-(75654 - ركوب النساء في سيارات الأجرة (التكاسي) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
أمير منطقة الرياض وفقه الله 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وَبَعَك 

فقد اتصل بنا مندوبكم عبد الرحمن بن عبيكان بخصوص ركوب النساء 
مع أصحاب سيارات الأجرة بدون محرم. ووعدته بأن أتأمل المسألة وأكتب 
الجواب اللازم. 

والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة 
بدون محرم يرافقها منكر ظاهر» وفيه عدة مفاسد لا يستهان بهاء سواء كانت 
المرأة خفرة”" أو برزة» والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين؛ ناقص 
الرجولة؛ قليل الغيرة على محارمه؛ وقد قال يلِ: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان 
الشيطان ثالثهما"'» وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه 
لأنه يتمكّن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلدء طوعاً منها أو 
كرهاً. ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة. 

ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليهاء ففي الحديث: « 0 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)””» وفي الحديث الآخر: «اتقوا الدنيا واتقو 
النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء". 

لهذا وغيره مما ورد في هذا الباب وأخذاً بما تفتضيه المصلحة العامة 
ويحتمه الواجب الديني 3 نا وماك وى اله وه للح د بخن كوبا 


)١(‏ الخَفْر - بالفتح- : الحياء ... أي الحياء من كل ما يُكخْره لهنّ [النساء] أن ينظزنٌ إليه. [انظر: النهاية 
في غريب الحديث والأثرء (خفر)]. 

(؟) مسند الإمام أحمدء برقم //ا21 وعبد الرزاق» برقم 2707٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ برقم 24١‏ وتقدم تخريجه. 

(*) البخاري» برقم 2450457 ومسلم» برقم 20175٠‏ وتقدم تخريجه. 

(:) مسلمء برقم 25041 وتقدم تخريجه. 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 5 
امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها من محارمها أو من يقوم 
مقامه من محارمها أو أتباعهم المأمونين المعروفين. كما يتعين على المسئولين 
القيام بهذا الأمر بحد وصرامة؛ ويشكل لجنة وتقرر لذلك من الجزاء ما يتناسب 
مع حالة مرتكبه» ومن خالف ذلك فيطبق بحقه الجزاء المقرر» فمثلا يقرر عليه 
غرامة مالية» فإن عاد ثانية فتضاعف عليه الغرامة مع حبسه مدة معينة وتعزيره 
أسواطا معلومة» فإن عاد ثالثا ضوعفت عليه الغرامة والحبس والتعزير وسحبت 
منه الرخصة من مزاولة هذه المهنة» كما تعزر المرأة التي ترتكب مثل هذاء 
ويعزر وليها الذي يرضى لها بمثل ذلك. ولكن لا بد من إعلان ذلك في 
الجرائد والإذاعة وتحذير الناس أولاً. وعلى مدير الشرطة وقلم المرور وشرطة 
النجدة مراقبة ما ذكر» وتطبيق الجزاءء وإعطاء كل مركز أو نقطة الصلاحية بما 
ذكرء وكذلك مراكز الحسبة ودوريتهم وأفراد رجالهم. كما ينبغي نصيحة هؤلاء 
النساء وولاة أمورهن» وتذكيرهم بما ورد»ء وتخويفهم مغبة طاعة النساءء فقد 
روي في الحديث: «هلك الرجال حين أطاعوا النساء»”» وفي الحديث الآخر: 
«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن”"»: ولما 
أنشده أعشى باهله أبياته التي يقول فيها: 

وهن شر غالب لمن غلب 

جعل يلهٌ يرددها ويقول: «هن شر غالب لمن غلب"". والله الموفق» 


(1) «هلكت الرجال حين أطاعت النساء» أخرجه أحمد؛ 2٠١7/84‏ برقم 55 ٠ه‏ والطبراني في 
الأوسط» /١‏ 2175 برقم 475» وفي الكبير له أيضاء /٠١‏ 2374 برقم 21817 والحاكم؛ 215١/4‏ 
وصححه. ووافقه الذهبى» وأخرجه البزار» 9/ /ا٠»‏ وضعفه الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الضعيفة؛ برقم 2485 وضعفه أيضاً محققو المستد .1١+/84‏ 00 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم؛ء برقم 04,. 

(0) أخرجه أحمد١١21‏ 478 »برقم 1880ءوالييهيقي في الكبرى١١٠/0١11عوابن‏ سعد 


والسلام عليكو'". 


مفتي الديار السعودية 
لانن ين ع بدني 
5-(35555- الخلوة بالأخت مع الشبهة) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 


أمير الرياض حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وبعد 


فقد جرى الاطلاع على الأوراق الواردة وفق خطابكم لنا برقم 11874 - ١‏ 
وتاريخ 9؟ - 4 - ١6ه‏ المختصة بطلب العسيري تسليم أخته. 

ونشعر سموكم أنه سبق أن فصلت أخته منه بحكم من قاضي بقيق سابقاً 
الشيخ حمد بن غنيم بموجب تهمة سابقة» ثم بعد مدة عامين دارت مخابرة 
بيننا وبين قاضي بقيق الحالي انتهت بكتابنا له برقم 05 وتاريخ 5+4 -١-‏ 
0ه باعتماد إكمال ما يلزم في الموضوع وأن لا تبقى المرأة هكذا 
لكت 117 شتات 0 10 للكششئات لكتا ‏ للش شتا 
4-8 - "١ه‏ بأن الذي نراه هو إجراء ما فيه المصلحة الشرعية جوابا 
لما كتبه لنا من أن المرأة في بيت لا محرم لها فيه. وبناء على ذلك وعدم 
ثبوت التهمة السابقة لديه حكم بتسليم الأخت لأخيهاء ولكن حيث ذكر 
الرئيس العام للهيئات في خطابه لسموكم برقم ١745‏ وتاريخ /ا١‏ - 5 - 


6ه أن أخته لا ترغب البقاء عنلذده وحده إلا أن يتزوج هو أو يزوجها أو 


0 اود وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد»/ ”ا :ارواه عبدالله بن أحمد:ورجاله ثقات)»بينما ضعفه محققو 
المسند»١١/‏ 78 »ينما ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة»برقم 01175. 
)١(‏ وانظر: فتوى في المحرم في السفر في الحح؛ برقم 87؟/ في 7/ "/ 74. 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 3 9 
يأتي بوالدته معها في البيت» وأنها رضيت بالبقاء في سجن النساء خوفاً من 
العار على نفسها من أخيهاء فإن الذي ينبغي أن تكون في بيت فيه نساء 
موثوقات لا رجال فيه» أو فيه رجل مأمون وبيته لا يخلو من نساءه. ويسلم 
لهم مصرفهاء لآن ذلك أحسن وأسلم لخلقها ودينها وسمعتها وسجنها مع 
هؤلاء النسوة اللاتى قد اشتهرن بفعل السوء وفساد الأخلاق ولو رضيت به 
لما يلحقها ويلحق أخاها من العار بسبب ذلكء لا سيما وهي امرأة لم 
الخطاب ويسبب عدم رغبة الأكفاء في الزواج بهاء وإذا خطبها الكفؤ 
ورضيت به فإن زوجها أخوها فذاك, وإلا زوجها القاضي. والله يتولاكم. 
والسلاء”. 

رئيس القضاة 


)ها178١-‎ 5 - 1١4 فى‎ :١٠8 (ص-ق‎ 


)١(‏ مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ» لل عه مه. 


6 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ثانياً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


١-أحكام‏ النظر والخلوة والاختلاط 

السؤال الثاني من الفتوى رقم )451/١(‏ 

س؟: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة؟ 
وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة 
متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟ 

ح"”: لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظر الفجأة» إلا إذا دعت الضرورة 
إلى ذلكء كما في حالة الإنقاذ من غرق» أو حريق» أو هدم أو نحو ذلكء أو 
في حالة كشف طبيء أو علاج مرض إذا لم يتيسر من يقوم بذلك من النساء. 
وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )١5475(‏ 

س": هل النظر في صور النساء الموجودة ني الجرائد والمجلات يأخذ 
حكم النظر إليها في الشارع أو البيت؟ 

ج': النظر إلى صورة المرأة في الجرائد وغيرها وسيلة إلى التلذذ بها 
ومعرفة ذات الصورة ومعرفة جمالهاء وهذا قد يكون وسيلة إلى الحصول 
عليها فيحرم؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق» وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الرابع من الفتوى رقم )١55495(‏ 

س 4 : ما حكم المرأة التي تبتسم أمام أجنبي, ولكن بدون إظهار أسنافا 
فقط وبدون صوت؟ 

جَ ؛: يحرم على المرأة أن تكشف وجهها وأن تبتسم للرجل الأجنبي؛ 
لما يفضي إليه ذلك من الشر. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


؟- مصافحة المرأة 

السؤال الثالث من الفتوى رقم )١8999(‏ 

س": ما حكم ملامسة المرأة الأجنبية؟ 

ج”: يحرم على الرجل ملامسة المرأة الأجنبية؛ لما يفضي إليه ذلك من 
الفتنة والفساد» وقد جاء من التشديد في ذلك ما ثبت عن النبي يل أنه قال: 
«لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا 
لكل :له "هال المستارى :روز الطبراكى قي الكيعره اليه تيبو رجالنة 
ثقات» رجال الصحيح». وبالله التوفيق» 0 الله على نبينا ا وآله 


)20 رواه الروياني في مسنده» ؟/ 466 برقم 10 والطبراني في الكبير» 0 221١‏ برقم كىة» 
وصححه العلامة الأ لباني في السلسلة الصحيحة» برقم 226. 


١‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
وصحبه وسلم. 


عضو ا نانب الرة ئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صالح + الفوزان عبد الله بن عبد العزيز آل عبد العزيز بن 
غديان الشيخ عبد الله بن باز 


السؤال العاشر من الفتوى رقم (447) 
س١١:‏ ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات؛ بحيث عادة 
سكانه المساواة بين الرجال والدساء في كل شيء؟ 


ج١٠‏ : لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لهاء والأصل 
في ذلك (رأن رسول الله ول ما مست يده يد امرأة قط" كما ثبت في صحيح 
البخاري؛ ومسند أحمد» وسئن :3 الترمذي والنسائي؛ وفي بعضها: قوله وَي: 
«إني لا أصافح النساء»”" هذا هديه ولك فته فيه أسوة حسنة» قال تعالى: 


«إلقذ كان لك ف سول الله أسوة عسئة حَسَنَة لِمَْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر 
الآية”"» فعلى المسلم أن يأخذ بما أتى به يك وقد أمر الله بذلك؛ فقال 


(1) البخاري» كتاب الشروطء باب ما يجوز من الشروط في الإسلام» برقم 2717١“‏ ومسلمء كتاب 
الإمارة؛ باب كيفية بيعة النساء» برقم .١85757‏ 

)١(‏ طبقات ابن سعدء 5/8 وموطأ مالك» 0/ 2147١‏ وأحمدء 2007/44 برقم 207007 والترمذي» 
كتاب السير» باب ما جاء في بيعة النساء»ء برقم 2١15141‏ وقال: «حسن صحيح»». والنسائى» كتاب 
البيعة» بيعة النساءء برقم »4١18١‏ وابن ماجهء كتاب الجهادء باب بيعة النساء» برقم 4 5810) 
والطبراني في الكبيرء 5؟/ »18١‏ برقم 454» والبيهقي في السنن الكبرى» 2١48/8‏ وصححه 


الشيخ الألبانى فى صحيح ابن ماجه» برقم ”7 
(*) سورة الأحزاب» الآية: ١؟.‏ 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 22 
تعالى: «إوَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواك”» ومما أتى به 
أنه لا يصافح النساءء والأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته 
حتى يرد دليل يدل على صرفه من الأصلء ولا نعلم دليلاآً صارفا. وبالله 
التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس 
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عبد الرزاق عفيفي 


الفتوى رقم )١7457(‏ 

س: هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي 
يسلم عليها من يده؟ 

ج: لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم؛ 
ولو توقت بثوبها؛ لما روى البخاري في (صحيحه) يننة عن عروة عن عائشة 
نكا في روايتها لقصة مبايعة رسول الله يلِهٌ للنساءء قالت: «لا والله ما 
مست يده يد امرأة في المبايعة قطء ما بايعهن إلا بقوله: «قد بايعتكن على 
ذلك)”"» وما رواه أحمد بإسناد صحيح؛ عن أميمة بنت رقيقة قالت: «أتيت 
رسول الله يخ في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن ... إلى أن قالت: 
قلنا: يا رسول الله: ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي 
لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة""» ولنا فيه عليه الصلاة والسلام < غير أسوة 
كما قال عنه من أرسله: لإلقذ كان لك في :رَسول الله أسَوَة خسئة لمن كان 


. سورة الحشرهء الآية:‎ )١( 

زه البخاري» برقم الات ومسلم» برقم ككلملث وتقدم تخريجه. 

زهرة طبقات ابن سعد 6//ه» وموطأ مالك» ها لوك وأحمدء» برقم كأدولالن والترمذي» برقم /61 2 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه» برقم ايفضفة تقدم تخريجه. 


يي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
يَرْجُو الله وَالْمَوْمَ الآخِرَ وَذَّكَرَ الله كَثِيرَا””» وبالله التوفيق» وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه 00 


عضو عضو نانب الزليين الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان22 عبد الرزاق عفيفي»2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


*-الخلوة بالمرأة الأجنبية 

السؤال السادس من الفتوى رقم (55؟:) 

س5: ما معنى قول الي يلك «لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو 
اخرم»؟ وهل يجوز للرجل أن يجلس حول المرأة من غير سترة إذا كان زوجها 
حاضرا في البيت الواحد أم لا؟ 

ج1: معناه: أنه لا يحل لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية منه في مكان لا 
يراهما فيه أحدء إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة» وأن يقع 
منهما ما يغضب الله تعالى من الفاحشة أو وسائلها. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان2 عبد الرزاق عفيفي»2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (7585) 
سه: هل الخلوة هى فقط أن يخلو الرجل بامرأة في بيت ماء بعيداً عن 
أعين الناس» أو هي كل خلوة رجل بامرأة ولو كان أمام أعين الناس؟ 


.؟١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 60 
ج:: ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعاً انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه 
فى بيت بعيداً عن أعين الناس فقطء بل تشمل انفراده بها فى مكان تناجيه 
ويناجيهاء وتدور بينهما الأحاديث» ولو على مرأى من الناس دون سماع 
حديثهماء سواء كان ذلك في فضاء أم سيارة أو سطح بيت أو نحو ذلك؛ لأن 
الخلوة منعت لكونها بريد الزنا وذريعة إليه» فكل ما وجد فيه هذا المعنى 
ولو بأخذ وعد بالتنفيذ بعد فهو في حكم الخلوة الحسيّة بعيداً عن أعين 
الناس. وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي »2 علد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتوى رقم )٠١784(‏ 

س: إنني رجل لا أستطيع قيادة السيارة» ولا يوجد من أولادي من 
يقودها لصغر سنهمء لذا أحضرت سائقاً أجنبياً. فهل يصح أن يذهب 
بعائلتي» وما حكم الإسلام في ذلك؟ أفيدوئ جزاكم الله خيراً. 

ج: لا يجوز للسائق الخلوة بالنساءء فإذا أراد الذهاب بإحدى النساء 
يذهب معها محرم لها. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثالث من الفتوى رقم )5١9١5(‏ 
س": والدتي مصابة عرض الفشل الكلوي, وهي تذهب إلى المستشفى 


6 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
ثلاث مرات كل أسبوع, وهي تذهب مع سائق سعوديء وهومتزوج 
ويوجد لديه أولاد, وتذهب الوالدة معه دون وجود محرم؛ نظرا لقفسوة 
الظروف وشدة الحاجة؛ ولأن الوالد مقعد ولا يستطيع الذهاب معها. فهل 
يجوز للوالدة أن تقوم بالركوب مع السائق دون محرم؛ نظراً لأن لديها أولاداً 
ولكن لم يكونوا متواجدين في الوقت الذي تذهب مع السائق فيه فهم 
يكونون في المدرسة, ولكن الحاجة ماسة وضرورية جداً. أفتونا جزاكم الله 
0 

ح*: إذا أرادت والدتك أن تذهب إلى المستشفى فإنه يذهب معها أحد 
محارمهاء ولا تذهب مع السائق الأجنبي وليس معهما محرم؛ لعموم قوله 
لل : «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»” . ووجودها مع السائق 
في السيارة بدون محرم خلوة. وبالله التوفيق» وصلى اللناعلى لكا وين 


وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان2 عدالعزيرين عد الله الالشيخ 


؛ - لباس المرأة وما يتعلق به 
السؤال السادس من الفتوى رقم )١18:47(‏ 
س5: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق؟ وهل يجوز لها لبس الفوب 
الأبيض؟ 


)١(‏ مسنئد الإمام أحمدء برقم /اا21 وعبد الرزاق» برقم 2707٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم برت وتقدم تخريجه. 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 0 
ج1: لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أو تخرج إلى الشوارع 

والأسواق وهي لابسة لباساً ضيقاً يحدد جسمهاء ويصفه لمن يراها؛ لأن ذلك 

يجعلها بمنزلة العارية» ويثير الفتنة» ويكون سبب شر خطيرء ولا يجوز لها أن 

تلبس لباساً أبيض إذا كانت الملابس البيضاء في بلادها من سيما الرجال 

وشعارهم؛ لما في ذلك من تشبهها بالرجال؛ وقد لعن النبي يَلِةِ المتشبهات من 

النساء بالرجال. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتوى رقم (5580) 

س: إنه لا يخفى عليك في هذا العصر ما أحدث من تقاليد, منها: إحداث 
فتحة الجيب من الخلف. والبعض منها على وسطه حزام؛ وأعلى الثوب ضيق 
والأسفل واسع, ومع ذلك إن بعض الثياب ضيقة حتى كل أعضائها تشاهد. 
كأن لم يكن عليها ثوب, والبعض من النساء تحتج بأن المشايخ أفتوا بأن المرأة 
تلبس ما شاءت من الزينة» وفي بعض الأحيان تجيئهم الفتوى من برنامج (نور 
على الدرب) في الإذاعة بأنها تلبس ما شاءت من الزينة لزوجها بدون 
تفصيلء فالآن -جزاكم الله عير الاوك بينوا لنا الطريقة التي كان عليها 
السلف الصالح, وبما شرعه لنا الصادق المصدوق, والبعض من الثياب 
والمخدات وغيرها فيها صور, هل يجوز استعمالها أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

ج: أولاً: الملابس من الأمور العادية» والأصل فيها الجوازء ولا يعدل 
عنه إلا بدليل شرعي يوجب ذلك ولا نعلم دليلاً شرعياً على جعل فتحة 


الجيب في مكان أو جهة معينة من الثوب» ولا على منع وضع ما يسمى 
السحاب في هذه الفتحة في أي جهة من الثياب» إنما الممنوع أن يكون 
الثوب ضيقاً يحدد مكان العورة من الجسمء أو يكون رقيقاً يشف عما تحته: 
أو قصيراً تظهر منه العورة أو بعضهاء أو فيه تشبه بالملابس المختصة 
بالكفار» أو تشبه النساء بالرجال؛ أو الرجال بالنساء. 

ثانياً: لا يجوز اتخاذ الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح؛ لعموم 
نصوص النهي عن تصوير ذوات الأرواح» واتخاذها في البيوت» ولما في 
اتخاذ المرأة ملابس فيها صور من الفتنة» وخاصة إذا خرجت من بيتها أو 
كان معها أجانب في دارهاء أما اتخاذها وسائد أو بسطاً فلا حرج فيه» لما 
فيه امتهانهاء وقد ثبت من حديث عائشة» وأبي هريرة ما يدل على ذلك. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (5171) 

س١:‏ أ- ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمهاء وإن كان جائزاً فمسن 
يسمح له بالقيام بذلك؟ 

ب- ما نوع الذهب ارم على المرأة لبسه؟ 

ج- هل يجوز للمرأة وضع المكياج على وجهها أمام محارمها؟ 

د- هل يجوز للمرأة لبس البنطلون أمام محارمها؟ 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 002 
ه- هل يجوز للمرأة إظهار شعرها أمام غير تحارمها من النساء 

المسلمات؟ هل يجوز للمرأة لبس القفاز؟ 

تزيلهماء ولا شيئا منهماء وتتولى ذلك بنفسهاء أو زوجهاء أو أحد محارمهاء 

فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمهاء أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه 
ب- كل أنواع الذهب يجوز للمرأة أن تلبسه. وقد كتب في ذلك الأخ 
ج- يجوز لها ذلك لتتزين به لزوجهاء ويجوز أن تظهر به أمام محارمها. 
وك الا يجزز لها اتلس البطلزة و الما سنن نيه الساة بالرجال: 

تكشفه للنساء مطلقاء ويجوز لها أن تلبس القفازين. وبالله التوفيق» وصلى الله 


على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب الرئيس الرئيس .. 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثالث من الفتوى رقم )١91/1١(‏ 

س": ما حكم وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة» سواء خلفية أو 
أمامية ما يظهر جزءاً من الساق؟ 

ج": لا يجوز للمرأة أن تجعل فتحات في أسفل ثوبها تبدو منها سيقانها 
أو بعضها؛ لأن المرأة كلها عورة» وقد قال الله تعالى: #إوَلَا يُنِدِينَ زِيئَتَهُنٌ إلا 


هه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
لبَعْولَتِهنَ4 الآية”"» نهى -سبحانه- المرأة أن تبدي شيئا من زينتها إلا 
لمحارمها. 0-0 وصلى 0 وصحبه وسلم. 


عضو عضو ع نائب ارين الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن عبد العزيز آل الشبخ ‏ عبدالتزيرين عبد الله بن بز 
غديان 


السؤال الثاني والرابع والثامن من الفتوى رقم (١/ا/91١)‏ 

س ؟: ما حكم لبس الملابس الشفافة للنساء؟ 

حج:: لا يجوز للمرأة لبس الملابس الشفافة التي لا تستر ما وراءهاء ومن 
فعلت ذلك فهي من الكاسيات العاريات اللاتي أخبر النبي ول أنهن لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. 

س4 :ما حكم عدم لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل؟ 

ج ؛: المطلوب ستر رجلي المرأة عند الخروج؛ سواء بالجوارب أو 
غيرها من الثياب» فلا يتعين لبس الجوارب. وبالله التوفيق» وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

س8: ما حكم وضع المرأة العباءة على الكتف؟ 

ج: لا يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين عند الخروج؛ لما في 
ذلك من التشبه بالرجال» وقد لعن رسول الله ي المرأة تلبس لبسة الرجل؛ 
والرجل يلبس لبسة المرأة. واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)20 سورة النورء الآية: أخرة 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 61 
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيرين عبد الله بن بز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (409450) 
س١:‏ ما حكم لبس النساء حمالات الغدي؟ 
ج١:‏ لبس حمالات الثدي يحدده؛ ويجعل النساء كواعبء فتكون بذلك 
مثار فتنة» فلا يجوز لها أن تظهر به أمام الرجال الأجانب منها. 
وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (5089) 

س١:‏ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود أو عام في كل 
الألوان؟ 

ج١:‏ لباس المرأة المسلمة ليس خاصاً باللون الأسود»ء ويجوز لها أن 
تلبس أي لون من الثيابء إذا كان ساترا لعورتهاء وليس فيه تشبه بالرجال؛ 
وليس ضيقاً يحدد أعضاءهاء ولا شفافاً يشف عما وراءه» ولا مثيراً للفتئة. 

س": في بعض الدول حجاب المرأة المسلمة نادراً فرجل تروج امرأة 
مسلمة ول ترض أن تلبس الحجاب, فهل يطلقها أو ماذا يفعل؟ وآخر مسلم 
تروج بامرأة كتابية» ولم ترض أيضاً أن تلبس الحجاب فما الحكم؟ 

ج": المرأة التي امتنعت من أن تستر عورتها عن الرجال الأجانب تعتبر 
عاصية لزوجهاء ومخالفة لشرع الله وعلى زوجها أن ينصحها بالحجاب 


61 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الشرعيء وإذا لم تستجب تستجب له طلقهاء ضواء كانت مسلعة أو كتاربة؛ بخدا عد 
المنكر» ومالة الؤلطرة مق كان ال 

وباللّه التوفيق» ل 


عضو عضو تنك الوليسن الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثالث من الفتوى رقم (0751) 
س": هل لا بد من لبس السواد في الخروج أم مختلف الألوان ما دام 
ليست فيها ألوان صارخة؟ 
ج*: لبس السواد للنساء ليس بمتعين» فلهن لبس ألوان أخرى مما 
تختص به النساءء لا تلفت النظرء ولا تثير فتنة 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللتجنة الدائية للبحوت العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (75177) 

سه: ما حكم لبس السواد للدساءء وما معنى قول أم المؤمنين عائشة 
يوتعنها في الخبر: «.. وكأن على رؤوسهن الغربان»؟ 

ج: يجوز للنساء لبس السواد وغيره مما ليس فيه تشبه بالرجال؛ وأما 
قول عائشة ينها : «.. كأن على رؤوسهن الغربان» فهو ثناء منها على النساء 
المسلمات. بامتثالهن أمر الحجابء وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود 
اللو 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 002 
وبالله التوفيق» وصلى ا وصحبه د 


عضو عضو نائب لدت الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ا * 200 
الفتوى رقم )"/81١(‏ 


س١:‏ هل يجوز استخدام طالبات مدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة 
والابتدائية في استعراضات إيقاعية راقصة, وبلباس سراويل ضيقة تبرز كل 
عضلات الجسم ومفاتنه, وبغثوب طوله شبران؟ 

ج١:‏ لا يجوز ذلك؛ لما فيه من كشف عوراتهنء وإبراز مفاتنهن بلبس 
الملابس القصيرة والضيقة؛ ولما فيه من لهو الرقص والإيقاع» وهما شر 
مستطير» يثير شهوة من حضر الاستعراض» ويحرك فيهم دواعي الفحش 
والفسادء وانحراف الأخلاق؛ ولهذا الاستعراض مزال ولوأاحق كربييك له 
مقدمات هي: تدريب هؤلاء الطالبات على الرقص والإيقاع بتلك الملابس 
الفتانة» حتى يحكمن هذا الفن الممقوت؛ تمهيدا للاستعراض» وضمانا 
للنجاح في مجال الشرء بإعجاب الحاضرين» وله توابع مرذولة» قد يتتهي 
بهن أو بكثير منهن إليهاء هي: اتخاذ ما دربن عليه وبرزن فيه مهنة لهن؛ 
يكسبن من حمأتها ما يعشن به في دنيا اللهو والمجون. 

س”: هل يأثم ولي أمر الطالبة بالسماح لها في المشاركة» وهل ينطبق 
حكم الدياثة عليه إذا سمح بذلك؟ 

ج”: كل من استرعاه الله رعية فهو مسؤول عنهاء فولي أمر الطالبة من 


41 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
أب أو من ينوب عنه مسؤول عنهاء فإن أدبها بآداب الإسلام؛ فأحسن 
تأديبها» وصانها من مزالق الشر والفساد كتب الله له الأجر والثواب» وحفظ 
له كرامته» وصانه في عرضه. وإن أساء تربيتهاء أو أهمل في ذلكء أو دفع 
بها إلى مواطن الفتن ومهاوي اللهو- أثم بجنايته على من استرعاه الله 
وساءت عاقبته» فجنى ثمن سوء تصرفه: خيبة في دنياه» وعذابا في أخراه إن 
لم يتغمده الله برحمته. 

س": هل يحق للجهات الحكومية أن تمجبر الطالبات على ذلك بدعوى 
الاحتفالات الوطنية؟ 

ج: لا سعادة للأمم؛ ولا نهوض لهاء ولا انتظام لشؤونهاء ولا حفظا 
لكيانهاء إلا بولاة يسوسونهاء ويحسنون قيادتهاء على منهاج كتاب الله تعالى؛ 
وهدي رسوله محمد ول؛ عقيدة» وقولآء وعملاًء وفصلاً فيما شجر بينهم 
بتوفيق من الله سبحانه. ولا قيام للحكام وولاة الأممء ولا اعتبار لهم ولا 
وجاهة: إلا بأمم لها شأنها في جميع جوانب الحياة: دينا واستقامة» وعلما 
وثقافة» وصناعة وزراعة» وقوة وسعة في كل ما تنهض به الأمم» ويدعم 
أركانهاء حتى تكون مثلاً أعلى يرفع العقلاء إليها أبصارهم إعجاباً بها؛ 
ويهابها من يعلم حالها. فبقدر ما يبذل ولاة الأمور من خير وحسن سياسة 
لأممهم وما يحققون لهم من إصلاح يجنون ثمرته: قوة وعزأء ووجاهة 
ورفعة شأن» وبقدر ما تستجيب الأمم لرعاتها المصلحين فيما يدعونها إليه 

من المعروف»ء ويتعاونون معها على تحقيقه تجد سعادة ورخاءء وراحة 
معدا د رلك بقلي سكا المي مولا لويس اناج موسر اين 
سياسة إسلامية» يحتذون فيها حذو رسول الله ي» ويهتدون بهديه» ويقتفون 
فيها أثر خلفائه الراشدين؛ ليسعدوا وتسعد أممهمء ويحمدوا العاقبة في 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 22 
الأولى والآخرة» وليحذروا أن يخالفوا شريعة الإسلام ونهجها القويم؛ 
فيلقوا بأيديهم إلى التهلكة؛ اتباعا لهواهم؛ وتقليدا لدول الكفر في الحكم 
في رعيتهم» وفي عاداتهم وانحرافهم في أخلاقهم؛ وفي ثقافتهم؛ بإدخالهم 
اللهو والمجون في دور التعليم» وخلطهم الإناث بالذكور فيهاء إلى غير 
ذلك من ألوان الشر والفسادء فإنهم إن فعلوا ذلك انحلت عروتهم» وضعفت 
شوكتهم» وهانوا على الله فأهانهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» وذلك جزاء 
المفسدين. وأخيرا لا يوجد في قول البشر أجمل ولا أكمل ولا أحكم ولا 
أشمل من وصية ونصيحة من أوتي جوامع الكلم يلك إذ يقول: «ألا كلكم 
راع» وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع» وهو مسؤول 
عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية 
على أهل بيت زوجها وولده» وهي مسؤولة عنهم؛ وعبد الرجل راع على 
مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»". 

ويقول: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد 
رائحة الجنة»”2, وفي رواية: «ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت 
وهو غاش لهم إلا حرم اللّه عليه الجنة». 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن؛ برقم 893» ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر.... برقم 9»؛ عن ابن عمر <#ت. 

(؟) رواه بهذا اللفظ أو بألفاظ قريبة منه: أحمدء ه / 2565 0”ء والبخاريء 8 / ,٠١7‏ واللفظ له 
ومسلم» /821572156/١‏ 14760 برقم 2147 والدارمي» 254/5 وابن أبي شيبة» ١١‏ / 
6 1*4 وابن حبان 247/٠١‏ برقم 4444» وأبو عوانة» ١‏ / 2*5 والطبراني» ٠١‏ / 
لك ا ل ل ا ل ل ل ل ال لسن ل ل ك0 
49 409-2060 ودى 5 - كلاق 5لاكف زلا ادم "له ولف وكام علوم ولق 
والبيهقي؛ 8 / 4١/942151 151١-1١١‏ والبغوي» ٠١‏ /٠/ء‏ برقم /147. 


2 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
فليتق الله كل وال فيمن استرعاه الله ولينصح لهمء وليحكم فيهم بالحق» 
فإنه مسؤول عنهم. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس. 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم )١9419(‏ 

س :١١‏ هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي البنطال (البنطلون) وهي 
محجبة خارجة إلى السوق, وماذا إذا كان البنطال فضفاضا؟ 

حج :1١‏ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال؛ لما في ذلك من 
التشبه بالكافرات» والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار» ولأنه أيضا يحدد 
حجمها ويبدي تقاطيع جسدهاء وفي ذلك من الفتنة عليها وعلى الرجال 
الشيء العظيم. 

وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر بن عبد الله أبو زيد << صاللح بن فوزان الفوزان 22 عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ+ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثالث من الفتوى رقم )١578(‏ 
س3 : يتعلق بلبس الكعب العالي للمرأة ووضع الحناء للمرأة أثناء الخيض. 
- لبس الكعب العالى لا يجوز؛ لأنه يعرض المرأة للسقوطء 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 0 
والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار بمثل عموم قول اللّه: #وَلَا ثُلْقُوا 
نيكم إلى التفلكة2”4, وقوله: ولا تَفتلُوا أنْفْسَكْعْ04”» كما إنه يظهر قامة 
المرأة وعجيزتها أكثر مما هي عليه» وفي هذا تدليس» وإبداء لبعض الزينة 
التي نهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة» بقول الله 88: ولا نِدِينَ زينَتَهُنَ ع إلا 
لِبعْواتهنٌ أو آبَائِهِنَ أذ باه بُعْو بهن أ أبَائِهنٌ أن أيثَاء ءِ بُعُولَتِهنٌ أؤ إِخْوَانِهنٌ 
أو ني إِحوَانِهنٌ أو ني أَحََاتَهِنَ أذ نسائهنٌ 4 

وأما الحناء للمرأة أثناء الحيض فلا نعلم مانعاً منه كحال الطهر. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز 


السؤال السادس من الفتوى رقم )٠١75(‏ 

س5: هناك حديث شريف بمنع النساء من استعمال الطيب والروائح 
العطرة, وخاصة عند الذهاب إلى المسجد, فهل يجوز التطيب لتخفيف رائحة 
جسمها الني لا يزيلها الصابون؟ 

حج:: الأصل أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت 
الخروج من بيتهاء سواء كان خروجها إلى المسجد أم إلى غيره؛ لعموم قول 


.١96 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الآية: 9؟.‎ 


زهرة سورة النورء الآية: أخرة 


0 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
ي: «أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي 
زانية» وكل عين زانية"" رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي 
موسى كه 

وليس هناك رائحة في الجسد لا يزيلها الصابون فيما نعلم حتى تحتاج 
بعد اغتسالها به إلى استعمال الطيب» وليست المرأة -أيضا- مطالبة بالذهاب 
إلى المسجدء بل صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس ‏ . 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (0٠5؟”)‏ 

س١:‏ هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة أو تعامل كما تعامل المرأة المسلمة؟ 

حج١:‏ فيه قولان لأهل العلم؛ والأرجح عدم الوجوب؛ لأن ذلك لم ينقل 
عن أزواج النبي يه ولا عن غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء 
اليهود في المدينة» والنساء الوثنيات ولو كان واقعا لنقل كما نقل ما هو أقل 


)١(‏ أحملك:/ 94« 24182415240٠‏ وأبو داود 4/ 44*٠١ - 1٠0٠‏ برقم 417» والترمذي»ء ه/ 
5 برقم 70787 والنسائي في الكبرىء 480/0: برقم 244477 وفي المجتبى» 
4 “15ء برقم 0177؛ وابن خزيمة» 441/7 برقم ١178ء‏ وابن حبان؛ 230١/٠١‏ برقم 1 417» 
والحاكمء /١‏ 547: والطحاوي في المشكلء 141/7 »498/١١‏ برقم 51715 24061 والبيهقي» 
غ؟. 
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منه. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس ‏ . 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز 


الفتوى رقم )١511/5(‏ 

س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام المرأة الكافرة أم لاء 
وكذلك هل يجوز أن تكشف وجهها لأم زوجها إذا كانت امرأة كافرة والعياذ 
باللّه» 

ج: لا مانع من كشف المرأة وجهها عند المرأة» مسلمة كانت أو كافرة؛ 
لأنها لم تؤمر بستر وجهها إلا عن الرجال الذين ليسوا من محارمهاء قال 
تعالى: للوَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرِمِنَ عَلَى جْبُوبِهِنَ وَلَا ينِدِينَ زِينتَهْنَ4 إلى قوله 
سبحانه: #أؤ نِسَائِهنَ 4 الآية”"» فأمرها الله سبحانه بضرب الخمار على 
وجهها وجيبها عن الرجالء ما عدا المحارم المذكورين في الآية» أو من 
بينها وبينهم رضاعة محرمة كما في الأدلة الأخرىء والمراد بالنساء في الآية 
جميع النساء؛ المسلمات وغير المسلمات؛ واللّه أعلم. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


)20 سورة النورء الآية .”١‏ 


0 2 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد 2 عبد العزيز آل الشيخغ صالح الفوزان22 عبدالله بن غديان عبدالعزيزين عبد اله ين باز 
السؤال الأول من الفتوى رقم (50514) 
س١:‏ كثر في الآونة الأخيرة لبس الملابس الخليعة بين النساء, والتي تكشف 
أجزاء من الجسم وتعريه» كل ذلك تشبها بالكافرات» وحجتهن في جواز لبس 
تلك الملابس أنما تلبس أمام النساء, وأن عورة المرأة أمام المرأة من السر إلى 
الركبة. 


ج١:‏ على المرأة أن تحتشم وتتحلى بالحياء» حتى ولو لم ينظر إليها إلا 
نساءء ولا تكشف لهن إلا ما جرت العادة بكشفه ودعت له الحاجة.» 
كالخروج لهن في ثياب البذلة» مكشوفة الوجه واليدين وأطراف القدمين 
ونحو ذلك؛ وذلك أستر لها وأبعد عن مواطن الريبة؛ ويحرم على المرأة أن 
تلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرات ولو كان ساترا فضلا عن القصير 
والضيق والشفاف؛ لقول النبي ول «من تشبه بقوم فهو منهم» 2 ولقوله و: 
«صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت 
المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا'" أخرجه مسلم في (صحيحه). 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ أخرجه أحمدء 94/ 217 برقم )01١4‏ 2 وعبد بن حميدء ص 23577 وابن أبى شيبة 211/5 برقم 
1 وعبد الرزاق» /١١‏ 2407 برقم 230187 والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» 2185/١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان» ية والطبراني في الكبير» 
5 *»* وضعفه محققو المسندء 9/ ١1١‏ وصححه الألبانى في إرواء الغليل» 0/ .٠١9‏ 


(؟) مسلم» 2» برقم 714. 
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اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان22 عبدالله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ 2 عبدالعزي ين عد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (*5051) 

س١:‏ ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع من (البلايز) الماسكة على الجسم 
بحيث تصف الجسمء فما حكم لبسها أمام النساءء وعند الأقارب من 
الرجال؟ 

ج١:‏ لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه أو رقته؛ لما في ذلك 
من الفتنة للرجال والقدوة السيئة للنساء. 

وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
صالح بن فوزان الفوزان22 عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (57579) 
س١:‏ زوجتي معلمة, وفي المدرسة تخلع العباءة وغطاء الرأس. هل 
يلحقها إِثمْ؟ مع العلم أن المدرسة لا يوجد فيها رجال. 
ج١:‏ إذا كان الأمر كما ذكرء فلا حرج إن شاء الله. 
وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


655 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
5-بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر من 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (5١؟)‏ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر 
والعفة» والحياء والحشمة» ببركة الإيمان باللّه ورسوله» واتباع القرآن والسنة؛ 
وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة» ولا يعرف عنهن 
التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن؛ وعلى هذه السنة 
القويمة جرى عمل نساء الأمة- وللّه الحمد- قرناً بعد قرن إلى عهد قريب» 
فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب 
عديدة؛ ليس هذا موضع بسطها. ونظراً لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة» وما 
يلزمها من اللباس؛ فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على 
المرأة أن تتخلق بخلق الحياءء الذي جعله النبي يَلِ من الإيمان وشعبة من 
شه وه الضاء المانووية شوعا وهوفا :سكن المرأة والحسناتها وتكلقها 
بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دل ظاهر القرآن 
على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمهاء مما جرت العادة 
ختبو الم وان اميد ا الال وَل يُنِدِينَ زِيَتهُنٌ إلا 
بع ولتِهِنٌ أو آبَابِهنَ أو آبَاءٍ بعُولتِهِنَ أو أَبَْائِهنٌ أو أَبْئَاءِ بُعُولتهِنٌ أؤ إِخْوَانِهنٌ 
أؤ بَني إِخْوَانِهنٌ أؤ بَني أَحوَاتِهَِ أو نِسَائِهنَ 4 الآية"» وإذا كان هذا هو نص 
القرآن وهو ما دلت عليه السنة» فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول 


)201 سورة النورء الآية: خرة 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور 222 
يء ونساء الصحابة» ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا. 
وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة 
غالباً في البيت؛ وحال المهنة» ويشق عليها التحرز منه؛ كانكشاف: الرأس» 
واليدين» والعنق» والقدمين؛ وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم 
يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة- هو أيضاً طريق لفتنة المرأة 
والافتتان بها من بنات جنسهاء وهذا موجود بينهن» وفيه أيضا قدوة سيئة 
لغيرهن من النساءء كما أن فى ذلك تشبهاً بالكافرات والبغايا الماجنات فى 
لباسهن» وقد ثبت عن النبي وَل أنه قال: ا اليه رقو فهو اتوي ".ا ريه 
الإمام أحمد وأبو داود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو «أن النبي 
يه رأى عليه ثوبين معصفرين» فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها”" 
وفي صحيح مسلم أيضاً أن النبي يك قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)'”"» ومعنى: «كاسيات 
عاريات» هو: أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية» وهي في الحقيقة 
عارية» مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتهاء أو الثوب الضيق 
الذي يبدي تقاطيع جسمهاء أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها. 
فالمتعين على نساء المسلمين: التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين 
ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمةء 


)١(‏ أخرجه أحمد» برقم 201١4‏ وعبد بن حميدء ص 27577 وابن أبي شيبة» برقم 219141 وصححه 
الألباني في إرواء الغليل» 5/ 2٠١‏ وتقدم تخريجه. 

هه مسلم» برقم فرت وتقدم تخريجه. 

إ[فرة مسلم» برقم ”2 وتقدم تخريجه. 


65 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
والحرص على التستر والاحتشام» فذلك أبعد عن أسباب الفتنة» وصيانة 
للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش. كما يجب على نساء 
المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها 
تشبه بالكافرات والعاهرات؛ طاعة لله ورسوله» ورجاء لثواب الله وخوفا من 
عقابه. كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساءء 
فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة» والكاشفة 
والفاتنة» وليعلم أنه راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. 

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين؛ وأن يهدينا جميعا سواء السبيل؛ 
إنه سميع قريب مجيبء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه. 
عضو عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان 222 عبد اليزيزين عبد اله ال الشيخ 


٠-المحرم‏ وسفر المرأة بلا محرم 

السؤال الثالث من الفتوى رقم )١8117”(‏ 

س”: لي ابن أخ عمره حمس سنوات, وابن أخت أربع سنوات؛. فهل 
يعدان محرمين لي» وهل صحيح أن المحرم يجب أن يكون حقيقة محرماً عندما 
يصبح يفرق بين الأشياء والألوان والحلوى وغيرهاء أم حتى البلوغ؟ 

ج“: يشترط في المحرم الذي يكون مع المرأة أن يكون بالغا عاقلاً؛ لأن 
الصغير وغير العاقل لا يحصل بهما المقصود في المحرمية من حماية المرأة 
والقيام بشأنها. 

وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور (4؟© 
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبو زيد صالح الفوزان22 عبدالله بن غديان عبد العزيز آل الشبخ ‏ عبدالعزيرين عبد الله بن بز 


السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم )١75455(‏ 

س7: أنا أسكن في كفر الزيات والكلية التابعة لها في طنطا والمسافة 
بينهما ١‏ كمء فما حكم السفر إلى الكلية بدون محرم؛ مع العلم بأني أتلقى 
العلم الشرعي على يد أخت؟ 

ج7: المسافة المذكورة ليست مسافة سفر يحتاج إلى محرم؛ ولكن لا 
يجوز لك أن تركبي وحدك مع رجل ليس من محارمك؛ لأن هذه خلوة 
محرمة» وقد صح عن النبي كك أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان 
ثالثهما»” . 

وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


بكر أبو زيد 2 عبد العزيز آل الشيخغ صالح الفوزان22 عبدالله بن غديان عبدالعزيزين عدالله بن باز 


الفتوى رقم (ة6/ا١١)‏ 
لي يتقدم أولياء أمور الطالبات اللاتي يدرسن بالدمام التي ل 


مديئة الخفجي بحوالي 7٠٠٠١‏ كيلو مترء وذلك لعمل توكيل للسفر يمن إلى 


)١(‏ مسنئد الإمام أحمدء برقم /اا21 وعبد الرزاق» برقم 2707٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم برت وتقدم تخريجه. 


2ه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الجامعة بالدمام والعودة يمن إلى الخفجي بصفة جماعية» وذلك لشخص مع 
زوجته أو ابنته أو أخته أو أحد محارمه. وينص على ذلك في الوكالة.» مثلا: 
«وكلت فلاناً وابنته فلانة.. إلخ للسفر بابنتي إلى الدمام والعودة بمماا مع 
زميلاتها..» فما رأي سماحتكم إذا كان السفر بالمرأة أو الطالبات يذه الصفة 
الجماعية ووجود أحد محارم قائد السيارة معه. كذلك الوكل على اببتكاام 
خادمة من المطار والسفر يما إلى مكفوهها؟ أفيدونا جزاكم اللّه خيراً. 
ج: السفر المذكور لا يجوز؛ لأنه بدون محرمء كما أن التوكيل لا يصح 
ولا يفيد شيئا في ذلك ولا يحل سفر المرأة بدون محرم. 
وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


7-السفر بالطائرة بدون محرم 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14550) 
س": هل يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها في الطائرة بدون محرم؟ 
ج": لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها أو زوج؛ سواء طالت المسافة أو 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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السؤال الأول من الفتوى رقم (4750) 
س١:‏ هل يجوز سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون مجرم» مع 
العلم بأن الزوج يعمل ببلد لا يوجد به طبيبات من النساء للولادة» والغرض الرئيسسي 
من السفر هو الوضع على يد طبيبات من النساء في بلد أهل الزوجة؟ 
ح١:‏ في مثل هذه الحالة يسافر معها زوجها أو أحد محارمها. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوى رقم )١017١5(‏ 


س: أرجو أن تبينوا لي حكم سفر امرأن بالطائرة من الظهران إلى الطائف وهي 
برفقة أختها المتروجة من أخي, ومعهم أخي وأبناؤنا الصغار. مع العلم أنه ليس 
باستطاعتي السفر معها لإيصاهها والعودة, حيث إن مادياتي لا تسمح لي بذلك, وسوف 
يكون في استقبالهم في الطائف والدهم ووالدقم -مدة السفر ساعتان-. 

ح: لا يجوز سفر المرأة في الطائرة ولا في غيرها إلا مع محرم؛ لقوله 
ي: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»' ' متفق على صحته وزوج أختها لا 
يعتبر محرماً لهاء وكذلك أختها ليست محرماً لها. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 2٠٠05‏ ومسلم » برقم 2154١‏ وتقدم تخريجه. 
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اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عصو عضو عضو الرئيس 
بكر أبو زيد 2 عبد العزيز آل الشيخغ صالح الفوزان22 عبدالله بن غديان عبدالعزيزين عدالله بن باز 
الفتوى رقم (55145) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم 
من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض عن طريق الدكتور محيي الدين 
خليل» رئيس قسم الثقافة الإسلامية» إلى سماحة الرئيس العام والمحال إلى 
اللجخ# ة: ب و قم(0137515204 وتلاريخ 
46851 ه ونصه: 

إن طالبات الجامعة من خارج مدينة الرياض يقمن بوحدهة أم المؤمنين 
السكنية. وتسافر الطالبات إلى بلادهن ني الإجازات الرسمية أو في هاية 
الأسبوع, وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة» وتشترط العمادة 
أن يرافق كل طالبة محرم» ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وني كل الأحوال, 
وقد تكون الطالبة راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية» ويشكو البعض 
من هذا الإجراء. ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون 
محرم, إذ أنه لا يتجاوز ساعات محدودة, مستندين إلى: «لا يحل لامرأة تؤمن 
الله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو 
أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرمة منها»", وعن أبي هريرة #ه, عن البي 
يل أنه قال: «لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم”"؛ وعن أبي 


. 35٠ مسلم» كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» برقم‎ )١( 
. ٠ 3”5٠ مسلم» كتاب الحجء؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» برقم‎ )( 
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فزيزة ايض أندتفلة قال ##الذيحل لامر ال ستلئة تمناكن سير لبلة إلا سينا 
رجل ذو حرمة منها)”". 

لذا نأمل إفادتنا عما إذا كان يجوز شرعاً السماح للطالبة بالسفر إلى جدة 
أو الظهران بالطائرة بدون محرم. 

وأجابت بما يلي: 

إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد» ومن 
مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض» وقد ثبت فى 
الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي إلى 
اختلاط الأنسابء وانتهاك الأعراض: كتحريم خلوة المرأة بأجنبي» وتحريم 
إبدائها زيتتها لغير زوجها ومحارمهاء ومن في حكمهم ممن ذكرهم الله 
تعالى في سوره النور: كالأمر بغض البصرء وتحريم النظرة الخائنة» ومن 
الذرائع القريبة الني قد تفضي إلى الفاحشة» واختلاط الأنساب» وهتك 
الأعراض - سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع: من زوجهاء 
أو أحد محارمهاء فكان حراماً؛ لما ثبت عن ابن عمر وَيَم» عن رسول الله يل 
أنه قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم"" رواه أحمدء 
والبخاري؛ ومسلم؛ ولما ثبت عن أبي هريرة #ه أن رسول اللَمةِ قال: «لا 


)١(‏ البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» برقم 2٠١84‏ ومسلم» كتاب الححج» 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم .١174‏ 

() أحمد» ؟/ 147-14721921 والبخاري» /١‏ ه"*, ومسلم» ؟/ 24175 برقم 2178 وأبو داود» 
5 2*8 برقم 217717 وابن أبي شيبة» 4/ 5» وابن خزيمة» 4/ 2187 برقم 2207١‏ والطحاوي 
في شرح المعاني» ؟/ 21١‏ وابن حبان 4/5 "7؛: 44١ 241٠‏ برقم ١٠لا‏ 19لاك ٠للالء‏ 
والبيهقي» / 2178 5/ 27717 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب و#ه. 


222 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
تسافر المرأة بريد إلا ومعها محرم يحرم عليها»'" رواه أبو داود؛ والحاكم؛ 
ولما ثبت عن ابن عباس وه قال: سمعت رسول الله يقول وهو 
يخطب: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرمء ولا تسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم». فقام رجل فقال: يا رسول اللّه: إن امرأتي خرجت حاجة؛ 
وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: «انطلق فحج مع امرأنك» ' رواه 
أحمدء والبخاري» ومسلم. وورد في بعض الروايات التقييد بيوم» وفي 
بعضها التقيبد بليلة» وفي بعضها التقييد بثلاثة أميالٍ» وفي بعضها بيومين؛ 
والتحديد بذلك ليس بمراد؛ وإنما هو تعبير عن أمر واقع؛ فلا يعمل 
بمفهومه؛ ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس وَققة وما 
في معناه» فلا يعتبر» وإنما يعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس 
وَفئَة» وهو واضح في أن المرأة منهية عن كل ما يسمى سفرا إلا ومعها 
زوجها أو ذو محرم لهاء سواء كان قليلاً أم كثيراء وسواء كانت شابة أم 
عجوزاء وسواء كان السفر برا أم بحراً أم جوء ومن خالف في ذلك فخص 
النهي بالشابة أو قيده» بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا 
كانت الطريق غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة» فقوله مردود 
بعموم حديث ابن عباس وَإقة» فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في 
الأحاديث الأخرى. 

وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات بلا زوج أو محرم منهيا عنه؛ 
سواء كن طالبات أم غير طالبات؛ لكونه سفرا فيصدق عليه عموم النهي في 


)1١(‏ أبو داود» 40757 "» برقم 1175» والحاكمء /١‏ 457» وابن حبان» 5/ 49» برقم 257517 وابن 
خزيمة» 2175/4 برقم 230757 البيهقي" / .١9‏ 


)7١١‏ متفق عليه: البخاري» برقم لسرت ومسلمء برقم ١*»؛‏ وتقدم تخريجه. 
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الحديث. 


وبالله التوفيق» وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم'". 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبد العزيز ين عبد الله بن باز 


)201 مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاع م -1١١/‏ 0”, باختيار. 
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4- في صفة العباءة الشرعية للمرأة 

فتوى رقم )١5١7557(‏ وتاريخ 4/ 8/ ١17١اه‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من المستفتي/ ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة 
العامة لهيئة كبار العلماء برقم (455)» وتاريخ 7/١7‏ 5/١؟47١هه‏ وقد سأل 
المستفتي سؤالاً هذا نصه: «فقد فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة 
على الجسم وضيقة, وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب, وها 
كم واسعء؛ ويما فصوص وتطريزء وهي توضع على الكتف. فما حكم الشرع 
في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين» ونرغب -حفظكم الله- بمخاطبة وزارة 
التجارة لنع هذه العباءة وأمنالها. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهى 
«الجلباب»: هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر انط عن الل 
؛ وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية: 

أولاً: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتهاء ولا يكون لها خاصية الالتصاق. 

ثانياً: أن تكون ساترة لجميع الجسمء واسعة لا تبدي تقاطيعه. 

ثالثاً: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط» وتكون فتحة الأكمام ضيقة. 

رابعاً: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظارء وعليه فلا بد أن تخلو من 
الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات. 

انا ال تكون شانية للبانين الكافزاته أو الرجحان: 

سادساً: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً. 
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وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية 
للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من 
العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة » ولا يجوز كذلك استيرادها 
ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين؛ لأن ذلك من التعاون على 
الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول : #وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَّمْوَى وَلَا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانٍ وَانَقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَاب)" » واللجنة إذ 
تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل 
للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله يِل 
وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وباللّه التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن عبد الرحمن الغييان 2 بكر بن عبد الله أبو زيد صللح بن فوزان الفوزان عبدالعزيزبن عبدالله آل الشيخ ”» 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 
(١؟)‏ حراسة الفضيلة» ص /ا6١- .١09‏ 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كزائنة 


ثالثا: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ينل 


-١‏ مشروعية الحجاب 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فقد اطلعت على ما كتبه المدعو: أحمد بهاء الدين فى بعض 
الصحف وما يدعيه من تحليل لما حرمه اللّهه وخاصة ما نشره في زاوية 
(يوميات) في جريدة الأهرام في الأعداد (59957")» و(2)75991 و(55994)؛ 
و(54957") من تحامله على الحجاب والنقاب» والدعوة إلى السفورء واعتبار 
الحجاب بدعة من البدع» واعتباره أنه من الزي» والزي مسألة تتعلق بالحرية 
الشخصية» وأن النساء كن يلبسن النقاب كتقليد متوارث؛ وأن الإسلام لم يأمر 
به ولم يشر إليه» وأن النساء كن يجالسن النبي يله سافرات» ويعملن في 
التجارة والرعي والحرب سافرات» وأن العهد ظل كذلك طيلة عهد الخلفاء 
الراشدين» والدولة الأموية والعباسية» وأنه عندما اعتنق الأتراك الإسلام دخلوا 
وفرضوها على العرب المسلمين فرضا. إلى آخر ما كتبه لإباحة السفور 
وإنكار الحجاب وغير ذلك من الأباطيل والافتراءات وتحريف الأدلة 
وصرفها عن مدلولها الحقيقي. 

ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة باطلة ومنكرة 
شرعاً وعقلاً ومناهضة للدين الإسلامي ومعادية له. 

والمسلم مدعو إلى كل ما من شأنه أن يزيد في حسناته» ويقلل من 
سيئاته» سراً وجهراً فى كل أقواله وأفعاله» وأن يبتعد عن وسائل الفتنة: 
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ومزاولة أسبابها وغاياتها. 

والعلماء مدعوون إلى نشر الخير وتعليمه بكل مسمياته» سواء فى ذلك 
العبادات» والمعاملات» والآداب الشرعية فردية كانت أو جماعية. 

ودعاة السفور المرؤجون له يدعون إلى ذلك إما عن جهل وغفلة وعدم 
معرفة لعواقبه الوخيمة» وإما عن خبث نية وسوء طوية لا يعبأون بالأخلاق 
الفاضلة ولا يقيمون لها وزناء وقد يكون عن عداوة وبغضاء كما يفعل 
العملاء والأجراء من الخونة والأعداء فهم يعملون لهذه المفسدة العظيمة 
وَالجائعة الخظيرة :لبلا ونهاواء شرا وخيناراء جماعة وأفراداًء إنهم يدعون 
إلى تحرير المرأة من: الفضيلة» والشرفء والحياءء» والعفة إلى الدناءة 
والخسة والرذيلة وعدم الحياء. 

والواجب الابتعاد عن مواقف الشر ومصائد الشيطان عملاً وقولاً 
باللسان والجنان. 

وعلى المسلم الذي يوجه الناس أن يدعوهم إلى طريق الهدى والرشاد 
بذلك عالماً ربانياً؛ فقد روي عن علي بن أبي طالب © أنه قال لكميل بن 
زياد فى وصيته له: «يا كميل: الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل 
النجاة» وهمج رعاع لا خير فيهم أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح مرسلة 

١ 8 0 

لا يهتدون بنور العلم ولا يلجأون إلى ركن وثيق»"'. 

والدعوة إلى السفور ورفض الحجاب دعوة لا تعود على المسلمين 


)١(‏ أخرجه ابن عساكرء /5٠‏ 505 بهذا اللفظء وأخرج أبو نعيم» ١١5 /١‏ عن أبي الدرداء لفظ: 
«الناس ثلاثة: عالم» ومتعلم» والثالث همج لاخير فيه». 


فتاوى الإما عبد العزيز بن عبد الله بن باز يانه 


ذكورهم وإنائهم بخير في دينهم ولا دنياهم» بل تعود عليهم بالشر والفجور 
وكل ما يكرهه الله ويأباه» فالحكمة والخير للمسلمين جميعا في الحجاب لا 
السفور في حال من الأحوالء وبما أن أصل الحجاب عبادة لأمر الإسلام 
ونهيه عن ضده في كتاب الله وسنة رسوله يخ كما سنبينه فيما بعد إن شاء 
لله فهو أيضاً وقاية لأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله 2# بغضه 
ويساعد على قطع أطماع الفسقة الذين في قلوبهم مرضء ويبعد المرأة عن 
مخالطة الرجال ومداخلتهم كما أنه يساعد على ستر العورات التي تثير 
النفوس كوامن الشهوات. 

والتبرج ليس تحررا من الحجاب فقطء بل هو والعياذ بالله تحرر من 
الالتزام بشرع الله وخروج على تعاليمه ودعوة للرذيلة» والحكمة الأساسية 
في حجاب المرأة هي درءٌ الفتنة» فإن مباشرة أسباب الفتنة ودواعيها وكل 
وسيلة توقع فيها من المحرمات الشرعية ومعلوم أن تغطية المرأة لوجهها 
ومفاتنها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح 


وات الحجاب وتحريم النعفوو من الكقاب قوله #له: لوقل 
ِْمْؤْمَِاتِ يَْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِجِنٌ وَيَحْفَظَْنَ فُرُوجَهْنَّ وَلَا يُنِدِينَ زِيتهُنٌ إِلّا ما 
ظَهْرَ مِنها وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرٍجِنَّ عَلَى جُيُوبِهنٌ وَلَا ينين زيتتهْنٌ إلا بغولتِهنٌ 0 
آبَائِهِنَ أو آبَاء بُعُولْتِهِنَ أو أبْنابئهنٌ أو أَبِناء بُعْولَتِهِنَ أ إِخْوَانِهِنَ أو ني 
خْوَانِهِنَ أ بَنِي أَخَوَاتِهِنَ أو نسَائِهِنَ أؤ مَا مَلّكَتْ أَنِمَائهْنَ أو التَابعِينَ غَئِرٍ 
ولي الإزبَة مِنَ الرَجَالٍ أو الطَّْلٍ الَذِينَ َم يَْهَوُوا عَلَى عَوْرَاتِ البَسَاءِ وَلَا 
يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنَ لِيغلم ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتهِنَ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيَا أيه 


إِ 
7و 
2 
| 
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الاؤكرة لماع افر 0 

فجاء في هذه الآية الكريمة ما يدل على وجوب الحجاب وتحريم 
السفور في موضعين منها: 

الأول: قوله تعالى: #إوَلَا يُنِدِينَ زِيئعَهْنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَاكُ: وهذا يدل 
على النهي عن جميع الإبداء لشيء من الزينة إلا ما استثنى وهو ملابسها 
الظاهرة وما خرج بدون قصد ويدل على ذلك التأكيد منه 8 بتكريره النهي 
عن إبداء الزينة في نفس الآية. 

والثاني: قوله تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِجِنَ عَلّى جْيُوبِهنَ 4» فهو صريح 
في إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر؛ لأن الوجه من الرأس الذي يجب 
تخميره عقلاً وشرعاً وعرفاًء ولا يوجد أي دليل يدل على إخراج الوجه من 
مسمى الرأس في لغة العرب؛ كما لم يأت نص على إخراجه أو استثنائه 
بمنطوق القرآن والسنة ولا بمفهومهما واستثناء بعضهم له وزعمهم بأنه غير 
مقصود في عموم التخمير مردود بالمفهوم الشرعي واللغوي ومدفوع بأقوال 
بقية علماء السلف والخلفء كما هو مردود بقاعدتين أوضحهما علماء 
الأصول ومصطلح الحديث إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة على حجة 
النفي. والثانية: أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح. 

ولما كان الله 8# يعلم ما في المرأة من وسائل الفتنة المتعددة للرجل 
أمرها بستر هذه الوسائل حتى لا تكون سببا للفتنة فيطمع بها الذي في قلبه 
مرض. 

والزينة المنهي عن إبدائها: اسم جامع لكل ما يحبه الرجل من المرأة 


)20 سورة النورء الآية: خرة 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كزائنة 


ويدعوه للنظر إليها سواء في ذلك الزينة الأصلية أو المكتسبة التي هي كل 
شيء تحدثه في بدنها تجملاً وتزيناً. 

وأما الزينة الأصلية: فإنها هي الثابتة كالوجه والشعر وما كان من مواضع 
الزينة كاليدين» والرجلين» والنحرء وما إلى ذلك» وإذا كان الوجه أصل الزينة 
وهو بلا نزاع القاعدة الأساسية للفتنة بالمرأة» بل هو المورد والمصدر 
لشهوة الرجال فإن تحريم إبدائه آكد من تحريم كل زينة تحدثها المرأة في 
بدنها. 

قال القرطبي في تفسيره : الزينة على قسمين خلقية ومكتسبة: 

فالخلقية: وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة» ومعنى الحيوانية لما 
فيه من المنافع وطرق العلوم. 

وأما الزينة المكتسبة: فهي ما تحاول المرأة في تحسين خلقتها به 
كالثياب والحلي والكحل والخضاب. ١‏ ه. 

وقال البيضاوي في تفسيره: #وَلَا يُنِدِينَ زِينَتَهْنَ4 كالحلي والثياب 
والأصباغ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. اه. 

فإذا كان الوجه هو أصل الزينة بلا نزاع في النقل والعقل؛ فإن الله جلت 
قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتهاء وهذا عموم لا مخصص له من 
الكتاب والسنة ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو فلان» فأي قول من أقوال 
الناس يخصص هذا العموم فهو مرفوض؛ لأن عموم القرآن الكريم والسنة 
المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال البشرء ولا يجوز تخصيصه عن طريق 
الاحتمالات الظنية» أو الاجتهادات الفردية» فلا يخصص عموم القرآن إلا 
بالقرآن الكريم» أو بما ثبت من السنة المطهرة أو بإجماع سلف الأمة 
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ولذلك نقول: كيف يسوغ تحريم الفرع وهو الزينة المكتسبة وإباحة الأصل 
وهو الوجه الذي هو الزينة الأساسية. 

والمراد بقوله جل وعلا: #إإِلّا مَا ظَهَرَ منْهَاكهُ كما قال بذلك ابن مسعود 
وجمع من علماء السلف من المفسرين وغيرهم- «ما لا يمكن إخفاءه» 
كالرداء والثوب وما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابهاء 
وما يبدو من أسافل الثياب»؛ وما قد يظهر من غير قصد كما تقدمت الإشارة 
لذلك؛ فالمرأة منهية من أن تبدي شيئاً من زيتتها ومأمورة بأن تجتهد في 
الإخفاء لكل ما هو زينة. 1 

وحينما نهى يوق المرأة عن إبداء شيء من زينتها إلا ما ظهر منها- علمها 
لآ كيف تحيط مواضع ةبلق الما اللذى سفن رانعها فقال: 
لوَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِهِنَ 4 يعني من الرأس وأعالي الوجه «عَلَى جْيُوبِهنَ4 
يعني الصدور حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى والصدر من 
تحته وما بين ذلك من الرقبة وما حولها لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة 
الأصلية والفرعية. 

وفي قوله تعالى أيضاً في آخر هذه الآية: #وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهِنَ ليِعْلَم 
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيَتِهِنَ الدلالة على تحريمه سبحانه على المرأة ما يدعو إلى 
الفتنة حتى بالحركة والصوتء وهذا غاية في توجيه المرأة المسلمة» وحث 
من الله لها على حفظ كرامتها ودفع الشر عنها. 

ويشهد أيضاً لتحريم خروج الزينة الأصلية أو المكتسبة فعل رسول الله 
بزوجته صفية» وفعل أمهات المؤمنين؛ وفعل النساء المؤمنات في عهد 
رسول الله يك بعد نزول هذه الآية وآية الأحزاب من الستر الكامل باللخير 
والجلابيب» وكانت النساء قبل ذلك يسفرن عن وجوههن وأيديهن حتى 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كزائنة 


نزلت آيات الحجابء وبذلك يعلم أن ما ورد في بعض الأحاديث من سفور 
إباحة ما حرم اللّه لأن الحجة في الناسخ لا في المنسوخ كما هو معلوم عند 
أهل العلم والإيمان. 

ومن آيات الحجاب الآية السابقة من سورة النور» ومنها قوله تعالى في 
سورة ة الأحزاب: ويا يها لني قل لِأَزْوَاجكَ وَبَتَاننك وَنْسَاءِ الْمَؤْمَئِيق ينين 
عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أَذْنّى أنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَمُورًا 
رَحِيمًا”". 

قال العلماء: الجلابيب جمع جلباب وهو كل ثوب تشتمل به المرأة 
فوق الدرع والخمار لستر مواضع ا 0 . وقوله تعالى: 
#ذَلِكَ أذنّى أنْ يُعْرَفْنَ» يدل على تخصيص الوجه؛ لأن الوجه عنوان 
د ا وقوله تعالى: لقلا يُؤْذَيْنَ 4 
هذا نص على أن فى معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشرء 
فلذلك حرم الله تعالى عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أيا 
كانت ولو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص 
منه يه لكان كافياً في وجوب الحجاب وستر مفاتن المرأة» ومن جملتها 
وجههاء وهو أعظمها؛ لآن الوجه هو الذي تعرف به وهو الذي يجلب الفتنة. 

قالت أم سلمة: «لما نزلت هذه الآية: بُذْنِينَ عَلَيْهنّ من جَلَابِيبِهنَ # 
خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية 
سود يلبسنها»» قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن 


)01 مجموع فتاورى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاعء لفل رةه 
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في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيناً 
واحدة» وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله ككل : 
يُذْنِينَ عَلَيْهنّ منْ جَلَاببنَ 4 فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. 
وأقوال المفسرين في الموضوع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 

ومن آيات الحجاب أيضاً قوله تعالى: إوَإِذًا سَأَلْثْمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنٌ 
مِنْ وَرَاءِ حجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِفُلُوبِكُمْ وَقُلُو بهن 4" '"» فهذه الآية نص واضح 
في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم؛ وقد أوضح الله 
سبحانه فى هذه الآية الحكمة فى ذلك» وهى أن التحجب أطهر لقلوب 
الرجال و النساء وأبعد عن الفاحشة و أسبابها. ْ 

وهذه الآية عامة لأزواج النبي يله وغيرهن من المؤمنات» قال القرطبي 
ككلنه: «ويدخل في هذه الآية جميع النساء بالمعنى» وبما تضمنته أصول 
الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا 
لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على وجوب الحجاب»»؛ وقول القرطبي تتنة: إن صوت المرأة عورة؛ يعني 
إذا كان ذلك مع الخضوع.ء أما ها العادي فليس بعورةا لقول الله 
ينييحانه: فيا نساء الي لسن كأحَدٍ من التساء إن القن لا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ 
يمع الَّذِي في قَلْبِهِ مَوَض وَقُلْنَ قَوْلّا مَغْرُوفًاكُ”"» فنهاهن سبحانه عن 
الخضوع في القول لئلا يطمع فيهن أصحاب القلوب المريضة بالشهوة 
وأذن لهن سبحانه فى القول المعروفء وكان النساء فى عهد النبى يله يكلمنه 
وسالنه غليه القلاة والسلام ولم يتكر ذلك عليهنء وهكذا كان التساء'في 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 7ه. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 7؟8. 
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عهد أصحاب النبي يِلِةِ يكلمن الصحابة ويستفتينهم فلم ينكروا ذلك عليهن؛ 
وهذا أمر معروف ولا شبهة فيه. 

وأما الأدلة من السنة فمنها: 

ما ثبت في الصحيحين «أن النبي يله لما أمر بخروج النساء إلى مصلى 
العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب! فقال: «لتلبسها أختها 
من جلبابها» متفق عليه”"» فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج 
المرأة إلا بجلباب» وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر 
والحجابء وكذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة «ناعنا قالت: «كان 
رسول الله يك يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات 
بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس". 

وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه 
عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. قال ابن قدامة في المغني: «والمرأة 
إحرامها في وجههاء فإن احتاجت سدلت على وجهها»» وجملته أن المرأة 
يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه؛ إلا ما 
روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة» وقد روى البخاري 
وغيره أن النبي يِل قال: «لا تتتقب المرأة ولا تلبس القفازين”". فأما إذا 
احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها؛ فإنها تسدل الثوب فوق 
رأسها على وجههاء لما روي عن عائشة «فاعها قالت: «كان الركبان يمرون بنا 
ونحن محرمات مع رسول الله يك فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من 


(1) مسلم» برقم تقدم تخريجه. 
زه البخاري» برقم لاك ومسلم» برقم 06 وتقدم تخريجه. 
(*) أخرجه البخاري» برقم 21878 وتقدم تخريجه. 


رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفنا»”". 

وإنما منعت المرأة المحرمة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يصنع 
لستر الوجه خاصة ولم تمنع من الحجاب مطلقاء قال أحمد: «إنما لها أن 
تسدل على وجهها فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل». اه. 

وقال ابن رشد في البداية: «وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها 
وأن لها أن تغطي» رأسها وتستر شعرها وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها 
من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستثر تثر به عن نظر الرجال إليها...». 

إلى غير ذلك من كلام العلماء. فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء الإسلام 
قد أجمعوا على كشف المرأة وجهها في الإحرام؛ وأجمعوا على أنه يجب 
عليها ستره بحضور الرجال؛ فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجبا 
فستره في غيره أوجب. 

وكانت أسماء نا تستر وجهها مطلقاًء وانتقاب المرأة في الإحرام, لا 
ل ل 
المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية» ومعنى «لا تتتقب المرأة ولا 
تلبس القفازين» أي لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب 
ولأجل اليدين كالقفازين» لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما 
تخي شرل شريون «ضرفةا لك كي الشا ف النقا د به اما قير 
به الفقهاء والعلماء» ومنهم العلامة الصنعاني يتتنة» وبهذا يعلم وجوب 
تحجب المرأة وسترها لوجهها وأنه يحرم عليها إخراج شيء من بدنها وما 
عليها من أنواع الزينة مطلقاً إلا ما ظهر من ذلك كله في حالة الاضطرار؛ أو 


)١(‏ أخرجه أحمدء برقم 25407١‏ وأبو داود» برقم 21875 واللفظ له وتقدم تخريجه. 


فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كزائنة 


بسواه أو دعا إليه فقد غلط وخالف الأدلة الشرعية ولا يجوز لأحد اتباع 
الهوى أو العادات المخالفة لشرع الله 8#؛ لأن الإسلام هو دين الحق 
والهدى والعدالة في كل شيء » وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال والنهى عما يخالفها من مساوئ الأخلاق وسىء الأعمال. والله 
المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء إنه جواد كريم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه”". 


"-أهمية الغطاء في وجه المرأة 

من عبد العزيز بن عبد اله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله 
لكل خير آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد: 

فكتابكم المؤرخ بدون وصل وصلكم الله بهداه وهذا نصه: «أرجو من 
فضياتكم إجابتي عن أهمية الغطاء على وجه المرأة وهل هو واجب أوجبه 
الدين الإسلامي, وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلك؛ إنني أ«صمع 
الكثير وأعتقد أن الغطاء عم استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك ومنذ 
ذلك الوقت سار التشديد على استعماله حتى أصبح يراه الجميع أنه فرض 
على كل امرأة, كما قرأت أنه في عهد البي لد وعهد الصحابة الراشدين 
كانت المرأة تشارك الرجل في الكثير من الأعمال كما تساعده في الحروب, 


.78"8 9١غ‎ /4 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور (6:44© 
فهل هذه الأشياء حقيقة أم أن فهمي غلط لا أساس له إنني أنتظر الإجابة من 
فضيلتكم لفهم ١‏ لحقيقة وحذف ما هو مشوه؟ انتهى. 

الجواب: الحجاب كان أول الإسلام غير مفروض على المرأة وكانت 
تبدي وجهها وكفيها عند الرجالء ثم شرع الله سبحانه الحجاب للمرأة 
وأوجب ذلك عليها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إليها 
وعضنما لماكة الفقطة بها وؤللة ديعن رول آية الحجاب وهي قوله تعالى في 
الآبة من سورة الأحزاب: لوَإِذًا سَألَْمُومُنٌَ اققاق] فاننا ومن دن وداء 
حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلوبِكُمْ وَقُلُوبِهنَ”" الآية » والآية المذكورة وإن كانت 
نزلت في زوجات النبي يِه فالمراد منها : هن وغيرهن من النساء لعموم 
العلة المذكورة والمعنى في ذلك. 

وقال 8# ذ في السورة نفسها: لوَقَوْنَ في بُبُوتِكْنٌَ وَلّا تِبَوَّجْنّ تَبَوْجَ 
الْجَاهلبَة ة الأولى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآنِينَ الزَّكَاةَ وطق اللَّهَ وَرَسْولَه"2, الآية؛ 
فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع؛ ومثل قوله 5 في سورة الأحزاب 
أيضاً ليا أَيُهَا الي قُلُ لِأَزْوَاجِكٌ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَئْهنَ مِنْ 
جَلَابيبِهنٌ ذَلِكَ أذْنّى أنْ يُعْرَفْنَ فَلّا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَمُورًا رَحِيمَات” الآية. 
ا لح ا 
ا * ركل للعزينات يتفش من الصارون ويخلط 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية ه. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية 8. 
(*) سورة الأحزاب» الآية: 09. 


6 فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كزائنة 


فُرُوجَهْنٌ وَلَا ينِدِينَ زِيتهُنٌ إلا ما ظَهَرَ مِنْها وَلَْضْرِبْنَ بِخُمْرِجِنٌ عَلَى جْيوبِهِنٌ 
وَلَا يُنِدِينَ زِيئتهُنٌ إلا لِبِعُولَتِهِنَ أو آبَائِهنٌ أو آبَاءِ بُعْولَتِهنَ4”" الآية» والبعولة 
هم: الأزواج» والزينة هي: المحاسن والمفاتن والوجه أعظمهاء وقوله 
سبحانه: ##إلا مَا ظَهَرَ منْهَاكُ المراد به: الملابس في أصح قولي العلماء» كما 
قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود #» لقوله تعالى: #وَالْقَوَاعِدُ مِنَ 
مُتَبْرَجَاتٍ بزِيئّةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِمْنَ خَيِرْ لَهُنّ وَاللَهَ سَمِيعٌ عَلِيغ4”"» ووجه الدلالة 
من هذه الآية على وجوب تحجب النساء - وهو ستر الوجه وجميع البدن 
عن الرجال غير المحارم - أن اللّه سبحانه رفع الجناح عن القواعد اللاتي لا 
يرجون نكاحا وهن العجائز إذا كن غير متبرجات بزينة» فعلم بذلك أن 
الشابات يجب عليهن الحجاب وعليهن جناح في تركه؛ وهكذا العجائز 
المتبرجات بالزينة عليهن أن يتحجبن لأنهن فتنة» ثم إنه سبحانه أخبر في 
آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرجات خير لهن وما ذاك إلا لكونه 
أبعد لهن من الفتنة » وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء و ما يدل على 
وجوب ستر المرأة وجهها عن غير المحارم ولو كانت في حال الإحرام كما 
ثبت عن عائشة #تغافي الصحيحين ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة 
كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب. 

وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي وه قد فرضه الله 
سبحانه» وليس من عمل الأتراك» أما مشاركة النساء للرجال في كثير من 
الأعمال على عهد النبي يه كعلاج الجرحى وسقيهم في حال الجهاد؛ ونحو 


)201 سورة النورء الآيتان: الو اليرت 
زه سورة النورء الآية: 1 


ذلك فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة» كما قالت أم 
سليم ««واتعها : «كنا نغزو مع النبي وِِهٌ فنسقي الجرحى ونحمل الماء ونداوي 
المرضى)”"؛ هكذا كان عملهن» لا عمل نساء اليوم في كثير من الأقطار التي 
يدعي أهلها الإسلام اللاتي اختلطن بالرجال في مجالات الأعمال وهن 
متبرجات مبتذلات» فآل الأمر إلى تفشى الرذيلة» وتفكك الأسر » وفساد 
المجتمع. ْ 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ونسأل الله أن يهدي الجميع 
صراطه المستقيم» وأن يوفقنا وإياك وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل به؛ 
إنه خير مسؤول. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". 

"- لا يجوز لبس الثياب التي تصف البشرة 

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه اللّه. 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته وبعد: 

أنا امرأة متزوجة أقوم أحياناً في منزلي بلبس الملابس الخفيفة التي تصف 
البشرة أو القصيرة التي تظهر إذا جلست ما فوق الركبة» وذلك لتسهيل 
الحركة عند تأدية أعمال المنزل ولتخفيف شدة الحر وكذلك لأتزين أمام 
زوجيء غير أن زوجي نصحني بعدم لبس تلك الملابس بسبب وجود أطفالنا 
الذين تتراوح أعمارهم من ” إلى 4 سنوات وخشية ألا تزول المشاهد التي 
يروما الآن عن ذاكرقم إذا كبرواء لكنني لم أقبل نصيحته على أساس أن 


)201 البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب رد النساء الجرحى والقتلى» برقم 58415 . 
زه مجموع فتاوى ابن بازء يك اكه 


605 فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يناه 
أطفالنا ما زالوا صغاراً وكذلك لا يخشى عليهم الفتنة. 

وحيث إن هذا الأمر قد شغل تفكيري ورغبة في أن أرضي ربي ولا 
أسخطه كتبت إليكم راجية تبيين الحكم الشرعي في ذلك والتوجيه بما ترون. 
والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته”". 

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد: 


لا يجوز لك لبس الثياب الرقيقة التى تصف العورة؛ ولو لم يكن عندك 
أحدء وهكذا اللباس القصير الذي فوق الركبة» وقد صح عن النبي يك أنه 


فق 


نهى عن ذلك وقال: «الله أحق أن يستحيا منه من الناس» 
وفق الله الجميع» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مفتي عام المملكة العربية السعودية”" 


.ه١418/8/7 سؤال شخصي مقدم من السائلة ص. ن. س. وقد أجاب عنه سماحته : في‎ )١( 

هه أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة ومن تستر» والترمذي 
في كتاب الأدب» باب ما جاء في حفظ العورة» برقم (2797)» وأبو داود في (كتاب الحمام)» 
باب ما جاء في العري» برقم (١1٠ة”"»‏ وابن ماجه في (كتاب النكاح)» باب التستر عند الجماع» 
برقم .)١91١(‏ 

() مجموع فتاوى ابن باز ١؟/ -1١84‏ 186. 


الاختلاط 6 


ا مبحث الثامن: الاختلاط 


المطلب الأول: تعريف الاختلاط: لغة واصطلاحاً 

أولآ: الاختلاط لغة: يقال: خَلَطَ الشىء بالشىء يَخْلِطُّه خَلْطأَء وخَلّطَّه 
فَاخْتَلَط: مَرَجَهء واخْتَلَطا وخالطً الشيء مُخالّطة وخلاطا: مازَّجَه. 

والخلاط: اختلاط الإبل» والناسء والمواشيء ويقال: ... أخلاط من 
الناس» وحليطل: وخايطى؛ وخايظي: أي أوباش مجتيقون فختلطون. 

وخلّط القوم خَلْطاء وخالطهم: داخَلّهم. 

والبخلط: 1000 ونفية 

؛ ويكون للذي يُلقي نساءه ومتاعه بين الناس”" 

وقال العلامة الفيُومي كتنه: «خلطت الشيء بغيره خَلْطًا من باب ضرب: 
ضممته إليه فَاخْتَلّط هوء وقد يمكن التمييز بعد ذلك كمافى خلط 
الحيوانات؛ وقد لا يمكن كَخَلْطٍ المائعات فيكون مزجاً... وقد توسع فيه 
حتى قيل: رجل خليط إذا اخْتَلَط بالناس كثيراء والجمع: الخُلَطَا)”". 

وقال ابن فارس كانه : م (خلط): الخاى واللامء والطاء أصل واحد... 
2 تقول: خلطت الشيء بغيره فاختلط)”". 

ويقال: خلط الشيء بالشيء: ضمه إليه؛ قال الله تعالى: وَآخَرُونَ 
اغْتَرَقُوا بذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلُا صَالِحًا وَآخَرَ سَيَمًا عَسَى اللَهُ أَنْ يكُوبَ عَلَبِهمْ 


)١(‏ لسان العربء لابن منظورء مادة (خلط)» 7/ -591١‏ 7160 بتصرف. 
(؟) المصباح المنير» /١‏ لالا١.‏ 
(؟) معجم مقاييس اللغة» ص 57 وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» د 


6 تعريف الاختلاط: لغة واصطلاحاً 
إِنَ الله غَهُورٌ رَحِيمٌ 0". 

والخليط: المجاور؛ والشريك؛ ومنه قول الله تعالى: #وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ 
الْخُلَطاء لي بَعْضْهُع عَلَى بَغضن إلا اين آمنُوا وَعَمِنُوا الصالِحَاتٍ)7”. 

فالاختلاط في اللغة: يطلق على الامتزاج؛ والاجتماع؛ والمداخلة 
بالأبدان» والانضمام والضم. والمجاورة؛ والاشتراك من الشريكء والله 
تعالى أغلم: 

ثانيً: تعريف الاختلاط المحرم في الاصطلاح: 
١‏ -هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعاً يؤدي إلى 


5 
ريبة”". 


؟ -وقيل: هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم 
فيه الاتصال فيما بينهم: بالنظرء أو الإشارة» أو الكلام» أو البدن من غير 
حائل؛ أو مانع يدفع الريبة والفساد”. 

* -وقيل: الاختلاط هو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحدء 
بحكم العمل» أو البيع» أو الشراءء أو النزهة» أو السفرء أو نحو ذلك”". 

؛ -وقيل: «هو اختلاط جنسي الذكور والإناث اختلاطاً منظماء ومقدّئاً في 


.١١؟ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة صء الآية: 4 ؟. 

(5) القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب» ص .١١4‏ 

(:) عودة الحجاب» لمحمد بن إسماعيل المقدمء */ 07, وانظر: التبرج لعكاشة الطيبي؛ ص 58» 
وتحريم الاختلاط للبداح؛ ص 4. 

(6) المرجع السابق» / 07, والتبرج لعكاشة الطيبي؛ ص 2.258 وتحريم الاختلاط للبداح» ص 4. 

() مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز» »47١ /١‏ وعنوان هذا المبحث: «خطر مشاركة المرأة 
للرجل في ميدان عمله». 


الاختلاط 22 
مجال العلم؛ أو العمل» أو نحوهماء بمختلف الوجوه. كا لاختللاط في 
الدراسة الجامعية» أو فى ميدان العمل بالدوائر الرسمية؛ والمحلات 
التجارية» والشركات» والمعامل وغير ذلك)”2. 

ه -وقيل: هو: «اجتماع الرجال بالنساء في التعليم؛ والعمل» والمؤتمرات» 
والندوات» والاجتماعات العامة والخاصة» وغيرها»”". 

1 عوفيل؟ «هو اختلاط جنسي الذكور والإناث بمختلف الوجوه» 
كالاختلاط فى الدراسة الجامعية» أو فى ميدان العمل بالدوائر الرسمية؛ 
والمحلاات التجارية» والشركات» والمعامل» وغير ذلك)”". 

٠‏ -وقيل: الاختلاط: هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم اجتماعاً 
يؤدي إلى ريبة» والأمر بالقرار في البيت وتحريم الخلوة يعتبران نهيا 
عنه) . 

+ -وقيل: الاختلاط المحرم: هو اجتماع النساء بالرجال الأجانب اجتماعاً 
عناها أو عَانا يحدث سببه الافتتان»)” . 

84 -والتعريف الاصطلاحي المختار للاختلاط المحرم هو: انضمام واجتماع 


)1١(‏ العلاقات الجنسية غير الشرعية؛ عبد الملك السعدي» ص 2١5‏ وانظر: تحريم الاختلاط والرد 
على من أباحه؛ للدكتور عبد العزيز البداح» ص .٠١‏ 

(1) حراسة الفضيلة» بكر أبو زيده ص ١8؛‏ وانظر: تحريم الاختلاط والرد على من أباحه؛ لعبد العزيز 
البداح» ص 9. 

(”) التبرج والاختلاط» عثمان بن ناعورة» ص 2.435 وتحريم الاختلاط» للبداح» ص4. 

(5) المرأة والشريعة الإسلامية» لمحمد الأباصيري» ص 247 وانظر: الاختلاط أصل الشر في دمار 
الأمم والأسرء لأبي محمد بن عبد الله الإمام» ص59. 

(0) انظر: الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسرء لأبي محمد بن عبد الله الإمام» ص59. 


هه تعريف الاختلاط: لغة واصطلاحاً 

فيما بينهم: بالنظرء أو الإشارة» أو الكلام؛ أو البدن» من غير حائل أو مانع 

يدفع الريبة والفساد. واللّه تعالى أعلم. 

ويؤخذ من هذا التعريف الاصطلاحي للاختلاط المحرم: أنه كل اجتماع 
بين الرجال الأجانب والنساء غير المحارم» يحصل به انضمام؛ أو اجتماع؛ 
أو مداخلة بالنظرء أو الإشارة» أو الابتسامة والضحكء أو الكلام المحرم, أو 
ملامسة الأبدان بالاحتكاك أو المصافحة» أو غير ذلك؛ مثل ما يحصل: في 
الدراسة الجماعية في الجامعات المختلطة؛ أو المدارس المختلطة 5-5 
الجنسين» وكذا ما يحصل في ميدان العمل بالدوائر الرسمية» أو البيع أو 
الشراءء أو النزهة أو السفرء أو العمل بالشركات أو المحلات التجارية؛ أو 
المستشفيات: والاختلاط بين الأطباء والطبيياتء وبالممرضين 
والممرضاتء؛ ومن ذلك كل طبيب عنده ممرضة: أو طبيبة عندها ممرض» 
يخلو بها في بعض الأوقاتء أو السكرتيرة للطبيبء والسكرتير للطبيبة؛ أو 
الاختلاط في المؤتمرات» أو الندوات» أو الجخا هاف أو الاجتماعات» أو 
الأكل الجماعي في المطاعم» سواء كانت عامة أو خاصة: أو خدمة النساء 
للرجال الأجانب» وتقديم الأطعمة أو المشروبات مباشرة بدون حجابء ولا 
حائل» كما يحصل في الطائرات وغيرها. 

فهذا هو الاختلاط المحرم الذي لا شك في تحريمه؛ نسأل الله السلامة 
والعافية. 


الاختلاط 22 
المطلب الثاني : أنواع الاختلاط وأقسامه, وبداياته 


أولآ: أنواع الاختلاط المحرم» وصوره على النحو الآتي: 

١‏ -اختلاط الأولاد: الذكور والإناث - ولو كانوا إخوة- في المضاجع بعد 
التمييزء فقد أمر النبي يك بالتفريق بينهم في المضاجعء فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وَفِمْمُء قال: قال رسول الله يه: «مُروا أرلادك بالقلا 
وَهُْمْ ْنَا ع 0 وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيِهَا وَهُمْ أَبنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ» وَفَرَقُوا 
بِّهُمْ فى الْمضَاجع)". 

١‏ -اتخاذ الخدم الرجال؛ 97 بالنساءء وحصول الخلوة بهن» رُوِي في 
بعض الآثار أن فاطمة عليها السلام لما ناوّلّت أحَدَ ابتيها بلالا أو أنسَا 
قال: «رأيت كمًَا» يعني أنه لم يَرَ وجهًاا"'» وقد كان أنس 4# خادمًا خاضا 
للنبي يه وكان يعيش عنده كأحد أهله. 

+« اتخاذ الخادمات اللائي يبقين بدون محارم؛ وقد تحصل د بهن الخلوة. 

-السماح للخطيبين بالمصاحبة والمخالطة التي تجر إلى الخلوة؛ ثم إلى 
ما لا تحمد عقباه» فيقع العبث بأعراض الناس بحجة التعارف ومدارسة 


0 -استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب» وأصدقاءه- فى حال غيابه 


(1) ستن أبي داود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؛ برقم 446» وأحمدء 
١‏ 54" برقم 2571 والمستدرك» /١‏ 2147 والدارقطني» /١‏ 257 ومصنف ابن أبي شيبة» 
/١‏ 04"؛ برقم 8585: والستن الكبرى للبيهقيء ؟/ 5758: ومسك البزار» 
184ء وحسنه النووي في رياض الصالحين» ص 78*» وحسن إسناده الألباني» في صحيح 
أبي داود» ؟/ 4١٠٠١‏ برقم 509. 

(؟) تكملة فتح القدير» 1 . 


65> أنواع الاختلاط. وأقسامه. وبداياتة 
ومجالستهم. 


٠‏ الاختلاط في دور التعليم كالمدارس, والجامعات»؛ والمعاهد» والدروس 
التخضصوضية: 

٠‏ -الاختلاط في الوظائف, والأندية؛ والمواصلات؛ء والأسواق» 
والمستشفيات» والزيارات بين الجيران» والأعراس» والحفلات. 

م الخلوة في أي مكان ولو بصفة مؤقتة كالمصاعدء والمكاتب» 
والعيادات» وغيرها”". 


ثانيا:أقسام الاختلاط:المباح.والمحرم:له ثللاث حاللات: 


قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ يََدَن: « اختلاط الرجال بالنساء 
له ثلاث حالات: 


الأولى:اختلاط النساء بمحارمهن من الرجالءوهذا لا إشكال فى جوازه. 


الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفسادء وهذا لا إشكال فى 


عه 


تحريمه. 

الثالثشة: اختلاط النساء بالأجائنب في: دور العلم» والحوانيت» 
والمكاتب» والمستشفيات؛ والحفلات» ونحو ذلكء فهذا فى الحقيقة قد 
يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتنان كل واه ميخ الدوعين 
بالآخر؛ ولكشف حقيقة هذا القسم فإنّا نجيب عنه من طريق: مجمل؛ 
ومفصل: 


)001 انظر: عودة الحجاب» لمحمد أحمد المقدم» «ر حم لاه 


الاختلاط 24 

أما المجمل: فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى 
النساء» وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولينء فإذا 
حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيئع؛ لأن 
النفوس أمارة بالسوء» والهوى يعمي ويصم.ء والشيطان يأمر بالفحشاء 
والمتكر 

وأما المفصّل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلهاء ووسائل المقصود 
الموصلة إليه لها حكمه؛ فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال» وقد سد الشارع 
الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر» وينجلي ذلك بما 
نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة. ْ 

أما الأدلة من الكتاب فستة:...». ثم ذكرها يبه "2 ثم قال: «وأما الأدلة 
من السنة» فإننا نكتفي بعشرة أدلة»» ثم ساقها صنل ””". 

ثالثاً: بدايات الاختلاط في أماكن العمل والتعليم في بلاد المسلمين: 

لم يكن اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل والتعليم معروفا في 
مجتمعات المسلمين» ولم يعرف قبل تمكن الاحتلال الفرنسي والإنجليزي من 
أرض الإسلام» وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ التعليم في العراق ١197م-‏ 


)1١(‏ الأدلة التي ذكرها : قوله تعالى: لوَرَاوَدَنُ الّبِي هُوَ فِي بَئْتِهًا...4 [سورة يوسفء الآية: *؟]» 
والثاني قوله تعالى: قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبضَارِجِم... 4 [سورة النورء الآيتان: »]*1-٠‏ 
قال: والثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة...» والرابع: #وَلآً يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهنٌ ليَعْلَمَ مَا 
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهنَ...4 [سورة النورء الآية: »]*١‏ والخامس: (يَعْلَمْ خَائِئَةَ الأغيْن وَمَا تُخْفِي 
الصُدُورُ؛ [سورة غافرء الآية: »]١4‏ والدليل السادس: هوَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ...4 [سورة الأحزاب» 
الاية: 8"]. 

(؟) وسأذكرها إن شاء الله في الأدلة على تحريم الاختلاط المحرّم. 

(*) فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مفتي المملكة العربية السعودية في زمنه» 
ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية» /٠١‏ 0". 


0 أنو اع الاختلاط, وأقسامه. وبداياتة 
2 أن أعيان البصرة كتبوا لرئيس مجلس الوزراء في العراق كتاباً يتضمن 
استنكارا لما قام به مدير المعارف في وقته من زيارة مدرسة للبنات» واعتبروا 
ذلك تغريباً وسبيلاً للسفور". 

وقد دخل الاختلاط في أماكن التعليم بلاد الإسلام في أول الأمر عن 
طريق المدارس الأجنبية التي أنشأها المحتل الأجنبي"» حيث إن أول 
مدرسة للبنات فتحها المنصرون في الدولة العثمانية في بيروت عام ٠187م؛‏ 
تبع ذلك افتتاح مدارس كثيرة للبنات في مصر والسودان وسوريا والعراق 
وفلسطين والهند والأفغان» التي بدأت في أول أمرها للبنات» ثم تحولت 
مختلطة بين الجنسين”©. 

وظهر التيار التغريبي في مصر - أنموذجاً- وجرى على يديه الاختلاط 
في أماكن العمل والتعليم عن طريق ثلاثة مسارات: 

المسار الآأول: عن طريق المستغربين [كأحمد لطفي السيد الهالك سنة 
ها]ء وهو أول من أدخل الفتيات المصريات في الجامعات مختلطات 
بالطلاب سافرات الوجوه. لأوّل مرة في تاريخ مصرء يناصره في ذلك طه 
حسين الهالك سنة 9١1ه]“؛‏ الذين أمسكوا بأزمة الجامعة المصرية» 
فأدخلوا البنات فيها بشكل تدريجي حتى صارت مختلطة بين الطالبات 
والطلاب» ولما ثار عليهم علماء الأزهرء قال طه حسين قولته الماكرة: 
«لاأعلم نصاً في كتاب الله أو سنة نبيه يمنع اختلاط الشبان بالشابات لطلب 


.١؟١ تاريخ التعليم في العراق» ص‎ )١( 

(؟) المدارس الأجنبية» بكر أبو زيد»ء ص 2*5 والمدارس الأجنبية في الخليج» عبد العزيز البداح» ص 
."5:١‏ 

(؟) المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام» محمد الصواف» ص .57١‏ 

(5) انظر: حراسة الفضيلة» للعلامة بكر أبو زيدء ص .١9‏ 


الاختلاط 7 3 
العلم»!!!". 

ولما وقعت بعض جرائم الزنا إبان افتناح الجامعة المصرية قال بكل 
صراحة: «لا بد من ضحايا» لكنه لم يذكر هذه الضحايا في سبيل ماذا؟!!0". 

المسار الثاني: كتابات بعض المنتسبين للعلم الذين دعوا إلى الاختلاط 
بين الرجال والنساءء فكانوا سنداً للمستغربين» وعوناً لهم كرفاعة الطهطاوي 
في كتابه «تلخيص الإبريز في تاريخ باريز»» وخير الدين التونسي في كتابه «أقوم 
المسالك في معرفة أحوال الممالك"”"؛ ومحمد عبده الذي كتب بعض فصول 
كتاب ا المرأة» لقاسم أمين 2 وعبدالعزيز جاويش الذي انا مجلة 
«الهداية»» وهى تستهدف تقريب الدين من الثقافة الغربية الحديثة» وقد نشرت 
مقالاً لعبدالقادر المعزين عن حجاب المراةذعا فيه إلى السفون: و الاتلاك 
واستشهد فيه - على زعمه - بأحاديث وآثار شرعية!! *. 

المسار الثالث: نشطت الصحافة في نشر الأفكار المنحرفة المتعلقة بعمل 
المرأة وتعليمها واختلاطها بالرجال» مستهدفة ذلك الحاجز القوي الذي أقامه 
الإسلام على أساس المحافظة على العرض والشرف والخلق» حين دعا إلى 
حماية كرامة المرأة بالفصل بينها وبين الرجل فى المجتمعات ودوائر الأعمال؛ 
وفي لقاء البيوت والأسر". ْ 

وهكذا انتشر وباء الاختلاط في مجتمعات المسلمين بعد تآزر قوى 


.55 -5١ انظر: طه حسين في ميزان الإسلام» أنور الجندي» ص‎ )١( 

(؟) المرأة المسلمة» وهبي غاوجي» ص 47 .١‏ 

(*) الإسلام والحضارة الغربية» محمد حسين» ص .١8‏ 

(4) مؤامرات على الحجابء البرازي» ص 07. 

(0) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء محمد حسين» ص !اه «- .85٠6‏ 
(5) الصحافة والأقلام المسمومة» أنور الجندي» ص ؟«- «". 


0 أنو اع الاختلاط, وأقسامه. وبداياتة 
الظلام (المستغربون؛ أدعياء العلم؛ أقلام الصحافة المسمومة) وحسبنا الله 
ونعم الوكيل”". 


.05- تحريم الاختلاط والرد على من أنكره؛ لعبد العزيز البداح» ص‎ )1١( 


الاختلاط 4 
المطلب الثالث: حكم الاختلاط وتتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية 

أولاً: الاختلاط بين النساء والرجال الأجانب محرّم تحرويا تكد اه أن 
العفة حجاب بُمَزّقه الاختلاط؛ ولهذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة 
بين المرأة والرجل الأجنبي عنهاء فالمجتمع الإسلامي مجتمع فردي لا 
زوجيء فللرجال مجتمعاتهم» وللنساء مجتمعاتهن» ولا تخرج المرأة إلى 
مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية. 

كل هذا لحفظ الأعراضء والأنساب» وحراسة الفضائلء والبعد عن 
الريب والرذائل» وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساسية في بيتها؛ ولذا 
خُوّم الاختلاط» سواء في التعليم؛ أم العمل» والمؤتمرات» والندوات»؛ 
والاجتماعات العامة» والخاصة» وغيرها؛ لما يترتب عليه من هتك الأعراض 
ومرض القلوب» وخطرات النفس» وخنوثة الرجال» واسترجال النساءء 
وزوال الحياء» وتقلص العفة والحشمة» وانعدام الغيرة. 

ولهذا فإن أهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب 
عنهن» وإنما حصلت أول شرارة قدحت للاختلاط على أرض الإسلام من 
خلال: «المدارس الاستعمارية الأجنبية العالمية»» التي فتحت أول ما فتحت 
في بلاد الإسلام في: (لبنان) كما بينه العلامة بكر أبو زيد يتنه في كتابه: 
«المدارس الاستعمارية -الأجنبية العالمية- تاريخها ومخاطرها على الأمة 
الإسلامية)”". 

وقد عُلِم تاريخيّاً أن ذلك من أقوى الوسائل لإذلال الرعايا وإخضاعها؛ 
بتضييع مقومات كرامتهاء وتجريدها من الفضائل؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله 


.47 انظر: حراسة الفضيلة» لبكر أبو زيد» ص‎ )١( 


الاختلاط وتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية 


العلي الحكيم. 

كما عْلِمَ تاريخياً أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب انهيار 
الحضارات» وزوال الدول» كما كان ذلك لحضارة”" اليونان والرومان؛ 
وهكذا عواقب الأهواء والمذاهب المضلة؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
يخته: «إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجَعْدٍ المعطل وغيره من 
الأسباب)”". 

وقال ابن القيم يخلثة ما مختصره: «فصل: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع 
اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق» والفْرَج؛ ومجامع الرجال... 

فالإمام مسؤول عن ذلكء والفتنة به عظيمة قال ولِ: «ما تركت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء»””» ... وفى حديث آخر أنه قال للنساء: 
«علبَكُنٌ حافات الطريق»2. ْ 

ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات» ومنعهن من 
الثياب التي يكنّ بها كاسيات عاريات»ء كالثياب الواسعة» والرقاق» ومنعهنّ 
من حديث الرجال في الطرقات؛ ومنع الرجال من ذلك. 

وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت 
وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه» فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب»؛ 
وهذا من أدنى عقوبتهن المالية. 


(1) المرجع السابق» ص -4١‏ ؟47. 

.187 /١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(5) البخاريء كتاب التكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» برقم 25047 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء برقم .575٠‏ 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب» 14٠ /٠١‏ وفي الآداب له برقم 514. 


الاختلاط 22 

وله أن يحبس المرأة إذا أكثثرت الخروج من منزلهاء ولا سيما إذا 
خرجت متجملة؛ بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية: 
واللّه سائل ولي الأمر عن ذلك. 

وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه النساء من المشي في طريق 
الرجالء» والاختلاط بهم في الطريق. 

فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك. 

وان ال لكين افع ا عون ينه و سس لكا نا اتفال لاك 
عبد اللّه: أرى الريخل اللتوسقع الذا» قال: صِح به» وقد أخبر النبئ 46: «أن 
المرأة إذا تطيّبت وخرجت من بيتها فهي زانية»”". 

ويمنع المرأة إذا أصابت بخوراً أن تشهدّ عشاء الآخرة في المسجدء فقد 
قال النبي كلِ: «المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان»””. 

ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال» أصل كل بلية وشرّء وهو 
من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد أمور العامة 
والخاصة: واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من 


)١(‏ لم أجد هذا اللفظء وإنما ما ورد قوله ك: «إذا استَغطَرَتٍ الْمَرْآةُ فَمَوَتْ على القوم لِيَجِدُوا رِيِحَهًا 
فهي زَانِيَةٌ». أخرجه أبو داودء برقم 417» والترمذيء برقم 0285؟» وقال: «(حسن صحيح»» 
والنسائي» برقم 20157 والحاكم» ؟/ 2*1 وأخرجه أيضًا: أحمدء برقم 219171١‏ وقال محققو 
المسند: «إسناده جيد»» وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 20١157١‏ برقم 
6" وفي غيره من كتبه. 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الرضاع» باب حدثنا محمد بن بشارء / 2475 برقم 21١17‏ وابن خزيمة» 
١‏ 4 786ء مسن البزار» ه / 471» برقم 44717 والطبراني في المعجم الكبير» 4 / 2515 
برقم 2448١‏ والمعجم الأوسط» “2184/5 برقم 20840 ومصنف ابن أبي شيبة ؟ / 284 برقم 
4؛:» وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل ."٠« / ١‏ 


الاختلاط وتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية 


أسباب الموت العام والطواعين المتصلة”". 
ولما اختلط البغايا بعسكر موسى» وفشت فيهم الفاحشة:» أرسل الله 

عليهم الطاعون» فمات في يوم واحد سبعون ألفاء والقصة مشهورة في كتب 

التفاسير. 
فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزناء بسبب تمكين النساء من 

اختلاطهن بالرجال» والمشي بينهم متبرجات متجملات» ولو علم أولياء 

الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية -قبل الدين - لكانوا أشد شيء 

5 لذلك» انتهى كلامه صزآنة"". 
ثانياً: تحريم الأسباب الموصلة إلى الاختلاط بين النساء والرجال غير 

المحارم؛ ولهذا قال العلامة بكر أبو زيد يتنه بعد أن ساق كلام ابن القيم كتلثة 

آنف الذكر: «ولهذا حرمت الأسباب المفضية إلى الاختلاط» وهتك سنة 
المباعدة بين الرجال والنساء...»””2 ثم ذكر ينث الأسباب التي توصل إلى 

الاختلاط على النحو الآتي: 

١‏ -تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها. للأحاديث المستفيضة كثرة 
وصحة» ومنها: خلوة السائق» والخادم؛ والطبيب وغيرهم بالمرأة وقد 
تتتقل من خلوة إلى أخرىء فيخلو بها الخادم في البيت» والسائق في 
السيارة» والطبيب في العيادة» وهكذا.!! 


؟ -تحريم سفر المرأة بلا محرم: والأحاديث فيه متواترة معلومة. 


)١(‏ مثل: الإيدز وغيره. 

() الطرق الحكمية؛ لابن القيم» ص 77-754*؛ بتصرف» وانظر: حراسة الفضيلة» لبكر أبو زيد» 
ص -8١‏ 485. 

() حراسة الفضيلة» ص 25. 


الاختلاط 7 6 

" -تحريم النظر العمد من أيّ منهما إلى الآخرء بنص القرآن والسنة. 

3 -تحريم دخول الرجال على النساع. حتى الأحماء "وهم أقارب الزوج- 
فكيف بالجلسات العائلية المختلطة» مع ما هن عليه من الزينة» وإبراز 
المفاتن» والخضوع بالقول» والضحك 0 

ه -تحريم مس الرجل بدن الأجنبية» حتى المصافحة للسلام. 

5 -تحريم تشبه أحدهما بالآخر”. 
ثم قال ينتنة: «وشرع لها صلاتها في بيتهاء فهي من شعائر البيوت 

الإسلامية» وصلاة المرأة فى بيتها خير لها من صلاتها فى مسجد قومهاء 

وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد رسول الله يِء كما 

ثبت الحديث بذلك. 
ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة» وأذِنَ لها بالخروج للمسجد وفق 

الأحكام الآنية: 
الأول: أن تؤمن الفتنة بها وعليها. 
الثالث: أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع. 
الرابع: أن تخرج تَفِلةَ غير متطيبة. 
السادس: إفرادباب خاص للنساء فى المساجدء يكون دخولها 


بلك المرجع السابق» ص 86. 


الاختلاط وتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية 


وخروجها معه؛ كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره. 

السابع: تكون صفوف النساء خلف الرجال. 

الثامن: خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال. 

التاسع: إذا ناب الإمامَ شيء في صلاته سبح رجل» وصفقت امرأة. 

العاشرة: تخرج النساء من المسجد قبل الرجال؛ وعلى الرجال الانتظار 
حتى انصرافهن إلى دُورهن؛ كما في حديث أم سلمة نا في صحيح 
البخاري وغيره. 

إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجالء والله 
أعلم».” 

ثالثاً: عادة الإباحية للاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب. قال 
العلامة بكر أبو زيد ككثه: «ولا بد من التنبيه إلى أن دعاة الإباحية» لهم 
بدايات تبدو خفيفة» وهي تخمل مكايد عظيمة؛ منها في وضع لبنة 
الاختلاط» يبدؤون بها من رياض الأطفال» وفي برامج الإعلام» وركن 
التعارف الصحفي بين الأطفال» وتقديم طاقات -وليس باقات- الزهور من 
الجنسين في الاحتفالاات». 

ثم قال يخلته: «إذا كان الاختلاط بين الجنسين في رياض الأطفال 
مرفوضاً؛ لأنه ليس من عمل المسلمين على مدى تاريخهم الطويل في تعليم 
أولادهم في الكتاتيب وغيرها؛ ولأنه ذريعة إلى الاختلاط فيما فوقها من 
مراحل التعليم» فالدعوة إلى الاختلاط في الصفوف الأولى من الدراسة 


)١(‏ حراسة الفضيلة» ص 281-860 ببعض التصرف. 


الاختلاط >2 

الابتدائية مرفوضة من باب أولى» فاحذروا أن تخدعوا أيها المسلمون!!. 
وهكذا .. من دواعي كسر حاجز النفرة من الاختلاط» بمثل هذه 
فليتق الله أهلّ الإسلام في مواليهم؛ وليحسبوا خطوات السير في 

حياتهم؛ وليحفظوا ما استرعاهم الله عليه من رعاياهم» والحذر الحذر من 


١ 000‏ 
حسي نفسه)” . 


.87-85 حراسة الفضيلة» ص‎ )١( 


1ه الأدلة علو تحري يم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 


المطلب الرابع: الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 

لما حرّم الله الزنا حرّم الأسباب الموصلة إليه؛ ولهذا قال العلامة بكر أبو 
زيد يئه: «قاعدة الشرع المطهّر: أن الله سبحانه إذا حرّم شيئاً حرّم الأسباب 
والطرق والوسائل المفضية إليهء تحقيقا لتحريمه؛ ومنعا من الوصول إليه؛ أو 
القرب من حماه ... وفاحشة الزنا من أعظم الفواحشء» وأقبحها وأشدها 
خطرا وضرراء وعاقبة على ضروريات الدين؛ ولهذا صار تحريم الزنا معلوما 

قال الله تعالى: َلآ تَفْرَبُوا الزّنَا إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبياة”. 
ووسائله. والاختلاط ووسائله. وتشبه المرأة بالرجل» وتشبهها بالكافرات : 
وهذا من أسباب الرّيبة» والفتنة» والفساد)". 

أولاً:الأدلة من القرآن العظيم على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: (قَل لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْضوا مِنْ أَْصَارِهِمْ 
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَ الله حبيرٌ ما يَضْتَعُونَ * وَقُل 
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ وَيَحْمَظنَ فْرُوجَهْنَ 4" . 

يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات 
وجوب غض البصرء وحفظ الفرح عن الزناء ومعلوم أن حفظ الفرج من 
الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلهاء واختلاط النساء بالرجال فى أماكن 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ؟8. 


.49 حراسة الفضيلة»‎ )7١١ 
زهرة سورة النورء الآيتان: الوك اميرك‎ 


الاختلاط رالا 
العمل والتعليم من أعظم وسائل وقوع الفاحشة". 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ينلثه: «...فإذا نهى الشارع عن 
النظر إليهن؛ لما يؤدي إليه من المفسدة» وهو حاصل في الاختلاط» فكذلك 
الاختلاط ينهى عنه؛ لأنه:وسيلة إلق ما لا تخمل عقياه من اله تع بالنظرء 
والسعي إلى ما هو أسوأ منه»". 

الدليل الثاني: قال اللّه تعالى: (يَا أَيُّهَا النَيْ كُلْ لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ 
الْمُؤْمِنِينَ يُنِينَ عَلَتِهنّ من جَلَابِيبِهِنَ ذَلِكَ أذنى أنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْدَيْنَ4”. 

«يقول الله تعالى آمرًا رسوله يله أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه 
وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء 
الجاهلية”. فلا يتعرض لهن من في قلبه مرضء فإذا كانت الشريعة تأمر 
المرأة بالحجاب عند خروجها لئلا يتعرض لها من في قلبه مرضء أفيتصور 
أن تجيز هذه الشريعة اجتماع الرجال بالنساء السافرات في أماكن العمل 
والتعليم مع ما يفرضه ذلك على المرأة من التبذل» ومن ثم جرأة الفساق 
عليها؟!. 

الدليل النالث: قول الله تعالى: (وَفَرْنَ في بُبوتِكُنٌ وَلَا تَبْوَجْنَ تَبَوْجَ 
الْجَاهِلِيّة الأولى وَأَقِمْنَ الصّلَاةَ وَآَنِينَ الزَّكَاةَ وَأْطْعْنَ اللَّهَ وَرَسْولّه*. 

ومعنى هذه الآية الكريمة الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء 


.47١ /١ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم» شه 
(9؟') سورة الأحزاب» الآية: وه. 

(5) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» /١١‏ 547. 


(5) سورة الأحزاب» الآية: 8. 


مك الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 
النبي كهٌ فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى؛ هذا لو لم يرد دليل يعم جميع النساء 
بالمعنى «فإذا كانت أمهات المؤمنين الطاهرات قد أمرن بذلك فعَيْرهن من 
باب أولى؛ ولأنهن القدوة لنساء الأمة»"2 كيف والشريعة جاءت بلزوم 
النساء بيوتهن؛ والانطفاف عن الخروج منها إلا لضرورة”"؛ وإذا كانت 
الشريعة قد جاءت بمنع المرأة من الخروج من بيتها لغير حاجة درءاً للفتنة: 
وصيانة للمرأة» فهل يصمح أن يكون خروجها للعمل والدراسة مع الرجال 
التي هي مواضع فتنة جائزاً شرعاً؟ 

ويؤخذ من قوله تعالى: #أوَفَرْنَ في بُبُوتِكْنَ# الأمر بالقرار في البيوت 
سداً لباب الاختلاط؛ لأنه خروج لغير ضرورة معتبرة فاتح لباب الاختلاط» 
ويؤخذ من قوله تعالى: #إوَلآً َبَوَجْنَ تَبَوْجَ الجَاهِلِيّة؟ أن تبرج المرأة يدعو 
إلى القرب منهاء واللقاء بهاء والمحادثة معهاء فترك التبرج يحميها من 
الاختلاط”". 

الدليل الرابع: قول اللّه تعالى: (وَرَاوَدَنَهُ لبي هُوَ فِي بَئِتِهَا عَن نَفْسِهِ 
وف الات وَقَالْتْ هَئِتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ الله إِنّهُ رَبَي أَحْسَن مَنْوَايَ إِنّهُ لآ 
بُفْلِحُ الظَالِمُونَ94. قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار 
السعودية في وقته: «وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر 
وبين يوسف اك ظهر منها ما كان كامنأء فطلبت منه أن يوافقهاء ولكن 
أدركه الله برحمته» فعصمه منهاء وذلك في قوله تعالى: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبّهُ 
)١(‏ انظر: تحريم الاختلاط للبداح» ص ؟5١»‏ نقله عن صالح الفوزان. 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» .777/١4‏ 
(*) انظر:الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسرءص 5١١.ءوانظر:فتاوى‏ الشيخ محمد بن 


إبراهيم؛ .."8/٠١‏ 
(4) سورة يوسفء الآية: 7. 


الاختلاط 0 ىََ 
قَصَرَف عَنْهُ كَبِدَهُنّ إِنّهُ هُوَ السَمِيعْ الْعَلِيمُ4:”"» وكذلك إذا حصل اختلاط 
بالنساء» اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخرء وبذل بعد ذلك 
الوسائل للحصول عليه)”". 

الدليل الخامس: قول اللّه تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكْمُومُنَّ مَمَاعَا فَاسْأَلُومُنَ من 
وَرَاء جاب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ4". 

أمر الله تعالى المؤمنين إذا سألوا نساء النْبئَ يه حاجة - ويدخل في ذلك 
جميع النساء بالمعنى - أن يسألوهم من ورامشحات الو الامر كرون 
سؤالهن من وراء حجاب دليل واضح على لزوم الحواجز وعدم 
الاختلاط". 

الدليل السادس: قول اللّه تعالى: (وَلَمَا وَرَدَ ماء مَذْيْنَ وَجَدَ عَلَِهِ أَمَةَ مِنَ 
انا يَشَقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ اْرَأَتيينَ تَذُودَانِ قَالَ مَا حَطْبِكُمَا قَالَنَا لَا 
نَشقي حَتَّى يُضدِرَ الرَعَاءُ وَأَبُونَا شَبْخْ كَبين4". 

ففي هذه الآية بيّن جل وعلا أن ابتتي شيخ مدين لا تسقيان الماء حتى 
يصدر الرعاء لئلا يختلطا بالرجال"» وهذا فيه مدح وثناء على هذا الخلّق 
والسلوك كما هو بِيَنُ من السياق. 

الدليل السابع: قول الله تعالى: (وَلَا تَفْرَبُوا الزَّنَا إنّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ 


." 4 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم» راشم 
(9) سورة الأحزاب» الآية: 57. 

(5) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» .178/١4‏ 

(5) فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم» ٠/؛:"؟,.‏ 
(7) سورة القصصء الآية: 1؟. 

00 التفسير الكبير للرازي» ؟/ 5 .5١‏ 


»2 الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 
شيل" 

قال السعدي ككلنة: «والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ 
لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه فإن: «من حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه» خصوصاً هذا الأمر الذي في كثير من النفوس 
أقوى داع إليه»”" 

وقال الشيخ محمد الأمين ين الشنقيطي يتآنة:«ولا يصح لعاقل أن يشك في أن 
اختلاط الجنسين في غاية الشباب ونضارته وحسنه أنه أكبر وسيلة وأنجح طريق 
إلى انتشار الفاحشة وفشو الرّذيلة بين الجنسين)© 

وقال أيضاً: «(ومعلوم أن اختلاط الجنسين في الجامعات على الحالاات 
المعهودة في جامعات أوروبا ونحوها أنه فتح للباب على مصراعيه لذريعة 
الزنا كما هو مشاهد مشاهدة لا يمكن معها الجدال إلا من مكابر»)” 

الدليل الثامن:قول الله تعالى: [(يَعْلَمْ حَابئَة الأَغيْنِ وَمَا نُخْفِي الصُدُورُ)”» قال 
العلامة محمد بن إبرا هيم آل الشبخ مفتي الديار السعودية في وقته:؛ :«وجه الدلالة أن 
الله تعالى وصف العين التى تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها 
خائنة فكيف بالاختلاط". 

ثانيا:الأدلة من السنة النبوية المطهرة على تحريم اختلاط النساء بالرجال: 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة © قَالَ: قَال ون الله كللل: «خبز 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ؟8. 

.401 تفسير السعدي» ص‎ )١( 

إورة حكم الإسلام فى الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص 8ل. 

(:) المصدر السابق» ص .8١‏ 

(0) سورة غافرء الآية: .1١9‏ 

(5) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» .88/٠١‏ 


الاختلاط 22 


ضَقُوفٍ الرَجَالٍ أُوَلْهَا وَشَدْهَا آخِرُهَا وَحَيْرُْ ضفُوفٍ اليّسَاءِ آخِرُمَا وَشَدْهَا 


فدلٌ هذا الحديث العظيم على: أن تفضيل الصفوف الأخيرة مع فوات 
أجر التقدم'" يدل على مشروعية بعد المرأة عن الرجالء وأنها كلما كانت 
أبعد عنهم كانت أقرب إلى الخير» وكلما قربت منهم كانت أقرب إلى الشرء 
فدل على أن الاختلاط شر والبعد عنه خير. 

قال الإمام النووي كتآت: «وَإِنَّمَا فَصّلَ آخر صفُوف اليَسَاء الْحَاضِرَات مَعْ 
الرَجَال؛ لِبَعْدِهِنَ مِنْ مُخَالَطّة الرّجَالء وَرُؤْيتهم» وَتَعَلّق الْقَلْبِ بهم عِنْد رُؤيَة 
حَرَكَاتِهِمْ؛ وَسَمَاع كلامهغ وَنَحُو ذَلِكَء وَدْمَّ أل ضفوفهنٌ لِعَكْيس ذَلِكَ 
وَأللَّه أغلم»””. 

وقال الشوكاني يخلثه: «قوله: «خير صفوف النساء آخرها» إنما كان 
خيرها لما فى الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال»". 

وقال السندي كخلثة في حاشيته على سنن النسائي: «أي أقلها أجرا: وفي 
النساء بالعكس؛ وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن 
تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة» ثم هذا التفصيل في صفوف 


(1) صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الصف الأول فالأول...» 
برقم .44١‏ 

(؟) فإن الأصل أن المتقدم أعظم أجراأء وله أجر من خلفه؛ لأنهم يقتدون به؛ لما أخرجه مسلم في 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري #ه أن رسول الله يخ رأى في أصحابه تأخرأء فقال لهم: «تقدموا 
فائتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللّه). 

() شرح النووي على صحيح مسلم» 4/ .١59‏ 

(5) نيل الأوطار» */ 576. 


>6 الأدلة علو تحرب يم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 
ويمكن حمله على إطلاقه؛ لمراعاة الستر. فتأمل واللّه تعالى أعلم)'". 

وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بعد هذا الحديث: «فإذا 
كان الشرع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة» مع أنه لم يحصل اختلاط» 
فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولىء فيمنع الاختلاط من باب 
أولى»”". 

وقال العلامة ابن عثيمين يخله: «ولا ينبغي أن يغرّنا ما يدعو إليه أهل 
الشر والفساد من المقلّدِين للكفار من الدعوة إلى اختلاط المرأة بالرجال؛ 
فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله» هو الذي يُزيّن ذلك في قلوبهم؛ 
وإلآفلا شك أنَّ الأمم التي كانت تُقَدّم النساء وتجعلهن مع الرجال 
مختلطاتء لا شك أنّها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمرء يتمنون 
الخلاص منه؛ فلا يستطيعون)"". 

الدليل الثاني: حديث عبْدٍ الله بن مسعود : عَنْ لني ب قَالَ: «صَلاةٌ 
الَمزأَة في بها أفضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا في حَُجْرَتهَا وَصَلَائهَا فِي مَخْدَعِهَا أفُضَل 
منْ صَلاتهَا في يَتهًا)”". 

قال في عون المعبود: «(صلاة المرأة في بيتها) أي الداخلاني لكمال 
سترها (أفضل من صلاتها في حجرتها) أي صحن الدارء قال ابن الملك: 
أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليهاء وهي أدنى حالا من البيت؛ 


.44 /١؟ حاشية السندي على سنن النسائي؛‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ."٠ /٠١‏ 

(؟) شرح رياض الصالحين؛ للعلامة محمد بن صالح العثيمين» */ -١89‏ 169. 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديدفي خروج النساء إلى المساجدء برقم :017١‏ وابن 
خزيمة» */ 45»: برقم 21749 والحاكمء :5١4 /١‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي؛ “/ 21١‏ 
والبزار» 0/ 2477 برقم 707٠0‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» */ 232١8‏ برقم 0109. 


الاختلاط 7 3 
(وصلاتها في مخدعها) - بضم الميم» وتفتح وتكسرء مع فتح الدال في 
الكل- وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» يحفظ فيه الأمتعة 
النفيسة من الخدع» وهو إخفاء الشيء» أي في خزانتها أفضل من صلاتها في 
بيتها؛ لأن مبنى أمرها على التستر»". 

فإذا فُضْلَ فى حقٌّ المرأة الصلاة فى بيتها بُعداً عن الفتنة» ومخالطة 
الرجال: فمتعها من الاختلاط بارجال فى أماكن العمل والتعليم من باب 
أولى. 

وقال المباركفوري ينه «فائدة:اعلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجدء ومع هذا لو استأذنت للصلاة إلى المسجد لا تُمنع» بل 
تؤذن لكن لا مطلقاًء بل بشروط قد وردت في الأحاديث . 

قال النووي كتآنه: قوله وَل: «لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه)» هذا وشبهه 
من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجدء لكن بشروط ذكرها 
العلماء مأخوذةً من الأحاديث؛ وهي أن لا تكون مطيبة ولا متزينة» ولا ذات 
خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا مختلطة بالرجالء ولا شابة 
ونحوها ممن يفتتن بهاء وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة 
ونحوها. 

وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على التنزيه إذا كانت المرأة 
ذات زوج أو سيدء ووجدت الشروط المذكورة؛ فإن لم يكن لها زوج ولا 
سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. انتهى كلام النووي'". 

وقال الحافظ ابن حجر كتلته: «قالَ ابن دَقِيق العيد: هَذا الحَدِيث عامٌ في 


.1١96 عون المعبود, ؟/‎ )١( 
.١7١ 7/4 انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 


274 الأدلة علو تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 
النّساءء إلا أنَّ الفُقّهاء خَصُوهُ بشؤوطء منها: أن لا تتطيّب» وهو فى تعض 
الرَّوايات: «وليَخْرْجِنَ تفلات)”" أي عو مُتطتّبات.. 
نب امرأة ابن مَسعود: «إذا شَهدَّت إحداكُنّ المسجد قلا تَمَسّنَّ 
قال: ويَلحَق بالطّيب ما فِي مَعناة؛ لأنَّ سَبَبِ المنع منه ما فيه من تَحريك 
داعيّة الشّهوة كَحْسِن المَلبّس والحُلِي الَّذِي يَظهَرء والزّيئَة الفاخرّة» وكذا 
الاختلاط بالرّجال)””". 
وقال العلامة الشنقيطى كتتة: «وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهٍ لْأَحَادِيتَ دَلَْتْ عَلَى 
أنَ الْمتَطيبة ليس لَهَا الْخْوُوجٌ إِلَى الْمشجدء لِأنَّهَا نُحَرِكُ ؛ شَهِوَةَ الرَجَالٍ بريح 
طِببِهَاء فَاغلَمٍ أن أل الْعِلْم لْحَمُوا بالطيب ما فِي مَعْنَاهُ : كَالرِيئَةٍ الظَاهِرَة 
وصوت الْخَلْخَالٍِ وَالقِيَابِ الْمَاخْرَةَ وَالاإختلاط ِالرَجَالٍء وَنَحْو ذَلِكَء 
بجَامِع أنَّ اْجَمِيِعَ سَبَبُ الْفثْنَةِ بتخريكِ ؟ شهْوة الرَجَالٍء وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ كَمَا 
و0 
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)١(‏ أخرجه أحمد» 6 405 برقم راع واه قات الفيادت ياتا با لجان تن تخروج النساء إل 
المسجدك ٠ ٠/١‏ برقم 0515» والبيهقي ذ في السنن الكبرى» 2174/7 برقم .015١‏ وابن خزيمة» 
40 برقم ١7179‏ «الفتاففى فصن مسد فين 11/5 «مفرفسة سحي والاتحنان 
5/ اا وعبد الرزاق» */ »15١‏ برقم ١017؛‏ والدارمي» 48/١‏ » برقم 21715 وابن الجارود 41/١(‏ 
»رقم 87”) .. وأما حديث زيد بن خالد: فأخرجه أحمدء 5”/ /ء برقم 2517174 وابن حبان» 
70 برقم 2551١‏ والبزار» 7١‏ والطبراني» 144/9 برقم , والجملة الأولى في 
الصحيحين: البخاري: كتاب الجمعة: » باب حدثنا عبد الله بن محمدء برة قم 40١‏ ومسلم» » كتاب 
الأذانء باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة؛ برقم ؟45. 
وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 21١7/17‏ والإرواء» برقم 
١6‏ وصحيح أبي داود» برقم 5/اه. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء 270757١‏ ومسلم؛ كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة وأنها لا تخرح مطيبة» برقم "5 4» ولفظه: «فلا تمس طيباً». 

(7) تحفة الأحوذي» */ 21١‏ ونص الحافظ في فتح الباري» ؟/ ."5٠‏ 

(:) أضواء البيان» 55/0 0. 


الاختلاط 22 

الدليل الثالث: حديث عقبة بن ن عامر بيه آن ول الله يِه قَالَ: (إِيّاكُمْ 
وَالدَّخُولَ عَلَى البّسَاءِ»» فَمَالَ رَجُلُ مِن الْأنصضار: يَا رَسُولٌ الله أقْرآَنِتَ 
الحقةة؟ قَالَ: (الكية الْموؤثك)23. 

قال الحافظ ابن حجر كدنة: «وَتَضْمّنَ مَنْعَ الدخُون مَنع الخَلوة بها بطريق 
الأولى»”". 

وقال الأمين الشنقيطي كتتت: «وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ التَخَذِير مِنَ الدّحُولٍ عَلَيْهنَ 
وَلَوْلَعْ تغضل الْحَلوهُ هماه وَهْوَ كَذَلِكَ» فَالدُعْول عَلَبِونْ؛ وَالْكلَوَة بهنْ؛ 
كِلَاهُمَا مُحَرَّمْ تَحْرِيمًا شَدِيدًا باْفِرَادِه» كَمَا قَدَمْنًا أن مُسَلِمًا > يتان أخرج هَذَا 
الْحَدِيتَ فِي باب تَخرِيم الْحَلْوَةِ بالْأَجْتَبيّة وَالدُحُولٍ عَلَيِهَ قَدَلَّ عَلَى أن كِلَيهما 


حَرَامْ)””". 


وقال أيضاً: «فتأملوا قوله يك في دخول قريب الزوج على زوجته: 
«الحمو الموت» لتدركوا أن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات أنه 
هو الموت)”". 

وفيه التنصيص على عدم استثناء أقارب الزوج من هذا العموم. 

وقال القاضى عياض كنآئة: «يريد لما فيه من الغرر المؤدي إلى الموت؛ 
فكذلك الخلو بالأحماء مؤدّ إلى الفتنة والهلاك فى الدين؛ فجعله كهلاك 
الموت» فأورد هذا الكلام مورد التغليظ والتشديد. والأشيه أنه في غير أبي 


)١(‏ البخاري»؛ كتاب النكاح؛ باب لا يخلونَ رجل بامرأة» برقم 5175: ومسلمء كتاب السلام» باب 
تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء برقم ؟/511. 

() فتح الباري» لشيضة 

(") أضواء البيان» 545/5 0. 


(؛) محاضرات الشيخ الأمين» ص ؟157١.‏ 


222 الأدلة علو تحرب يم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 
الزوج» ومن عدا المحارم منهم؛ واللّه أعلم)”". 

وقال القرطبي كذلثه: «وقوله: «بإياكم والدخول على المغيبات»؛ هذا تحذير 
شديد» ونهئن وكيد... وقال: وقوله: «الحمو الموت»؛ أي : دخوله على زوجة 
أخيه يشبه الموث في الاستقباح والمفسدة؛ أي: فهو مُحرَّم معلوم التحريم؛ 
وإِنّما بالغ في الزجر عن ذلك؛ وشبهه بالموت؛ لتسامح الناس في ذلك من 
جهة الزوج والزوجة:؛ لإلفهم لذلك؛ حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة عادة, 
وتخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت» والحرب الموتء أي: لقاؤه 

يفضي إلى الموت» وكذلك دخول الحمو على المرأة ية يفضي إلى موت الّينء 

أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو برجمها إن زنت معه)'”" 

ؤاقال الإمام النووي يتلته: «وَالْمُرَاد بالْحَمْوِ هُنَا: أقَارِ ب الزّوْجٍ غَيْر آَبَائِه 
وَأبْتَائِهِء فَمَا الآبَاء وَالأبناء مارم لِرَوْجَتِهِ تجوز لَهُعْ الخَلْوَة ة بهَاء وَلَا 
يَوَصفُون بالمؤتِ وَإِنَمَا الْمُْرَاد: الأخى وَائْن الأخ» وَالْعَم؛ وَابْنه؛ وَنُحُوهمْ 
ِمّنْ ليس بِمَخْرَم وَعَادَة النّاس الْمْسَاهَلَّةَ فيه وَيَخُلُو بامرَأة أخيف فَهَدَاهُوَ 
الْمَوْتء وَهُوَ أولَى بِالْمنْع مِنَ الْأَجْتَبِيٍ لِمَا ذَكرِنَاه» 0 

وقال ابن الأثير: «ايعني أن خَلُوة الحَم معها أشدّ من خلوة غيره من 
الغْرَباء؛ لأنه ربما حَسّن لها أشياء» وحَمَلها على أمور تَنْقّل على الرَّوحٍ من 
التماس ما ليس في وشعه)9) 

وقد ذكر العلامة ابن عثيمين كلئة: «جواباً عما يقوله أخو الزوج: لماذا لا 


.5١ إكمال المعلم» ا/‎ )١( 

..605-65٠0٠ /0 المفهم.‎ )( 

(") شرح النووي على صحيح مسلمء ..159/١5‏ 

(4) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» مادة (حمو)» ص 775. 


الاختلاط لدي 
تفق بي؟! ولماذا لا تتركني أدخل بيتك؟! فهذا مما يوجب التقاطع بين 
الأقارب» فقال: (إنه إذا حصل التقاطع بطاعة الله فليكن» ما دمت أنا فعلت 
ذلك طاعة لله ورسوله فليكنء أليس الله و يقول: #وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أن 
تُشْرِكَ بي مَا ليس لَك به عِلْمْ فَلَا نُطِعْهُمَا»ك”2» يعني: لو بذلا غاية الجهد. 
وبلغا منك المشقة في التزين لا تطعهماء فأنا إذا أطعت الله لا يهمني؛ إذا 
كان يريد أن يقطع الصلة بيني وبينه فليقطعهماء أما أن أخضع لأمر نهى عنه 
الشرع من أجل مراعاة هذا الرجل» وأنا أخشى على أهلي وعلى فراشي؛ 
فهذا لا يجوز أبدا»”". 

الدليل الرابع: حديث ابن عَبَّاس وم أنّه سَأَلَهُ رَجُلّ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولٍ 
الله الْعِيدَ أضكىء أؤ فِطْرًا؟ قَالَ: نَعَمْء ولَؤْلآً مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِذْئَه يَعْني 
مِنْ صِغْرِهِ- قَالَ: خَرَجَ رَسْولُ الله #8 فَصَلَّىء ثم خَطَبء وَلَمْ يَذْكْر آَذَانَاه وَلآ 
إِقَامَةَ» ثم أَنَى البْسَاءَ فَوَعَظَهنٌ وَذَكَرَهْنَّ وَأْمَرَهْنَّ بِالصَدَقَة فَرَأنِتُهُنَّ يَفُوِينَ إِلَى 
آذَانِِنَ وَحُلُوقِهِنٌ» يَدْفَعْنَ ِلَى بلآلٍ ثُمَ ارتمَعَ هُوَ وَبلل إِلَى تيه" 

قال ابن حجر كلنْه: «قوله: ثم أن النْساءً) يُشْعِرُ بن النْساءَ كن عَلَى 

فإذا كانت الشريعة قد شرعت فصل الرجال عن النساء في أفضل 
الأماكن وأطهر البقاع» وهي المساجدء فالفصل في أماكن العمل والتعليم 
من باب أولى وأحرى. 


.١١6 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

زه شرح صحيح البخاري» لابن عثيمين» :/ 57. 

(")البخاريء كتاب النكاح؛ باب هوَالْذِينَ لَمْ يَِلْعُوا الحُلْمَ مِنْكُغْ4» برقم 144 01. 
(4) فتح الباري» 5 . 


641 الأدلة علو تحري يم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 


الدليل 0 حديث أي سيد امار يِ 7-5 0 أبيه 0 تيع 


- 


الطَرِيقٍ» َفَالَ زول الله 4 للبّسَاء: ا خم 
الطرِين» عَليكنٌ بحَاَاتٍ الطريق». فَكَانَتِ الْمَوأة تْقَصِقُ بِالْجِدَار ًّ حَتَّى إِنَّ نَوْبَهَا 
علق بالْجِدَارٍ مِنْ لْصُوقِهَا به"" 

وإذا مُنِعَ الاختلاط في الطريق مع كونه عابرًا عارضًا فمنعه في 
المجالس» وأماكن العمل والتعليم أولى» وهذا فياش أولويٌء وقال ابن حجر 
0 أم سلمة في انصراف النساء قبل الرجال: «وَفيه اجْتِتَاب 

ضع النّهَمء وَكَرَامَة مُخَالَطّة الرّجَال لِلبَسَاءِ ءِ في الطَرْمَات فَضْلًا عَنْ 

2 00 

وقال العلامة محمد بن إبرا هيم آل الشيخ كلنه: «وجه الدلالة: أن رسول 
الله يك إذا منعهنّ من الاختلاط في الطريق؛ لأنه يؤدي إلى الافتتان» فكيف 
يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!70. 

الدليل السادس: حديث أم سلمّة ميوتعنها قَالَتْ: «كَانَ رم شول الله إِذَا سَلَّم 
قَامَ ايسا حِينَ يِقْضِي تَسْلِيمَ وَمَكَتَ يَسِيرًا قَبِلَ أَنْ يَقُوم )1 


قَالَ ابْنْ شِهَابٍ الزهري يتلة: «نَرَى ا أنَّ ذَّبِكَ كَانَ لِكَيْ 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق» برقم 201177 وحسنه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 105. 

(5) فتح الباري» ؟/ 7"". 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» 5/٠‏ :؛. 

(5) البخاري» كتاب الصلاة» باب التسليم» برقم: 871. 


الاختلاط 22 
يَنْصَرفٌ البْسَاءُ قَبلَ أَنْ يُذْرِكَهْنَ أحَد مِنْ الرَجَالٍ)". 
يؤخذ من هذا الحديث: أن النساء كنّ يقمن عقب الصلاة مباشرة» بإقرار 
من النبي 8 وعلمه؛ مما يدل على مشروعية ذلك؛ ومع ثبوت الفضل في بقاء 
المصلي في مصلاه في قوله : الْملائكة تُصَلِي على أحَدِكُمْ مَا دَامَ ِي 
مُصَلاهُ الَّذِي صَلَّى فيه ما لَمْ يُحْدِثْء تَقُو لْ: للم افر لَهُ لَه امه إلا 
أنهنّ كنّ يبادرن بالانصراف تجتًا للاختلاط بالرجال» وهذا يدل على أنَّ درء 


مفسدة الاختلاط مقدّمة على نافلة البقاء في المصلّى لتحصيل الفضل 
المذكوو: 


وقد بوّب البيهقي الشافعي ينتنة في السنن الكبرى على هذا الحديث 
بقوله: «باب مكث الإمام في مكانه إذا كانت معه نساء كي ينصرفن قبل 
الرجال»)””". 

وقال بدر الدين العيني الحنفي في شرحه هذا الحديث: «فيه خروج 
النساء إلى المساجدء وسبقهن بالانصراف والاختلاط بهن مظنة الفساد»" 

وقال ابن بطال المالكي في شرحه: «وفي حديث أم سلمة من الفقه: أن 
خروج النساء ينبغي أن يكون قبل خروج الرجال»"”. 

وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي في شرح الحديث: : "قفي الْحَدِيثْ 
مُرَاعَاة الإمام أَخْوَالَ الْمَأَمُومِينَ» وَالِاحْتِيَاط فِي إِجْتِئَابِ مَا قَدْ يُفْضِي إِلَى 


(1) صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجال» بعد الحديث .87١‏ 
(5) البخاري» كتاب المساجد» باب الحدث في المسجد.» برقم 4460. 

(*) سنن البيهقي؛ ؟/ 1817. 

(:) عمدة القاري» 5/ 7؟١١.‏ 

(9) شرح ابن بطال لصحيح البخاري» ؟/ 571. 


1ق الأدلة علو تحري يم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 


الْمَحْذُور وَفِيِهِ إِجْتِنَاب مَوَاضِع التّهَم وَكَرَامَة مُخَالَطّة الرَجَال لِليّْسَاءِ في 


ال 


الطّرْفَات فَضْلًا عَنْ الْبيُوت)". 

واسعدلالاً بهذا الحنديت قال البهوتي الحنبلي -كمافي الإقناع مع 
شرحه-: «(فَإِنْ كَانَ رجَالٌ وَنِْسَاءٌ) مَأمُومِينَ به ه (اشتحبٌ لَهُنّ) أي لِلبَّساءِ أَنْ 
يَقُمْنَ عَقِبَ لدت وَيَنْصَرِفْنَ؛ لانن عَوْرَةٌ فَلّا يَخْتَلِطْنَ بالرَجَالِء (و) 
اله 4 3 يثْبْتَ الرَجَالُ قَلِيلّا بِحَئِتُ لَا يُدْركُونَ مَنْ انْصَرَفٌ مِنْهُنَ)”". 


مو 


الدليل السابع: حديك اب ب : «إنَّ الَسَاءَ في عَهْدٍ رَسُولٍ اللَه ل 
كُنّ إذَا سَلَّم مِنَ اْمَكْتُوبَةِ ُمنَ» وَثَبَتَ رَسْولُ الله 2 وَمَنْ صَلَى مِنَ الرَجَالٍ ما 
شَاءً الله قَإِذَا قَامَ ول الله عل قَامَ الرَجَالُ» 0 

مرا انيه كم «إذَا كَانَ مَعَ الإمام رَجَالَ وَنِسَاء» فَالْمَشْتَحَمْ 
26 يثْبِتَ هُوَ وَالرَجَالُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنّهُنّ قَد انْصَرَفْنَ وَيَقُمْنَ هُنّ عَقِيب تَسْلِيمِه؛ 
لأن الإخلال 0 اياي اختلاط ا بالنساء)" 
لوعن على م لجال وك لاي لاطي اطي 

الدليل الثامن: حديث عائشة نا أن شول الله يك كَانَ يُصَلَى 


."77 فتح الباري» ؟/‎ )١( 

() كشاف القناع» ١إلامع.‏ 

(5) البخاريء؛ كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» برقم 875. 
(5) المغني» ؟/75". 

(5) فيض الباري» للكشميري» ؟/ 097. 


قال ابن بطال: «هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء في الغلس 
قبل الرجال ليخفين أنفسهنء ولا يَتََيَنَّ لمن لقيهنَ من الرجال؛ فهذا يدل 
أنهن لا يُقَمْنَ في المسجد بعد تمام الصلاة» وهذا كله من باب قطع الذرائع؛ 
والتحظير على حدود اللّهه والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة 
ودخول الحرج» ومواقعة الإثم في الاختلاط بهن)”". 

وقال ابن رجب: «وهذا يدل على سرعة خروجهن من المسجد عقيب 
انقضاء الصلاة مبادرة لما بقى من ظلام الغلس» حتى ينصرفن فيه» فيكون 
0 و 

الدليل التاسع: حديث أسامة بن زيد وَإقِيْم قال: قال رسول الله ي: « مَا 

وهذا الحديث يدل على أن المرأة فتنة ضارّة على الرجالء واتقاء الفتنة 
الضارة أو المضلة»؛ واجب شرعي لأدلة كثيرة» وقد بوب البخاري ككائة في 
كتاب الإيمان بقوله: «بابٌ من الدين الفرار من الفتن»”'» وذكر حديث النبي 
: «يُوشِك أنْ يكُونَ حَيِرَ مَالٍ الْمُْلِم غَنَمْ يَبِعُ بها شَعَفْ الْجِبَالٍ وَمَوَاقِعَ 
الْمَطْرِ يَفِرُ بدينه منْ لْفْتَن)”) وقد قال النبي و: اتَعُودوا بِاللَه من الفتّن مَا 


)0 البخاري» برقم ؟لال وتقدم تخريجه. 

(؟) شرح البخاري» لابن بطال» ؟/ “/ا5. 

زهرة فتح الباري» لابن رجب» ه/ ال اخرت 

(5) البخاري» برقم 2450457 ومسلمء برقم 25175٠‏ وتقدم تخريجه. 

:2( البخاري» كتاب الإيمان» قبل الحديث رقم 19 

(5) البخاريء كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» برقم .١4‏ 


كدق الأدلة علو تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»”"» فإذا ثبت أن النساء فتنة للرجالء وأنّ اتقاء الفتنة 

وأفاد الحديث: أن فتنة النساء أضرّ الفتن على الرجالء والقاعدة فى 
الشريعة: «تحريم كل ما فيه ضرر»؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»”" 

وما قيل في حق الرجال مع النساء يقال في حق النساء مع الرجال؛ لأن 
ما ثبت للرجل يثبت نظيره للمرأة إلا ما دل الدليل على اختصاصه بالرجال؛ 
ولأن اختلاطها بالرجل إيقاع للشضور عليه 2 إيقاع الضرر بالغير محرم 

وأفاد الحديث أن هذا الحكم عام في جميع الرجال؛ وجميع النساع. 
وذلك من قوله وَل: «على الرجال من النساء»» غير أنه يستثنى من هذا الحكم 
الزوج» والمحارم للآدلة المشهورة على جواز مخالطتهم. 

قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ كنتثه: «قوله يَلهِ: «ما تركت 
بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» ... وجه الدلالة: أنه وصفهن 
بأنهن فتنة» فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون»”". 

ومعنى قوله وَل: «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء»؛ 
هذا حديث عظيم» يدل على أنه من مشكة النبوة» وله صلة كبيرة 
)١(‏ مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب 

القبر والتعوذ منه» برقم /5851. 
(0) أحمدء 5/ 55» برقم 20870 ومالك في الموطأء 2٠١8/4‏ برقم 2717058 ومسند الشافعي» 


ص5 575» وابن ماجه؛ كتاب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم بافترضت 


والحاكم»؛ /١‏ 208 والطبراني في الكبير» 287/١‏ والبيهقي» 1/ 27١‏ وصححه الشيخ الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .16٠١‏ 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» ..4١/٠١‏ 


الاختلاط 202 
بموضوعنا؛ لأن اختلاط النساء بالرجال هو من أعظم الفتن التي تدخل في 
خشية رسول اللَّهِ يل على أمته بعد وفاته من فتن النساء. 

وقد شرح العلماء هذا الحديث شرحاً واضحاً قال ابن بطال يتلثة» وفي 
حديث أسامة أن فتنة النساء أعظم الفتن؛ مخافة على العباد؛ لأنه يل عمم 
جميع الفتن بقوله: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)؛ .. 
فالمحنة بالنساء أعظم المحن على قدر الفتنة بهن)”". 

وقال القرطبي كنآئه: «ففتنة النساء أشدّ من جميع الأشياء» ويقال: في النساء 
فتتتان» وفي الأولاد فتنة واحدة» فأما اللتان في النساءء» فإحداهما: أن تودي إلى 
قطع الرحم؛ لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات. والثانية: يبتلى 
بجمع المال من الحلال والحرام)”". 

وقال الحافظ ابن حجر ككآنة: «وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من 
الفتنة بغيرهن»”". 

وقال المناوي ينتنة: «لأن المرأة لا تأمر زوجها إلا بشرء ولا تحثه إلا 
على شرء وأقل فسادها أن ترغبه في الدنيا؟ ليتهالك فيهاء وأي فساد أضر من 
هذاء مع ما هنالك من مَظِنّةِ الميل بالعشق؛ وغير ذلك من فتن وبلايا ومحن؛ 
يضيق عنها نطاق الحصر»”". 

وقال المباركفوري: «لأن الطباع كثيراً تميل إليهن؛ وتقع في الحرام 
لأجلهن» وتسعى للقتال والعداوة بسببهن» وأقل ذلك أن ترغبه في الدنياء 


.184 / شرح ابن بطال لصحيح البخاري؛‎ )١( 
.44 /9 تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) فتح الباري» لال 

(:) فيض القديرء 4"5/0. 
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وأي فساد أضر من هذا)". 

وقال العلامة ابن عثيمين: «يجب علينا أن نبصر هؤلاء القوم الذين 
يدعون إلى سفور المرأة وتبرجها ومخالطتها للرجالء وأن نبين لهم أن هذا 
هدم للأخلاق والأديان والمستقبل؛ لأن الشعوب إذا أصبحت بهيمية ليس 
لها إلا شهوة الفرج وملء البطن» أصبحت لا قيمة لهاء وأصبحت ذليلة إما 
للدنيا واما لجبابرة الخلق»)”". 

وهذا الحديث فيه ثلاثة عمومات: 

العموم الأول: قوله: (فتنة) فهذه اللفظة نكرة في سياق النفي» والنكرة 
في سياق النفي من ألفاظ العموم عند علماء الأصولء فهي تعم جميع الفتن» 
فالافتتان بالنساء أعظم من الافتتان بغيرهن!!. 

العموم الثاني: قوله: (على الرجال) فهو لفظ يعم جميع الرجال المعنبين 
به ويدل على هذا العموم حديث أبي سعيد الخدري ©#©: «مَا رَأَيْتْ مِنْ 
َاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينِ أَذْمَبَ لِلْبَ الرَجْلٍ الْحَاذِمِ من إخداكن)". والحازم هنا 
هو القوي في الإيمان التقي للرحمنء فإذا فتن بالنساء التقي» فمن باب أولى 
أن يفتن بهن الشقي!!. ْ ْ 

العموم الثالث: قوله: (من النساء) فالنساء عموماً يفتنَّ الرجال» وكما 
يقال: لكل ساقطة لاقطة» فالنساء وإن تفاوتن في كيدهن وجمالهن ودينهن؛ 
إلا أنهن مما تحصل الفتنة بهن. 

وقد يشكل على القارئ القول بأن الافتنان بالنساء أعظم من كل فتنة؛ 
)١(‏ تحفة الأحوذي؛ 8/ 8ه. 


(؟) شرح صحيح البخاريء لابن عثيمين» 5/ 441. 
إ[فرة أخر جه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» برقم "٠:‏ 


الاختلاط 22 
لأنه يدخل في ذلك أن الافتتان بهن أعظم من الشرك والكفر والإلحاد. 

والجواب عن هذا الإشكال هو موجود في قول الرسول #: «فَإِنَّ أوَلَ 
فِنْنّةِ بَنِي إِسْرَائِيل كَانَْتْ في الْسَاءِ)”"» ومعناه: أن بني إسرائيل كانوا على خير 
وصلاح.ء فانحدروا إلى المعاصيء ثم إلى الشرك والكفر بسبب فساد من 
فسد من نسائهم» وهذا يظهر جلياً بمعرفة أمرين اثنين: 

الأول: أن النساء أسرع إلى المعاصي من الرجال؛ لكثرة الجهل فيهن؛ 
ولضعف عقولهنء إلا من رحم الله فهن يقبلن على اللهو والترف والغفلة 
والتأخر عن الطاعات أكثر من الرجال» بل يدفعن الرجال إلى ذلك؛ 
ويكلفنهم جمع المال من حلال أو حرام؛ من أجل أن يتحقق لهنَّ ذلك؛ 
وهنَ أسرع تصديقاً لأهل الدجل والسحر والتنجيم وغيرهم من الرجال؛ بل 
ويدفعن الرجال إلى ذلك» وهذا أمر معلوم؛ فهذا منشأ كل فساد. 

الثانى: سرعة استجابة كثير منهنَ لمطالب الرجال الشهوانية المنحرفة» 
فإذا دا الرقص طلبوا النساء فتقدمن إلى ذلكء واذا شربوا الخمور أرادوا 
النساء فاستجبن لذلكء واذا تاجروا بهنّ استسلمن لذلكء فترى الرجال 
المنحرفين يصطحبون النساء معهم» ويتوسعون في الفجور والميوعة» حتى 
يحصل الهلاك»ء والتاريخ مليء بهذاء فلو أن النساء لم يستجبن للرجال؛ 
لبقيت الحياة هينة»”". 

الدليل العاشر: حديث أبي سَعيدٍ الخذري يه عَن النّبي يك قَالَ: «إنَّ الدُنيَا 
خُْلْوَةٌ حَضِرَة وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها فََنْظْرُ كَيِفٌ تَْمَلُونَ فَانَُوا الدِّنْيَا وَانَّهُوا 


)١(‏ مسلمء برقم 2750417 وتقدم تخريجه. 
(؟) انظر: الاختلاط أصل الشرء ص 5؟١-1717.‏ 


الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 

9 أوْلَ فثئّة بي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في التّسَاوِي". 

فقد أمر النبي 4 باتقاء النساءء والأمر يفيد وجوب المأمور به» فيجب على 
الرجال اتقاء النساءء ولا ب: نو هنا زد له الاخسااط بهن دون وج آخر فإِن 
الأمر بالشيء نهي عن أضداده» فيكون نهيًا عن مخالطة النساء؛ لأن المخالطة 
مضادة للاتقاء» والنهي يقتضي التحريم. 

ثم إِنَّ الأمر بالاتقاء معلل بكون النساء فتنة» فيدلٌ على المنع من كل ما 
فيه فتنة؛ لأن (العلة تعمم معلولها). 

وفي قوله ك3: «فَإِنَ وَل فنَة يني إِسْرَائِيل كَانَتْ في البْسَاءِ) مشروعية 
أخذ العبرة من المجتمعات التي وقعت فيها الفتن والضياع الأخلاقي بسبب 
مخالفة هذا الأمر (وَاتَّقُوا الِّسَاءً). 

قال العلامة محمد بن إبراميم آل الشيخ يَنته: «وجه الدلالة: أن النبي 
يلع أمر باتقاء النساء» وهو أمر ية: يقتضي الوجوبء فكيف يحصل الامتثال مع 
الاختلاط؟!)”". 

الدليل الحادي عشر: حديث أبي سعيد الخدري هه عن النبى يك قال: 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفللات»”" . ْ 

قال الخطابي في معالم السئن: «التفل: سوء الرائحة» يقال: امرأة تفلة: 
إذا لم تتطيّب ونساء تفلاات)2. 

قال القاضي عياض: «خروج النساء للمساجد مباح لهنّ؛ ولكن على 


)١(‏ مسلمء برقم 201747 تقدم تخريجه. 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ» .54١/١‏ 
إفرة أخرجه مسلم» برقم 1 أحملء برقم 6 وأبو داود» برقم 06» تقدم تخريجه. 


.١57 /١ معالم السئن»‎ )4( 


الاختلاط 24 
شروط كما جاء الحديث. وقاله العلماء: ألا يخرجن متطيبات ولا متزينات 
ولا مزاحمات للرجال)”". 

وقال النووي يلثه: «هَذَا وَشَبَهه منْ 520 الاب ظاهر في أَنْهَا لا 
تمع المسجد لَكِنْ بد بشؤوط ذَكَرَهَا الْعْلمَاء تأخرةة هن اللعاويف» فر آلا 
تكون مُتَطَيّبَة» وَلَا مُتَرَينَ وَلَا ذَات خَلَاخْل يُشْمّع صَؤتهَاء وَلَا ثاب فَاخرَّة 
9 مُختَلِطة بِالرَجَالٍ.. 2 

وهذا يدل على تحريم التطيب على مريدة الخروج إلى المساجد؛ لما 
فيه من تحريك داعية شهوة الرجال'". 

قال الحافظ ابن حجر يآنة: « قال ابن دقيق العيد: ويَلحَق بالطيب ما في 
تعنناة لأن مدت اله نع منة ما فيه من تَحريك داعِيّة الشّهوة كَحُسن المَلبس 
والحُلي الَذِي يَظهّر والزّيئة الفاخرة وكذا الاختلاط بالجال»". 0 

وقال ابن الملقن ينتة: «وقال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلا بخمسة 
شروط: أن يكون ذلك لضرورة» وأن تلبس أدنى ثيابهاء وأن لا يظهر عليها 
الطيب» وما في معناه من البخورء وأن يكون خروجها في طرفي النهار» وأن 
تمشي في طرفي الطرقات دون وسطها لئلا تختلط بالرجال»"". 

الدليل الثاني عشر: حديث زيتب الثقفية امرَأة ابن مَسعْود: «إذا شهدت 


."01 إكمال المعلم» ؟/‎ )١( 

() شرح النووي على صحيح مسلم؛ 5/ .١5١‏ 

(") انظر: فيض القديرء */ 21١7‏ ومجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» ونسبه إلى ابن دقيق 
العيدء .4٠0/٠١‏ 

(4) فتح الباري» ”/ .١١5‏ 

(5) الإعلام» ابن الملقن» .١1٠ /١‏ 
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إحداكُنٌ المسجد فلا تَمَسّ طيبًا)”". 

قال الزرقاني: «لا تمس طيباً وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية 
الشهوة فيلحق به ما فى معناه: كحلى يظهر أثرهء وحسن ملبس» وزينة فاخرة؛ 
والاختلاط بالرجال؛ وأن لأ يوني الطريق ما يخاف منه مفسدة» ونحوهاء 
وأن لا تكون شابة مخشية الفتنة»”". 

الدليل الثالث عشر: حديث أبي هريْرَة هه قَالَ: قَالَ شوك الله له «أَيِمَا 
امْرَأَةٍ أَصَابَث بَخُورًا فلا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخرة»". 

قال ابن القيم: «نهى [الشرع] المرأة اذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو 
تصيب بخورا؛ وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها؛ فإن رائحتها 
وزيتتها وصورتهاء وإبداء محاسنها تدعو إليهاء فأمرها أن تخرج تَفِلَهَ وأن لا 
تنطييب وأن تقف خلف الرجالء وأن لا تُسَبَِحَ في الصلاة إذا نابها شيء؛ بل 
تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرىء» كل ذلك سدا للذريعة» وحماية عن 
المفسدة)". 

فدل هذا الحديث والحديثان قبله على أن المرأة ممنوعة من الخروج 
إلى المسجد إذا كانت متطيبة» فمنعها من الخروج إلى أماكن العمل والتعليم 
المختلطة من باب أولى. 

الدليل الرابع عشر: حديث أبي هريْرة #. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 45: 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء ؟/ 2777 ومسلم» برقم 4 24 تقدم تخريجه. 
(؟) شرح الزرقاني على موطأ مالك» ؟/ 517. 

(9) مسلمء برقم 4 24 وتقدم تخريجه. 

(:) إعلام الموقعين» */ .١151‏ 
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(البين. للتساء 1 الطّريق)'". 

قال ابن حبان: «قوله يلِّ: (ليس للنساء وسط الطريق) لفظة إخبار مرادها 
الزجر عن شيء مضمر فيه» وهو مماسة النساء الرجال في المشيء إذ وسط 
الطريق الغالب على الرجال سلوكه؛ والواجب على النساء أن يتخللن الجوانب 
حذر ما يتوقع من مماستهم إياهن"". 

الدليل الخامس عشر: حديث عبد الله بن مسعود ه. عن النبى ك4 
قال: «إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون 
برؤحة ربها وهي في قغر بيتها””. 

والمعنى ما دامت المرأة في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء 
الناس بهاء فإذا خرجت طمع وأطمع”"»: فكيف إذا كان خروجها للجلوس 
مع الرجال؟. 

قالت نبيلة بنت زيد بن سعد: «ومعنى الحديث: أن المرأة يستقبح بروزها 
وظهورهاء فإذا خرجت استشرفها الشيطان» فأمعن النظر إليها ليغويها بغيرهاء 
ويغوي غيرها بهاء ليوقعهما أو أحدهما في الفتئة»”". 

وإذا كان خروج المرأة مصيدة الشيطان لهاء فاصطياده لها عند اختلاطها 
بالرجال الأجانب أعظم وأولى. 


)١(‏ صحيح ابن حبان» ؟١/ »4١6‏ برقم00501 والبيهقي في شعب الإيمان» 254١/٠١‏ وحسنه الشيخ 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 105. 

(؟) صحيح ابن حبان» .411/١7‏ 

() أخرجه الترمذي» برقم (1117)» وابن خزيمة» برقم (1585).» ومسند البزار» برقم 24717 وتقدم 

(5) شرح الطيبي؛ 5/ 7717. 

() كتاب التعامل المشروع للمرأة مع الرجل الأجنبي» ص .4١ -4٠‏ 


95> الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 


الدليل السادس عشر: حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص وَِتِمْ» قال: قال 
رسول الله يه «مُرُوا أولدَكُمْ بالصَلاٍ وَهُمْ أبَنَاكُ سَبِع سِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيِهَا 
وَهُمْ انام عش مييق وَقَرْهُوا بَينّهُمْ في الْمَضَاجع»”". 

قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد ككله: «فهذا الحديث نص في النهي 
عن بداية الاختلاط داخل البيوتء إذا بلغ الأولاد عشر سنين» فواجب على 
الأولياء التفريق بين أولادهم في مضاجعهم؛ وعدم اختلاطهمء لغرس العفة 
والاحتشام في نفوسهمء وخوفاً من غوائل الشهوة التي تؤدّي إليها هذه 
البداية في الاختلاط» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

قال إبراهيم الحربي يختنه: أول فساد الصبيان بعضهم من بعض. كما في 
[ذم الهوى لابن العجوزي] 0.50 

وقد أمر النبي ول في هذا الحديث بالتفريق بين الأولاد. وعدم اختلاطهم 
ذكوراً وإناثء أو إناثاً أو ذكوراً مع أنهم أبناء عشر سنين» فكيف بمن هم أكبر منهم؛ 
وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى”2 «اوفي هذاردُ على من يرى اختلاط الذكور 


(1) سئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؛ برقم 446» وأحمد»ء 
١‏ 54" برقم 2571 والمستدرك» /١‏ 2147 والدارقطني» /١‏ 2057 ومصنف ابن أبي شيبة» 
/١‏ 04"؛ برقم 8185: والستن الكبرى للبيهقيء ؟/ 5708: ومسدك البزار» 
184ء وحسنه النووي في رياض الصالحين» ص 378*» وحسن إسناده الألباني» في صحيح 
أبي داود» ؟/ 4١٠٠١‏ برقم 509. 

(؟) انظر: ذم الهوى» ص .١١56‏ 

() حراسة الفضيلة» 8. 

(5) انظر: الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر» ص .١١7‏ 

(6) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» ..5٠ /٠١‏ 
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بالإناث في الصفوف الأولى من الدراسة”". 

الدليل السابع عشر: حديث عَائِشَة؛ أمّ المُوْمِنِينَ ضهاء قَالَتَ: 
اسْتَأَدَنْتُ لني د في الْجهَادٍ فَقَال: «جِهَادْكُنٌ الْحَخ)". 

قال ابن بطال: «هذا الحديث يدل على أن النساء لا جهاد عليهن 
واجبء وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: لانْفِرُوا خَمَافًا وَثِمَالآك وهذا 
إجماع من العلماء» وليس في قوله يلِ: «جهادكن الحح» دليل أنه ليس لهن 
أن يتطوعن بالجهادء وإنما فيه أنه الأفضل لهن» وإنما كان الحح أفضل لهن 
من الجهاد؛ لأنهن لسن من أهل القتال للعدو» ولا قدرة لهن عليه ولا قيام 
به» وليس للمرأة أفضل من الاستتار» وترك المباشرة للرجال بغير قتال؛ 
فكيف في حال القتال التي هي أصعب؟ والحج يمكنهن فيه مجانبة الرجال 
والاستتار عنهم؛ فلذلك كان أفضل لهن من الجهاد»". 

ففى هذا الحديث بيان أنه ليس على النساء قتال؛ لأن فى ذلك تعريضاً 
لهن لمخائطة الرجال» أفتمنع الشريعة المرأة من القتال؛ 0 عبادة؛ لأنه 
مظنة الاختلاط بالرجالء وتجيز لها الاختلاط بالرجال فى أماكن العمل 
والتعليم؟! حاشا لله. ْ 

الدليل الثامن عشر: حديث علي 5 قَالَ: «خَرَجَ رَسولُ الله 4 فَإذًا نِشَوَةٌ 
ار فَقَالَ: «مَا يُجَْلِسْكُْنَ؟) ُلْنَ: تنْتَظز الْجَتَارَةَ قال: «هَل تَغْسِلْنَ؟)» ُلْنَ: لا 
قَالَ: «مَل تَخْمِلْنَ؟» قُلْنَ : لآ قَال: «مل تُذْلِينَ فِيمَنْ بُذْلِي؟» قَلَْنَ: لآ قال: 


..5١ إضافة الشيخ صالح الفوزان» كما قال البداح في تحريم الاختلاط» ص‎ )١( 
هه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب جهاد النساءعء برقم هلام ؟.‎ 
.0 (؟) شرح البخاري» لابن بطال» ه/‎ 
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«فَازْجغنَ مَأْزُورَاتِ غَيْرَ مَأُجُورَاتِ)”" 

قال العيني : «قوله: «(أخرج رسول الله يله ... لأن الرجال أقوى لذلك» 
والنساء ضعيفات» ومظنة للانتكشاف غالباء خصوصا إذا باشرن الحمل؛ 
ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال» وهو محل 
القكة ومظنة اليناف 

الدليل التاسع عشر: حديث أم سَلمّة درج لني عل قَالَتْ: 
00 ا رَسْولٍ اله 4 أنني َشْتَكِي» فقَالة «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ الئاس وَأَنْتِ 

كبة» فَطّفْتُ وَرَسْولُ الله 8 جِيئئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبٍ الْبَبتِ وَهُوَ يَفْرَ: 

3 وَكتاب 0 4" 0 
للرجال» والأمر يفيد الوجوبء وإذا ثبت ذلك في الطواف ثبت في غيره 
النساء مع الرجال». 


ا 


قال الحافظ ابن حجر الشافعي يدنه في شرحه: : « قوله: «باب طواف 


النساء مَعَ الجال) ' أي هَل يَخْتَلِطنَ بهم أو يَطْفِنَ مَعَهُم عَلَى جِدَة بِغَيِرِ 
اختلاط أو يَنَفْرِدنَ؟» ا 


(1) ابن ماجه؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في اتباع الجنائز» برقم 21514 مصنف ابن أبي شيبة» 
0/ 557 برقم 10784 والبيهقي / /الا» والبزار» ؟/ 559؛ وبنحوه عبد الرزاق» /455» برقم 
» ولأبي يعلى» 7/ 2٠١9‏ وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه؛ برقم 5 84. 

.١١١ /8 عمدة القاري؛ للعيني؛‎ )١( 

(") سورة الطورء الآيتان: -١‏ ؟. 

(5) البخاري» كتاب الحج» باب طواف النساء بالحج مع الرجالء برقم .١6١4‏ 

(5) صحيح البخاري» الالاا. 


الاختلاط 222 

وقال الإمام النووي يتتة في شرح هذا الحديث: (ِإِنَّمَا أَمَرَهَا و 
بالطّوَاف مِنْ وَرَاء النّاس لِشَيكِينِ: 

أحدهمًا: أنَّ سنّة البّساء التََاعُد عَن الرَجَال فِي الطّوّاف. 

وَالتَانِي: أن قُْبهَا يُكَاف مِنْه تَأَذِّي الئاس بِدَابتهَا)". 

وقال البدر العيني الحنفي في شرحه لهذا الحديث: «وإنما أمرها 
بالطواف من وراء الناس لأن سنة النساء التباعد عن الرجال فى الطواف 
ولأن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها)”". ْ 

وقال ابن بطال المالكي في شرحه: «كذلك ينبغي أن تخرج النساء إلى 
حواشي الطرق» وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث طواف النساء بالبيت 
من وراء الرجال لعلة التزاحم والتناطح» قال غيره: طواف النساء من وراء الرجال 
هى السنة؛ لأن الطواف صلاة؛ ومن سنة النساء فى الصلاة أن يكن خلف 
الرجال» فكذلك الطواف””. ْ 

وقال السندي في حاشية النسائي: «ففيه أن الاحتراز عن طواف النساء 
مع الرجال مهما أمكن أحسن؛ حيث أجاز لها في حال إقامة الصلاة التي 
هي حالة اشتغال الرجال بالصلاة؛ لا في حال طواف الرجالء واللّه تعالى 
أعلم»”. 

وقال الباجي المالكي في شرح الموطأ: ««(مسألة): وأما طواف النساء 
من وراء الرجال فهو للحديث الذي ذكرناه «طوفي من وراء الناس وأنت 


)001 شرح النووي على صحيح مسلم» ". 
(؟) عمدة القاري» 9/ 557. 


(*) شرح ابن بطال لصحيح البخاري» ؟/ 117. 
(5) ه/ "؟57. 
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راكبة»» ولم يكن لأجل البعيرء فقد طاف رسول الله كك على بعيره يستلم 
الركن بمحجنه» وذلك يدل على اتصاله بالبيت»”". 

وعلل الزرقاني المالكي في شرح الموطأ أمرها بالطواف من وراء الناس 
بقوله: «لآن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف)”" 

وقال القاضى عياض المالكى: «وكونها من وراء الناس؛ لأن ذلك سنة 
طواف النساء مع الرجال؛ لثلا يختلطن بهم»” 

وأمرها بالطواف من وراء الناس ووقت صلاتهم مع أن الأصل أن 
الاقتراب من الكعبة حال الطواف أفضل من الابتعاد يدل :على أن:مصلخة 
البُعدُ عن الاختلاط بالرجال قدرَ الإمكان أهم وأولى؛ والقاعدة الشرعية 
تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما. 

ويوضع هذا الخديت ويدريه ناجاء في مسح البخاري 

عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَال أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: إِذ مَنََ ابْنْ هِشَاِ التسَاءَ الطّوَاف مَع 
الْوَجَالٍ. قَالَ: كنف يَمَْعهْنَ وَقَذ طَاف نِسَاءً اللي 8 مَعْ الرَجال!. قُلْتُ: أَبَعْدَ 
الْحجَاب أو قَبِلُ؟. قَالَ: إي لَعَمري لَقَدْ أَذْرَكْيَهُ بَعْدَ الْحجَاب. قُلْتُ: كتف 
يُخَالِطَنَ الرّجَال!. قَال: لَمْ يَكْنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَة يننا تَطُوفُ حَجْرَةَ مِنْ 
الرَجَالٍ لَا تُخَالِطْهُمْ فَقَالَتْ امرَأة: الْطَلِقِي تلم يا أمَ الْمَؤْمِين. قَالَتْ: 
انْطَلقِي عَنْكِ وَأَبَثْ. يَخْرْجْنَ مُتتَكْرَاتٍ بالليل فَبَطْفْنَ مَعَ الَجَالٍ وَلَكِنْهْنَ كُنّ 


)١(‏ المنتقى» ؟/ ؟/ا". 

5 5 6غ. 

(*) إكمال المعلم» 5:/ 187. 

(4) نص على أفضلية القرب من الكعبة جماعة من الفقهاءء بل قال النووي في المجموع؛ 
4": «يستحب القرب من الكعبة بلا خلاف». 


الاختلاط 6190 
ذا دَخَلْنَ الْبَيتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْحُْلْنَ خوخ الوَجَال)”. 

قال ابن حجر في شرحه: «قَؤْله: (وَقَدْ طاف نِسَاء لنب ِ!ذ مَعَ الرّجَال) 
أي غير مُخْتَلِطَات ب بهنّ”"» وقال: «قؤله: (حَجْرَة) به بمَتْح الْمَهْمَلَّة وَسْكُون 
الجيم بَغدمَا رَاءِ أَيْ نَاجِيَة: قَالَ الْقَرَّاز: ماخر ول قزليط نََلَ فُلّان 
حَجْرَة منْ الناسن أَيْ معزلا 0 

وهذا الحديث يدل على أمورء منها: 

الأول: أنَّ استعمال لفظة «الاختلاط» على هذا المعنى معروف من فجر 
الإسلام» فهو لفظ أصيل واستعمال سلفقٌ معروف» وليس مصطلحًا دخيلاً 
كما ادّعى البعض!. 

الثاني: أنْ ترك الاختلاط بالرجال» حتى في الطواف هو هدي 
الغنالئنات الطاهرات أمهات المؤمنين» مع أنهنّ أعة النساء عن الافتتان 
عجره 

الثالث: أن الاختلاط بالرجال مستنكرٌ فى ذلك الزمن المفضل؛ ولذلك 
قال ابن جريح متعجبًا مستنكرًا: «كَنيف يُخَالِطْنَ الرجَال!». 

الرابع: أن الفرق بين الاختلاط الممنوع» وبين وجود النساء مع الرجال 
في مكان واحد مع التباعد التام بينهم والتمبّز - كمؤخرة المسجد ونهاية 
المطاف وحافة الطريق- كان مستقرًا عندهم". 

الدليل العشرون: حديث ابْن عَبَّاس وَإِتن قَالَ: َال الي ي: «لَا تُسَافز الْمَرأة 


.١٠ 619 البخاري» كتاب الحح» باب طواف النساء مع الرجال» برقم‎ )١ 
.548٠١ / فتح الباري»‎ )5( 

زهرة المرجع السابق. 

(5) انظر: الاختلاط بين الجنسين» ص 47. 
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إلَامَعَ ذِي مَخْرَم» وَلَّا يَذْخْلُ عَلَيَِا رَجُلُ إِلّا وَمَعَهَا مَحْرَ . ر1". 

ل 
فدل ذلك على منع الاختلاط في أماكن العمل والتعليم. 

الدليل الحادي والعشرون: حديث ابن عَمَر وي قَالَقَالَ رَسُولُ الله 4:«لَو بَرَكنا 
هَذَا البَاب لِليّسَاءِ».قَالَ نَافِعْ :فلم يَدْخْل مِنْهُ ان غُمَرَ حَنَّى مَاتَ)'" 

قوله وَل: «لو تركنا .. وافدعث عن تخضسن ذلك النات للساء دون 
الرجال؛ فإِنّ من معاني «لو» العرضء والتحضيضء قال في شرح الكوكب 
المتين: «وتأتي لو أيضا للعرض نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خيراء وتأتي 
إلو] أيضا للتحضيض نحو لو فعلت كذاء أي: افعل كذاء والفرق بينهما: أن 
العرض: طلب بلين ورفق» والتحضيض: طلب ب بحت" "؛ وعلى كلا المعنين 
فل عدن الطلية والقاعدة في الأصول: أ الطلب الجازم اي 
الوجوب» والطلبُ غير الجازم يدل على الاستحباب» وبالنظر فى علة 
ذلك نجد أن العلة المناسبة هي: الفصل بين الرجال والنساءء وعدم 
الاختلاط بينهماء والقاعدة فى الأصول: «أنّ من مسالك إثبات العلّة: 
المناسبة»”» ولذلك بوّب عليه أبو داود فى سننه بقوله: «بَاب فى اغْتِرَال 


)١(‏ البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب حج النساءء برقم 2.1875 ومسلمء كتاب الحج؛ باب سفر 
المرأة مع محرم إلى ححج وغيره» برقم .١84١‏ 

() أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجالء برقم: 2457 
والطبراني في الأوسطء /١‏ 2*0 برقم 2٠١14‏ وابن عساكرء 21١١/١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» .١5/١‏ 

() شرح الكوكب المنير» .18١ /١‏ 

(5) انظر: الأحكام للآمدي؛ 7/١‏ 45. 

(5) المناسبة أو المناسب مبحث طويل في علم أصول الفقه؛ ليس هذا محل بسطهه فينظر: شرح الكوكب ‏ 


الاختلاط ©١010‏ 
البَسَاءِ فِي الْمَسَاجِدٍ عَن الرَجَالٍِ)”"» وإذا ثبتَ هذا في محل الدخول 
والخروج مع عدم مكثهن فيه» ثبت في أمكنة الدراسة والعمل والمجالس 
التي يطول البقاء فيهاء وهذا ما يعرف في علم أصول الفقه ب«قياس 
الأولى»”"”» والنتيجة: أن الفصل بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط مطلوبٌ 
شرع 

قال شمس الحق العظيم آبادي: « قوله: «لو تركنا هذا الباب» أي باب 
المسجد الذي أشار النبي يك «للنساء» لكان خيراً وأحسن لئلا تختلط النساء 
بالرجال في الدخول والخروج من المسجدء والحديث فيه دليل أن النساء لا 
يختلطن في المساجد مع الرجال؛ بل يعتزلن في جانب المسجدء ويصلين 
هناك بالاقتداء مع الإمام»"”". 

وقد رُويَ الحديث عن ابن عُمَرَ ويه «أنَّ رَسُول الله ك لما بَنَى 
قَالَ نَافِعٌ : قَمَا رَأَنِتُ ابْنَ عْمَرَ دَاخلاً من ذَلِكَ لباب وَلاآ ارخا من . 

فإذا كان النساء بحاجة الى باب خاص بهن؛ ليصلن إلى مسجدهن؛ 
وهن في حال الإتيان إلى العبادة» فمن باب أولى أن يكون لهن أبواب 
خاصة 534 في المدارس والجامعات والمعاهد» وتكون لهن أماكن خاصة 


المنير» 4/ 157 وفي حواشي المحقق إحالة إلى عدد من الكتب لمن أراد التوسع. 

1179 /١ سئن أبي داود»‎ )١( 

(؟) وهو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل. القاموس البين في اصطلاحات الأصوليين» ص 
44». 

(7) عون المعبود» للعظيم آبادي» 17 

(5) أخرجه الطيالسي» “/ 278 وأبو نعيم في الحلية» ."١7 /١‏ 
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بهن للتدريس"" 

الدليل الثاني والعشرون: حديث أبي سَعيدٍ الخدري ه قال: «قَالَتَ 
البَسَاءُ لني 45: غََبنَا عَلَيِكَ الرَجَالُ فَاجْعَلَ لَنَا يَوْمَا مِنْ نَفْسِكء فَوَعَدَهُنَّ 
يَوْمَا)”". 

قال العيني: «قوله: (غلبنا عليك الرجال) معناه: أن الرجال يلازمونك 
ار ويسمعون العلم وأمور الدين» ونحن والح يي 
مزاحمتهم؛ فاجعل لنا يوماً من الأيام نسمع العلم؛ ونتعلم أمور الدين»" 

فهذا الحديث واضح الدلالة في منع اختلاط النساء بالرجال في أماكن 
التعليم؛ وذلك لأن النبي يك جعل للنساء يوماً على حدة؛ ولم بجعلهن مع 
الرجال. 

الدليل الثالث والعشرون: حديث أبي سَعيدٍ : «جَاءَث امْرَأةٌ إِلَى 

شول الله 4 فَقَالَثْ: يَا رَسُولَ اله ذَمَبَ الرَجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلُ لَنَا مِنْ 
نك يننأك يه نا من مك اله فال : «اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا 
وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا)» فَاجْتَمَعْ جْتَمَعْنَ فَأَنَاهُنٌ رَسُولُ اللَّهِ 8 فَعَلّمَهُنَ مِمًا عَلَّمَهُ 
الله" وبوب له البخاري 1 وباب هل يُجعل للنساء يوم على حدة في 


.١١9 انظر: الاختلاط أصل الشرء ص‎ )١( 

(؟) البخاري؛ كتاب العلم؛ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؛ برقم .٠١١‏ 

(؟) عمدة القاري؛ للعيني» ؟/ .١74‏ 

(؛) رواه البخاري»؛ كتاب الاعتصام» باب تعليم النبي يك أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس 
برأي ولا تمثيل» برقم 7310» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد 
فيحتسبه» برقم 2633. 


الاختلاط 6 
العلم. قال الحافظ: «قوله: (على حدة) أي ناحية وحدهن”". 

فأين الذين استجازوا لأنفسهم تعليم النساء مع الرجال من هذا الحديث 
وأمثاله» أم أن الديمقراطية قد طغت على عقولهم فلا يفقهون حديثا؟! وإلا 
فالحديث يبيّن أن الأمر كان واضحا جدًا عند النساء والرجال في عهد النبوة 
من أنه لا قبول لاختلاط النساء بالرجال في التعليم؛ وأما في عصرنا 
فالديمقراطية قد أباحت لأهلها أن يختلط النساء بالرجال حتى فى 
المحاضرات الدينية» فنقول لعمرو خالد حامل لواء اختلاط النساء ييل 
وأمثاله: تبَا لك؛ ثم تباً!! افعلوا ما شئتم؟ إن الله بما تعملون بصيرء وقال 
الرسول وَل فيكم وفي أمثالكم: «إذا لم تستخي فاصنع ما شكت)”". 

الدليل الرابع والعشرون: حديث أبي موسى الأشعري 5ه عن النبى كل 
قال (إذا امتعطزت المزاه معرست على القوم التجلنوا ريحهاء تمي :زانية 
وكل عين رأتها زانية»"". 

قال أحمد شاكر: «انظروا إلى هذا وإلى ما يفعل بعض نساء عصرناء 
وهن ينتسبن إلى الإسلام» يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على الله وعلى 
رسوله؛ وعلى بديهيات الإسلام؛ يزعمون جميعاً أن لا بأس بسفور المرأة 
وبخروجها عارية باغية» وباختلاطها بالرجال في الأسواق وأماكن اللهو 
والفجورء ويجترئون جميعاء فيزعمون أن الإسلام لم يحرم على المرأة 
الاختلاط). 


.71908/١ انظر: فتح الباري»‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث النبوة» باب حدثنا أبو اليمان» برقم» 3484) عن ابن مسعود #ك. 
() أخرجه أحمد»1/ 487؛برقم 21911١‏ وأبو داود» برقم 44117 والنسائي» برقم 0117» وتقدم تخريجه. 
(4) قاله في تحقيقه لمسند الإمام أحمد» لم١‏ . 


05 الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 


الدليل الخامس والعشرون: حديث أنس بن مالك ه قال: صليت أنا 
ويتيم في بيتنا خلف النبي يو وأمي أمْ سليم خلفنا”"» وقد بوب له بقوله: 
باب المرأة وحدها تكون صما 

قال الحافظ يخنة: «فيه أن المرأة لا تصفْ مع الرجال؛ وأصله ما يخشى 
من الافتتان بهاء فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور)”". 

وقال ابن رشد يدتنه: «(الأقرب أن البخاري قصد أن يبيّن أن هذا مستثنى 
من عموم الحديث الذي فيه: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» يعنى: أنه 
مختص بالرجال»)””. 

فقد أفاد الحديث أن فتنة النساء لا تؤمن» حتى في محل الأمان! ألا ترى أن أم سليم 
عه صلت وحدهاء والذي أمامها هو ابنهاء وغلام دون البلوغ؟!! 

الدليل السادس والعشرون: حديث أبي بكرة ه أن رسول الله يك قال: 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

ومعنى الحديث واضح. وهو يتضمّن تحريم اختلاط الرجال بالنساء؛ لأن منع المرأة 
من الولايات العامة هو من أجل أمورء ومنها: احتياجها إلى مخالطة الرجال؛ وهذا قاله 
الجمهور.: «عند جمهور الفقهاء والعلماء القدامى أن النساء أمرن بالقرار فى البيوت؛ لأن 
مبنى حالهن على الستر» ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهور والبروزء فالإمام لا 
يستغنى عن الاختلاط بالرجال» والمشاورة معهم في الأمور, والمرأة ممنوعة من ذلك)". 


(1) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صفاء برقم 727. 

7176 فتح الباري؛ ؟/‎ )١( 

7 نقلاً من فتح الباري» 2/ 2/76. 

(4) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي يِل إلى كسرى وقيصرء برقم 4425. 
(5) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام»ء ص 129- 130. 


الاختلاط 22>“ 

الدليل السابع والعشرون: حديث أم حميد امرأة ابي حميد الساعدي 
ينها أنها جاءت النبي يله فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك؟! 
قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي؛ وصلاتك في بيتك خير لك من 
صلاتك في حجرتكء؛ وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك؛ 
وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في 
مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي» قال: فأمرت فبني لها 
مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه؛ فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله 
2 . 

قال الحافظ ابن حجر يتثة: «ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل: 
تحقق الأمن فيه من الفتنة» ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من 
التبرج والزينة)”". 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ككتنة: «إذا شرع في حقها أن 
تصلى في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة فى مسجد الرسول يله ومعه؛ 
فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى)©. ْ 

الدليل الثامن والعشرون:حديث فاطمة بنت قي سينا أن أبا عمرو بن 
حفص طلقها البنة وهو غائب, فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته! فقال: 
واللّه ما لك علينا من شيء! فجاءت رسول الله ي؛ فذكرت ذلك له» فقال: 
«ليس لك عليه نفقة»» فأمرها أن تَعْتَدّ في بيت أم شريكء ثم قال: «تلك 


)١(‏ أخرجه أحملدهء 0/45؛ برقم 2107010 وابن حبانء 0/ 2040 برقم 257117 وابن خزيمة» 
*/ 45 برقم 21784 والطبراني (356/25» وقال الحافظ في الفتح» 2/ 451: «وإسناد أحمد حسن»» 
وحسّنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 287 برقم .84٠‏ 

(؟) فتح الباري» ؟/ -40١‏ 401. 

(*) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» .59/٠١‏ 
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امرأة يغشاها أصحابى! اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك» فاذا حللت فآذنينى)”"' 

الدليل التاسع والعشرون: حديث علي بن أبي طالب هه فى قصة 
الفضل بن عباس والمرأة الخثعمية أن رسول الله كك قال: «رَأَيِتُ شَابًا وَشَابَة 
قَلَمْ آمَنِ الشيْطانَ عَلَيْهمَا)”" 

وجه الدلالة في هذا الحديث: أن اختلاط المرأة بالرجال غير المحارم 
دا اع إلى الإفساد لهما عن طريق الشيطان» فمن يأمن على نفسه من هذا 
العدو وهو الذي تسبب في إخراج الأبوين من الجنة» فلا نجاة من إفساد هذا 
العدو إلا بترك الاختلاط. 

الدليل الثلاثون: حديث معقل بن يسار 45: قال رسول الله ه: «لأَنْ 
طن في زأين أخلكم بيط من عديق كن ليق أن تمش انراة لكل 
لَه 

وهذا الحديث فيه تحريم مصافحة الأجنبية: وهو متضمّن لتحريم 
الاختلاط بهن؛ لأن المصافحة لا تقع منهما إلا بعد حصول الاختلاط 

الدليل الحادي والثلاثون: حديث عَبْدٍ الله بْن مَممَعودٍ وه قَالَ: قَالَ الي 


(1) رواه مسلم؛ كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثاء برقم 1480. 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. برقم 885), وأحمد» 2581/5 برقم 
5 والبيهقي» 7/ 84» والبزار» ؟/ 2160 وأبو يعلى» /١‏ 41» والضياء في المختارة» 2335/١‏ 
وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص ؟5. 

(*) رواه الروياني في مسندهء / 466»: برقم 1270» والطبراني في الكبير»ء 20/ ؟21) برقم 485» 
وصححه العلامة الأ لباني في السلسلة الصحيحة» برقم 226. 


الاختلاط 222 


إل اشر المَرَأة لمزأة فَتَنْعَتَهَا لِرَوْحِهَا -يعني تصفها- نه يَنْظَِنٌ 


فالزوجة منهية عن وصف المرأة الأجنبية لزوجها كأنه ينظر إليهاء 
لأنه ينفتن بها قلبه» ويزمّده في زوجته من حيث لا تَشعرء ويتشوّف 
للموصوفة» ويتمنى رؤيتهاء فكيف يستقيم مثل هذا النهي للمرأة أن 
تصفء ويؤذن لزوجها أن يجالس المرأة الموصوفة ويخالطها في العمل 
أو الدراسة مخالطة مستديمة”. 

فخلاصة هذه الأحاديث وأمثالها: أنها تدل عل تحريم اختلاط النساء 
بالرجال لغير ضرورة. ودلالتها إما ظاهرة وإما متضمنة. وهذا التضمن 
يجري في الحكم على الظاهر؛ لاتفاق ما تضمنته مع الأدلة الظاهرة»؛ ومع 
الأدلة المتنوعة الآتية؛ ولموافقتها للضوابط الشرعية والقواعد المرعية 
المتعلقة بصيانة المرأة المسلمة والمحافظة عليها. 

فالذين أجازوا اختلاط النساء بالرجال محجوجون بهذه الأحاديث 
وبغيرها من الأدلة القويمة» فأين يذهبون إن لم يقبلوها ويذعنوا لهاء ويثبتوا 
على العمل بها؟! فلا شك ولا ريب أن من كان متحريّا للحق باحثا عنه راغبا 
فيه» أنه سيفرح بهذه الأحاديث وبأقوال أهل العلم المعتبرين فيه» وأما من 
كان متبعاً لهواه؛ فإنه سيعاند هذه الأحاديث وأمثالها بكل ما أوتي ويقيم 
الدنيا ولا يقعدها! وهذا الصنف نخوفه باللّه الذي قلوب العباد بين إصبعين 
من أصابعه» يقلبها كيف شاءء فنخاف عليه من زيغ القلب؛ فليتق الله وليخش 


)200 البخاري» برقم »)2 وتقدم تخريجه. 
(5) انظر: الاختلاط للطريفى» ص 58. 


0 الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 
أن يصيبه قوله تعالى: طوَاغْلَمُوا أن الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَوْءِ وََلْبِه وََنَّهُ إِلَبهِ 
تُخْسَرُونَ4”" » ونعلمه أن الحق باق ومنصور بنصر الله وأن الباطل 
مضمحل وزائل بإذن الله فلآن يكون المسلم ذَنَباً في الحق؛ خير له من أن 
يكون رأسا في الباطل؛ يدعو إلى تبرج المسلمات واختلاطهن بالرجال”". 

ثالثاً: الآثار عن الصحابة وك في تحريم اختلاط النساء بالر جال الأجانب عنهن: 

الأثر الأول: عن ابن جريج «قال: : خْبَرَنِي عَطَاءٌ ِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَام النْسَاعءَ 
الّرَافٌ مَعَ الرَجَالٍ قَالَ: كَتِفٌ يَمَْعْهُنَ وَقَذْ طَاف نِسَاءٌ النَبِيِ و مَعَ الرّجَالٍ؟ 
قُلْتٌ: أبَعْدَ الْحجَاب أؤ قَبِلُ؟ قَالَ: لعنري أقذ أنرقة بد لجاب لك 
كَبِفٌ يُخَالِطْنَ الرَجَال؟ قَالَ: لَمْ يَكْنَّ يُخَالِطْنَء كَانَتْ عَائْشََةُ ««ننها تَطُوف حَجْرَةٌ 
مِنْ الرَجَالٍ لَا تُخَالِطُهُمْ» »0 

قال انق خم فول «وقد طاف نساء الي 8 مع الرّجال» ؛ أي: غير 
مُختلِطات بهنّ. ليه : «حجرّة» - بفتح بمَتح المُهمَلّة وجكرة لجع عزنا 
راء- أي: ناحيّة). 

وقال المهلب: «قول عطاء: قد طاف الرجال مع النساءء يريد أنهم طافوا 
فى وقت واحد غير مختلطات بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء 
الرجال ويستترن عنهم” 

فهذا الأثر صريح الدلالة في أن النساء في عهد النبي يله وأصحابه 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 4 ؟. 

(؟) انظر: الاختلاط أصل الشرء ص .١156-١7١‏ 

(؟) كتاب الحجء باب طواف النساء مع الرجال» برقم .١519‏ 
(4) فتح الباري؛ 5/ 049. 

(6) شرح البخاريء؛ لابن بطال» 5/ 594. 


الاختلاط 42> 
يتجنبن مخالطة الرجال حال الطواف» والنساء تطوف من وراء الرجال. 

الأثر الثاني: عَنَ إِبْرَاهِيمَ النخعي مَالَ: نَهَى عُمَرْ 4 أَنْ يَطُوفٌ الَجَالُ 
مع البّسَاءِء قَالَ: كرَأى رَجْلُا معَهُنٌ فَضَرَبَهُ بالدَدة»"". 1 

ففي هذا الأثر بيان أن من هدي الصحابة #ه منع اختلاط الرجال 
بالنساء في الطوافء فمنعه في أماكن العمل والتعليم من نات أزلن 

الأشر الثالث: عن متْبُوذ بن أبي سليْمَانَ عن مد أَنْهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةٌ 
١ه‏ الت 4 أم الْمُؤْمِنِينَ فعا فَدَخَلَتْ عَلَيهَا مَوْلاَهٌ 1 قَالَتْ لَها: 0 
الْمُؤْمِنِينَ! طْفْتُ بِالْبَئِتِ سَبْعَاء وَاسْتَلَمْتُ الؤُكْنَ مَرََيْنِ أ ثَلآنَاء فَقَانَتْ لَهَا 
عَائْضَةٌ مضنا : لآ آجَرَك الله لآ آجَرَك الله مُدَافْعِينَ 00 ألا ككزت 
وَمَْوَزْت؟)7" 1 

ففي هذا الأثر أنتكرت عائشة تا على المرأة التي تزاحم الرجال 
لاستلام الركن» فكيف يجوز للمرأة مخالطة الرجال في أماكن العمل 
والتعليم. 

الأثر الرابع: عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب 5» قَالَ: «أمَا تَغَارُونَ أَنْ تَخْوْج 
نِسَاؤٌكُم؟.. ألا تَسْتَخْيُونَ أو تَغَارُونَ؟ قَإِنَهُ بَلَغَنِي أن نِسَاءَكُمْ يَحْوْجْنَ ل 
الأشوّاقٍ يُرَاجِمْنَ الْعْلُوجَ)". 


)١(‏ أخبار مكة للفاكهي» /١‏ ؟10: «وفي إسناده مغيرة بن مقسم الضبي» مدلس من الثالثة» ولم يصرح 
بالسماع» وهو معضل من رواية إبراهيم بن يزيد النخعي» ثقة من الخامسة» روايته عن عمر 
معضلة» فالآثر ضعيف». انظر: دراسة نقدية في المرويات في شخصية عمر بن الخطاب» ؟/ 
4.14 

(؟) مسئد الشافعي» /١‏ 21717 السئن الكبرى للبيهقي» 0/ 8١‏ أخبار مكة للفاكهي» 3/١‏ . 

(*) مسند أحمدء ؟/ 2*4 برقم 21١14‏ وقال محققو المسندء ؟/ 47": «إسناده ضعيف» شريك- 
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ففي هذا الأثر ينكر علي بن أبي طالب #ه خروج النساء إلى الأسواق 
ومزاحمتهن للرجال؛ وإنكار ما يحصل في أماكن العمل والتعليم من باب 
أولى. 

الآثر الخامس: عن أبي سلامة الخبيبي قال: «رأيت عمر بن الخطاب 4ه أنى 
حياضاً عليها الرجال والنساء يتوضؤون جميعاًء فضربهم بالدّرّة» ثم قال لصاحب 
الحوض: اجعل للرجال حياضاء وللنساء حياضا)»”". 

ففي هذا الأثر أنكر عمر #ه اختلاط الرجال بالنساء عند حياض الماءء 
وإنكار اختلاطهن في أماكن العمل والتعليم من باب أولى. 

الأثر السادس: عَن عَبْدٍ اللّهِ بن مسعود يبد قَالَ: «لأَنْ يُرَاجِمَنِي بَعِيرْ 
مَطْلِيٌ بِقَطِرَانِ أَحَبُ إِلَىَ مِنْ أنْ يُرَاجِمَنِي افْرأةٌ عَطِرَة". 

ففي هذا الأثر تفضيل ابن مسعود #ه مزاحمة البعير المطلي بالقطران 
من مزاحمة امرأة في الطريق» وهذا في الطريق» فكيف يقول عن أماكن 
التعليم والعمل؟!”". 

وغير ذلك من الآثار الكثير. 

وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ». 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق» /١‏ 5لا» برقم 2547 وابن سعد في الطبقات» .١156/5‏ إسناده عند 

عبد الرزاق رجاله ما بين ثقة وصدوقء وأبو سلامة الخبيبي الراوي عن عمر 4 ذكره ابن عبد 

البر في الاستيعاب؛ وكذا ابن حجر في الإصابة» وقال في التقريب: صحابي له حديث واحد» 


ورواية ابن سعد من غير إسناد. انظر: دراسة نقدية فى المرويات فى شخصية عمر بن الخطاب» 
بذ ا ١‏ 

// رواه الطبراني في المعجم الكبيرء 9/ 257 برقم ١415؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد؛‎ )1١( 
«رواه الطبراني وفيه أبو الزعراءء وثقه العجلي وابن حبان وفيه كلام» وبقية رجاله رجال‎ : 5 


الصحيح». 


(*) انظر: تحريم الاختلاط للبداح» ص .7١-159‏ 


رابعاً: إجماع العلماء على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب: 

لا أعلم أحداً من علماء الإسلام الأعلام عصر النبي كك إلى عصرنا هذا 
قال بجواز الاختلاط الذي يدعو إلى الريبة والفساد. 

قال أبو بكر العامري رت 57٠‏ ه): «اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد جِلّ 
هذه المحظورات»ء وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق 
القتل بردته» وإن اعتقد تحريمه وفعله» وأقر عليه ورضي به فقد فسقء لا يسمع 
له قول» ولا تقبل له شهادة)"". 

وممن أشار إلى هذا الاتفاق الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر 
في وقته رت 171748١ه)‏ حيث قال: «وتحريم الدين لاختلاط الجنسين على 
النحو الذي يقع في الجامعة معروف لدى عامة المسلمين» كما عرفه 
الخاصة من علمائهم؛ وأدلة المنع واردة في الكتاب والسنة» وسيرة السلف 
الذين عرفوا لباب الدين» وكانوا على بصيرة من حكمته السامية»”". 

وممن نص على اتفاق العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حيث 
قال: «الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه يثير الفتنة أمر محرم بالكتاب 
والسنة والإجماع»"". 

وقال الشيخ محمد الخطيب وهو من علماء لبنان: «إن الاختلاط لا 
يختلف في حرمته اثنان من المسلمين» ولا ينكر مساوئه ومفاسده من له 


.87” أحكام النظر إلى المحرمات» العامري» ص‎ )١( 

(؟) محاضرات إسلامية» لمحمد الخضر حسين»؛ ص .١9١‏ 

() من مقال بعنوان: على رسلكم أيها الصحفيونء [نقله عنه الدكتور عبد العزيز بن أحمد البداح» في 
كتابه: تحريم الاختلاطء» ص *"]. 
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قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد)”". 
وقال الشيخ عبد الله بن جار الله تخلثة: «وجهت جمعية الإصلاح 
الاجتماعى فى الكويت سؤالاً إلى أربعة عشر عالما وفقيها من علماء 
المسلمين في مختلف الأقطار الإسلامية عن حكم الإسلام في اختلاط 
الطلبة والطالبات» وبيان الأضرار الناجمة عن الاختلاط في التعليم» فأفتى 
كل منهم بتحريم ذلكء وأيدوا فتاواهم بالآيات القرآنية من سورة النور 
والأحزاب الدالة على تحريم الاختلاط والسفور والتبرج» ووجوب 
الحجاب والقرار فى البيوت)”". 
أهل العلم على إفراد هذه المسألة بالتأليف» الذين بلغت مؤلفاتهم فيما 
ستر وجوه المؤمنات عن الأجانب» وخطر السفور والتبرج والاختلاط». 
وقال أيضاً: «اعلم - أخي الكريم- يا من ترجو الله والدار الأخرة أن الأدلة 
ثبتت على فرضية احتجاب نساء المؤمنين عن الرجال الأجانب» وتحريم 
خروجهن سافرات الوجوه؛ وتبرجهن بالزينة» واختلاطهن بالرجال من كتاب 
ربك سبحانه» وسنة نبيك محمد يل وإجماع علماء المسلمين» والاعتبار 
الصحيح؛ والقياس المطرد. ومن تجربة من ذاق مرارة التبرج والسفورء 
واختلاط النساء بالرجال». 
عصرنا هذا على منع الاختلاط» ولا يعلم أن أحداً منهم تزعم مسألة 
)200 حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح في الكويت» ص 735. 
(؟) مسؤولية المرأة المسلمة» ص ؟5. 
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الاختلاط» ودعا إليها أو نافح عنهاء وأيضاً لم يعرف الاختلاط منذ انحرفت 
الأمة عن دينها إلا من قبل دعاة النفاق والشقاق: كالرافضة» والصوفية» 
وأمثالهماء أو من قبل البدو والجهال» حتى جاءت الديمقراطية الوثنية في 
هذا العصرء فأباحت اختلاط النساء بالرجال بجميع أشكاله”". 

خامسا: الأئمة الأربعة, وجَمع من العلماء عبر القرون يحرمون 
الاختلاط بين النساء والرجال الأجانب على وجه الريبة وتفصيل ذلك على 

النحو الآتي: 

١‏ - روى مغيرة: عَن إبراهيم النخعي [ت 45 ها.ء قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ السَيِر مام 
الْجتَارَةء فَهَذَا إِبْرَاهِيمُ ول هَذَاء َإِذا قَالَ: (كَانُوا) نما يني بِذَلِكَ اضات 
عَبْدِ الله فَقَدْ كَانُوا يَكْرَهُونَ هَذَاء ٠‏ نم يَفْعَلُونَهُ لِلَعذْر لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ أَفصَلُ مِنْ 
نخالطة لتقام ا ترير بين الجازي 0 1 

؟ .قال إمام التفسير من التابعين مجاهد بن جبر -١7١[‏ 5١٠هإ]ء‏ ببدعة 

اجتماع الرجال بالنساء» كما رواه ابن سعد في الطبقات”" 


قال مجاهد في تفسير قوله تعالى:لإوّلاً تَبرَّجْنَ تَبَرْحَ الْجَاهِلِيَة 
الأو لى 4" :كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجالءفذلك تبرج الجاهلية. 

* قال فقيه البصرة التابعي الجليل الحسن البصري -7١[‏ ١٠١ه]:‏ إن 
اجتماع الرجال والنساء لبدعة. رواه الخلال"'. 


.44 الاستيعاب فيما قيل في الحجاب» ص 485» وص‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار» .458/١‏ 

و5" مل لاه 1. 

(4) سورة الأحزاب» الآية: ". 

(4) اسشهد به السيوطي في تحذير الخواص» ص 2577 والكناني في الأسرار المرفوعة» ص١‏ لاء 
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ومنع أبو حنيفة [ت ١٠١‏ ه] : المرأة الشابة من شهود الصلوات 
الخمس في زمن الصلاح والتقى”". 

ه .قال الإمام مالك بن أنس كل أت 5/ا١اه]‏ : «أرى للومام أن يتقدم ل الصُنَاع 
في قعود النساء إليهم»وأرى ألا تترك المرأة الشابة تجلس إلى الصّنّاع» فأما 
المرأة المُتَجالّة"» والخادم الدون التي لا تتهم على القعودءولا يتهم من 
تقعد عنده فإني لا أرى بذلك ا 

> والإمام الشافعي [ت 4 ١٠ه]‏ يقول في النساء الجماعات في الطرقات 
وأمام الناس» وليس الواحدة مع الواحد: إن خرجوا متميزين - يعني في 
الطرقات لقضاء الحوائج وشهود الصلوات - لم أمنعهم» وكلهم كره 
خروج النساء الشواب إلى الاستسقاءء ورخصوا في خروج العجائز'". 
وقال أيضاً كما في مختصر المزني””: ولا يثبت - يعني الإمام - ساعة 
يسلّم إلا أن يكون معه نساء؛ فيثبت لينصرفن قبل الرجال. 

٠‏ وقال أشهب المالكي [أمصري. ت 5١٠ه|:‏ «أرَى أنْ يَئِدَأ بِالِْسَاءِ كُلَ يَوْم 
أو بِالرَجَالِء فَذَلِكَ لَهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ صَجِيحٌ إِما لِكَثْرَةٍ الرَجَالٍ عَلَى 
الّساءء أو لكثْرتِهنَ عَلَى الرَجَالِ» ولا يقدِم الَجَالٌ وَاليساء مُخْملِطِينَ؛ 


منسوباً للحسن. 

)١(‏ انظر: مجمع الأنهر» ؟/ ؟١4؛‏ وفيه الكلام عن عدم كشف الوجه للمرأة الشابة» والكلام عن زمان 
الفتنة. 

(5) تجاللن: أي طعنّ في السن وكبزن» يقال: تجالّت المرأة فهي متجالة وجلت فهي جليلة: إذا 
كبرت» وعجزت. غريب الحديث للخطابي» ؟/ ١؟١.‏ 

(*) البيان والتحصيل» 9/ 0". 

(:) مختصر المزني» ص ”7. 

(5) مختصر المزني» ص .١6‏ 


الاختلاط 610 
وَإِنْ رَأى أَنْ يَجْعَلُ لِلِيْسَاء يَوْمَا لوكا أو يَوْمَئْنٍ فَعل)”". 

م .قال أحمد بن عبد الرؤوف القرطبي المالكى [ت ؟47؟ه] فى آداب 
المحتسب: (ويمنع اختلاط النساء مع الرجال عن الصلاة» وفي الأعياد 
وفي المحافل» ويفرق بينهم)”". 

48 وقال محمد بن سحنون المالكي آرت 5١؟١ه]:‏ «وأكره للمعلم أن يعلم 
الجواري؛ ولا يختلطن مع الغلمان؛ لأن في ذلك فساداً لهن»””. 

٠‏ وقال ابن عَبْدٍ الحكم المالكي أمصري» ت58١هإ]:‏ (أعَث ِلَيَ أَنْ يُفْردَ 

لصاف وا 
١‏ وقال الخلال [ت ١١"ه]‏ في جامعه: سئل أحمد عن رجل يجد امرأة 
مع رجلء قال: صِحْ به" 2. 

مام الحنفية في وقته أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي ين 
[و؟5” وم هلل منع من الاختلاط22. 

3 "قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي [ت 7/5ه]: «وَلْتْجِبْ إِذَا دعيت 
إِلَى وَلِيمَة الْمُغْرِسس إِنْ لَم يَكْنْ هُنَاكَ لَهْوْ مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكر بَتِن)”". 

4 “قال الحسين بن الحسن الحليمي الشافعي [ت *٠4ه]‏ في المنهاج 


.5٠05 0/8 منح الجليل شرح مختصر خليل؛ للشيخ عليش»:‎ )١( 

(؟) آداب الحسبة والمحتسب» ص 8". 

(؟) الجامع فى كتب آداب المعلمين»؛ ص .١1"5‏ 

(5) منح الجليل شرح مختصر خليل؛ للشيخ عليش؛: .5٠057/4‏ 

(5) ذكره ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية؛ ص 7٠؛‏ 

(5) شرح معاني الآثار» 2458/١‏ ونقله ابن التركماني في الجوهر النقي» 4/ 5 ”عن الطحاوي. 
7) الرسالة مع شرح النفراوي؛ ؟/ .57١‏ 
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لا 


١ 


المصنف في شعب الإيمان: «قَدَحَلَ فِي جُمْلَة 0 أن يفجن لجل 
أنه وَتَُ مُحَالَطَةَ الرّجَالٍ وَمُحَادَككهعْ وَالْخْلوَةَ بهم ١‏ 

وقال أيضاً عند قوله تعالى: «إيَا 5 لَْذِينَ 0 را 7 وَأَهْلِيكُمْ 
نَارَأ”": «فدخل فى جملة ذلك أن يحمى الرجل امرأته وبنته وتخالظة 
الرجال ومحادثتهم؛ 1 الخلوة بهم)'". ْ 

وقال علي بن محمد القيرواني المالكي [ت :٠*‏ هإ|بكراهة تعليم 
المعلم للجواري واختلاطهن بالغلمان”". 

قال الماوردي الشافعي علي بن محمد [ت450ه] في الحاوي الكبير 
في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر المزني ”: «وَإِنْ 
كَانَ معَه رِجَال وَِسَاءً الإمام فى الصلاه ب بت قَلِيلًا لِيَنْصَرف البَّسَاءُ» 
إن انْصَرَفْنَ وَنّبَ لِتَلّا يَخْتَلِطً الرَجَالُ تساي : 

وقال أيضاً: «والمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه 
ويخاف منه غرقهاء وكذلك بمنعهم من المسير عند اشتداد الريح» وإذا 
حُمل فيها الرجال والنساء حجز بينهم بحائل)"". 

وقال أيضاً: «وَالْمَْأةُ مَنْهِيَةٌ عَنِ الاختَلَاطٍ بِالرَجَالٍ مَأَمُورَةٌ بلّرُومِ 
الْمنْزِلِ»”". 


.759 /١ ص 8" وهو في شعب الإيمان»‎ )١( 
.5 (؟) سورة التحريم» الآية:‎ 

(*) المنهاج في شعب الإيمان» / 5917. 

(5) الجامع في كتب آداب المعلمين» ص 74". 
(5) الحاوي الكبير» ؟/ 57 8. 

030 الأحكام السلطانية» ص ؟١54.‏ 

0) الحاوي» ؟/ .0١‏ 


الاختلاط 2 


وقال في أدب الدين والدنيا عند تعريفه للديوث: «الدَّيُوتُ: هُوَ الذي 
يَجْمَعُ بَبْنَ الرَجَالٍ وَالنْسَاعٍ سُمَىَ بذَلِكَ؛ دنه يَدُثُ مخ" . 

٠7‏ وقال ابن عبدالبر المالكي [رت 463ه]: «يجب على الإمام أن يحول 
بين الرجال والنساء في التأمل والنظرء وفي معنى هذا منع النساء 
اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشي في 
الحواضر والأسواق» وحيث ينظرن إلى الرجال»”". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي [من مدينة شيراز بإيران» 
ت 175ه]: «ولا تجب الجمعة على المرأة؛ لما روى جابر قال: قال 
رسول الله ي: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة» إلا على 
امرأة» أو مسافرء أو عبد» أو مريض'"”"» ولأنها تختلط بالرجال وذلك 
لا يجوز)2. 

8 وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي يزتنه: [من مدينة سرخس بفارس 
إيران اليوم ت 7 ه] :«وَيَنْبخي لِلْقَاضِي أنْ يُقدّمَ النْسَاءَ عل حدة وَالرَجَالَ 
عَلَى جِدَةلِأَنَ النّا ص يَرْدَجِمُونَ في مَجْلِسِهءوَفِي اختِلاطٍ اليَسَاءِ مَعَ الرَجَالٍ 
يْنَ البساءِقأمَا الْخُصُومَة الي تَكُونُ بَيِنَ الرَجَالٍ وَالّساءِ لّا يَجِدُ با مِنْ أَنّْ 
يُقَدَمَهُنٌّ مَعَ الرَجَالِ» ". 


.558 أدب الدنيا والدين» ص‎ )١( 

.١؟5‎ /9 التمهيد»‎ )١( 

(”) أخرجه ابن أبى شيبة» ١‏ ؛» برقم 48» ستن الدارقطني» /١‏ *؛ سئن البيهقي» 
؟/ 2184 وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم .١88١‏ 

(5) المهذب مع المجموع؛ .5"0٠/:5‏ 

.8/١5 المبسوط»‎ )6( 
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٠‏ وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي [آت 498ه] بأن يحمى الرجل امرأته وبنته 
مخالطة الرجال ومحادثتهم؛ والخلوة بهم ”. 

١‏ وقال أبو حامد الغزالي [آت 505ه] عن منع الاختلاط في مجالس 
الذكر: «ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر؛ 
فإن ذلك مظنة الفساد» والعادات تشهد لهذه المنكرات»)”". 

0توقال الفقيه المالكي أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الأندلسي» أبو بكو 
الطرطوشي [ت ١٠هده]‏ كما في المدخل لابن الحاج عند كلامه على 
اجتماع الرجال بالنساء عند ختم القرآن: «يلزمه إنكاره لما يجري فيه 
من اختلاط الرجال والنساء»”". 

-وقال أبو بكر بن العربي [ت 547] في الرد على من قال بجواز تولية 
المرأة القضاء: «فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس» ولا 
تخالط الرجالء ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير» لأنها إن كانت 
فتاة حرم النظر إليها وكلامهاء وإن كانت برزة لم يجمعها والرجال 
مجلس تزدحم فيه معهم» وتكون منظرة لهم» ولم يفلح قط من تصور 
هذاء ولا من اعتقده)7. 
وقال أيضاً في أحكام القرآن بالإنكار لتسليم النساء على الرجال؛ 
والخلطية فيما بينهم '. 


(1) الأحكام السلطانية»؛ ص .8"٠05‏ 

.454 -87 /" إحياء علوم الدين» للغزالي»‎ )١( 

() المدخل لابن الحاج؛ ؟/ 7910. 

(4) الجامع لأحكام القرآنء لابن العربي» 147/7 .١5‏ 
(0) أحكام القرآن» */ .١5‏ 


الاختلاط 6190 

4 .وقال الكاساني الحنفي [ت 587ه] في تعليل عدم وجوب الجمعة على 
المرأة: «وأما المرأة فلأنها مشغولة بحامة الزوج» ممنوعة عن الخروج إلى 
محافل الرجال؛ لكون الخروج ا للفتئة»”". 

ه؟ قال ابن الجوزي |بغدادي» ت 7و ده]: «فأمًا ما أحدث القصاص من 
جمع النساء والرجال؛ فإنه من البدع التي تجري فيها العجائب من 
اختلاط النساء بالرجال» ورفع النساء أصواتهن بالصياح والنواح إلى 
غير ذلك)”". 

وقال ابن قدامة الحنبلي وان إشامي؛ ت ١٠5ه]:‏ «إِذَا كَانَ 3 الإمام 
رِجَالٌ وا فَالْمْسْتَحَتُ أَنْ يه يَثْبِتَ هُوَ وَالرَجَالُ ِقَدْرِ مَا يَرَى أَنّهْنَّ قَدْ 
انْصَرَفْنَ» وَيَقُمْنَ هُنّ عَقِيتَ سا قَالتْ 0 سَلَمَة: «إنَّ الَسَاءَ في 
عَهدٍ رَسُولٍ الله كذ كُنَّ إذَا سَلّمَ من الْمَكْتُوبَة قَمْنَ» وَثَبَتَ رَسْولُ الله يه؛ 
وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرَجَالٍ مَا شَاءَ الل فَإِذَا قَامَ رَسْولُ الله و قَامَ الرَجَالُ»» 
قَال الزْهْرِيُ فنَرَى» َه أَغلَم؛ لِكَنِ يَنِعْدَ مَنْ يَنُصَرِف مِنْ النْسَاء. رَوَاهُ 
البِحَارِيُ؛ٍ آذ الإخلال بِذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا بُفْضِي إلى اختلاط الرَجَالٍ 
بالتساء»”"' 
وقال أيضاً: «المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال؛ لذلك 
لا تجب عليها جماعة»2". 


وقال أيضاً في ذكر منكرات المساجد: «أن يكون الرجال مختلطين 


.087 /١ بدائع الصنائع»‎ )١( 

.الا/5/١ كشف المشكل من حديث الصحيحين»‎ )١( 
.57/8/١ المغني»‎ )( 

.5١0 /" المغني»‎ )5( 


٠‏ الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 
بالنساء» فينبغي إنكار ذلك عليهم»"". 

7 قال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي [ت 57”5ه] فقيه الحنابلة فى 
زمانه» كما في ذيل طبقات الحنابلة”" أن اجتماع الرجال بالنساء في 


درق 


مجلس في غير معروف محرم» 

1" قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللّه العامري [فى ي القرن البيناداس :”| 
في كتابه أحكام النظر: «اتفق علماء الأمة أن اعت هذه 
2 وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب؛ فقد كفرء 
وا ستحق القتل بردته» وإذ اعتقد تحريمه وفعله» وأقر عليه ورضي به؛ 
فقد فسقء لا يسمع له قول» ولا تقبل له شهادة» '. 

8 وقال الإمام النووي [من مدينة نوى بالشامء [57181- 1ه عُمدة 
الشافعية]: «من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان 
من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرهاء ويستصحبون الشمع 
من بلدانهم لذلك» وصكتوزاية وهل خلذلة (فاتحقة معو فيها أنراعا 
من القبائح: إضاعة المال في غير وجهه: إظهار شعار المجوس في 
الاعتناء بالنار: اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم» ووجوههم 
نا 2 
نظ 


.١5٠ مختصر منهاج القاصدينء لابن قدامة» ص‎ )١( 

.196 /5 5١ 

(") ينظر: ذيل طبقات الحنابلة» ؛:/ .١96‏ 

(4) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق» 55/54: ولم يذكر تاريخ وفاته. 
(0) أحكام النظر إلى المحرماتء لللعامري» ص 287 و7817. 

.١5٠ /8 المجموع؛‎ )5( 


الاختلاط »© 
البسَاء الْحَاضِرَات مَعَ الرَجَال؛ لِبُعْدِمِنَ مِنْ مُخَالَطّة الرّجَالء وَرُؤْيَتَهِمْ 
وَتَعَلّق الْقَلَْبٍ بهم عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتِهِمْء وَسَمَاع كَلّامهم وَنَحْو ذَلِكَء 

٠‏ -الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد الشافعي المالكي [ت ”٠٠اه]‏ كما في 
فتح الباري بمنع الاختلاط في المحافل والأعياد””. 

١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [آت728]: «وقد كان من سنة النبي و 
وخلفائه التمييز بين الرجال والنساءء والمتأهلين والعزاب» فكان 
المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجدء والنساء في 
مؤخره. وقال النبي ي: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها»"”. وقال: «يا معشر النساء 
لا ترفعن رسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق الأزر,7», 
وكان إذا سلّم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولآء لئلا 
يختلط الرجال والنساء... وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان 
العزاب ينزلون داراً معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين» فلا ينزل 
العزب بين المتأهلين» وهذا كله لأن اختلاط الصنفين بالآخر سبب 
الفتنة» فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار بالحطب» 
وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه؛ فإن الفتنة تكون 


.181" شرح صحيح مسلمء ؟/‎ )١( 

(5) فتح الباري» ؟/ .357١‏ 

(") صحيح مسلمء برقم 244١‏ وتقدم تخريجه. 

(4) البخاري»كاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاءمسلم» كتاب الصلاة»باب أمر النساء المصليات وراء 
الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال» برقم 5١‏ 4» واللفظ له. 


هقت>» الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 


لوجود المقتضي»؛ وعدم المانع)"". 

وقال أيضاً: «وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من 
أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلاً عن بني آدمم'". 

وقال أيضاً: «وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في 
الشرعء فهذا لا يحتاج إلى ذكر لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا 
الباب» مثل: رفع الأصوات في المسجدء أو اختلاط الرجال والنساءء 
أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة» أو إيذاء المصلين أو 
غيرهم بقول أو فعل؛ فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم)”". 

؟” وقال محمد بن محمد القرشي الشافعي [ت 729]: «ولا يجوز لأحد 
التطلع على الجيران من السطوحات والنوافذ» ولا أن يجلس الرجال 
في طرقات النساء من غير حاجة؛» فمن فعل شيئا من ذلك عزره 
المحسيت) 0 

#م وقال ابن الحاج المالكي [ت ”/اه]: «فإن أرادت إحداهن الخروج 
تنطقت وتنزينت ونظرت إلى أحسن ما عندها من الثياب والحلي 
فلبسته» وتخرج إلى الطريق كأنها عروسء وتمشي في وسط الطريق 
تزاحم الرجال؛ ولهن صنعة في مشيهن حتى إن الرجال ليرجعون مع 
الحيطان حتى يوسعوا لهن الطريق أعني المتقين منهم» وغيرهم 
يخالطونهن ويزاحموهن؛ ويمازحوهن قصداًء كل هذا سببه عدم النظر 


"5١ وهم‎ /١ الاستقامة»‎ )١( 

(؟) جامع المسائل؛: 5/ 9؟1. 

() اقتضاء الصراط المستقيم» ص .١550‏ 
(5) معالم القربة» ص لا. 


الاختلاط 6 


إلى السنة وقواعدهاء وما مضى عليه سلف الأمة )”". 

4“ وقال ابن قيم الجوزية [دمشقي ت ١دلاه]:‏ «ومن ذلك أن ولي الأمر 
يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج؛ 
ومجامع الرجال قال مالك : ورضي عنه: أرى للإمام أن يتقدم إلى 
الصياغ في قعود النساء إليهم» وأرى ألا يترك المرأة الشابة تجلس إلى 
الصياغ» فأما المرأة المتجالة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود 
ولا يتهم من تقعد عنده؛ فإني لا أرى بذلك بأسا. انتهى. 
فالإمام مسؤول عن ذلكء والفتنة به عظيمة» قال ول «ما تركت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء)”" وفي حديث آخر: «باعدوا بين 
الرجال والنساء»””, وفي حديث آخر أنه قال للنساء: « لكن حافات 
الطريق)''» ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات؛ 
ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات» كالثياب الواسعة 
والرقاق» ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك؛ 
وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت - 
ثيابها بحبر ونحوه- فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء» وأصابء وهذا 
من أدنى عقوبتهن المالية» وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من 


.١76/١ المدخل»‎ )١( 

(؟) البخاري» برقم 2450457 ومسلم» برقم 25175٠‏ وتقدم تخريجه. 

(*) ذكره الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة» 5؟/ 547 بلفظ: «باعدوا بين أنفاس الرجالٍ والنساء»» 
وقال: «لا أصل له؛ وقد علقه ابن حزم في طوق الحمامة» ص ١١8‏ جازما بنسبته إلى النبي كه! 
وكذلك فعل جمع من بعده؛ منهم ابن الحاج في المدخل» 2745/١‏ وكذلك ذكره ابن جماعة في 
منسكه» في طواف النساء من غيرسند». |. ه. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب» 251٠/٠١‏ وفي الآداب له برقم 2514 وتقدم تخريجه. 


6175© الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 


منزلهاء ولا سيما إذا خرجت متجملة؛ بل إقرار النساء على ذلك إعانة 
لهن على الإثم والمعصية» واللّه سائل ولي الأمر عن ذلك» وقد منع أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب #ه النساء من المشي في طريق الرجال؛ 
والاختلاط بهم في الطريق» فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك» وقال 
الخلال في جامعه: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد 
الله أرى الرجل السوء مع المرأة؟ قال: صح به وقد أخبرني النبي كك «أن 
المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية"'» ويمنع المرأة إذا 
أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجدء فقد قال النبي 45: 
«المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان»”"» ولا ريب أن تمكين النساء من 
اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشرء وهو من أعظم أسباب نزول 
العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة» 
واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب 
الموت العام» والطواعين المتصلة» ولما اختلط البغايا بعسكر موسى؛ 
وفشت فيهم الفاحشة؛ أرسل الله عليهم الطاعون» فمات في يوم واحد 
سبعون ألفاء والقصة مشهورة في كتب التفاسير» فمن أعظم أسباب 
الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال؛ 
والمشي بينهم متبرجات متجملات؛ ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من 
فساد الدنيا والرعية قبل الدين» لكانوا أشد شيء منعاً لذلك؛ قال عبد الله 
بن مسعود #: «إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله بهلاكها»”"» وقال ابن أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود» برقم الوق والترمذي» برقم 5 :»> وحسله الشيخ الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» 25١5/7‏ برقم 27١١4‏ تقدم تخريجه. 

(؟) الترمذي» برقم *7١١ء‏ وابن خزيمة» 216 وصححه الألبانى فى إرواء الغليل» وتقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري بهذا اللفظ. /١17‏ 4765» وهكذا ذكره الذهبي في كتاب الكبائر» ص ١5؛‏ وورد - 


الاختلاط (675 
الدنيا: حدثنا إبراهيم بن الأشعثء حدثنا عبد الرحمن بن زيد العمي» عن 
أبيهء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس َه قال: قال رسول الله يك «ما 
طفّف قوم كيلاء ولا بخسوا ميزاناء إلا منعهم الله 6 القطرء ولا ظهر في 
قوم الزناء إلا ظهر فيهم الموت» ولا ظهر في قوم عمل قوم لوطء إلا 
ظهر فيهم الخسفء وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلا 
لم ترفع أعمالهم؛ ولم يسمع دعاؤهم)"". 

ه” وقال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة 
[ت 767ه] في هداية السالك: «ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة 
العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن 
وجههنء وربما كان ذلك في الليل» وبأيديهم الشموع متقدة)0". 
وقال أيضاً: «ولا تدنو من البيت مخالطة للرجال» بل تكون في حاشية 
الطواف بحيث لا تزاحم الرجال» قياساً على الصلاة؛ فإنهن مأمورات 
بالتأخير عن صفوف الرجالء ولا يستحب لها تقبيل ولا استلام مع 
مزاحمة الرجال» وكذلك لايستحب لها الصلاة خلف المقام» أو في 
غيره من المساجد مزاحمة للرجال» ويستحب لها ذلك إذا لم تفض 


بلفظ: «إذا ظهر الزنا والربا فى قريةٍ فقد أحلوا بأنفسهم كتابَ الله»» أخرجه الطبراني /١‏ 2178 
برقم 450» والحاكم» / 4»؛ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيء والبيهقى في شعب 
الإيمان» 4/ +27 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 4/ :١١8‏ «وفيه هاشم بن مرزوق» ولم أجد 
من ترجمهه وبقية رجاله ثقات»» وحسّنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
برقم 149 

)١(‏ الطرق الحكمية» ؟/ -77١‏ 4 الا و2577 والحديث عزاه ابن القيم إلى ابن أبي الدنيا في هذا 
الكتاب؛ وعزاه إلى معجم الطبراني في الجواب الكافي» ص ١*؛‏ وذكره بإسناده ابن الجوزي في 
ذم الهوى» ص 2.١57‏ ولم يذكر من خرجه. 

5١‏ 5/ 54م 


6175© الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 


إلى مخالطة الرجال» وهذا مما لا يكاد يختلف فيه؛ لما يتوقع بسببه 
من الضرر... ومن أقبح المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف 
من مزاحمة الرجال بأزواجهم»؛ سافرات عن وجوههنء وربما كان 
ذلك في الليل وبأيديهم الشموع ل 

5” وقال ابن رجب الحنبلي |بغدادي» سكن دمشقء. ت 15/اه|: «وإنما 
المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة؛ فإن اختلاطهن بالرجال 
يخشى منهُ وقوع المَغفاسيل)9 , 

”٠‏ إوقال] ابن عرفة المالكي [تونسيء ت 7٠8ه]ء‏ وسَحْنُونُ [مغربي» ت 
5هأ]: «يَعزِلُ الَسَاءَ عَلَى جِدَةٍ وَالرَجَالَ عَلَى جِدَةٍ» 0 ْ 
” -وقال ابن النحاس الشافعي [ت 814هإ]: ««في ذكر مما يقع في النكاح 
وبعده من المتكرات... ومنها: اجتماع النساء على السطح أوافني 
اعرف لطر إلى الوجنال: موا كن ووهيا كاذانى ايهال كناب 

يخاف الفتنة منه»0. ْ 

"قال ابن حجر العسقلاني [أصله من عسقلان بفلسطين» وعاش بالقاهرة؛ 
ت ؟667مه] : «وقد ورَدَ ما هُو أصرّح من هَذا فِي مَنعهنٌ ؛ ولكنّة على 
غير شرط المُصَئّف» ولغلة أشارَ إِلَّيه وهُوماأخرَّجَة أَبُو يَعلّى من 
حديث أنّس» قالّ: «خَرَجنا مع رَسُول الله 4 فِي جنارّة؛ رَأى يسوة 
فَقال: «أتحملئة» »)؟ قلِنَ: لا. قال: «أتَدفَّهُ فنّهُ)؟ قلنَ: لا. قال: «فارجعنّ 


(1) هداية السالك» ؟/ 4858-8515. 
(5) فتح الباري» لابن رجب» ؟/ .١75‏ 
(") منح الجليل شرح مختصر خليل؛ للشيخ عليش؛ .5٠057/4‏ 


(؟) تنبيه الغافلين» ص 577 
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مَأُورات غير مَأجُورات»”". وثَمَلَ النُووِيَ في شرح المُهَذَّبٍ أَنّهُ لا 
خلاف فِي هَذِهٍ المَسألّة بين العُلّماءء؛ والسَبَب فِيه ما تَمَّدّمَ؛ ولأنَّ 
الجنارّة لا بُدَ أن يُشَيّعها الرجالء فَلّو حَمَلّها البّساء لكانَ ذَلِكَ ذَرِيعَة 
إِلَى اختلاطهنٌ بالرّجالٍء فَبْفْضِي إِلَى الفتئّة»”". 
وقانة اومحتسر أرما قن فق المارئ :نه اللاي راي التهم» وكراهة 
مخالطة الرجال للنساء في الطرقات»فضلاً عن البيوت»”". 

2 توقل ين الدين الفرتن الحلفى عي [أصله من حلب»؛ وسكن القاهرة» ت: 
ه] في شرحه على البخاري: في التعليق على قول البخاري «باب 
حمل الرجال الجنازة دون النساء»: «أي هذاياب في بيان حمل الرجال 
الجنازة دون حمل النساء إياها لأنه ورد في حديث أخرجه أبو يعلى عن 
أنس #ه قال: «خرجنا مع رسول الله يخ في جنازة» فرأى نسوة: فقال: 
أتحملنه؟ قلن: لا» قال: أتدفنّه؟ قلن: لاء قال: فارجعن مأزورات غير 
مأجورات»”*؛ لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة 
للاتكشاف غالباً خصوصاً إذا باشرن الحمل؛ ولأنهن إذا حملنها مع وجود 
الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال وهو محل الفتنة ومظنة الفساد» ". 


)١(‏ ابن ماجهء برقم 21017 مصنف ابن أبي شيبة» برقم 2701789 وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه؛ برقم 
فرق وتقدم تخريجه. 

(5) فتح الباري» / 187. 

() فتح الباري» ؟/ 77". 

(5) ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في اتباع الجنائز» برقم 21514 مصنف ابن أبي شيبة» 
3557/0 برقم 10784 والبيهقي / /الا» والبزار» ؟/ 559؛ وبنحوه عبد الرزاق» /455» برقم 
» ولأبي يعلى» 7/ 2٠١9‏ وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه؛ برقم 845. 

(5) عمدة القاري» 4/ .١١١‏ 


ته الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 


: 


ب 


ار 


نك 


وقال أيضاً عند حديث عائشة «#عها : «لو أدرك رسول الله يك ما أحدث 
النساء لمنعهن كما منعت نساء بنى إسرائيل»: «لو شاهدت عائشة لما 
أحدث نساء هذا الزمان من أنواع البدع والمنكرات لكانت أشد إنكاراًء ولا 
سيما نساء مصر؛ فإن فيهن بدعاً لا توصف,. ومنكرات لا تمنع» منها: 
مشيهن فى الأسواق فى ثياب فاخرة وهن متبخرات متعطرات مائلات 
لمات بزاحيات 8 الرجال» مكشوفات الوجوه في غالب الأوقات» 
ومنها ركوبهن مراكب في نيل مصر وخلجانها مختلطات بالرجال... )'". 
وقال أحمد المغراوي المالكي [ت 848ه] بكراهة تعليم المعلم 
للجواري واختلاطهن بالغلمان”". 

الإمام الحطاب الرعيني المالكي [ت954ه] في مواهب الجليل شرح 
مختصر خليل”"حيث قرر إنكار الاختلاط بين الرجال والنساء 
والاجتماع فيما بينهم عند ختم القرآن. 

وقال عبد اللّه باقشير الحضرمي الشافعي أت 958ه]: «ومن الكبائر: 
إظهار شعائر الفسقء كاجتماع الرجال والنساء متكشفات للعب 
ونحوه)”. 

وقال الحجاوي الحنبلي [شامي؛ ت58وه] في الإقناع: لافج فيه 
اختلاط الرّجَالٍ وَالبَسَاء قال البهوتي في شرحه: (ِلِمَا يَلَرّمُ عَلَيْهِ منْ 


.١168 /5 عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص ؟057. 

(") مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ 5/ .١54‏ 
(:) الموجز المبين» ص ١ل.‏ 

(0) أي في المسجد. 
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الفا 

ه؛ وقال ابن النجار الفتوحي الحنبلي رت 972ه): «وأما كون الجمعة لا 
تجب على المرأة؛ فلأن تكليفها بالخروج ومخالطة الرجال فيه مشقة 
عليهاء وربما أدى إلى 0017 

5 ونقل ابن حجر الهيتمي الشافعي أمصري؛ ت 5/اوهإ]: «أما سماع أهل 
الوقت فحرام بلا شكء ففيه من المنكرات كاختلاط الرجال 
بالنساء)”"© 

“قال الخطيب الشربيني الشافعي [من أهل القاهرةءت 9177ها]: «التّعْرِيف 
ِغَئِرِ عَرَفَة: وهو اخيفاع الئاس بَعْدَ عضر يَْمَ عَرَفَة للزعاء للف فيه 
خلاف» قفي الْبْخَارِيَ «أَوَلُ مَنْ عُرِفٌ بالبَضرَة ابْنِ عَبَايس»» وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ ِذَا 
صَلَى الْعضرَ يَوْم عَرَفَ أَحَدَ في الدُعَاءِ وَالذّكْر وَالضَرَاعَة ة إِلَى الل تَعَالَى 
إلى غُرُوبٍ الشَّمْين كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ عَرَفَه) وَلِهَذَا فال الخميل: أدخر الدل 
امد وَقَذْ فَعَلَهُ الْحَسَنُ وَجَمَاعَاتٌ وَكْرِهَهُ جَمَاعَة ة مِنْهُمْ مَالِكْ قَال 
الفْضتف: 3 ا سن أَيْ 
إذا خَلَا ضُ اختِلاطٍ الرَجَالٍ بِالّسَاءِ وَإِلَا فَهُوَ مِنْ أَفْحَشِهَا"' 

4 وأبو السعود محمد بن محمد العمادي رت982ه) فى تفسيره أشار إلى 
مزاحمة جهلة العوام النساء في الطواف"' ْ 

48 "قال عمدة فقهاء الشافعية شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي 

(0) الإقناع» ؟/ 117". 

.57١ معونة أولي النهى؛» ؟/‎ )١( 


(؟) الزواجر» ص 5450”". 
(4) مغني | لمحتاج» بذ كسم 


(0) تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 5/ .4٠‏ 


6 الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 
الشافسي [ت داهب ]في نهاية امساح شرع متاح الحروي في 
ذكر سياق ألفاظ القذف: «(قَوْلَه: وام اراز زفرله تريح كنا 
فى به أي ابن عَِدٍ الام فلو ادَء عَى أَنّهَا تَفْعَلُ فِغْلّ الْقِحَابٍ مِنْ 
كَشْفِ الْوَجْهء وَنَحْو الاختلاط بِالرَجَالِء هَل يُقْبَلُ أؤ لا؟ فيه نَظَنٌ 
وَالْأَقْرَتُ لْقَبُولُ لِوْفُوع مثْلٍ ذَلِكَ 00 

مه -وقال علي بن سلطان القاري الحنفي [ّت 4١١٠ه]‏ تعليقاً على قول ابن 
الهمام: «(وتخرج العجائز للعيد لا الشواب)» وهو قول عدل؛ لكن لا بد 
أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من 
المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال...»” 

ذه وقال البهوتي الحنبلي [مصري» ت ٠١5١‏ ه] في الكشاف: «(وَيُسْتَحَبُ 

للتشباء وقائوة عقت ملام الإقاءه وكوف الرجال قليلده أنه يِل 
وَأْضْحَابةُ 4 كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَّلِكَء قَالَ الزّهْرِيُ فَنَرَى - ال لدي 
َنْصَرِف البَسَاء قبل أَنْ يذْرِكْهُنَ الرَجَالُ رََاُ الْمَخَارِي من حَدٍ دِيث أمّ 
ملعة 5 وَلِأن الإخلَال بذَلِكَ يُمْضِي إلى اخبلاط الرَجَالٍ 
بالبساء!”*) 

١ه‏ وفي حاشية الشبراملسي الشافعي مسري 0110م على نهاية 
المحتاج في باب القذف: «قَوْلُهُ: (وَيَا فَحْبَة) لامرأة «قَوْلَهُ ضيح كنا 
أفتَى به» أي ابْنْ عَبِدِ الصَلَام» فَلَوْ ادّعَى أَنّهَا تَفْعَلُ فِغْلّ الْقِحَاب مِنْ 


م 


)١(‏ نهاية المحتاج» لال 
(؟) مرقاة المفاتيح» 1. 
(*) البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجالء برقم .80٠١‏ 
(5) كشاف القناع» 4/١‏ . 


الاختلاط رط» 
كَشْف الْوَجْدء وَنَخْو الاختلاط بِالرَجَالٍ هَل يُقْبَلُ أؤ لا ؟ فيه نَظَن 
وَالأقرَبُ الْمَبُولَ لِوقُوع مثل ذَلِكَ كَبيرًاء وَعَلَيِهِ فَهْوَ صَريح يَقْبَل 

و لي 
الصَؤزف» 

«ه وقال الشتيْخ الطوخِي الشافعي [مصريء ١5١٠هإ‏ بِحُرْمَتِه [أي 
الاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة] لِمَا فيه مِنْ اختلاطٍ اليّسَاءِ 
بِالَجَالٍ كَمَا هُوَ مُشَاهَدُ الآن»”". 

#ه امسايي حدم الجر كروت 
الحسيني الحموي [ت58١٠‏ ه|]: [أصله من حماة بسورياء وسكن 
القاهرة]: «وَالْمُخْكَارُ أنَّ الزَفَافٌ لَا يكْرَهْ 6 إذَا ل يَشْتَمِلُ عَلَى مَفْسَدَةٍ 
كَمَا فِي الْمَنْح. قُلت: وَهُوَ حَرَامْ في زَمَاننَا مَضْلًا عَنْ الْكَرَامَةٍ لِأمُورٍ لا 
تَخْمَى عَلَيِك مِنْهَا اختلاط اليَسَاءِ بِالرَجَالٍِ» ""» فعذّل تحريم الزفاف في 
زمانه بعلة اختلاط النساء بالرجال» ولايتمُ ذلك إلا إذا كان الاختلاط 
(حراة) عنده. 
وقال أيضاً كما في كتاب غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 
لابن نجيم في حكم العرس المختلط: «وهو حرام في زمانناء فضلاً 
عن الكراهة؛ لأمور لا تخفى عليكء منها اختلاط النساء بالرجال)2). 

هه قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي -٠١+:[‏ 1126ه] 
في كتابه الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القبرواني عند كلامه 


.٠١6 نهاية المحتاح مع حاشيته؛ /ا//‎ )١( 

(؟) البجيرمى على الخطيب» ؟/7577. 

(*) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» لابن نجيم» ؟/ .١١5‏ 
(5) غمز عيون البصائر» لابن نجيم» .١3١1/*‏ 


61 الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 
على وجوب حضور الوليمة عند الدعوة إليهاء إلا عند المذكر» قال: 
«بِقَوْلِه : (وَلَا مُنْكَدِ ب َيْنُ) أيْ 2 مَشْهُورٌ ظَاهِرُ كَاخْتِلَاطٍ الرَجَالٍ بالبّسَاءِ أو 
الخلُويس 7 الْفُوْشِ الْكَائِئَةِ مِنَ الْحَرِيسِ أو الِابَّكَاءٍ عَلَى وَسَائِدَ 


0 


وقال 3 «ومن مستحبات الطواف الدنو من البيت للرجال دون 
النساء...ومن مكروهاته: الطواف مع مخالطة النساء...»”" 

5ه وقرر سليمان بن عمر الجمل [ت 4١١١ه]‏ في حاشيته على شرح 
منهج الطلاب”'' أن الاختلاط بالنساء مظنة الفساد. 

3 -وقال الفقيه سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي |مصري» ١‏ ١؟1١هإ]:‏ «اجْتِمَاعُ 
الا إنساء ورجالا)] بَعدَ الْعَضر ! لِلدُعَاءِ كَمَا يَفْعَلُه أَهْلُ عَرَفَةَقَالَ الإمَام َحْمَدُلَا 
بَأْسَ بِهاوَكَرهَهُ الإمَامُ مَالِكُ». لم الطوخي بحرمته:لِمَا فيه مِنْ اختلاط 
البّساءِ بلرَجَالٍ كَمَا هُوَ مُشَاهَدُ الآنَ» 
وقال البجيرمي أيضاً في حاشيته على الشربيني: «الاختلاط بهن [أي 
النساء] مظنة الفساد)0"'. 

8 .وذكر الصاوي المالكي [مصريء. ت ١4؟١١ه]‏ من مبطلات الوصية: «أَنْ 
يُوصِيٍ بإِقَامَةِ مود عَلَى الْوَجهِ الذي يَقعُ في هَذِهٍ الْأَزْمِئةِ من الحتلاط اليِسَاء 


."؟١ الفواكه الدواني» ؟/‎ )١( 

.4117 7/١ الفواكه الدواني»‎ )١( 

() حاشية الجمل على المنهج» /١‏ 458. 
(5) حاشية البجيرمي على الخطيب» ؟/ 470. 
(0) البجيرمي على الخطيب» ؟/ .45١‏ 


الاختلاط 6 
بِالتَجَالٍ وَالنَّر لِْمْحَوّم وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ الْمتكر)". 

و كال محمد بن علي ين محيد الشوكاني يزلئة (يمني اك 
حديث َم سَلَمَة قَالَت: «كَانَ سول لله إِذَا سَلَّمَ قَامَ النْسَاءٌ جين 
0 مَكَانِهِ يسِيرًا قَبْلَ أنْ يَقُومَ اديت 
فيه أَنّهُ يُتَحَتُ يُسْتَحَبٌ لِلإِمَام مُرَاعَاةٌ أَخْوَالٍ 0 0 وَالِاحْتِيَاط في اجْتِئاب 
كا لد يِقْضِي إِلَى الْمَحذُورِء وَاجْتِنَابُ قِع التُّهَم وَكَرَاهَةٌ مُحَالَطَةِ 
الوَجَالٍ وَالاءِ في الطَْفَاتِ فَضْلَا عن 0 3 
وقال أبغيا: «قؤله: (وَخَيْرْ ضفوف النّسَاء آخزمًا) نين كَانَ خَيْرهَا لِمَا 
في الْؤقُوف فيه مِنَ الْبُغد عَنْ مُخَالَطّة الّجال»””. 
وقال أيضاً في تفسيره فتح القدير: «لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن 
الزنا والقذف» شرع في ذكر الزجر عن دخول البيوت بغير استئذان؛ 
لما فى ذلك من مخالطة الرجال بالنساء» فربما يؤدي إلى أحد الأمرين 
الملاكوريم 3 

وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي يدتنه: إمام الحنفية في 
عصره -1١١98[‏ 67١١هإ]‏ في حاشيته : «وَقَلْ مو في يات 
مما ثُرَدُ به الشَّهَادَةُ الْحْوُوِحُْ لِفْوْجَة قُدُوم أمير أيْ لِمَا تَشْتَمِلَ عَلَيه 
لْمْكَرَاتِ وين اختلاط البّساه بالجالي»'©. 


.4717 /5 حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء 4:/ 2586 ومثله في حاشية الدسوقي؛‎ )١( 
."54 نيل الأوطار» ؟/‎ 0 

(") نيل الأوطارء "/ 519. 

(4) فتح القدير» 0/ .5١*‏ 

(0) حاشية ابن عابدين» 5/ 8"00. 
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١‏ والالوسي [ت ١77١1١ه]‏ فى كلامه عن الزجر عن الاختلاط فى 


وفي مختصر خليل مع شرحه منح الجليل لعليش المالكي [ [من طرابلس 
المغرب» وسكن القاهرةء ت9194١١ها|:‏ «وَيَنْبِغي) للْقَاضِي أن يُفْرِ) 
ضع الخّة وَسكُونٍ الَْاِوكَسرٍ الوَاءِ(يوْمَ معنا من الأضبوع؛ (أؤ وَفْنَ 
معيْنا من الهم (لِقَضَاءٍ بَينَ (البتساءِ) سَفْرًا لَهُنّ؛ ' وَحِفْظًا مِنْ اخْتِلَاطِهنٌ 
بالرَجَالٍ في مَجْلِسِهء سَوَاءٌ كَانَتْ الْخُصُومَة بَبِنَهْنّ خَاصَة؛ أؤ بَبْنَهْنّ وَبَيْنَ 
الرَجَالِء وَهَذَا فِي نِسَاءٍ يَخْرْجْنَ وَلّا يُخَّْى مِنْ سَمَاع صَوْتِهِنٌ الْفِثَة 
بهن وما اْمَخدْرَاتُ وأللاني يُخْشَى من سماع صَْتهن الففلة بهِ؛ 
قبوَكِأْنَ مِنْ يُخَاصِمُ عَنْهُن؛ أ يَبِعتُ لَهُنّ في مَنَازِلِهِنَ َه مَأمُونَا”". 

“> -وفي حواشي عبد الحميد الشرواني الشافعى [داغستانى من أهل مكة 
المكرمة» ٠+7١-١80١ه]:‏ «قوله: (إن الثشاني) أي : 3 قحبة» صريح 
أي لامرأة ولو ادّعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه؛: 
ونحو الاختلاط بالرجال فالأقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيراً عليه 
فهو صريح يقبل الصرف)"" 

4 -مفتي القطر الحضرمي في زمانه العلامة عبد الرحمن بن محمد باعلوي 
الشافعي -١55٠[‏ ١7١ه]‏ في كتابه بغية المسترشدين: «ويقطع مادة 
ذلك أن يأمر الوالي النساء بستر جميع بدنهنء ولا يكلفن المنع من 
الخروج إذ يؤدي إلى إضرارء ويعزم على الرجال بترك الاخمتلاط 


60 ا يض 


هه منح الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ عليش؛ 7/4 505. 


كله 


8 ومحمد جمال الدين القاسمي [ت 1332ه] في تفسيره محاسن التأويل بعد 
التعليق على حادثة الإفك: «ولما فصل تعالى الزواجر عن الزنى» وعن 
رمي العفائف عنه؛ بين من الزواجر ما عسى يؤدي إلى أحدهماء وذلك في 
مخالطة الرجال بالنساءء ودخولهم عليهن» وفي أوقات الخلوات» وفي 
تعليم الآداب الجميلة». 

وقال محمد رشيد بن علي رضا [ت1354ه] في تفسيره المنار: «لَعَارٌ 
عَلَى بلادٍ الإنكليز أَنْ تَجْعَلَ بَنَاتِهَا مَعَلَا لِلرَذَائِل بِكَفْرَةٍ مُخَالَطَّةِ 
الوَجَالِ)”". / 

57 وقال عبد الرحمن الجزيري [مصري ت0١5١١ه]:‏ افأقركا بصون 
أجساد النساء من التبذل» والظهور أمام الأجانب» وحتٌ المرأة على 
حفظ جسدها بالإحتشام والتسترء والبعد عن مواطن الريبة» وبؤر 
الفساد»ء وعن الاختلاط بالرجل الأجنبي حتى لا تقع في محرم؛ ولا 
يجرها الاختلاط والتبذل إلى الوقوع في الذنب» وتستوجب إقامة 
الحد عليها»””. 

8 قال حسن البنا - من دعاة مصر- إزت 1368ه]: «هذا الاختلاط 
الفاشي بيننا في المدارس والمعاهد والمجامع والمحافل العامة» وهذا 
الخروج إلى الملاهي والمطاعم والحدائق» وهذا التبذل والتبرج الذي 
وصل إلى حد التهتك والخلاعة» كل هذه بضاعة اجنبية لا تمت إلى 


.071/ بغية المسترشدين» ص‎ )١( 
.759 /4 تفسير المنار»‎ )١( 
الفقه على المذاهب الأربعة» ه/ 6؟.‎ )*( 
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الإسلام بأدنى صلة...0 20 


5 وقال مصطفى صبري التوقادي الملقب بر(شيخ الإسلام في الخلافة 


العثمانية) أت 1373ه]: «وهناك بعد آية الحجابء أحاديث نبوية 
ثيرة تأمر بستر النساء عن الرجال الأجانب» وتنهى عن الاختلاط 
بهم... إني لا أمنع المرأة عن التعلم» ولا من التبحر في العلوم لمن 
يستشعر منها النبوغ» لكن بشرط أن يكون كل من التعلم والتبحر في 
مدارس خاصة بالنساعء لا يخالطهن الطللاب الل كور ومدرساتهن 
0 

وقال أيضاً فى رسالته: قولى فى المرأة: «وهناك أحاديث كثيرة تأمر بستر 
النساء عن الرجال الأجانب وتنهى عن الاختلاط 00 


٠‏ وقال محمد فريد وجدي [من كتاب مصر- (ت 1373ه]: «إن من أقبح 


مظاهر أسر المرأة في الأفراد والأمم ترك حبلها على غاربهاء وقذفها 
بذلك الجسم اللين» والعواطف الرقيقة» والفؤاد المملوء رحمة؛ 
والمهجة المتشبعة بالشفقة» أن تزاحم الرجال في معترك الحياة كتفا 
لكتف لسد رمقها»”". 


/١‏ وقال عبد المجيد سليم [مصريء ت 74١ه]‏ من علماء الأزهر: «هذا 


وقد ذكر العلامة ابن القيم فى كتابه الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية فصلا بيّن فيه أنه يجب على أولى الأمر أن يمنعوا اختلاط 


.5١ المرأة المسلمة» حسن البناء ص‎ )١( 

زهة قولي في المرأة» مصطفى صبري» ص 9ه- ,5 
(*) قولي في المرأةه ص 59. 

(:) المرأة المسلمة» لمحمد فريد وجدي» ص ؟ ه. 


الاختلاط 25“ 
الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال. وذكر فيه أن تمكين 
النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر)”". 

مسوقال الشيخ أحمد شاكر [من علماء مصر -: رت 1377 ه] تعليقاً على 
حديث: «إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم؛ ليجدوا ريحها فهي زانية؛ 
وكل عين رأتها زانية)!": : «انظروا إلى هذا وإلى ما يفعل نساء عصرنا 
المتهتكات الفاجرات الداعرات» وهن ينتسبن إلى الإسلام زوراً وكذباً 
يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على الله وعلى رسوله» وعلى بديهيات 
الإسلام؛ يزعمون جميعاً أن لا بأس بسفور المرأة وبخروجها عارية باغية 
وباختلاطها بالرجال في الأسواق وأماكن اللهو والفجورء ويجترئون جميعاً: 
فبزعمون أن الإسلام لم يحرم على المرأة الاختلاط)"”". 

7 وقال الشيخ محمد الخضر حسين [ت ١7‏ ه]: «وإذا كان اختلاط 
الجنسين من قبيل التطوّر الاجتماعي فهو من نوع ما ينشأ عن تغلب 
الأهوا. وتقليد الغربيبن في غير مصلحة؛ ؛ فيتعيّن على دعاة الإصلاح 
أن يجهروا بإنكاره» ويعملوا على تنقية المجتمع من أقذائه ومتى قَويت 
عزائمهم؛ وجاهدوه من طرّقه الحكيمة أماطوا أذاه وغلبوه على 
أمره»7 

4 وقال محمد بن الحسن الحجوي [من علماء المغرب - 
وت 4 هم|: «ويكون تعليم البنات على يد نسوة معلمات فاضلاات 


(1) فتاوى الأزهرء نسخة ألكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية. 
زه أبو داود» برقم لالوقق والترمذي» برقم لفقت وتقدم تخريجه. 
(") المسند. .1١8/1١6‏ 

(:) محاضرات إسلامية» ص .١97/‏ 
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ماهرات في التعليم حسنة السلوك مؤتمنات» وفي محللات مخصوصة 
بالبنات لا مختلطات بالأولاد)”". 

ها وقال مصطفى السباعي [من علماء سورية - (ت 85١ها]:‏ «يتشدد 
الإسلام في منع اختلاط النساء بالرجال» وقد قامت حضارته الزاهرة التي 
فاقت كل الحضارات؛ في إنسانيتها ونبلها وسموها على الفصل بين 
الجنسين؛ ولم يوئر هذا الفصل على تقدم الأمة المسلمة؛ وقيامها بدورها 
الحضاري الخالد في التاريخ)””. 

5 وقال الشيخ محمد بن إبراهيم [مفتي البلاد السعودية في زمانه- 
(ت1389ه2]: «وأما اختلاط النساء بارال فهذا من اكور لكات 
التي يتعيّن إنكارها على الجميع»"". 

/ا وقال محمد بن سالم البيحاني [من علماء اليمن (ت 1391ه]: «حرام 
على النساء الاختلاط بالرجال في الأسو اق والمصانع والمساجد 
والمعاهد ودواوين الحكومة» وإن قال أدعياء العلم وكذبة المصلحين 
بخلاف ذلكء فإنما هي الخيانة في أمانة العلم» والكذب في التجديد 
والتضليل بالمرأة المسكينة...) 2. 

8 وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [آت 1393ه]: «إن من الغريب أن 
يوجد في أمة مسلمة عربية اختلاط الجنسين في الجامعات والمدارس 
مع أن دين الإسلام الذي شرعه خالق السموات والأرض على لسان 


(1) تعليم الفتيات لا سفور المرأة» الحجويء ص 5؟١.‏ 
(؟) المرأة بين الفقه والقانون» لمصطفى السباعى»؛ ص .١185‏ 
(؟) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» ٠/9:ع.‏ 


:)0 اللمع على كتاب إصلاح المجتمع» ص 515. 


الاختلاط 690 
سيد الخلق يع يمنع من ذلك منعاً باتأ»”". 

4 وقال أبوالأعلىالمودودي [من علماء باكستان - 
ت 9494١ه]:‏ «إثارة النغمة للتعليم المختلط» وفتح المعاهد المختلطة 
يمرح فيها المراهقون والمراهقات جنباً إلى جنب من قبل بعض 
الأفراد لا تفسر إلا بكونهم مصابين بداء التقليد الأعمى للغرب)”". 

وقد جزم بتحريم اختلاط النساء بالرجال الشيخ عبد الله بن حميد 
)١14105-1879(‏ في فتاويه رقم(250 589 +1 25145 50آء 
0) بتحريم كشف وجوه النساء بحضرة الرجال الأجانب والاختلاط 
بهم» وحلف على ذلك!!. 

وقال محمد محمد حسين [من أدباء مصر رت 1403ه]: «كثر كلام 
الناس في هذه الأيام - في الصحف وفي دور العلم» وأقسام الفلسفة 
ومعاهد تخريج المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين منها خاصة - 
عن الكبت الجنسي ومضاره - وشاع بين كثير ممن ينتحلون 
الدراسات النفسية - والفرويدية منها خاصة - أن السبيل إلى تلافي 
الأضرار المتولاة عن هذا الكبت هي اختلاط الذكور بالإناث؛ 
وتخفف النساء من الحجاب ومن الثياب» وهو تخفف لا يعرف 
الداعون إليه مدىٌ ينتهي عنده؛ ولعله ينتهي إلى ما انتهى إليه الأمر في 
مدن العراة التي نكست فيها المدنية فارتدت إلى الهمجية الأولى! 
ذلك هو المجتمع المختلط الذي يدعون إلى تعميمه في المدارس 
وفي الإدارات الحكومية»؛ وفي المصانع وفي الشركات وفي الأندية 


)0 حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص 72. 
زه حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص 72. 
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والمجتمعات» وقد أخذت هذه الدعوة سبيلها إلى التنفيذ في بعض 
هذه الميادين» والواقع أن هذا الاتجاه هو جزء من اتجاه أكبر وأعم؛ 
يراد به فرنجة المرأة» وحملها على أساليب الغرب في شتى شؤونها: 
في الزواح وفي الطلاق» وفي المشاركة في العمل والإنتاح في شتى 
الميادين» وفي الزي وفي المحافل والمراقص» إلى آخر ما هنالك؛ 
هذا !لحك مو يدور جوم ين اناد اعت جز اديه كزين ان 
إسلامنا وتشريعه» وإلحاقنا بالغرب في التشريع والأدب)”". 

وقال عبد الله ناصح علوان [من علماء سوريا - (ت ا٠1١هم]:‏ «يا 
نساءنا المسلمات: إياكن أن تسمعن إلى دعاة الإباحية الذين يدّعون أن 
السفور والاختلاط تصعيد للغريزة؛ وتصريف لكوامن الشهوة» بل 
يجعل اجتماع النساء بالرجالء والشباب بالشابات أمراً مألوفاً 
وعادياً»2. 

م وقال تقي الدين الهلالي [من علماء المغرب - رت 1407ه]: «يجب أن 
تكون مدارس الإناث مفصولة عن مدارس الذ كور من روضة الأطفال 
إلى شهادة الدكتوراه»”". 

4 وقال صالح البليهي [من علماء السعودية - رت ١٠5١هم]:‏ «امنعوا 
الاختلاط» فهو خير لكم وخير لنسائكم» وخير للمجتمع كله» فمن 
أسباب الشر والفساد الاختلاط» سواء كان ذلك في حقول التعليم أو 
الدوائر الحكومية» ولا شك أن الذي يدعو إلى اختلاط النساء بالرجال 


)200 حصوننا مهددة من داخلهاء محمد محمد حسين») ص .30١‏ 
(5) إلى كل أب غيور يؤمن بالله» عبد الله علوان» ص .7٠‏ 
زفة حكم الإسلام فى الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص 50. 


الاختلاط :»© 
مجرم ومن المفسدين للأرضء وعدو لله ورسوله» وعدو للإسلام 
والفسلمية)”, 

هم وقال الشيخ حمود التويجري [من علماء السعودية - رت 1413ه]: 
»أقبح من ذلك ما يفعله بعض المنتسبين للإسلام من خلط النساء 
بالرجال الأجانب في المدارس»؛ وصئوف الأعمال بحيث يجعل لكل 
رجل وامرأة أجنبية منه مجلس واحد لتتم العلاقة بينهما من قريب» 
وتحصل الفتنة والفاحشة بينهما بأدنى وسيلة» وهذا مما دَبّ إليهم من 
قبائح الإفرنج» ورذائلهم» فالله المستعان»)”". 

5 وقال الشيخ عبد الله آل محمود - مفتي دولة قطر في زمانه - (ت 
7ه:: «إن الاختلاط من مساوئ الأخلاق» وليس من خلق أهل 
الإسلام في شيء» بل ولا من خلق العرب في جاهليتهم...»'". 

/الم وقال محمد بن سليمان الجراح [من علماء الكويت - رت 1417ه]: 
«اعلم أن فكرة الاختلاط فكرة كافرة خاطئة خاستة المخالفة للحس 
والعقل والوحي السماوي وتشريع الخالق البارض...» ©2. 

-وقال محمد متولي الشعراوي | مصري ت 4١4‏ ١ه]:‏ «مسألة الاختلاط بين 
الفتاة والشاب لا منطقية ولا طبيعية.. نحن لا نمنع المرأة من العمل؛ لكن 
تخرج إلى العمل في محيط أسرتهاء وإن استدعى أن تخرج إلى المجتمع 
لكن في حشمتها وفي وقارها وفي اتزانهاء ولا نجعل هذه الضرورة تبيح لها 


.47 يا فتاة الإسلام اقرأي حتى لا تخدعيء البليهي» ص‎ )١( 

زفة الصارم المشهورء ص .1١‏ 

.4 الاختلاط وما ينجم عنه من مساوئ الأخلاق» المحمود. ص‎ ١ 
.8١ حكم الإسلام فى الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص‎ 2١ 
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أن تختلط بالشباب ما شاء لها الاختلاط...)”". 

8 وقال أبو الحسن الندوي[من علماء الهند - (ت ١57١هم]:‏ «فأي بلد 
إسلامي سار على هذا الدرب؛ وطرح الحشمة» وسمح بالاختلاط 
بجميع أنواعه» وشجع التعليم المختلط» كانت نتيجته ذلك التفسخ 
الخلقي والجنسي»؛ والثورة على سائر الحدود الخلقية والدينية...»7". 

وقال الشيخ سيد سابق [مصريء ت١57١ه]‏ في فقه السنة: «إعلان 
الزواج: يستحسن شرعاً إعلان الزواج؛ ليخرج بذلك عن نكاح السر 
المنهي عنه» وإظهاراً للفرح بما أحل الله من الطيبات» وإن ذلك عمل 
حقيق بأن يشتهرء ليعلمه الخاص والعامء والقريب والبعيد» وليكون 
دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج» فتروج سوق الزواج؛ 
والإعلان يكون بما جرت به العادة» ودرج عليه عرف كل جماعة؛ 
بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه: كشرب الخمرء أو اختلاط 
الرجال بالنساء» ونحو ذلك)”". 

95 وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز [مفتي المملكة العربية السعودية -١70(‏ 
ه): «فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي 
إلى الاختلاط؛ سواء كان ذلك من جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك 
من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة؛ 
وثمراته المرة» وعواقبه الوخيمة» رغم مصادمته للنصوص الشرعية...»”©. 


.١" -١7 الفتاوى» الشعراوي» ه/‎ )١( 
.8 الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» ص‎ )١( 
.791 فقه السنة» ؟/‎ )*( 


2 مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة» 1/مة. 


الاختلاط 640 
وقال أيضاً: «اختلاط البئين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا 
يجوز فعله؛ لما يترتب عليه من أنواع العبرون”: 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز [١7؛١ه]:.‏ 
ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي[ 51١5‏ ١ه]ما‏ نصه:«اختلاط الطلاب 
بالطالبات» والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم؛ لما يفضي إليه 
من الفتنة وإثارة الشهوة» ووقوع الفاحشة... )”". 

*و وقال الشيخ علي الطنطاوي [سوريء ت١517١ه]:‏ «هذا هو باب 
الشهوات» وهو أخطر الأبواب» عرف ذلك خصوم الإسلام فاستغلوه؛ 
وأول هذا الطريق هو الاختلاط...)”". 

4 وقال الشيخ محمد بن عثيمين [ت ١547١ه]:‏ «ولهذا كان أعداؤنا - 
أعداء الإسلام - بل أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى 
والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم؛ كل هؤلاء - 
يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء» يدعون إلى 
التبرج» يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل؛ يدعون إلى التفسخ في 
الأخلاق» يدعون إلى ذلك بألسنتهم» وأقلامهم » وأعمالهم...»”2. 
وقال العلامة ابن عثيمين أيضاً: «يجب علينا أن نبضر هؤلاء القوم 
الذين يدعون إلى سفور المرأة وتبرجها ومخالطتها للرجالء وأن نبين 
لهم أن هذا هدم للأخلاق والأديان والمستقبل؛ لأن الشعوب إذا 


.77" 4 /0 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
(؟) فتاوى اللجنة» /ا١/ 7ه.‎ 

(؟) ذكريات علي الطنطاوي» 5/ 158. 

(5) شرح رياض الصالحين؛ /١‏ 40. 


(45© الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 


أصبحت بهيمية ليس لها إلا شهوة الفرج» وملء البطن» أصبحت لا 
قيمة لهاء وأصبحت ذليلة إما للدنياء وإما لجبابرة الخلق)". 

هو وقال بكر أبو زيد [ت 54١9‏ ١ه]:‏ «خُرَّم الاختلاط سواء في التعليم؛ أم 
العمل» والمؤتمرات» والندوات؛ والاجتماعات العامة والخاصة 
واليونها 3 

5 قال الشيخ محمد جميل زينو [شامى؛ يسكن بمكة معاصر]: «من 
المنكرات العامة: الاستماع إلى الموش أو الأغاني الخليعة؛ 
واختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم» ولو من الأقارب كابن العم 
والخالة وأخ الزوج وغيره»”". 

7 -وقال الدكتور سعد الدين السيد صالح المصري: «ينظر الإسلام إلى 
المجتمع على أنه مجتمع انفرادي» للرجال مكانهم؛ وللنساء مكانهن؛ 
ولا التقاء بينهما ولا اختلاط إلا بالزواج... بل الإسلام يحرم 
الاختلاط حتى في الس 

- وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:«الاختلاط بين الرجال والنساء على 

وجه يثير الفتنة أمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» '. 
8 - وقال الشيخ فريح بن صالح البهلال: «اختلاط النساء بالرجال في 


)١(‏ شرح صحيح البخاري» لابن عثيمين» ؛5/ /ا45. 

(؟) حراسة الفضيلة» ص 97. 

() توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع» نسخة ألكترونية من موقع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية. 

(4) احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام» ص .77١‏ 

(5) من مقال له بعنوان: على رسلكم أيها الصحفيون. 


الاختلاط 222 


و9- 


أعمالهم وخلوتهم بهن من المفاسد المدمرة للأخلاق والحياء» وضياع 
الأولاد» المنذر بالخطر المحدق بالفرد والمجتمع»”". 

قال أيضاً: «وذلك أن المرأة المشاركة للرجال ضناعت وأضاعت 
رعاية أولادها وزوجهاً وبيتها» وفسدت وأفسدت الرجال» وركبت ما 
هب ودب من المنكرات والفواحش» وأصبحت متعة وسلعة لكل 
ساقط ولاقط» وحينئذٍ ضاع حياؤهاء وأنوثتهاء وكرامتهاء ودينهاء وكان 
عاقبة أمرها خسرا». 

وإذا كان ابن القيم وأمثاله من السابقين يرون أن الاختلاط أصل كل 
شر في عصرهم» فكيف لو رأوا اختلاط النساء بالرجال في عصرناء 
وقد اقترن بالمجون الفاحشء والصور العارية» والأدب المكشوف» 
والقصص الغرامية» وحفلات الرقص المثيرة» والموسيقى المثيرة 
والطرب الخليع» ومناظر الجمال الجذابة» وصور الإغراء بالفاحشة؛ 
فتسيطر عليهم هذه الاستثارة الشهوانية التي تطفئ فيهم القوى الفكرية 
والعقلية» ولا يكادون يبلغون الحلم حتى تغتالهم الشهوات البهيمية؛ 
وتستحوذ عليهم؟!! فماذا ينتتظر من وراء هذا الاختلاط؟!!20". 

وقال صاحب كتاب الاختلاط وما ينجم عنه من مساوئ الأخلاق: «فتقليد 
المسلمين لغير المسلمين في مثل هذا الاختلاط هو مدعاة إلى الفتنة في 
الأرض وفساد كبير» ولن يخفى ضرره على من له مشحة من عقل أو دين؛ 
ولكن الهوى يعمي ويصم!»”". 


.4 الاستيعاب فيما قيل فى الحجاب» ص‎ )١( 
.5 انظر: المرجع السابق» ص55‎ )"( 
8٠ إفرة انظر: ضرورة الفصل بين الجنسين» ص‎ 


فك الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن 


0١‏ -وقال عبد اللّه القلقيلي [مفتي المملكة الأردنية]: «اختلاط الطلاب 
والطالبات في الدراسة مما لا يبيحه الشرع الإسلامي» بل يحظره 
ويكرهه وينكره»”". 

-وقال عبد المحسن العباد البدر: «حصول الجمع بين البنين والبنات 
بعد سن التمييز في الصفوف الأولية غير سائغ لما فيه من محاذير 
يدركها كل عاقل)”". 

٠‏ -وقال عبدالقادر الخطيب [رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق]: 
«إن اختلاط الرجال بالنساء من خصائص الأجانب» فالإثم كل 
الإثم على كل من يساعد على إباحة الاختلاط؛ سواء كان في 
الجامعات وسائر المدارس والكلياتء؛ أو فى المتاجر والدوائر 
والمجتيعات :0 ْ 

4 -وقال عبدالله النوري إرئيس لجنة الفتوى في الكويت]: «أما حكم 
الاختلاط في الإسلام مع وضعنا الحاضرء فلا أظن أن أحدا يجهله 
إلا من ران على قلوبهم ما كانوا يريدون؛ الإسلام لم يبح اختلاط 
الإناث بالذ كور إلا اختلاط المحارم بالمحارم...»”". 

ه6٠‏ -وقال محمد أحمد المقدم المصري: «ومن صور الاختلاط المحرم: 
الاختلاط في دور التعليم كالمدارسء والمعاهدء والجامعات؛ 


)20 حكم الإسلام في الاختلاطء جمعية الإصلاح» ص 545. 

)١(‏ من مقال له بعنوان: لا يجمع بين البنين والبنات في الصفوف الأولية في الابتدائية. 
زهرة حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص .6١‏ 

.8 حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص‎ 2١ 


الاختلاط )2 
والاختلاط في الوظائف والأندية...»'". 

-وقال محمد الخطيب [من علماء لبنان]: «إن الاختلاط لا يختلف فى 
حول التانمو العل ةما ول كن قينا ذلك وبق بنك عن له فلت 
أو ألقى السمع وهو شهيد»”". 

٠7‏ -وقال محمد علي الصابوني الشامي: «حذر الله جل ثناؤه من مقارفة 
الفواحشء وارتكاب الموبقات» فنهى عن الزناء ودواعيه القريبة 
والبعيدة» من النظر إلى النساءء والاختلاط بهن» وكشف العورات» 
وإبداء الزينة...»7". 

6 - وقال محمد لطفي الصباغ الشامي: «هناك نوعان من الاختلاط 
يتهاون فيهما كثير من الصالحين» ولابد من أن نشير ههنا إلى أنهما 
معولان يهدمان في كيان مجتمعنا الإسلامي: 
أننا أوليينا: فهو الاختلاط في التعليم. 
وأما ثانيهما: فهو الاختلاط في العمل؛ ومثل الذين يتهاونون في الخلوة 
والاختلاط الآثم بدعوى أنهم ربوا على الاستجابة لنداء الفضيلة 
ورعاية الخلق» مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة» ثم 
ادّعوا أن الانفجار لا يكون؛ لآن على البارود تحذيرا من الاشتعال 
والاحتراق!! إن هذا خيال بعيد عن الواقع؛ ومغالطة للنفس وطبيعة 
الحياة وأحداثه)2. 


)١(‏ عودة الحجاب» المقدم» «/جه. 

زهة حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص 735. 

(*) تفسير آيات الأحكامء الصابوني» ؟/ .١18١‏ 

(:) تحريم الخلوة والاختلاط المستهتر» محمد الصباغ» ص 55. 
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4 - وقال منير الغضبان السوري: «ماذا تريدون يا دعاة الاختلاط؟ أما 
الاختلاط في الجامعات فماذا نقول عنه؟! ضرورة اجتماعية؟! ضرورة 
خلقية؟! ضرورة قومية؟! ضرورة تربوية؟! هكذا يقولون!! ويقولون: إن 
المرأة والرجل قد بلغا من الرشد والمسؤولية بحيث يترفعان عن العلاقة 
الجنسية بينهماء إنما زمالة درس وصداقة مرحلة! إنهم لكاذبون!! أما لو 
صح قولهم بالحديث عن الرشد لأمكن أن حاجة المرأة إلى أن تتزوج 
انتهت مع دخول الجامعة» وهذا يكذبه الواقع لكل ذي لبء والفضائح 
التي تقع في الجامعات» ويندى لها الجبين أكثر من أن تحصى...»”". 
وينضح من هذه النصوص وغيرها أن علماء الإسلام: في الهند 
والباكستان» وتركياء والشام» والعراق» ومصرء والمغربء وقطرء 
واليمن» والسعودية» قد صرحوا بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء 
في أماكن العمل والتعليم» ولم يعرف لهم مخالف يعتد بقوله» فأين هذا 
من المفتونين الذين يدعون أن مصطلح الاختلاط مصطلح حادث؛ فهم 
بهذا إما جهلة وإما مغرضون. والجاهل يتعلم ولا يتكلم؛ والمغرض 
حسيبه ربه» «وَمَنْ يُرِدِ الله فته فَلَنْ تَمِلِكَ لَهُ مِن الله َينَا4”". 
ولما رأت الحكومة السعودية -حفظها الله فتح مدارس لتعليم 
البنات» وكلت تنظيمها إلى العلماء برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم 
:» فجعلوا لها تعليماً مستقلاً عن مدارس البنين» وجعلوا لها رئاسة 
خاصة تسمى: رئاسة تعليم البنات» ومنفصلة عن وزارة المعارف» 
واستمر العمل على ذلك» فكان لذلك أحسن النتائج التعليمية -ولله 


.١؟ إليك أيتها الفتاة المسلمة» منير الغضبان» ص‎ )١( 
.4١ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


الاختلاط >6 


ال 

٠‏ -وقال نجم الدين الواعظ [مفتى الديار العراقية]: «اختلاط الذكور 
بالإناث لا يجيزه دين من الأديان» ولا سيما دين الإسلام)”". 

١‏ - وقال وهبي غاوجي الألباني: «إن الإسلام يأذن باجتماع النساء والرجال 
في يبوت الله تعالى للعبادة» وسماع العلم؛ مع الفصل بينهم؛ ولكنه لا 
يأذن بالاختلاط» كما لا يأذن بالخلوة»"”. 


.0١ إضافة الشيخ صالح الفوزان |نقله عنه الدكتور البداح في تحريم الاختلاط]» ص‎ )١( 
.53 هه حكم الإسلام في الاختلاط» جمعية الإصلاح» ص‎ 
(؟) المرأة المسلمة» وهبي غاوجي» ص 17"؟.‎ 


0ه» أضرار الاختلاط ومفاسده 


المطلب الخامس : أضرارالاختلاط ومفاسده 

أولاً: الاختلاط دليل على ضعف الإيمان؛ والانحراف عن الدين هذه 
المفسدة مأخوذة من الواقع المشاهد المخالف لتاريخ المسلمين» فإن تاربخ 
المسلمين وقد مضى عليه ثلاثة عشر قرت والمرأة المشلمة مخقوظة مضانة 
من قبل نفسهاء ومن قبل المسلمينء لا تقبل الاختلاط بالرجالء ولا يقبل 
الرجال الاختلاط بهاء إلا ما ندر وبطريقة عفوية؛ فلما جاءت الدعوات 
الهدامة من قبل أعداء الإسلام: كالإسماعيلة الباطنية» والرافضة:» والصوفية: 
وحزب التحريرء والشيوعية الاشتراكية» والبعثية الاشتراكية والعلمانية 
الليبرالية؛ كانت دعوة تحرير المرأة من جملة ما دعوا إليه؛ ووجد بعد ذلك 
إنشاء أحزاب ديمقراطية تنهح النهج الديقراطي الغربي» ومن ذلك الدعوة 
إلى مساواة المرأة بالرجل. 

ففي خضم هذه الأحزاب» حصلت انحرافات عظيمة في كثير من 
المسلمين: في عقائدهم» وعبادتهم؛ وسياستهم» وفي آدابهم وأخلاقهم؛ 
ومن آثار هذه الانحرافات قبول كثير منهم اختلاط النساء بالرجال في 
الوظائف والأعمال وغيرهاء وقامت الدعوة إلى اختلاط النساء بالرجال 
وانتشرت» فمصاحبة ظهور اختلاط النساء بالرجال للدعوات الإلحادية 
والشركية والكفرية دليل عل أن الاختلاط المذكور ما توصل إليه دعاة 
الإفساد» إلا في هذه الأحوال المتردية من غفلة كثير من المسلمين وجهلهم 
بالإسلام وآدابه» وتحول بعضهم إلى أعداء ومحاربين له. ومعلوم أنه عند 
الفتن العظام يحصل من الشر ما لا يكون في الحسبانء فانتشار الاختلاط في 
هذا الزمان يُعدَ من النوازل على المسلمين» ومن مستجدات الأحداث 


الاختلاط وزه» 


الكبار. 

و«قد حاط الإسلام المسلمة بضوابط حكيمة رسخت في أعماق القلوب.لا 
يستطيع المسلمون هدمها إلا إذا غيروا دينهم»وبدلوه كله)”". 

فعلى هذا لم يكن انحراف المسلمين في قبول الاختلاط مقصوراً عليه؛ 
بل يُعذدَ الاختلاط فرعا من فروع الانحرافات. 

ثاني: الاختلاط ضرر على الدين والدنيا: 

«اختلاط النساء بالرجال الذي هو أمر جسيم الخطب عظيم الضررء وفيه 
فساد الدين والدنيا والعرض والمال والأخلاق والعقل والنسب”"". 

«وإن الإحصائيات الواقعية في كل البلاد التي شاع فيها الاختلاط ناطقة 
»بل صارخة- بخطر الاختلاط على الدنيا والدين»". 

وخطره على ذلك من جهة قبوله فما قبل إلا بسبب ضعف الإيمان؛ 
وفساد اليقين» وقلة الخشية والمراقبة للّهه وذهاب الحياء والعفاف وخمود 
الغيرة»؛ وأساس هذا كله حب الدنيا وحب المنكرات. 

والجهة الثانية: ما يحدثه الاختلاط من فساد وأمراضء فالمقتربون منه 
يحصل فيهم الفسادء كما حصل في الدعاة إلى الاختلاط. 

وأما خطره على الدنيا فليعلم أن صلاح الدنيا بإقامة الدين وذهابها 
بذهابه» فمتى حصل الاختلاط لغير ضرورة شرعية» فقد عرض المختلطون 
دنياهم من مال وجاه وملك وأمن واستقرار وعافية أبدان» ومأكل ومشرب 
وملبس ومنكح وغيره للنقص بنزع البركة وتسليط الآفات والأمراض والعلل 
)١(‏ المرأة المسلمة» ص .٠١5‏ 


هه مرآة النساء فيما حسن منهن وساءء ص ..١155‏ 
(*) عودة الحجاب» */ 54. 


هي أضرار الاختلاط ومفاسده 
9 يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرونء فإذا كانت معصية أبينا آدم؛ 
وهي: أكل لقمة من شجرة حرمها الله عليه» أدت إلى خروجه من الجنة» فما 
بالك بانتهاك حرمات الله اتتهاكاً يقوم على: البغيء والظلم, والاعتداءء 
والمكرء والغدرء والاحتيال» وغير ذلك؟! أفلا يغير الله الأحوال؟! إنه غيور 
شديد العقاب» عزيز ذو انتقام!! 

ثالثً: الاختلاط أصل كل فتنة» وبلاء؛ لأن الإسلام لا يحرم شيئاً إلا لضرر 
فيه محضء أو لأغلبية ضرره على منفعته» فإطلاق اختلاط النساء بالرجال ضرر 
محض من وجه؛ وضرر أغلب من وجه آخر. 

أما ضرره المحض فمتى كان لغير حاجة معتبرة فهذا الاختلاط ليس فيه 
منفعة أصلاًء فهو ضرر محضء وأما ضرره الأغلبي فمتى كان لحاجة؛ 
كالتعليم» وطلب الرزق» وغير ذلكء؛ فالضرر هنا أعظم من المنفعة؛ لأن 
تعلم المرأة وعملها تقدر عليه المرأة دون اختلاط» فلم تصل الحاجة هنا 
إلى حد الضرورة. 

وعلى هذا التفصيل يظهر للمنصف أن الاختلاط الحاصل في عصرنا لا 
يخرج عن هذين الأمرين؛ وأما كونه أصل كل شر فلقول النبي 6: «ما 
تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء»”". 

قال الإمام القرطبي ينلثة عند حديث «فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 
في النساء»”": «فإنهن أول فتنة بني إسرائيل» وفتنتهن على الرجال أشد من 
كل فتنة» والمحنة بهن أعظم من كل محنة؛ لأن النفوس مجبولة على الميل 


)١(‏ رواه البخاري» برقم 5096» ومسلم» برقم 2/740 من حديث أسامة بن زيد ؤلة» وتقدم تخريجه. 


)١(‏ مسلمء برقم 25041 وتقدم تخريجه. 


إليهن» وعلى اتباع أهوائهن» مع نقص عقولهن» وفساد آرائهن» 7 

رابعاً: اختلاط النساء بالرجال يذهب الحياء؛ لأن المرأة المختلطة بالرجال 
تتسبب في ذهاب حيائهاء ولا خير في امرأة ذهب حياؤها؛ لأن الرسول وَل قال: 
«الحياء من الإيمان»””"» بل قال الرسول يَلِ: «الحياء والإيمان قرنا جميعاًء فإذا 
ذهب أحدهما ذهب الآخر اد 

واللّه لا يعبأ بمن نزع منه الحياء؛ قال الرسول 46: «إذا لم تس: تستحي فاصنع 


ما شعثت)2. 


خامساً: الاختلاط طريق الفاحشة؛ لأنه يُسهل النظر على المرأة والخلوة 
بهاء وقد أشارت الإحصاءات الأمريكية الرسمية إلى ما نسبته (.41 90) من 
مجموع طلاب المدارس الثانوية مارسوا اتصالاً جنسياً في حياتهم؛ نسبة (؟؟ 
0) منهم قبل سن الثالثة عشرة©. 
سادسا: يزيد الاختلاط في أماكن العمل والتعليم من معدلات 
الاغتصابء وحالات الاعتداء الجنسي على النساءء؛ فقد جاء في تقرير صدر 
عن منظمة (هيومان رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: «إن 


."11 /7 المفهم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» برقم 224 و6118)» ومسلمء برقم 36: عن ابن عمر وهه.وتقدم تخريجه 

(*) رواه الحاكم»؛ ١١/١‏ عن ابن عمر 8ه والبخاري في الأدب المفرد» ص 4:5 ومصنف ابن أبي 
شيبة»؛ 0/ 251 برقم 2050705٠0‏ وأبو نعيم في الحلية» 4/ 25417 ورواه البيهقي في الشعبء /٠١‏ 
5»؛ عن ابن عباس «لعء وصححه الوادعي في الصحيح المسند» برقم 752» وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الأدب المفرد؛ برقم .14١‏ 

(4) رواه البخاري؛ برقم 3484 وتقدم تخريجه. 


(5) الاختلاط في التعليم» إبراهيم الأزرق» ص .١55‏ 


وه أضرار الاختلاط ومفاسده 


العنف وحالات الاغتصاب تتزايد ضد الطالبات من جانب مدرسيهن 
والطلاب» كما أن أخبار وحوادث الاغتصاب التي تتم من قبل الذكور في 
دروات المياه فى المدارس والجامعات جعلت الذعر يدب بين طالبات 
رفاك الجاتدة ما 

سابعاً: اختلاط المرأة بالرجال في أماكن العمل والتعليم يؤدي إلى 
التحرش بهاء ففي دول الاتحاد الأوربي يتعرض (50" 70) من النساء إلى 
شكل من أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل» وتشير إحصائية 
المفوضية الأوربية إلى أنه خلال عام واحد تعرض نحو (050 7) من النساء 
العاملات إلى تحرشات جنسية©. 

ثامناً: يؤدي اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل والتعليم إلى غرق 
الشباب في الميوعة والانحلال قال الرئيس الأمريكي السابق (كنيدي): «إن 
الشباب الأمريكي مائع ومترف وغارق في الشهوات» وإن من بين كل سبعة 
شباب يتقدمون للتجنيد يوجد منهم ستة غير صالحين؛ وذلك لأننا سعينا 
لوباحة الاختلاط بين الجنسين في الجامعة بصورة مستهترة مما يؤدي إلى 
إنهماكهم في الشهوات)””. ْ 

تاسعاً: الاختلاط في أماكن العمل والتعليم يشغل عن الإنتاج والتحصيل 
العلمي؛ وقد أشارت إحدى الباحثات بعد عودتها من أمريكا أنه وجدت مائة 
وأريعا وخمسين كلية للبنات» وقالت: «إن الأمريكيين يرون أن الاختلاط 
يشغل الفتيات عن الجد والنشاط العلمي بالملابس والزينة وما إلى ذلك 


.579 العدوان على المرأة» فؤاد آل عبد الكريم» ص‎ )١( 
مجلة هدىء العدد (/ا)» (/ا")..‎ )١( 
من مقال بعنوان: "الاختلاط آثار وأخطار"» مها الجمعة.‎ )"( 


الاختلاط (5ه» 
مما لا يفكرن فيه عندما يفتقدن الفتيان»"". 

عاشراً: يؤدي الاختلاط في أماكن العمل والتعليم إلى ارتفاع نيضة 
الطلاق في المجتمع؛ والعزوف عن الزواج» فقد بلغت نسبة الطلاق فى 
أمريكا فى العام لم ١0ه‏ 204 أما نسبة الطلاق بعد ذلك العام؛ فقفد 
تكون توقفت أو قَلَّت؛ لأن نسبة الزواج قد تضاءلت كثيرأًء وأصبحت الأنثى 
بدل أن تكون زوجة» فهى عشيقة» وحبيبة» وخليلة فى ساعات الحاجة 
فقط". 

الحادي عشر: الاختلاط يسبب انتشار الأمراض الوبائية» قال ابن 


القيم: «لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشرء 
وهو من أعظم أسنيات نزول العقوبات العامة» كما أنه من أمنبات الموت 
العام؛ والطواعين المتصلة»”". 

الثاني عشر: اختلاط النساء بالرجال يمزق العفاف؛ فإن من غوائل اختلاط 
النساء بالرجال: تمزيق عفاف كثير منهن» قال العلامة بكر أبوزيد كََنه: «إن العفة 
حجاب يمزقه الاختلاط؛ ولهذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين المرأة 
والرجل الأجنبي عنهاء فالمجتمع الإسلامي مجتمع فردي لا زوجي؛ فللرجال 
مجتمعاتهم؛ وللنساء مجتمعاتهن)”". 


.87 مكانك تحمديء أحمد جمال» ص‎ )١( 

(؟) التبرج والاختلاط» عثمان ناعورة» ص 21١7‏ وانظر: مجلة البحوث الصادرة عن رئاسة الإفتاء 
بالمملكة عدد (77) بحثا بعنوان: "عمل المرأة والاختلاط» وأثره في انتشار الطلاق"» للدكتور 
عثمان جمعة ضميرية؛ ص 7145. / 

(*) الطرق الحكمية» ؟/ ؟١؟7.‏ 

.58 حراسة الفضيلة» ص‎ )١( 


50> أضرار الاختلاط ومفاسده 

الثالث عشر:أنواع الزنا الأصغر تتحقق عند اختلاط النساء بالرجال» لحديث 
أبي هريرة 5ه عن النبي كل قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك 
ذلك لا محالة: فزنا العين النظر» وزنا اللسان المنطق. والنفس تمني وتشتهي؛ 
والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه)”" 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يتنة: «فدل ذلك على الحذر من 
التعلق بالنساءء لا بأصواتهنء ولا بالرؤية إليهن» ولا بمسهنء ولا بالسعي 
إليهن» ولا بهواية القلب لهن» كل ذلك من أنواع الزناء والعياذ بالله!! فليحذر 
الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه الأعضاء شيء يتعلق 
بالنساء»)9" 

فالمختلطون بالنساء لد يكاد أحد منهم يسلم من الوقوع في هذه الأنواع؛ 
أو في بعضهاء ماح و الي لمر فعن ابن 
فأقمه 31 00 له رسول 577 ا صنعت؟) ا قلت امرأة 
فأقيمت الصلاة» فصلّى الرجل مع رسول الله ي وأنزل الله على رسوله قوله 
تعالق: لوَأَقِمٍ الصَلَاةَ طَرَفَّي التَهَارِ وَُلََا مِنَ اللَيلٍ إِنَ الْحَسَنَاتِ يُذْهِئِنَ 
الصيقَاتِ 904 

فاستمرارية المختلطين على أنواع من الزنا الأصغر ساعة بعد ساعة؛ 


)١١(‏ رواه البخاري» برقم 3لإ2©2». ومسلم» برقم 267 وتقدم تخريجه. 

زهة شرح رياض الصالحين» 50/6 

(") سورة هودهء الآية: .١١5‏ 

1 * رواه البخاري» كتاب الحدودء باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للومام أن يستر» برقم‎ 2١ 
.1595 ومسلم» كتاب الآداب» باب إن الْحَسَنَات يُلْهِئِنَ السيّكّات 4 برقم‎ 


الاختلاط 222 
فتمضي الأيام بسيئاتهاء والأسابيع والشهور والسنين» فما أكثر حصول الزنا 
الأصغر عند صنف الاختلاط» أضف إلى هذا: أن الإصرار على هذا الزنا 
يصيره ذنباً كبيرا بل ذنوباً كبيرة. 

الرابع عشر: اختلاط النساء بالرجال داع إلى الفاحشة: 


لقّد قال العلماء: «التبرج والسفور داعية الفجور»». وقالوا: «ما اجتمع 

تبرج النساء واختلاطهن بالرجال إلا كان ثالثهما الزنا». 

وقال بعض الحكماء: «إذا رأيت اختلاط النساء بالرجال» فتذكر كم أولاد 
الزنا»» وقد أجاب الكاتب أحمد رفيق باشا العثمانى بإجابة عبّر بها عن لسان 
العرب قبل تحوّل كثير منهم إلى الاتحطاط. ‏ 

قال المقدم: «إن سائلاً سأل أحمد رفيق باشا بما نصه: لماذا تبقى نساء 
الشرق محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن» من غير أن يخالطن الرجال؛ 
ويغشين مجامعهم؟ فأجابه في الحال قائلاً: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير 
أزواجهن؛ وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على رأس هذا السائل» فسكت 
على مضضء كأنه ألقم الحجرا» ©. 

وقال العلامة ابن باز يذلته: «الدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي 
تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي؛ ومن أعظم آثاره: 
الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزناء الذي يفتك بالمجتمع؛ ويهدم 


4 13 4 
قيمه وأخلاقه)”". 


«فالاختلاط من أكبر انتشار الرذيلة والفاحشة في المجتمعء سواء 
)١(‏ عودة الحجاب» 64/3- 65. 


.419 /١ نقلاً من المرأة الغربية؛ ص 26- /الا» وهو في مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 


202 أضرار الاختلاط ومفاسده 
00 بهن في الأماكن العامة» أو بالخلوة بهن»”". 

الخامس عشر:اختلاط النساء بالرجال إهدار للآداب الشرعية؛ لأن 
الشريعة الإسلامية جاءت بالآداب الكريمة بين المسلمين وهي كثيرة» ومنها: 
الاجراء وعتسن البعين وضيانة اللسنال عم لا يعليةه عير ذللقه قإذا وجد 
الاختلاط بين الرجال والنساءء فكثيراً ما تحصل الجرأة على إطلاق النظر 
من كلا الصنفين أو أحدهما إلى الآخر»ء وهذا محذر منه شرعاء قال تعالى: 
طقل لِلْمْؤْمئِينَ يَخْضُوا مِنْ أَبَصَارِهِغ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ 
الله خَبِيرٌ بِمَا يَضتَعُونَ4””» وقال تعالى: #وَقُل لِلْمُؤْمَِاتٍِ يَخْصْضْنَ مِنْ 
أَنْصَارِهِنٌ وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَهْنَ4”": فذهاب أدب غض البصر سبب كبير 
للانطلاق في الفتنة. 

قال العلامة ابن القيم ينه: «ففتنة النظر أصل كل فتنة...'» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ينتنة: «فجعل سبحانه غض البصرء وحفظ الفرح» هو 
أزكى للنفسء وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس»ء وزكاة النفوس 
تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش...20. 

السادس عشر:اختلاط النساء بالرجال سبب تأخيرالزواج أوتركه؛ لأن 
المحتاجين إلى النساء يجدون بغيتهم في بعض المختلطات لا يبقى عندهم 
الرغبة في النكاح الشرعي» والمصابرة والمجاهدة من أجل الوصول إليه» بل 


.928/2 دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمرء‎ )١( 
."٠ (؟) سورة النورء الآية:‎ 

(*) سورة النورء الآية: ."١‏ 

(4:) روضة المحبين» ص 96. 

(5) العبودية» ص 25. 


الاختلاط 690 
ينثني عنه كثيرء خصوصاً إذا كان الزواج يكلفهم مبالغ كبيرة» وهم فقراءء 
والمرأة التي تجد بغيتها في الرجال يزين لها الشيطان أنها لا تتعجل بالزواج؛ 
لأنها إن عجلت به تحملت مسؤولية الزوجية وبعدها الأمومة» وحيل بينها وبين 
عشاقها والأصدقاء والزملاء؛ ولهذا صار شعار بعض المختلطات المراهقات 
الزواح بعد انتهاء الدراسة» أو بعد الثامنة عشرة» أو بعد إحراز الوظيفة. 

السابع عشر:الاختلاط يجلب التهم وسوء الظن بين الرجال والنساء؛ لأن 
اختلاط النساء بالرجال ينزع الثقة من المرأة المختلطة من قبل زوجها؛ بسبب 
الأخبار السيئة عن المختلطات والحوادث والجنايات» وبسبب قربها من 
الرجال» خصوصاً إذا كانت اللقاءات بهم ميسرة» والمعاصي عليهم ظاهرة؛ فلا 
يبقى هنا اطمئنان ولا أمان. 

ويدب الشك في أولياء المرأة المختلطة وفي أقاربها؛ لوجود شيء من 
القرائن» ويرتاب الخاطب في المختلطة:؛ أما لو علم أنها تعشق» أو تصادق 
شخصاً فيعزف عنها أكثرء وأيضاً المرأة التي يختلط زوجها بالنساء في 
الوظانك» والأعمال تساف وه بخصوضا [ذلراك عليه يعض التغير اناا ْ 

الثامن عشر: اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى كثرة الطلاق؛ فإن من 
نتائج اختلاط النساء بالرجال كثرة الطلاق» وهذه الكثرة ليست محصورة 
على بلاد الكفار» بل قد صارت من نصيب كثير من المسلمات المتورطات 
في معصية الاختلاط. 

ولا شك أن اختلاط المرأة بالرجال في الوظائف والأعمال يفتح باب 
خطيراء ألا وهو تشكك الأزواج في زوجاتهم المختلطات» فالرجل في قلق 
منذ خروج زوجته إلى العمل؛ فإذا تأخرت عن موعد مجيئها أخذته الريبة: 
والمرأة المختلطة إن كانت نزيهة فهي في خوف على نفسهاء وسمعتها من 
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الرجال القريبين منها في العمل» وبعض الأزواج يجعلون مراقبين على 
زوجاتهمء يبلغونهم أولاً بأول» فلا أمان للزوج ولا للزوجة بسبب 
الاختلاط» فهلا استراحت الزوجات»ء وهلا استراح الأزواج. 

التاسع عشر: الاختلاط يجعل المرأة لعبة بيد الرجال؛ ولهذا قال محمد 
رشيد العويد: «إن المرأة فقدت كل قيمتها اليوم في أوروباء وبلغت من الذل 
والشقاء حدا لم تبلغه المرأة في أي مكان» فقد أصبحت ألعوبة تتدحرج من 
يد إلى يد ويستبدل بها غيرهاء إنها تشاهد في كل مكان خادما في المطاعم 
والفنادق» وحمالة في الأسواق والطرقات» وسائقة عربات وعجلات: إنها 
توجد في جميع المناسبات متاعاً رخيصاً متوفراً في كل مكانء وقد نزلت 
عن مكانتها العالية التي منحها الله تعالى حتى تهلهل لباسهاء وصدى قلبهاء 
وأصبح شعارها السآمة والكآبة والقلق والحيرة دون أن تفكر في غاية 
حياتهاء وعلو مكانتها» ومصيرها الذي شرع الله . 

العشرون: المرأة المختلطة بالرجال متعة وسلعة؛ لأن أعداء الإسلام 
دعوا المرأة في بلادهم إلى الاختلاط والسفور ليسهل عليهم التمتع بها كما 
يشاؤون» ومتى شاؤواء تمتعاً بالنظر إليهاء والكلام معهاء واللمس لهاء 
والخلوة بهاء والعشق لهاء وبعد ذلك ممارسة الفاحشة معهاء وهذه 
الممارسة هي التمتع الكامل بهاء ومن أجله جندوا الوسائل؛ وجيّشوا 
الدعايات إلى قبول الاختلاط» وكل نوع من أنواع التمتع المذكور له لذَّته 
عند أرباب دعاة الاختلاط» وعشاق القرب من النساء ينبئك عن ذلك ما قاله 
من هو مبتلى بهذا المرض: 


.33 رسالة إلى حواءء ص‎ )١( 
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قلت:اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 
ولم يقفوا عند هذا حتى جعلوها سلعة يتاجرون بها في المزاد العلني: 
في الصحفء والجرائدء والمجلاتء والقنوات الفضائية» والفنادق» 
والمطاعم» والأسواق» وغير ذلك. 
الحادي والعشرون:اختلاط النساء بالرجال يجلب عليهن أمراضاً قلبية وباطنية؛ لأن 
المرأة حين تخرج من بيتها إلى المجتمع المختلط تحاول أن تستأثر بنفسها دون 
زميلاتها بإعجاب الرجال بهاء ولفت أنظارهم إليهاء وخصوصا إذا كانت ذات 
رشاقة وجمال؛ وغنى في المال» فتراها تسعى لأن تلبس أجود القماش» وأحدث 
الأزياءء وأن تستعمل جميع وسائل الزينة من مساحيق وأصباغ» وتجميلات في 
الوجه واليدين والخصر والساقين إلى غير ذلك. وأنها إن وجدت مع نساء لم 
يحزن ما حازت حقرتهن» وتعالت» وتكبرت عليهن؛ وحسبت نفسها أنها 
الوحيدة في عالم الحسن والجمالء والفريدة بالإعجاب والدلال» وإذا وجدت 
مع نساء سبقنهاء وتفوقن عليها في ذلك» حسدتهن؛ وحقدت عليهن» وضاقت 
بهن ذرعاء وامتلأت منهن غيظاًء وأصابها هم وغم؛ وحسرة وحزن» وهكذا 
تجدها إما متكبرة متعالية» وإما حاقدة حاسدة»! وهذه أمراض خطيرة فى النفس» 
وآفات مضعفة للعقل”". ْ 
الثاني والعشرون:اختلاط النساء بالرجال في أعمالهم اعتداء عليهم وإلحاق 
البطالة بهم؛ لأن تمكين النساء من وظائف الرجالء مما جعلهم يتساقطون في 
الشوارع بدون وظائف؛ وهذا حاصل عالمياً في بلاد الكفار أولأء ثم في بلاد 
المسلمين ثانيا! وهذا الاعتداء من النساء والمنتتصرين لهن سبب ثورة الرجال عليهن؛ 
والسعي في إيقافهن؛ والانتقام منهن. 


)200 انظر: التبرج أخطر معاول الهدم, ص .8١‏ 
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0 والعشرون: المرأة المختلطة بالرجال مضيعة لأسرتها؛ لأن 
أكبر مسؤولية على المرأة المسلمة: بيتها وزوجها وأولادها؛ فقد قال الرسول 
ي: «كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته... والمرأة راعية في بيت زوجهاء 
ومسؤولة عن رعيتها»”". » ونساء العرب» وخاصة نساء قريش خير النساء؛ 
لقول رسول الله 4: «خَرُ نِسَاءٍ رَكِبنَ الإبل: صَالِحُ نِسَاء فُرَيْشِء أختاهُ علَى 
وَلَدِ في صِعْرِهء وَأَرْعَاهُ عَلَى زَّوْحِ في ذَاتِ يَدِه)". 
ولم تزل الخراة العزية) وعضوضا القرقية فلى :هذا الخنان والزفاية 
حتى طرأ عليها ما طرأ من الفساد الغربي» من اختلاطها بالرجال غير 
المحارم. 
ولله در من قال: 
لنيسن اليعيم.من:اننهسئ أجواه: صخ هم الحياة وخلّفهه ذليلا 
إن البتيم هو الذي تلقى له أقما مكلت أو انا روه 
الرابع والعشرون:اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى زيادة الافتتان بالمال؛ لأن 
الإسلام أوجب على النساء أن يقمن بوظيفتهن الزوجية والبيتية؛ فهذه أكبر 
وظيفة خصت بها النساءء وقيامهن بهذه الوظيفة يسبب لهن هدوء البال 
والأمن والاستقرار» وعدم الصراع مع الرجال في معترك الحياة» فمتى 
خرجت المرأة من دار مملكتها إلى أماكن الريب والإفساد من اختلاط 
بالرجال وغير ذلك» فأصل خروجها ناتح عن افتتانها باالمال والجاه 


(1) رواه البخاريء برقم 893؛ ومسلم 1829» عن ابن عمر ذيه. 

(؟) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: «إِذْ قَالَتْ المَلآَكَةٌ يَا مَرِيمُ إِنَ الله ييَضَرْكِ 
ِكَلِمَةِ4» برقم 45 7؛ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل نساء قريشء» برقم 10171. 

(؟) الشعر لأحمد شوقيء انظر: الشوقيات» /١‏ 187. 
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والاغترار بما عليه الكفار! وهذا فيه من الأخطار على المرأة المفتونة ما فيه! 
فممكن يذهب دينهاء وتتحول عبوديتها إلى المال والجاهء قال الرسول ي: « 
تقض عبن الذكاز» وعبل اتذوكر: عيذ الخييصة إن مظن راصبيهة إن لم 
يُغْط سَخِطء تعس وَانْتَكَسء وَإِذَا شيك فَلَا انْتَقَسَ!0". 

وصدق الرسول و حين قال: «إِنَّ لِكُلّ أَمَة فِتنهَ وَفِنَهُ متي الْمَالُ»": 
وقد عرف على مر التاريخ أن الافتتان بالمال بلية الرجال فقطء وأما في 
عصرنا فقد فتنت النساء بالمال فتنة أدت إلى أضرار جسيمة» وأحوال ذميمة: 
بل لقد كانت فتنتهن بأموال الكفار» ومد أيديهن إليهم أصل هذه الفتنة» 
ومنبع شرها؛ فقد جرهن أعداء الإسلام تارة على وجوههن:ء وتارة على 
أرجلهن؛ فصارت الداعيات إلى تحرير النساء في مهب العواصفء وفي 
طريق المتالف؛ بسبب هذا الاندفاع والجري وراء المال؛ فهان عليهن أن 
يخالفن أحكاماً شرعية كثيرة» ويتعدين حدود الله فما مثلهن إلا كما قال 
القائل: 


نرقع دنيانا بتمزيق ديا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع"" 


)١(‏ البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله برقم 5841 عن أبي هريرة 
له 

(0) رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب إن فتنة هذه الأمة في المال» برقم 25875 وأحمدء 
64 156 برقم 2174171١‏ وابن حبان؛ 8/ 21 برقم 77 عن كعب بن عياض ##؛ وصححه 
الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ؟١/ .١4١‏ 

(*) البيت نسبه ابن قتيبة في عيون الأخبار» 754/١‏ لإبراهيم بن أدهم؛ ومثله البيهقي في الزهد 
الكبير» ص 2137١‏ وهو في مسند إبراهيم بن أدهم» ص 4 ”2 وغيرها من كتب التاريخ والحديث» 
ولكن صاحب تاج العروس» ص 777 نسبه لعبد الله بن المبارك» وصاحب محاضرات الأدباء» 
ص 504 نسبه لأبي العتاهية» ولم أجده في ديوانه» والأغرب من هذا نسبة الجاحظ لهذا الببت 
في كتابه الحيوان» 5/ 505 لبعض المُجّان. 
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وأين رجالهن من قول حماة الأعراض وأسود الفضيلة: 
أصون عرضني بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العوْض بالمال 

واختلاط المرأة بالرجال يدفعها إلى طلب المزيد من اكتساب المال؛ إما 
عن طريق الترقية لها على حساب بذل عرضهاء واما عن طريق التواطؤ على 
المنكرات» وغير ذلك. 

الخامس والعشرون: الاختلاط شؤم يجر إلى أشأم منه؛ فإن الاختلاط كان 
في بعض المدارس والجامعات وغيرها من الأماكن» ثم ظهر في أماكن يتحقق 
فيها الفساد أكثر وأكثرء ويجر إلى الويلات. 

ومما جر إليه الاختلاط ما يحصل في الرياضة النسوية من كشف العورات 
الغليظة» ففي كتاب الاستيعاب ما نصه: «وقد شاهد الشيخ علي الطنطاوي يانه 
مثل ذلك في دمشق في الخنام عام 1949م؛ فقال ما ملخصه: «إنه حضر إحدى 
المدارس ليلقي فيها درساً إضافياء فسمع صوتا من ساحة المدرسة» فتلفت ينظر 
من النافذة» فرأى مشهداً قال: ما كنت أتصور أن يكون فى ملهى فضلاً عن 
مدرسة» وهو أن طالبات أحد الفصول»؛ وكلوه كوراض عات فد امش كن 
ظهورهن في درس الرياضة» ورفعن أرجلهن حتى بدت أفخاذهن عن آخرها»”". 

وفى المصدر نفسه ما نصه: «لقد بدأت مؤامرة السفور بالدعوة إلى 
كشف الوجه؛ وامتدت إلى الجلسات المختلطة المحتشمة؛ ثم إلى السفر من 
غير محرم: بدعوى الدراسة في الجامعة» ثم زينت الوجوه المكشوفة بأدوات 
الزينة» وبدأ الثوب ينحسر شيئاً فيشئاء حتى وقعت الكارثة» فخرجت المرأة 
سافرة عن مفاتنهاء كاشفة عن المواضع التي أمر الله بسترهاء حتى أضحت 


.5091-51١ الاستيعاب» ص‎ )١( 
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عارية)". 


اللهم سلم سلم! اللهم احفظ عوراتناء وآمن روعاتناء وصن أعراضنا!. 

السادس والعشرون:النساء المختلطات بالرجال ملعونات؛لتشبههن بهم؛ 
لحديث ابن عباس وَهك قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَهِ ‏ الْمتَسَبَهِينَ مِنْ الرَجَالٍ 
بِالبْسَاءِ وَالْمْتَشَبَهَاتِ مِنْ البّسَاءِ بِالرّجَالٍِ)”"» وفيه أيضاً عن ابن عباس طله 
قال الع الي عل الْمُحخَنَنِينَ 0 الجا وَالْمْتَرَجَلَاتَ مِنَ اليْسَاءٍء وَقَالَ: 
«أَخْرجُوهُمْ 7 ُيُوتِكُنْ») قَال: فاشو لني يي فُلَانَاء وَأَخْوَجَ عُمَرْ فُلَانَا'". 

وعند أبي داودء والحميدي» عن عائشة عقا قالت: قال رسول الله ك: 
«لُعن رول الله #6 الإجُلّة من التَّاء!»©. وروى عن 
عبد الله بن عمر # قال: قال رسول الله #5: «لَسَ مِنّا مَنْ تَشَبَة بِالرَجَالٍ مِنَ 


- 


الساءِء وَلَا من تَشََّه باليّسَاءِ مِنَ الرَجَالِ»*. 


وعن ابن عمر وَِكم قال: قال رسول الله كلِهِ: «ثلاثة لا يَنْظرٌ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ 
الْقيَامَةِ: الْعَاق لِوَالِدَيْهء وَمُدْمِنْ الْكَمْرء وَالْمَنَانُ عَطَاءَهُ وَثَلانَةَ لا يَدْخْلُونَ 
الْجَنَّةَ: الْعَاقٌ لِوَالِدَيْهء وَالدَّيُوثُء وَالئَجلّة)”": فأين يذهب المختلطون من 


رجال ونساء من هذا اللعن» وقد بلغ بهم الاختلاط إلى حد المكابرة 


)١(‏ المصدر السابق» ص؟77”. 

هه البخاري» برقم ه26 وتقدم تخريجه. 

رةه البخاري» برقم اليك وتقدم تخريجه. 

(5) أبو داود» كتاب اللباس» باب لباس النساءع» برقم 8ه والبيهقى فى شعب الإيمان» ٠ه‏ والبزار» 1 
»٠‏ والحميديء برقم 174؟» وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة» ص .١545‏ 

(5) أحمدء 2455/١١‏ برقم 21874 والطبراني في الكبير» /١*‏ 24710 برقم 214777 وأبو نعيم في 
الحلية» / »7١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» */ 769. 

)١(‏ أخرجه أحمدء برقم 118٠١‏ والنسائي» برقم 24459 وقال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» / 9": (رحسن صحيح»» وتقدم تخريجه. 
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0 والإصرار عليه؟!! 

السابع والعشرون:سقوط دول وزوال شعوب بسبب اختلاط النساء بالرجال 
وتبرجهن؛ لما جاءعن جُبَئرِ بْن نُقَير قال: «لما فتحت قبرص قَرّق بين أهلهاء 
فبكى بعضهم إلى بعضء ورأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي» فقلت: يا أبا 
الدرداء» ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟! قال: ويحك يا جبير! 
ما أهون الخلق على الله إذاهم تركوا أمره!! بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم 
الملك؛ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى»)”". 

وعن حسان بن عطية قال: «ما أَنِيت أَمَة قط إلا من قبل نسائهم»”". 

فالناظر في حضارات الدول وسقوطها يرى أن من أعظم أسباب ذلك: 
انتشار الفساد بين رجال هذه الدول» عن طريق تقريب النساء من الرجال» ففي 
دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي سرد تاريخي عن دولة 
الرومان» ويقرر فيها أن انحطاط تلك الدولة كان بسبب الترف المصحوب 
باختلاط النساء بالرجال» بل يكاد أن يكون هذا السبب هو أصل رَزَايَا الدول 
والشعوب! قال المقدم: «لا ننسى أن انحراف المرأة أو الانحراف بالمرأة كان 
السبب الأول في أن حضارات عتيقة انهارت وتمزقت كل ممزقء ونزل بأهلها 
العقاب الإلهي؛ والأوجاع والأمراض الفتاكة» كما وقع قديماً: لليونان: 
والرومان» والفرسء والهنود» وبابل» وغيرها من الممالك!)”". 

الثشامن والعشرون:من شوم الاختلاط بالنساء اتخاذهن مغنيات 
وراقصات وممثلات؛ لأن كثيرا من الناس لا تطيب عندهم المهرجانات 


.517/١ الزهد للإمام أحمدء برقم 2/517 وحلية الأولياء لأبي نعيم»‎ )١( 
.77/5 حلية الأولياء لأبي نعيم»‎ )١( 
.١5 عودة الحجاب» ؟7/‎ )١( 


الاختلاط 670 
والاحتفالات إلا بوجود فرقة نسائية ما بين مغنيات وراقصاتء ولا تسأل 
عما تحدثه حركة الرقص والأغاني النسائية في المشاهدين؟ 

فإنها تسبي العقولء وتهيج النفوس إلى الفجورء وتحرك الهوى إلى 
الرذائل» وكثيراً ما يصاحب الرقص والغناء شرب الخمورء فإذا اجتمعت 
هذه فلينتظر هؤلاء الدمار!! 

عن عمران بن حصين معنا قال: قال رسول الله كل: «في هَلِْهِ الأمَة عيف: 
وَمَسْحُ) وَفَذْف)». فَقَالَ رَجُلُ مِنّ المسلمية: يَا يتحول الل وَمَنَى ذَاكَ؟ قَالَ: «إذًا 
ظَهَرَتِ الْمَنَاتُء وَالْمَعَازْفُه وَشْرِبتِ الْحُمُونُ)". . 

وعن هشام بْنِ الغا عن أبيه» عن جده ربيعة 4 قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «يكون في آخر أمتي الخسف والقذف والمسخ»» قالوا: بم يا رسول اللّه؟! 
قال: «باتخاذهم القينات» وشربهم الخمور"". 

التاسع والعشرون:الاختلاط اختلال في القوى العقلية والدينية؛ 
لا شك أن من الحقائق التي يدفع بها في نحور مجيزي اختلاط النساء 
بالرجال: ما هو معلوم لدى أهل الإسلام؛ وحرره الباحثون في الغرب من أن 
الدراسة الاختلاطية تسبب اختلال القوى العقلية» وهذا بسبب تحول القاعات 
الدراسية الى مراسسلات ومفاكهات ونظرات وقهقهات. ويتبع 1 
وحب وهيام؛ فتلتهب الأحشاءء وتتحرك غريزة الشهوة: فتسبي العقولء 


(1) رواه الترمذي» في كتاب الفتن» علامة حلول الخسف والمسخء برقم 2212» وابن أبي الدنيا في 
ذم الملااهي» »برقم 3 وابن أبي شيبة» برقم 541 والطبراني ف في الصغير» 


5 21077 برقم 241 وعبد بن حميدء ص 2184 وحسّنه الألباني لغيره 25 
والترهيب» ويه 


ضيه أخرجه الدولابي ف في الكنى» /١‏ 482 برقم 2212 وابن عساكر (48/ 0 وحسنه الألباني في 


تحريم الع لطي ل 0 
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0 وتبلد الذاكرة. 

وعلى كل حال: فالتعليم المختلط: فساد عام في الطلاب» والطالبات؛ 
والمدرسين؛ والمدرسات؛ والمدراءء والمديرات» إلا من رحم الله. 

الثلاثون:سلامة المختلطين من الفتن مستحيلة بشهادة المختلطين؛ لأنه قدّر 
المجربون لاختلاط النساء بالرجال في بلاد الغرب» وفي بلاد المسلمين 
استحالة سلامة المختلطين من الفتن» يقول محمد أحمد جمال في كتابه: 
«إن الذين يدّعون أن اختلاط الجنسين في تلمذة أو عملء أو أي نشاط 
اجتماعي؛ أو سياسيء أو حتى عسكريء يبطل ما تفيض به طبيعة كل منهما 
من عواطف وهواتف نحو الآخرء يكابرون في حقيقة ملموسة» ويتكرون 
واقعاً منظوراً!! نشرت جريدة عربية أن قيادة جيش التحرير أصدرت قراراً 
بوقف التدريب العسكري النسويء وهو قرار سار لأنه أوقف مهزلة كانت 
بطلاتها بعض المتطوعات اللاتي قلبن الجد إلى هزل؛ ولم يقدرن 
المسؤولية كمواطنات مجندات في هذه الظروف العصيبة لا إنهن في رأبي 
مظلومات لم يقلبن الجد هزلاء ولم يفتهن تقدير المسؤولية الوطنية 
كمجندات يتدربن على الحربء ولكن من يقول للجائع ظل في المطبخ 
العامر بالأطايب» دون أن تأكل» ومن يقول للظمآن: أقم على شاطئ المنهل؛ 
دون أن تشرب»ء ومن يقول للعاري: انظر إلى معارض الألبسة والأغطية: 
دون أن تكتسي» ومن يستطيع أن يكتم فم المتثائب» ويختم على أنف 
العاطس» تلك بلا ريب مستحيلات فوق طاقة البشر»)".”". 

الحادي والثلاشون:الاختلاط من أكبر الأسباب الموصلة إلى الزنا: 


.262 -261 نقلاً من كتاب الاستيعاب فيما قيل في الحجاب» ص‎ )١( 
.1١١ -!/5 (؟) انظر: الاختلاط أصل الشرء ص‎ 


الاختلاط 659 
لَمَا حرّم الله الزنى حَرّم الأسباب المفضية إليه؛ لأن قاعدة الشرع المطهّر: أن 
لَه سبحانه إذا حرّم شيئاً حرّم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه؛ 
تحقيقاً لتحريمه؛ ومنعاً من الوصول إليه؛ أو القرب من حماه» ووقاية من 
اكتساب الإثم» والوقوع في آثاره المضرة بالفرد والجماعة. 

ولو حرّم الله أمرأء وأببحت الوسائل الموصلة إليه لكان ذلك نقضاً 
للتحريم» وحاشا شريعة رب العالمين من ذلك. 

وفاحشة الزنا من أعظم الفواحشء وأقبحها وأشدها خطرا وضرراً 
وعاقبة على ضروريات الدين» ولهذا صار تحريم الزنا معلوماً من الدين 
بالضرورة. 

قال الله تعالى: «أوَلاً تَقَرْبُوا الزَّنا إِنهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِياة#”» 

ولهذا حرمت الأسباب الموصلة إليه من: السفور ووسائله والتبرج 
ووسائله؛ والاختلاط ووسائله» وتشبه المرأة بالرجلء وتشبهها بالكافرات .. 
وهكذا من أسباب الرّيبة» والفتنة» والفساد”". 

قال ابن القيم: «لمَا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي 
إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لهاء معتبرة بها ... فإذا حرم الرب تعالى شيئاء 
وله طرق ووسائل تفضي إليه؛ فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له 
ومنعاً أن يقرب حماهء ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً 
للتحريم» وإغراء للنفوس به؛ وحكمته تعالى؛ وعلمه يأبى ذلك كل الإباء .. 
وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة 
إليه» وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه؛ فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ؟8. 
(؟) حراسة الفضيلة؛ لبكر أبو زيد» ص 44. 
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هى فى أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمقّل مصادرها 
ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سدّ الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها 
ونهى عنها»”". 


.١؟١‎ /" إعلام الموقعين»‎ )١( 


الاختلاط »© 
المطلب السادس : شبهات دعاة الاختلاط والرد عليها 

الذين يتعلقون بالآيات والأحاديث المت اهعم نين دان لَه فيهم: 
©هُوَ الَّنِي نَل عَلَيِكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَات مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أَمُ الكتاب وَأَخَرْ 
مُعََابِهَاتْ فَأمَا الَذِينَ في قُلُوبهِمْ رَنعْ فيَبْحُونَ مَا تَشَابَه به مِنْة ابْتَضَاءَ الْفتكةٍ 
اتا وليه وما يعم تَأِيلة إلا الله وَالايحُونَ في اللم يَقُولُونَ آمَنَا به 
كُلُّ مِنْ عِنْدٍ رَتَاكُ”. 

وهم الذين قال الله فيهم: بيُرِيدُ الله لِييْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُئَنَ الْذِينَ من 
تنكم ريكوت عليكه والله عليع خكيخ * ولا بريد أن يورت عليكم واريد 
الّذِينَ يتَبْعُونَ الشَّهَوَاتٍ أنْ تَمِيلُوا متلا عَظِيمًا”. 

وهم الدعاة على أبواب جهنم؛ فإن النبي كلخ أخبر عن وقوع الفتن في 
آخر الزمان”» وأخبر يْ: أنه يدعو الناس إلى هذه الفتن «دعاة على أبواب 
جهلم» من أجابهم إليها قذفوه فيها»)”' 

وعلى هذا سأذكر فى هذ المطلب شبه دعاة الاختلاط» والرد عليها على 
النحو الآتي 

أولاً: يجب يجب أن يعلم أن الحجاب فرض على مراحل, وقد الاختلاط. 


., سورة آل عمران الاية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآيتان: 5؟7-5؟. 

(*) البخاري» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» برقم 272١7١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الزمن 
الذي لا يقبل فيه الإيمان» برقم 21517 وكتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه؛ وظهور الجهل 
والفتن في آخر الزمان» برقم .5517١‏ 

(5) البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم يكن جماعة؛ برقم .7١84‏ 


هقت»ه شبهات دعاة الاختلاط والردعليها 


وقصص فى كتب السنة والسير» وكان فرضه سنة خمس من الهجرة» فعن 


)١( تّمعتها‎ 3 


أنس # قال: نزل الحجاب مبتنى رسول الله 4 بزينب بنت جحش ماعنا 

وذلك قريب سنة خمس من الهجرة» قال صالح بن كيسان قال: نزل 
حجاب رسول الله يخ على نسائه في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة. رواه 
ابن سعل”". ْ 

بل جزم ابن العربي في «أحكام القرآن”" أنه سنة ستء وعلى هذا 
فيكون النبي كل عاش بعد فرضه أربع سنين وشيئاً. 

ثانياً: شبه دعاة الفساد والاختلاط والرد عليها: 

الشبهة الأولى: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد وه قال: «لمًا عَوَسَ 
أ أعند الشادزي هنا لي ف وأحيا َك فَمَا صَنَعَ لَّهُمْ طَعَامَا وَلَا قرْبَه َه 
إلَاا: مرَأثّه أ رَأنه أمُ أم سَيِدِء بَلْثْ تَمَرَاتِ فِي نَوْرِ مِنْ حجَارَةٍ مِنَ اللَّيِلِ قَلَما فَرَع النَِيْ كك 
مِنَ الطَعَامِ أمَائَتهُ نه له فَسقَنْهُ تُنحِفُهُ بذَِّكَ)""» ثم عقب بقوله: ومن لوازم ذلك نظر 
المرأة للرجال ومخالطتهم. 

فهذا قبل منع الاختلاط وفرض الحجاب؛ فإن الحجاب ولوازمه فرض 
في قريب السنة الخامسة» وهذا العرس كان قبل ذلك» فزوجة أبي أسيد هي 
سلامة بنت وهب وأولادها ثلاثة: أسيد وهو الأكبر»ء والمنذر وحمزة: كما 


)١(‏ البخاري» كتاب النكاح» باب الوليمة حق» برقم ككله. 

./6 /8 الطبقات الكبرى لابن سعد»‎ )١( 

ف ا نضضت 

(5) البخاري» كتاب التكاح» باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» برقم ءة ومسلم» 
كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء برقم .5٠١5‏ 


الاختلاط 610 
نص عليه خليفة بن خياط في «طبقاته”» وَعْمْرُ ني سيد الساعدي حينما 
فرض الحجاب كان سبعاً وستين سنة» وابنه الأكبر الذي أمه سلامة 
المتزوجة كما في هذا الحديث ذكره عبدان المروزي في الصحابة» وكذلك 
ابن الأثير وغيرهم» ورسول الله يخ توفي سنة إحدى عشرة للهجرة 
والحجاب ترهن منة عمس للهخرة» يعني قبل وفاته يخمسن ستينة قنتى 
تزوج أسيد وسلامة وَغ؟ ومتى ولد لهما؟ ومتى أمكن أن يكون ابنهما 
أسيد» وأن يعد صحابياً في خمس سنين. 

وقال النووي يختثة عن هذا العرس: «هذا محمول على أنه كان قبل 
الحجاب»)”". 

وقال العيني ينلث: «وكان ذلك قبل نزول الحجاب””. 


وبهذا قال القرطبي في «تفسيره)”". 

وقد أشار غير واحد من الشراح إلى قدم حادثة زواج أبي أسيد أيضاًء 
كابن بطال بقوله : «وفيه: شرب الشراب الذي لا يسكر في العرسء وأن 
ذلك من الأمر المعروف القديم»". 

الشبهة الثانية: استدلال دعاة الاختلاط والفساد بما جاء عن عائشة 
مإنعفها في «الصحيحين» في خروج سودة لحاجتها ليلة”2 وقال بعضهم 


)١(‏ طبقات خليفة»؛ ص ١505‏ ط العمري. 

() شرح النووي على صحيح مسلم؛ /١١‏ /الا١.‏ 

(9) عمدة القاري» 5/ 77. 

(4) الجامع لأحكام القرآن» 9/ 18. 

(9) شرح صحيح البخاري» لابن بطال» /ا/ 79485. 

0١‏ البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: «لآ تَدَخْلُوا يُيُوتَ التي إلا أنْ يُؤْدَنَ لَكُوْ4» برقم 226 ومسلم» 
كتاب السلام» باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان» برقم /ا١51؟.‏ 


© شبهات دعاة الاختلاط والردعليها 
فخلا «وفيه الإذن لنساء النبي يل بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من 
باب أولى». 

والجواب: أن الخروج للحاجات لا ينكره أحدء ثم إن هذا جاء في 
رواية البخاري أنه قبل الحجاب صريحاًء ففي البخاري”"' كان عمر يقول 
للنبي ي: احجب نساءكء فلم يكن رسول الله يك يفعل» فخرجت سودة بنت 
زمعة زوح النبي كله ليلة من الليالي عشاءء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر 
ألاقدعرفناك يا سودة: خرصا على أن ينزل الحجات» فأنزل الله آبة 
العات:: 

الشبهة الثالثة: استدلالهم بما جاء عن عائشة معنا أنها قالت: «لَمَا 
قَدِمَ رَشولُ الله 8 الْمَدِينَةَ وَعِكَ بو بَكْرٍ وَبِلَال قَالَث: فَدَحَلْتُ عَلَيِهِمَا 
فَقُلْتُ: يا أَبَتِ كَبِفٌ تَجِدُك؟ وَيَا بلال كيف تَجِدُك؟... فَالَتْ عَائِمَةُ: فَجِنْتُ 
رَسْولٌ اله 6 فَأخْبَرئهء فَقَالَ: «اللّهُمَ حَبَبْ إِلَِنَا المديئة كَحْبَنَا مَكَّةَ أؤ 


ع 


ل 

فهذا النص صريح أن هذا كان لما «قدم النبي كل المدينة»؛ يعني قبل فرض الفرائض 
حتى الصلوات والحج والصيام؛ وقبل فرض الحجاب بخمس سنين» وبين ذلك ابن بطال 
يخلثة قال: «وكان ذلك قبل نزول الحجاب»"”". 


أغمض عينيه عن نص أمامه في ذات الخبرء فهل سيبحث عن جمع أدلة 
الباب» :وتحري التحق فيها ليسلم له دينة؟! 


)01 البخاري» كتاب الاستئذان» باب آية الحجاب» ٠1؟55.‏ 
زه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب حدثنا مسدد» برقم امدرة 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال» 5/ 059. 


الاختلاط 222 


دم ع 0 بماجاء م عائشة جلها 00 الك 


فقد ا الحافظ البيهقي بعد إخراج الحديث: «وكان ذلك قبل نزول 
الحجاب»)”" 

وقال الحافظ ابن رجب: «هذا كان قبل نزول الحجاب””" 

وقال القاضي عياض مبيئاً أنها قبل فرض الحجاب كما في «المعلم» 
مثل هذه القصة لعائشة» وهي حيثذ - واللّه أعلم - بقرب ابتنائه بهاء وفي 
سن من لم يُكلّف)*, وقد تزوجت وعمرها تسع سنين؛ يعني قبل فرض 
الحجاب ببضع سنين 

ثم إن العرب تُغْلّبٍ إطلاق لفظ «الجارية» على الأمة غير الحرة؛ أو 
على الحرة غير البالغة» فإذا بلغت تسمى امرأة» ولهذا قالت عائشة: «إذا 
بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) 

ويبين أنهما إماء» ويوضحه قوله في رواية أخرى: «وعندي جاريتان من 
جواري الأنصار»' يعني من إمائهم» وكان الضرب والغناء من خصائص 
الموالي» قال الخطابي: «والعرب تثبت مآثرها بالشعرء فترويها أولادها 


.479 البخاري» كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد» برقم‎ )١( 

(؟) الآداب للبيهقي» 701. 

(؟) فتح الباري» لابن رجب» ”/ *ل. 

(5) المعلم شرح صحيح مسلمء ”7/ .١178‏ 

(5) الترمذيء كتاب النكاحء باب إكراه اليتيمة على التزويح؛ برقم ٠١١9‏ البيهقي» 28١9/١‏ 
والديلمي في الفردوسء» 817/١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم 1874. 

(5) مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في العيدين» 897. 
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5 لها»”". 

وهي من دون البلوغ كما هو معروف؛ قال القرطبي في «المفهم)»: 
«الجارية في النساء كالغلام في الرجالء وهما يقالان على من دون البلوغ 
منهما»”". 

الشبهة الخامسة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ وها أنها 
قالت: دخل علي النبي يك غداة بني علي؛ فجلس على فراشي كمجلسك 
مني؛ وجويريات يضربن بالدفء يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى 
قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد. فقال النبي 5: «لا تقولي هكذاء 
وقولي ما كنت تقولين)"". 

فهذا قبل الحجاب فالربيع خطبها زوجها إياس بن بكير قبل غزوة بدر في 
السنة الثانية للهجرة» ثم خرج هو وأخواهء وبعد بدر تزوجت الربيع من إياس؛ 
ودخل عليها زوجهاء وأنجب محمداً منهاء وقد أدرك زمن النبي يك كما قاله ابن 
منده» والحجاب فرض بعد ذلك سنة خمس أو ست كما تقدم» فكيف يُستدل 
بذلك على خكم نزل بعد؟. 

والربيع بنت معوذ بن عفراء كانت عجوزاً معمّرة» كما قاله الذهبي في 
«تاريخ الإسلام””, وتوفيت سنة سبع وثلاثين للهجرة» وزواجها كان قبل 
فرض الحجاب. 

وهذه أدلّة يوردونها وهي قبل فرض الحجاب»: وأدلة شرب الخمر قبل 


.500 /١ غريب الحديث»‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من صحيح مسلمء للقرطبي» 00 . 
(”) البخاريء؛ كتاب المغازي» باب حدثني خليفة» برقم .4٠١١‏ 
(5) 5/0 ١غ.‏ 
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النسخ أكثر منها وأصرحء وسيأتي يومٌ داعيها كما في الخبر: «ليكونن من 
أمتي أقوام 0 الحر 0 لمر والمعازف)”"' 
ا ا حجر ا 0 
قبل أن ينزل الحجاب قطعاً»”". 

فهذه الشبه الخمس السابقة ة كلها أحاديثها قبل نزول الحجاب» ولا شك 
أن كثيراً من دعاة الاختلاط يذكرون أدلة فى سياقات مختلفة» لا معنى 
لذكرهاء ولا حجة لهم فيهاء ومنها: 

الشبهة السادسة: استدلالهم بما جاء في حديث عائشة مها فى 
الصحيحين في خروج سودة لحاجتها ليلا وقد د أن ارفك لا فرضن 
الحجاب» ثم أنه لا أحد من أهل الإسلام يمنع المرأة أن تخرج لحاجة.» ثم 
ألا يعتبر الكاتب بقصدها الخروج ليلا وترك النهار, وهذا من حشمة نساء 
الصدر الأول وحيائهن؛ ولهذا أنشد النميري عند الحجاج قوله: 
يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرجن جاح الليل معتجرات 

قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمة”. 

الشبهة السابعة: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد ذه قال: «كَانَثْ 
سا ورم إِذَا كان 0 


و 


كن أ ا ا 


.008١ البخاري» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمهه برقم‎ )١( 
.555 فتح الباري» ا/‎ )( 
.505 /5 انظر: الأغانى»‎ )"( 
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ُقَربُ ذَلِكَ الطَعَاء إلَنَا فََلعقُهُ وَكُنَا نَكَمَنَى يَوْْ الْجُمْعةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ)". 

فالجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن هؤلاء صبيان لم يبلغواء فسهل ابن سعد الذي يحكي 
عن نفسه الحضور إلى هذه المرأة صبي صغير كان عمره دون البلوغ قطعاء 
قال الزهري: كان له يوم توفي النبي وي خمس عشرة سنة» كما رواه أبو زرعة 
فى «تاريخه»» وكيف لأحد أن يثبت أن من معه ليسوا حُدثاء مثله» ورفيق 
العو ا 

الوجه الثاني: هذه المرأة جاء في نفس الخبر أنها امرأة عجوز من 
القواعد» ولكن من يستدل به لا يورد ذكر أنها عجوزء روى البخاري قال 
سهل بن سعد: «فكنا نفرح بيوم الجمعة؛ من أجل ذلك . . إلخ»”". 

والقواعد من النساء لسن مخاطبات بالحجاب بنص القرآن كما تقدم. 

وهذا الخبر سيق في مساق انتشار الصحابة بعد الجمعة» وأنهم لا 
يتتظرونء وليس في هذا الخبر إلا أن المرأة تطبخ الطعام في مزرعتهاء ثم 
تدفع الطعام لهم ليأكلواء كحال الآخذ والمُعطيء والفهم أبعد من ذلك 
ظنون. 

الشبهة الثامنة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة ه «أنَّ رَجْلَا أنَى 
لني و فبَعَتَ إلى نِسَائهِ فَقَلْنَ: ما معنا إِلّا الْمَاهُ قَقَالَ رَسُولُ الله : ١«مَنْ‏ 
يَضْمْ أو يُضِيفُ هَذَا؟» » قَقَالَ رَجْلٌ مِنَ الْأنُصار: أنَا؛ فَانْطَلَقَ به إلى امرأته 
فَقَال: أكْرمي ضَيْفَ رَسْولٍ الله ول فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنا إلا قُوتُ صِبْيَانِي! ؛ فَقَالَ: 


(1) البخاري» كتاب الجمعة؛ باب قول الله تعالى: لفَإِذًا قْضِيتِ الصَّلاُ فَْتشِرُوا في الأزض» برقم الل 
(١‏ البخاري» كتاب المزارعة» باب ما جاء فى الغرس» 5759. 
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يبي طَعَامَكِء وَأُضبجِي سِرَاجَكء وَنَوَمِي صِبْيَانكِ إِذًا أَرَادُوا عَشَاءَ فَهَيَأْتْ 
طَعَامَهَا وَأَصْبَحَت مِرَاجَهَاء وَنَوَمَتْ صِبِيَانَهَاء 5 0 
أطَْأنهء فَجَعلًا ُِيانِه َنّهُمَا أكلَانِء فَبَانَا طَاوِيئْنء فَلَمَا أضبح م غَذَا إلى رَسُو 
الله يله فَقَالَ: «ضجِك الله اللّبلَّة- أؤ عَجَبَ- مِن فَعَالِكُمَاء 2 
ا(ونؤقة و3 علق المنبهع ول كان بيه خضاطة فقن يوق شع لنيه فأوليت 
هُمْ الْمُفْلِحُونَه)”". 

فقد قال الحافظ ابن شكوال: إن الرجل الأنصاري هو عبداللّه بن رواحة» وعبد الله 
بن رواحة قتل بمؤتة سنة ثمانء واللّه أعلم؛ ثم إن هذا لا يثبت يشت زمنه؛ والاستدلال بهذا 
يج فلك حرو ربا قل مناء او حلي انرز اا كفا حل ربد اعال الاي + 
أنه لم يطعم ثلاثة أيام» وإنقاذ رجل من الهلاك» لا يلتفت معه إلى وجود امرأة في مكان 
الضحاك بن قيسء أن رسول الله يك قال: «انْتَقلِي إِلَى أمّ شَرِيكِ». وَأمُ شَرِيكِ 
ارَأةٌ غَيَةَ مِنَ الأنصَارء عَظِيمَة التَقَمَِ في سَبِيلٍ الله يَنزِلُ عَلَيِهَا الصَِيفَانُ؛ 
قلت : سَأفْعَلُ؛ 4 تقال «لآ تَمعَلِيء ذأ شريك اموأ كبيرة اضيا ني 
31 2 اريت ره ماو ل را 
5 اليف 


يي 0 


.9 سورة الحشرهء الآية:‎ )١( 

() البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب لأوَيُوْثْ يرُونَ عَلَى أَنْفسهِمْ وَلَّوْ كَانَ بهم خَصَاصَة»»؛ برقم 
4 

(*) مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة» برقم 191141. 
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ا 
واسمها على الصحيح غزيلة بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة؛ 
والقواعد لا يخاطبن بالحجاب والاحتراز من الرجال بنص القرآن قال 
تعالى: لوَالْمَوَاعِدُ مِنَ اليَسَاءِ اللّاتتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْس عَلَيهِنَ جُنَاحٌ أن 
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنٌَ 4". 

قال المفسرون من السلف كعطاء وسعيد بن جبير والحسن: هى المرأة 
الكبيرة التي لا تلد. ْ 

قال ابن عبد البر معلقاً على قصة أم شريك: «ففيه دليل على أن المرأة 
الصالحة المتجالة لا بأس أن يغشاها الرجال؛ ويتحدثون عندهاء ومعنى 
الغثسيان الإلمام والورود)”". 

قال حسان بن ثابت يمدح بني جفنة: 


يُغشون حتى ماتهرٌ كلابهم الايسألون عن السواد المقبل'" 
وتجالت المرأة فهي متجالة؛ وجلت فهي جليلة إذا كبرت وعجزت» 
وهذا كم الله فيهن» بنص القرآن فلا يدخل معهن غيرهن» إلا عند من لا 
يفرق بين أعمار الناس في الأحكام. 
وليس لعالم يُدرك مواضع النصوصء أن تمر عليه مثل هذه القصة؛» 
فيدع المحكم البيّنء إلى طريق التوى به التواءً يذهب بكل ما عمد إليه؛ 
ويورد قصة امرأة لا يدري هل هي من القواعد أم لاء وهل غشيان أصحاب 


)201 سورة النورء الآية: 1 
)١١‏ التمهيد» لابن عبد البر» 9 "6 ل. 
إ[فرة انظر: ديوان حسان بن ثابت» ص ”لا. 


الاختلاط رلد» 
النبي لها يلزم معه الدخول عليهاء أو تخدمهم في باحة بيتهاء فإن بيوتهم 
كانت حُجّرا مسقوفة» يتصل بها باحة صغيرة مكشوفة؛ يجلى فيها الزوار 
وهكذا كانت حُجرات أمهات المؤمنين» ومن ظن أذ حُجراتهم عرف بلا 
باحات فقد غلط وجهل. 

الاستدلال بأحاديث الإماء 

الشبهة العاشرة: استدلالهم بما جاء عن سالم بن سريج أبي النعمان 
قال: «سمغث أ ف الْجْهَيَةَ فول اختلفث يَدِي َكل رَسْولٍ الله يل في 
الْوْضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاجلٍ))0". 

فأم صبية محكومة بحكم الإماء» فهي جارية من جواري عائشة» كما 
رواه البيهقي'" من طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن سلمة عن أبيه 
عن أم صبية الجهنية» وكانت جارية لعائشة معنا . 

وجارية الزوجة لا تحتجب من زوجهاء وبه ينتقض الاحتجاج به؛ 
فالإماء كما هو معلوم في الشريعة غير مخاطبات بالحجاب مثل الحرائر بل 
كان عمر بن الخطاب يضربهن على تشبههن بالحرائر. 

وجاء عند الواقدي في «السير» قال: حدثني عمر بن صالح بن نافع حدثتني 
سودة بنت أبي ضبيس الجهني أن أم صبية الجهنية قالت: كنا نكون على عهد النبي» 
وعهد أبي بكر؛ وصدرا من خلافة عمر في المسجد نسوة قد تجاللن» وربما غزلنا 


)1١(‏ أخرجه أحمدء 44/ 2.1554 برقم 2070717 وأبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل المرأة» 
برقم 078 والترمذي» أبواب الطهارة» باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد» برقم 
؟» وابنئ ماجه؛ كتاب | ة وستئهاء باب | المرأة يتوضآن من إناء واحد» برقم 288١‏ 

وابن ماح : رة و باب الرجل والمرأة يتوضان من إناء واحد» برقم 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم ١ل.‏ 
(7) الدعوات» للبيهقى» .١185 /١‏ 
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9 لأردنكن حرائر فأخرجنا منه. 

وفي هذا الحديث فائدتان: 

الأولى: أنها متجالة يعني كبيرة. 

والثانية: أنها لم تأخذ حكم الحرائر إلا زمن عمر #؛ وجزم مُغلطاي في شرحه 
لسئن ابن ماجه'"' في كونها من الموالي» والأمة ليست مأمورة بالحجاب في الإسلام؛ 
ومع هذا فقد قال الطحاوي بعد روايته للحديث: «في هذا دليل على أن أحدهما قد 
كان يأخذ من الماء بعد صاحبه)”". 

الشبهة الحادية عشرة: استدلالهم بحديث: «كان الرّجَال وَالنّسَاءِ 
يتَوَضْنُونَ في زَّمَانٍ رَسْولٍ الله كك جَمِيعًا)'". 

فلا أدري كيف يفهم منه الاختلاط» فكيف يقول النبي كله عن الصلاة: 
«خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها...» 
الحديث. وهو قد جمعهم قبل الصلاة يتوضؤون جميعاًء ثم يفوتهم وقت 
الصلاة» ولا ربب أن من فهم هذا الهم أساء بالنبي يه فهما وتشريعاء 
والمقصود به غير هذا المعنى. 

ويُفسر هذا الأثر ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»» وابن جرير الطبري 
في «تهذيب الآثار»: عن ابن جريج؛ قال: «سألت عطاء عن الوضوء الذي 
بات المسجد» فقال له إنسان: إن أناسا يتوضؤون هته قال: لا بأس به قلث 
له : أكنت متوضتاً منه؟ قال: نعم» فراددته في ذلكء فقال: لا بأس» قد كان 
على عهد ابن عباس» وهو جعله؛ وقد علم أنه يتوضأ منه النساء والرجال؛ 
)١(‏ شرح سنن ابن ماجه؛ لمغلطاي؛ .7117/١‏ 


5 ١/ه5,.‏ 
إ[فرة البخاري؛ كتاب الوضوء» باب وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء المرأة» برقم .١9*‏ 
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والأسود. والأحمر, فكان لا يرى به بأسا©. 

يعني يتناوبون على أواني واحدة يتوضأ منها الجميع لا تتنجس المياه 
بكثرتهم» ولا باختلاف أجناسهم» كما يتناوب المتأخرون على الحمامات 
والصنابير» وليس في ذلك دلالة على اجتماعهم في ساعة واحدة: وإنما 
يتناوبون» والعلماء عند الاستدلال ينظرون إلى القصد من سياق الخبر 
وروايته؛ لأن الراوي إذا قصد بيان حكم في حديث لم يحترز إلا له» ولهذا 
لم أجد أحداً من الأئمة ممن أورد هذا الحديث إلا ويورده في أبواب عدم 
تنجس الماء من بقايا المرأة وفضلهاء لا يخرجونه عن ذلك؛ لأآن ذلك هو 
الذي تسبق إليه أفهامهم عد سماع الخبر. 

وما جاء فى لفظ: كنا كرك للخلا ل ناد وَاحِدٍ عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله 8 ُذْلِي فيه أَندِينَا'" يعني لا نغترف اغترافاً بأواني بل الماء 
تغمس الأيدي فيه يشير إلى أنه لا يتنجس بورود المرأة فيه قبلناء وهكذا 
يقررها الفقهاء في جميع المذاهب الأربعة. 

قال إمام المدينة الزهري مبيناً ذلك: تتوضاً بفضلها كما تتوضاً 
َفعلك 0 

وعلى هذا فسر أئمة الإسلام في القرون المفضلة. 

الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ بن 
عفراء قالت: «كُنا نَْرُو مَعْ النَبِيَ 5 فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُْمَهُمْ وَنَوْدُ الْجَرْحَى 
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.717 "الاء برقم 257 وتهذيب الآثار للطبري» ؟/‎ /١ عبد الرزاق»‎ )١( 

0 سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل المرأة» برقم 28١‏ والبيهقي» 214١/١‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود» 215٠ /١‏ برقم “/. 

(*) انظر: الاستذكار لابن عبد البر» "/ .١8‏ 


شبهات دعاة الاختلاط والردعليها 

فالمقطوع به أن أزواجهم معهم, يبتن حيث يبيتون ويرتحلن حيث 
يرتحلون» وأي ضرر في ذلك؟ ولا يُتخيل أن أزواجهم في المدينة والنساء 
يخرجن للجهاد, وإذا كان كذلك والمرأة حال السفر مع زوجها ترحل 
وتنزل» وعند التحام الصفين تكون النساء في الخلفء والمرأة منهن تعين 
الجريح المثخن لا المعافى الصحيحء وما الضرر في ذلكء ولا يعدو هذا 
كونه سفراً من الأسفاءر فالنساء يذهبن للحج والعمرة قوافل والنساء مع 
رجالهم. 

ثم كيف يقاس هذا على اختلاط المرأة بالرجال في ميادين العمل 
والدراسة؟! كيف وقد أمر الله أهل العلم بالعدل والإنصاف: 8وَإِذَا قُلْثُمْ 
فَاغْدِلُوا”. 

الشبهة الثالثة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة ه «أن امرأة 
سوداء كانت تقمٌ المسجدء ففقدها رسول الله يك فسأل عنها بعد أيام» فقيل 
له: إنها ماتت» قال: «فهلاً آذنتموني» فأتى قبرهاء فصلى عليها»". 

فقد أورده بعضهم مستدلاً به على دخول المرأة أماكن الرجالء فاليوم 
أربع وعشرون ساعة؛ والصلوات الخمس لا تخلص بمجموعها إلى أربع 
ساعات متفرقات» ومحاولة إيراد عمل المرأة في المسجد وحشرها في 
الأربع ساعات» وترك العشرين ساعة لا يليق بحامل قلم» ثم هي لا تعمل 


. 58415 البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب رد النساء الجرحى والقتلى» برقم‎ )١( 

(5) سورة الأنعام» الآية: ؟6١.‏ 

إ[فرة البخاري» كتاب الصلاة» باب كنس المسجد» والتقاط الخرق والقذى والعيدان» برقم 2:4 
ومسلمء؛ كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» برقم 5ه46. 


الاختلاط 22 
كل يوم قطعاًء فمساجدهم كانت تراباً لا فراشاًء ولا يظهر فيها ما دق 
كمساجدناء أما أنها تُتتظف والرجال يصلونء والنساء خلفهم» وهي منصرفة 
د تترك الصلاة وحدها تكنس فهذا محالء وأما في حال خلو المسجد وهو 
أك لوقت ناا حرق دسجي الى 135 الوا جلو ها كه دك جين 
ابن عمر في البخاري: قال: «كَانَث الكِلّاثُ ‏ تَبُولُ وَتُقْبلُ وَتُذْبِرُ في الْمَسْجِدٍ 
في زَمَانِ رَ سول الله فَلَمْ يَرَشُونَ شب 

الشبهة الرابعة عشرة: استدلالهم بما جاء: عن عائشة يها فى 
قصة الإفك قالت: فقال رسول الله خ: «مَنْ يعني من َل بلي أَداهُ في 
أَهلِي ل ال ا 
إِلّا خَيرَا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلّا مَعي»" 

فقد استدل فيه بعضهم على جواز الاختلاط» وجواز دخول الرجل على 
المرأة إذا كان زوجها معها». 

وهذا من الجهل العريض» وعدم معرفة بحال الحُجرات النبوية؛ ولا بلسان 
العرب؛ فالحجرات غرف معها باحات صغيرة مكشوفة للضيفان» والداخل إلى الباحة 
موصوف بالدخولء وتُسمى حجرة تبعاء وهذا بإجماع العارفين بالسنة والتاريخ 
والسير» ففي الصحيح عن عائشة أن رسول الله ك: «كَانَ يُصَلّيِ الْعَضرَ وَالشّمْسُ فِي 
حُجْرَتِهًا قَبْلَ أن تَظهَر)”". 


(1) البخاري» كتاب الوضوء؛ باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعأء برقم 174. 

(؟) البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء برقم 2.555١‏ ومسلمء كتاب التوبة» 
باب في حديث الإفكء وقبول توبة القاذف» برقم .7117٠١‏ 

(*) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت الصلاة وفضلهاء برقم :51١‏ ومسلمء كتتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء برقم .5١١‏ 


6850 شبهات دعاة الاختلاط والردعليها 

وأخرج الإسماعيلى فى «صحيحه»»؛ والبيهقى عن عائشة؛» قالت: كان 
رسول الله يصلي العصر والشمس في قعر حجرتي”". 

تعنى الحجرة والباحة مفتوحة السقفء. وليست الحجرة المسقوفة التى 
تكون فيها المرأة عند وجود الرجال؛ لأن المسقوفة لا تصلها الشمس. 
فَقَد دَخَلَ مِنَ الباب وتخاطبة من وراء الججاب»". 

ومثل هذا احتجاجه بلفظ «الدخول) ٠‏ في الحديث : «أَنَّ َقَوَا مِنْ بَنِي 
هَاشِم َخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَئِسء فَدَحَلَ أَبُو بَكْرِ الصَذَِينُ وَهِي تَحْتَهُ 
يَوْمَئذ َرَآَهُمْ فَكَرة ذَلِكَ)»7. 

الشبهة الخامسة عشرة: استدلالهم بالإذن للنساء بحضور الصلاة 
جماعة فى المسجدء وهذا يرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ البى يله أذن بالعبادة لهنء واحترز بقوله: «خير 
صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها 
أولها»”» حضاً على المباعدة للجميع؛ وعدم القرب» فلما تحصّلَ تحقيق 
الحادة فنع :وفع المامسلاة يليم من السب نوالا حدر حال ذللك ونا لاله 
النبى يله من سد الذريعة أن جعل للنساء موضعا متأخرا عن الرجال . 

الوجه الثاني: أن النبي يه جعل مع وجود النساء خلف الرجال ضبطاً 


)١(‏ البيهقي» /١‏ 447»؛ ومسند إسحاق بن راهويه» ؟/ 45١؛‏ ومسند السراج» ص 78" وبنحوه في 
البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء برقم .06٠‏ 

(5) فتح الباري» /3285. 

() مسلمء كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء برقم 5107. 

(4) صحيح مسلمء برقم 244١‏ وتقدم تخريجه. 


الاختلاط 22 
لأفعالهن وأقوالهن أن يظهرن شيئاً من ذلك بلا حاجة:؛ فقال يل مبيناً ما 
يفعلن عند سهو الإمام: «التََسبِيحُ لِلوَجَالٍ وَالتَضْفِيقٌ لِلِنْسَاءِ"" - يعني في 
الصلاة-. 

يعني إذا اتتاب أحد النساء شيء في الصلاة أن تصفق ولا تسبح» 
ومعلوم أن تصفيق النساء والرجال يشتبه من جهة السماعء؛ ولكن خص الله 
بك النساء في ذلك حتى لا يظهر من صوتهن شيء يتميزن به بلا حاجة؛ 
ومع هذا فالمرأة إذا تكلمت من غير خضوع بالقول فجائز» مع ذلك خصه 
النبي يله النساء في مثل هذاء ولم يأمرهن عليه الصلاة والسلام بالتسبيح 
كتحال الرحال:: 

الوجه الثالث: أن النبي يه خصص للنساء باباً يدخلن للمسجد 
ويخرجن منه. 

الوجه الرابع: أنه كان يتأخر بعد سلامه من الصلاة» فيثبت مكانه ويأمر 
الرجال بذلك؛ حتى لا ينصرف الرجال فيختلطوا بالنساء عند خروجهن كما 
تقدم في حديث أبي أسيد #. 

وقد أخرج البخاري من حديث أم سلمة قالت: «كان رسول الله يخ إذا 
سلم؛ قام النساء حين يقضي تسليمه» ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن 
يقوم"". 

قال ابن شهاب الزهري: «ثُرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف 
النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال”". 
)١‏ البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساءء» برقم .١١١*‏ 


(؟) البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجالء برقم .80٠١‏ 
(*) البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجالء بعد الحديث رقم .8٠١‏ 


610 شبهات دعاة الاختلاط والردعليها 
وعن أم سلمة اها كما في ((صحيح البخاري)”” قالت: كان يسلمء 
الشبهة السادسة عشرة: استدلالهم بالأحاديث المتضمنة اختلاط النبى 

بالنساءء وفلي بعض النساء لرأسه. وإردافه لأسماء. فهذا من خصوصياته. 

وهو يعرض نساء قومه: #إهَؤْلاءِ بَنَاتِي4”"» أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 

عن مجاهد» قال: لم تكن بناتهء ولكن كنّ من أمته وكل نبى أبو أمته". 
وبنحوه قال سعيد بن جبير. 
وقال عن نبينا محمد يُ: وَأَزْوَاجْهُ أْمَهَائْهُعْ 9 قال أبي بن كعب: 

وهو أبوهم)”". 
وبنحوه قال عكرمة مولى ابن عباس. 
والاختلاط خْرّم دوه 'للمتسةة: وهى منتفية منه ويد. 
ومن قال: «الأصل مشروعية التأسي بأفعاله يِه قال الله تعالى: ##لَقَدْ 

كَانَ لَكُمْ في رَسْولٍ اللَّهِ أشْوَةٌ حَسَئَة2”4» فليتأس بزواج النبي يك تسعأء وينفي 

الخصوصية» فالآية أباحثت الأربع؛ ولم تمنع من الزيادة» وإن رجع إلى 

نصوص أخرى تمنع وثبين فذاك واجب في الحالين» في مسألة الاختلاط: 


(1) البخاري» كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام» برقم 86. 

./١ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(9) انظر: تفسير الثوري» 217١‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 5/ 2508 وتفسير الطبري» .4١54 /١8‏ 
(5) سورة الأحزاب»ء الآية: 5. 

(5) مصنف عبد الرزاق» 218١/٠١‏ برقم 1817544. 


(5) سورة الأحزاب» الآية: ١؟.‏ 


الاختلاط 610 
«إياكم والدخول على النساء»"'"' » وفي مش المرأة ثبت عن العلاء بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن اصن هريرة أن رسول الله يع قال: «العيئان تزنيان؛ 
واللسان يزني» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» ويحقق ذلك الفرج أو 
يكذبه)”". 

الشبهة السابعة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي موسى الأشعري 
قال: قدمت على رسول الله يه وهو بالبطحاء» فقال: (أحججت؟؟ قلت: 
نعمء قال: (بما أهللت)؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي و قال: 
((أحسنت» انطلق» فطف بالبيت وبالصفا والمروة». ثم أتيت امرأة من نساء 
بني قيس» ففلت رأسي؛ ثم أهللت بالحح. . . الحديث)”". 

فلا يمكن أن يكون ذلك إلا من محرمء قال النووي في هذه القصة في 
«المجموع)'": «هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرما له». 

ولو ساغ أن أستدل بكل فعل مجمل على ظاهره؛ دون الرجوع 
للمحكم» لأحللت الحرام القطعي بالظنون» ففي نصوص كثيرة يقال: «جاء 
فلان ومعه امرأة»» واستدل بذلك على جواز الخلوة:» واتخاذ الأخدان 
والعلاقات المحرمة؛ لأنه لم يرد في النص ذكر الرحم بينهماء والأصل في 
الشرع أن الرجل إذا جد مع امرأة تحمل على أنها من محارمه إلا لِظنّة 
وشبهة» وهذا الأصل في المسلمين» وكيف بالصحابة الصالحين #. 


)١(‏ البخاري» برقم 2007 ومسلمء برقم 205117 تقدم تخريجه. 

() البخاري» برقم 257547 ومسلمء برقم 23١457‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) البخاري» كتاب الحج؛ باب الذبح قبل الحلق» برقم 21755 مسلمء كتاب الحج» باب في نسخ 
التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» برقم .١571١‏ 

.١وو‎ /8)5( 
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الشبهة الثامنة عشرة: استدلالهم بما جاء في الصحيحين عن أم 
الفضل بنت الحارث وَِمْ: «أنَّ نَاسَّا تَمَارَوَا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ في صَوْءٍ النَبِيَ 
فَمَالُ بَْضْهُمْ: هْوَ صَائِمٌ» وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لئس بِصَائيء فَأَرْسَلّتْ إِلَيِهِ بقَدَح 
بن وَهُوَ وَاقَفٌ عَلَى تَعِي ره فَشْربَهُ)". 

وذكر شراح الحديث بأن هذا أصل في المناظرة في العلم بين الرجال 
والنساء»”". 

ولا شك أن المناظرة في العلم والتعليم؛ لا يتكر وجودها أحدء وهذا 
تعميم أورد فهما خاطئاء ولو تحقق له صفته علم أنه أتي من تلقين» وإدامة 
نظر في مقاللات صحفية» لا ثري القارئ إلا ما ترىء تُسوّدها أقلام ذاهلة 
أحبوا شيئا فطوّعوا له النصوصء المناظرة في العلم بين الرجال والنساء التي 
يستنبطها العلماء الحذاق من النصوصء هي على حالٍ وصفها مسروق بن 
الأجدععء كمنا في «الصحيحين» قال: سمعت عائشة وهي من وراء 
الحجاب”. 

وكما ذكره البخاري في «تاريخه» قال عبد الله الباهلي: رأف ير 
عائشة سخا في المسجد الجامع؛ نُكَلْمِ الناس من وراء السترء ونُسأل من 
ورائه»2. 


وكما جاء فى «المسند» عن عبد الله أبى عبد الرحمن قال: «سسمغث 


)١(‏ البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة» برقم 2.1184 ومسلمء؛ كتاب الصيام؛ باب استحباب 
الفطر للحاج يوم عرفة» برقم 7؟١١.‏ 

.١١7 ١17 انظر: فتح الباري لابن حجرء 4/ 578.: وعمدة القاري للعيني»‎ )١( 

(*) صحيح مسلمء كتاب الحج.ء باب نحر البدن قياما مقيدة» برقم -1٠١‏ (1751). 

(5) ه6/ ١51ل‏ 


الاختلاط ه» 
أبي» يقل جا َْمْ مِنْ أضحَاب الْحَدِيثْ فَاسْتَأدَنُوا عَلَى أبي الْأَشْهَبِ فَأدْنَ 
لَهُْمْء ٠‏ فَقَالُوا: حَدَّثَنَاء قَالَ: سَلُّواء فَقَانُوا: ما مَعَنًا شَيْء نَسأَلّكَ عَنْهُ قَقَالْتْ ابتَثهُ 
ا ل عدن خريك عرفجة دن أسعد أصيت النه يوم 
الْكُلَابٍ»”" 

الشبهة التاسعة عشرة: استدلال دعاة الاختلاط بأحاديث جاءت فى ذكر 
الأسجواق :والقع و التخزه ولاتيطة لبد في زنك لأنينا طرقاك لامر اينم 
جلوس وقرار فضلاً عن الخلوة» ومع هذا فهذه الاستثناءات لم يرتضها الصحابة 
تمام الرضاء وإنما خففوا فيها بلا مبالغة للحاجة إليهاء فقد روى أحمد عن علي 
ف# قال: «بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوقء أما تغارون! ألا إنه لا 
خير فيمن لا يغار»”". 

الشبهة العشرون: احتجاج دعاة الاختلاطه وقولهم: إن الاختلاط لم 
يضبطه الفقهاء مثل الخلوة: 

فهذه دعوى من جهة الإطلاق لا تستقيم على قدم التحقيق» لما سبق؛ 
ثم إن الخلوة تعلقها بمسائل الفقه ظاهر بخلاف تعلق الاختلاط» فالاختلاط 
لا تتعلق به مسائل فقهية تتصل بأبواب العقود والفسوخ مثل الخلوة: 
فالفقهاء يوردون الخلوة في مسألة إثبات المهرء لمن عقد على امرأة وطلقها 
قبل أن يدخل بهاء وأنه إذا لم يختل بها فليس لها المهر كاملا وإذا اختلى 
بها فلها المهرة ولو قدن أنها حملت :بعد العقده وقل خلا بها واسدل البتعاز 
بينهماء فلحاق النسب لمن عقد عليها بالإجماع» ولو قال إنه لم يمسها إلا 
إذا لاعن» وأما إذا عقد عليهاء ولم يخل بهاء وطلقهاء فلها نصف المهرء وله 


)١(‏ مسند أحمد» */ 401» برقم 270717 وحسن إسناده محققو المسند. 
)١(‏ مسئد أحمد» برقم 2١114‏ وقال محققو المسند» وريه «(إسناده ضعيف»» وتقدم تخريجه. 


هنت» شبهات دعاة الاختلاط والردعليها 
نفي الولد بلا لعان على الصحيح. 

وبعض المسائل المتعلقة بالأخلاق لا يكثر منها الفقهاء ذكرأء مع تقرر 
تحريمها كتخبيب المرأة على زوجهاء كأن يقول رجل لامرأة: «تطلقي من 
زوجك وأتزوجك بعده»» فهذا محرمء بل قال عليه الصلاة والسلام: ل منا 
من خبب امرأة على زوجها»”"» ولا يكاد يذكر الفقهاء التخبيب في كتب الفقه إلا 
نادراء لأن أثره في العقود والفسوخ ضعيف. وذكر الاختلاط في دواوين الفقه 
أوفر منه بكثير. 

وتعلق الخلوة بمسائل كبيرة رتبها الشرع لازم لإكثار العلماء من ضبط 
وصفه والإكثار منه إيراداً في كتب الفقه» وأما الاختلاط فصلته بأبواب 
الأخلاق والقيم أكبر مع عناية الفقهاء به ذكراً وتحذيراء وهم مجمعون على 
التحذير منه كما سلف, في مواضع متنوعة من أبواب الفقه وفصوله كأحكام 
الأعراس» ومسائل اعتكاف النساءء والجهادء والشهادة» والخصومة عند 
القاضي واتباع الجنائز. 

وجميع فقهاء المذاهب الأربعة يطبقون على التحذير منه؛ ومنعه في 
مصنفاتهم'". 

الشبهة الحادية والعشرون: قول دعاة الاختلاط: «إن الحجاب من 
خصائص أمهات المؤمنين: وعلى هذاء فالاختلاط محرم عليهن خاصة؛ لأن 


0١1/7 سنن أبي داود» أول كتاب الطلاق؛ باب فيمن خبب امرأة على زوجهاء برقم‎ )١( 
والطبراني في معاجمه الثلاثة»‎ 2147 /١ برقم 50444» والحاكمء‎ »455/١١ وعبد الرزاق»‎ 
والصغير»‎ »18١* برقم‎ .558/١ برقم 218409 والأوسطء‎ 2558/١5 الكببرء‎ 
.185٠ ؟/ /٠ء برقم 544 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم‎ 

() انظر: الاختلاط للطريفي» ص .١‏ 


الاختلاط 60 
لَه ذكرهن وحدهن في الآية : إوَإِذًا سَالْتمُوهُنَ متَاعا فَاسْأَلُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ 
حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهِنَ4". 

فهذه جهالة عصرية؛ لا تقوم على نظرء ولا على برهان» ولا على قول 
لأحد من مفسري القرآن من السلفء وكأن القرآن لم يفهمه أحد إلا أهل 
الحضارة المعاصرة» وخير القرون ومن بعدهم نقلوا الأحكام على غير 
وجههاء وبيان ذلك على هذا التفصيل في الوجوه الآتية: 

الوجة الأول 1ن «الفرآن عام للناس يجميعه كنا قال تعالى ت«زواونتن 
َي هَذَا الْقَْآنُ لِأنْذِرَكُ به وَمَنْ بَلَعَ4”" أي من يبلغه ما فيه فهو حجة عليه 
والعبرة بعموم حُكمه؛ وإن تم تخصيص الخطاب لأعلى البشرء وهم 
الأنبياءء فضلاً عن آحاد الصحابة» وأزواج الأنبياء؛ لقوله يخ كما في صحيح 
مسلم: «إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين”"» فإذا كان خطاب الأنبياء 
الوارد في القرآن المخصوصين به عاماً لأهل الإيمان» فكيف بخطاب توجه 
لص 500 فإذا دخل المؤمنون في خطاب الأنبياء فدخول النساء في 
خطاب أمهات المؤمنين أولى. 

الوجه الثاني: أن تخصيص القرآن لأحد بعينه لمزيد اهتمام به وأنه 
أولى بالاتباع من غيره؛ والخصوصية لا تثبت إلا بدليل زائد عن مجرد 
الخطابء كما هي عادة القرآن في خصائص النبي ك4 قال تعالى: خَالِصَة 
لَكَ مِنْ دون الْمْؤْمِنِينَ4» وقوله تعالى: ظإلَا يَجِلٌ لَكَ البِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ)ه". 


(1) سورة الأحزاب» رقم الآية: 0 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 19. 

إفرة مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم .١٠0١16‏ 
(4:) سورة الأحزاب» الآية: .6١‏ 


> شبهات دعاة الاختلاط والردعليها 

الوجه الثالث: أن آية الحجاب جاء معها بنفس الخطاب أوامر أخرى: 
وَاذْكُرْنَ مَا يثْلَى فِي بُيُوتِكْنَ من آيَاتٍ الله وَالْحِكْمَة4": فهل هذا الخطاب 
خاصء فلا يُشرع ذكر ما يُتلى في بيوتهن من القرآن والسنة إلا أزواجه! مع أن 
هذه الآية أظهر في الخصوصية؛ حيث قال: #إفي بُبُوتِكُنَ #» وأما فى الحجاب 
قال: ممِنْ وَرَاءِ ججَاب 4#" فما قال: (حجابكن) كما هنا زفي بيوتكن#» وهل 
يفهم من هذا التخصيص الزائد: أن لا يدخل فيه تلاوة الآبات والحكمة في 
ببوت غيركن؛ ولا غيركن في بيوتهن وببوت غيرهن» وهذا لا يقول به مسلم؛ 
ولا يلتزمه من يقول بخصوصية الحجابء مع أنه في نفس الآيات ونفس 
السياق. 
والتقاصد امن التشريع؛ ف الله 57 قال في آية الحجاب 50 الصحابة: 
تَذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهنَ ”'» فما هو الشيء الذي يريد الله إبعاده من 
قلوب الصحابة وأمهات المؤمنين؛ ولا يوجد عند بقية النساء وبقية الرجال 
إذا التقوافي المجالس والبيوت والتعليم؛ وماهوالشيء الذي يجده 
الصحابة تجاه أمهاتهم أمهات المؤمنين» ولا يجدونه في بقية النساءء فإذا 
كان الحجاب أطهر لقلوبهم؛ فمن بعدهم أحوج ]ين هذه الطهارة. 

سح له ا و 0 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ؟0. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 4 ". 
(9) سورة الأحزاب» الآية: 07. 
(4) سورة الأحزاب» الآية: 07. 


الاختلاط 6152 
أنهَائُ4”" خوفاً على قلوب هؤلاء الأمهات» وقلوب أبنائهن» وهم خير 
الأجيال» فكيف بقلوب غيرهم رجالا ونساءً. 

الوجه الخامس: أن الله قال: #ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ4"؛ فجعل طهارة 
قلوب الصحابة مطلبا بذاتهاء وهذا يحصل في جميع النساء؛ بل هو في غير 
أمهات المؤمنين أكثر؛ لأن نظر الصحابة لأمهات المؤمنين نظر إجلال 
وتعظيم وتوقير. 

الوجه السادس: أن الصحابيات اعتدن على تتبع أمهات المؤمنين فما 
فعلنه يرينه تشريعاً لهن من باب أولى؛ كما جاء في البخاري ومسلم عن عمر 
أن زوجته هجرته؛ فقالت له محتجة بأمهات المؤمنين: «ما تنكر فو الله إن 
أزواح النبي يي ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل»””. 

الوجه السابع: أن الله بخصص في بعض السياقات الأنبياء والصحابة تنبيهاً 
إلى دخول غيرهم من باب أولى في الحكم؛ وهذا أسلوبٌ شرعي كثير في 
الأحكام تنبيها إلى أنه لما دخل الأعظم والأجل فغيره أولى؛ لهذا قال كل في بيان 
الحدود: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها””. وقال في تحريم 
الربا: «أول ربا أضع ربا عمي العباس" » وقال في تحريم دماء الجاهلية: «أول 


.5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

.07 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

() البخاري» كتاب النكاح» باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاء برقم ١514؛‏ ومسلم» كتاب 
الطلاق» باب في الإويلاء واعتزال النساء وتخييرهن... برقم .١419‏ 

() البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدثنا أبو اليمان» برقم 841٠0‏ ومسلم» كتاب الحدود» 
باب قطع السارق الشريف وغيره؛ والنهي عن الشفاعة في الحدود؛ برقم .١1588‏ 

,20 مسلم» كتاب الاعتكاف» باب حجة النبي وَل برقم .15١14‏ 


ته شبهات دعاة الاختلاط والردعليها 


دم أضع دم ابن ربيعة بن عبد الحارث بن عبدالمطلب»"» وربيعة ابن عم النبي 
5 

الوجه الثامن: لو قلنا بالخصوصية؛ فخصوصية النبي كه من باب أولى 
ف اللمرامتع :الى تو جه النخطاب إليه: لمرية له ليست فى الخد مق الأنباء: 
فالآيات التي يُخاطب بها النبي وَلِ عامة له ولغيره» مع كون الخطاب خاصا 
به ليس بمشتركِ بالمقابلة مع المؤمنين كما هنا: #أَطْهَرْ لِقلُوبِكُمْ 
وَفُلُوبهِنَ 4'". 

فهل الدخول في البيوت بلا استئذان جائز لخصوصية النص بالنبي 6 
هنا: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْحُلُوا بوت لني إِلَّا أنْ يُؤْذّنَ لَكُم4ك". 

وهل السراج والطلاق يُمنع لخصوصية أزواج النبي ولع به في القرآن: 
يا أَبّهَا الي قل لِأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنْئْنٌ ترذن الْحََاةَ الدُِّنْيَا وَزِيَتَهَا فَتَعَالَيْنَ 
تكن وََسَرِحَكُنٌ سَرَاحًا جَميًا4*. 

وهل من تريد الله ورسوله من النساء لا تدخل فى استحقاق الأجر 
العظيم؟ كما جاء في سياق نفس آيات الحجاب القيحية لأميات المؤمنين: 
© وَإِنْ كُنْئُن نُرِذْنَ الفورشولة والناة الأخيدة فَإِنَّ الله أَعَدّ لِلْمْحْسِئَاتٍ مِنْكُنٌّ 
أخْرًا عَظيمًا*. 

الوجه التاسع: دفع فهم الخصوصية في آيات الحجاب غير واحد من 


.١؟١14 مسلمء كتاب الاعتكاف» باب حجة النبي يل برقم‎ )١( 
.07 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.017 سورة الأحزاب» الآية:‎ )9( 
سورة الأحزاب» الآية: 8؟.‎ )4( 
.١9 سورة الأحزاب» الآية:‎ )0( 


الاختلاط 22“ 
مفسري السلف كما رواه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة قال: 
«لما ذكر الله أزواج النبي يه دخل نساء المسلمات عليهن فقلن: ذُكرتن ولم 
نذكرء ولو كان فينا خير ذكرناء فأنزل اللّه: #إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ 
َالْمُؤْمنِينَ وَالْمؤْمَِاتٍ4”". 

الوجه العاشر: أن المفسرين يطبقون على هذا الأمر على اختلاف مشاربهم 
وأزواجه؛ فالمعنى عام فيه وفي غيره)”". 

وقال القرطبى المالكى”': «فى هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن فى 
مسألتهن من وراء حجاب فى حاجة تعرضء أو مسألة يستفتين فيهاء ويدخل 
في ذلك جميع النساء بالمعنى». 

وإلى هذا نص ابن جريرء وابن كثير» وأئمة التفسير. 

الوجه الحادي عشر: سبب تخصيص أزواج النبي يِه لمزيد تشديد 
عليهن؛ لآن أمرهن يمس النبي يل فمعلوم أن حفظ العرض يُقَدم في بعض 
الأحوال على حفظ الدين اهتماما به» فيسوغ أن تكون زوجة نبي من أنبياء 
الله كافرة كامرأة لوط وامرأة نوح؛ لكن لا يُمكن أن تقع في الزناء والله 
يعصمهن من ذلك؛ لآن الزنا أذيته مُتعدية للزوج وعرضهه فمن يبقى مع 
زانية وهو عالم ديُوث في الشرع» بخلاف من يبقى مع كافرة؛ لهذا أجاز الله 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ه8. 
(؟) طبقات ابن سعدء 8/ 2٠٠١‏ وعبد الرزاق» "/ 201784 وتفسير الطبري» /٠١‏ 23559 وعند الترمذي» 

برقم 5 * *2 وغيره عن مجاهد؛ عن أم سلمة» وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي» 

برقم 5056. 
رةه أحكام القرآن» للجصاص» ه/ ؟؟. 
(5) تفسير القرطبي؛ 7/١5‏ 7717. 


69 شبهات دعاة الاختلاط والردعليها 
زواج اليهودية والنصرانية بقوله: طوَالْمْحْصَئَاتٌ من الَّذِينَ أوثوا لكاتب ©" 
وحرم نكاح الزانية ولو مؤمنه: #وَالزَّانيَة لا يتكِخهًا إِلّا رَانٍ أو مُشركٌ4”, 
وقال: #الْحَبِيئَاتُ نم4" وأمهات المؤمنين قدوة والتشديد عليهن 
أولى: فا يَا نِسَاءَ ال لني مَنْ يَأَتِ مِنْكُنٌّ بِفَاحِشَةِ مُبَيِنَةِ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ 
فس ركان ذلك على قز 4 امع أناتتعريم الكاعة امل تنميت 
النساءء ولكن لنساء النبى يل مزيد تشديدء وهو فى: الحجاب» وفى 
الاختلاط» والفاحشه 5 ولتمام عدل له فهن ناد 
الثواب أعظم من الصحابيات فضلاً عن نساء الأمة في الإثابة على العمل: 
وَمَنْ يَقْنْتْ مِنْككْنّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهًا أَجْرَهًا مَرنَيْنِ وَأَعْكَدْنَا لَّهَا 
رِزْقا كَرِيمًاك”. 
وحينما ذكر المضاعفة في العقاب والثواب دل على أن بقية النساء على 
إثم وثواب ولكن بلا مضاعفة. 
الوجه الثاني عشر: لو كانت الخصوصية في منع الاختلاط بأمهات 
المؤمنين» فمَن المَعني بقوله يَلِهْ: «ليس للنساء وسط الطريق»"» وبقوله: 
«خير صفوف النساء آخرها»”" يعني البعيدة عن الرجالء ولماذا جعل النبي 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه. 

." سورة النورء الآية:‎ )١( 

99) سورة النورء ا 5 0 

0 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 

م 1 2 وحسنه الشيخ الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 071 وتقدم تخريجه. 


(0) صحيح مسلمء برقم 251٠‏ وتقدم تخريجه. 


الاختلاط 6190 
للنساء يوماً خاصاً يعلمهن العلم بعيداً عن مجالس الرجال كما تقده". 

الشبهة الثانية والعشرون: استدلال بعضهم بقولهم: لم نجد تحريم 
الاختلاط في القرآن. 

هذه الشبهة تذكرنا بقصة امرأة في عصر السلف جرت بينها وبين عبد الله 
بن مسعودء قال عبد اللّه: «لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسنء المغيرات خلق الله" فبلغ ذلك امرأة من بني أسد 
يقال لها أم يعقوب؛ فجاءت فقالت: «إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت 
وكيت؟! فقال: وما لي [لا] ألعن من لعن رسول الله يه ومن هو في كتاب 
الله فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول!. قال: لئن 
كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت: #إوَمَا آنَاكُم الوَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا تَهَاكُْ 
عَنْهُ فَانْتهُواك”"؟! قالت: بلى؛ قال: فإنه قد نهى عنه» قالت: فإني أرى أهلك 
يفعلونه. قال: اذهبي فانظري؛ فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاًء فقال: 
لو كانت كذلك ما جامعتها»". 

فالسنة النبوية وحي من عند اللّههِ لأن الله أنزل على رسوله القرآن والسنة؛ 
وهذا مذكور في القرآن بكثرة» ومن ذلك قوله تعالى: لوَأَنْرَلَ الله عَلَيِكَ 


)١(‏ الاختلاط لعبد العزيز بن مرزوق الطريفي» ص ”14- 79 بتصرف. 

(5) صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب وما آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ4؛ برقم 4881» ومسلمء» كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة....» برقم 0؟١5.‏ 

(؟) سورة الحشرهء الآية: . 

(4) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب ظوَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ4؛ برقم (4886)» واللفظ لهء 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة؛ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة... 
برقم (22125). 


3 شبهات دعاة الاختلاط والردعليها 
اكات وَالْحِكْمَة4". 

وقوله تعالى: لوَيْعلِمهُمْ اكاب والْحكمة4. 

وقوله تعالى: «وَاذْكْرْنَ مَا يُثْلَى في بُبُوتِكُنٌ مِنْ آيَاتِ اللَهِ وَالْحِكْمَة4”". 

فالحكمة في هذه الآيات هي السنة؛ فالمُفَرَقُ بين القرآن والسنة داخل 
في قوله تعالى: لأأََنؤْمئُونَ ببَغضٍ الْكِتَاب وَتَكْفُرُونَ ببَعْضٍ4"» فحذار من 
سلوك هذا الطريق؛ فإنه طريق الزائغين عن الحق» المتبعين أهواءهم!!. 

فإن الاختلاط محرم في السنة النبوية كما تقدم ذكر الأدلة على ذلك؛ 
فيكون مما أمر به القرآن. 

الشبهة الثالثة والعشرون: استدلال مبيحي الاختلاط بغزو النساء مع 
الرسول يه ومداواتهن الجرحى: 

مثل حديث أنس #ه قال: «لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ل 
قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم 
سوقهما تنقزان القرب؛ وقال غيره: تنقلان القرب على متونهماء ثم تفرغانه 
في أفواه القوم؛ ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم»". 

وعنه أيقياً قال: «كان رسول الله يك يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار 


.١١1" سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 9؟١.‏ 

(9) سورة الأحزاب» الآية: 4 ". 

(5) سورة البقرة» الآية: 86. 

(0) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال» برقم 2»2880 ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب غزو النساء مع الرجال» برقم .١18١١‏ 


الاختلاط 2 6 
معه إذا غزاء فيسقين الماع ويداوين الجرحى)”".. 
غزوات أخلفهم في رحالهم؛ فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم 
على المرضى»”". 

وعن يزيد بن هرمز «أن نجدة [بن عامر» من زعماء الخوارج] كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن خمس خلالء فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه؛ 
كتب إليه نجدة: أما بعد: فأخبرني هل كان رسول الله يك يغزو بالنساء؟! وهل كان 
يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن 
الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول الله يغ 
يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن» فيداوين الجرحىء ويحذين من الغنيمة...»". 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: العلماء مجمعون على أن المرأة ليس عليها جهاد» قال ابن 
حزم: «واتفقوا أن لا جهاد فرضاً على امرأة: ولا على من لم يبلغ؛ ولا على 
مريض لا يستطيع؛ ولا على فقير لا يقدر على زاد)”". 

وقال محمد بن عيسى بن أصبغ: «واتفقوا كذلك أن المرأة ومن لم يبلغ؛ 
والمريض الذي لا يستطيع القتال لا جهاد فرضا عليه»”. 

وقال أبومحمد المقدسى: «ولا يسهم لامرأة ولاصبى» ولا مملوك؛ 


.18٠١ رواه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزو النساء مع الرجال» برقم‎ )١( 
.١18١؟ (؟) رواه مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزو النساء مع الرجال» برقم‎ 
.١18١1؟ رواه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزو النساء مع الرجال» برقم‎ )*( 
.5١١ مراتب الإجماع» ص‎ ):4( 

(5) نقلاً من كتاب الإنجاد في أبواب الجهادء» ص .7١7‏ 


لأنهم من غير أهل القتال» ويرضخ لهم دون السهم)'". 

قلت: والأدلة على عدم فرضية الجهاد على المرأة كثيرة» وأصلها قول 
النبي يل لعائشة قعها : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور»”". 

قال العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد تخلته: «لم يعقد راية لامرأة قط في 
الجهادء وكذلك الخلفاء بعده» ولا انتدبت امرأة لقتال» ولا لمهمة حربية؛ بل 
إن الاستنصار بالنساءء والتكثر بهن في الحروب دال على ضعف الأمة؛ 
واختلال تصوراتها. 

وعن أم سلمة ا أنها قالت: يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزوء 
ولنا نصف الميراث؟! فأنزل الله #وَلَا تَتَمَنَوْا مَا فَضْلَ الله به بَعْضَكُم عَلَى 
بض 110704. قال الشيخ أحمد شاكر ككلنة 5 على هذا الحديت: «وهذا 
الحديث يرد على الكذابين المفترين - في عصرنا- الذين يحرصون على أن 
تشيع الفاحشة بين المؤمنين» فيخرجون المرأة عن خدرهاء وعن صونها 
وسترها الذي أمر الله به» فيدخلونها في نظام الجندء عارية الأذرع والأفخاذ 
بارزة المقدمة والمؤخرة» متهتكة فاجرة» يرمون بذلك في الحقيقة إلى الترفيه 
الملعون عن الجنود الشبان المحرومين من النساء في الجتدية لبها جور 


.524/5 الكافي»‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» برقم 2784. 

(") سورة النساءء الآية: 7؟". 

(4) رواه أحمدء 44/ 2*١‏ برقم 257175 والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء 
برقم 2077 وأبو يعلى» /١١‏ 284 والحاكم» وغيرهم بسند صحيح حيث صححه الحاكم» ؟/ 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وانظر: حراسة الفضيلة» ص 55- 
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الاختلاط 5 
اليهود والإفرنح» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة)”". 

فإذا عُلِمَ أن المرأة لم يفرض عليها الجهاد في سبيل الله وإن كانت ذات 
شجاعة؛ عُلِمْ أن خروج النساء في الغزو ليس فيه اختلاط بالرجال؛ لأنهن لا 
يقاتلن معهم. فكل الأحاديث الواردة في روج النساء : في الغزو وفي الجهاد في 
سبيل الله لا يراد بها القتال مع الرجال. 

الوجه الثاني: دلت الأحاديث على جواز خروج النساء في الغزو» ولكن 
هذا الخروج له ضوابط» قال ابن عبد البر: «وخروجهن مع الرجال في 
الغزوات وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر كبيراً يؤمن عليه الغلبة»". 

فقوله: «مباح» دليل على أنه ليس سنة؛ وقوله: «إذا كان العسكر كبيراً 
يؤمن عليه الغلبة» مفيد على أن خروجهن حسب المصلحة؛ وخروج 
المحرم لا بد منه» فإن لم يوجد لها محرمء فلا خروج. 

ومن الضوابط أيضاً: أن كثيراً من العلماء نضُوا على أن الخارجات من 
كبيرات السن» وكرهوا خروج الشابات. وهذا واضح؛ لأن الخارجات في 
عهد الرسول يلهِ في الغالب كُنَّ كبيرات في السنء كأمَ سليم وأم عطية 
وغيرهما. 

وأما عمل الخارجات في الغزو: فسقي القوم» ومداواة المرضى ورد 
الجرحى والقتلى» كما دلت الأحاديث السابقة على هذا. وهذا لا يلزم فيه 
الاختلاط بغير محارمهنء قال النووي: «وَفي هَذَا الْحَدِيثْ إختلاط البِّسَاء 


)١١‏ عمدة التفسير» لأحمد شاكر» 0/3.. حراسة الفضيلة» ص 5-5ه. 
التمهيده 266/19. 


2 شبهات دعاة الاختلاط والردعليها 
في الْغَرو بِرِجَالِهِنَ في حال الْقتَال؛ لِسَفيِ الْمَاء وَنَخوه)". 

وإن حصل شيء من الاختلاط فلضرورة. 

قال القرطبى فى: «ويسقين الماء؛ أي : تحملنه على ظهورهن» فيضعنه 
بقرب الرجال» فيتناوله الرجال بأيديهم فيشربوه»" 

وإن حصل شيء من الاختلاط فلضرورة ذلك الحالء قال ابن حجر: «وفيه 
جَوارٌ مُعالّجَة المرأة الأجنبيّة الرّجُل الأَجبيٍ للخرروزة قال اتن نطال وض 
ذَلِكَ بذوات لمحارم تع بالنقجالأت نه. .. فَإِن دَعَت الضَرُورَة لِغَبِرِ 
المتجالأت» فَليكُن بغر مباشَرَةٍ ولا مَسّى)»”" 

فاتضح مما سبق أن خروج النساء في عهد الرسول يله والصحابة للغزو 
في سبيل الله ليس فيه اختلاطهن بالرجالء إلا ما قد يضطر إلى ذلك. ولا 
حجة لمبيحى الاختلاط فى الضرورة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرهاء 
والضرورات 7 المحظورات؛ فكيف يحتح بهذه الأحاديث لتبرير المؤامرة 
الدولية على المرأة المسلمة لإقحامها في فتن الاختلاط والتبرج وغير 
ذلك؟! وكيف يحتج بها دعاة الاختلاط للمتاجرة بالمرأة؟! وكيف يحتج بها 
مفسدو العالم على الاختلاط بالشابات المتبرجات؟! وكيف يحتح مروجو 
الفتن على الخلوة بالمرأة وسفرها بدون محرم وغير ذلك؟! فليربؤوا 
بأنفسهم عن سلوك هذا الطريق في الاستدلال. 

الشبهة الرابعة والعشرون: قوله: إن أم سليم كان معها خنجر في 


() شرح مسلم للنووي؛ 190/12. 


هه المفهم شرح صحيح مسلم» 3.. 
(9) فتح الباري» 94/6. 


الاختلاط 22> 
غزوة حنين مرادهم أنها مختلطة بالمسلمين تقاتل الكفار» والجواب عن هذه 
الشبهة يتضح بإيراد الحديث. 

عن أنس 4# أن أم سليم اصطحبت معها خنجراً؛ لتدافع عن نفسها إذا 
اعتدى عليها مشرك”". 

فليس فيه أنها مختلطة بالصحابة في قتال ولا في غيره؛ ولهذا شراح 
الحديث لم يذكروا أمر الاختلاط استنباطا من هذا الحديثء وإنما استنبطوا 
منه أن المرأة المسلمة تقاتل دفاعا عن نفسها. 

الشبهة الخامسة والعشرون: قول النبي يه في أم عمارة: «ما التفتٌ 
0 شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني». 

هذه القصة رواها ابن سعد'"» وفى سندها محمد بن عمر الواقدي» وهو 
متروكء وإذا سقط الأصل وهو الح سقط الفرع وهو الاستدلال. 

الشبهة السادسة والعشرون: استدلالهم أن أسماء بنت يزيد شهدت 
اليرموك وقتلت سبعة من الروم بعمود فسطاط ظلتهاء وهذه القصة رواها 
سعيد بن منصورء وابن أبي عاصم.ء والطبراني”". 

وفي سندها مهاجر مولى أسماءء وهو مقبول كما في «التقريب»»؛ أي : 
)١(‏ أبو داود»ء كتاب الجهادء باب في السلب يعطى للقاتل» برقم 271١4‏ وأحمدء 2840/1١‏ برقم 

/٠‏ 5لاوء وابن حبان؛ /١١‏ 2167ء برقم 158 لاء وابن سعدء 8/ 455» والبزار» ؟/ 587؛ برقم 


4» وصححه الألباني في صحيح أبي داود؛ برقم 5751. 

.58 الطبقات الكبرى»‎ 2١ 

زهرة سئن سعيد بن منصور» 32 برقم 2003 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» 
5 برقم 3349» والطبراني في المعجم الكبير» 5 1/ 2151 برقم 240 وهو عند أحمدء 
04١ 6‏ برقم ,و والقصة عند ابن عساكر» ١١5‏ منسوبة لأم حكيم بنت الحارث» 
>١8‏ القصة عن أسماء بنت يزيد. 


عند المتابعة» ولا نعلم له متابعاً. 

ولو صحت لم يصح الاستدلال بها؛ لأنه لا يفهم من القصة أنها قاتلت 
مع الرجال وبحضرتهم؛ بل ظاهرها أنها قتلت السبعة المذكورين لما جاؤوا 
إلى خيمتهاء أو اقتربوا منها. 

الشبهة السابعة والعشرون: استدلالهم بأن سمراء بنت نهيك وكانت 
تؤدب الناسوتأمر بالمعروف» فعن يحبى بن أبي سليم قال ريت سَمْرَاء بن 
اويلكةوتانت كذ أذركت لني وعليهها دِرِعٌ عُلِيظوَحَمَارٌ غَلِيظ ؛ بيَدهَا سوط 

توَدَبُ النَّاصءوََأموْ ِالْمَغْرُوفء وَتَنْهَى عَن الْمبَكَرِ)!". 

هذه القصة رواها الطبراني في الكبير» وهي ضعيفة؛ لأن يحيى بن أبي سُلَيم لا 
عَم متها م ستعراء يدت تويك بل لم يعاصرهاء وإنما سمع منها أبو بلج 
الصغير واسمه جارية بن بلج؛وهو مجهول؛ وقد حسن بعضهم هذه القصة بسبب 
حصول اشتباه بين أبي بلج يحيى بن سُليم:ويقال ابن أبي سليمءوبين أبي بلج 
جارية بن بلج» فظنوا أن الأول هو الثاني»وليس كذلك كما سبق.فالقصة ضعيفة 
من جهة سندها. 

وأيضاً يرد عليهم بما قاله فضل إلهي: «لم يرد فيه أن النبي يك أو أحد 
الخلفاء الراشدين #ه ولاها على حسبة السوق غاية ما فى الأمر أنها كانت 
تقوم والاحتيباب فى اللحزق وقيام أحد بلك :في النيوق: لا يدل على تحية 
واليا على حسبة السوق»”". 

وأيضاً على فرض صحتها فالمرأة المذكورة كبيرة السن» ودعاة 


)١(‏ المعجم الكبيرء للطبراني» 24 311 برقم 05) وأبو نعيم في معرفة الصحابة» 
5 274 وقال الألباني في جلباب المرأة المسلمة»؛ ص :٠١١‏ «سنده جيد». 


(؟) في كتابه مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص 136. 


الاختلاط )2 
الاختلاط يبحثون عن الشابات» ويبحثون عمن تقبل الاختلاط» لا عمن تأتي 
لتحارب منكرات الاختلاط وغيرهاء فلو كانت هذه المرأة حية لأدبت 
رخيصة. 

الشبهة الثامنة والعشرون: قولهم: إن عمر هيه استعمل الشفاء على السوق» فقد 
روى ابن أبي عاصم'"'من طريق ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر #»استعمل 
الشفاء على السوقءولا يعلم امرأة استعملها غير هذه. 

هذه القصة فيها علل: الأولى: ضعف ابن لهيعة. الثانية: الإرسال؛ لأن 
يزيد بن أبي حبيب لم يدرك عمر. وقد ضعفها العلماء؛ قال أبوبكر بن 
العربي المالكي: «وَقَد وي أنَّ عُمَرَ 5 قَدّمْ اَأة عَلَى حِسْبَةٍ الشوق» وَلَمْ 
يَصِحَ؛ فلا تلْتَفِتُوا ِلَيِه فَإِنّمَا هُوَ مِنْ دَسَائِسس الْمُبتَدِعَة في الْأَحَادِيثِ»". 

والقصة أخرجها مالك»؛ وعبدالرزاق» والبيهقى فى الشعب بلفظ: «إن 
عمر مر على الشفاءء. وكان بيتها بين المسجد والسوق”". وليس فيها أنه 
استعملها على السوقء» وهي بهذا اللفظ صحيحة. وأخرجها عبد الرزاق مرة 
لفجححرق مرسلة» وفهيهاةاة: أن الشغنفاء د : 
عبد الله جاءت إلى عمر»» وليس فيها أن عمر استعملها. 
الصحة؛ للعلل الواردة في القصة:؛ ولطعن أهل العلم فيها؛ ولأن الرواية 
الصحيحة بدونها. وأيضاً نسبة القصة إلى عمر تخالف الحال الذي كان عليه 


.3179 في الآحاد والمثاني» 6/ 4» برقم‎ )١( 
.212 /6 (؟) أحكام القرآن»‎ 
.2617 الموطأء برقم 2»317 وعبدالرزاق» 526/1 والبيهقي في الشعب» برقم‎ )5( 


عمر من غيرته على أعراض النساء؛ فهو الذي دعا النبي يك إلى أن يحجب 
نساءه؛ فوافق الله عمر؛ فأنزل آية الحجاب. وأيضاً منع عمر النساء أن 
يختلطن بالرجال في موارد المياهء وفي الطوافء» وغير ذلك؛ كما سبق 
ذكره”". 

الشبهة التاسعة والعشرون:قولهم:إن مصطلح «الاختلاط» مصطلح حادثءلم 
يعرف في المعجم الإسلامي؛ولم يرد في النصوص الشرعية. 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه جاء في السنة الوشارة إن يصتطلج (الاختلاط)» ومن 
ذلك حديث أب سيد الأنصاري ‏ «أَنّهُ سَمِعَّ م رَسُول الله يخ يَمُولُ وخر 
خَارِجٌ مِنَ الْمَْجدٍ: فَاخْتلَطَ الرَجَالُ مَعٌ البَسَاءِ في في الطَرِيقٍ» قَقَالَ رَسُولُ الله 
يي للنْساء «اسَكَأَخَوْنَ فَإِنَهُ 0 لحن أنْ تَحْمَة تَحْمْفَنَ الطريق: عَلْيْكُنٌ بِحَافَاتِ 
الطَّرِيقٍ» . فَكَانتِ الْمَرأة تَلْقَصِقٌ بِالْجِدَارٍ حَتَّى إِنَّ نَوْبَهَا لَيََعَلّقُ بالجداز من 

ففي هذا الحديث جاء ذكر «اختلاط النساء بالرجال»» وقد أنكره النبي 
يل ونهى عنه. 

وأثر ابن جريج قال: «أخْبَرني عَطَاء إِذْ مَنَعَ ابن هِشَام البِسَاءَ الطَّوَافٌ مَعَ 
الرَجَالٍ قَالَ: كَيِفَ يَمْبَعْهُنَ وَقَذْ طَافْ نِسَاءُ الي 6 مَعَ الرَجَال؟ قُلْت: د 
الْحجَابء أو قَبلُ؟ قَالَ: إي لَعَمْرِي؛ لقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابء قُلْتُ: كيف 


يُخَالِطْنَ الرَجَالَ؟ قَالَ: لَم يكن بُخَالِطْنَء كَانَتْ عَائِضَةٌ ونا يَلُوفُ حَجْرَةٌ مِنَ 


)١(‏ انظر: الاختلاط أصل الشرء ص ١87-١15‏ بتصرف. 
زه سنن أبى داود» برقم 6 وتقدم تخريجه. 


الرَجَالٍ ل تُخَالِطْهُهْ)". 

ففى هذا الأثر جاء ذكر «اختلاط الرجال بالنساء»» وأن عائشة 
مها تطوف دون الرجال. 

الوجه الثاني: أنه جاء في الآثار الإشارة إلى ما يرادف الاختلاط 
كزالمزاحمة)؛ و(المدافعة)» ومن ذلك: 9 روى منبوذ بن أن سليمان» عن أمه 
«أنّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَة دق لبي كل 1 الْمُوامقين قلعا فَرَخَلَتْ عَلَيْهَا 00 


لَهَاء فَقَالَتْ لَهَا: َم الْمُؤْ مِنِينَ» طُفْتُ 0 سَبْعَاء وَاسَْلَمْتٌ الؤُكْنَ مََدَ 
تَلآنَاء قَقَالَتثْ لَّهَا عَائِسَةٌ -مفنستا : لآ آجَرَك الله لآ آجَرَك الل تُدَافْعِينَ 1 1 
كيد وَمَرَْتِ)”". 


وقال علي بن أبي طالب #5: «أما تَكَارُونَ أَنْ تَخْرْج نَسَاؤْكُم؟.. أ 
تَستَخْيْونَ أو تَعَارُونَ؟ فَإِنّهُ بلَمَنِي أ نسَاءَكُم يَخْرْجْنَ في الأسوّاقٍ 0 
الْعْلُوجَ»”. 

الوجه الثالث: أن مصطلح («الاختلاط) مشهور متداول عند عامة 
المفسرين والمحدثين والفقهاءء؛ فقد تثبت أن هذا المصطلح معروف عند 
العلماء كافة» ومن قال إن مصطلح «الاختلاط» مصطلح حادث فهو إما 
جاهل؛ أو مغرض. 

ولا بد من القول هنا إنه لا يلزم من تحريم الأشياء ورود ذكرها لفظأاً في 
الكتاب والسنة» بل قد تكون داخلة تحت الأصول والقواعد العامة للشريعة. 

الشبهة الثلاثون: قولهم: إن الاختلاط بين الرجال والنساء حاصل في 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحجء باب طواف النساء مع الرجال» برقم 1518. 


(١؟)‏ مسئد الشافعى» ص 2١177‏ والسئن الكبرى للبيهقى» 5/ :8١‏ وأخبار مكة للفاكهى؛ .١77 /١‏ 
(؟) مسند أحمدء ”/ 2*4 برقم 21١14‏ وقال محققو المسندء /١‏ 47 *: «إسناده ضعيف». 


0 شبهات دعاة الاختلاط والردعليها 
الطواف» فيدل ذلك على جوازه في أماكن العمل والتعليم. 

والجواب عن هذا من ستة أوجه: 

الوجه الأول: أن السنة دلت على أن طواف النساء من وراء الرجال» عن 
أم سلمة قالت: «شَكَوْتٌ ال رَسُولٍ الله كله 5 أشتَكِي» فَقَالَ: «طُوفي مِنْ 
ووه الكاني وَأنْتِ رَاكبَةٌ)» فَطفْتُ وَرَسْولُ الله جِيَئِذٍ يُصَلِي إِلَى جَنْبٍ 
بيت وَهْوَ يرا «إوالذُورٍ” وكتاب مشطورٍ 20 

قال ابن بطال: «وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث طواف 
النساء بالبيت من وراء الرجال لعلة التزاحم والتناطح؛ قال غيره: طواف 
النساء من وراء الرجال هى السنة؛ لأن الطواف صلاة» ومن سنة النساء فى 
الصلاة أن يكن خلف الرجال؛ فكذلك الطواف»” ْ 

قال الزرقانى يَدلنُ: «قوله: «فقال: طوفى من وراء الناس»؛ لأن سنة 
النساء التباعد 7 الرجال في الطواف»”" ْ 

الوجه الثاني: أن هذا من خصوصيات مكة بإجماع المفسرين» قال 
تعالى: «إإِنَّ أَوَلَ بت وْضِعَ لِلئَّاسِ لَلَّذِي يبكّة4*. 

فقد أخرج ابن أبي شيبة» والبيهقي» عن مجاهد قال: «إِنّمَا شمّيَث بَكَةَ 
أن الا يَبِكٌ بَعْضْهُعْ بَْضًا ا ون يِل فا ما ليجل في خَير ها" "0 


)١(‏ سورة الطورء الآيتان: -١‏ ؟. 

(1) البخاري» برقم 54»؛ تقدم تخريجه. 

(؟) شرح صحيح البخاري» لابن بطال» ؟/ ؟١١..‏ 

(4) شرح الزرقاني على الموطأء وضة 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 15. 

(7) مصنف بن أبي شيبة» / 27077 والبيهقي في شعب الإيمان» "/ 2444 وأخبار مكة للأزرقي» 2/١‏ 


الاختلاط 1 6 

وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرءوابن أبي حاتم؛ «عن عتبة بن 
قيس قال: إن مكة بكت بكاء الذكر فيها كالآنثى؛ قيل: عمن تروي هذا؟ قال: 
عن ابن عمر»'" 

وعند البيهقي «عن قَتَادَة مَنْ لَجَا إِلَى الْحَرَم لِِشْرِكَ فيه عَذَبَُ الك وَفِي 

قَوْلِه: إن أَوّلَّ يبت بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاس لِلْنِي بك مُبَارَكًا”"2, قَالَ: إن الله بَكَ به 
لاس جَمِيعًا فَتصَلِي اليا م أمَام الرَجَالِ وَلَا يَصْلْحُ ذَلِكَ بِبَلَدِ غَيْرهي؟”" 

وبنحوه قال سعيد بن جبير» وغيره” 

بل يُعفى عن السّترة في مكة؛ ولا يُعفى عن غيرهاء فروى ابن جريرء 
«عن عطاء»؛ عن أبي جعفر قال: 0 امرأة بين يدي رجل وهو يصلي وهي 
كلوقه زاليث: قدننها :فالا أن جعت إنها يكف بيك مها ف 

وبقي الأمر على هذا قروناً طويلة؛ قال ابن جبير في رحلته'' (/01ه): 
«وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنه الرخام حسناء » منها سودء 
وسمرء وبيض قد ألصق بعضها ببعضء واتسعت عن البيت بمقدار تسع خطاً 
إلا في الجهة التي تقابل المقام» فإنها امتدت إليه حتى أحاطت به؛ وسائر 


2 


1" 
)١(‏ هكذا في الدر المنثور» ”/ 2717 وفي مصنف بن أبي شيبة» */ 27177 برقم 215111 دون قوله: 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: 15. 

(*) تفسي ابن أبي حاتم» “/ 04 شعب الإيمان» 4/ 457»: وفي الدر المنثور» / 5171. عزاه لابن 

جرير» وعبد بن حميدء والبيهقي. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم» / .7١9‏ 

(0) تفسير ابن جرير» ”/ 4 ؟. 

(5) رحلة ابن جبير» ص ؟". 


الحرم مع البلاطات كلها مفروش برمل أبيض» وطواف النساء في آخر 
الحجارة المفروشة». 

الوجه الثالث: أن عمل نساء النبي ك على الطواف من وراء الرجال؛ 
فعن انِن جُرَئْجٍ قَالَ أخْبرنِي عَطَاه: مَنعَ ابْنْ هِشَاءِ الِسَاءً الطَوَاف مَعْ 
الْرَجَالٍ. قَالَ: كنف يَمْنَعْهْنَ وَقَذ طَاف نِساء النبِتِ كك مع الرَجَالِ!. قُلْتُ: أَبَعْدَ 
الْحِجَابٍ أؤ قَبِلُ؟. قَالَ: إِي لَعَمْري لَقَدْ أَذْرَكْتُهُ بَعْدَ الحجَاب. قُلْتُ: كيف 
يُخَالِطْنَ الَجَالَ!. قَالَ: لَمْ يكن يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائْسَةُ “نحا تَطُوفُ حَجْرَة مِنْ 
الرَجَالٍ لا تُخَالِطهُغ)”". 

قال الحافظ ابن حجر كان: «قوله: نت 
الرّجال)؛ أي: غير مُختَلِطات بِهِنّ... قوله: (حجرة)... أي: ناجيّة»”" 

وقال المهلب: «قول عطاء: قد طاف الرجال مع النساءء» يريد أنهم طافوا 
فى وقت واحد غير مختلطات بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء 
الماك ويستترن عنهم"" 

فهذا الأثر صريح الدلالة في أن النساء في عهد النبي يله وأصحابه يطفن 
من وراء الرجال. 

الوجه الرابع: جاء عن الصحابة و ما يدل على إنكار الاختلاط بين الرجال 
والنساء ذف في الطراف نكن [إزنهيم اللنحعي فال «نهَى عُمَرْ 5 أَنْ يَطُوفَ الرَجَالُ 
َع اليَسَاك قَالَ: قَرَأَى رَجُلَا مَعَهُنَّ فَضَرَبَهُ باليَرّق*. 


)١(‏ البخاري» برقم 21519 تقدم تخريجه. 
(1) فتح الباري؛ 5/ 049. 

(") شرح البخاري؛ لابن بطال» 5/ 7948. 
(4) أخبار مكة» للفاكهي» /١‏ 107. 


الاختلاط 35 
ون ممبوذ بن أب يمان عن أن أنه انث عند حَايِشة زج الي 86 
أمَ الْمُؤْمِنِينَ مها نا فَدَحَلّتْ عَلَيِهَا مَوْلآة لَهَاء فَقَالْتُ لَهَا: أ الْمَؤْمنينَ! طُفْتُ 
بِالبئِتِ سَبْعَاء وَاسْتَلّمْتُ الدْكْنَ مَرَنَينَ أؤ تَلانَاء فَقَالَتْ لَّهَا عَائِسَُ نض : ل 
د الله لآ آجَرَك الل تُدَافْعِينَ الرَجَالَ! ألا كبرت وَمَرَزْت؟)2". 

الوجه الخامس: صرح جماعة من أهل العلم بإنكار اختلاط الرجال بالنساء 
فى الطوافء واعتبروا ذلك من المخالفات» قال ابن جماعة الشافعى (ت 
1اه): «ولا تدنو من البيت مخالطة للرجالء» بل تكون فى حاشية الطواف 
بحيث لا تزاحم الرجالء قياساً على الصلاة» فإنهن مان لت بالتأخير عن 
صفوف الرجال» ولا يستحب لها تقبيل ولا استلام مع مزاحمة الرجال؛ 
وكذلق لذ عدي لها الجلذة احاح الما | راي ساعد داف 
للرجال» ويستحب لها ذلك إذا لم تفض إلى مخالطة الرجال؛ وهذا مما لا يكاد 
يختلف فيه؛ لما يتوقع بسببه من الضرر... ومن أقبح المنكرات ما يفعله جهلة 
العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم؛ سافرات عن وجوههن؛ 
وربما كان ذلك في الليل؛ وبأيديهم الشموع تفد)”". 

الوجه السادس: ذكر الفاسي تبعاً للفاكهي أن من أعمال خالد القسري - 
أمير مكة في زمن التابعين - التي حمده الناس عليها قيامه بالتفريق بين 
الرجال والنساء فى الطواف حيث أجلس عند كل ركن حرساً يفرقون بين 
الرجال والنساةة 

فمنع الاختلاط بين الرجال والنساء ف في الطواف معروف في زمن السلف 


.١177 /١ أخبار مكة للفاكهى؛‎ 28١ /5 السنن الكبرى للبيهقى»‎ 21507 /١ مسئد الشافعى»‎ )١( 
.4858-8515 (؟) هداية السالك» ؟/‎ 
.١5-1١6 /5 العقد الثمين» الفاسى»‎ )"( 


600 شبهات دعاة الاختلاط والردعليها 
الصالح؛ وأثنى أهل العلم والفضل على من قام به من الأمراء. 

الشبهة الحادية والثلاثون: قولهم: إن اختلاط الرجال بالنساء فى 
أماكن العمل والتعليم من التطور الاجتماعي والرقي العلمي» الذي لا 2 
به. 

والجواب عن هذه الشبهة أن يُقال: «ليس هناك تطور يعرض للاجتماع 
نفسه» وإنما تطور الاجتماع أثر أفكار وأذواق وميول نفسية» ورقي هذا 
التطور أو انحطاطه يرجع إلى حال تلك الأفكار والأذواق والميول» فإن 
غلب على الناس جودة الفكر وسلامة الذوق وطهارة ميولهم النفسية» كان 
التطور الاجتماعي راقياء وهذا هو الذي لا تنبغي معارضته؛ ويصمّ أن يقال 
فيه: إنه تطور لا غالب لهء أما إذا غلب على الناس انحراف الأفكار في 
تصور الشؤون الاجتماعية؛ أو تغلبت أهواؤهم على عقولهم؛ كان التطور 
الاجتماعي في انحطاط» وهذا هو الذي تجب معارضته» وأقل دعوة تقوم 
لإصلاحه يمكنها أن تقوّم عوجه؛ وترد جماحه» وإذا كان اختلاط الجنسين 
من قبيل التطور الاجتماعي» فهو من نوع ما ينشأ عن تغلب الأهواء» وتقليد 
الغربيين في غير مصلحة:؛ فيتعين على دعاة الإصلاح أن يجهروا بإنكاره؛ 
ويعملوا على تنقية المجتمع من أقذائه» ومتى قويت عزائمهم» وجاهدوه من 
طرقه الحكيمة أماطوا أذاه» وغلبوا على أمره»". 

الشبهة الثانية والثلاثون: الاستدلال بظواهر بعض النصوص الشرعية 
على جواز اختلاط الرجال بالنساء» كخروج النساء مع النبي يه للجهاد. 

والجواب عن هذا أن يقال: «أنه قد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض 
ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها إلا من نوّر الله قلبه» وتفقه 


.197 محاضرات إسلامية» الشيخ محمد الخضر حسين» ص‎ )١( 


الاختلاط 10> 
فى دين الله وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض؛ وكانت فى تصوره 
وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض» ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول 
في بعض الغزوات» والجواب عن ذلك: أن خروجهن كان مع محارمهن 
لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشى عليهن من الفساد؛ لإيمانهن 
وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن» وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته 
بخلاف حال الكثير من نساء العصرء ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها إلى 
فقياس هذه على تلك يعتبر قياسا مع الفارق» وأيضاً فما الذي فهمه السلف 
الصالح حول هذاء وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم؛ وأقرب 
إلى التطبيق العملي بكتاب اللّه وسنة رسوله ي؟ فما هو الذي ثُقِلَ عنهم على 
مدار الزمن؟ هل وسّعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط» فنقلوا ما ورد في 
ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل ميدان من ميادين الحياة مع الرجال 
تزاحمهم ويزاحمونهاء وتختلط معهمء؛ ويختلطون معهاء أم أنهم فهموا أن 
تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟)"". 


)201 مجموع فتاورى ومقاللات متنوعة» للومام ابن بازء 5/١‏ 1. 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


المطلب السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في نحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 

أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً يره: 

السؤال الرابع: هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة؟ [من 
الفتوى رقم ٠5154؟]‏ 

الجواب: اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات: 

الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجالء وهذا لا إشكال في 
جوازه. 

الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفسادء وهذا لا إشكال فى 
تحريمه. 1 

الثالشة: اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم, والحوانيت”», 
والمكاتب» والمستشفيات» والحفالات» ونحو ذلك؛ فهذا فى الحقيقة قد 
يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتدان كل واحد من النوعين 
بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم؛ فإنا نجيب عنه من طريق: مجمل؛ 
ومفصل. 

أما المجمل: فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى 
النساء» وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين؛ فإذا 
حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيئع؛ لأن 
النفوس أمارة بالسوء» والهوى يعمي ويصم.ء والشيطان يأمر بالفحشاء 


)١(‏ الحوانيت: جمع حانوت» وهو الدكان. المصباح المنير» مادة (دكة). 


الاختلاط )2 
والمكر: 

وأما المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلهاء ووسائل 
المقصود الموصلة إليه لها حكمه؛ فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال» وقد 
سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر 
وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة. 


أما الأدلة من الكتاب فستة: 

الدليل الأول: قال تعالى: وَرَاوَدَنْهُ التي هُوَ في بَئتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلّفَتِ 
الأكوات وَقَالَتْ هَيِتَ لَك قَالَ مَعَاذَ الله إن رَبَي لون مَثْوَايَ ِنَهُ لا يَفْلِحُ 
الظَالِمُونَ6” . 

وجه الدلالة: أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف 
ات ظهر منها ما كان كامناء فطلبت منه أن يوافقهاء ولكن أدركه الله برحمته 
فعصمه منهاء وذلك في قوله تعالى: #فَاسْتَجَابَ لَه رَبْهُ فَصَرَف عَنْهُ كَتِدَهْنَّ 
ِنَهُ هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ©”"» وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من 
النوعين من يهواه من النوع الآخرء وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه. 

الدليل الثاني: أمر الله الرجال بغض البصرء وأمر النساء بذلك فقال 
تعالى: قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِِم وَيَحْفَظُوا فُرُوجهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى 
لَهُْ إِنَّ الله حَبِيرٌ بِمَا يَضْتَعُونَ * وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِجِنٌ4 
الآية7. 


)١(‏ سورة يوسفء الآية: "1؟.. 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: 4 ". 
زهرة سورة النورء الآيتان: الوك اميرك 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصرء 
وأمره يقتضي الوجوبء ثم بيّن تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعف 
الشارع إلا عن نظر الفجأة» فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي فلك أن 
النبي وله قال له: «يَا عَلِيُ؛ لا بع النَظْرَة النَظْرَهَ فَإِنَّ لَكَ الأولى. وَلَيِسَتْ لَك 
الآخرة»”"2 ٠‏ قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: 
ووافقه الذهبي في تلخيصه؛ وبمعناه عدة أحاديث. 


وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليه زناه فروى 
أبو هريرة #» عن النبي و أنه قال: «الْعَتِنَانِ زِنَاهُمَا التَطَ وَالأَذْنَانَ زِنَاهُمَا 
الاسْتِمَاغٌ؛ وَاللَِسَانُ زناه الْكَلآم وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُء وَالرَجْلُ زِنَامَا الْخْطَام" 
متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن 
المرأة ومؤدّ إلى دخولها في قلب ناظرهاء فتعلق في قلبه» فيسعى إلى إيقاع 
الفاحشة بهاء فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي 0 
وهو حاصل في الاختلاطء فكذلك الاختلاط ينهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى ما 


لا تحمد عقباه من التمتع بالنظرء والسعي إلى ما هو أسوأ منه. 


قلت: وإني لأعجب من تكرير بعض القراء صدر سورة يوسفء بخلاف سورة النور فلا 
يقرؤونهاء وقد قال بعض السلف: ما حصلناه في سورة يوسف أنفقناه في سورة النور. والعجب 
الثاني قراءة صدر سورة مريم دون تكميل الموضوع الذي سيقت له من بيان حقيقة عيسى؛ ونفي 
الولد» والأمر بعبادة الله واختلاف الأحزاب في عيسى ... إلخ. وبعض يخص السور أو الآيات 
ببعض المساجدء وبعض يقرأ آيات الرحمة دون غيرهاء وهكذا بعض لا يقرأ الآبات التي تذم 
بعض الأشخاص إذا كان من بلله... 

)1١(‏ أخرجه أحمد 88/ 2:40 برقم 21594١‏ وبرقم 21١494‏ والترمذيء برقم /الاا”» والحاكم» 
5 برقم 20788 وحسنه الألباني» وتقدم تخريجه. 


32( البخاري» برقم الت ومسلم» برقم لكت وتقدم تخريجه. 


الاختلاط 619 

الدليل الثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة» ويجب عليها 
التستر في جميع بدنها؛ لأن كشف ذلك أو شيئاً منه يؤدي إلى النظر إليهاء 
والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بهاء ثم تبذل الأسباب للحصول عليهاء 
وكذلك الاختلاط. 

الدليل الرابع: قال تعالى: #وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنَ لعل ما يُخْفِينَ مِنْ 
ِيتَتِهنَ 8". 

وجه الدلالة: أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجلء وإن كان جائزاً 
في نفسه؛ لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخالء فيثير ذلك 
دواعي الشهوة منهم إليهن» وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من 
الفساد. 

الدليل الخامس: قوله تعالى: تأيَْلَمْ خَابِئَة اْأَغيْن وَمَا تُخْفِي الصْدُورُ4", 
فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم؛ ومنهم المرأة 
الحسناء وتمر به» فإذا غفلوا لحظهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا غفلوا 
لحظء فإذا فطنوا غضء وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها وأنه لو 
قدر عليها فزنى بها. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل 
النظر إليه من النساء بأنها خائنة» فكيف بالاختلاط. 


الدليل السادس: أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن» قال تعالى: #وَقَرْنَ في 


)200 سورة النورء الآية: خرة 
)١(‏ سورة النور» غافر: .١9‏ 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


ببُوتكُنْ وَلَا تَبرَْنَ تَبَرْج الْجَاهِلِيَة الأولَى4””. 

وجه الدلالة: أن الله أمر أزواج رسول الله يك الطاهرات المطهرات الطيبات 
بلزوم بيوتهن» وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين؛ لما تقرر في علم 
الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه. وليس هناك 
دليل يدل على الخصوص.ء فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت 
الضرورة خروجهنء فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق»؛ على أنه 
كثر في هذا الزمان طغيان النساء» وخلعهن جلباب الحياء» واستهتارهن بالتبرج 
والسفور عند الرجال الأجانبء والتعرّي عندهم؛ وقلّ الوازع عن من أنيط به 
الأمر من أزواجهن وغيرهم. 

وأما الأدلة من السنة؛ فإننا نكتفي بذكر عشر أدلة: 

الأول: روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد 
الساعدي ويم أنها جاءت النبي ييه فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة 
معك؟! قال: «قد علمتٌُ أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير 
لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في 
دارك» وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك 
فى مسجد قومك خير لك من صلاتك فى مسجدي» قال: فأمرت فبني لها 
مسج في اتفين: شيع نين نهنا وأطلسنه فكانت واللّه تصلي فيه حتى 
ماتت)”". 


."« سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 
وابن حبان؛ برقم 27711 وحسّنه لغيره الشيخ الألباني في صحير‎ 20704٠ (؟) أخرجه أحمدء برقم‎ 
8 وتقدم تخريجه.‎ » 4٠ ؟8» برقم‎ /١ الترغيب والترهيب»‎ 


الاختلاط ا 

وروى ابن خزيمة في صحيحه عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود #5» ع عَنِ النَبِيٍ وله 
قَال: إن ان ضَلذة تصليها المداة إلى اله في َب مكانٍ فِي بَنتِهَا ظَلْمَةَ» 4 

وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في المسجد. 

وجه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتهاء وأنه أفضل حتى 
من الصلاة في مسجد الرسول ول ومعه فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى. 

الثاني: ما رواه مسلمء والترمدي وغيرهما بأسانيدهم» عن أبي هريرة 
يه قال: قال رسول الله كل: ١«خَيْرُ‏ ضفُوف الرَجَالٍ أوَّلْهَا وَشَُهَا آخِرْمًا وَخَيْرْ 
ضَفُوف البْسَاءِ آخدها وَشَدْهَا أَوْلْهَا» ”» قال الترمذي بعد إخراجه: «حديث 
حسن صححيج). 

وجه الدلالة: أن الرسول يِه شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن 
ينفصلن عن الجماعة على حدةٍء ثم وصف أول صفوفهن بالشرء والمؤخر 
منهن بالخير. وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم؛ 
ورؤيتهم؛ وتعلّق القلب بهم عند رؤية حركاتهم؛ وسماع كلامهم؛ وذمّ أول 
صفوفهن لحصول عكس ذلك؛ ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان 
معهم نساء في المسجد لفوات التقدم؛ والقرب من الإمام» وقربه من النساء 
اللاتي يشغلن البال» وربما أفسدت به العبادةه وشوشن النية والخشوع؛ فإذا 
كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة» مع أنه لم يحصل 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة» "/ 245 برقم 21541 والبيهقي في الكبرى» */ 21١‏ وحسنه لغيره الشيخ 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ لالاء برقم 44 . 
(؟) صحيح مسلمء برقم 244١‏ تقدم تخريجه. 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


اختلاط» فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى» فيمنع الاختلاط من 
باب أولى. 
«#نها قال: قال لنا رسول الله : «إذَا شَهِدَتْ إِخْدَاكُنَّ المَسجدٌَ قلا نَمَسّ 


2 


طببا)»”". 


وروق أجل داود في سننه؛ والإمام أخييلة والشافعي في مسنديهما 
بأسانيدهم؛ عن أبي هريرة » أن رسول الله يك قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله وليخرجن وهن تفلاات)”". 

قال ابن دقيق العيد: فبه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد؛ لما فيه 
من تحريك داعية الرجال وشهوتهم؛ وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً. 
قال: ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس» والحلي الذي يظهر أثره» والهيئة 
الفاخرةء قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال. وقال الخطابي في 
(معالم السئن): التفل سوء الرائحة. يقال: امرأة تفلة إذا لم تتطيب» ونساء تفلات. 

الرابع: روى اناف تن زيد عن النبي و أنه قال: «ما تَرَكْتُْ بَعْدِي فِبْنَة 
أضرٌ عَلَى الرَجَالٍ مِنْ البّسَاءِ)'" رواه البخاري» ومسلم. 

وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة» فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ 
هذا لا يجوز. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا 
تخرج مطيبة» برقم 541. 

زه أخرجه مسلم» برقم 7 أحملء» برقم 006 وأبو داود» برقم 06» تقدم تخريجه. 

رةه البخاري» برقم كودم ومسلمء برقم > تقدم تخريجه. 


الاختلاط 2 6 
الخامس: عن أبي سعيد الخدري #ه عن النبي يك أنه قال: «إِنَّ الدَنيَا 
ارب قُوا الدِّنَْا 
تفوا النْسَاءَ فَإِنَ أوَّلَ فثئة فَدَنَهَ يد ني إِسْرَائِيل كَانَتْ في النُسَاء)” “رواه مسلم. 
وجه الدلالة: أن النبى يله أمر باتقاء النساع» وهو أمر يقتضى الوجوب» 
فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟! هذا لا يجوز. 


السادس: روى أبو داود في السئن» والبخاري في الكنى بسنديهماء عن 
حمزة بن السيد الأنصاري؛ عن أبيه # أنه سمع النبي يل يقول وهو خارج من 
المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي ول للنساء: «اشْتَأخِزن؛ 
قَِنَهُ لَيْس لكُنّ أنْ تَحْقُفْنَ الطَرِقَ عَلَيِكُنّ بحَافَاتٍ الطرِيق» . نَكَانَت الْمََأَهُ 
تَلتَصُِ بِالْجدَارٍ حَتَى إِنَ نَْبهَا لَعَلَقُ بالْجدَارٍ مِنْ لُضوقِهَا به؟". هذا لفظ أبي 
داود. 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: «يحققن الطريق: أن يركبن 
حقها وهو وسطها"". 

وجه الدلالة: أن رسول الله يك إذا منعهن من الاختلاط في الطريق؛ لأنه 
يؤدي إلى الافتتان» فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟! 


السابع : روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره؛ عن نافع عن عمر د وَليكُم: 
«أن رسول الله يك لما بنى المسجد جعل باباً للنساء» وقال: «لايَلِحُ مِنْ هَذا 


البَاب مِنَ الرَجَال أحَدٌّ)*» وروى البخاري في التاريخ الكبير له؛ عن ابن 


)١(‏ مسلمء برقم 201747 تقدم تخريجه. 

(؟) سئن أبي داود» برقم 207107 تقدم تخريجه. 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» /١‏ 318» مادة (حقّ). 
(5) أخرجه الطيالسي» “/ 278 وأبو نعيم في الحلية» ."١17 /١‏ 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


عمر وَهئة» عن عمر ه؛ عن النبي يه قال: «لا تَدْخُلُوا المسجدّ مِنْ بَاب 
النسَاء)”"2 1 

وجه الدلالة: أن رسول الله كك منع اخمتلاط الرجال بالنساء في أبواب 
المساجد دخولاًء وخروجاًء ومنع نع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد؛ سدا 
لذريعة الاختلاط» فإذا مُنِعَ الاختلاط في هذه الحالة ففيما سوى ذلك من 


باب أولى. 
العام روى البخاري في صحيحه عَنْ أ سَلَّمَةَ حفعها قالت: «مَان 
شول الله وك إذا سَلَمْ قَاَ البّساءً حِينَ يَقْضِي تَسلِيمَة؛ #4وَيَفكت هو فى مَقَامهِ 


مس012 ادي ا كان يسم فِْصَرِفُ البّساء قيِدحْلنَ بي يوتهُنَ من 
قبل أن ب يَنْصَرِف رَسْولُ الله ”» وفي رواية ثالشة: 0 
الْمَكْيُوبَة قُمنَ وَثَبَتَ رَسُولُ الله 45 وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرَجَالٍ مَا شَاءَ | لَه فَإِذَا 
قَامَ رَسُولُ الله يخ قَامَ الرَجَالُ» ا 

وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل» وهذا فيه تنبيه على منع 
الاختلاط في غير هذا الموضع. 

الدليل العاشر: روى الطبرائي في المعجم الكبير عن معقل بن يسار ه 
أن رسول الله ييِهٌ قال: «لأنْ يُطْعَنَ في رَأْس أْحَدِكُمْ بمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيلٍ < حَيْرَ لَهُ 


)١(‏ ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» 2474/١7‏ وعزاه للبخاري في التاريخ 
الكبير. 

(5) البخاري» برقم: 28717 وتقدم تخريجه. 

(*) البخاري» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام» برقم: 875. 

(5) البخاري» برقم 55م 


الاختلاط و 
برذ ان تفشو مرا لكا ل قال الهيئمي في مجمع الزوائد: «رجاله 
رجال الصحيح»؛ وقال المنذري في الترغيب والترهيب: «رجاله ثقات». 

وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامة ه» عن النبي يل أنه قال: 
الْيَزْحَمْ رَجْلَ خِنْزِيرًا مُتلْطِخًا بطِينِ أو حَمْأَق خَيِرْ لَهُ مِنْ أَنْ يَرْحَمَ مَْكِبه 
فتكت اقزاة لذ كير 800 

وجه الدلالة من الحديثين: أنه يخ منع مماسة الرجل للمرأة بحائل 
وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها؛ لما في ذلك من الأثر السيئ» وكذلك 
الاختلاط يمنع لذلك. 

فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له: أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي 
فتنة» إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاصء وإلا فهو في الحقيقة يؤدي 
فتنة؛ ولهذا منعه الشارع؛ حسماً لمادة الفساد. ْ 

ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة؛ وتشتد الحاجة إليه» ويكون 
في مواضع العبادة؛ كما يقع في الحرم المكي» والحرم المدني. نسأل الله 
تعالى أن يهدي ضال المسلمين؛ وأن يزيد المهتدي منهم مُدىٌ» وأن يوفق 
ولاتهم لفعل الخيرات؛ وترك المنكرات» والأخذ على أيدي السفهاء؛ إنه 
سميع قريب مجيب. 

وصلى الله على محمدء وآله؛ وصحبه. 


لى 
لى 


/ 
1 


مفتى الدياز السعودية 


)00 رواه الروياني في مسنده» برقم 1270» والطبراني في الكبير» برقم 5) وصححه العلامة الألباني 
في السلسلة الصحيحة» برقم 2226 وتقدم تخريجه. 
هه المعجم الكبير للطبراني» الى برقم ر 32 وقال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب 


والترهيب» ذه «ضعيف جداً». 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


(ص- ف ١١١8‏ في 88-5-١1١4‏ *1١ه)‏ 
35541١‏ منع اختلاط النساء السافرات بالرجال) 
جلالة الملك المعظم ... أيده الله 
حفظ الله جلالتكم: بلغني أن بعض المهندسين الأجانب الذين يُجْلَبون إلى 
نجد تبعا لبعض المصالح يطالبون بمجيء نسائهم معهم. 
ولا يخفى على جلالتكم أن وجود نساء النصارى في المملكة مفسدة 
كبرى. أولا: لفسادهن وخبثهن. ثانيا: لا وجه لإجبارهن على الغطا لكونهن 
غير مسلمات؛ ولو كن من مدعيات الإسلام وجب إجبارهن على التغطي 
التزاماً لما يدّعينه من الإسلام. ونشوء المسلمين من ذكر وأنثى محتاجون 
إلى إبعاد جميع أسباب الشر عنهم؛ وتأثير الخلطة أمر معلوم؛ أعزكم الله 
وأعز بكم دينه. 
ر(ص-م 18” في 1 - ” - دلاه) 
محمد بن إبراهيم'" 
(35547- منع النساء السافرات الأجنبيات من الخروج إلى الشوارع) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد 
نرفع لسموكم برفقه المكاتبة الواردة إلينا من فضيلة رئيس محكمة 
الظهران برقم (بدون) في ؟ -١80-1١ه‏ المعطوفة على ما رفعه له رئيس 
(1) وتقدم في فتوى برقم ١/190‏ في 18/ 0/0هه في (توحيد الإلهية) حكم اختلاط النساء 


بالرجال» وحضور المرأة مجالس الرجال» برقم م/ 2١‏ فى 5 له فى كتاب الجهاد.ء 
وفتوى في صلاة الجماعة؛ برقم 4١5؟/‏ “/23 في ١١/8/لامه.‏ 


الاختلاط )2 
محكمة الخبر برقم 25559 وتاريخ 54 - ١‏ - ١٠1*8١ه‏ حول ما لاحظه في 
مدينة الخبر من خروج النساء الأجنبيات في شوارعها سافرات متبرجات 
كاشفات الوجوه والرؤوسء باديات السيقان والأذرع. ولا يخفى سموكم ما 
في ذلك من الفساد والفتنة للرجال؛ مع أن ذلك وسيلة كبرى لاقتداء 
المسلمين بهنء والتزين بزينتهن كما هو الواقع» وكما أشار إلى ذلك قاضي 
الظهران بحيث تعذر التمييز بينهن. والذي يتعين في مثل هذا غيرة لله ولدينه؛ 
وقياماً لواجب الرعية التي ولآكم الله عليها هو العمل على حسم أسباب 
الفسادء وتدهور الأخلاق بمنع أولئك النساء من الخروج سافرات متبرجات» 
لا سيما والمعروف أن الأجنبي لا يسمح له بدخول البلاد إلا بعد أخذ 
التعهد عليه بالخضوع لتعاليم البلاد المعمول بها فيهاء وأملنا وطيد في أن 
اا ين اي كرح جه و الجر ور متام 00 وقد مان ابي 
«كُلكُم راع وَكُلّكُمْ مشؤول عَنْ رَعِيه! ". حفظكم الله ونصر بكم الحق 
وأهله أينما كان والسلام عليكم. 
رئيس القضاة 
(ص-ف ١147‏ في 37-154-٠8؟١اه)‏ 
5549 خطر اختلاط النساء بالرجال في حديقة الحيوان) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
أمير منطقة الرياض ... حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... و 
فإنه اتصل بعلمي بأنه يحصل للنساء مزاحمة من بعض الرجال في 


.897 أخرجه البخاريء كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدنء برقم‎ )١( 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


«حديقة الحيوانات» في اليوم المخصص للنساءء وأن بعض الناس يخرج 
إلى هناك لهذا الغرضء وللنظر إلى النساء المتفرجات. 

وتعلمون سموكم خطر هذا الأمر على فساد الأخلاق» وقد يحدث ما 
بين حين وآخر من جرائها ما لا تحمد عقباه؛ لذا نرجو أن يتخذ سموكم 
الإجراءات الإيجابية الحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة» والتي 
يظهر أثرها لدى المتحمسين للخير المنكرين لهذه الشرور وأمثالها. وفقكم 
الله والسلام عليكم. 

)ه1١84‎ - 7-١07 في‎ ١١1١ (ص-م‎ 

(35544- اختلاط سفلة الرجال بالنساء في أسواق الأقمشة) 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ... بمنطقة نجد وتوابعها المحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعدل: 

فقد اتصل بعلمنا أنه يحصل في أسواق الأقمشة اختلاط سفلة الرجال 
بالنساء» ومتابعتهم لهن» ومحاولة معاكستهن؛ أو للحصول منهن على وعد 
أو موافقة. 

وحيث إن هذا الأمر مبدأ خطيرء وله ما بعده إذا حصل التساهلء لذا 
نأمل أن تهتموا بهذا الأمر»ء وتوصوا مركز الهيئة فى السوق بملاحظة ذلك 
بدقة» واستمرار الملاحظة» وفنا الله و إياكم لكدس كير السلا علي 
ووححمة الله 


(ص-م ١‏ -دوسية 5لا - )١5‏ 


الاختلاط كه 


(35145- حكم اختلاط المحاسبين بالمدرسات) 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ... وبعكل 
مدرسة البنات يجلس عليه ثلاثة رجال من موظفي المحاسبة» وتأتي المدرسات 
توقيعها على المسيرات» وبموجب وكالة منهاء فلم يحصلء بل أصروا على 
حضورها بنفسهاء واستلامها الراتب. وقصده بذلك يستفتي عن حكم اختلاط 
هؤلاء الثلاثة الرجال بالمدرسات على الصفة التى ذكرها. 

وقد لفت نظرنا هذاء ورأينا تنبيهكم عليه لتقوموا حوله بما يلزم؛ 
وتخبرونا بالحقيقة. والسلام عليكم. 

)ه١7860‎ 1١-01١5 في‎ 78١٠١ (ص-م‎ 

1١555‏ جواب عن شبهات دعاة السفور) 

أحاديث نظر الفجأة مع أحاديث إباحة النظر إلى المخطوبة تفيد المنع 
من السفورء فإنه قد اغتر به من اغتر»ء ومفسدته أكبر المفاسدء وحاصله أن 
زوجها يستمتع بمقدار وقسم من الناس يستوفي منه أكثر منه» فلا بقي إلا 
الفرج. 

وهذه زوجها بعض من ينتسب إلى العلم» وإلا فهي من أوضح شيء.؛ 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


ولا دليل فيهاء إذ لا يفيد أنها كاشفة وجههاء فإنه قد يدرك شيء مع تغطية 
الوجهء خصوصاً الأعراب؛ فإنهم قد لا يكملون التستر. 

وأيضاً صرف وجهه لأجل المفسدة» وهو ثوران الشهوة الذي يجر إلى 
الفاحشة. 

وأيضاً من يقول: إن الرجل يصرف وجهه عنها؟ ما تحصل» بل وجهه في 
وجههاء ونظره في نظرها. 

من يقول إن الرجال متعبدين بصرف وجوههم. والمرأة لها السفور؟! 
ولا يمكن صرف وجوههم.ء فالنظر واقع؛ والمفسدة لا محالة؛ فيكون فيه 
المنع من السفور. 

(تقرير) 
5541 س: الشيخ ناصر الدين الألباني يرى السفور؟) 
ج: يريد أن يطلب زكاماً فيحدث ا (تقرير) 
355149 القبلة) 

أما قبلة المرأة ليدفع عن نفسه الضرر فلا يجوز. 

والمسألة التي نسبت للشيخ هل يجوز أن يقبلها رجاء أن يطفئ لهيب 
الشهوة؟ 

فأجاب بالجواز. ولكنها كذبء وقد فندها تلميذه فى «روضة 
المحبين»)”". ْ 
(1) ص159 .57١-‏ قال ابن القيم: «وأما الفتوى التي حكيتموها فكذب عليه؛ لا تناسب كلامه بوجه؛ ولولا 


الإطاله لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لاتصدر عمن هو دونه فضلاً عنه» وكان بعض 
الأمراء قد أوقفني عليها قديماًء وهي بخط رجل متهم بالكذب. ا.ه. 


الاختلاط 1 

35499 مهنة البيع لا يتولاها النساء الفاتنات) 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 

أمير منطقة الرياض ... الموقر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

حفظك الله - اتصل بعلمي أنه يوجد في السوق «بالمقيبرة» نساء يبعن 
البيض مقدار خمس نساءء وهن نساء فاتنات للرجال؛ لجمالهن» وتبرجهن 
بالملابس والحلي» ويصافحن الرجال بأيديهن؛ وأنه يشاهد بعض سفلة 
الرجال يجلسون إليهن» ويتكلمون معهن؛ وحيث إن ذلك منكر ظاهرء فإنا 
نأمل منعهن من هذه المهنة» ولا يسمح أن يتولى ذلك إلا رجالء أو نساء 
عجائز ليس فيهن شبهة ما دمن بهذه الحالة» قوّاكم الله في الحق؛ وأخذ 
بيدكم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين» والسلام عليكم ورحمة الله. 

(ص-م ١١54‏ في ١0‏ - 7 - 84ه) 
351509 الواجب في مسألة الاختلاط) 

وأما اختلاط النساء بالرجال وحصول المفاسد التى ذكرتها”"'» فهذا من 
أكبو:الستكرات النن ينفين إنكارها على اللجميع كه بحت على كل :فر أن 
يمنع نساءه من هذا السفور والاختلاط» فإن فتنة النساء فتنة عظيمة» وفي 
الحديث: «مَا تَرَكتٌ بَعْدِي فِثْنَةَ ضر عَلَى الرَجَالٍ من النْسَاءِ"» وهذه 


)١(‏ في السؤال - وهو ما يحصل من النساء هناك من خروجهن سافرات» واختلاطهن بالرجال في 
محافل الزواج» وعند القدوم من السفرء وعند حفل الولادة» ونحو ذلك إلى آخر ما ذكرته (هذا 
نص السؤال). 

() البخاري» كتاب النكاح؛ باب ما يتلقى من شؤم المرأة برقم 5045: ومسلمء كتاب العلم» باب 
أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء» برقم .174٠‏ 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


المسائل تحتاج إلى موالات النصائح» وبذل الجد في تحذير الناس من 
مغبتها. وثبيين مفاسدها والاستمرار بذلك» والاستعانة بذوي السلطة 
وأصحاب النفوذ لعل الله أن يهدي ضال المسلمين والسلام عليكه”". 


وص-ف ١ - ١١7/8‏ فى 1 -ه- ه6م"١)‏ 


)١(‏ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» /٠‏ م وه 


الاختلاط 27 6 


ثاني: قرار هيئة كبار العلماء 
قرار رقم )١77(‏ وتاريخ ١1‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على نينا محمد وآله وصحبه؛ 
وبعل: 

فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثامنة والثلاثين المنعقدة في 
الرياض في المدة من ؟١/515/8١ه‏ إلى ١٠/5:17/8١اهه‏ اطَلّع على كتاب 
معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالسروع واتيضي عن الكو ركم 
(5/١س)‏ وتاريخ 411/11/717١اه‏ حول ما لوحظ من نشاطٍ الصحف 
في الكلام حول توظيف النساء بأساليب مختلفة. 

كما اطّلّعَ المجلش على الكتاب الصادر من المقام السامي برقم 
(597/م) وتاريخ 5٠5/94/19‏ ١ه‏ الموجّه إلى صاحب السمو الملكي ولي 
العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنيء والْمُعطَى نسخة 
منه لكل وزارة ومصلحة حكومية أو مؤسسة عامة» وفيه الإشارة إلى الأمر 
ا 00 ا 57 هده الْمُنضَمّن أنَّ السماح 
للمرأة بالعمل الذي يُؤدَي إلى اختلاطها بالّجال سواء في الإدارات 
الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الشاضة أو التتوكات أو المهن 
وتجوها أمه غية فمكن؛ سواء كانت 'سعودية أو غير سعودية؛ لأن ذلك 
مُحرّمٌ شرعاء ويتنافى معَ عادات وتقاليد هذه البلاد» وفيه: 

«نرغب إليكم إبلاغ المسؤولين لديكم بالتقيّد بما قضى به الأمر 
التعميمي الْمُشار إليه وإبلاغه للجهات المختصّة؛ والشركات المتعاقدة 
معكم للتقيّد بموجبه وملاحظة ذلك بكلّ دقّة وقد زُوَدَت جميع الجهات 
الحكومية بنسخة منه للاعتماد» وإبلاغ الجهات المختصة بها والشركات 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


والمؤسسات المتعاقدة بالتقيّد به واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تشغيل 
المرأة خلافاً لِما تضمّنه الأمر الْمُشار إليه» وتصحيح ما هو موجود من ذلك 
بما يتّفق معهء فأكملوا ما يلزم بموجبه).ا.ه. 
وبناءٌ على ذلك» وعلى كثرة الشكاوى من المواطنين حول مُخالطة 
النساء للرّجال في العمل» وما يترنّب على توظيف النساء في المجالات التي 
يُمكن أن يقوم بها الرّجال من العزوف عن الزواج وتعطيل البيوت» وإهمال 
الأولاد. والاضطرار إلى استقدام الخادمات من المفاسد العظيمة - قرّر 
المجلس ما يلي: 
)١‏ وجوب منع توظيف النساء فيما يقتضي اختلاطهنٌ مع الرّجال. 
0( اقتصار توظيفهنَ على ما يختصٌ بهن كالعمل في مدارس ومعاهد 
وكليات النساءء والطب والتمريض والصيدلة النسائية. 
*) العناية بمناهج تعليم النساءء وإبعاد المواد التي تستدعي دراستها العمل 
في ميدان الرّجال. 
؛) منع وسائل الإعلام المرتية والمسموعة والمقروءة من نشر ما يدعو إلى 
توظيفهنٌَ في غير مجال العمل النسويء أو التشجيع على هذا بأي وسيلة 
كانت لمخالفة ذلك لما تقتضيه الشريعة المطهرة. 
وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 
هيئة كبار العلماء”" 


(1) انظر: حكم قيادة المرأة للسيارة» للشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري» ص .1١9-1١1١1‏ 


ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 
١‏ الاختلاط فى الدراسة: 

السؤال الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون من الفتوى رقم (081؟1) 

س 8": هل تجوز الدراسة المختلطة؟ 

ح 8*: اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور 
التعليم محرم؛ لما يفضي إليه من الفتنة» وإثارة الشهوة» ووقوع الفاحشة» 
ويتضاعف الإثم ويعظم الجرم إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئا من 
عوراتهن» أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءهاء أو لبسن ملابس ضيقة 
تحدد أعضاءهن. أو داعبن الطلاب أو المدرسين ومازحن معهمء أو غير 
ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الأعراض . 

س 9": هل يجوز حضور النساء إلى المسجد سافرات الوجوه بلا ستر 
(فاصل)؟ 

جَ 9 يحرم عليهن الحضور إلى المساجد متبرجات؛ لنهي النبي وَل 
عن ذلكء أما المرأة المتحجبة التي لا تتعاطى أسباب الفتنة فلا مانع من 
حضورها المسجدء وبيتها خير لها. 

وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


نائب الرئيس الرئيس 
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (17585) 
[1- اختلاط الرجال والنساء اختلاطاً يثير الفتنة] 
س١:‏ يوجد بعض امجتمعات؛ خصوصا في جهات الجنوب, يحصل بينهم 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


اختلاط الرجال بالنساء. وبغير غطاء شرعيء ويحصل أحياناً الخلوة بين الرجل 
وامرأة ليست له محرم؛ وإذا نصحوا من هذا لا ينتصحون, بل يقولون: قلوببا 
طاهرة, وإذا قيل لهم: إن هذا الأمر أمر به الصحابة, وقلويهم أطهر من قلوبكم: 
لا يتعظوا يمذاء ويحاولون التملص من الحجة بأعذار واهية. 

فنطلب بيان حكم الشرع في هذا الأمر. ومن تقع عليه المسؤولية تجاه هذا 
الأمر. وهل يجب على المرأة أنها تطبق الحجاب. وتمتنع عن الاختلاط, حتى ولو 
م يأمرها وليهاء أو زوجها بذلك, وبماذا تنصحون في مثل هذا الأمرء وهل يجب 
على الرجل أن بمتنع عن اختلاطه بالنساء غير المخارم؛ وبمتنع عن الخلوة بالنساء 
غير انخارم, حتى ولو كان قلبه نظيفاً كما يزعم؟ 

ج١:‏ كشف العورة حرام» سواء كان من رجل أم امرأة» واختلاط الرجال 
بالنساء اختلاطا يثير الفتنة» ويكون ذريعة للفساد حرام» وخلوة المرأة بغير محرمهاء 
وزوجها حرام»؛ وعلى كل مكلف من الرجال والنساء أن يصون عرضه. ويلتزم 
بشريعة ربه» وعلى ولي الأمر الخاص والعام أن يأخذ على أيدي السفهاء» ويعزر 
من يتجاوز شرع اللَّه وحدوده وآدابه. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد 


وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (/ا98١١1)‏ 

س١:‏ نعيش على أرض جزيرة» وهي منطقة سياحية؛ وإذا دخلها الناس 
الأجانب خلعوا ثيابممء إلا ما يواري سوآقهم, ويدخلون المتاجر على هذه 
الهيئة. فهل يجوز للمرأة المسلمة العمل بالمتجر منفردة أو مع زوجها؟ أجبت 


1111 يحيححيحيييحيححح جب 0 
على د اللسوال بعلم حرا عيادة للمراة عن ها اجتمع القاجر والتحاء: 
وأن تبقى في خدرها خير ها واللّه أعلم. 

قالوا: إنها رأوا شيخاً وسألوه. فقال لهم: بل يجب أن تنزل المرأة وتعمل 
بجانب زوجها في متجره؟ حنى لا يميل الزوج إلى الفساد. فما هو الفصل بين 
الفريقين؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج١:‏ لا يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال الأجانب»ء ومزاولتها البيع لهم 
مع ما هم عليه من تجرّدهم من الملابس إلا ما يواري السوأتين؛ وذلك 
صيانة للمرأة» وحفظاً لها من الفتنة وأسبابها. وباللّه التوفيق» وصلى الله على 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنئة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
"- الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم 
الفتوى رقم (071795) 


س: تروج أبي بامرأة أنجبت له أربع بنات: إحداهن متزوجة, والأخريات 
تجاوزن سن البلوغ, وله منها أربعة أولاد, يقال إن أكبرهم رضع من عمتي, 
(أخت أبي) مع ولدهاء وصار الأربع بنات أخوات ابن عمتي مسن الرضاعة 
حببب لمم ثم تروج أبي بعدها بوالدتي التي أنجبتني وأخما شقيقة لي؛ وتوفيت 
رحمها الله ثم تروج أبي بروجة ثالئة أنجبت له بنتا تروجها ابن عمتي (أخت أبي) 
المذكورء وابن عمتي ساكن في أيماء وأبي وأخواتي ساكنون في جيزان, وبعد أن 
تروج ابن عمتي أختي الزوجة الثالثة أخذ معه أخماً لي من الزروجة الأولى لأبي. 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


منذ كان عمرها سبع سنواتء, وقد ربيت في حجره حتى بلغ عمرها ١‏ سنة, 
وبعدها رجعت إلى والدي. والآن هذه البنت تعامل ابن عمتي على أنه والدهاء 
وتسافر معه ني آخر الليل دون محرم من جيزان إلى أنماء وتكشف له عن ساقها 
إذا كانت لديها حساسية فيه وتقبله أمامنا بحجة أنه والدهاء والآن بلغ عمر 
هذه الببت ١1‏ سنة, وعمر ابن عمتي المذكور 5” سنة, والمشكلة الآن أن ابن 
عمتي ساكن في بيتنا بجيزان, وبمازح جميع أخواتي باليد أمامناء ووالدي, ويختلي 
بأيتهن» ويسافر يمن دون محرم, سواء مجتمعات أو مفردات إلى جدة أو إلى أبماء 
وإذا مرضت إحداهن يأخذها بين يديه إلى السيارة» ومن السيارة إلى المستشفى. 

وإنني واللّه يعلم أرى أنه ليس محرماً على جميع أخواتي, وقد أفهمت والدي 
بأن ذلك خطأء فقال: نعم خطأء ولكن درجت العادة كما تعلم يا بني على أن 
يقبل الجار جارته, وأن يعتبر ابن العمة من أهل البيت. إضافة إلى ابن عمتي, فإن 
أغلب جيرانن البالغين الرشد يدخلون بيتنا دون استئذان, ويقابلون جميع أخواتي 
دون أن يكون لوالدي أي تفكير على سلوكهم., هذا إضافة إلى أن والدي هداه 
الله لا يقبل أي نقاش في هذا الموضوع: ويرد بقوله: هن بناتي» وليست لكم 
سلطة عليهن ما دمت حياً. وفي المقابل؛ فإن والدنا جزاه الل خيراً وعفا عنه. لا 
يؤيدي على هذه الغيرة» وإذا وجدنئ مع إحدى أخواق في الغرفة نتاقش مثلاً في 
أمر ما لا نحب أحداً يطلع عليه يزعل؛ ويقول الحديث: «لا يحل لرجل أن يختدلي 
بامرأة ولو كانت ذا محرم»”". 

لذا آمل أن تبصرن في الآتي: هل يجوز لابن عمتي أن بمازح أخواتي باليد 
)١(‏ انظر: البخاري» برقم 005*» ومسلم» برقم 21*4١‏ وهو بلفظ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها 

ذو محرم». 


الاختلاط 690 
والكلام, وأن يختلي يمن ما دام أبي راضياً ي؛مذا الوضع؟ وهل يجوز للجيران 
وأبناء الأقارب الغير محارم دخول البيت دون استئذانء ومقابلة أخواقي؟ وهل 
يجوز لي ولإخواني الاختلاء يإاحدى أخواتناء أو السفر بها دون حرم آخر؟ 
وهل ما أنكره على وضعنا في البيت صح أم خطأ؟ وماذا يجب أن أعمله حتق 
لا أتعرض لمعصية من جراء ما أراه من الأوضاع المذكورة, وما هو اللحل؟ 
وفقكم اللّه لما يحبه ويرضاه. 

ج: أولاً: رضاع الابن الأكبر من عمتك إذا كان خمس رضعات فأكثر 
فى الحولين» فهوابن لهاء وأخ لأولادهاء ولا علاقة لأخوات الابن بهذه 

كانياً: يحرم لمس المرأة الأجنبية ومصافحتهاء وابن العمة المذكور يعتبر 
من الرجال الأجانب بالنسبة لأخواتك. 

ثالثاً: يحرم دخول الرجال الأجانب على النساء: كعم الزوج وخاله وأخيه 
وابن العم والعمة والجار؛ لما ثبت عن النبي يل أنه قال: «إياكم والدخول على 
النساء». فقيل: أرأيت الحمو؟ فقال: «الحمو: الموت»)". 

رابعا: يحرم سفر المرأة بدون محرمء أو مع من هو غير محرم لها: كابن 
عمها وعمتها ونحوهما. 

خامساً: عليك دعوة والدك بالتي هي أحسنء وتبين الحكم له باللين 
والرفق؛ لعل الله أن يهديه» وتعرض عليه هذه الفتوى» ولن يخالفها إن شاء 
اللّه تعالى. 


.5١1/7 البخاري» برقم 2011757 مسلم» برقم‎ )١( 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


4 - عمل المرأة 

السؤال الرابع من الفتوى رقم )١15٠05(‏ 

قاهرا ل سيطلينة انريكة لبن قدي ينواقه ونعطر لفيا دف تاكن 
مختلطة وبدون حجاب, ولكن تلبس الحجاب خارج وقت العمل. فما الحكم؟ 

ج:: لا يجوز للمسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال؛ 
والواجب الالتزام بالحجاب الشرعيء والبعد عن مجامع الرجال» والبحث 
عن عمل مباح ليس فيه شيء من هذه مما حرم اللّهه ومن ترك شيئا لله عوضه 
لله خيراً منه» واللّه جل شأنه يقول: أوَمَنْ يَنّق الله يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْرُقَهُ 
وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر بن عبد الله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان عبدالعزيزبن عبد الله آل الشيغ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال السادس من الفتوى رقم (1754؟) 
س 5: فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة ومحافظة, تعمل بجانب رجال بإدارة 
أو مؤسسة أو معملء مع العلم أن الإدارة لا تخلو من كامسيات وعاربات 


.8-١؟ سورة الطلاق» الآيتان:‎ )١( 


الاختلاط 1 «6 
فاسخات ورجالء ما حكم وجود هذه المسلمة بين نارين؟ 

ج1: لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم لها؛ لما يترتب 
محذور فيهاء ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراء وقد صدر من اللجنة 
فتوى في ذلكء هذا نصها: أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع أو 
في المكاتب بالدول غير الإسلامية- فهو غير جائزء ولكن عندهم ما هو أبلغ 
منه» وهو الكفر بالله جل وعلاء فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر 
واجب على مسؤولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على 
جعل النساء على حدة» والرجال على حدة؛ لما في الاختلاط من المفاسد 
الأخلاقية التى لا تخفى على من له أدنى بصيرة. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (7715) 

سه: حكم الإسلام في عمل زوجتي الملتزمة بالزي الإسلامي بالإدارة, 
مع أن هذا العمل لضرورة, أي: مرتي قليل ومكتري لمتزل. 

ج0: يجوز لها أن تعمل مدرسة أو في عمل إداري أو نحوهما ما دامت 
ملتزمة بأحكام الإسلام وآدابه من لبسها ما يستر عورتهاء ومن عدم خلوتها 
أو اختلاطها برجال غير محارم لها. 

وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


ع و 2# 3 0 
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم (14417) 

س: زوجتي تعمل بالجامعة قسم الطالبات, ولا تتعرض بالاحتكاك بالرجال؛ 
وتلبس الزي الذي يخفي جسدها بما فيه الوجه. وهي تخدم طالبات كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية وكلية التربية في قسم المكتبات, هل يجوز أن تعمل؟ 

ج!: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج على زوجتك في الاستمرار في 
العمل المذكور. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الخامس من الفتوى رقم (85759) 

سه: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في الخطوط الجوية كمضيفة أو 
في الفنادق وما إلى ذلك؟ 

جه: أولاً: عملها في الخطوط الجوية كمضيفة يستلزم سفرها بلا زوج 
ولا محرم؛ كما يشهد له الواقع» ومع ذلك يعرضها للاحتكاك بالرجال؛ 
ورؤيتهم منها ما لا يحل لهم» وكل ذلك محرم. 

ثانياً: عملها في الفنادق مثار فتنة» ومدعاة لاختلاط بها مريب؛ ومظنة 
لخلوة الأجانب بهاء وفي ذلك ما فيه من الشر المستطير وفساد المجتمع. 


الاختلاط 7 6 
وبالله التوفيق» وصلى ادهل نينا محمد والة وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبدالعزيز بن عبد الله بن باز 


5 فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم قيادة المرأة للسيارة 

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17؟) 

س": هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع مدينة كبيرة يختلط 
فيها السائقون والسائقات؟ 

ح*: لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع المدنء ولا اختلاطها 
بالسائقين؛ لما فى ذلك من كشف وجهها أو بعضه؛ وكشف شىء من 
ذراعيها غالبأ» وذلك من عورتها؛ ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة 
الفتن» ومثار الفساد. 

وبالله التوفيق» وصلى اللّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”' 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي22 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


/١٠7 وفى هذا المجلد فتاوى أخرى؛‎ 2379 /١1 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»‎ )١( 
.555 "4 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


5- بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة 
التاريخ م53١0‏ 1ه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه» وبعد: 

فمّما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه» ما تعيشه المرأة المسلمة 
تحت ظلال الإسلام» وفي هذه البلاد خضوصاء من كرامة وحشمة وَعَمَل 
لائق بهاء ونيل لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لها خلافا لما كانت تعيشه 
في الجاهلية» وتعيشه الآن في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام؛ 
من تسيب وضياع وظلم. 

وهل فته عكر اللا عاروا؟ رتمية كلها الميناكلة عنياة لا أن وله 
فئاتِ من الناس» ممن تلوثّت ثقافتهم بأفكار الغرب» لا يُرضيهم هذا الوضع 
المشرّفء الذي تعيشه المرأة في بلادنا من حياءء وسترء وصيانة» ويريدون 
أن تكوة مثل المزأة فى البلاد الكافرة» والبلاذ العلمانية» فضازوا يكتبون فى 
الصحفء. ويُطالبون اص المرأة بأشياء تنلخص في: ْ 

١‏ - هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله: لإيَا أبُهَا الي قُلُ 
لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْذِينَ عَلَيْهنّ مِنْ جَلابببِهنَ ذْلِكَ اذى أنْ 
يُعْرَفْنَ فَلَا يؤْذَيْنَ 4 '"» وبقوله تعالى: لأوَإِذَا سَآلْتمُومُنٌ مَتاعًا فَاشألوهة 
وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ 04" وبقوله تعالى: ل 
بَخْمْرِهِنَّ عَلَى جْيوبِهنَ 04" وقول عائشة نا في قصة تخلّفها عن الركب؛ 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 09. 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: ه. 
(*) سورة الأحزاب» الآية: 7ه. 


الاختلاط (ة 
ومرور صفوان بن المعطل # عليهاء وتخميرها لوجهها لما أحست به 
قالت: «وكان يراني قبل الحجاب"”"» وقولها: «كنا مع النبي وَل ونحن 
محرماتء فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجههاء فإذا 
جاوزونا كشفناه»'"» إلى غير ذلك مما يدل على وجوب الحجاب على 
المرأة المسلمة من الكتاب والسنة» ويريد هؤلاء منها أن تخالف كتاب ربها 
وسنة نبيهاء وتصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها كل طامع»؛ وكل من في قلبه 
مرض. 

؟ - ويطالبون بأن تُمَككّن المرأةٌ من قيادة السَيّارة رغم ما يترتب على 
ذلك من مفاسدء وما يعرّضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة. 

- ويُطالبون بتصوير وجه المرأة» ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها 
تتداولها الأيدي» ويطمع فيها كل من في قلبه مرض»ء ولا شك أن ذلك 
وسيلة إلى كشف الحجاب. 

؛ - يُطالبون باختلاط المرأة والرجالء وأن تتولى الأعمال التي هي من 
اختصاص الرجالء وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها 
وحشمتهاء ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلاً لهاء ولا 
شك أنْ ذلك خلاف الواقع» فإن توليتها عملا لا يليق بها هو تعطيلها في 
الحقيقة» وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال 
والنساء» ومنع خلوة المرأة بالرجل الذي لا تحل له؛ ومنع سفر المرأة بدون 
محرم؛ لما يترتب على هذه الأمور من المحاذير التي لا تُحمد عقباها. 


)١(‏ صحيح البخاري» برقم )2 ومسلم» برقم الاك وتقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمدء برقم 25407١‏ وأخرجه أبو داود » برقم 2187 وقال الشيخ الألباني: «حسن في 
الشواهد» وتقدم تخريجه. 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن 
العبادة» فجعل موقف النساء فى الصلاة خلف الرجال» ورغب فى صلاة 
المرأة في بيتهاء فقال النبي 5: «لا تمنعوا إماء الله مساجد ال سونو حي 
لين" كل ذللك من أجل المصافظة على كرامة المرأة وإبعادهنا عن امنبانت 
الفتنة. 

فالواجبُ على المسلمين أن يُحافظوا على كرامة نسائهم» وأن لا يلتفتوا 
إلى تلك الدعايات المضللة» وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في 
المجتمعات التى قبلت مثل تلك الدعايات» وانخدعت بهاء من عواقب 
وخيمة؛ دالقيك من وُعِظ بغيره. 

كما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء 
السفهاءة ويمتهوا من نر افكارف المثيقةة تحباية للمجتمع من آثارها السيئة 
وعواقبها الوخيمة» فقد قال النبي يُ: « ما تَرَكْتُ بَعْدِي فثئة أُضَرّ عَلَى 
الرَجَالٍ مِنْ النسَاء'"'» وقال عاد الصلاة والسلام: «اسْتَؤضوا بِاليْسَاءِ 
خَيرأ"”؛ ومن الخير لهنّ المحافظة على كرامتهنّ وعفتهنٌ» وإبعادهنٌ عن 
أسباب الفتنة. 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح؛ وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


)1١(‏ أخرجه أحمدء برقم 4544» وأبو داود» برقم 4010 والشافعي في مسندهء ص 2١117١‏ وصححه 
الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 7 / 20١7‏ والإرواء» برقم 25١5‏ 
وتقدم تخريجه. 

() البخاري» برقم 5آ» ومسلم » برقم 24 وتقدم تخريجه. 

(*) البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء»» باب خلق آدم وذريته» برقم :8١‏ ومسلم» كتاب الرضاع» باب 
الوصية بالنساء» برقم .١454‏ 


الاختلاط 9 6 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”' 
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
بكر أبوزيد صالح الفوزان2 عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبدالعريزين عبد الله بن باز 


رابعً:فتاوى شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن بال سته: 


١‏ الاختلاط في الدراسة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


فقد اطلعت على ما كتبه بعض الكتاب في جريدة الجزيرة بعددها رقم 
14 » وتاريخ ١1٠“ /4 /١١5‏ ه الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث 
في الدراسة بالمرحلة الابتدائية» ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة 
رأيت التنبيه على ذلك فأقول: إن الاختلاط وسيلة لشر كثير» وفساد كبيرء لا 
يجوز فعلهء وقد قال النبي يَ: «مُرُوا أبْتَاءَكُمْ بالصَّلاة لِسَبْع سِنِينَ؛ 
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا لِعَشْرِ سِنِينَ» وَقَرَقُوا بَِنَهُمْ في الْمَضَاجع)"» إنما أمر و 
بالتفريق بينهم في المضاجع؛ لأن قرب أحدهما من الآخر في سن العاشرة 
وما بعدهاء وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين والبنات» ولا شك 
أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلكء كما أنه وسيلة 
للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل؛ وبكل حال فاختلاط البنين والبنات 


)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» /١1/‏ 5 275448-75 وهذا البيان من اللجنة الدائمة برئاسة الإمام عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز : في 547١/١/10‏ ١ههء‏ وعليه ختمة حصل قبل وفاته بيومين حيث توفي 
1١‏ ١٠47١اه‏ فهو يعتبر نصيحة مووّع من هذا الإمام الناصح لله ورسوله يله وجماعة 
المسلمين في كل مكان. 

)١(‏ مسند الإمام أحمدء» 259/١١‏ برقم 28707 وبنحوه أبو داود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر 
الغلام بالصلاة» برقم 2445 الدارقطني» 2081/١‏ في سنن البيهقي» 2775/7 وصححه الألباني 
في إرواء الغليل» ؟/ 7. 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله؛ لما يترتب عليه من أنواع الشرورء 
وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك 
والمعاصي» وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآبات والأحاديث» ولولا ما 
في ذلك من الإطالة لذكرت كثيراً منهاء وقد ذكر العلامة ابن القيم يتن في 
كتابه «إعلام الموقعين» منها تسعة وتسعين دليلا ونصيحتي للكاتب وغيره 
ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد أغلقت. نسأل الله للجميع 
الهداية والتوفيق. 

ويكفي العاقل ما جرى في الدول التي أباحت الاختلاط من الفساد 
الكبير بسبب الاختلاط» وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب مخطوبته 
نقد شرع الدبي 36 في :ذلك منا يشفي يقوله 36: ال اله 
فَإِنْ اسْتَطاعَ أنْ يَنْظْرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاجِهَاء فَلَيَفُعلُ»”» فيشرع له أن 
ينظر إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تبسر ذلك؛ فإن لم يتيسر بعث من 
يثق به من النساء للنظر إليهاء ثم إخباره بخلقها وحُلّقهاء وقد درج المسلمون 
على هذا في القرون الماضية؛ وما ضرهم ذلك؛ بل حصل لهم من النظر إلى 
المخطوبة أو وصف الخاطبة لها ما يكفي» والنادر خلاف ذلك لا حكم له. 
والله المسؤول أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وسعادتهم في العاجل 
والآجلء وأن يحفظ عليهم دينهم» وأن يغلق عنهم أبواب الشرء ويكفيهم 
مكائد الأعداء؛ إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


)١(‏ مسئد الإمام أحمك 0/5١‏ 410) برقم اميك 0 آل وأبو داود» كتاب النكاح» باب في الرجل ينظر إلى 
المرأة وهو يريد تزويجهاء برقم »5١084‏ وابن أبي شيبة» 4/ 21١‏ برقم 21789 والحاكمم ؟/ 
7>» في سنن البيهقي» /١‏ 2579 وصححه الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة:» برقم 19. 


" - الاختلاط بين الرجال والنساء 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني 
المسلمين؛ وفقني الله وإياهم لفعل الطاعات»؛ وجنبني وإياهم البدع 
والمنكرات. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد: 

فمن واجب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت عليه؛ 
بل يجب الحذر منهء والابتعاد عنه» وهو الاختلاط الحاصل من بعض 
الجهلة في بعض الأماكن والقرى مع غير المحارم؛ لااكروة ذلك نا ساء 
بحجة أن هذا عادة آبائهم وأجدادهم» وأن نياتهم طيبة» فتجد المرأة مثلاً 
تجلس مع أخي زوجهاء أو زوج أختهاء أو مع أبناء عمهاء ونحوهم من 
الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة. 

ومن المعلوم أن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب» وتغطية 
وجهها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح » 
قال الله 88: «إوَفُل لِلْمؤْمنَاتِ يَْضْضْن مِنْ أَبْصَارِمِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنٌ وَلَا 
يُنِدِينَ زِيئَتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرِهِنَ عَلَى جْيُوبِهنَ4": وقال 
تعالى: «وَإِذَا سَأَلتْمُوهُنّ تاها فَاسْأَلُوهْنَ مِنْ وَرَاءٍ ججَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلُوبكُمْ 
وَقُلُوبِهِنَ4 الآية'"؛ وقال تعالى: «إيا أَبّهَا اَي كل لِأَرْوَاجكَ وَبَنَانِكَ وَِسَاء 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن بازء 0/ 5 -١8‏ 576.. 


زهة سورة النورء الآية: خرة 


(*) سورة الأحزاب» الآية: 7ه. 


20 الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحرب اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


الْمُؤْمِنِينَ يُذنِين عَلَِِنَّ مِنْ جَلَابيبِهنَ ذَلِكَ أَذنّى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَْنَ وَكَانَ اله 
غَمُورًا رَحِيمَاك”» والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة» قالت أم 
سلمة معنا : «لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن 
الغربان من السكينة» وعليهن أكسية سود يلبسنهاا”". 

وفي هذه الآبات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها 
وعنقها ونحرها ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لهاء 
وأن كشفه لغير المحارم حرام. ومن أدلة السنة «أن النبي يله لما أمر بإخراج 
النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال 
النبي ي: لتلبسها أختها من جلبابها »"". رواه البخاري ومسلم. فهذا 
الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا 
بجلباب» فلم يأذن لهن رسول الله يك بالخروج بغير جلباب. 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة «#أكناء قالت: «إِنْ كَانَ رَسُْولُ الله لك 
َيِصَلِّي الصُبْحَ فَيَنْصَرِفْ البْسَاءُ مُتَلَفَعَاتِ بِمُرُوطِهنٌ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَين)”» 
وقالت : «لَّوْ أَذْرَكَ رَسُولُ الله 46 مَا أَخْدَت البَّسَاءُ لَمَتَعَهُنَ كَمَا مُنِعَتُ نِسَاءُ 
بَني إِسْرَائِيلَ»”*» فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عادة 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: وه. 

() تفسير ابن أبي حاتم برقم 2177/84 تفسير عبد الرزاق» */ 21١‏ وأبو داودء برقم »4٠١١‏ 
وصحح إسناده الألباني» وتقدم تخريجه. 

(*) البخاري؛ كتاب الصلاة» باب وجوب الصلةة في الثياب» برقم »*6١‏ ومسلمء كتاب صلاة 
العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال 
برقم 859. 

(:) البخاري» برقم 28571 ومسلم» برقم 21405 وتقدم تخريجه. 

(0) البخاري» برقم 48 ومسلمء برقم 0 تقدم تخريجه. 


الاختلاط هه 
نساء الصحابة الذين هم خير القرون» وأكرمها على الله وب وأعلاها أخلاقاً 
وآداباء وأكملها إيمانء وأصلحها عملا فهم القدوة الصالحة لغيرهم. 

وعن عائشة عا قالت: «كَانَ الؤُكْبَانُ يَمُوُونَ بنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله 
يي مُحْرمَاتٌ؛ فَإِذَا حَاذَوَا با سَدَلَتْ إِخْدَانًا جِلْبَابَهَا من رَأْسِهَا إِلَى وَجْههَاء 
فَإِذَا جَاوَدُونَا تن را 5 وأبو داود» وابن 8 قولهاً: 
«فإذا حاذونا» تعنى «الركبان» سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على 
حوبا ال لأن المشروع في الإحرام كشفه» فلولا وجود مانع قوي 
من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفا. 

وإذا تأملنا السفورء وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه 
يشتمل على مفاسد كثيرة» منها الفتنة التي تحصل بمظهر وجههاء وهي من 
أكبر دواعي الشر والفساد» ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرجال بهاء 
فبهذا يتبين أنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال 
الأجانب» ويحرم عليها كشف صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيهاء ونحو 
ذلك من جسمها بحضور الرجال الأجانب» وكذا يحرم عليها الخلوة بغير 
محارمها من الرجال؛ وكذا الاختلاط بغير المحارم من غير تستر؛ فإن المرأة 
إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه؛ والتجول سافرة لم يحصل 
منها حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال» وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عظيم. 

وقد «خر- ج النبي وه ذات يوم من المسجدء وقد انختلط النساء مع 
الرجال في الطريق فقال النبي : «استَأَجِونَ فَإِنّهُ لهس لكُن أنْ تَحْقفْنَ 
الطَرِيق عَلَيْكُنّ بحَافَاتٍ الطَّريق». فَكَانَتٍ الْمَرأٌ تَلْمَصِقُ بالْجدَار حَنّى إِنَّ 


(1) أخرجه أحمدءبرقم ١ك‏ : ؟»وأبو داود»برقم 5 ووابن ماجه»برقم ةق وتقدم تخريجه. 


هك الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحرب اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


َوْبَها لَتعلَقُ بِالْجِدَارٍ مِنْ لُصوقِهًا به”". ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى 
: لوَقُلُ لِْمْؤْمِنَاتِ يَخْضْضْنَ من أَبْصَارِهِنٌ4”» فيحرم على المرأة أن تكشف 
وجهها لغير محارمها؛ بل يجب عليها ستره كما يحرم عليها الخلوة بهم؛ أو 
ا ا ا ال ا 
يجوزاله النظن إلى زيتعها بقوله: «إوَلَا ينِدِينَ زِينعَهْنَ إَِا ما ظَهَرَمِنْهَا 
000 بَخْمْرِهِنَ عَلَى جْيُوبِهنَ وَلَا يُنِدِينَ ِيتكهن إلا لبعْولتِهِنٌ أو آبَائِهنَ أو 
بعْولتِهِنَ أو أبَائهنَ أ أبناءِ بُعُولَتِهنَ أو إِخْوَانِهِنٌ أو د: ني إِخْوَانِهِنٌ أرقن 
0 أو نِسَائِهِنٌ ا كلك ماده ْ أو التَابِعِينَ غَِرٍ أولِي الإزئة من 
الرَجَالِ أو الطَفلٍ الَِّينَ لم يَظهَرُوا عَلَى عَورَاتٍ البّساءِ وَلَا يَضرِبْنَ بأَرْجْلِهِنَ 
لِيِعْلَم ما يُخْفِينَ مِنْ زِيئَتِهنَ وَتُوبُوا إِلَى الل جَمِيعًا أيّة الْمُؤْمِئُونَ لَعَلَكُمْ 
ُفْلِحُونَ4” 
أما أخ الزوجء أو زوج الأختء أو أبناء العم» وأبناء الخال؛ والخالة 
ونحوهم» فليسوا من المحارم» وليس لهم النظر إلى وجه المرأة» ولا يجوز 
لها أن ترفع جلبابها عندهم؛ لما في ذلك من افتتانهم بهاء فعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 
أن رَسُولَ الله يخ قَالَ: «ِيَاكُمْ وَالدُخُولَ عَلَى اليَسَاءِ »» فَقَالَ رَجْلٌ من 
الأنصار: يَا رَسُولَ الله أقَرئِتَ الْحَمُوَ؟ قَالَ: «الْحَمُوٌ الْمَوْتُ)".متفق عليه. 
والمراد بالحمو أخ الزوج وعمه ونحوهما؛ وذلك لأنهم يدخلون البيت 
بدون ريبة» ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد قرابتهم لزوجهاء وعلى ذلك لا 


)200 سئن أبي داود» برقم اسم وتقدم تخريجه. 

زه سورة النورء الآية: إخرة 

زهرة سورة النورء الآية: إخرة 

(:) البخاري» برقم 20577 مسلم » برقم 27117 تقدم تخريجه. 


الاختلاط هه 
يجوز لها أن تكشف لهم عن زيتتهاء ولو كانوا صالحين موثوقاً بهم؛ لأن الله 
حصر جواز إبداء الزينة في أناس بينهم في الآية السابقة» وليس أخ الزوج 
ولاعمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم » وقال يك في الحديث المتفق عليه: 
«لا يَخْلْوَنَ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم»"؛ والمراد بذي المحرم من 
يحرم عليه نكاحها على التأبيد لنسبء أو مصاهرة» أو رضاع كالأب والابن 
والأخ والعم ومن يجري مجراهم». 

وإنما نهى رسول الله يك عن ذلك لئلا يرخي لهم الشيطان عنان الغواية؛ 
ويمشي بينهم بالفساد» ويوسوس لهمء ويزين لهم المعصية» وقد ثبت عنه يل أنه 
قال: «لا يخلونَ رجل بامرأةٍ فإن الشيطان ثالثهما" » رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحيح عن عمر بن الخطاب . 

ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك» بحجة أن ذلك عادة أهلهم 
أو أهل بلدهمء فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة» وأن 
يتعاونوا في القضاء عليهاء والتخلص من شرهاء محافظة على الأعراض»؛ 
وتعاوناً على البر والتقوى» وتنفيذاً لأمر الله وك ورسوله يء وأن يتوبوا إلى 
الله # مما سلف منهاء وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر؛ ويستمروا عليه؛ ولا تأخذهم في 1-6 الحق» وإبطال الباطل لومة 
لائم» ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس؛ فإن الواجب 
على المسلم اتباع شرع الله برضا وطواعية؛ ورغبة فيما عند الله وخوف من 
عقابه» ولو خالفه في ذلك أقرب الناس» وأحب الناس إليه» ولا يجوز اتباع 


)١(‏ رواه البخاري» برقم ككملف ومسلم» برقم 22*5١‏ وتقدم تخريجه. 
(؟) مسند الإمام أحمدء برقم /اا21 وعبد الرزاق» برقم 2707٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم برت وتقدم تخريجه. 


605 الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحرب اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


الأهواء والعادات التي لم يشرعها الله #؛ لأن الإسلام هو دين الحق 
والهدى والعدالة في كل شيء» وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال» والنهي عما يخالفها. 

آله المسؤول أث يوفقنا وساتة المسلمين لكا يرنية واف دنا حميها 
من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء إنه جواد كريم. وصلى اللَّه وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


والسلام عليكم ورحمة الله ركان . 


)201 مجموع فتاوى ابن بازء ا 1 


الاختلاط 22>“ 
- [بيان] في حكم قيادة المرأة للسيارة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة» 
ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليهاء منها: الخلوة 
المحرمة بالمرأة» ومنها: السفورء ومنها: الاختلاط بالرجال بدون حذرء 
ومنها: ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمورء والشرع 
المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم؛ واعتبرها محرمة» وقد أمر الله جل 
وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي 
احصني على المدحتق ‏ ؛ قال تعالى: « وَقَرْنَ في ب ُبُوتِكُنٌ وَلا يَبَوَجْنَ تَبَرُّحَ 
الْجَاهابَة الأولى وَأْقَمْنَ الصَلاةَ وآنِينَ الرَّكَاةَ واطلفة الله وَرَسْولَهك” '"الآية. 

وقال تعالى ««إيَا أَيَّا الئيَيْ قل لأَرْوَاجكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ 
عَلَنِهِنَ مِنْ جَلابِيبِهِنَ ذَلِكَ أَذنى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ0". 

وقال تعالى: لوقل ِْمْؤْمِئَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنٌ وَيَحْفْظْنَ فُرُوجَهُنٌ 
ام ل ل ل رةه 
لخراو أ إخْوَانهِنَ أو رو - يراه أو نسائِهن أؤما 
مَلَكَثْ أَئِمَانْهُنّ أو التَابِعِينَ غَئِرٍ أو 2 الإزبة مِنَ الرَجَالٍ أو الطَّفْلٍ الذِين لَه 
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ البّسَاءِ وَلّا يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنٌ لِبِعلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهنٌ 


.8 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.09 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


060 الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحرب اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيه الْمؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلْحُونَ4”". 

وقال النبي #: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»"". 

فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة» بما في ذلك 
رمى المحصنات الغافلات بالفاحشة» وجعل عقوبته من أشد العقوبات 
10 للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة. 

وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك؛ وهذا لا يخفى؛ ولكن 
الجهل بالأحكام الشرعية؛ وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل 
بالوسائل المفضية إلى المنكرات - مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب 
من محبة الإباحية» والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات» كل هذا يسبب الخوض 
في هذا الأمر وأشباهه بغير علم» وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار. 

وقال الله تعالى: قل إِنّمَا حَرّمَ رَبَيِ الْمَوَاحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَالإِنْم وَالبَعْيِ بِغَيِر الْحَقٌ وَأَنْ تُشْرِكُوا الله مَالَمْ يُتَرَلَ بِهِ سَلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا 
عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ» ”7. 

وقال سبحانه: ظوَلَا تَتَبعُوا خُطْوَاتٍ الشَّيِطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مْبِينَ * إِنّمَا 
ركم بالشوء والْمحْقَاء وأ فووا على الله ما ل تلو 

وقال ي: «ما تَرَكْتُ بَعْدِي فْنَة أَضَِ عَلَى الرَجَالٍ مِنْ النْسَاء؛ وعن 


.ال١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) مسنئد الإمام أحمدء برقم //ا21 وعبد الرزاق» برقم 2707٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ برقم 24١‏ وتقدم تخريجه. 

(") سورة الأعراف» الآية: 8"8. 

(:) سورة البقرة» الآية: .١1594-1١54‏ 

(0) البخاري» برقم كؤودم ومسلمء برقم 2 تقدم تخريجه. 


الاختلاط ه22 
ْن الْيَمَانِ ‏ قال: كَانَ الئاس يَسْأَلُونَ رَسُولٌ الله عَن الْخَيرِ وكنث 
50 عن الغ مكاقة أَنْ ُذركبيء فَقُلْتُ: هار جور لق راكنا فى امد 
وَشَّنَ فَجَاءَنًا الله بهَذَا الْخَيرِ ٠‏ فَهَلَ بَعْدَ هَذَا الْخَيْر مِنْ ؟ شَْ؟ قَالَ: 0 قَلْتٌ: 
وَهَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرَ مِنْ خَيْرِ؟ قَالَ: «نَعَْء وَفِيهِ وَحَنٌّ»؛ قُلْتُ: وَمَا د خَْهُ؟ قَالَ: 
١هوم‏ يَهدُونَ بغي هذبي» تَعرِفُ مِنْهُم وتنكيز»» قلث: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرٍ مِنْ 
شد؟ قَالَ: [انعن» دُعَاة عَلَى أبْوَابٍ جهنم مَنْ أْجَابَهُمْ م إِلَيهَا َذَفُوهُ فيهَا» )» قلْتٌ: 
رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنَاء قَالَ: لعي يلدي ركلتره الا » قَلْتُ: 
َمَا تَأمُرْنِي إِنْ أذْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تََرَمْ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»؛ قُلْتُ: 
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَة وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: ال ب ور اه وَلَّوْ أَنْ 
نَعَضُ بأضل شَجَرَةٍ حم حَتَى يُذْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ » متفق عليه”". 
وإنني أدعو كل مسلم أن ب يتق الله في قوله وفي عمله؛ وأن يحذر الفتن 
والداعين إليهاء وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلاء أو ية يفضي إلى 
ذلكء وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين تور عن 
النبى كله فى هذا الحديث الشريفء وقانا الله شر الفتن وأهلهاء وحفظ لهذه 
الأمة ييا وكفاها شر دعاة السوءء ووفق كناب صحفناء وسائر المسلمين 
لما فيه رضاهء وصلاح أمر المسلمين» ونجاتهم في الدنيا والآخرة» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم"'". 


)01 البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم كأفكلل ومسلم» كتاب الإمارة» 
الطاعة ومفارقة الجماعة» برقم/1811. 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ككثكثة» 0 
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4 - إبيان في] خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمل" 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد 

فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى 
الاختلاط؛ سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من 
مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة: أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة: 
وثمراته المرة» وعواقبه الوخيمة» رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر 
المرأة بالقرار في بيتهاء والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه. 

ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التى لا 
تحصىء فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم 
اختياراً أو اضطراراً بإنصاف من نفسه: وتجرد للحق عما عداه يجد التذمر 
على المستوى الفردي والجماعي» والتحسر على انفلات المرأة من بيتها 
وتفكك الأسرء ويجد ذلك واضحاً على لسان الكثير من الكْنّاب؛ بل فى 

والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم 
النظر إليهاء وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة 
قاضية بتحريم الاختلاط؛ لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. 

وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة 
إخراح لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها. 


)١١‏ نشر هذا الموضوع مركز الدعوة الإسلامية بلاهور. باكستان الطبعة الأولى في ربيع الثاني عام 
84 هالموافق مارس ١9179‏ م. 
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فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخصّ الرجال أمر خطير على 
المجتمع الإسلامي؛ ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل 
الزنا الذي يفتك بالمجتمع؛ ويهدم قيمه وأخلاقه. 

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيباً خاصاً يختلف تماماً عن 
تركيب الرجال هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتهاء والأعمال التي 
بين بنات جنسها. 

ومعنى هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجاً 
لها عن تركيبها وطبيعتهاء وفي هذا جناية كبيرة على المرأة» وقضاء على 
معنوياتهاء وتحطيم لشخصيتهاء ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور 
وإناث؛ لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطفء فالذي يقوم بهذا الدور هو 
الأم قد فصلت منهء وعزلت تماماً عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة 
والاستقرار والطمأنينة إلا فيها وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا 
أصدق شاهد على ما نقول. 


أن يقوم بدوره؛ ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه. 

فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب» والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف 
والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغار» وإدارة 
بالنساء. فترك واجبات الببت من قبل المرأة يعتبر ضياعاً للبيت بمن فيه 
ودزني هله تكله الأسيرةاتتينا وختوياء وعند ذلك يصبح المجتمع شكلاً 
وصورة. لا حقيقة ومعنى. 
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قال الله جل وعلا: #الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليَسَاءِ بمَا قَصَلَ اللَهبَْضَهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أنْمَقُوا , مِنْ أَموَالِه4”"» فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل 
بفضله عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلكء وأمر الله سبحانه للمرأة 
بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط» وهو: اجتماع 
الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو 
النزهة أو السفر أو نحو ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها 
إلى الوقوع في المنهي عنه» وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوقه 
المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم بها. 
المؤدية إليه قال اله جل وعلا: لوزن في يويك ولا يرجن تبرج الجاجلية 
الْأولَى وَأَقِمْنَ الصّلَاة وآنِينَ الرَكَاةَ وََطِعْنَ الله وَرَسولَّهُ إِنّمَا يُرِيدُ اله ليُذْمِبَ 
عَنْكُمْ الرّخْس أهْل الْبَئِتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهيرًا * وَاذْكُرْنَ ما يُدْلَى في ف, تر تكن شن 
آيَاتٍ الله وَالْحِكْمَةٍ إِنَّ الَّهَ كَانَ لَطِيمًا حَبِيرًا”"» فأمر الله أمهات المؤمنين- 
وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك- بالقرار في البيوت لما في 
ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ لأن الخروج لغير حاجة قد 
يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أخرىء ثم أمرهن بالأعمال الصالحة 
التى تنهاهن عن الفحشاء والمنكر» وذلك بإقامتهن الصلاة. وإيتائهن الزكاة» 
وطاعتهن لله ولرسوله وهو ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا 
والآخرة» وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريمء وبالسنة النبوية 
المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوبء ويطهرها من الأرجاس 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 6؟. 
)١(‏ سورة الأحزابء الآيتان: ««- 4.م. 
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والأنجاس؛ ويرشد إلى الحق والصواب. 

وقال الله تعالى: «إيَا أَيُهَا الي قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِِينَ 
ُذْنِينَ عَلَبهنّ من جَلَابِيبِهنَّ ذَلِكَ أذْنّى أن يُعْرَفْنَ فَلُا ب يُؤْذْيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَمُورًا 
رَحِيِمَا4”"» فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام- وهو المبلغ عن ربه- أن 
يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؛ 
وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب» وذلك إذا أردن الخروج 
لحاجة مثلاً لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب»ء فإذا كان الأمر بهذه 
المثابة» فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم؛ وإبداء حاجتها 
إليهم بحكم الوظيفة» والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم 
وذهاب كثير من حيائهاء ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين 
معنى وصورة. 

قال الله جل وعلا: قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ تيخنظلوا 
فُوُوجَهمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إن اله حير بما يَضتعُونَ *وَفَلَ لِلْمْؤْمَاتٍِ يَخْضْضْنَ 
من أَبْصَارِجِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَلَا ينِدِينَ زِيتكهُنٌ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيِضْرِبْنَ 
بَخْمْرِهِنّ عَلَى جْبُوبِهنٌ 4". 

يأمرا لَه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن 
يلتزموا بغض النظرء وحفظ الفرج عن الزناء ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر 
أزكى لهم؛ ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلهاء 
ولا شك أن إطلاق البصرء واختلاط النساء بالرجال؛ والرجال بالنساء في 


.09 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
هه سورة النورء الآيتان: رك لير‎ 
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ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة» وهذان الأمران 
المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه» وهو يعمل مع المرأة الأجنبية 
كزميلة أو مشاركة في العمل له؛ فاقتحامها هذا الميدان معه» واقتحامه 
الميدان معهاء لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصرء 
وإحصان الفرج» والحصول على زكاة النفس وطهارتها. 

وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصرء وحفظ الفرج» وعدم إبداء الزينة 
إلا ما ظهر منهاء وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر 
رأسها ووجهها؛ لأن الجيب محل الرأس والوجه؛ فكيف يحصل غض 
البصرء وحفظ الفرجء وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال؛ 
واختلاطها معهم في الأعمال؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير 
كيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرهاء وهي تسير مع الرجل 
الأجنبي جنباً إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمالء أو تساويه في جميع 
ما تقوم به؟ 

والإسلام حرّم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة؛ 
وكذلك حرم الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي 
إلى الطمع فيهن» كما في قوله وب ليا نساءَ الي لَسْتُنّ كَأَحَدٍ مِنَ اليِسَاءِ إن 
لقُن فلا َخْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ فيَطْمَع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ4”» يعني مرض 
الشهوة» فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟ 

ومن البديهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكلمهم» وأن 
يكلموهاء ولا بد أن ترقق لهم الكلام» وأن يرققوا لها الكلام» والشيطان من 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 7؟8. 


الاختلاط 2 
وراء ذلك يُرَيْن ويُحَسَنء ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له والله 
حكيم عليم؛ حيث أمر المرأة بالحجابء وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر 
والفاجر والطاهر والعاهر, فالحجاب يملع - بإذن الله- من الفتنة» ويحجر 
دواعيهاء وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساءء» والبعد عن مظان التهمة؛ 
قال الله وك: موَإِذَا سَالْيُمُومُنٌ مَتَاعًا فَاسْأَلُوَهْنٌ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ 
لِفُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهِنَ 4" الآية. 

وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها باللباس هو بيتها. وحرم عليها 
الإسلام مخالطة الرجال الأجانب؛ لثئلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر» أو 
غير مباشر»ء وأمرها بالقرار في البيت؛ وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة 
ين ا ب الوا ع ا 
لسدري لسر اح لاا ره 0 
يس لي ار ا ا ا 

عن الخلوة ة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم؛ وعن السفر إلا 
مع ذي محرمء سداً لذريعة الفساد. وإغلاقاً لات الوثمء يا لأسباب 
الشرء وحماية للنوعين من مكايد الشيطان؛ ولهذا صح عن رسول الله أنه 
قال: «ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَة أضَرٌّ عَلَى الَجَالٍ مِنْ النّسَاع""» وصح عنه ف أنه 
قال: انه تقو الذها وَانَة تَقُوا البساءَء فَإِنَّ أَوَلَ فثئة بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في 
النّسَاءِ))9" 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ه. 
() البخاري» برقم 250457 ومسلمء برقم 2004٠‏ وتقدم تخريجه. 
(؟) مسلمء برقم 201747 تقدم تخريجه. 
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وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي 
لا يدرك مغزاها إلا من نوّر الله قلبه» وتففّه في الدين» وضمّ الأدلة الشرعية 
بعضها إلى بعض» وكانت في تصوره وحده لا يتجزأ بعضها عن بعض» ومن 
ذلك خروج بعض النساء مع الرسول يِل في بعض الغزوات؛ والجواب عن 
ذلك أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يخشى 
عليهن من الفساد؛ لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن؛ وعنايتهن 
بالحجاب بعد نزول آيته بخلاف حال الكثير من نساء العصرء ومعلوم أن 
خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماماً عن الحالة التي خرجن بها 
مع رسول الله كك في الغزوء فقياس هذه على تلك يعتبر قياساً مع الفارق» 
وأيضاً فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذاء وهم لا شك أدرى بمعاني 
النصوص من غيرهم؛ وأقرب إلى التطبيق العملي لكتاب الله وسنة رسوله 
فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل وسّعوا الدائرة كما ينادي 
دعاة الاختلاط» فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل ميدان من 
ميادين الحياة مع الرجال» تزاحمهم ويزاحمونهاء وتختلط معهم ويختلطون 
معها؟ أم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟ 

وإذا استعرضنا الفتوحات الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ؛ لم 
نجد هذه الظاهرة: أما ما يدعى في هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل 
السلاح ويقاتل» كالرجل فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب 
أخلاق الجيوش باسم الترفيه عن الجنود؛ لأن طبيعة الرجال إذا التقت مع 
طبيعة المرأة كان منهما عند الخلوة ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل 
والأنس والاستراحة إلى الحديث والكلام» وبعض الشيء يجر إلى بعض»؛ 
وإغلاق الفتنة أحكم وأحزم» وأبعد من الندامة في المستقبل. 


الاختلاط 22>“ 

فالإسلام حريص جداً على جلب المصالح: ودرء المفاسد» وغلق 
الأبواب المؤدية إليهاء ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير 
كبير فى انحطاط الأمة» وفساد مجتمعها كما سبق؛ لأن المعروف تاريخيّا 
عن الحضارات القديمة: الرومانية» واليونانية» ونحوهماء أن من أعظم 
أسباب الانحطاط والانهيار الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص 
إلى ميدان الرجال» ومزاحمتهم مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال» وتركهم 
لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي.. وانشغال المرأة خارج البيت 
يؤدي إلى بطالة الرجل» وخسران الأمة» وعدم انسجام الأسرة؛ وانهيار 
صرحهاء وفساد أخلاق الأولاد» ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله 
به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة. وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة 
عن جميع ما يخالف طبيعتهاء فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة 
والقضاءء وجميع ما فيه مسؤوليات عامة؛ لقوله وَي: «لن يفلح قوم وَلوا 
أمرهم امرأة»””"» رواه البخاري في صحيحه. ففتح الباب لها بأن تنزل إلى 
ميدان الرجالء يعتبر مخالفاً لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارهاء 
فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل؛ وقد ثبت من التجارب 
المختلفة- وخاصة في المجتمع المختلط- أن الرجل والمرأة لا يتساويان 
فطريّاً ولا طبيعيّاًء فضلاً عما ورد في الكتاب والسنة واضحاً جليَاً في 
اختلااف الطبيعتين والواجبين. والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف - 
المنشأ في الحلية» وهو في الخصام غير مبين- بالرجال» يجهلون أو 
يتجاهلون الفوارق الأساسية بينهما. 

لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية» والواقع الملموس ما يدل على تحريم 


)200 رواه البخاري» برقم 5 وتقدم تخريجه. 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


الاختلاط» واشتراك المرأة في أعمال الرجال ما فيه كفاية ومقنع لطالب 
الحق؛ ولكن نظراً إلى أن بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال 
الغرب والشرق أكثر مما يستفيدون من كلام اللَّهه وكلام رسوله يِه وكلام 
علماء المسلمين» رأينا أن ننقل لهم ما يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق 
بمضار الاختلاط ومفاسده لعلهم يقتنعون بذلك» ويعلمون أن ما جاء به 
دينهم العظيم من منع الاختلاط هو عين الكرامة والصيانة للنساء» وحمايتهن 
من وسائل الإضرار بهنء والانتهاك لأعراضهن. 

قالت الكاتبة الإنجليزية اللادي كوك: «إن الاختلاط يألفه الرجال؛ ولهذا 
طمعت المرأة بما يخالف فطرتهاء وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة 
أولاد الزناء وهاهنا البلاء العظيم على المرأة... إلى أن قالت: علموهن 
الابتعاد عن الرجال أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد». 

وقال شوبنهور الألماني: «قل هو الخلل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي 
دعا المرأة لمشاركة الرجل في علو مجده.؛ وباذخ رفعته» وسهل عليها 
التعالى فى مطامعها الدنيئة» حتى أفسدت المدنية الحديثة بقوى سلطانهاء 
ودليّء آرانها»: 

وقال اللورد بيرون: «لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد 
قدماء اليونان» لوجدتها في حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة؛ ولرأيت معي وجوب 
إشغال المرأة بالأعمال المنزلية مع تحسن غذائها وملبسها فيه» وضرورة حجبها 
عن الاختلاط بالغير» اه. 

وقال سامويل سمايلس الإنجليزي: «إن النظام الذي يقضي بتشغيل 
المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد» فإن نتيجته كانت هادمة 
لبناء الحياة المنزلية» لأنه هاجم هيكل المنزل» وقوّض أركان الأسرة» ومزق 


الاختلاط 222 
الروابط الاجتماعية؛ فإنه يسلب الزوجة من زوجهاء والأولاد من أقاربهم؛ 
فصار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة» إذ وظيفة المرأة 
الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية» مثل ترتيب مسكنهاء وتربية أولادهاء 
والاقتصاد في وسائل معيشتهاء مع القيام بالاحتياجات البيتية» ولكن المعامل 
تسلخها من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل خالية» وأضحت 
الأولاد تشب على عدم التربية» وتلقى في زوايا الإهمال» وطفئت المحبة 
الزوجية» وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة» والقرينة المحبة 
للرجل» وصارت زميلته في العمل والمشاق» وبانت معرضة للتأثيرات التي 
تمحو غالباً التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة». 

وقالت الدكتورة إيدايلين: «إن سبب الأزمات العائلية في أمريكاء وسر 
كثرة الجرائم في المجتمع؛ هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل 
الأسرة» فزاد الدخل» وانخفض مستوى الأخلاق» ثم قالت: إن التجارب 
أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد 
من التدهور الذي يسير فيه». 

وقال أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي: «إن المرأة تستطيع أن تخدم 
الدولة حقاً إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة». 

وقال عضو آخر: «إن اللّه عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد: لم 
يطلب منها أن تتركهم لتعمل في الخارج؛ بل جعل مهمتها البقاء في المنزل 
لرعاية هؤلاء الأطفال». 

وقال شوبنهور الألماني أيضا: «اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة 
بدون رقيب» ثم قابلوني بعد عام لتروا النتيجة» ولا تنسوا أنكم سترثون معي 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


للفضيلة والعفة والأدب» وإذا مت فقولوا: أخطأ أو أصاب كبد الحقيقة)". 

ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب في مضار الاختلاط التي 
هي نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرجالء لطال المقال» ولكن 
الإشارة المفيدة تكفي عن طول العبارة. 


والخلاصة: أن استقرار المرأة في بيتهاء والقيام بما يجب عليها من تدبيره 
بعد القيام بأمور دينهاء هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانهاء وفيه 
صلاحها وصلاح المجتمع؛ وصلاح الناشئة» فإن كان عندها فضل» ففي 
الإمكان تشغيلها في الميادين النسائية» كالتعليم للنساءء» والتطبيب والتمريض» 
لهن ذلك مما يكون من الأعمال النسائية في ميادين النساء» كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك» وفيها شغل لهن شاغل؛ وتعاون مع الرجال في أعمال المجتمع؛ 
وأسباب رُقِيَهِه كُل في جهة اختصاصه. ولا ننسى هنا دور أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهن» ومن سار في سبيلهن» وما قمن به من تعليم للأمة» وتوجيه 
وإرشاد» وتبليغ عن الله سبحانه» وعن رسوله يِه فجزاهن الله عن ذلك خيراء 
وأكثر في المسلمين اليوم أمثالهن مع الحجاب والصيانة» والبعد عن مخالطة 
الرجال في ميدان أعمالهم. 

واللّه المسؤول أن يبصر الجميع بواجبهم؛ وأن يعينهم على أدائه على 
الوجه الذي يرضيه» وأن يقي الجميع وسائل الفتنة» وعوامل الفسادء ومكايد 
الشيطان» إنه جواد كريم» وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 


وصحبه وسلم”. 


)١(‏ ذكر هذه النقول كلها الدكتور مصطفى حسني السباعي تكله في كتابه: المرأة بين الفقه والقانون. 
(؟) مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ككلله» 0 


الاختلاط 69 
- حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية 

الحمد لله رب العالمين» والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم» واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشر في الصحف المحلية في الأول من شهر 
رمضان عام ١5٠١‏ ه من اعتزام فرع ديوان الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية 
على توظيف النساء في الدوائر الحكومية للقيام بأعمال النسخ والترجمة 
والأعمال الكتابية الأخرىء ثم قرأت ما كتبه الأخ الناصح محمد أحمد 
حسانى فى صحيفة الندوة فى عددها الصادر فى 8/ 94/ ١1٠١‏ ه تعقيباً على 
ذلك الخبر وكان صادقاً وناصحاً للأمة يه فشكر الله له وأثابه» ذلك 
أن من المعلوم أن نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى 
الاختلاط» وذلك أمر خطير جداء له تبعاته الخطيرة» وثمراته المرة» وعواقبه 
الوخيمة» وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها؛ 
والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه؛ مما تكون فيه بعيدة عن 
مخالطة الرجالء والأدلة الصريحة الصحيحة الدالة على تحريم الخلوة 
بالأجنبية» وتحريم النظر إليهاء وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما 
حرم الله - أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى ما لا 
تحمد عقباه. 


منها قوله تعالى: «وَقَرْنَ في بُبوتِكُنَ وَلَا َبَوَجْنَ تَبَوْجَ ع الْجَاهِِيّة الْأولَى 
وفع الصَلاةٌ وآتِينَ الرَّكَاةَ وَأطفة اللَهَ وَرَسُولَهُ إِنّمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيْذْهِتٍ عَنْكُمْ 


وانظر: مجموع فتاويه :/ :ه؟- مدى, و4/م."م ١ل"‏ 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


الرجْس أل الْبيتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهِيرًا * وَاذْكْرْنَ ما يثلَى في بُبُوتِكُنٌَ من آيَاتِ 
لله وَالْحِكْمَةٍ إِنَّ الله كَانَ لَطِيِمًا حَبِيرًاب:”» وقال تعالى: 8وَإِذَا سَأَلْثُمُوهُنٌَ 
متاعًا فَاشأَلُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ ججَاب ذَلِكُمْ َطْهَرْ لِقُلُوبكُمْ وَقُلُوبِهِنَ4”. 

وقال تعالى: «إيا أَيّْهَا الئّيْ قل لِأَرْوَاجِك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ 
عَلَيْهِنَ من جَلَابيِبنَ ذَلِكَ أذنى أنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غْمُورًا 
رَحِيمًا 4”". 

وقال الله جل وعلا: طقل لِلْمُؤْمِينَ يَخْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ 
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُغْ إِنَّ لله حَبِيِرٌ بمَا يَضْنَعُونَ # وَقُلْ لِلْمْؤْمِمَاتِ يَْضْضْنٌ مِنْ 
أَبْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنٌ وَلَا يُندِينَ زِينَتَهُنَ ِل مَاظَهَرَ مِّْهَا وَلْيَضْرِبْنَ 
بَخُمْرمِنٌ عَلَى جْيوبِهنٌ وَلَا يِئِدِينَ زِيِنَتَهُنٌ إلا يبغ ولتِهنٌ أؤ آبَائِهِنَ أو آبَاءٍ 
بعُولَتهنَ4» إلى أن قال سبحانه: وَل يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنَ لِيِعْلّمَ ما يُخْفِينَ مِنْ 
زِينتِهِنٌ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعَا أيه الْمَؤْمِئُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلْحُونَ4"» وقال: إِيّاكُمْ 
وَالدخول عَلَى اليِّسَاءِ»» - يعنى الأجنبيات- فَقَالَ رَجْلُ منّ الأنصار: يَارَسُول 
اله أكرآَبِتَ الْحَمْو؟ قَالَ: «الْحَمو الْمَوْثُ)”» ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة 
الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم وعن السفر إلا مع ذي محرم» سدا 
لذريعة الفساد» وإغلاقاً لباب الإثم» وحسماً لأسباب الشرء وحماية للنوعين من 


.84 -«« سورة الأحزابء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 07. 

(9) سورة الأحزاب» الآية: 09. 

(4) سورة النورء الآيتان: ."١ -«٠‏ 

(5) البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» برقم 
© ومسلم.ء كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء برقم 2051171 وتقدم 
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مكائد الشيطان» ولهذا صحّ عن رسول الله يلك أنه قال: « مَا تَرَكْتُْ بَعِْي ِْنَةَ أَضَرَ 
عَلَى 0 0 النُسَاءِ)”". 


كانت في التتساو»” وقال 0 مأو د 0 اه قَإِنَ اهما 1 ا 
وهذه الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجرت القرار في البيت» والابتعاد 
عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد» وتقويض الأسرء وخراب المجتمعات» فما 
الذي يلجئنا إلى مخالفتهاء والوقوع فيما يغضب الله ويحل بالأمة بأسه 
وعقابه؟» ألا نعتبر فيما وقع في المجتمعات التي سبقت إلى هذا الأمر الخطير» 
وصارت تتحسر على ما فعلت» وتتمنى أن تعود إلى حالنا التي نحن عليها 
الآن!! لماذا لا ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية المجاورة 
كيف أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتهاء وجعلها تعمل في غير 
وظيفتها؟!ء لقد نادى العقلاء هناك» وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة 
إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له» وركبّها عليه جسميّاً ونفسيّاً وعقلياًء 
ولكن بعد ما فات الأوان. 

ألا فليتق الله المسؤولون في ديوان الخدمة المدنية» والرئاسة العامة لتعليم 
البنات» وليراقبوه سبحانه فلا يفتحوا على الأمة باب عظيماً من أبواب الشرء إذا 
فتح كان من الصعب إغلاقه وليعلموا أن النصح لهذا البلد حكومة وشعباً هو 
العمل على ما يبقيه مجتمعا متماسكا قوياء سائرا على نهج الكتاب والسنة 


)١(‏ البخاري» برقم 2»50457 ومسلمء برقم 25175٠‏ وتقدم تخريجه. 

)١(‏ مسلمء برقم 250417 وتقدم تخريجه. 

() مسند الإمام أحمدء برقم لا/ا21 وعبد الرزاق» برقم 2707٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ برقم 24١‏ وتقدم تخريجه. 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


وسد أبواب الضعف والوهن» ومنافذ الشرور والفتن» ولا سيما ونحن في عصر 
تكالب الأعداء فيه على المسلمين» وأصبحنا أشد ما نكون حاجة إلى عون الله 


ولعل في كلمتي هذه ما يُذْكّر المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية؛ 
والركاسة العامة لعل البداك ما يجت طلتهع امن فزاعاة آخر الله وارمتواه 
والنظر فيما تمليه المصلحة العامة لهذه الأمة» والاستفادة مما قاله الأخ 
محمد أحمد حساني من أن عملية نقص الموظفين لا تعالح بالدعوة إلى 
إشراك النساء في وظائف الرجال؛ سدا للذريعة» وقفلاً لباب المحاذير» بل 
إن العلاجح الصحيح يكون بإيجاد الحوافز لآلاف الشبان الذين لا يجدون في 
العمل الحكومي ما يشجع للالتحاق به» فيتجهون إلى العمل الحرء أو إلى 
المؤسسات والشركات»؛ ومن هنا منطلق العلاج الصحيح؛ وهو تبسيط 
إجراءات تعيين الموظفين» وعدم التعقيد في الطلبات» وإعطاء الموظف ما 
يستحق مقابل جهده؛ وعندها سوف يكون لدى كل إدارة فائض من 
الموظفين» هذا وإنني مطمئن إن شاء الله إلى أن المسؤولين بعد قراءتهم 
لهذه الكلمة سي رجعون عما فكروا فيه من تشغيل المرأة بأعمال الرجالء إذا 
علموا أن ذلك محرم بالكتاب والسنة» ومصادم للفطرة السليمة» ومن أقوى 
الأسباب في تخلخل المجتمع؛ وتداعي بنيانه» وهو مع ذلك أمنية غالية 
لأعداء المسلمين» يعملون لها منذ عشرات السنين» وينفقون لتحقيقها 
الأموال الطائلة» ويبذلون لذلك الجهود المضنية» ونرجو أن لا يكون أبناؤنا 
وإخواننا معينين لهم أو محققين لأغراضهم. 

أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مكايد الأعداء ومخططاتهم 
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المدمرة» وأن يوفق المسؤولين فيها إلى حمل الناس على ما يصلح شؤونهم في 
الدنيا والآخرة» تنفيذا لأمر ربهم وخالقهم؛ والعالم بمصالحهمء؛ وأن يوفق 
المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية» والرئاسة العامة لتعليم البنات لكل ما فيه 
صلاح العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد؛ وأن يعيذنا وإياهم وسائر 
المسلمين من مضلات الفتن» وأسباب النقم» إنه ولى ذلك والقادر عليه» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان”". 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 

5- حكم مصافحة النساء من وراء حائل””" 

س : الأخ الذي رمز لاسمه : ر . ع . ق . أ - من المعهد العلمي بحوطة 
بني تميم بالمملكة العربية السعودية يسأل عن: حكم مصافحة المرأة الأجنبية 
إذا كانت عجوزا وكذلك سال عن: الحكم إذا كانت تضع على يدها 
حاجزاً من ثوب ونحوه ؟ 

ج: لاتجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً؛ سواء كن شابات أم 
عجائزء وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا؛ لما في ذلك من خطر 
الفتنة لكل منهماء وقد صم عن رسول الله و أنه قال: «إني لا أصافح 
النساء)” . 


)200 مجموع فتاوى ابن باز ياه آ/ هوه" - 8ه"”. 
) نشرت فى (المجلة العربية)» في باب 8فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكر» . 
زهرة طبقات ابن سعدء 6//ه» وموطأ مالك» ها دوك وأحمدء» برقم كأدولاكلن والترمذي» برقم لحك ل 
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وقالت عائشة لاعفا : «مَا م مَسَتْ يَذْ رَسُولِ للك يَدَ امرأة قَطْ غَيْرَ أَنَّه 
بَايَعَهُنَّ بالكلم»", ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم 
الأدلة» ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. واللّه ولي التوفيق'". 
- أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب والعاملين بالمستشفيات” 


القسم الأول 

س١:‏ هل يجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال, خاصة مع وجود ثمرضين من الرجال؟. 

ج١:‏ الواجب على المستشفيات جميعاً أن يكون الممرضون للرجال 
والممرضات للنساءء هذا واجبء كما أن الواجب أن يكون الأطباء للرجال» 
والطبيبات للنساءء إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا 
الرجل» فلا حرج أن يعالج المرأة لأجل الضرورة» وهكذا لو كان مرض 
الرجل لم يعرفه إلا امرأة» فلا حرج في علاجها له» وإلا فالواجب أن يكون 
الطبيب من الرجال للرجال والطبيبة من النساء للنساءء هذا هو الواجب» 
وهكذا الممرضات والممرضونء الممرض للرجالء والممرضة للنساءء 
حسما لوسان: الفننة :ودرا عن الخلوة المدرمة. 

س”: بعض منسوبات المستشفى تكون أصواقن مرتفعة عندما يتحدثن 
مع بعضهن أو مع زملائهن من الرجال» وبعضهن يصافحن الرجال من أطباء 


وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه؛ برقم 21177 تقدم تخريجه. 

(1) البخاري» كتاب الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي» برقم 
, ومسلم.ء كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساء» برقم .١18575‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن بازء 5/ 09". 

() هذه الأسئلة والأجوبة تابعة لكلمة ألقاها سماحته بمستشفى النور بمكة المكرمة عام ١٠4١ه‏ في 
شهر رجب. 
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وغبرهمء؛ فما حكم الشرع في ذلكء؛ وهل علينا إثم في السكوت؟ 

ج11 الواجب على الأطباء والطبيبات أن يراعوا أحوال المرضى 
أخرىء أما المصافحة» فلا يجوز أن يصافح الرجل المرأة إلا إذا كانت من 
محارمه؛ أما إذا كانت الطبيبة أو الممرضة ليست من محارمه فلا؛ لأن النبى 
يه قال: «إنى لا أصافح النساء)” . 

وقالت عائشة لحا : «والله ما مسّت يد رسول الله يك يد امرأة قطء ما 
كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام»”". 


فالمرأة لا تصافح الرجل وهو غير محرم لهاء فلا تصافح الطبيب ولا 
المدير ولا المريضء ولا غيرهم ممن ليس محرماً لهاء بل تكلمه بالكلام 
الطيب وتسلم عليه» لكن بدون مصافحة» وبدون تكشفء فتستر رأسها 
وبدنها ووجهها ولو بالنقاب؛ لأن المرأة عورة وفتنة» واللّه جل وعلا يقول: 
#وَإِذًا سَأَلْثُمُوهْنَ مَنَاعَا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءٍ جِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلُوبِكُمْ 
وَقُلُوبِهِنَ 4". 

ويقول سبحانه: #وَلَا يُبْدِينَ زِيئتَهُنَ إِلَا لبعْولَتِهِنَ أ آبَائِهنَ4" الآية: 
والرأس والوجه من أعظم الزينة» وهكذا ما يكون في يديها أو رجليها من 
الحلي والخضابء فكله فتنة للآيتين المذكورتين» والمقصود أنها كلها 


2191 والترمذي» برقم‎ 2070١7 وأحمدء برقم‎ 2١147١ /5 طبقات ابن سعدء 5/8» وموطأ مالك»‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه؛ برقم 25177 تقدم تخريجه.‎ 

(1) البخاري» برقم +2008 ومسلمء برقم 218757 تقدم تخريجه. 

(9) سورة الأحزاب» الآية: 67. 


ونع سورة النورء الآية: أخرة 
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عورة» فالواجب عليها التسترء والبعد عن أسباب الفتنة؛ ومن أسباب الفتنة: 
المصافحة . 

س”": بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو تمرضات أو عاملات 
نظافة» يلبسن لباساً ضيقاًء ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن» ما 
حكم الشرع في ذلك؟ 

اح : الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين الله 
تعالى» وأن يلبسن لباساً محتشماً لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن؛ بل 
بكرن زان حرف لاأوانه ولام سار لوس سد شري انها فين 
أسباب الفتنة» للآيتين الكريمتين المذكورتين فى جواب السوّال السابق» ولقول 
النبي ي: «المرأة عورة»)2". ْ 
الْبَهَرِ يَضْرِبُونَ بها النّاسَء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلآتٌ مَائِلآتْ 
زَكوشهُق كأسيمة البخت المايلة لا بذخلخ الْجَة ولا يَجَذْنَ ريحهاء وَإِنّ 
رِيحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا)'"» رواه مسلم في صحيحه؛ وهنا وعد 
عظيمء أما الرجال الذين بأيديهم سياطء فهؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر 
الناس فيضربونهم بغير حق من شرطة أو جنود أو غيرهم. 

فالواجب ألا يضربوا الناس إلا بحقء أما النساء الكاسيات العاريات» 
فهن اللاتي يلبسن كسوة لا تسترهن: إما لقصرهاء وإما لرقتهاء فهن كاسيات 
بالاسم عاريات في الحقيقة» مثل أن يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو 


)١(‏ أخرجه الترمذي» برقم 21١17‏ وابن خزيمة» برقم 21780 ومصنف ابن أبي شيبة» برقم 594/ء 
وصححه العلامة الألبانى فى إرواء الغليل لوس وتقدم تخريجه. 


)١(‏ مسلمء برقم 22١78‏ تقدم تخريجه. 
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سيقانهن أو غير ذلك من أبدانهن؛ وكل هذا نوع من العري» فالواجب تقوى 
لله في ذلك؛ والحذر من هذا العمل السيئ؛ وأن تكون المرأة مستورة؛ بعيدة 
عن أسباب الفتنة عند الرجال» وشرع لها ذلك بين النساءء فتكون لابسة 
لباس حشمة حتى يقتدى بها بين النساء؛ والواجب تقوى الله على الطبيب 
والطبيبة والمريض والمريضة والممرض والممرضة:؛ لا بد من تقوى الله في 
حق الجميع؛ كما أن الواجب على الطبيبات والممرضات تقوى الله في 
ذلك» وأن يكن محتشمات متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة» واللّه الهادي 
إلى سواء السبيل . 

س 4: ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين, وما حكم العلاج 
بالموسيقى؟ 

ج:: الحفلات لا تكون بالاختلاط» بل الواجب أن تكون حفلات الرجال 
للرجال وحدهم؛ وحفلات النساء للنساء وحدهنء أما الاختلاط فهو منكر 
ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ باللّه من ذلك. 

أما العلاج بالموسيقى» فلا أصل له بل هو من عمل السفهاءء 
فالموسيقى ليست بعلاحج» ولكنها دا وهي من آلاات الملاهي» فكلها مرض 
للقلوب؛ وسبب لانحراف الأخلاقء وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس 
إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة» أما العلاج 
بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل» ويزيدهم 
مرضاً إلى مرضهم؛ ويقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

س5: أنا مرضء وأعمل في تمريض الرجال, ومعي ممرضة تعمل في نفس 
القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي؛ ويستمر ذلك حتى الفجر, وربما 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


حصل بيننا خلوة كاملة, ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة» ولا نستطيع أن 
نغير من هذا الوضعء فهل نترك الوظيفة مخافة لله وليس لنا وظيفة أخرى 
للرزق, نرجو توجيهنا بما ترون؟ 

ج: لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضاً مداوماً 
وممرضة يبيتان وحدهما فى الليل للحراسة والمراقبة» بل هذا غلط ومنكر 
عظيم» وهذا معناه الدعوة للفاحشة؛ فإن الرجل إذا خلا بالمرأة في محل واحد؛ 
فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلهاء ولهذا صح 
عن رسول اللّهِ و أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما»" '» فلا 
يجوز هذا العمل» والواجب عليك تركه؛ لأنه محرم ويفضي إلى ما حرم الله 
بك وسوف يعوضك الله خيراً منه إذا تركته للَّهُ سبحانه؛ لقول الله وك: م#وَمَنْ 
الل يَجعل له مَخوبجا * ويززفه من حَيثُ لا يخقي ب" 

وقوله سبحانه: «وَمَنْ ين اله يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أمْره يُشْرًاك””» وهكذا الممرضة: 
عليها أن تحذر ذلك؛ أذ تسل ذا قيس ونيا لأن كل واحد منكما 
مسؤول عما أوجب الله عليه» وما حرم عليه. 

س5: أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ثمرضة في نفس الغرفة, وحتى 
يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى, فما هو رأي الشرع في هذا؟ 

ج: حكم هذه المسألة حكم التي قبلها؛ فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة: 


)١(‏ مسئد الإمام أحمدء برقم 210 وعبد الرزاق» برقم 2707٠١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ برقم 24١‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) سورة الطلاق» الآيتان: ؟١-".‏ 

(*) سورة الطلاق» الآية: 4. 
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ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة؛ لا في غرفة 
الكشف» ولا فى غيرها؛ للحديث السابق؛ ولما يفضى إليه ذلك من الفتنة إلا 


من رحم اللَّهه ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم؛ وعلى 
النساء للنساء وحدهن. 

س/1: بعض منسوبات المستشفى يضعن مساحيق للتجميل للتجميلء. وقد يكون 
ذلك جهلاً منهن يمذا أثناء العمل؟ 

ج“7: إذا كنّ يراهنّ الرجال؛ فلا يجوز لهِنّ ذلكء أما بين النساء فلا بأس» 
ويجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال بالنقاب ونحوه؛ لقوله تعالى: 
لوَإِذًا سَألْْمُوهْنّ مَتَاعَا فَاسْأَلُوهُنَ مِنْ وَرَاءٍ ججَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ لِقُلُوبِكُمْ 

0 
وَقُلُوبهِنَ ‏ 
وقوله تعالى :فوا دين رين إلا ليشوليون أذ لبان أذ آباء بُعولتِهِنَّ أو أَبْنَائهِنَ 
أو أبناءِ بُعُوليِهِنَ أو إِحْوَانِهِنَ أو يني إِخْوَانِهن»" الآبة» والزينة تشمل الوجه والرأس 
واليد والقدم والصدر » فكل هذا من الزينة . 
القببع الفاتي”" 

س١:‏ ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجال في مجال طب الأسنان» هل 

يجوز علماً بأنه يتوفر أطباء من الرجال في نفس المجال؛ ونفس البلد؟ 


.07 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النورء الآية: ١"ا.‏ 

() هذه الفتاوى إجابة لأسئلة طرحت في ختام محاضرة لسماحة الشيخ بمستشفى النور في مكة يوم 
الإثنين 17311517 ١ه‏ 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


الرجال للرجال» وطب النساء للنساءع» وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء 
للرجال فى الأسنان وغيرهاء وهذا هو الحق؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من 
رحم الله فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساءء والأطباء مختصين 
للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب 
رجلء فهذا لا بأس به؛ واللّه يقول: #وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيكُمْ إلا مَا 
اضْطَرزْتُمْ إِلَبِهِ؛" » وإلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات 
للنساء؛ وأن يكون قسم الأطباء على حدة؛ وقسم الطبيبات على حدة؛ أو 
يكون مستشفى خاصا للرجال» ومستشفى خاصا للنساء حتى يبتعد الجميع 
عن الفتنة والاختلاط الضارء هذا هو الواجب على الجميع. 

س7: أنا طبيب حصلت على بعثة إلى خارج المملكة لإكمال دراستي)؛ 
ولكن زوجتي عارضتني بسبب أفا بلاد كفرء وكيف تحافظ على الحجابء؛ 
وهل كشف الوجه محرم. خاصة وأنه أساسي للدخول إلى أي بلد؟ 

1 الواجب التستر والحجاب على المؤمنة؛ لأن ظهور وجهها أو شيء 
من بدنها فتنة» قال تعالى في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلكُمُوهُنَ مَتَاعَا فَاسأَلُوهُنٌ 
مِنْ وَرَاءِ حججَاب ذَلكُمْ أَطْهَرُ لِفُلْوبِكُم وَقُلُوبِهِنَ4 » فبين سبحانه أن 
الحجاب أطهر للقلوب» وعدم الحجاب خطر على قلوب الجميع. 

ويقول الله جل وعلا: لإيَا أبُهَا الي قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِِينَ 
نين عَلَيِهِنَ من جَلَايهنٌذَلِكَ أَذنَى أن يخْرَفْنَ فا يؤْذَئنَ4 الآية» والجلباب ما 
تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس 


.1١9 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.0 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


الاختلاط راحت 
العادية» قال سبحانه: «وَلَا يِْدِينَ زِيتتَهنَ إِلَا لِبِعولتِهِنَ أو آبَائِهنَ أو آباءِ بُعولتِهِنٌ 
7 كمي إل م كن كمي وو آي اكه 00 ل > رس ي”# 0١‏ 
أو أَبْنائِهنَ أو أبنَاء بُعُولَتِهنَ أو إِخْوَانِهنَ أؤ بَنِي إِخْوَانِهنَ أو بَنِي أَحَوَاتِهِنَ 4 
الآية» فالواجب ستر الوجه وغيره من المرأة عن الأجنبي» وهو من ليس محرما 
لها؛ لعموم الآيات المذكورات؛ ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيهاء لكن لا مانع 
من اتخاذ النقاب؛ وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقط» فإذا كانت تتستر 
وتحتجب عن المؤمن» فعن الكافر من باب أولى» ولو استنكروا ذلك فهم قد 
يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هو الشرع في الإسلام'". 


)200 سورة النورء الآية: .”١‏ 


(5) مجموع فتاوى ابن باز 9/ 470- 47"8. 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


خامساً: فتوى الشيخ العلآمة محمد بن صالح بن عثيمين يئ::: في قيادة المرأة: 


السؤال: أرجو توضيح حكم قيادة المرأة للسيارة, وما رأيكم بالقول: إن 
قيادة المرأة للسيارة أخف ضرراً من ركوها مع السائق الأجنبي؟ 

«الجواب على هذا السؤال ينبنى على قاعدتين مشهورتين بين علماء 
المسلمين: ش 

القاعدة الأولى: أن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم. 

والقاعدة الثانية: أن درء المفسدة إذا كانت مكافئة لمصلحة من المصالح 
أو أعظم مقدم على جلب المصالح. 

فدليل القاعدة الأولى قوله تعالى: «وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دون الله 
َيِْبُوا الله عَدُوَا بغَيِرِ عِلْمِك""» فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع 
أنه مصلحة لأنه يفضي إلى سب الله تعالى. 

ودليل القاعدة الثانية قوله تعالى: لإيَسْأَلُوَكَ عَنِ الْخَمْر وَالْمَيِسِرِ قُلْ 
فيهما إِنْمْ كبر وَمَنانِع لِلنا وَإِْمُهُمَا كبر من تَفْعِهِمَاك"» وقد حرّم الله 
تعالى الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءا للمفسدة الحاصلة 
بتناولهما. 

وبناءً على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأة للسيارة؛ فإن قيادة 
المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كثيرة. 

فمن مفاسد هذا: نزع الحجاب؛ لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف 


)20 سورة الأنعام» الآية: ١٠١48‏ . 


(؟) سورة البقرة» الآية: 9١؟.‏ 


الاختلاط 2022 
الوجه الذي هو محل الفتنة» ومحط أنظار الرجال؛ ولا تعتبر المرأة جميلة 
وقبيحة عند الإطلاق إلا بوجههاء أي أنه إذا قيل: جميلة أو قبيحة لم 
ينصرف الذهن إلا إلى الوجهء وإذا قصد غيره فلابد من التقييد» فيقال: 
جميلة اليدين» جميلة الشعر»ء جميلة القدمين. وبهذا عرف أن الوجه مدار 


4 


فصكد. 

وربما يقول قائل: إنه يمكن أن تقود المرأة السيارة بدون هذا الحجاب 
بأن تتلثم المرأة» وتلبس في عينيها نظارتين سوداوين. والجواب عن ذلك أن 
يقال: هذا خلاف الواقع من عاشقات قيادة السيارات» واسأل من شاهدهن 
في البلاد الأخرى؛ وعلى فرض أنه يمكن تطبيقه في بداية الأمر فلن يدوم 
طويلاء بل سيتحول في المدى القريب إلى ما كانت عليه النساء في البلاد 
الأخرى كما هي سنة التطور المتدهور في أمور بدأت هينة بعض الشيء ثم 
تدهورت منحدرة إلى محاذير مرفوضة. 

ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: نزع الحياء منهاء والحياء من الإيمان 
كما صمّ ذلك عن النبيي » والحياء هو الخلق الكريم الذي تقتضيه طبيعة 
المرأة» وتحتمي به من التعرض إلى الفتنة؛ ولهذا كانت مضرب المثل فيه؛ 
ويقال: أحيا من العذراء في خدرهاء وإذا نع الحياء من المرأة فلا تسأل 
عنها. 

ومن مفاسدها: أنها سبب لكثرة خروج المرأة من البيت» والبيت خير لها 
كما قال ذلك أعلم الخلق بمصالح الخلق محمد رسول الله ي؛ لأن عشاق 
القيادة يرون فيها متعة؛ ولهذا تجدهم يتجولون في سياراتهم هنا وهناك 


الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


بدون حاجة لما يحصل لهم من المتعة بالقيادة. 

ومن مفاسدها: أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت» 
وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده؛ لأنها وحدها في سيارتها 
متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار» وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من 
الليل» وإذا كان أكثر الناس يعانون من هذا في بعض الشباب» فما بالك 
بالشابات إذا خرجت حيث شاءت يمينا وشمالاً في عرض البلد وطوله 
وربما خارجه أيضاً. 

ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها 
وزوجهاء فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب بسيارتها إلى 
حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه» كما يحصل ذلك من بعض الشباب؛ 
وهم أقوى تحملاً من المرأة. 

ومن مفاسدها: أنها سبب للفتنة في مواقف عديدة» مثال ذلك: الوقوف 
عند إشارات الطريق» وفي الوقوف عند محطات البنزين» وفي الوقوف عند 
نقط التفتيش» وفي الوقوف عند رجال المرور عند تحقيق في مخالفة أو 
حادثء وفي الوقوف لتعبئة إطار السيارة بالهواء «البنشر)» وفي الوقوف عند 
خلل يقع في السيارة في أثناء الطريق فتحتاح المرأة إلى إسعافهاء فماذا 
تكون حالها حينئذ؟ ربما تصادف رجلاً سافلاً يساومها على عرضها في 
تخليصها من محنتهاء لاسيما إذا عظمت حاجتها حتى بلغت حد الضرورة. 

ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: كثرة ازدحام السيارات في الشوارع؛ أو 
حرمان بعض الشباب من قيادة السيارات» وهم أحق بذلك من المرأة 


الاختلاط 222 


ع 
وأجدر. 


ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة: كثرة الحوادث؛ لأن المرأة بمقتضى 
طبيعتها أقل من الرجل حزماً وأقصر نظراً وأعجز قدرة» فإذا داهمها الخطر 
عجزت عن التصرف. 

ومن مفاسدها: أنها سبب للإرهاق فى النفقة؛ فإن المرأة بطبيعتها تحب أن 
تكمل نفسها بما يتعلق بها من لباس وغيره؛ ألا ترى إلى تعلقها بالأزياء كلما 
ظهر زيّ رمت بما عندهاء وبادرت إلى الجديد» وإن كان أسوأ مما عندها؟ ألا 
ترى إلى غرفتها ماذا تعلق على جدرانها من الزخرفة؟ ألا ترى إلى ماصتها وإلى 
غيرها من أدوات حاجياتها؟ وعلى قياس ذلك - بل لعله أولى منه - السيارة 
التى تقودهاء فكلما ظهر موديل جديد فسوف تترك الأول إلى هذا الجديد. 

وأما قول السائل: وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأة للسيارة أخف ضرراً من 
ركوبها مع السائق الأجنبي؟ فالذي أرى أن كل واحد منهما فيه ضررء وأحدهما 
أضر من الثانى من وجه» ولكن ليبس هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد 
منهما. واعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة 
والضجة حول قيادة المرأة للسيارة» والضغط المكثف على المجتمع السعودي 
المحافظ على دينه وأخلاقه ليستمرئ قيادة المرأة للسيارة ويستسيغهاء وهذا 
ليس بعجيب لو وقع من عدو متربّص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام؛ 
يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه» ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من 
قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتناء ويستظلون برايتناء قوم 
انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي» فأعجبوا بما هم عليه من 
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أخلاق تحرّروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة» وصاروا كما قال ابن 
القيم في نونيته: 
هربوا من الورّق الذي خلقواله وبلوا برق النفس والشيطان 

وظنّ هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدّم مادي بسبب 
تحررهم هذا التحرر» وما ذلك إلا لجهلهم أو جهل كثير منهم بأحكام الشريعة 
وأدلتها الأثرية والنظرية» وما تنطوي عليه من جكم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في 
معاشهم ومعادهم ودفع المفاسدء فتسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير 
والصلاح في الدنيا والآخرة»”". 


الجريسى: ص 605). 


الاختلاط 9 3 
سادساً: فتوى الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان في حكم قيادة المرأة للسيارة: 
(س: هل يجوز قيادة المرأة للسيارة عند حاجتهاء وعدم وجود وم لتلبية 

طلباتها الضرورية بدلاً من الركوب مع السائق الأجنبي؟ جزاكم الله خيراً. 

ج: قيادة المرأة للسيّارة لا تجوز؛ لأنها تحتاح معها إلى كشف الوجه؛ أو 
كشف بعضه؛ ولأنها تحتاج في قيادة السيارة إلى مُخالطة الرجال فيما لو 
تدك سيارتها اه الفين أن عضي علبي حادنة: ا رمكالنة مرورية: 
ولأنَّ قيادتها للسيّارة تُمكّنها من الذهاب إلى مكان بعيد عن بيتهاء وعن 
الرّقيب عليها من محارمهاء والمرأةٌ ضعيفة تتحكّم فيها العواطف والوّغبات 
غير الحميدة» وفي تمكينها من القيادة إفلاث لها من المسؤولية والرّقابة 
والقوامة عليها من رجالها؛ ولأنْ قيادتها للسيّارة تُحوجها إلى طلب رُخصة 
قيادة» وهذا يُحوجها إلى التصوير» وتصويرٌ النساء حتى في هذه الحالة يَحرمُ 
لما فيه من الفتنة والمحاذير العظيمة)"". 


.455 /* المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان»‎ )١( 
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سابعاً: فتوى العلامة بكر بن عبد اللّه أبو زيد 
في التحذير من الذدّعاة لقيادة المرأة للسيّارة والآلات الأخرى 
حيتُ ذكر يتن أنَّ الدعوة إلى قيادة المرأة للسئّارة والآلات الأخرى 
واحدة من خطّط المُسغربين وأتباعهم من سَدَّجَةِ الفْسَاقٍ المُنْدَسَين في 
ساحة بلاد المسلمين؛ يُفوّقون سهامهم لاستلاب الفضيلة من نساء 
المؤمنين» وإنزاله بهنّ'". 


.1560 -1١78-١١7؟ ينظر: حراسة الفضيلة» ص‎ )١( 
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ثامناً: فتوى العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر: 

س: لاذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟ 

والجواب على هذا السؤال إجمالاً من وجوه. منها: 

الأول: أن الدولة السعودية قامت على أساس تحكيم شرع الله ومن أجل 
ذلك مكّن الله لها في الأرض ومن تحكيمها لشرع الله بقاؤها محافظة على 
احتجاب النساء عن الرجال» وعدم الاختلاط بهم وقيادتهن السيارات. 

الثاني: أن من الإدارات الحكومية في هذه الدولة الرئاسة العامة لهيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلا غرو أن تبقى محافظة على الحجاب 
وترك اختلاط النساء بالرجال» وترك كل ما يؤدي إليه من كل ما هو منكر. 

الثالث: محافظتها على ابتعاد النساء عن مخالطة الرجال» وذلك بفصل 
الدراسة بين النوعين؛ فدراسة البنين على حدة» ودراسة البنات على حدة. 

الرابع: أن قيادة المرأة السيارة يقودها إلى ترك الحجاب والاختلاط 
بالرجال والخلوة المحرمة والسفر بدون محرم وغير ذلك من المحاذير 
والشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع التي تؤدي إلى الحرام؛ ومن أدلة 
ذلك قول الله ق: ظوَلَا تَسبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍَ الله فََسْبُوا اللَّهَ عَذْوًَا 
بير عِلَمِ4" '» فسبُ آلهة الكفار حق» ولكنه تُهي عنه لما يترتب عليه من 
الباطل» وهو كون الكفار يسبون الله ومن أمثلة ذلك بيع السلاح لاستعماله 
في الفتنة» وبيع العنب على من يصنع منه الخمر؛ لما في ذلك من التعاون 
على الإثم والعدوان. 

الخامس: أن من قواعد الشريعة تقديم درء المفاسد على جلب 


)201 سورة الأنعام» الآية: ١٠١48‏ . 
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المصالحء ومن المعلوم أن المفاسد المترتبة على قيادة المرأة السيارة كثيرة 
وخطيرة؛ فيكون المنع مندرجا تحت هذه القاعدة. 

السادس: أن المنع من قيادة المرأة السيارة في هذه البلاد مبني على 
فتاوى أهل العلم كما سيأتي ذلك موضحاً. 

السابع: أنه ليس بغريب ولا عجيب أن تنفرد هذه البلاد عن غيرها 
بالمحافظة على الحجاب وترك الاختلاط ومنع المرأة من قيادة السيارة؛ لأن 
هذه البلاد معقل الإسلام» وفيها قبلة المسلمين والحَرّمان الشريفان» وفيها 
تُؤدَى مناسك الحج والعمرة» وفيها وري الجسد الشريف لرسول الله يلو 
ومنها شع النور وانطلق الهداة المصلحون من الصحابة ومن بعدهم في 
أنحاء الأرض لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

الثامن: أن انفراد هذه البلاد عن غيرها بترك الاختلاط بين الرجال 
والنساء وعدم قيادة المرأة السيارة تمشّك بما هو حقء والحق لا يُزْهَد فيه 
لقلة السالكين؛ كما أنه لا يُغتر بالباطل لكثرة الواقعين فيه» فكل عاقل ناصح 
لنفسه يحرص على أن يكون من القليل الناجي ويحذر أن يكون من الكثير 
الهالك» وقد قال الله و: مإوَإِنْ 5 ُطِعْ أكثَر مَنْ فِي الْأَرْضٍ يِضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ 
0 

التاسع: أن قيادة المرأة السيارة واختلاطها بالرجال من الديمقراطية 
الزائفة التي استوردها الجساجرد ين عاتم وقد قال الله و: وَأنِ احكُم 
بَِنَهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله وَلَا ِ تَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أنْ يَفْينُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَبْرَلَ 


.1١7 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


الاختلاط ودهك> 
ل لكيه" '» وقال: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَردُوكُمْ 
عَلَى أَعْمَابِكُمْ تنقيوا خَاسِرِينَ" » وقال: «إوَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوُ وَلَا 
النّصَارَى حَنَّى َع مِلَنَهُمْ قل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلْيِنِ اتبَعْتَ : نبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ 
ف الذي جا من الم ما لَك من لله من ولي ولا ص7 وقال: 
جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعةٍ مِنَ الأفر فَابََعْهَا وَلَا بع م أهْوَاءَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ 
لَنْ يُعْنُوا عَنْكَ مِنَ الله شَيئَا وَإِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَهُ وَلِيْ 
الْمَدَد 0 

العاشر: أن ترك الاختلاط وعدم قيادة المرأة السيارة في هذه البلاد حق 
مَنَّ اللَّه على هذه الدولة بالمحافظة عليه» ولم يكن ما يقابل ذلك من 
الاختلاط والقيادة» حقاً حجب عن هذه الدولة في الماضي ولكنه شر وقاها 
الله منه»ء ونسأل الله َك أن يقيها منه فى المستقبل”'. 


.49 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

.١:41 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(*) سورة البقرة» الآية: .١١١‏ 

(4) سورة الجاثية» الآيتان: .١9-1١/‏ 

(0) كتاب: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية» للعلامة عبد المحسن بن حمد 
العباد البدر» ص 9- .١7‏ 
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تاسعاً: بيان بليغ للملك عبد العزيز ين عن الاختلاط بالنساء 

قال ينتنة في بيان طويل لرعيته» منه قوله: «...أقبح ما هنالك في الأخلاق 
ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن» وفتح المجال 
لهن في أعمال لم يخلقن لهاء حتى نبذن وظائفهن الأساسية: من تدبير 
المنزل» وتربية الأطفال» وتوجيه الناشئة - الذين هم فلذات أكبادهن وأمل 
المستقبل - إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخلاق» ونسين 
واجباتهن الخُلّقية من حب العائلة التي عليها قوام الأمم» وإبدال ذلك 
بالتبرج والخلاعة» ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل» وادعاء أن ذلك 
من عمل التقدم والتمدنء فلا - واللّه! - ليس هذا (التمدن) في شرعنا وعرفنا 
وعادتناء ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وإسلام 
ومروءة أن يرى زوجته؛ أو أحداً من عائلته أو من المنتسبين إليه فى هذا 
المونت السعرق: ْ 

هذه طريق شائكة تدفع بالأمة إلى هوّة الدمارء ولا يقبل السير عليها إلا 
رجل خارج عن دينه» خارج من عقله» خارج من تربيته. 

فالعائلة هي الركن الركين في بناء الأمم» وهي الحصن الحصين الذي 
يجب على كل ذي شمم أن يدافع عنها. 

إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف والتجبر في أمر النساء»ء فالدين 
الإسلامي قد شرع لهن حقوقاً يتمتعن بهاء لا توجد حتى الآن في قوانين 
أرقى الأمم المتمدنة» وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجبء فلا نجد في تقاليدنا 
الإسلامية وشرعنا السامي ما يؤخذ عليناء ولا يمنع من تقدمنا في مضمار 
الحياة والرقي إذا وجّهنا المرأة إلى وظائفها الأساسية» وهذا ما يعترف به 
كثير من الأرر فييك من أرباب الحصانة والإنصاف. 


الاختلاط ك6 

ولقد اجتمعنا بكثير من هؤلاء الأجانب» واجتمع بهم كثير ممن نثق بهم 
من المسلمين» وسمعناهم يشكون مرّ الشكوى من تفكك الأخلاق» وتصدع 
ركن العائلة في بلادهم من جراء المفاسدء وهم يقدّرون لنا تمسكنا بديئنا 
وتقاليدناء وما جاء به نبينا من التعاليم التي تقود البشرية إلى طريق الهدى 
وساحل السلامة» ويودّون من صميم أفئدتهم لو يمكنهم إصلاح حالتهم 
هذه التي يتشاءمون منهاء وتنذر ملكهم بالخراب والدمار والحروب الجائرة. 

وهؤلاء نوابغ كتّابهم ومفكريهم قد علموا حق العلم هذه الهوة السحيقة 
التي أمامهم» والمنقادين إليها بحكم الحالة الراهنة» وهم لا يفتؤون في تنبيه 
شعوبهم بالكتب والنشرات والجرائد على عدم الاندفاع في هذه الطريق» 
التي يعتقدونها سبب الدمار والخراب. 

ني لأعجب أكبر العجب ممن يدّعي النور والعلم وحب الرقي لبلاده 
من الشبيبة التي ترى بأعينهاء وتلمس بأيديها ما نؤّهنا عنه من الخطر الخلقي 
الحائق بغيرنا من الأمم» ثم لا ترعوي عن ذلكء وتتبارى في طغيانهاء 
وتستمر في عمل كل أمر يخالف تقاليدنا وعاداتنا الإسلامية والعربية» ولا 
ترجع إلى تعاليم الدين الحنيف الذي جاءنا به نبينا محمد يَِغ رحمة وهدى 
لنا ولسائر البشر. 

فالواجب على كل مسلم وعربي فخور بدينه» مُعترٌ بعربيته» ألا يخالف 
مبادته الدينية» وما أمر به الله تعالى بالقيام به لتدبير المعاد والمعاش» والعمل 
على كل ما فيه الخير لبلاده ووطنه؛ فالرقي الحقيقي هو بصدق العزيمة 
والعلم الصحيح,» والسير على الأخلاق الكريمة» والانصراف عن الرذيلة؛ 
وكل ما من شأنه أن يمس الدينَ والسمتّ العربى والمروءةء والتقليد 
الأعمى» وأن يتبع طرائق آبائه وأجداده؛ الذين أتوا باعاتلم الأمور باتباعهم 
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أوامر الشريعة» الى تحث على عبادة الله وحده» وإخلااص النية فى العمل» 
وأن يعرف حق المعرفة معنى ربه؛ ومعنى الإسلام وعظمته؛ وما جاء به نبينا: 
ذلك البطل الكريم والعظيم يه من التعاليم القيمة التي تسعد الإنسان في 
الدارين» ولقلكة أن العزّة لله وللمؤمنين» وأن يقوم بأود عائلته» ويصلح من 
شأنهاء ويتذوق ثمرة عمله الشريف» فإذا عمل فقدل قام بواجبه وخدم وطنه 
00 
وبلاده...» . 
عاشراً: خطاب الملك فهد :: النعميمي في المنع من عمل المرأة المؤدي إلى الاختلاط بالرجال 
جاء في خطاب الملك فهد ينه التعميمي رقم: 977١/م‏ وتاريخ /9/١9‏ 


:1 همانضّه: 


«نشير إلى الأمر التعميمي رقم ١١0١‏ في ١10* /0/1١6‏ ه المتضمن 
أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال؛ سواء في 
الإدارات الحكومية» أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات 
أو المهن ونحوها أمر غير ممكن» سواء كانت سعودية أو غير سعودية؛ لأن 
ذلك محرم شرعاء ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد» وإذا كان يوجد 
دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتهاء أو في أعمال 
تؤدي إلى اختلاطها بالرجال» فهذا خطأ يجب تلافيه» وعلى الجهات الرقابية 


)١(‏ من كتاب المصحف والسيف: مجموعة من خطابات وكلمات ومذكرات وأحاديث جلالة الملك 
عبد العزيز آل سعود :» جمع وإعداد: محبي الدين القابسي» ص 55". وفيه أن هذا البيان أعلنه : 
عام ١155‏ ه. 
وهذا البيان كذلك في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية» /١7‏ 277-44 مجموع رسائل ومسائل 
علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذاء جمع العلامة عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم» 1117ه- 97١1١ه‏ الطبعة الثانية» ٠١5‏ 5م. 
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ملاحظة ذلك والرفع عنهم"'. 


.774 ص‎ »١١6 من مجلة البحوث الإسلامية» العدد‎ )١( 
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الحادي عشر: بيان وزارة الداخلية بمنع قيادة 
النساء السيارات بناء على فتوى كبار العلماء 

تود وزارة الداخلية أن تعلن لعموم المواطنين والمقيمين أنه بناء على 
الفتوى الصادرة بتاريخ ١51١/4/٠١‏ ه من كل من سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز يخلتة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. وفضيلة الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
وعضو هيئة كبار العلماء» وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان 
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء؛ 
وفضيلة الشيخ صالح بن محمد بن لحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى 
بهيئته الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء بعدم جواز قيادة النساء للسيارات 
ووجوب معاقبة من يقوم منهن بذلك بالعقوبة المناسبة التي يتحقق بها 
الزجر والمحافظة على الحرم ومنع بوادر الشر؛ لما ورد من أدلة شرعية 
توض مع أبيات عذال العرأة او سريقتها للندن. 

ونظراً إلى أن قيادة المرأة للسيارة يتنافى مع السلوك الإسلامي القويم 
الذي يتمتع به المواطن السعودي الغيور على محارمه؛ فإن وزارة الداخلية 
توضح للعموم تأكيد منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة 
العربية السعودية منعا باتاء ومن يخالف هذا المنع سوف يطبق بحقه العقاب 
الرادع» واللّه الهادي إلى سواء السبيل. (من صحيفة الجزيرة في عددها 
١‏ الصادر يوم الأربعاء "٠‏ ربيع الثاني 141١‏ ه)". 


)١(‏ انظر: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية» للعلامة عبد المحسن بن حمد 
العباد البدر» ص .58-١7١‏ 


الاختلاط 22 
الثاني عشر: الأمر من رئيس مجلس الوزراء بمنع 
النساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال 

لأهمية شان المرأة والاهتمام به» فقد تقرر الأمر من ديوان مجلس 
الوزراءء بمنع النساء من العمل» الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال؛ كما 
ذكر ذلك في التعميم الآتي: 

صاحب السمو الملكي؛ ولي العهدء ونائب رئيس مجلس الوزراءء 
ورئيس الحرس الوطني» بعد التحية: 

بناءَ على ما لاحظنا: من قيام بعض الجهات الحكومية؛ بالرفع عن طلب 
السماح لهاء بالتعاقد» أو تعيين عدد من السيدات السعوديات» للعمل بهاء أو 
التترخيص لهن بممارسة بعض الأعمالء أو المهنء التي تؤدي إلى 
اختلاطهن بالرجال. 

ولأنه سبق أن صدر الأمر رقم 2»8/١9٠‏ وتأريخ 194/11/17١١ه‏ بمنع 
النساء من العمل في الوظائفء التي تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال؛: كما 
صدر الأمر رقم 21١5170‏ وتأريخ 401/0/19١ه‏ بالتأكيد على ذلك» وعدم 
الترخيص للمرأة بممارسة المهن التي تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال. 

نخبركم: بأن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال؛ 
سواء فى الإدارات الحكومية» أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة» 
أو الشركات؛ أو المهن» ونحوهاء أمر غير ممكن؛ سواء كانت سعودية» أو 
غير سعودية. 

لأن ذلك محرم شرعاًء ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد؛ وإذا كان 


6 الفتاوى المحققة المعتمدة فى تحرب اختلاط النساء بالرجال الأجانب 


يوجد دائرة» تقوم بتشغيل المرأة» في غير الأعمال التي تناسب طبيعتهاء أو 


المعنية بنسخة من أمرنا هذاء للاعتماد والإحاطة» فأكملوا ما يلزم بموجبه. 


١ 
' توقبع رئيس مجلس الوزراء'‎ 


وصلى الله وسلّم وبارك على عبده؛ وخليله. وأمينه على وحيه؛ حبيبناء 
ونبينا؛ محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


.44-9/8 7/1١5 كتاب الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ )١( 


الفهارس العامة >6 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآنسينات القراتيةة. 
" فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
ا فهرس غريب الأففالظ. 
4 فه سس الأتلسعر. 
5 فه سس الموضوعات,. 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 
١‏ | ِأفنْؤْمِنُونَ بض الْكتَاب وَتَكْفْرُونَ يبغض» 
؟ - | هوَلَنْ تَوَضَى عَنْكٌ الْمَهُودُ وَلّا النٌصَارَى.....4 ل 6 
 *‏ | مِوَيُعَلَمُهُمُ الْكِتَاتٍ وَالْحِكْمَةَ م اق 7 
؛ - | «إِنّ الصّفًا وَالْمَرْوَة 1 5 
ه - | «وَلَا تعُوا خُطْوَاتِ الشَّيِطانِ إِنهُلَكُمْ عَدُوَم ١15-118 ١‏ 7 
١‏ - | هيْرِيدٌ الله بكم الْيِسر وَل يُرِيدُ بِكُم الْعغشر..» | ١88‏ 5 
ا (وَلَا تُلقُوا بأنِدِيكُم إِلَى التَهْلْكَةٍ 4 ١‏ 5 
/- دِيَسألُونَكَ عَن الْحَمْرِ وَالْمَيسِرٍ قل فِيهما إِنْمَ...4 لق 7 


4 لالسَّيِطَانُ يَعِذُكُمْ الْمَفْرَ وَيَأَمْرْكُمْ اله شَاء 4 5518 7 


5 ولا يكَلّفْ الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا 011 لس‎ - ٠ 
سورة آل عمران‎ 
هو الذي نَل عَلَِكَ لكاب مئْة آيَات مُحْكَمات» 1 نك‎ - ١ 
5 يامزْيم اقبي لِربكِ وَاسْجُدِي وَازْكعي مع الرَاعينَ» |2 آه‎ |- 5 
ِإنَ أَولَ بَبِتِ وْضِعَ لِلنّاسٍ لَلَذِي ببكة..4‎ |- ١ 
1 ١8 يا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا4‎ - 145 


ادع اا 3 :يي 


م ' الاية رقمها الصفحة 
5 | لوَإِذَا حَضَرَ الْقسمَة أولُو الْقُزبى وَالْينَامَى..4 1 7 
١‏ ِالرَجَال م قَوَامُونَ عَلَى البسَاءِ بمَا فَصَّلَ الله 1 كف 
-| (هيْرِيدُ الله لِيينَ لَكُمْ وَيَهدِيكُمْ سْئَنَ الَذِينَ من...4 01 51-"" الكق 
04 دوَالَه يريد أن ينُب عَليكُمْ يريد الَلِينَ يْعُونَ الشّهَوَاتٍ..4 777 5 
٠‏ -| «وَلَا تَقتُلُوا أَنْفْسَكُمْ الود 5 
"١‏ «وَلَا تَتَمَنْْا مَا فَصّلَ الله به بَعضَكُم على بَْضٍ. 4 نض 553 
١‏ -| مُمَلَا وَرَبَكَ لَايُؤْمِئُونَ حَنّى يُحَكُمُوكَ فِمَا شّجَر.4 18 5 
١؟‏ | وِوَأَنْرَلَ الله عَلَبِكَ الْكتات وَالْحِكْمَة.....4 نح 0 
4 -| لوَمَنْ يُشَاقِق الوَسُولَ مِنْ بَعدِ ما تين لَه الْهُدَى4 وليل 51507 
سورة المائدة 
"٠‏ -| ووَتَعَاونوا على البرَوَلمُوَى وَلَا تعَانوا على الإلم .4 2١‏ 5 5 
5 -ا (وَالْمْحْصَئَاتٌ مِنَ الّذِينَ أوثُوا الكئات.4 ١‏ 0 
- | ومن يرد الله فته فََنْ تَمْلِكَ لَه مِنَ الله شَيِاً...4 5 7 
1 لون احْكُم يَنَهُمْ ما أنَْل الله وَلَا يد تع أَهوَاَهُمْ...4 18 6 
9 - | ومن يَتَوَلّهُم مَنكع فَإِنَه منْهُمْ 7 5 2 
سورة الأنعام 
"٠‏ | ليا أيُهَا النَّيْ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِئَاتُ يُبَايغْئَكَ» ها 2 
"١‏ «وأوجِي إِلَيّ هذا القُرآنُ لِأنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلعَ. 4 18 07 
؟" | «وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله...4 0 61 
"د لوَقَدَ فصل لَكُمْ ما حَرَم عَلكُم إلا مَا اضْطرزتُم ليه 42 3 7 
لاه ٍِوَإِذَا قُلتُمْ فَاغْدِلُوا 7717111111 0 07 
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. الآية رقمها الصفحة 
سورة الأعراف 
هم | مُثَالَ نما أغْوَتي لأفْعدنَ لهم صِرَاطَكَ المدتقييه »م ١١-١١ ١‏ نقق 
55 لفْوَسْوَسَ لَهُمَا السَِّطَانُ ِينِدِيٍ لَّهُمَا مَا ؤُورِيَ. 4 36 سقس 
- | مفَدَلاهُمَا عرو فَْمَا ذا الشّجَرَة بََثْ لَهُمَا سَوآْهُمَا....4 ف 5 
م" | ايا بَِي آَم لَا يفتكم الشيِطانُ كَمَا أخرج أبويكم.4 7 2 
4" | «إِنَّ الشَيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِذُوهُ عَدُوًا.. » بف نقذ 
٠‏ -| 9وَإِذًا فَعَلُوا فَاحِشَة قَالُوا وَجَذَْا علَيَا آبَاءنًا....4 7 9 
١‏ | يا بَنِي آدَمَ خُذُوا يكم عِنْدَ كُل مَشجدٍ..4 قا - 
١‏ -| قل ماحم بي فاش ما ظهر منها وما بان» | 5 ص 
*4 ]| هوَبَيْنَهُمَا حجَابث نز 1 0 0 0000 أ 7 
؛ 4 | ليا بَنِي آَم لَا يَفتَكُمْ الشِّطَانُ كُمَا أخرح أبَويكم.4 5 تق 
ه؛ | هفَأْكَلَا مئْهًا فبَدَتْ لَهُمَا سَوْانْهُمَا وَطَفْمَا يَخْصِفَانِ» 6 ع 
3058 لوَبْحِلٌ لَهُمُ الطَّيباتِ وَيُحَرَمُ عَلَيِهمُْ الْحَبَائْتَ..4 ١07‏ لق 
- لوَيَضَعْ عَنْهُمْ ِضرَهُمْ وَالْأعْلَالَ التي كَانَتْ عَلَنهِْ4 /اه ١‏ 2 
سورة الأنفال 
4 -| وِوَاعْلَمُوا أن الله يَحُولُ بَيْنَ الْمزء وَقَلْبه» ١‏ 54 2 
سورة التوبية 
4 | لوَالسَبِقُونَ الأوَلُونَ من الْمْهَجِرِينَ وَالأَنْصَار...4 066 لكل 
6 ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنْفْسِكُم عَزِيرٌ عَلَيِهِ4ُ 8 2 
سورة هود 
١‏ | «وَأقِم الصَّلّاةَ طَرَفي التّمَار وَزْلَمَا مِنَ اللّيل4 ١1‏ 5 
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2 الآية رقمها الصفحة 
ٍ سورة نوسف 
؟* | لوَرَاوَدنهُ التي هُوَ في يتا عَنْ نَفْسِه وَعَلَفّتِ الأبواب..4 تق 0 5 
«ه | لفَذَلِكُنَّ الذي لَمتّي فيه وَلَقَذ رَاوَدْنهُ عَنْ نَفْسِه4 نف 5 

4ه -| ؤفَاسْتَجَاب لَهُ رَيُهُ فَصَرَف عَنْهُ كَبِدَهْنّ..4 8 63 75 
سورة ا لحجر 
هه ل «لعَمْرْك إِنْهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يتموون. 4 7 ُْ/ 
سورة النحل 
١ه‏ -| ٍدان ليك الأكر لين إلابى ما نز إلتهم > 1 55 5 
٠ه‏ -| ؤِقَإِذًا قَرَأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذٌ بالل 1 57 1 
سورة الإسراء 
-| «ولا تَقَوبُوا انا إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَّةَ وَسَاءَ سَبيلاً...» نض 557 
| موَلَقَذ كرما بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالْبَخرِ4 7 7 

سورة مريم 
لمك «فَائَخَذْتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا 000 
سورة طه 
"١‏ | إن لَكَ ألا تَجُوعَ فيهَا وَلَا تَغرى.......» 01 ١١1١‏ 5 
5 -| اذْهََا إلى فِرَعَوْنَ إِنّهُ طَغَىقفُولا لَه قَؤلا لَينا4 | 54-55 - 


سورة الحج 


9 -| وما جَعَل عَلَيِكُمْ في الدَّينِ مِنْ حَرَج..4 7 .5 


سورة النور 
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ال 


7“ 


0/5 


/ا/ا 


الآاية 
«وَالزَّانِيَة لا يَنَكِحهَا إلا رَانٍ أو مُشْرِكٌ.. 
لإنَ الِّينَ بُحِبُونَ أنْ تَِيعَ الْفَاحِشَةُ في الذِينَ آمَنُوا 
َالْحَبِيئَاتُ م بح ا 
«لا تَدَخْلُوا يبُوًا غبِرَيبُوتِكُم حَتَّى تَستأنِسوا...4 

لإا أيّهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَدحْلُوا يونا غبِرَيبُويكم »4 
لِذَلِكَ أزْكَى لَهُمْ و سار ا و 1 
«قل لِلْمْؤْمِنِينَ يَخْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ.....»4 


4 
4 


طقل لِلمُؤْمِينَ يَعْضُوا من أنْصَارهم وَيَحْمَظُوا فْرُوجَهمْ ذَلِكَ 
أَزكَى لهم إن اله حر بما يَضتعوده وَثُلَ لِلْمُؤْمنات......4 
«وَلَا يَصْربْنَ بأَرْجْلِهنَ للم ما يُخَفِينَ منْ زِيتهنَ وَنُوبُوا. 4 


«أو الطَفلٍ الَّذِينَ َم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ البّساءِ...4 
«أو نِسَائِهنَ أؤ ما مَلَكَتْ أُئِمَانّهُنَ أو التَابعِينَ...4 
«زثل لْمْؤْماتٍ يَعْصْضْنَ مِنْ أنْصَارِمِنَ وَيَحْفْظَنَ 
ُوجَهْنَ وَلَا بين يكن إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلَضرننَ 
ِخْمرِنَعَلَى جُبوبهنَ ولا دين بهن إلا لِيعولتهنَ أو 
آبائِهنٌَ أؤ آباء بعُولتهنٌ أز أَائِهَِ ل 


«وَقل لِلمُؤْمِئَاتِ يَعْضِضن مِنْ أَبْصَارِهنٌ4 
لوقل لِلْمُؤْمِاتٍ يَفْضْضْنَ من أْصَارِهنٌ وَيحمَظَ فُُوجَهنٌ. ...4 


ِوَلْيِضْرِبْنَ بِخْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبهنٌ وَلَا يُنِدِينَ....4 
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م 


كم 


ام 


١ 


9 


6 


: 
5 


«ولا يُبِدِينَ زِيَتَهُنَ إلا لِبعولتهنٌ م 
«وَلَا يِبِدِينَ زِينتهُنَ إلا لِبُْولتِهنَ أو آبائِهِنَ 4 


وَلَا يُنِدِينَ زيتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 0 
«وَلَا يَضْرِبْنَ بِأرْجُلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ 


«فل للْمُؤْمِِينَ يَعْضوا من أَبْصَارِهِمْ وَيَحْمْظوا فرُوجَهُمْ 
لِك أزكى لهم إن له حير بها يضتغون ٠‏ وقل........ > 
ونا كل ول اين إن ذثوا إلى لو وشو 4 
(يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لِيَستَأَذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَت....4 
«إيا يها الَذِينَ آمنُوا لِسََْذَِكُمْ الَذِينَ مَلَكَتْ أَنْمَالكم....4 
«غَيْرَ م مُتَبْرجَاتِ بزينة اا روا لا واوا مج ا 2 4 
«والقواجل مِنَ الَسَاءِ اللاتي لَا يَرجُونَ ِكَاحًا..» 
سورة الشعراء 
«وَانَقُوا الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالْجبِلَة الأوَلِينَ..» 
سورة القصص 
طوَلَمَا وَرَدَ ماه مَذِيَنَ تتاف النّاس يَسقُونَ....» 
لفْجَاءَنْهُ إِخْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اشتخياء.4 
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مِ 
15 


4/ 


الآاية 

«إِنَ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيِتَ لَنَا4ِ 

سورة لفمان 
لوَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَى أَنْ تشْرِكَ بي ما لس لَكَ به عِلْم.4 

سورة الأحزاب 

ِلَقَدْ كَانَ لَك في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَة...4 
ليا أيْهَا اَي قل لأزْواجِكَ إِنْ كتين رنَ الحياة...4 
هِوَإِنْ كُنْكُنَ ترِدْنَ الله اشولة والذ5 الا > 
لوَمَنْ يَْدْتْ مِنْكُنَّ لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا..4 
يا نساء الي لسن كأحَدٍ من النسَاءِ إن القن......4 


]| ««يا نس ليشن أحد من لبان ْنَا تَحْضَعْن بلقَوْلٍ4 


لوَقَرْنَ في بِبُوتكُنَ ولا تَبرَجْنَ تَبرْحَ الجَاهِلِيّة الأولى.4 
ؤوَفَرِنَ في يُُويِكُنَ ولا تمَرّجْنَ تبرج الجَاِلِيٍَ الأولى 
وَأَقَمْنَ الصّلاةً وآنِينَ الرَّكَاةَ وَأْطِعْنَ الله وَرَسُولَةُ.......4 


«ولا تَبَرَجْنَ تَبَرْحَ الْجَاهِلِيّة الأولى.......4 
كن ما بثلى في يكن من آياتِ اله وَاْحكمة..» 
«إنَّ الْمسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمنَاتِ .4 
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78 1 مَتَاعَا َاسَالْوهي 

وَدَاء حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ 5 
وق بهن ا 
«يا أَيْهَا الَْذِينَ 000 
نيا اين آمنوأ لا دحوأ يوت ال إلا أن يؤدَنَ َم إلى 


«لا جتاح عَلَِهِنَ في آبئِِنٌ ولا أبنائِهنَ ولا إِخْوَنِهِنَ4 
«إقل لِأزْوَاجك وَبَاتكَ وَنْسَاءِ الْمؤْمِينَ ينين عَلَنِهنٌ4 
طذْلِكَ أَذنى أن يُعْرَفْنَ فلار يؤْذَينَوَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا. 4 
لوَنِسَاءِ الْمُؤْمنِينَ 
«يَا أيهَا النّيْ قل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ 
الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيهنّ من جَلَاببِهِنَ ذَلِكَ 


أَذنَى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ ا 0 4 
دِبُذْنِينَ عليهنَ مِنْ جَلابِيبهِن لمملا 


و 


اذا بالممتك ى؟ أَأم 2 2 
«النبئْ أؤلى بِالمُؤمِنِينَ مِنْ أنفسِهم وَأَرْوَاجْه أمَهَاتَهُمْ. 4 


رقمها 
6 
6 
6 
6 


[ذك 


لذت 


“اه 5ه 


إعازع 
58 
8 
68 


68 


8 


الصفحة 
كلتل 
555١1١ 6:‏ 
كهع 535 151117 
ا الا ا ١‏ 


101 


6 /وتل 
١5ل‏ همه 
متي سياف فرقم 
لااه "5ه :هم 
مات لمألا أ ولق 
دالا رثالا ملالا 
7١ 8‏ 
15145 


ا 


"/ 


+ 5 مق 
إضات لت ات 
لل ع ا امت 
م اك الاردرة 
حر ال ار 
كهدةقع) هع 5١م‏ 
كم لاقم لاضألء 
:ملا وكلاى لكلا 

4لالا, للا 
”57ل هال 
ل 4 ا 
ار 0 0 فرفرت 

/ال, /اأه 
1589 


١ 4 ' 0‏ فهرس الآيات القرآنية 


١ 


١١ 


١ 


واوا 


١*5 


١5 


1١ /ا”‎ 


| «لِن لم يَمَه المَُافِقُونَ وَالَذِينَ في قلوبهم مُرَض...4 


لوَمَا كان لسر أن ماله إلا وَحيا أو من وَرَاءٍ جججَاب» 


الآاية 
«وَأَزْوَاجْهُ أَمَهَاتْهُمْ لاد الي 


سورة فاطر 
لوَيسعَوْنَ في الأزض فَسَادا وَالَهُ لا بحبٌ الْمفْسِدِينَ4 


سورة ص 
ِوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطّزف أَنْرَاب......4 
سورة غافر 
يَعْلَمْ خَائَة الأغينٍ وَمَا ثُخَفِي الصُدُورُه 


سورة الزخرف 


سورة الجاثية 
ِنَم َعَلنكَ على شَريعة مِنَ الأمر فَابْهَا ولَا صن أَفوَا4 


سورة الذاريات 

«ومن كُلّ شَيء حَلَفَْا رْجَينِ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ...4 
سورة الطور 

«وَالطُورٍ” وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ 00 


ىه 


آذك 


١5-18 


:8 


الصفحة 
لخر ان 


533145 


تاردنا 


>51 


؟لى ادم 5١لا‏ 


يط 007 4 


/اه, 155 


حمق 


كلام ريما 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


مم الآية رقمها الصفحة 
ليل ] (ِخُورٌ مَقَصُورَاتٌ في الخيّام 00 07 11 
سورة الحديد 
4 | هلم ين لِلَذِينَ آمَنُوا أنْ تَحْسَعَ قُلُوبِهُمْ م لذِكر الله م كف 
سورة الحشر 
| «وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسوا الله فَأنْسَاهُم أَْفْسَهُمْ.4 1 قق 
١‏ 1 ظوَمَا آنَاكُمْ الوَسُولٌ فَخُذُوه وَمَا َّهَاكُمْ عَنْهُ َاْتَهُواك 7 
١ط‏ لِوَيُؤئِرُونَ عَلَى أْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خخصاصة...4 . لفن 
سورة الطلاق 
* 14س «(ؤق بيق اليخقل له مخ جز رذ ون حيي... > 1-1 70 
4 1 طوَمَنْ يد يَتّق الله يَجْعَل لَهُ مِنْ أمره يُشْرًا. 4 0 1 
سورة التحريم 
هم اظيا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا قُوا أنْفْسَكُمْ وَأهْلِيكُمْ نَارَاً..4 1 2< 
سورة المطففين 
١‏ 3 


١ 5‏ كلا إِنْهُمْ عَنْ رَبَهمْ يَؤْمئِذٍ لْمَحْجُوبُون.. 
5 2 


7 6 ' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


مسلسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


أبَا هر الْحَقْ أل الَف فَادْعْهُمْ إِلَي» 0 


” -أبَايعك عَلَى أنْ لا تُشْركي بالله سَيَْاهوَلَا تشرقيءوَلا تَْنِيءوَلَا تَقثْلِي وَلَدَك +257 "١١‏ 

" -أَبدَأُ بمَا يَدَأَ الله بهء 0 ا تمد الا لد لوو امم اده 
؛ -ابدؤُوا بما دأ اله به لوا لا اق 
.0 00 النّاس ا الله َلَانَةُ:مُلْحِدٌ في الْحَرَمءوَمُنت في الإشلام سَئةَ الجاملئة بم 
١‏ -أنَاني جبريل التق فَقَالَ لي : أتَبنّكَ الْبَارِحَة فَلَمْ يَمْنّغْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُء 0 
-أتاه رجل مُقَنّْ بالحديد» 0 
-أَتْحِتُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ 5ب 0 0 
4 -أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟قال:إذا كان الدرع سابغاً يخطي ظهور قدميها ولام 
٠‏ -أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ مَغَدِاوَاللَه َأنَا أغيَرُ مِنْهءوَاللَه أَعْيَرُ منِيءوَمِنْ أخل غَيْرَة اللو ... ١1‏ 
١١‏ -اتقوا الدنيا واتقوا النساءء 5ببب 2310000 د 


7 أت الي 8 َدعَوْتََْالَ الي :من هذَا؟ قُلْك: َنَافَخَرَجَ وَهْوَ يَفُولُ 57 أنَاء‎ 1١5 


-أَتَيِتُ الي 4 فِي لَوْبٍ ذُونِء فَقَالَ: أَلَكَ مَالُى 1[ زؤزؤز ز ز 1 000000 
4 -أَتَيثُ الي يل في دَيْنِ كَانَ عَلَى أبِيءفَدَقَفْتُ الْمَابَءفَقَالَمَنْ ذَاكفَقْلْتُ:أناء فَقَالَ أن آنا . 

6 أت تيت رسول الله في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن» مك امم 6 
5 0 فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا في مَكَانِ كَذَا وَكَذَاء 000017 0 0 0000 
١‏ -احجب نساءك»فلم يكن رسول الله و يفعل: فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبيكك .... 777 
-أحسنتء انطلق» فطف بالبيت وبالصفا والمروة» ا 
4 -احْمَظ عَوْرَتَكَ إِلّا م رَوْجْتِكَ أو مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ 0000000 
٠‏ -اخْتَلَمَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولٍ الله 4 في الْوْضْوءٍ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء 0000 


وعم 


0 ارخ إِلَى هَذَا فَعَلّمَهُ الاسْيِعْدَانَ» فَقُلْ لَه: قل: السَلامُ عَلَيَكُْء أأذخلُ»‎ "١ 


' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


فاسلييل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


"1 -أَخْ رجُوهُمْ من بُبُوتِكُن» قَالَ فأخرج الّيِ كل فُلَانَاء وَأخْرَجَ عْمَرُ قُلَانَاء رك # ك8 


1 -أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمرء 0 ذ [ [ 0 
4 -آحَى الي يي بَيْنَ سَلْمَانَ وَأبِي الدَرْدَاءِقرَ ارَسَلْمَانُ أنا الدَّرْدَاءِءفر أى 1 الدَرْدَاءِ متََْلَةه.......4موم 
5" -اذْعْوًا النّاسِء وَيَشْرَاء وَل تُتَفْرَ وَيَسَرَاء وَلا تعَسِرًا وتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلفَاء 5 
5 -إذَا استأدّنَ أَحَدُكُمْ ثَلَانا فَلَم يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِمْ» ا 0 
-إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم؛ ليجدوا ريحها؛ فهي زانية؛ ...8 445 40485 575" 
4 -ِإذَا آلْقَى الله يك في قَلْبٍ افري مِنْكُم خطبة امرأةٍ قلا بص أَنْ ينْظْرَ إِلَيَا ١1‏ 
4 -إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» [ذ[ز[ز[ز[ز[ ؤز[ز[ؤز[ز[ز [ز[ز [ز[ اا 


6. -إِذًا خَرَجَتٍ الْمَرْآه إِلَى المسجد فَلْتَغْتَسِلُ مِنْ الطّيب كَمَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَة‎ ٠ 

١١4.. -إذا خرجتن من بيوتكن -وكانت لهن مشية وتكسر وتغنّح -فنهى الله عن ذلك [قتادة]‎ "١ 
“07 218..... ؟” -إدَا خَطَبٍ أَحَدَكُمْ الْمَرأة َِنِ اشْمَطَاع أن ينظ إِلَى ما يذْغوة إِلَى نكاجها فيفل‎ 
١ . رضن -إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة»‎ 
١05 .. قن -' إذاخطت أحذكم انوك لا جاح عليه أن ينظ ليها ذا لما بنط لاطب ون كانت لا تفلم‎ 


د" -إِذًا دَعَا أَحَدُكُم أَحَاهُ فَلَئْجِثِ غُرساً كان أو غيره؛ ا 0000 
“" -إِذًا دعي أَحَدَُكُمْ إِلَى طَعَامِ فَجَاءَ مَعَ الوَسُولٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنَ 00000 
" -إِذًَا ذُعِيٍ الوَجْلُ فَهُوَ إِذْنْهُ ا ل 4 
8 ١إِذَا‏ شَهِدَتْ إِحْدَاكُنٌّ ْنَا - وفي رواية. المتتجن حا ذل تطيت يلك الليلة :. 

9" إذًا شَهدَث إِحْدَاكُنٌ المَسْجدّ فلآ ته تل ليا ل لان لا هقف ١الاه‏ 
-ِإِذًا صَلَّتِ الْمَرْفلمْصَل في ثيَابِهَا ار ل ا عمر] ؛ 
4١‏ -إِذًا ظَهَرَ الزنا في قرية أَذْنَ الله بيَلاكهاء مد فيد اللشارن مغر عاد + 
؟؛ -إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم كتات الل اع م ا 5 
** -إِذَا ظَهَرتِ الْقَيِنَاتُ» وَالْمَعَازِفُه وَشْرِبَتِ الْخُْمُورْ ا 


4؛ -إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجههاء وإلا ما دون هذاء ..4 4٠5240‏ 
ه؛ -إذا كان الدرع سابغاً يخغطي ظهور قدميهاء مسو ا 
41 -إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة» اخماة رط وق سل الحخا يوووا 1 ا 


2 6 ' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


مسلسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
-إِذَا كانَ لإحداكنّ مَكَانَبْء وكانَ عندّه ما يؤدّيء فلتَحتَجثْ منه؛ بس ا 
7؛ -إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» متاو مقو انس أو مجر لمرو وو 1 1 710 
4 -اذعب فادغ لى فلانا وفلاناءكسمى ريخالا كيرا وقال:ومن لقيت من المسلمين 0 
٠‏ -اذهب فاذكرها عليٌء ا ااا ا 00 
١‏ -اذْهَبٍ فَانْظْر إلَيهاء فَإِنَه آَخْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَتتَكُمَاء 1 00000011 
”5 -ازجغ قَقْلٍ السّلَامُ عَلَيِكُمْ م م 0 
** -أزدَف النََيْ و الْفَضْلَ بْنَ عباس يَومَ النّخر حَلَفَه عَلَى عجر رَاحِلَتِهِوَكَانَالْفَضْلُ رَجُلّا. «8, 4 
4* -أسألك الهدى والتقى والعفة» 00 
نت 


-انَأخرنَؤنه ؛ أبس لكنَ أن تحن طن عن بحَاداتٍ الطريق8 ٠١‏ . 0 مين اللي رشيف انكف 


-استَأونَ جبريل الا عَلَى اليِؤفقَالُ :اذل فَمَالَ :كيف أذخل وَفِي بَتِتكَ سِثْرْ فيه تَصَاوِيرُ١‏ 4 ؟ 
-الاسْتَْدَانٌ ثلاث 1010111 1 1 1 1 1 ا 
أَشَدُ الئاس عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَة الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِكَلْقٍ الله 000 
أَشَهدْتَ الْعيد مع الي ؟ قال: «نَعَمْ وَلَّوْلَا مَكَانِي م مِنْ الصَِعْرِ مَا شَهِذْتُهُ ا 
-اضرف بَصَرَّكَ عَنْمُنَّ ام لا ا لوي لاا دا للك دن [ لسن | 47 
0 اطرجيه فَإِنَّ رَسُولٌ الله و كَانَ إذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قَضَبَهُ 000 


داغيدوا الله وحدفولة > تشركوا به شيئأء واتركوا ما يقول آباؤكم؛ويأمرنا بالصلاة . 


-أعرس رسول الله كي ببعض نسائه» فصنعت أم سليم حيسأًءثم جعلته في تؤر. ١‏ 
قم عَليِهَا البيَة, وَإِلا أوْجَعْتُكَ سس لو [عهراء 2 
-أكلٌ طَعَامَكُمْ الباق وَصَلَتْ عَلَيَكُمْ الْمَلَائِكَة وَأَفْطّرَ عِنْدَكُمْ الصَائِمُونَ م 
-إلا رقمًا في ثوب» اماماي سمال مص الل لماه كل الما ابا ف ارك ا 
-ألا كُلُ شَيْءٍ من أفر الْجَاهِلِيّة نحت قَدَمَيّ مَوْضْوعٌ الب ا ال اس ل 
لا كلكم راع ,كلك سول عن رع فالونام الذي علق النابن ولع بوجو سنرول عن رعيهه 8+ 
-ألا ل يَخْلْوَنَ رَجُلّ بامرَأةٍ إلا كَانَ ثَالِتَهُمَا السّتِطَانُ 00 
-ألا لا يخلونَ رجل بامرأةٍ إلا كان ثالثهما الشيطان» عليكم بالجماعة 0007 ان 


' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


فشليل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


؟ / -أما بعد:فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ......عمر] 5517 
بف الم ال ا كينها دارا كينا ....... إعائشة]» ٠١‏ 
4" -أَمَا تَعَارُونَ أن تَخْرْجَ ع نَسَاؤُكُمْ؟. ٠‏ آلاا يه تَنْكَخِيونَ أز كَفَادون؟ - [علي|ء دوم لاد" 
و" ا 0 #1« 111 الل لاله 
مرا لي أن خوج في | ٍلْوَق وَداتِالْحدُورِءوأمَرَ ايض أن يَرَِ مُصَلَى» ١‏ 
-أمَرنًارَسُولُ الله أن نُخْرِجهْنَ في الفط وَالأضحَى: الْعَوَاتِنٌ» وَالْحْيْضَء وَذْوَاتِ الْخْدُورٍ ...... ١1/17‏ 
-أمهلوا حَتَى تَذخل ليلا - أي عِشَاءُ - كَنْ تَمتَشِط الشَّعِنَةُ وَتَسْتَجِدٌ الْمَغِيبَةُ...... وه 


-أَنَّ أبَا مُوسَى اسْتََدَنَ عَلَى ع عُمَرَ ثَلَانَا إلى قَولِه: قَالَ لَتِْيمَنٌ عَلَى هَذَا بيه 2 
٠‏ -إِنَّ أَحَبٌّ صَلاةٍ تُصَلَيهَا الْمَْأهُ إِلَى الله ني أَشَدَ مَكَانٍ فِي بَنِتِهَا ظَلْمَة م 17 
١‏ -إن أزواج النبي ولك كنَّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع؛ ١-‏ 


الله إن أضحَابٍ هَذِهِ الصُوَر يَوْمَ الْقِيامَةِ يعَذَبُونَقَِقَالُ لَهُمْ أخيوا مَا حَلَفْتُم ال الا 
ن -أنَّ أل أَحَا أي الفُعييس جَاء يستَأِنُ علَهَاه وَهُوَ عَمُها مِْ الوَضاعَةٍ بعد نَل الْحِجَابُ 0000 


4 -إن أقل ساكنى الجنة النساءء 1[1[1[1[1[1[1[[1[ز[ز[ز[ز1[1[1[1[1[|[ز[ز[|[ز[ز[|ز[|[ |[ 11010011 
5 إن البَيِتَ الَّذِي فيه الصُوَرُ لَا تَدْخْلَهُ الْمَلَايَكَةَ 000 


-إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل ل 
احذ -إنَ الدّنْيَا حلْوَةٌ حَضِرَة إن لله مُستَخْلفَكم فيها بط يف َعملُونَ .. الل اي ال يرقف 


م/م -إِنَّ اليِينَ يشر وَلَنْ يُشَادَ الِينَ أَحَدٌ إلا عَلَبهُ فَسَدَدُوا وَقَارِبُوا ون خزرا لمكن بلشذرة 00000 2ط 


6 إن الرجل ليلس وهو عار يعني: الثياب الرقاق» 00 لضن 
3 دان القيقاء ريت عبد الله عاك إل هده ةز زةز ز ز ز ز ز 000010 
١‏ -إن الشيطان يجري من أحدكم مَجْرى الدم؛ سسب ني ا 
5 -إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» 0318 0 ا 00 
> -إِنَ ال بك به اناس جمِيًا فتْصَلِي البَْاءأمَم الرّجَالِء وَلَا يَضلْح ذَلِكَ لد ره ............[قتادة]ه 04“ 
4 -إن الله تعالى حَبىٌ ستير» يحب الحياء والسترء رس به وروسس ابكا يق 
5 -إِنَّ الله جَمِيلُ يُحِبُ الْجَمَالَه الكبر بَطَرْ الْحَقّْ وَغَمْطُ الئاس سس سا 


5 -إن الله سبّير يحب السترء كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم 7 ظظ1 [ابن عباس]» 070 


6 ' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


مسلسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


-إنَّ اله كب عَلَى ان آدَمَ حَظّة من الزَنَى أذرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَِنَى الْعيْن:الَظر .. 284 47> 
-إِنَّ الله يَخَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَرَةُ لله أَنْ يَأَتِي الْمُؤْمِنُ مَا حَرّءَ عَلَيْهِ اسم 
9 - إن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» 0 زؤزؤز[ز[ز[ز [ [ 210000 
6١‏ -إن المرأة إذااباغت المسسنض لم يضلح أن يزى منها إلا هذا وهذاءوأشار إلى وجهه وكنية 4 5ع 
١‏ إن الْمَرْأةَ إذَا نَطَيبَثْ ثُمَ حَرَجَتْ فَإِنّمَا طِيئِهَا شَنَارٌ فيه نَارْ [إبراهيم النخعي]» 45 ؟ 
-أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية؛ سا م ا ولوق ا 
٠*‏ -إن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل» ..... 44" 
4 -إن المرأة عورة»فإذا خرجت استشرفها الشيطان»وأقرب ما تكون برؤحة ربها .. 2١1١1‏ 165ء "لاه 
٠‏ ١إِنَ‏ الْمَلابكَة لآ تَدْحْلُ بَنَا فيه الصُورَةُ 1 000 
٠5‏ -إنَ اناس إِذَا را الْمْكر لم يخيرُوه » أَؤشَكَ أَنْ يَْمَهُمْ لله بعِقَابه ا 
٠ ./‏ -أنَ النَّيَ يك اسْتأدَنَ عَلَى سَعْدٍ بْن عْبَادَةه فَقَالَ: السّلَامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةَ الله .... 48 
-أَنَ الي 4 رَأَى عَلَى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ سِْرًا فيه صَلِيبٌ» ٠‏ فَأْمَرَ به فقضب» 7 
5 -أَنَّ الي كك لَمْ يَكُنْ : ينوك فِي بَئتِه شَيْئًا فيه تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَ 00 
٠‏ -أن النبي وي لما أمر بخروج النساء إلى مصلى العيد قلن:يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب! . 1ه 
١‏ -أن النبي و لما دخل بصفية قال أصحابه:إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين .. 717" 
-أن النبي وله نهى عن الشهرتين: امن لاض اق اي ره و سفيى 
٠٠‏ - إن البساء في عَهدٍ سول الله كن ذا سَلْم من الْمكوبَة فَ» ول بت رَسُولُ اله يل 00 
١‏ -أن أم سليم اصطحبت معها نج لتدافع عن نفسها إذا اعتدى عليها مشرك. 0000000000 
ل ل لي > 
7 -أنَّ امرأةَ جَاءَتْ رَسُولٌ الله كخ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله جنْتُ لِأَهَبَ لَك تَفسى؛ ير ليت 
١١‏ -أن امرأة سوداء كانت تقمٌ المسجد» ؛ ففقدها رسول الل كك انها د أياء: 30 
إن خَرَ بكم أَنِسَرْه» إِنَّ خَير دِينِكم أَيْسَرْه؛ ساسا ا اخ 
5 -أنَ رَجْلَا أنّى لني و فَبَعَتَ إِلى نِسَائِهِ فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إلا الْمَاُه م ل 
-أنَ لا الل في بغضٍ حجر الذي 4 ََام إل بمشْْصٍ أؤ مشَاقِض» وَجَغل يَخْيلة إيطعله.... 

0 أن وَجُلّا اطلعَ مِنْ بَعْضٍ حُجَر النّتِ 45 فََامَ ِل الي 45 بشْقَصٍ أو بمَسَاقِصَ»‎ - ١ 


' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار (15 


مسلسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كن -أن رسول الله أنى فاطمة بعبد قد وهبه لهاءقال وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يلغ 1 
-أنَ رَسُولَ الله و حَرّمَ سَبِعة أَشْيَاءَ» وَإِنَي أَبْلِْكُم ذَلِكَء وَأَنْهَاكُمْ عَنْه سن 
4 -أن رسول الله يخ رخص للنساء أن يُؤخين شبرّاء 0 ز[ز ز 00000 
8 إِنَ رَسُولَ الله كَانَ إذَا رَآهُ في نَّوْبٍ قَضَبَهُ قَالَتْ: قَلَمْ لبشه ماحا لتبا اام 
5 .أن رَسُولٌ الله يخ كَانَ له نوك في بَِتهِ شَيْئًا فيه تَصْلِيبٌ إلا قَضَبَهُ يي 
-أنَ رَسُولَ الله كَانَ يُصَلِّي الصُبح بعل فَنْصَرِفْنَ بْسَاءُ الْمُؤْمنِينَ لا يعْرَفْنَ من الْفلّس"49 4 +0 
-أن رسول الله يه ما مسث يده يد امرأة قطء ال هيا 
-إِنَّ رَسُولٌ الله نَهَانَا أنْ نَدْحُلَ عَلَّى اليّسَاءِ بغر إِذْنِ أَزْوَاجِهِنٌ اس 
-إِنَّ رَسُولَ الله 4 نَهَى عَنْ لبو الْحَرِيرِء قَالَ: إلا هَكَذَاء 000 
١١‏ إن رَسُولٌ الله » نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبات: 0 000 
5 -أن عمر هه استعمل الثتقاء'على السوقة نولا يعلم امرأة اسنتعملها غين هله ”7 
-أن عمر بن الخطاب 5ه أذن لأزواج الني يل في الحج في آخر حجة حجهاء 5 
-أنَ مر بْنَ الْحَطَابٍ وه خَرَجَ يَْم يه فَمَر بالَسَاءِ فوَجَدَ ِيحَ رأ ارق 3 
5 -أنَْ عْمَرَ بْنَ الْخَطَابِ # نَهَى اليَسَاءَ أنْ يَلْبَسْنَ الْقَبَاطِيَ» ل 1 
5 -أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولٍ الله كك قَالَتُ: ا متها إنَي قد اشتفبختُ ما يُضَْمْ بِالئْسَاءه اق 
1١”‏ -إِنْ كانَ سول الله صل الصُبِحَفْصَرف السك مُتَْفعَاتٍ بمروطِهنٌمَايعَفَْ من لعل وول" 
١‏ إن كنتن مؤمنات» فليس هذا بلباس المؤمنات؛ وإن كنئن غير مؤمنات فتمتعن به أعائشة]» ١/‏ 
إن لكل أمةِ ته فته أي الْمَالُ 000 
١5‏ -إِنَ لكل دِينٍ خلا ول الإشلام الْحَيَاءُ 0 
١4١‏ -إِنَ لسَاء فرش لمَضْلَاموَلكِنْوَالَّهما أت أَْضَلَ من نساءِ لأَنصار َم َضِينًا كاب الل ١/5‏ 
لي ل ا ل ار لي 7 
"6 -إِنَ مما أذْرَكَ النّا مِنْ كَلَام البو الأول إِذَا لَمْ : نَستَخي فَاضصْئَعْ مَا شِفْتَ» .. 7" 
4 -إن موسى كان رجلا حَيًا سِبِيرَا لايرى من جلده شيء» استحياءً منه» داق 
0014 انا نماززا عتدغا بزع عرنة فى صوم البق 9 قال انهم هُوَ صَائِمْ .. 1864 
ال 


-أنَّ ني الله كَانَ يَكْرهُ عَشْرَ خضالٍ: الصُفْرَةٌ - به َغني الْخَلُوقَ - وَتَغْرَ الشَّْبِء 0 


0 6 ' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


لهل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
١7‏ -أن نساء النبي كل سألنه عن الذيل؛ فقال: اجعلئّه شِبرَاء فقلن؛ ا ا 
- أن امن بي اشم َخَُوا على أشماء بنتِ غميب» فدخَلَ أو بكر لصي وجي َختة يؤميذ 0 
65 إِنَّ هَذِهِ مِنْ ِيَابٍ الْكْمَارِ قلا تَلْبَسَهَاء مح اله ل لل احا ل ل ا بارج اام ناش 1 
6 -أن يضعن من ثيابهن» وهو الجلباب من فوق الخمار .... [سعيد بن جبير]» ١١١‏ 
١‏ إِإِنّا لآ نَل الئَيَابَ التي فِيها الصَّلِيبُ م مني ع لالم تن ا ا ا 
5 -إنا تُهينا أن تُرى عوراتناء 1 ؤ 1 10ة0:017#[11010101011 
07 -انتقلي إلى أم شريك» وأم شريك امرأة غنية من الأنصار» عظيمةٌ النفقّة في سبيل الله . لا1 ساد 
4 -انطلق فحج مع امرأتك» ا ا ا ا ل ان 
هه -انظر إلا َِنَّ في أَغيْن الأَنصار شَيَْاء ا ا ا ع 11 
5 النْظُوُوا هَلْ تَرَوْنَ سَيِئًا؟: ل ا لما ما خم لأا 
ِإِنَكْنَ تُكْيزنَ اللّعْنَ» وَتَكْفْرْنَ الْعَشِين ا 
ِإِنّما هل الْإذْنُ من قبل الْبِصرِء 0 
ِإِنّمَا جعِلَ الاسيِقْذَانُ من أجل الْبَصَرِء 00 
٠‏ ِإنّما هيت بَكَة أن لاص يَئِكٌ بَعْضْهُمْ بَغضًاء ونه يِل فيه ما لأبَحلُ في غَبِرهَا[مجاهد]ء *ن 
١‏ -أنه و اتكأ على مِخَدَةٍ فيها صور» و 
7 -أنه كان يمسح على الحُفٌ والخمار, اا 0 
له دحل مع أيه طلْحَة عََى أ فرَجَه طَلْحة عن أَنْيَذْْل علَى مه بكي إن .... |موسى بن طلحة]» 0/4 
4" -إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» ةءةزة ز 1 1 00 
6 ب-إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك» لاوم وبال مدوم د 2 
7 -إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت؛ 0 
-أَنّهُ لَعَنَ الْمُحَنَتِينَ مِنَ الرَجَالٍ والمترجلات مِن اليَسَاء الوا سس :766 
- أنه وَجدَ من انرأنه ريح مجمرء وَهِي بمكة فَأقْسم عَلَيها ألا تخْرح بلك الليلة . [ابن مسعود]» ١145‏ 
54 -أنهَا [سبيعة بن الحارث] كَانْتْ نَحْتَ سَعْدٍ بْن حَوََْ قوفي عنّها في حَجة الداع وَكَانَبَذْريا 1 
٠١‏ -إنها إن لم تشف فإنها تصف المداة ل الست ونام [أسماء يق ابن بكر ]0 


' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


مسلسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
”> -إنها ليست بنجّس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات» 00077 
؟/ا١‏ 


-إنهم وإن هملجت بهم البغال؛ وطقطقت بهم البراذين 57 [الحسن البصري]ء 8 
-إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنياء وهي للمؤمنين في الآخرة. ين 


أن ْنَا جَميع ووههنٌ» وا َظْهَر مهن َيه إلا عن وَاجدةتنصرْ بها [أبن مسعود وغيره|» ١‏ 
-إني أسألك الهدى والتقى والعفاف» ل ا 00 
-إني لا أصافح النساءء ال ا ل ل يك 
ني لّا أصَافِحُ البَسَاء وَمَا قَوْلِي لامرَأةٍ وَاجِدَةٍ إلا كَقَوْلِي لِمائةِ افر رَآَة ١١84‏ 
-إنّي واه ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرائياً ١‏ 
-أوعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟» 1 
«أول:ذم أضع :دم ابن ريعة بن هبد الحارت بى غبدالعطلت؛ ا وب و انق 
-أوَلّْ َي إَِى ميته" إن يس للْمَرأة الْمُسَلمة أن يَِدُوَ مِنهَا إلا كذ ع 
-إِيَاكُمْ والخلون بِالطَرْقَاتِ» 1 
-إِيَاكُمْ وَالدُّحُولٌ عَلَى اليَّسَاء 4 5خ تممه لزت ١4لا‏ لادلاء ولالا 
-إياكم ولبوس الرهبان» انه من تريا + بهم أو تَشْبَهَ فليس مني» ممع ا 75 
-أْيَسْتَأُدْنُ المَجُلُ عَلَى امرأته؟ قَالَ: لا تع تمك ان حرم عو عط 04 
بم انَأ استغطرث» فَمرْتْ عَلَى قوم لِيجدُوا مِنْ ريجها في رَانيدَ ع ا 
-أَيْمَا امرَةٍ أصابَث بَخُورًا فلا تَعْهَذْ مَعَنَا الْعِسَاءَ الآخرةً . +35 و7 ١و4‏ ؟لاه 
-أيُمَا ارأةٍ وَضَعَتْ ثْيَابَهَا في غَيْرِ بَئِتَهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِثْرَ مَا بَينَهَا وَبَئنَ الل ام 
بغار ابوث اللرعنا ناو الها ين ةؤ[ز ةز[ ز ز ز ز ز 001 017711 
-باعدوا بين أنفاس الرجالٍ والنساءء للق ا ال 
-بشرواء ولا تنفرواء ويسرواء ولا تعسرواء مم و ن ‏ ا ع م م ا/ 8 
بُعنْتُ بِالْحَنِيفيّة السَمْحَقَ يذ[ [1[ز[ 1[ 00 
بعِدْتُ بين يدي السَاعَةٍ بالشييف حَبَّى يُعْبدَ اله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَك 3 


-بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوق» أما تغارون! ألا إنه لا خير فيمن لا يغار [علي]» 5/57 
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اسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
-بنى النبي 46 بزينت بنت جحش بخبز ولحم,؛ فَأَرْسِلْتُ على الطعام؛ ١4‏ 
سينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني»فنمت:وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش؛ ١...‏ 63 
-بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه؛ وذلك بعد أن أمر بالحجاب» م اف و 10 
٠‏ -َبَئِنمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله يخ في هَذَا الشّعْبٍ فإذا نحن بامرأة عليها حبائر» .. 11" 
٠١‏ لالتَّسْبِيحُ لِلرَجَالٍ وَالتََضْفِيقُ لِلبْسَاى ا 
0 وَاَْزِرُواء وَخَالِهُوا أهلّ الكِتاب دب د 0000001 
ون -تَصَدَّفْنَ» فَإِنَ أكْتَركُنَّ حَطبُ جَهَنّم؛ م كو مودي امل اممو ا 
56 نجس عَبْدُ الَيَاِ وَعَْدُ اليَرهَم» وَعَبِدُ الْخَمِيصَةِء إذ أفط رضن 0 
68 تَعَوَّدُوا باللَّهِ منَ الْفِتَن مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَء 9 1 0 0 0 0 0 1000000 
5 -تغطى تُكْرَة نحرها بجلبابها تائيه عليها برضل 
-تقدموا فائد تنموا بي» وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله 00 
لل تلبس المحرمة من الثياب ما شاءت إلا ثوب مسه زعفران أو ورس» ولا تتبرقع؛ ولا تلثم؛ . ١.‏ 
حن بَلكَ امأ يَغَْاهًا أضحَابي»اغْتَِي عِنْدَ ابن أمَ مَكتُوم هه وَجُل أمى تَضَعِينَ بن ثيَابِك عنله ...../23181 1ه 
56 ثلاث آيَاتِ جَحَدَمُنَ النّاش عو اا ا لامج[ أب عما سن ]| /اة 
5١‏ لاه لا تسآل عنهم: رَجْلَ قَارَقَ الْجَمَاعَةَء وَعَصَى إِمَامَهء وَمَاتَ عَاصِياء ... ١‏ لض 
ا امه لا ينطر لله 36 لهم ؤم القامة: الْعاقُ وَل وَالْمزأ مَل وَالَيُوتُ؛ ا 
-_5١*‏ لاه لا نظ الله لهم يوم الْقَيَامَ: عاق لوَالَِِه وَمُدْمِنُ الْجَمْرِ وَالْمََّانُ عَطَاءَهُ ...ه”, لاه> 
4 -الثياب [تفسير: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها] م انان أي يتحو ]اه 
9 -جاء وهو مُعْتَجِرٌ بِعمَامَتِهه ما يَرَى وحْشِيٌ منه إلا عَيئِهِ ورَجْلَيِه 00 01 
5 -جاءت د تمشي على استحياء َال بثوبها على وجهها؛ ليست سلف من النساء .....عمر بن الخطاب]» 89 
3٠7‏ -َجَهَاذْكُنَ الْحَحُ كن ا لم لم ل ماه اكد لمن م أ جو ل ل ل املو جد الام لوف اد وهو جل 81/8 
6 ِحُكمى عَلَى الْوَاجِدٍ حُكْمى عَلَى الْجَمَاعَةَ 0 0 0 اا 
55 5ط الموت» 52 00000 لالمل كوف لاقف رمف 5و لاء لادلاء ولالا 
-الحياء خير كله. 000000001 اا 
1 الكياء شفقية هر الايهان» 0001313132121 0000 


' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


مسلسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
5" -الْحَياء كُلّهُ خَير دب 060001 
لاد -الغياة لا يآتي إلا كير اا 
4" -الحياء من اللإيمان» 00 
8 الْحَيَاءُ وَالإِيمَانٌ ُرِنَا جَمِيعًاء فَإِذَا رفع أحَدْهُمَا رفع الآحن .. ل ا 
ر رنر ااقة تصلى م حَطبَء وَلَمْ يَذْكْر أذَاناه ولا إ قَامَةٌ 00 
فض -خْرَج ول الله ولو فَإِذَا د نسوة خلوس: فَقَال: «مَا يُجْلِسْكُنّ؟ 0 
سغوج نساءاأنصار كأن على رؤوسهن الغرين من السكبة وعلين أكسية سود لسن 1 215 لاله 
65 ِخَرَجتٍ افْرَأةٌ مخْتَمِرَةُ متَجَلْيبَةَ ٠‏ فَقَالَ عُمَرْ : مَنْ هَذِهٍ الْمَرأة؟ فَقِيلَ لَّه: هَل جَارِيةً لقان ... 1م 
٠‏ سخَيْرِ ضِقُوفِ الرجال أَوْلهَا َشَرْها أخرها وير صفُوفٍ البْسَاء أخرها...01ه ١0‏ لاد لت 01 
١‏ -خير صفوف النساء آخرهاء اداو عا اماك الفط سط وي ب الاق اود 0و" 
1 َي نو وكين :الح نسَاء فر بثر» أخنة على ولد في صغْره وَأزْعَاه على زج في ذاتِ لو.. 00 
ا َي يكم لوو اولوف واي الموابية؛إذا لقن نَ لله وَشَرُ بكم ارجات المَُخَتُ؛ م 
4 دحل رَصُولُ الل ك8 على عَائِمَة بنْتِ أبِي بكر ؤت وَعِنْدها أنه ْمَك بنت أبي بكر؛ لا 
©" -دخل علي الني َل غداة بني علي؛ فجلس على فراشي كمجلسك مني» وجويريات يضربن بالدف» .. 579 
05 وَخَلَ علق وقول لله ب وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَيْيَانِ ِغْنَاءِ بُعَاتٌ ا 
ضيف دخلنا على لي يكرظفة في مرضةائر نا امرأة يناه موشومة ايدين»تلب عنهنزهي أسماء بنت عمسن 0 
-دعاة على واف جيم من اجالين إليها قذفوه فيهاء ملم الاي 
4 دَعُوهَا فَإِنْهَا مُنْتنَة ما لطا يج ريخ جو لبو لوقه اال اطول لواف ولط الم ل 
4٠‏ -الدين لتم 1 ان نف وقية 11 ا 43 لوو وق لو لو ل ا 61 
١‏ -ؤرَاعاً ولا يَدْنَ عليه 001 ا 
41 -وآأى غغر يخوق كزيا فيه ضليك» يتزع الضلِيت من 0 
*4> -رأيت النار» ورأيت أكثر أهلها النساء. 007 0 
44 رَأَنْتُ لني و يَستْرْنِي بردَائِهء وَأَنا أنْظُ إِلَى الْحَبسَة يَلْعَبُونَ في الْمشْجدء .. ١8١‏ 
-رأيت ستر عائشة #نا في المسجد الجامع؛ تُكَلّم الناس من وراء الستر.. 1 
545 َرَت سَمْرَاء بنت نهِيكِ» وَكَانَتْ قَلْ أذْرَكْتٍ لني : عَيهَا درم عَلِيظه وَجَمَارٌ غلب يِه سَوْطٌ .. رك 


١ 7‏ 6 ' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


سمشل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
4" رَأَيْتُ شَابًا وَشَابَةَ فَلّمْ آمَنٍ الشّئِطَانَ عَلَيْهِمَاء 1 ا 
-رأيت عمر بن الخطاب 4 أنى حياضاً علبها الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً .....[أبو سلامة الخيبي]» 057 
4 رب نساءٍ كاسيات عاريات مائلات مميلات؛ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء ا لظرض 
6٠‏ -رحم الله نساء الأنصار» لما نزلت ايا ها الي قل لِأَروَاجكَ4 الآية. شققن مروطهن فاعتجرن بهاء .... ١1/0‏ 
"0١‏ -ردوها فلتختمر» » ولتركب ولتصم ثلاثة أيام؛ مطا وو ك1 111 قم 1 
00 الرّجُلٍ إلى الرَجُل إِذْنه 01 
"6 -رَارَنَا رَسُولُ الله 4 فِي مَنِْلًِا فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةَ الله خم مو 


4" سسألت الشعبي :يكم لذن مل مالفال لم تع قلت :فا اناس لا يعملون بها قله لمستعان 7 
هه" -سَأُلْتُ ول لَه كك عَنْ نَظَرِ الْفْجَاءَةٍء فَأْمَرَني أنْ أضرف بَصَرِي» .... "الا معمك 


ل ار 
95 -السلام عليكم - أهل الببت - ورحمة الله وبركاته» 6 1١‏ 
لاه" -السَّلامُ قبل الْكَلآم» بب- 000 


ين يوني آخر أي ال ون على روج ْم لحل ْوَل واب ا لضن املكنل 
4 -سكُونُ في آخر أي سا كاَات عَاريَات على زمُوسهم كأشيدة لبخت اهيفن وات 01 
)ل -شَهِذْتُ مع رَسُولٍ اله الصّلاة َم الي فَبدَأ ِلصَلاة َب لْحُطب بعر أذنٍ ولا قا ف 
١‏ -صَلَاه المزأة في تتا أفْضَلُ مِنْ صَلَاتَا في حُجْرتهَا وَصَلَانَا في مَخْدَعها أنضَلُ من صَلَاتهَا في يها .. 4 0ه 
1 -صَلاهٌ مز في مخْدَعِهاأْضَلُ مِنْ صَلابهَا في بها وَصَلاَُا في بَتها أْضَلُ مِنْ صَلاَنَِا في حَجْرتها .. ١ ١0‏ 


-صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي يلع وأمي أمْ سليم خلفناء 81 
51 -صِنْفَانِ مِنْ أهْل الثَارِ لم أرَهْمَاءٍ ا ا الس ارش لشن الك 
-سِتْفان من أفل ار رهما َم مهم باط كاب اب َربُونَ بها 0 هل 07444و 
5 ضحِكٌ اللَهُ اللّيْلَه- أؤ عَجِتَ- مِنْ فَعَالِكُمَاء 000000000 1[010أ1 
57 -طُوفِي مِنْ وَرَاءِ الئاس وَأَنْتِ رَاكبَةٌ لو ا ا جل لامع براي 
51 -طَيّبتُ النّبِي يا بَِدِي لخزمه. وطِببتُة بوِنّى قبل أن يُفيض» 00000 
5 َعَلَيِكُمْ الْإذْنَ عَلَى أَمَهَاتِكُمْ 000 


0 [| [ [1 -علَيككُنَ حافات الطريق» ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[|[1[ 1[ [ز[‎ ٠ 


' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


ل 


3-0 


مسلسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
3١‏ -عما لا يحل لهم 1 1 ا ا 
>7" -عن الزنى 010101218 ا 
37" -عن الفواحش 0 اا 
4" -العينان تزنيان وزناهما النظر» 1[ [ز[ز[ز[1[1[ز[ 0 0 0 1010000 
-العينان تزنيان»واللسان يزني؛ واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» ويحقق ذلك الفرج أو يكذيه 87> 
5" -العينان زناهما النظر» نيات121-1د001001112121 0 ا 
يفف -غزوت مع رسول الله يخ سبع غزوات أخلفهم في رحالهم؛ فأصنع لهم الطعام؛ محلا وو ‏ /1 1 
-غط فخذك,. فإن الفخذ عورة» 0005 اا 
49 -غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات» فلم يعملوا بهن مدعو دقن الرو عاش ]+ 
٠‏ سعَلَبَنَا عَلَيِكَ الرَجَالُ» فَاجْعَلُ لَنَا يَوْمَا مِنْ نَفْسِكَء فَوَعَدَهْنَّ يَوْمَا ار 
١‏ -غيروا الشيب» ولا تشبهوا باليهود» رؤز[ [ز 1 از 121100170137001 
5 مَإِذَا أنَاكَ الله مالا فير أن نِعْمَة الله عَلَيِكَ وَكَرَامَتِه 00 
8 -فارجعن مأزورات غير مأجورات؛ 6 ااا ل م 
10 -مَاْتل بك افق كلها ولو أن عض بأضل شَجَرةٍ حَنى بذك المَؤث وَأنْتَ على لَه يل 
6 قَأَقْبَلُوا فَاسْتَأَذَنُواء 1|101[ ااااا00 
7 -فأمرني أن أصرف بصري» ا ل الل ل ا 
ل ع د 0 188 ١917‏ 
11 فثْنّة ىد 


لت #الاء الالاء حلا 

-فَِنََّا بعِفتُمْ مُيَسَرِينَ» وَلَمْ تُبِعَنُوا مُعَسَرِينَ؛ م امسوم ا 
-فبذلك كانت عائشة تقول: خرموا من الرضاع :ها يعدرم من الست . [عروة]ء ١7/١‏ 
مين نا جَالِسَة في مزلي علي ني فته وَكَانَ صَفَْانَ بن معط الشلّوي م لذَكوَايْ كرض 
-فجعاتٌ أنظر إليهاء فتناول رسول الله بوجهي يصرفني عنهاء فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.. 07" 


١ 2‏ 6 ' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


مسلسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


6 قال مسلمُونَ:إخلّى مات الْمؤمنينءأو مما ملكت يوان حَجبها هي من أمّهَاتِ الْمؤْنينَ ١81٠...‏ 
61 -فكنا نفرح بيوم الجمعة» من أجل ذلك» ع ادم لو مجو لموووك روف مو مو 5 
51 -فَلَمْ يَدْحْلُ مِنْهُ ابن غُمَرَ حَبَّى مَاتَ ا [نافع ]ء 1( 
0 -فلما دفع رسول الله مَرَت به ظَعْنٌ تجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن»... ١07‏ 
5 -فلما قرب البعير لرسول الله ليخرج» وضع رسول الله يخ رجله لصفية لتضع قدمهاء ... ١١‏ 
"٠‏ -فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليهاء ثم لا ييدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ...]ابن عباس]» ١‏ 4 
”5 -فهلاً آذنتموني» تسكن موسا انه سحمره اقبي ان سنن لوو اموه المع الو 1/1 
٠‏ "في هَل الأقة شف: م وَقَلّفه 131[ ز[ اا 
"٠6‏ -قَبنًا مع رَسُولٍ الله جد فلم رَجَغْناء وَحَاَينابَابَه ذا هو بافرأة مُقْبلَة لأ نظ عَرَقهَاه .... ١84‏ 
4 -قد بايعتكن على ذلك؛ ا 00 


5 فقَلُ حَلَلْتِ حِينَ وَضْعْتِ حَمْلّك) ا اا 
5 -قد طاف الرجال مع النساء 151515151515151 1 1 ا 0 
"٠‏ -قد علمت أنك تحبين الصلاة معي؛ وصلاتك في ببتك خير لك من صلاتك في حجرتك....2085 ٠٠١‏ 
0/1 ري ل عَلَى سَهْوَةٍ لي فيا َمَائيل» ان 

قُصُوا سبَالكُم» وَوَفَوُوا عتَانَكم» وَحَالُِوا أل الْكتاب» الوتط خ و 
الس اد 6 2 0 
١‏ -كالرداء والثياب 00 ااا 
5" -كالرداء والثياب؛ يعني: على ما كان يتعاناه نساء العرب معن اد تعد ا 
"٠‏ -كَانَ الَجَالُ وَالنَسَاءُ يََوَضَّكُونَ في زَمَانِ رَسُولٍ الله جَمِيعَاء 00000000 


5" -كَانَ الْكْبَانَ يَمُرُونَ بنَاء وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعْ رَسُولٍ اله ذا ادناه سَدَلَتْ إِحدَانًا ليباه 2177 ٠١7‏ 
ذو ملاس لالاساى جهعء حلام وول 

9" مكل لفل زيف ول 4 فجَادت انرأ من َعم مَل القضل يط ليا وتنطر إي عل لبي عم 

5" -كَانَ رَسُولُ الله 4 إِذَا أنتى بَابَ قوم لَمْ يَسْتقْيلٍ الات مِن يلْقَاء وَجْهِهِ 0 

لين -كَنَ وَسُول ال ذا سَلَّ مالا حي يَْضِي تْلِيمَه وَهْوَ يفكت في كانه يسير..0111» الف ديت فى 

-كان رسول الله يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء» ويداوين الجرحى ...... 591 


' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
ليل طرف الخديك: أو :الال الصفحة 


64 دكَانَ عَبِدُ الله إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَة فَانتَهَى إِلَى الْبَاب تَتَخْنَّحَ وَبَرَقّ. [ابن مسعود]ء 59 
"٠‏ -كان عمر يقول لرسول الله كل: احجب نساءك»فلم يكن رسول الله يل ليفعل.. 49 ١‏ 


"١‏ -كان له يوم توفي النبي وه خمس عشرة سنة مم صا ووو فو الزهري ]اا 
57 ناس يمن تاق أفل الطدينا يمترجخرن بالثبل عن خط الظلام إلى بطر الملية 27 [السدي]؛ 6 ١١‏ 
١‏ كا لم صرف اسم فشن يونَهنَ من بل أنْصَرفَ سول اله ل مت هكلا 


4 -كَانَ يُصَلَّى الْعَضْرَ وَالشَّمْس في حُجْرَتِهًا قَبِلَ أنْ تَظْهر امام ا 
1 -كَانَتْ الكلابُ تَبُول وَتَقْبلُ تدر في الْمسْجِدٍ فِي زَمَانِ رَسُولٍ لَه يخ فَلَمْ يَرَشُونَ شَيًا .... 717/4 
555 -كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال؛ فذلك تبرج الجاهلية [مجاهد]ء ١1١‏ 


كانت انرا و1 بتي سراي َصيرة نشي مع امرَأينٍ طَويلتين َانّحَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشّبٍ .. 870 
-كانت عائشة تحلّ إزارها فتجلبب به؛ 8 1[ 
5 َكَانْتْ عَائِفَةُ نا طوف حَجْرَة | من الرَجَالٍ لا تُخَالِطْهُْ 0 داك 
"٠‏ -كَات فِيئا ازَأةَجِعل على أزبعاة في مؤْرَعَةٍ ها سل كان إذَا كان ؤم جمعة ترم أضول التي لاد 
حرضن -كُْتِبَ عَلَى ابن آدَمَ نَصِيبَهُ مِنَ الرَنَىء مُذرك ذَلِكَ لآ مَحَالَّةَ اا 1 
؟*” -الكحل والخاتم 110011 0 
#«ادكزت أن السشابل: 0 ااا 0 
##الأدكل أقتى يدخلون الخنة الااعن انه 00 


5" -كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروحء فهو من الزنا.. [أبو العالية]» 85 
7"” -كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته... والمرأة راعية في بيت زوجهاء ومسؤولة عن رعيتها ...259 77 
"5 -كَمْ بَقِي عَلَنِكَ مِنْ مُكَاتَتكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَشْرُأوَاقٍ؛ قَالَتِ: اذخل َإِنْكَ 7 [عائشة]» ا 
0" -قُن اَّم لْمكثوبة ف وت رَسُول لط وَمَنْ صلَى من لجال مشا لَه ذم َُول لفقم لجال ...0 
8 كُنَّ نسَاءُ الْمؤْمِئَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولٍ الَّهِ 8 صَلَاة الْمَجْرِ متلَفْعَاتِ بِمُرُوطِهنَ» . *4 6 
6٠‏ كنا إذا مَرّ بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجههاء اي ل 
١‏ 4" -كنامع لني ف ونحن محرمات» فإذا مربنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجههاء ........4 073 .48 ١‏ 
"١‏ -كنامَعَ رَسولٍ اله وَنْحنُ مُحرمُونَهفذا ربا كِب سَدَلًْاعَلَى وُجُوهنا الوب من قبل رُؤُوسنا ... 

4" -كْناتتَوضَأ َحْنْ الا من إِنَاءٍ وَاجِدٍ عَلَى عَهَدٍرَسُولٍ الله تُذْلي فيه يديا ا ولا اله 


0 ا 6 ' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


مسلسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
؛ 4" -كنًا نوج مع لِك إلى مَكة فَُضَمَدُ جباهنا بالك الْمطَيْبٍ عِنْدَ الإخرام» 00 
4 -كنًا نُخَمَرُ وُجُومََا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعْ أشماء بِنْتِ أبي بَكْرٍ الصِدّيقٍ؛ ا ا 
5 كنا تُخَطَى وُجُوهَئَا مِنَ الدّجَال؛ وَكْنَا تتمَشَّطْ قَبْلَ ذَّلِكَ فِي الإخْرّام [أسماعلء ٠5م‏ 
4" -كنا نغطّي وجومّنا من الرجال؛ وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام؛ 000007 


حكنت آكل مع الني كك حيساً في قَغب» فمر عمر فدعاه فأكل؛ ؛ فأصابت إصبعه إصبعي ... 
5 كنت جَالِسًا بالْمدِيئة في ملي الْأَنْصَارِ فَأانَ أو مُوسى فَرِعًا أو مَذْعُورًا 505 0 


لين -كنت رديف النبي كع وأعرابي معه بنت له حسنا فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله ا 
نا -كُنْتُ في مجلس من مَجَالِيس الْأَنْصَار إِذْ جَاء أو ُوصى كانه مدعُورٌ 5 أأبِو سعيل الخدري]» 47 
65 -كَيف يَمْنَعْهْنَ وَقَذْ طاف نِسَاءٌ النَيَ و مَعَ الرَجَالٍ؟ ......... إعطاء]لء ٠9م‏ 5٠١ل‏ 
"" -لا أبايعك حتى تغيري كفيكء» كأنهما كفا سَبْع؛ 2100000 


-لا آجَرَك اله لا آجَرَك الله تُدَافِعِينَ الرَجالَ! ألا كبَزتِ وَمَرَْتِ؟ .... [عائشة]» 00 ل 
هه" -لا بأس» قد كان على عهد ابن عباس» وهو جعله» وقد علم أنه يتوضا منه النساء والرجال . .]ابن جريح]؛ 51/5 


5" -لا بُبَاشِرْ الْمرأة الْمَْأة فنعنَهَا لِرَوْجِهًا -يعني تصفها- - كَأنّهيَْظَرُ ًا 4# 2146 مه 
8" -لا تدخل الملائكة بِيئًا فيه صورة» أو كلب» 0 
لا تَدْخُْل الْمَلَابِكَةُ بَيِنَا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَائِيلَ» اعد سي اا 
4 -لا تَدْخُلٌ الْمَلَائِكَةُ بَتِنَا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فا سدح ف مور ومسو وامية الوه ع 
"٠‏ -لا تَدْخُلُوا المسجدّ مِنْ بَابٍ اليَسَاء 00 
"١‏ -لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ 0000000 0 
ليان -لا ناز الْمَأة إلا مع ذِي مخرمء وَلَا يَدحْلَ عَلَيهَا َجْلَ إلا ومَعَهَا مَحرَم» .... ١ه‏ 
57" -لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها محرم يحرم عليهاء تا 610 
4" -لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ا 
65" -لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم؛ 000 
5" -لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم؛ 011110111101 
6" -لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم؛ 5 


لا تضع المرأة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة» ولا تقبلها [مجاهد]» 45١‏ 


' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 0 


مسلسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
5" -لا تفْعلِي» ِنَأ شَرِيكِ افرأة كير الضَفَانِ فإنّي كر أن َشقْطً نك مارك ا 
"٠‏ -لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة» واقصر إلى عسفان .00 ابن عباس]» 8/89 
"5١‏ -لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت تقولين؛ 87 اا 0 
5" -لا يَلِجُوا عَلَى الْمُِبَاتِء فَِنَّ الّطَانَ يَجْرِي مِن أَحَدِكُمْ مَجْرى الدَّم؛ 200 
” -لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن» حادق الخ لما 1 
4" للا تمنعوا إماء اللّه مساجد الله ل 114 ٠1ل‏ فلا ممم هلام اكلا 
5 للا تمنعوا إماء اللّه مساجد الله وليخرجن وهن تفلات» ل يك ضف 
5ل دلا تتفت الْمَوآة المخرفَق ولا تليئن الْقُفَارَيْنَ) ا 
”١‏ -لا تنتقب المرأة 3 00 لع 5ق ل لكل لاطو الال ورف لقره 
7 -لا تنتقب» ولا تتلثم؛ وتسدل الثوب على وجهها .........00000.0... [عائشة]ء 5/ام 
4 -لا خير فيكم إن لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم .... [عمر]ء ”٠١‏ 
78 دلا عناذة لمتفره لف الصف 221100 
0 دلا قرولا ضيزان ]رز زر ر<><يزتد0ت0كدب ك0 
85" -لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قطء ما بايعهن؛ لل 51/8 
8" -لا يتبرجن بوضع الجلبابء ليرى ما عليهن من الزيئة..... [سعيد بن جبير]» ١١١‏ 
4 -لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً» ب اليه 


5" -لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدّاء .//" 
5" -لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرمء 2910 //" 
7" -لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم؛ .8/8" 
دلا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منهاء .... 5٠15‏ 
49 -لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منهاء .... 7/1 
6" -لا يحل لمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها موتح عي [اب عاق اق 
"١‏ -لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو المحرم؛ اا 
5" -لا يخْلْوَنَ رجل بامرأة إلا معها ذو محرءءولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ ...88 كل 
لحن -لا يَخْلَوَنّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم؛ ل اللا عزف لرلط محم ١كلاء‏ مهلا 


1 ا 6 ' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


مسلسسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
4 -لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم؛ ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ا مجه 
65 -لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهماء للع 8 8ق جهلاء خملا 
85 دلا يَدَّخْل الجئة من البْساءِ ا من كَانَ مِنْهُنَ مغل هذا الْهْرَابِ فِي الْغِرْبَانِ .. 818 
5 -لا يَدَحُلُ الْجََّةَ م كَانَ في قَلْبهِ مِغْمَالُ ذَرةِ مِنْ كثر» اا ما وف 
فلن -لآ يَدْحُلّنّ رَجُلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذًا عَلَى مُغْيبَة إلا وَمَعَهُ رَجُلْ أو انْنَانِ الحم 
49 للا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار ا 
٠‏ دلا يِقبَلُ اله مِنَ امرأة صَلاةُ حَرَجِتْ إلى الْمسجد وَرِيحها تَْصِفُ حَتّى تَرجِع تفل ....... 47 
١‏ -لا يَلِجُ مِنْ هَذا الَاب مِنَّ الرَجَال أحَذه 8 00 108600 
كع -ل ينظ لجل إلى عَورةالْجلِء ولا المزأة إلى عَوْرة الْمزأة وَليضِي الرل إلى الل دي ارضة 
4 -لأنَ يَاحمنِي بير مطل بَِطرَانٍ حب إل من أن ُرَاحمنِي رأ عطرة ...]اين مسعود]» 647 
٠:‏ -لأن بطع في أبس أحَدِكُمْ يمخيط من حَدِيد حي له بن أي بَمسن افْرأة لائجلُ لَه .. /40» 8ه 7٠‏ 
66 -َلََتِني عَلَى هَذَا وَإِلَا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ 1 موك بدو وموا امد مط ب [ أن موستين ]45 
لحل -لبنَ سن من كان فلكم شا شا وَورَاً بذرَاع؛ حتَى لو دخَلُوا جخر ضَبٍ ُو هم .. 323 
٠‏ -لتلبسها أختها من جلبابهاء من مم 06660060600606 ...ل 5 41 لالالء لاقع 9 ١ه‏ :هلا 
6 -لتلبسها صاحبتها من جلبابهاء ل ا ل 
9 دلَعَنَ الله الْمُتَسَبْهَاتِ مِنْ البَسَاءِ بالرَجَالِء والمتشبهين مِنْ الرَجَالٍ بِاليّسَاى ... 559 
١‏ -لعَنَ الله اْمُحَنَِينَ + مِنْ الرّجَالٍ والمترجلات مِنْ اليْسَاىٍ اام اطاط ا 1 
4١‏ -لعَنَ رَسْولُ الله الوَجْلَة منَ اليسَااء مل ا 
5 -لعنَ رَسول الله الْمتَشبهِينَ م مِنْ الرَجَالٍ بالبّساءِوَالمتَشََهَاتِ مِنْ البّساءٍ لاله . . اي الا 
٠‏ ؛ -لكن أفضل الجهاد حج مبرور» 0000000001000 
4 -لكن الله أعانني عليه فأسلم؛ ا 1 اا 0 
65 -لكن حافات الطريق» 95ب 0 00 0 110110101010101 
5 -لم أعقل أبوي إلا وهما يَدينان الدين» ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ل 


"١ ... -لم تظهر الفاحشة في قوم قط؛ حتى يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت‎ 4 ٠ 
587 -لم تكن بناته» ولكن كنّ من أمته» وكل نبي أبو أمته 0 [مجاهد]ء‎ 


' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


لديل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


5 لع تَنْزِعْهُ قَالَ لِأنّ فيه تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ رَسْول الله ك4 فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتَء .... 584 


٠‏ -لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا مان مما احم دو [فاكشة ]ل 
7 -لم يكفر ممن كفر ممن مضى إلا من قبل النساءء وكفر من بقي من قبل النساء ...........|[لبن عباس ]ء 4 
13 لم يكُنْ عَلَيِكَ جُْنَاحْ 11[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ ز[ 0 


؛ -لم يؤمن بها أكثر الناس - آية الإذن - وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي ابن عباس]» 58 
44 -لما ذكر الله أزواج الني و دخل نساء المسلمات عليهن فقان: ذكرتن ولم نذكرهولو كان فينا خير ذكرنا. 5 
5 حلْما عَوَصَ أب سيد اساي دا لي وأضْحَاه ما صَع لهم طقااء ولا ره لهم إلا رأ 0 


5 -لما فتحت قبرص قُرق بين أهلهاء فبكى بعضهم إلى بعض» ورأيت أبا الدرداء جالسا وحله ييكي ... ..508” 
/ "1 -لَمَا قَِم رَُول لله الْمَيةوْعِكَ أبُو بكر وَبِلالءقَلَتْ َدَحَلَتُ عَلَِهِمَافَقَْتُ يا أت كنف تَجِدكَ؟ /1” 


فيك -لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي يك قال:ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما 9 
4 - لمكا ْم أحد هرم الناش» عَنٍ لبي و وَبُو طح ين َي الي و مْجَوْبُ عله ِحَجَفَة له كن 
+89 علما تاولك اعد انها بلألا أو أنقنا'قال”"رايت كنا 0.000 إفاطمة]ء» 9لمه 
١‏ -لما نزلت هله الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة؛ وعليهن أكسية سود .. 4 5 ٠‏ 
"** -لَمًا نَرَلَثْ هَذِهِ الآيهُ: «وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرِهِنٌ عَلَى جْيُوبِهنٌ4) 00 
ع -لما لت هذه الآية من هن من لابين خرح نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان ااه 
4" -لما نزلت: يدي عَلِهنَّ م جَلَابيبهِنَ4 خرج نساء الأنصار كأنَ على رؤوسهنٌ الغربان ... 6:1 
٠‏ -لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ملك ع ومح فووا لوتفم وو ل توه #ابننا 
5" -لنسلطئّك عليهم 0 0 ااا 
3" -اللهم استر عوراتي» وامن روعاتي» ا 0 
فيك -اللهم استر عورتي» قم وموم ممم وم نمم مهمومه ممه مهمه مهفي ا 
6؛6 -اللّهُمَ حَبَتِ إِلَيِنَا الْمَدِيئَة كَحْبنَا مَك أو أَشَد من ساد ملو مر م 
4 لَك وول له مدت الا معن كما مع نسام ني إزائيٌ؛ 4144 1118 
44١‏ -لَو أغلع أَنْكَ تنظ لَطَعنْتُ به في عَنِكَ؛ إِنّمَا جُجِلَ الِاسيِعْذَانُ مِنْ أَجْلٍ الْبَصرٍ ؟> 
7 لو أن اموأ الم عَلَيِكَ غير ذل فَحَذَفْتَه ِحَصَاة فََقَأتَ َيِه ل يكن عَلَيِكَ جْتَاحٌ» ا 


"5 ؛ -لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء 000000 


2 ا 6 ' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


امل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
444 لو تََكْنَا هَذَا الْبَابَ لِليِسَاىِ ل ا 
؛؛ لو ذعيث إلى فراع لأجبشءولو أي إن كرام لعفا فرطتم من الذي عم يد فخقفا عنْ أهل المنزل... 9 ١‏ 
45 -لو كُنْتِ امرأةً غَيّتَ أظفارَك بالجناءء ل 5 
441 -لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه مع مقو لوو ك1 لاو د ةكد ابن عنافن | :3 
-ليَرْحَمْ رَجْلَ ميا مَلطِحًا بين أؤ حَمَأت خَيرُ لَه من أن يرح مَنكبه مكب افرأةٍ لا نجل لَه 0000000 
4 -ليس لك عليه نفقة» 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1[ ااا 
-ليس للنساء وسط الطريق» ماما مم موا داقو أ ف وذ ا ومو الم يي لا لاو 40 
١‏ -لَيْس مِنَا مَنْ تَشَبَة بالرَجَالٍ مِنَ اليّسَاءِ وَلَا مَنْ تَشَبَة بالّساءِ مِنَ الرَجَالٍِء .... 1ه 
لين نا موخت ارا على زوخناء 0 0 لاه 
57 -َلَيِسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقّ الْجْيُوتَ وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِليّة: ا 
4 -ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» م 
© -مَا (ظَهْرَ مِنّْهَا يعني بذلك: ما ظهر من اللباس؛ فإن ذلك معفرٌ عنه مد | دن هس ]أ 
انما ايت أئة قط رلا حى قبل انهم و ل لمان وك ل 
45 -ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟؛ سا ا اا وا ع ا 
-ما التفتّ يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني؛ اا 
49 -مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِليَة؟: 111110000 وو لا 
-مَا بَالُ هَذْهٍ التمدْقَة؟ 0 
١‏ -ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساءء 5١9 37٠8‏ 9١لاء‏ 55" ../451: ولاه 

لحك امك الك ل ل ف سف 1 نف لاله للا 
5 -ما تنكر فو الله إن أزواج النبي و ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل؛ مق سس 
455 -ما حَمَلكِ عَلَى أَنْ تحَمري هَذِهِ ْله وَتبهبَا بالْمحْصَاتِحتَى هَمَمث أنْ أ ًا . [عمر] 5١‏ 8 
5 -ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء 0 ل ف 
© سما حير وول 4 ين رين لاح أرما مالم يكن م فإ َم لا أذ لتاب نه. ليت 
7 سما َأئتُ من نَاتِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ ذهب لِلْ لجل الام من إخذاكن» 0 رانك 


7 -ما طقف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانً؛ إلا منعهم اله و القطر» ولا ظهر في قوم الزناء 1 


' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار كه 


مسلسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
-ما في الكف والوجه 9 ا 
5 مما لَك لَمْ تلبس الْقْبِطِيّة؟: 5ب 0 0 اا 
2 ما مَسَتْ َسَث يِذ رَسولٍ الله ك4 يََ امرَآةٍ قط غَبرَ أنه َيعَهُنَ بالْكَلام؛ بردي 
0١‏ -مَا من افْرَأة أكْرَهُ َي أنْ أرَى عَوْرَتَهَا مِنْ ذَاتِ مَحْرَم طاووس]ء 8ه 
فد -ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة» .. 5/869 
47 -ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة؛ 0 
4 -ما يُعْجِيني ذَلِكَ» وَإِذَا شَدَّنْهَا عَلَيْهَا ظَهَرَ عَجُرُهَا سيو [الإناة يالك ]701 
6 -مَاذًا بَقي عَلَِكَ من كِتَابَتِكَ يا تَبِهَالٌ؟ قُلْتُ: ألَْا دِْهَمء قَالَتْ: فَهُمَا عِنْدَكَ .......... أ سلمة]» ١77‏ 
05 الْمْتَسَبَهَاتُ مِنَ اليِّسَاءِ بِالرَجَالٍ؛ ا اا 000 
-مكل الوَافِلّة في الزِيئة في غَيرِ أَهْلِهَا كَمَملٍ ظَلْمَةٍ يم الْقيامَةِ لا نُورَ لَه 8 
-المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان» بزب دب 0 0 
9 -المرأة عورق 1ك 65 051/4166 14ل "7١‏ خلا 4050405 د5تق4 


4ه 985ه "الام رالا عملا كللال ١6لا‏ 


-المرأة عورة» لاحن ان امون ممه وا ألو مو ددن اط الس السو و و 1 
-الْمَوْأةُ عَوْرَة فَإِذًا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا السَّيِطَانُ ة ةزةز د زد د د 0000011 
-موّت بِعْمَرَ 5ه جارية مُتَنقِبَة فَعلاهَا بِالذَرّة لما وس وي ا ا 
مها فَلتَجْعَل تَحْتَهًا غِلَالَة ني أَخَافُ ايت ع اها 00 رخرض 
-ئرُوا أؤلآدكُم بالصّلاة وَهُمْ أبن سَِع سين وَاضْربُوهُمْ عليه وَهمْ أبن عَشْرِ ل ااه :لام اول 


-مروها فلتختم ؛ ولتركب؛ ولتصم ثلاثة يام ب 11701010أ11ذ 


-الملايكةُ مُصَلِي عَلَى أَحَدِكُمْ ما دَامَ في مُصَلَا الَذِي صَلَّى فيه مَا لَمْ يُخدِتْ 5١‏ 
-من اطْلَّعَ فِي بَبِتِ قَوْم بِغَير إِذْنِهمْ فَقَدْ حَلّ لَهُمْ أنْ يَفْمَعُوا عيْنَهء ا 
-من بنى بأرض المشركين؛وصنع نيروزهم ومهرجانهم؛وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة . 76 ” 
-من تشبه بقوم فهو منهم؛ و ا ا ا ا 
-مَنْ جر تَوْبَهُ خْيَلاء لَمْ يَنْظْر الله إِلََه يَوْمَ الْقيَامَةء ا 
-من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه؛ سن وو اا ا 1 


١ 3‏ 6 ' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


اسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
47 سن صاب هذ الح ؟أا لوقه عت وَفعأث نما نالعز هاا حرجت ينث [عمر الح 
"اتسين صو قيووة عذت؛ 1[ [1[1[1ذ[ذ[ [ [ [ ا 0000 
64 -مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ ال لطا مك اخ ل ل 111 
8 -من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة؛ إلا على امرأة» أو مسافر أو عبد؛ أو مريض» أنه 
55 -مَن لبن ؤت شهْرَةٍ البشه اللاكوت مذلة ا ابيا ا يا 
١‏ -مَن لبس َوْبَ شُهِرَةِه أَعْرَض الله َنهُ حَنَى يَضَعَهُ مَتّى وَضَعَهُ 000 
فل -مَنْ يَضُمْ أو يُضِيف هَذَاكء بحم مويه ممم وم عمق 1 ملو لم موا وه البق اط 1/1 
214 من يعدي من رَجُل بلي أذ في أفلي؛ فال مَاعلِْتُ عَلَى أفلي إلا خَيَا وقد ذَكوُوا جلا 5203 
٠٠‏ -منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب © النساء من المشي في طريق الرجال 9 
١‏ سثَرَى -وَاله غلم - أنَّذَلِكَ كانَ كن يَنْصَرِف السك قبل أنْيذْرِكهنَ أحَدُ من الرَجالٍ.......[آبن شهاب]» 07١‏ 
5 -نزل حجاب رسول الله يك على نسائه في ذي القعدة.... [صالح بن كيسان]» 574 
"50 َعَم مادتسم ود لاد ممق اماه لدي فشكف امه عدمة اكد معو فخا فود تي ما 
لز مع الي 36 فل نَسقِي الْقَْ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَودُ اْجَحى وَالْمَْلَى إِلَى الْمَدِيئَةء م 
-التقاب مُحْدَثٌ محا محا اك امم م لكي رج تله واكم امم وجنام | ايو سير ين ]16 
٠5‏ -نْهَى لني 4 الرَجَالَ عَنْ إشبَالٍ الإزّارِ وَقِيلَ لَه:قَاليسَاء؟ قَالَِيْرْحِينَ شرًا . 51 
٠‏ -َنْهَى رَسُولُ الله 8 أن يَطَرقٌ الوَجَلُ أله ليلا يتحَونْهُم, ال ا اقل 
-لَّهَى عُمَرُ 5 أنْ يَطُوفَ الرَجَال مع الْسَاتٍ قَالَ: رأ رَجْلا مَعهْنَ فَضَرَبَهُ رةه 7141 
4 -هذا يوم مَن ملك فيه سمعه وبصره؛ء ولسانه غفر له ار 
٠‏ هَكَذًا عَنْكَ أؤ هَكَذَاء فَإنّمَا الاسْتِئْدَانُ مِنَ النَظرء 1 00 0 0 1010100 
فرك الجا لكين أظاعرا النسات 0 000000005 
؟٠*‏ -هلمّ لكنّ فداكن أبي وأمي؛ ما سر اعد مود ل أ ا ال 


-هن المسلمات لا تبدين ليهودية أو نصرانية- وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله .....|ابن عباس]» 45١‏ 


-هن شر غالب لمن غلب» عي الحو لخ ا 2 
1 اذه 0000 00 


' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


مسلسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
0١‏ -هى الثْيَابُ 40061 [أين ميسعواق] 3:0 
-هِي في الْوَجْه وَالْدَيْنِ ِل الْكُخل وَالْحَائَم نمه كك وندده [ابن عباس ]| هوم 
5 وَاطلَعْتُ في الّارِ فَرأَئِتُ أَكْثَرَ أَهلِهًا الِنْسَاءَ ز [ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ 000 
٠‏ -َوَاققْتُ رَبي في فَلآثِ في مقا إبْراهِيم وي الْحِجَابٍ وَفِي أسَارَى بَذْرِ ........ إعمر]ء ١460‏ 
-والتبرح: أنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ٠٠...‏ إمقائل]؛ ١١4‏ 
-والزيئة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها؛ وقلادتهاء وسوارهاء وأما خلخالها؛ ومعضدهاء ونحرها .. [ابن عباس] ١‏ 4 
*”* -والعينان تزنيان» وزناهما النظرء ملاب سوا لزن السو وم ا 1 
؛ "© -والله ما مت يد رسول الله يد امرأة قط» ما كان ييابعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام؛ ال خلا 
5 -وأنَ طيب الرَّجْلٍ ما ظَهْرَ ريحه» وحَفِي لونه و 0 
5 -َوَإنَي وَالَهمَا رَأَتُ أعْضَلَ مِنْ نسَاءِ الأنصَار أَشَد َضدِيًا بكتّاب الله ولا إيمان لتيل رض 
"8 -الوجه والكفان 1 
-الوجه؛ والكفان» والخاتم ا لا م اشام طاو وم جمدت [راتن عناسن | 207 
8 -وجهها وكفيها... [ابن عباس وعائشة]» ل 85555219541١85 41١ا/4 2.1537 24٠‏ 
-وعندي جاريتان من جواري الأنصار» 11 0 000 
١‏ -وقد كان يغزو بهنء فيداوين الجرحىء ويحذين من الغنيمة» والجوة ا ل 
؟** -وقمت على باب النار» فإذا عامة من دخلها النساءء مس 
"'"* -وكان يرانى قبل الحجاب» ١‏ ةبةيبةزةدةزبزة ةد زد د 0000137 ا ا ا 
04 -ولا تسافر بريداء ا 1 1[ 0 
-وَلَا تَنْتَقَثْ الْمَْأةُ اْمُحِرِمَةُ وَلَا بلس الْقُمَارَيْنِ ا ادن 
5 -ولا يخلونٌ رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان» لل فى لمر هلاء حلا 
لاه واتصينيا عل راضها عومز الدنيادوقا فيها لاسو ام ل ا 
وليَخْرْجِنَ تفلات» ا ا 000 
و0 


-وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ولو ومن اهو في كتاب الله [ابن مسعود]ء 116 
-وَمَنْ كَانَ ْم بالهوَاليْْم الآخر فلا لون بارأ َس مَعَها ذو مَخْرم مهاه فإِنَلهُمَا ليطا .. .١1م"‏ 
-وهو أبوهم 6 عا انه 14428و هد يا عر ع مايه يه أ ا لق فيه 6 له ع عد ع وها فر يا 1 به 2 جه 1 مره د عد ا 2 [أبي بن كعب]ء ”7 


3 6 ' - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


مالسل طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
"04 سيا نمك إني قد اتفبخث ما بضتغ بالإتساء إن برح عَلى امزالب فيه قَيصِفهًا. |فاطمة بنت الني أ م 
فدات سيا أسماء إن المرأ إذا بلغت المحبضلم يَصلح أن يرَى منها إلا هذا وهذا 4 ./ لا 55" 55" 5517 
44 -يَا أمّ سَلَمَةَ يه لا لِيتيْنِ 0001-0 0 اا 
-يا بنية! خمّري عليك نحرك؛ ولا تخافي على أبيك غلبةَ ولا ذلاًه ا ل 
45" -يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر, فلو أمرت نساء المؤمنين بالحجاب؟؛ 58 
4 * -يا رسول الله إني أصبت حداء فأقمه عليٌ؛ فقال له رسول الله ك: «وماذا صنعت؟: ا 
-يا رسول المتغزو الرجال ولا نغزوءولنا نصف الميراث؟افأنزل الوا موا ما قضَلَ الّفك) 48+ 
4 نيا عَائِسَة ما أَبَلْ هَيْعَةَ خُوَيْلَة؟: م ل ا 
٠ه‏ -يا عليء لا 3 0 ل “الا 5785 اال 
ا م اس ااا ااا 
؟5ة -يا كميل: الناس ثلاثة: 000 ومتعلم على سبيل النجاة تق ]علق لازاه 
257 -يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَار حَمَرُوا وَصَفَرُواء وَخَالِفُوا أَهْلّ الكِتاب 5 
4 -يا معشر النساء تصدقن» وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار» ... ل 
8 نيا مَعْشْرَ ايسا تَصَدَّفنَ» وَلوْ مِنْ خَلِيَكُنٌ؛ فَإَكُنَ تر أهل جَهَُم َم اليا 0 
كمه -يا معشر النساءءقِصَيْكُنّ قصة امرأة واحدة أحلً اله لكُنّ لزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكُنّ عائشة]: ٠717‏ 
/امه -يتجلبين فيعلم أنهن حرائر» فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة [مجاهد|]» ١*5 ٠»‏ 
-يتقي الله فيواري عورته؛ فذاك لباس التقوى 1 [زيد بن أسلم]ء ٠١‏ 
1 يرح لهسا اْمهَاجِرَاتٍ الأول َمل لَهوْيضْرِنَ بحُعرهنٌ على جوهٌ) شقن مُروطَيُنَ ...21 249 4م 
لمن -يكون في آخر أمتي الخسف والقذف والمسخ» كط حم ا اد امت 5و 
١ه‏ 


بُوشكُ أنْ يكُونَ خَِرَ َال الْمشلم غَنَمْ ب مُ بها شَعَف الْجبَالٍ وَمَوَاقعَ لقَر يفم بدينه من الْفئن؛ .ل كه 


*- فهرس غريب الألفاظ 0 


"- فهرس غريب الألفاظ 


اللفظة الصفحة اللفظة الصفحة 
١‏ -الاختلاط» ا 04 4 -حبائر» 0 
؟ -اخْتَمَرْنَ بهَاء 0١‏ © -الحجاب» له 
" -أخلف.. 00008 0 1000 5 -حَجرّة» اماه ا لاحم خاي 6916 
4 -أدلحء 0 -َحُجْرَة ما 9 
ه -أسافل الثياب» سمبسسو ألم || 776 دحس» 10 
5 -أسكفة» 0 4 -الحَمُوء اما و الوه 
لا -أسئنمة البخت» ا #٠‏ -الحوانيت» 10007 
8 - الاعتجار» ا ان ان ال كرض ”١‏ -الحيس» مط خف 11 
4 - الأعصمء مالقا مو م ؟” -الخَفر ما 
٠‏ -الأفعاء ا «”م -الخلاطء ماد تلماه 
١‏ -أهواؤهمء ا 4” -خلطء 51 
7 حباسترجاعه» ممنك وت ل ه” -الخلط» سس اللو اناه 
“3 -الباشاء دتمم و ا 5 ؟ك” -الخلوة. ا 
5 -البرقع» ا ا 71 لا" -الخليط» ممم الم ل الانة 
© -التبرج» ماقف المح أيه 1 قاة 48" -الخمار» 10000000 
5 -تجالت» لقم ل ا ا 51 48 -خمائص» وي سس ل 1 
١١7‏ -تجاللن» لش اك اه 4 -الجمرَقٌ البرك لا اا 
-التليد 011 ١‏ -دقرة. 00 
8 -التورء 1000300[ ؟ -الدمىء اس ا ا 
٠‏ -الجارية» ا ال **#م -الرافلة» 0ن 
9 -الجبلة» ع 11 5 حرجْلَيْن من حَشَّبء 8 
0الْجُخْز بلا سو سان الي" || ٠‏ :48 كالسان؛ 595006 م ا 


3 -الجلباب» آزآز ز ز ز 1 211101 5غ اسطة التيناء: 01000 


7 “- فهرس غريب الألفاظ 


/ام -السَّفْو للع كمع | “الا -القناعء ا ا 
8 -سَفْعَاءُ الْحَذَّيْن 404 | 4لا حقوهيّة الم و 
لمرو 0 ل مم | هلا -كاسياتء وو 
وه -سلوكء ماد اط لخ 1 كلما -اللطيف». ادص 1 
١ه‏ -الشرطء خط ساس وا ا ا لالا -مائلات» 6ن 
؟ه -الشهْرة ...0.0.0 589 | هل -المُكجالة 6417 
“اه -صعّد النظر إليهاء 11 4/ -مُرُوطهنٌ» ا م ا 1/0 
4 -ضربه بالسيف غير مصفح.».. 5” 6٠‏ حَمَزويّة اررض 
هه -الطارف» تفع ا ال بلالا كي ةا ١‏ -المشقض» مو و ا ا 
5ه -العثانين» د ماسوو مخ 1114 1 ١‏ -المعصفر» من 
لاه -العجّرة.» 000000 8 -المقنعة. ان 
مه -العرق» قوواط ا 10 5 حمميلات» 0 
48 -عسفان» امم م و 6 -النَضْدُ بعد 11 ومو ا 
5٠‏ -العفة» خملا لم ا 7 5 -النقاب» ا اق ا 
١‏ حَعَيِتُمْ 000006 /ام -نَقَضه ا 00 
5 -غداة جمع؛ تت 6 -نمرقة, ووو ا ام ال 
*5 -الغلالة» او ال 8 -التمط» لماخ وا الو 1 
4 -حَفاختَمَرنَ» تكاس ةا ١‏ -هتكت ستر» اا ل 1م 
8 -فَتَفَرَى) معو دوو 1ه ١١١‏ اكقاكوكيرن لعفي 1 
55 -حفى الزينة» سن -الوجه. ب 1 000 
/ا" -القاعدة» مالا بايا ال 05 91 -الوَشمء 8ن 
8 -القبط» 0 بشن 4 -وضعت يابهاء المحم ا 6 
4 -القبطي» ا رضرضن 8؟ -الوضمء عن 
٠‏ -قرامُ سترء داور وف ل ل 1191 5 -يحققن الطريق» 0000 يرقف 
/١‏ -القرامء امسن و م /ة -يغشاها أصحابي؛ 1 
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١ 
إذا لم تخش عاقبَة اللَيَالِي‎ 
فلاوالله مَافِي العَيْش‎ 
نظرة فابتسامة فسلام‎ 
هَجَوْت مُحَمَّدَا وَأَجَبْتَ عنة‎ 
كعصفورة في كف طفل يسومها‎ 
تمثبي السو رٌ إليه وهي لاهية‎ 
حتى اكْتسَى الرأس قناعا أشهبا‎ 
طافت أمامّة بالركبان آونة‎ 
وما عجب أن النساء ترجلت‎ 
قل للمليحة في الخمار المذهب‎ 
نور الخمار ونور خدّك تحته‎ 
وأعقل الناس من لم يرتكب سبباً‎ 
أبو رقيبة لا امتدت له رقبّة‎ 
وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقت‎ 
والموت أعظم حادث‎ 
ترود منها نظرة لم تدغ لة‎ 
فلم أر مقتونًا ولم أر قاتنًا‎ 
سقط التّصِيفْ ولم ترد إسقاطه‎ 
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وَلمْ تسنتح فاصئع ما تَشَاء 
ونا الدّنيَا إذا ذهب الْحَيَاءٌ 
وَعِنْدَ اللّه في ذاكَ الجَزَاءٌ 
حياض الردى والطفل يلهو ويلعب 
مشي العذارَى عليهن الجلابيب 
أكره جلباب لِمَن تجِلبَبا 
يا حسلتها مِن قوام ما وَمثْتقِبا 
ولكن تأنيث الرجال عجاب 
أفسدت نسك أخي الثقى المذهب 
عجبا لوجهك كيف لم يتلهّبَ 
مُجِلبَبٌ من سواد الليل جلبابا 
والعيش داج كتفا جلبابه 
حتى يفكر ما تجني عواقبه 

يتق اللّه يوما لا ولا رقبّة 
فقد رابّني منها الغداة سفورها 
فؤادًا ولم يشعر بما قد تزودا 
بغير سلاح مثلها حين أقصدا 


فتناولته واتقثنا باليد 


الشاعر 
بشار أو غيره 


حسان بن 
ث 


٠ 


جدوب 


؟ِ 


0000 


النابغة 


2” 


-7١ 


1 


1# 


-5 


همهط- 


2-1 


-1/ 


-7١ 


مرآة قلبك لا تريك صلاحه 
وأنت إذا أرْسَلت طرّفك رَائِدًا 
رأيت الذي لا كله أنت قادر 
كل الحوادث مبدؤها من النظر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها 
والمرء ما دام ذا عين يقلبها 
يسر مقلته ما ضر مهجته 
وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقت 
نرقع دنيانا بتمزيق ديننا 
حَافظ للقرج راض بالثقى 
تقول ابْنهٌ العغمَري مَا لك بَعْدَمَا 
فلت لها طول الأسى إذد سألتني 
ألم تر أن العَيْنَ للقلب رَائِدُ 
أفوَى لهًا أسفع الحَدَيْن مطرق 
أصون عرضني بمالي لا أدنشسه 
مَامَنَ بي شيء أشَد مِنَ الى 


ليس اليتيم من انتهى أبواه من 


والنفس فيها دائماً تتنفس 
ثم أمالت جانِب الخِمِر 
لقلبك يَومَا أثعبثك المُناظِر 
عليه ولا عن بعضه أنت صابر 
ومعظم النار من مستصغر الشرر 
فتك السهام بلا قوس ولاوتر 
في أعين الغيد موقوف على الخطر 
لا مرحباً بسرور عاد بالضرر 
فقد رابّني منها الغداة سفورها 
فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع 
أرّاكَ خخضيبًا ناعِمَ الال أرْوَعًا 
ولوْعَة وَجَدٍ تثرّك الحَدَّ أسسقعا 
فمَا تألف العيّنان فالقلب آلِفْ 
ريش القوايم لم تنصب له الشبَك 
لا بارك اللّه بعد العرض بالمال 
عَيْنِي فكانت شيقوة ووبَانًا 
سبْحَانَ من خلق الهوى وتعالى 
همّ الحياة وخلفاه ذليلا 


4 


وم 
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الل سسسسعة 


م 


ا 


-7 


4م 


إن اليتيم هو الذي تلقى له 
وأنا الذي اجتلب المَنِّة طرفة 
يُغشون حتى ما تهر كلابهم 
مِن الورق سَفعاء الطاطين بَاكَرتْ 
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة 
ا يَأمَْنَ على النّسَاء أخ أحَا 
إن الأمين وإن تحقّظ جَهْدَهُ 
هربوا من الرق الذي خلقوا له 
وأغض طرقي مَابَحَْلِي جارتِي 
وآترك حبها من غير بغض 
إذا وقع الذباب على طعام 


وتجتنب الأسوذ ورود ماء 


فمَن الْمُطَالِبْ والقتِيل القاتل 
لا يسألون عن السواد المقبل 
فُروع أشاء مطلع الشّمْس أسحمًا 
ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 
صْبِها لكنهَا نا ترم 
مَا فِي الرّجَال على النْسَاء أمين 
لابه أن بنظرةٍ سسَيَخُونْ 
وبلوا برق النفس والشيطان 
حَتّى يُوَاريّ جَارتي مَأوَاهَا 
وذاك لكثرة الشركاء فيه 
رفعت يدي ونفسي تشتهيه 


إذا رأت الكلاب وَكغنَّ فيه 


الصفحة 


له 


انا 
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- فهرس الموضوعات 


المقدمة “11 [ |[ 111111011 

المبحث الأول: الحجاب سو اا ا الا ال الج سا 

المطلب 

الأول :التعريفات: لحجاب.والجلباب.والنقاب, وا لخمار.والاعتجار, والمقنعة .والبرقع ,ودرجات 

الحجاب محم مخ لتقف اللماتوه الم فلمو اممو وتو ع م الا ال مج ذه 
أولاً: تعريف الحجاب: لغة وشرعاً:. . . ..........................0...... © 
-١‏ الحجاب لغة 0 
؟الشكات قريها 00 
ثانياً: تعريف الجلباب: لغة واصطلاحاً:, . . .............................. 4 
-١‏ الجلباب في اللغة نينت اواج ستيج اوتت مامه نس 
1 الكلاي قن الأضخط ا وو بكمزبة اس سس امس تا 
ثالثاً: تعريف النقاب: لغة واصطلاها: , . ............................... ١5‏ 
١‏ النقاب في اللغة ا م ل ا 1 
1< النقاف في اللفيطة اع انر رابا نجه تم مضه اعباس اط مخ 
رابعاً: تعريف الخمار: لغة واصطلاحاً:. . ............................../ا١‏ 
١‏ الخمار في اللغة لبلب ونا سواط اديوه لادج ب اساص و لو 
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خامساً: تعريف الاعتجار: لغة واصطلاحاً:. ............................ ٠٠١‏ 
١‏ الاعتجار لغة: بن قر تسامة خلس 41 عتمتي ملو به ب و ا 1 
؟- واعتجار المرأة في الاصطلاح: ا ا 
سادساً: تعريف القناع والمقنعة: لغة واصطلاحاً:....................... ”١‏ 
-١‏ القناع ا 
"- القناع في الاصطلاح: ةبد د ةد د زد زد 000011 ااا 
سابعاً: تعريف البرقع: لغة واصطا١ها:.‏ . . . ............................ 57 
-١‏ البرقع لغة ا اس سوسا 0 
والتعريف المختار اصطلاحاً: 1[ 1 1 0 
ثامنا<«درجات الكجاب  -‏ ا اا ا 
الحجاب الشرعي درجتان ا بك م ا م ام 1 
الدرجة الأولى: حجاب الأشخاص في البيوت بالجدر والخدر 1 
الدزجة الثانية: عروجهن من البيوت مستورات بالتقلباب: 0000011 
المطلب الثاني : فضائل ا لحجاب اي ا[ 1[ 01 
أونَا: الحجاب طاعة لله كن وطاعة لرسول الله 6: 00 
ثانيا: الحجاب إيمان. ا ا 1[1[1[1[1[1[111[ [ 011 
كائثا: الحجاب ظهاراة: 00 


رابعاً: الحجاب عِقَة ا 0 15 1[1[1ذ[1ز[1[ز1[1[ [ [ [ [ 0 
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سادساً: الحجاب حياء: 111( 
ننائعا > الححات ينات القيرة: ل 
ثامناً: فضائل الحجاب الجامعة: اذ[ ز[ [ [ 001 
المطلب الثالث: آداب الاستئدان 0 


أولا: معنى «حتى تستأنسوا»: 0000211 ا 


ثانياً: ذخول الإنسان بَيْتَ غَيْرهِ بدذون الامئتثذان وَالسّلام لا يَجُورٌ ا 
ثالثاً: الاستّنذان ثلاث مَرَّات ا اا 0 


رابعاً: اعْلم أن المستأذِن إن تحَقّق أن أهل البَيتِ سَمعوه ك0 0 
خامساً:إذا علم أن أهل البيت لم يسمعوا لا يزيد على الثلاث: مس 5 
سادسا: المُسئتأذن يَنْبَغِي له ألا يَقِفَ تلقاء البَاب بوَجهه 3 
سابعاً: المُْتَأذِنَ إذا قال له رَبُ المَنزل: مَن أنت؟. 0 
ثامناً: استئذان الرجل على أمه أو ابنته أو أخته البالغين: ................ هه 
تاسعاً: الأفضل أن يستأذن الرجل على امرأته: ز ‏ ز ز ز 0 0 0 
عاشرا: إذا قال أهل المَنزل لِلمُستأذن: اجع؛ وَجَب عَليْهِ الرّجُوع؛ 2000 
الحادي عشر: من نظر من نافذة بيت قوم ففقؤوا عينه فهي هَدْرٌ: 5 
الثاني عشر: إذن من جاء مع الرسول المرسل إليه إليه: ...سه 
الثالث عشر: استئذان الأطفال والمماليك في ثلاثة أوقات: ا 
المطلب الرابع: غض البصر وفوائده ام اط ملم ا تقوم سكب ل الاك م ا 
أولا: وجوب غض البصر عما حرم الله النظر إليه؛ وي ةم ا" 
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ثانياً: بيان النبي يِل المراد من الأمر بغض البصر 21>« 
ثالثا: فوائد غض البصر ومنافعه: لغض البصر فوائد ومنافع كثيرة؛ منها: ... ٠5‏ 
١‏ - امتثال الأمر من الله» الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده: سو ا 
؟ - تخليص القلب من الحسرة؛ ااا 
*- غض الطرف يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين 1 
4 - يورث صحة الفراسة نا روطام مو 1 
ه- تفتح له طرق العلم وأبوابه» ويسهل عليه أسبابه 6[ 0 
5- يورث قوة القلب وثباته وشجاعته 0111110000( 
- يورث القلب سروراً وفرحة أعظم من الالتذاذ بالنظر 00 
6- يُخْلّص القلب من أسر الشهوة ا 1 0000 
4- يسدّ عنه باباً من أبواب جهنم ا[ 01 
-٠‏ يقوّي عقله» ويثبته» ويزيده 0001 ااا 
-١‏ يخلّص القلب من سكرة الشهوة 0 اا 0 
5- يمنع من وصول أثر السهم المسموم ل ام ال بم و1 
-١*‏ يورث القلب أنساً بالله. اذ[ 0000 
-١5‏ يسدّ على الشيطان مداخله من القلب. 00000 
6- يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها. 107 010000 
5- يسلم القلب من الفساد؛ لأن النظر منفذ للقلب. ا 00 
رابعاً: خطر إطلاق البصر فيما حرم الله وِبدَ: 06 
المطلب الخامس:الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب مخ 


أولا: الأدلة من القرآن الكريم: ل 
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الدليل الأول: قول اله تعالى:(وَثُل لِلمَؤَْات يَفْضْضْنَ من أبْصَارِهِنٌ وَيحْمَظْنَ فُرُوجَهنَ4 / 
-١‏ (ِوَكُلْ لِلْمُؤْمئَاتِ يَفْضْضْنَ مِن أَبْصَارهِنٌ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهْنٌ4 00000 
؟- قوله كَيْكَ: ««وَلا يُنِدِينَ زيتتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاك: 00 
*- قوله تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمْرِهِنّ عَلَى جْيُوبِهنٌ4. م 
4 - قوله تعالى: «أو الطّْلٍ الَّذِينَ لَم يَظْهرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ البِسَاءِك 0000 
ه- قوله تعالى: «وَلا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنٌَ غلم ما بِخْفِينَ من زيئتهنٌ4 0 
الدليل الثاني: قوله تعالى: (ِوَالْقَوَاعِدُ مِنَ البَسَاءٍ اللّاتي لَا يَرْجُونَ نِكَاحَاك . ٠١9‏ 
الدليل الثالث: قول الله تعالى: (يَا نِساء النِّيَ لَستُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ ايساو .... ١١8‏ 
الدليل الرابع: آية الحجاب؛وهي قوله تعالى:(وَإِذَا سَألكُمُوهُنَ مََاعَا فَاسأَلُوهُنَ4 . ١77‏ 
الدليل الخامس: قوله تعالى:«يا يها الي قل لِأَرْوَاجِكٌ وَينَاتِكَ وَنِسَاء اْمُؤْمِنِينَ© .. ١7‏ 
الدليل السادس: قال الله تعالى: «لا جاح عَلَيِهِنَ في آبَائِهنٌ ولا أبَْائِهِنَ ولا إِخْوَانهنٌَ4 .. ١ 5١‏ 
ثانيا: أدلة وجوب الحجاب من السنة المطهرة: الب ب 
الدليل الأول: أحاديث أسباب نزول الحجا 0 ا 
الدليل الثاني: حديث عَبْدٍ الله بن مسعود وِّّ» عن النَبِي يقال دالْمَدأَةُ عورة». :5 ه٠١‏ 
الدليل الثالث: حديث عَبْد الله بْن عُمَرَ عن النبي يك قال: «لا تَثتَقِتُ المرأة . هه ١‏ 
الدليل الرابع:حديث عَائِشَة مضخافالت:«كَانَ الوْْبَانٌ يَمْرُونَ بِنَا ونحن محرمات...».... 57 ١‏ 
الدليل الخامس: حديث فاطمة بنت المنذر .يميا ء 
الدليل السادس: عن فاطمة بنت المنذر ميواعها 00000 


الدليل السابع: حديث ابن غمر وَهع 8بدببب 000202‏ ا اا 
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الدليل الثامن: عن عَقبَة بْن عَامِر ذنلنه ا ا 
الدليل التاسع: عن عائشة مقتعها 
الدليل العاشر: عن أم سلمة ممقتعها ذ[ذ[ز[ز[ز[ 1[ ز[ [ [ [ 1 
الدليل الحادي عشر: عن عروة عن عائشة مرقعها از ز[ز[ز[زذ[1[ [ [ [ [ [ [ ز 0 1010 
الدليل الثاني عشر: حديث عائشة ممقعها ا ا 
الدليل الثالث عشر: حديث أمَ عَطِيَّةَ -رفعها سا و اا ا ا 
الدليل الرابع عشر: حديث أبي هريرة ذك ل ا تا 
الدليل الخامس عشر: عن عايْشَة «رواعها يبب ب د د د 001 00 
الدليل السادس عشر: حديث أنئس ذل 00000 
الدليل السابع عشر: عَنْ عَبْدٍ اللّهِ يْن مَمْعُودٍ مَللك عو ب را 
الدليل الثامن عشر: حديث جرير بْن عَبْدٍ اللّه ماك مو و يي زا 
الدليل التاسع عشر:حديث فاطِمّة بثت قيْس ممقلعها ا 
الدليل العشرون: حديث عَبْدٍ الله بن عَمُرو بْن العاص وه ............. ١8/8‏ 
الدليل الحادي والعشرون: حديث جابر بن عبد النّه ضك 1 
الدليل الثاني والعشرون: حديث مُحَمَّدٍ بْن مَلَلمّة ذل م ا 
الدليل الثالث والعشرون: حديث المغيرة بن شعبَة ح» ا 
الدليل الرابع والعشرون: حديث أبي حُمَيْدٍ 85 و 0 
الدليل الخامس والعشرون: حديث أبي هريرة ذنك قا 
الدليل السادس والعشرون: حديث عايْشة .رواعنها ب 0 0 000 


ثالثً: الأدلة من الإجماع العملي على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب: ..... . . ١‏ 


22 5 فهرس الموضوعات 


00 0 قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المُنذر‎ -١ 
000 1  ز ؟- وقال الحافظ الإمام ابن عبد البر [ز ز ز‎ 
1 1 وقال الإمام ابن رشد الحفيد 0 ذ ذ [ [ ذ‎ -* 
1 وقال شيخ الحنابلة الموفق ابن قدامة‎ - 4 
ه- وقال أبو الحسن بن القطان ا ا ا‎ 
؟- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ك0‎ 
وقال الإمام الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية ا‎ - 
5 وقال الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح ا‎ - 
وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان ا‎ -4 
001 وقال العلامة بكر أبو زيد ْئْذذ--ب_-ب1 ؤ ةذ ز زؤز ز 01 ز[ [ [ ز[ز‎ ٠ 
وحكى النووي يرنه عن إمام الحرمين الجويني م ا ا و‎ 05 
1 وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد النّه بن باز‎ - 
وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير ا ل‎ ٠١ 
001010101717“ 1 1 1 111011100 ونقل الإمام النووي ا‎ -4 
وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالنّه م‎ - 
ذكر الإمام الصنعاني 00001 0 0 ااا‎ 


رابعاً: الدليل من الاعتبار الصحيح والقياس المطرد على وجوب الحجاب: .... 5 . ١‏ 


مفاسد السفور وكشف المرأة وجهها كثيرة: مذها:. ................... ٠07‏ 


5- فهرس الموضوعات 2ح22)2 


؟- زوال الحياء 000 0 17 


افتتان الرجال بها كان نايا ون واسراخقة فاج او و سر 


»- اختلاط الرجال بالنساء. 


وقد جاء فى فتنة النساء أحاديث كثيرة ا 0 


-١‏ حديث أسامة بن زيد 


؟- حديث أبي سعيد الخدري ذه 


المطلب السادس : الحكمة من مشروعية الحجاب ا ا 1 
أولا: طهارة القلوب من الخواطر الشيطانية» والهواجس النفسانية. . 


ثانيً: الحجاب صيانة النساء من أذى الفاسقين: 
ثالثاً: الحجاب إصلاح الظاهر 


خامساً: الحجاب يتناسب مع طبيعة المرأة 


المطلب السابع : شروط الحجاب الإسلامي 5 
أولاً: تعريف الشرط: لغة واصطلاحاً: 10117 21111110110101 
-١‏ الشرط لغة: ا 0 


ثانيً: شروط الحجاب الشرعي إجمالا: ش12 
الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساترًا لجميع بدنها كاملاً 0-0 


00 
ا ا ا ا ا 0 000 


رابعاً: الحجاب مظهر ودليل على تمكن الحياء ووفور الأدب: 2000 


0 


سل 


1 


و 


11 


25 5 فهرس الموضوعات 
الشرط الثانى: أن لا يكون فيه زينة ل ا 
الشرط الثالث : أن يكون ثخيئًا لا يشف عما تحته ارا السو 


الشرط الرابع: أن يكون فضفاضًا واسعاً غير ضيق. يب 
الشرط الخامس: أن لا يكون مطيبًا بأي نوع من أنواع الطيب ام 
الشرط السادس: أن لا يُشبه لباس الرجال ا 
الشرط السابع: أن لا يُشبه لباس الكافرات ل 0 


الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة بب ا 
الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب 0 000000 رودل 


الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير ا رض 
ثالثاً: شروط الحجاب الإسلامي تفصيلا: 031 0 0000 
الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساتراً لجميع بدنها كاملا للأدلة الآتية:.... 6 ؟ ١‏ 
-١‏ قال الله تعالى: «وَقُل لِلْمْؤْمِئَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ ل 
"- وقال الله 3: (يا أَيَّا الي قل لَأَرْوَاجكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِئِينَ ..... 575 
الشرط الثاني: أن لا يكون فيه زينة؛ للأدلة الآتية: 7 0000 
-١‏ عموم قوله 5: «وَلَا يُنِدِينَ زِينتَهْنٌ 4 ذ[ ز [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز[ز[ [ [ ا 
؟- قال الله 36: «وَلَا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنٌ لعل ما يُخْفِينَ من زيتتِهِنّ 0 
*- قال الله 8 دوَقَنَ في يبُوتِكُنٌ ولا تبرج تبَرْحَ الْجَاهِيٌة الْأولَى ا 
4- عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبيعَنْ أبيه»عَنْ جَدَهء قَال:«جاءةث أمَيِمَةُ بنْتُ رُقَبِقَةَ ./7” 
- عن فَضَالَةَ ْنِ عُبَيِد عَنْ رَسُْولٍ الله 4 أنه قَالَ: «ملَاثَةٌ لا تَسآلَ عَنْهُمْ: ... 579 
الشرط الثالث: أن يكون ثخيناً صفيقاً لايشف عما تحته؛ للأدلة الآنية: 6 


واقاوا ةد و و و و و .د ...6 6ه 


3 . عنْ أبي هُرَيْرَةَ هءقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: «صِنَْانِ مِنْ أَهْلٍ الثار لَع آرَهُمَا:‎ -١ 
"٠ . وعن عَبْد لبن عَفْرِو قالَسَوغتُ رَسُولَ اله يَُولُ:«سَكُونُ في آخر أمِي رِجَال.‎ - ١ 
"77 .. وعن هشام بن عروة: «أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء‎ - " 
#تموووي عن علفنة بن ابي علقنة عن أمد: قالت: «دَخَلتْ حفصة ررض‎ 
٠ . الشرط الرابع: أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها للأدلة الآنية:‎ 
1 اح اقول أشافة ون كيد فق «كَسَانِي رَسْولُ الله و قُبِطِيَة مف موعن م‎ 
3 وعن أبي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كخ: «صِنْفَانِ من أل الثَارِ لَمْ أرَهُمَا:...‎ -١ 
ون أ جَغْرأَنَ ةبت رَسُول الل قََتنها سما إِني قد اشتفيختُ ما ُضلغ بالنساِ مم‎ - 
0000 الشرط الخامس:أن لا يكون مطيّباً بأي نوع من أنواع الطيب؛ للأدلة الآنية:‎ 
517 .... عَنْ بي مُوسى الأَشْعَرِيٍ أنَّ رَسُولَ الله قَالَ:«أيمَا ارأةٍ اشتغطرث فَمَوْتُ‎ -١ 
١9 ... وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5: «أيْمَا امرَأةٍ أَصابَث بَخُورًا‎ - ١ 
وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود #ه عا طح سا1‎ - 
52 فعن مُوسَى بْن يَسَارء عَنْ أبي هُرَيرَةَ  قَالَ: («(مَىَّ ث بأبي هُرَيْرَةَ ارأةٌ‎ - 4 
١ 5 5 ه - وعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ 4ه قَالَقَالَ رَسُولُ الله :ذا حَرَجَتٍ الْمَزأةٌإِلَى الْمشجدٍ...‎ 
1 الشرط السادس: أن لا يُشبة لباس الرجال للأدلة الآتية: ان لم ما‎ 
56 .. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قال: «لّعَنَ رَسُولٌ الله و الوَجُلَ يَلْبس لُبِسَةَ الْمَرْأَق‎ -١ 
"ه١. مِنَ الرّجَالٍ بِاليْسَاءِ‎ ٠ يخ قال: «لّعَنَ رَسُولُ الله لخ الْمتَشّبهِينَ‎ 
7 مِنَ الرّجَالٍ)‎ ٠ ين قَالَ: «لْعَنّ الَّيُ كل الْمُحَنَئِينَ‎ 


؟- وعن ابن عباس 5 


" - وعن ابْنِ عَبَاين 5 


بسح 7 حت جم ا ا 
4 - وعن سالم» عن أبيه ‏ ابن عمر ذفن عن رسول الله يق قال:«ثَلانَة لا نظ الله إَيه: 1 
الشرط السابع: أن لا يُشبة لباس الكافرات للأدلة الآتية: ا 
-١‏ قال الله قك: (ِثُمَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مَنَ الأفر فَائَبعْهَاك اي اننا 
؟- وقوله تعالى: «وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله فَأنُسَاهْعْ أنْفْسَهُمْ ننينة كم 
*- وقال تعالى: «ِأَلَم يأنِلِلّذِينَ آمَُوا أَنْ تَخْسَعَ قُلُوبِهُ لِذِكْر الله 000000 
- وعن عبد الله بن عمر وَِم قال: قال رسول الله كل: «بُعنْتُ بَيْنَ يَدَي السّاعَةِ بالسّنف 1 
- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 25 قال:«رَأَى رَسْولُ لَه عَلَيِ وين مُعَضْفَرَئن . . 58 
5- وعن علي # أن رسول الله يك قال: «إياكم ولوس الرهبان» ا 1 
-١‏ وعن أبي أمامة ض قال: «حَرَج رَسُولُ اللَّه 4 عَلَى مَشْيَحَةٍ من الْأَنْصَار ا 
الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة للأدلة الآتية: . . ............... ١7‏ 
١‏ - عن ابن عمر وَإفة قال: قال رسول الله ك: «مَنْ لبس نْب شَهْرَةٍ في ادناه .. ”17٠١‏ 
١‏ - وعن أبي ذر 4» عن النبي كله قال: «مَنْ لبس تَوْبَ دود أفوفن الله عَنْهُم. 1/7 ؟ 
"'- عن عبد الله بن مسعود معن الئَِيِ وك قَالَ:«لا يَدْحْلُ الْجَنَةَ مَنْ كَانَ في» .. 717 
4- وعن أبي الأحوص » عن أبيه ‏ قال: «أَنَبِتُ لني 4 في لَوْبٍ دُونِء ... 71/4 
الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب للأدلة الآتية: ا اا امم ا عم 
-١‏ عن عِمْرَانَ بن جِطَّان «أنَّ عَائِشَةَ ضنا حَدّكنه: أن لني 6ه لَمْ يكن يوك ... . 0" 
١‏ - عَنْ عَائِمَةَ جنا أنَّ رَسُولَ الله كَانَ لأ بوك في بَنِه شا فيه تَضْلِيبٌ إلا قضَبَه). .. 71 


#- وعن دِقَرَةِ قالت: كنا نطوف بالبيت 1 


5- فهرس الموضوعات )22 


4 - وعَنْ دِقْرَةَ قالت: كنا نطوف مع عائشة مفاعها مسااص يس اا 
ه - وعَنْ عَائِشّةَ جا َالَتْ:(إِنَا لآ تلبس القْيَابَ التي فيهًا الصَلِيبُ» 0 
“ - وحَنْ أبي الْجَحَافِ» قَالَ: سَأَلْتُ أبا جَعْمْرٍ عَنْ تَابُوتٍ لي فيه تَمَائِيلُ؟ "17/٠.‏ 
- وعن ابن عَوْنْء عَنْ مُحَمْدِ؛ «أنَّ الي 2 رَأَى عَلَّى بَعْضٍ أَزْوَاجِه سِئْرًا . 71/7 
الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير للأدلة الآتية: م 
-١‏ عن أبي طَلْحَةَ ه صَاجِبٌ رَسُولٍ اللَهِ 4 وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَذرًا مخ ا 
؟ - وعن عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس فخ يَقُولُ: سَمِحْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ ا 7 
* - وعن عَبْدٍ الوّحْمَنَ بْن الْقَاسِمء وَمَا بالْمَدِيئة يَوْمَِذٍ أفْضَلُ مِنْه 5 
4 - عَن الْقَاسِم بْن مُحَمَدِحَنْ عَاتَِةَ أ الْمؤْمِنِينَ ضسه أَنّهَا أَخْبَرَثهُ أنّهَا امْتََتْ . ”/١‏ 
المبحث الثاني: التبرج اع ال ل 


المطلب الأول: تعريف التبرج : لغة وشرعاً 0111 000001101 
أولاً: التبرج لغة: م ا و ل ا ا 0 


المطلب الثاني : المطالب المنحرفة الداعية للتبرج والسفور وبدايته 000000 


الأمر الأول: في تاريخ هاتين النظريتين: ا 


222 5 فهرس الموضوعات 


؟- على العلماء وطلاب العلم بذل النصح 001 0 ااا 0 


«- على كل من ولآه اللّه أمر امرأة من الآباء والأبناء والأزواج 0ن 
4 - على نساء المؤمنين أن يتقين النّه في أنفسهن» ا 
ه- ننصح هؤلاء الكتاب بالتوبة النصوح» 0 0000 
>- على كل مسلم الحذر من إشاعة الفاحشة ونشرها وتكثيفها م 
المطلب الثالث: أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده و11 
أولا: التبرج معصية للّه ورسوله 46: ا 111 1 1[ [ز [ز[ [ ا 0 
ثانياً: التبرج كبيرة موبقة: 010108 11011[#151ااا 000 
ثالتًا: التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة اللّه: 9 0000 
رابعًا: التبرج من صقات أهل الكار:. ................................ لم 
خامسا: التبرج سواد وظلمة يوم القياصة:............................ رتم 
سادسا: التبرج نفاق: ل ا ا ا ل 
سايعاء التيرج فاحشة.. .ا ا ا اك كلك مولت ا 
ثامنًا: التبرج تهتك وقضيحة:. ...................... ...كم 
تاتبغاء التبرج سدة الاي ل ا 
عاشرًا: التبرج من سنن اليهود والنصارى: ا 0 
الحادي عشر: التبرج جاهلية ملقة:, ....................... ...0.0 هلام 
الثاِي عشر: التبرج: انتكاسء» وتخلف. والحطاط:. ................... 5717م 


الثالث عشر: التبرج باب شر مستطير: يي 0 


5- فهرس الموضوعات رذه» 


المبحث الثالث: السفغور اط مكو وهر مح صر جام أمظ وان وه ور لمق لع م 3111 
المطلب الأول: تعريف السفور: لغة وشرعاً ا 0 
أولاآً: السفور لغة: ا ا ا ا ا ا 
ثانيً: السفور اصطلاحاً: 0 ااا 
المطلب الثاني : الأدلة على وجوب ستروجه المرأة عن الرجال الأجانب 0ن 
أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة: 52 
-١‏ قال الله تعالى: «وَلَا يُبِدِينَ زِيتهُنٌ إلّا ما ظَهْرَ مِنهَاك. 0 
؟ - قال الله قك:«يا أبَْا الي قل لَأَرْوَاجكَ وَبََاتِكَ وَنسَاءِ الْمُؤْمِينَ يلْنِينَ عَلَيِهنَّ ... © :؟ 
- فعن علي بن أبي طلحة»عن ابن عباس:«أْمَرَ الله نساء المؤمنين إذا خرجْنَ ... 77" 
5 وعن أم سلمة سنا قالت: «لمّا نزلت: هِيُذْنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلابِيبِهنٌ4 .. 777 
- وعن عائشة اننا قالت: احم اناه المُهَاجرَاتٍ اَل لما َل له يرن بحُمْرهِن . . 87017 
5- وعَنْ صَفبّة بنْتِ شَيِبَةَقَالَتْ :«يَئِتَمَا نحن عِنْدَ عَائْشَةَ قَالَتْ:وَذَكَرَتْ نسَاءَ. /7؟ 
- وعن عائشة نا قالت في حديث قصة الإفك:<.. قبي أنا جَالِسَةٌ في مَنِْلي .... 189 
8 - وعن أسماء بنت أبي بكر ' قالت: «كُنَا نُقَطَيِ وُجُوَهَنًا مِنَ الرَجَالِء .... "1٠‏ 
4 - وعن ابن عمرذا أن رسول اله و قال:«وَلَا َب الْمَأٌاْمُخرمة ولا تلبس الْقَُزَين "+٠‏ 
-٠‏ وعن عائشة «نا قَالْتْ:«كَانَ الْكَْانَ يَمرُونَ با وَنَحْنُ مَعْ رَسُولٍ الله مُحْرمَاتٌ .. 5٠١‏ ” 


05- وممايشهد لذلك ما رواه البيهقى من طريق صفية بنت أبى عبيد .... 5١‏ ” 


> 5 فهرس الموضوعات 


١-أبو‏ حامد الغزالي؛ 0 ة ة ة 1 121 1 1 1 ا ااا 
؟-الإمام النووي؛ 0 
*-ابن حيان الأندلسي المفسر اللغوي» 1 0 
5 -ابن حجر العسقلاني؛ ا 
ه ابن رسلان» 00 اا 
؟-وقال الشيخ تقي الدين الحصني 89ببب- 0‏ 0 00000 
-وقال الخطيب الشربيني 06 0 ا 
م-وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 0 
و-وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري دن ا 
٠‏ وقال الخطيب: ل ل 
١‏ _وقال الشوكاني د 0000532 0 ا ل 
وقال الشيخ يوسف الدجوي: ال د ع0 
#اإحو قال ابن زعيه لدو م م ا 0 
4 ١-ونقل‏ الحافظ ابن حجر في الفتح» 1 1 1 1 ا 
ثالثاً:المفسرون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب .. ؛ ١‏ 
رابعاً:المحققون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الأجانب كثيرون منهم 0ن 
١-أ-‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 1 1 1 0011 
ب - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا: ا ا 
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د- ثم قال : مكمه ون اواو الااجوامة حصا شم اوجرا جع د اس 0 
ه - وقال أيضًا في موضع آخر: 08 1 اا 
و- وأما عن تغطية وجهها وهي محرمة فقال» 0 ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ [ [ [ [ز [ ز[ز[ [ [ 0 0000 
؟-الإمام ابن قيم الجوزية كالما أ ممصو واامة باكرا وا اقل وجرا ممق ا مسر و 1 
* الإمام الصنعاني اا ملا امل ل اب ا 1 
4- الشيخ صديق حسن خان اموا ما يلار ا مع وسقي اا 1/1 
ه- الشيخ محمد بن علي الشوكاني: امي ا ا ا 
خامساً: المذاهب الأربعة المتبوعة:. ........................... ...اطلام 
١.وجوب‏ ستر المرأة جميع بدنهاء بما في ذلك وجهها وكفيها م 
؟. دلت النصوص عن المذاهب الأربعة على وجوب ستر المحرمة ا 
المبحث الرابح: الخلوة بالمرأة بدون محرم أو جماعة ا 
المطلب الأول: تعريف الخلوة بدون محرم: لغة واصطلاحاً مساحو و ا 
أولا: الخلوة لغة: 00 1 1 15151[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ ز [ذ ذ ذا 
ثانياً: الخلوة بالمرأة اصطلاحاً: ا ا 00 
المطلب الثاني : الأدلة على تحريم الخلوة بالمرأة بغير محرم 00000 
-١‏ حديث ابن عياض ولع ت...ت..ثاايييييييياايي اااي ااا ااا ان للر» 
؟- وحديث عامر بن ربيعة 5ك 1011101 0 
*#- حديث جابر ذيلنه ل 5 
4- عن عمرو بن العاص ذف ا ال ا وو ل ا 
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ه- وعنه ا 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 اا 
>- وقال النبي يَِ: لا يدخل رجل بعد يومي هذا على مغيبة م 
-٠‏ وعن جابر #5 ا ا ااا 
- عن عقبة بن عامر ذيينه 1 1 1 1 1 1[ 0 
المطلب الثالث: إجماع العلماء على نحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ا 
-١‏ قال الإمام النووي 0 0 ا 
؟- وقال الحافظ ابن حجر از[ 1 
*- وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي و 1 ا 1 
4 - وقال الشوكاني 1 اا 
المبحث الخامس : نحريم سفر المرأة بدون محرم با ا او 
المطلب الأول: تعريف السفر لغة واصطلاحاً 00 
ثانياً: السفر اصطلاحاً: 01010101 0 ااا 
المطلب الثاني : الأدلة على تعريم سفر المرأة بدون محرم 113 000 
١‏ - حديث ابن عباس وَهغ اس ءامظع تح ف حا اله ماي مطل ل ل 10/1 
؟- حديث أبي هريرة ذلك بوبم وي لسر لوطو 
“ - حديث ابن عمر وَهع 0 0 اا 
4- حديث أبي سعيد الخدري 485 202121 1 0 
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فح يحديك: أب عدالدلق وس اما سن سا عبج اشواما و نب اسوحسهة و ل 
ومحرم المرأة: 1[ 1[ 1 [ 1 1 1 1 1 1 ا 
أ- من تحرم عليه من النسب ا[ [1[1ذ[ذ[ز[ز[1[ز[ [ [ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 001 
ب- أما محارمها بالسبب. تتسير نا فووا لوقام ا ا 
المبحث الساد س: شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها م 
أولآ: أغلب ما تعلق به دعاة السفور الأمور الآنية: 1 0000000 
-١‏ أحاديث ضعيفة» 8 1 [1|[1[1[1[1[1[1 1[ |[ ز[ز1[|[ [ز[ [ 11111 1 1 111 
؟- وقائع أحوال لا عموم لها 2 
*#- نصوص يفهم منها إباحة السفورء لكنها كانت 00 
4- نصوص يُفهم منها حصول السفور في حالة من حالات ل ا 
ه- نصوص غير صريحة يطرقها الاحتمال» ا 
ثانياً: الشبه والرد عليها 1[ [ذ[ 1[ 1[ 0 
الشبهة الأولى:حديث أن أسماء بنت أبي بكر وه دخلت على رسول الله .... 5 0 8 
العلة الأولى: انقطاع سنده» 1[ 31[ [|[|[|[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 ا 01 
العلة الثانية: أن في سنده سعيد بن بشير ا ا ا ا 
العلة الثالثة: أن فيه قتادة» ا ا ا 


الشبهة الثانية: ما جاء فى حديث عائشة نا قالت: «دخلت عَلَىَ ابنةٌ أخى .. ؟ ٠‏ ؛ 
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الشبهة الخامسة: ما حاء في حديث ابن عباس وهه ................. 4١5‏ 
الشبهة السادسة:ما جاء في حديث عائشة «نا قالت:«أومت - وفي لفظ: .... ١/‏ 54 
الشبهة السابعة: ما جاء عن عائشة سنا أيضاً أن هند ابنة عتبة 20000000 
الشبهة الثامنة:ما جاء في حديث سهل بن سعد نه 000000 
الشبهة التاسعة: حديث سبيعة بنت الحارث «نا «أَنّهَا كَانَتْ 000 
الشبهة العاشرة: احتج المبيحون للسفور بنصوص وردت في 1010000 
الشبهة الحادية عشرة: ما جاء في حديث عبد الله بن عباس وه .......١‏ 4 47 


الشبهة الثانية عشرة: ما جاء عن عائشة نا قالت: «كُنَّ نِسَاءُ سرب س9 
الشبهة الثالثة عشرة: قول بعضهم: «إن الدين يسر» وإباحة لق 1 
الشبهة الرابعة عشرة: حديث قيس بن أبي حازم قال: دخلت 1 
المبحث السابح: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور .. 5١‏ : 
أولآ: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً مره .. ١‏ 5 4 
١-(754.0-استفتاء‏ عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب»... 5٠١‏ 
؟- (75551- خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة) الم ل 
*#- (35557- الخلوة بجمع من النسوة) 1[ [1ذ[ذ[1[1[ 1[ ا 0 ااا 
»- 351579 ولا يخلو الرجل بالمرأة ولو للتحقيق»ولا تسجن إلا مع نساء» ... 6 2 
ه- 73١554(‏ - ركوب النساء في سيارات الأجرة (التكاسي) امل 2 
؟- (5555- الخلوة بالأخت مع الشبهة) م م ا ب 


ثانياً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ل لاع 
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-١‏ أحكام النظر والخلوة والاختلاط ا 
؟- مصافحة المرأة 06 1 ااا 
«_الخلوة بالمرأة الأجنبية كوت فاته سنا سوام تا سا 
4- لباس المرأة وما يتعلق به رةه 
ه-عورة المرأة أمام المرأة ااا 


>-بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر من اللجنة الدائمة... 655 


٠-المحرم‏ وسفر المرأة بلا محرم د11 0 
8-السفر بالطائرة بدون محرم 1 1111[ 1[ 11 
- في صفة العباءة الشرعية للمرأة 11[ [ [ [ ا 0 
ثالثاً: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز 8 0 
-١‏ مشروعية الحجاب 5ب 0 
؟-أهمية الغطاء في وجه المرأة اس كو اه 
*- لا يجوز لبس الثياب التي تصف البشرة اا ا 
المبحث الثامن: الاختلاط 1[1[1[1[ذ[[ [ [ [ ا ااا 
المطلب الأول: تعريف الاختلاط: لغة واصطلاحاً ب 0 00000000 
أولاً: الاختلاط لغة 000000001010 0 0 1 ااا 
ثانياً: تعريف الاختلاط المحرم في الاصطلاح: ........................ 7ه 
المطلب الثاني : أنواع الاختلاط وأقسامه, وبداياته لمن م داه 
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ا ببب 0021‏ ا 
؟-اتخاذ الخدم الرجال؛ 0 0 0 000 
#-اتخاذ الخادمات 000000 0 1 1 1 ا اا 
4- السماح للخطيبين بالمصاحبة ااا 
ه- استقبال المرأة أقارب زوجها 3 
>- الاختلاط في دور التعليم كالمدارس ز ذ 5 11 0 اا 0 
-٠‏ الاختلاط في الوظائف» ماد اكيم قاع نل الوا قم لف لوا 51 
م-الخلوة في أي مكان ل اك 
ثانياً:أقسام الاختلاط:المباح.والمحرم:له ثلاث حالات:................ لله 
الأولى:اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ا ل ا 
الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد» 5 
الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب 3 
ثالثاً: بدايات الاختلاط في أماكن العمل والتعليم في بلاد المسلمين: ................. 7ه 
المسار الأول: عن طريق المستغربين ااا 0 
المسار الثاني: كتابات بعض المنتسبين للعلم. ا اا 
المسار الثالث: نشطت الصحافة في نشر الأفكار المنحرفة عل امك اخماة 
المطلب الثالث: حكم الاختلاط ونتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية..... ٠ه‏ 
أولاً: الاختلاط بين النساء والرجال الأجانب ا ام اق اند كاه 


ثانيً: تحريم الأسباب الموصلة إلى الاختلاط 2-0008 
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0 [6 تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها‎ -١ 


؟- تحريم سفر المرأة بلا محرم ز ز1 1[1[1[ز[ز[ز1ز1ز[ز1[ | |[ [ | [ز[ |[ 1[ |[ 1 ااا 


4- تحريم دخول الرجال على النساء ااا 
ه- تحريم مس الرجل بدن الأجنبية ب 0 00 
؟-تحريم تشبه أحدهما بالآخر مسي وبع لي اب ومع لد ا لع 5 
ثالثاً: عادة الإباحية للاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب ممع ا 
المطلب الرابع: الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن ..... ” ؛ ه 
أولاآ:الأدلة من القرآن العظيم على تحريم اختلاط النساء بالرجال ونه 
الدليل الأول: قول اللّه تعالى: مَل لِْمؤْمِينَ يَخْضُوا من أَنِصارِغ وَيَحْمَظُوا فُُوجَهْ) .... 15 ه 
الدليل الثاني:قال الله تعالى:«ي أَيهَا الي قل لِأَرْوَاجكَ وَبََاتِكَ وَنْسَاءِ اْمُؤْمنِينَ . 507 ه 
الدليل الثالث:قول الله تعالى:هوَقَوْنَ في يبُوتِكنَ ولا تَبَرَجْنَ رح الْجَاهاية الى 4١٠...‏ ه 
الدليل الرابع:قول الله تعالى:دوَرَاوَدَنْهُ ّي هُوَ فِي بها عَن تُفْسِهِ وَغَلَفّتِ الأبُوات © ..... 49 ه 
الدليل الخامس:قول الله تعالى:هوَإدًا سَألُمُوهُنَ منَاعَا فَاسأَلُوهُنَّ من وَرَاء ججَاب 4 . 49 ه 
الدليل السادس:قول الله تعالى: زِوَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَذينَ وَجَلَ عَلَيهِ مه مِنَ انيس يَشفُونَ 4 5 
الدليل السابع:قول الله تعالى: هِوَلَا تَقْرَبُوا لزنا إِنُّ كَانَ فَاحِشَّةَ وَسَاءَ سَبِيًا4 شو هه 
الدليل الثامن:قول اللّه تعالى:مِيعْلَمْ خَائئَ الأغين وَمَا ُخْفِي الصُدُورْ؛ ون و اه 
ثانيً:الأدلة من السنة النبوية المطهرة على تحريم اختلاط النساء بالرجال: اهمه 


الدليل الأول: حديث أن هريرة ذلنه اا 0 


22 5 فهرس الموضوعات 


الدليل الثاني: حديث عَبْدٍ اللّه بن مسعود ذي, 0 0 ااا 
الدليل الثالث: حديث عقبة بن عامر ذللنه 
الدليل الرابع: حديث ابْن عباس وه 


الدليل الخامس: حديث أنميع أَسَيْدٍ الأنصاري طيانه 0 


الدليل السادس: حديث أمَ سَلمّة قتعا 
الدليل السابع: حديث أمّ سلمة يلها ا الم 9 


الدليل الثامن: حديث عائشة مقنعها 


الدليل التاسع: حديث أسامة بن زيد وه أ 0 101 
الدليل العاشر: حديث أبي سَعِيدٍ الخذري 485 0 
الدليل الحادي عشر: حديث أبي سعيد الخدري 45 ال ره 
الدليل الثاني عشر: حديث زيتب الثقفية مؤعها زز ز ز ز ز ز 1 31000 
الدليل الثالث عشر: حديث أبي هخريرة ذلك ا 0 
الدليل الرابع عشر: حديث أبي هريرة ذلك اه 
الدليل الخامس عشر: حديث عبد اللّه بن مسعود ذكئه ا ا اده 


الدليل السادس عشر: حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص وه 


الدليل السابع عشر: حديث عَائْشَة» أمَ المُمِنِينَ مواعها ل لاه 
الدليل الثامن عشر: حديث عَلِيّ 5 اا 
الدليل التاسع عشر: حديث أمَ سَلمّة -روعها ا 


الدليل العشرون: حديث ابْن عباس هه لمتحم عاطق اد سوخق د ا متسس يي 6 
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الدليل الحادي والعشرون: حديث ابن عمر وه وي ارة 
الدليل الثاني والعشرون: حديث أبي سَعيدٍ الخذري ذلك لاسو الزة 


الدليل الثالث والعشرون: حديث أبي سَعيدٍ 45 يز ز ز ز 0 اا 


الدليل الرابع والعشرون: حديث أبي موسى الأشعري 45 اتا اساسووكارة 
الدليل السابع والعشرون: حديث أم حميد مرقعها اه 


الدليل الثامن والعشرون:حديث فاطمة بنت قيس ميقتعها مم ل بي لاله 


الأثر الأول: عن ابن جرَيْج 1 1 1 [ [1[ذ[1[1[1ذ[ذ[|[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا ا 
الأثر الثاني: عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي ز ز ز ز [ ز[ز ز ز ز ز ز ‏ 0 ا 0 
الأثر الثالث: عَن مَنْبُوذِ ْن أبي سَلَيْمَانَ كس ا و سطس لوقه 
الأثر الرابع: عَنْ علي بن أبي طالب اسع ع و 
الأثر الخامس: عن أبي سلامة الخبيبي 13[ ا 
الأثر السادس: عَنْ عَبْدٍ اللّه بن مسعود لن» 0 
رابعاً: إجماع العلماء على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب: ...... 517 ه 
خامسا: الأئمة الأربعة» وجَمَعٌ من العلماء عبر القرون يحرمون الاختلاط 5ه 
١‏ - روى مغيرة عن إبراهيم النخعي» ا 
“- قال إمام التفسير من التابعين مجاهد بن جبر زز ز ز[ز [ ؤزؤز[زةز[ز[ز [ [ [ يت 


*- قال فقيه البصرة التابعي الجليل الحسن البصري 0 
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4- ومنع أبو حنيفة[ت ١٠١‏ ه]:المرأة الشابة من شهود الصلوات الخمس "5ه 


ه- قال الإمام مالك بن أنس [ز[ز [ ز ا 
؟- والإمام الشافعي [ت 5 ١7ه]‏ يقول في النساء اه 
زقال آيفيا م 1 1 
- وقال أشهَبُ المالكي 000 00 000 
- قال أحمد بن عبد الرؤوف القرطبي ا ااا ا اه 
4- وقال محمد بن سحنون المالكي باخام تنسيد اللخ ريه 
-٠‏ وقال ابْنْ عَبْدٍ الحكم ا ا 
05- وقال الخلال زت ١١؟ه]‏ في جامعه: 7 زد 0 
إمام الحنفية في وقته أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي يتنه اوه 
١‏ قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي [ّت 85/؟ه]: له 
4- قال الحسين بن الحسن الحليمي الشافعي ا ا م 
وقال أيضا عند قوله تعالى مجان اا الو امام ل د 
وقال علي بن محمد القيرواني المالكي :ب 000000 
5- قال الماوردي الشافعي علي بن محمد 6ب 0 ا 
وقال اهنا 0 
وقال 000 
وقال في أدب الدين والدنيا 010 ا ا 1 31370 


7- وقال ابن عبدالبر المالكي 00 1 0001 
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- وقال أبو إسحاق الشيرازي 6[ [ [ [ [ز[ ز 1 0 
8 وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي 115 00001 
6" وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي ميقن نا متاحمة اوو سم أ 
5- وقال أبو حامد الغزالي ا[ 0 
- وقال الفقيه المالكي أبو بكر محمد بن الوليد القرشي 0 
*- وقال أبو بكر بن العربي 0 
وقال أيضاً في أحكام القرآن بالإنكار لتسليم النساء على الرجال؛ 00 
4- وقال الكاساني الحنفي [زذ1[1ز1[ذ[1[1[ذ[ذ[|ز[ز[ز[ز[ |1[ 100101111101010 
ه- قال ابن الجوزي اج و ل ا و و ل 
- وقال ابن قدامة الحنبلي يتنه اط أ بام سا حا و بع م م ال 
فكال يفا 000103010010310 0 
7- وقال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي ا 
- قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد النّه العامري 0000 
4 وقال الإمام النووي 20001 
وقال أيضاً في المنهاج ا 
الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد الشافعي المالكي مح او ل 
١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ا ا ا اا 0 
وال أبعي 0111 1 ا 0 
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«”"- وقال ابن الحاج المالكي ل 
4" وقال ابن قيم الجوزية كس مانن تسق فجن اتن انا 
وثال أيها 141[ 1[ 1[ [ 1[ ا 
8" وقال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة ا 
5" وقال ابن رجب الحنبلي ا ا لل" 
[وقال] ابن عرفة 1 
8" وقال ابن النحاس الشافعي 000 ز[ز [ ز زا 1 1211 
9 قال ابن حجر العسقلاني 1111111000 
وقال ابن حجر م كو امورو سلا اس المع تو ا 
5- وقال بدر الدين العيني الحنفي ير 1 
وقال المج عا وان الالو ا افا اا ا 
0- وقال أحمد المغراوي المالكي 1[ [ز[ز[ 1[ ز[ [ 00000 
- الإمام الحطاب الرعيني المالكي ب امو و 
*4- وقال عبد النّه باقشير الحضرمي الشافعي ل امل ل ا 
44- قال الحجاوي الحنبلي 7ب ا 
ه- وقال ابن النجار الفتوحي الحنبلي 1 0001000 
5- ونقل ابن حجر الهيتمي 08 ااا 0 
4- قال الخطيب الشربيني 1 0 00 0 2 


- وأبو السعود محمد بن محمد العمادي 15> 
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4- قال عمدة فقهاء الشافعية شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي .. >١5‏ 


- وقال علي بن سلطان القاري الحنفي 1-6 0000 
١ه-‏ وقال البهوتي الحنبلي لع اجن حر مط ا 3 
؟ه- وفي حاشية الشبراملسي 1 1 1 [ذ[ 1[ [ز[1[ [ [ 1 1 00 
*ه- وقال الشَْيْحٌ الطُوخي ا و د 
4ه- وقال الحموي ااا ااا ااا 
هوه- قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي بوم ا 
5ه- وقرر سليمان بن عمر الجمل 8 0 
/اه- وقال الفقيه سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي 0 0 
وقال معنت اما ا خورف موك مظني م سوق كادي ممساما ممت مي ا 
- وذكر الصاوي المالكي. افوا عا معت سم ا ام ل مو اوم ما 
48- قال محمد بن علي بن محمد الشوكاني ا كم 
وقال يفا 11 1 اا 0 
وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي ا 
5- والآلوسي لاون تبه وااالجابة اقا و اخ اضوع 
؟- وفي مختصر خليل مع شرحه منح الجليل لعليش المالكي امم 1 
> وفي حواشي عبد الحميد الشرواني ا ا اال0 


4- مفتي القطر الحضرمي في زمانه العلامة عبد الرحمن بن محمد باعلوي 
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5- ومحمد جمال الدين القاسمي 121212121212121 1 1 1 1 0 
وقال محمد رشيد بن علي رضا لاا اا ل 
/1- وقال عبد الرحمن الجزيري 0 0000 
-. قال حسن البنا ا 00 
4 وقال مصطفى صبري ل ل ا د 
وقال أيضاً 5151515110 51 1515101 1 1 1 1 1 1 1 ا 
وقال محمد فريد وجدي الم لطا الاو اممو ا 
9١‏ وقال عبد المجيد سليم ا ا ا ا 
- وقال الشيخ أحمد شاكر ل الي ل 0 
#/ا- وقال الشيخ محمد الخضر حسين: ............................. 1785 
4- وقال محمد بن الحسن الحجوي ا م 1 
ه/ا- وقال مصطفى السباعي 0 0 0 0 ا 00 
5 وقال الشيخ محمد بن إبراهيم اقم ااجاسو لاطو الحا ا 7 
//ا- وقال محمد بن سالم البيحاني ما انوا وش اق ا و و 1 
- وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 0 
4 وقال أبو الأعلى المودودي ا 11 1[ [ذز ز 1 01 
٠‏ وقد جزم بتحريم اختلاط النساء بالرجال الشيخ عبد النّه بن حميد ... 57> 
5 وقال محمد محمد حسين كو ا ام و 
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؟- وقال عبد اللّه ناصح علوان أمة اناي وجوه سوا ا ين ا 
8 - وقال تقي الدين الهلالي اال وا ما مل 1 
4- وقال صالح البليهي 0 1[ 1 1[ز[1[ذ1[ز[ز[ [ [ 1 2101010010110 
6- وقال الشيخ حمود التويجري 1[ 1 1 1 0 
5- وقال الشيخ عبد اللّه آل محمود ااا 0 
7- وقال محمد بن سليمان الجراح وجي لاا مب اع 
- وقال محمد متولي الشعراوي دب 0 ااا 
8 وقال أبو الحسن الندوي ا 1 1 1 1 ااا 
- وقال الشيخ سيد سابق كن ني سن باد سه ا سو ا 
5- وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز مب نوو موق لوعي وحور ام 2 


اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز [٠557١ه]‏ .... 571١‏ 


ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي 008 0000000 
4- وقال الشيخ علي الطنطاوي 00000000 
4- وقال الشيخ محمد بن عثيمين 000707 ااا 0 
6- وقال بكر أبو زيد 0 0 
- قال الشيخ محمد جميل زينو ا 1 
وادوقال الذككزو بت الدين اليد :ضاله المنصرى ا 


- وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ااا 
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48- وقال الشيخ فريح بن صالح البهلال ااا 0 
٠‏ وقال صاحب كتاب الاختلاط اس م مك سس ا م م 1 
05- وقال عبد الله القلقيلي اي ا ل ا ا 5 
- وقال عبد المحسن العباد البدر ا اا ااا 0 
٠.‏ وقال عبدالقادر الخطيب 15 ا ااا 
4- وقال عبدالئه النوري ءةءيزةءدة ةد دز ز زذد00101323232 0 اا 0 
ه- وقال محمد أحمد المقدم المصري: ا ا 
5 وقال محمد الخطيب 0 0 00 
7 وقال محمد علي الصابوني الشامي: دن 0 
- وقال محمد لطفي الصباغ الشامي: اا 
48- وقال منير الغضبان السوري:.......................... ...00.0 7" 
- وقال نجم الدين الواعظ حو ا ا و ا ل ا 
5- وقال وهبي غاوجي الألباني: ا ال ا 
المطلب الخامس : أضرارالاختلاط ومفاسده 1 اا 
أولا: الاختلاط دليل على ضعف الإيمان؛ والانحراف عن الدين اكع و 0 
ثانياء الاختلاط ضرن على الدين والدتيء. ا 
ثالثاً: الاختلاط أصل كل فتنة» وبلاء 1[1[11[ز[ [ [ 1 01 
رابعاً: اختلاط النساء بالرجال يذهب الحياء 11 111111 12110111 


خامساً: الاختلاط طريق الفاحشة 
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سادساً: يزيد الاختلاط في أماكن العمل والتعليم من معدلات الاغتصاب .. 157 


سابعاً: اختلاط المرأة بالرجال في أماكن العمل والتعليم 5 
ثامناً: يؤدي اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل 00 
تاسعاً:الاختلاط في أماكن العمل والتعليم يشغل عن الإنتاج والتحصيل العلمي .. 5 5" 
عاشراً: يؤدي الاختلاط في أماكن العمل والتعليم ادكه سو فى اسك 1 
الحادي عشر: الاختلاط يسبب انتشار الأمراض الوبائية اه انس بيه 4ك 
الثاني عشر: اختلاط النساء بالرجال يمزق العفاف 0 0 
الثالث عشر:أنواع الزنا الأصغر تتحقق عند اختلاط النساء بالرجال 0 
الرابع عشر: اختلاط النساء بالرجال داع إلى الفاحشة:. ............... 117 
الخامس عشر:اختلاط النساء بالرجال إهدار للآداب الشرعية 000 
السادس عشر: اختلاط النساء بالرجال سبب تأخير الزواج أو تركه 0 
السابع عشر:الاختلاط يجلب التهم وسوء الظن بين الرجال والنساء 1 
الثامن عشر: اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى كثرة الطلاق 00000 
التاسع عشر: الاختلاط يجعل المرأة لعبة بيد الرجال ا 0 
العشرون: المرأة المختلطة بالرجال متعة وسلعة ا م ” 
الحادي والعشرون:اختلاط النساء بالرجال يجلب عليهن أمراضاً قلبية وباطنية ا 
الثاني والعشرون:اختلاط النساء بالرجال في أعمالهم اعتداء عليهم 000 
الثالث والعشرون: المرأة المختلطة بالرجال مضيعة لأسرتها 00 
الرابع والعشرون:اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى زيادة الافتتان بالمال 00 


الخامس والعشرون: الاختلاط شؤم يجر إلى أشأم منه ا ل و 67م" 
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السادس والعشرون:النساء المختلطات بالرجال ملعونات؛لتشبههن بهم ا 00 
السابع والعشرون:سقوط دول وزوال شعوب بسبب اختلاط النساء بالرجال وتبرجهن ... 217" 


الثامن والعشرون:من شوم الاختلاط بالنساء اتخاذهن مغنيات وراقصات وممثلات ا 


التناسع والعشرون:الاختلاط اختلال في القوى العقلية والدينية 000 
الثلاثون:سلامة المختلطين من الفتن مستحيلة بشهادة المختلطين 0 
الحادي والثلاثون:الاختلاط من أكبر الأسباب الموصلة إلى الزنا:. .......... >1١‏ 
المطلب السادس : شبهات دعاة الاختلاط والرد عليها م عقن افو و 1 
أولاً: يجب أن يُعلم أن الحجاب فرض على مراحل 0011111111 
ثانياً: شبه دعاة الفساد والاختلاط والرد عليها:. ...................... 18 
الشبهة الأولى: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد ذلك 00000 
الشبهة الثانية: استدلال دعاة الاختلاط والفساد بما جاء عن عائشة نيلها ... 5 
الشبهة الثالثة: استدلالهم بما جاء عن عائشة فعا سكو ال 1 
الشبهة الرابعة: استدلالهم بما جاء عن عائشة فعا مه 
الشبهة الخامسة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ مرقعها ا" 
الشبهة السادسة: استدلالهم بما جاء في حديث عائشة ونا م و ا 
الشبهة السابعة: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد 485 00 
الشبهة الثامنة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة ذلك و ل ره 
الشبهة التاسعة: استدلالهم بما جاء عن فاطمة بنت قيس مرقلعها خودي ا 1 
الشبهة العاشرة: استدلالهم بما جاء عن سالم بن سريج ز ز 0 000001 


الشبهة الحادية عشرة: استدلالهم بحديث: «كَانَ الرّجَال وَالنّسَاءٌ ا 
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الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ ميقعها ... 1/17> 
الشبهة الثالثة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة ذل ل" 
الشبهة الرابعة عشرة: استدلالهم بما جاء: عن عائشة مرفعها د 
الشبهة الخامسة عشرة: استدلالهم بالإذن للنساء بحضور الصلاة يي 
الشبهة السادسة عشرة: استدلالهم بالأحاديث المتضمنة اختلاط 
الشبهة السابعة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي موسى 485 ا 
الشبهة الثامنة عشرة: استدلالهم بما جاء في الصحيحين ا ا 


الشبهة التاسعة عشرة: استدلال دعاة الاختلاط بأحاديث جاءت 0 


الشبهة الثانية والعشرون: استدلال بعضهم بقولهم: 0000000 
الشبهة الثالثة والعشرون: استدلال مبيحي الاختلاط بغزو النساء 00-6 
الشبهة الرابعة والعشرون: قوله: إن أم سليم كان معها خنجرٌ ا 
الشبهة الخامسة والعشرون: قول النبي يله في أم عمارة: 010010000 
الشبهة الثامنة والعشرون: قولهم: إن عمر وَيء استعمل الشفاء تم و و اا 
الشبهة التاسعة والعشرون:قولهم:إن مصطلح «الاختلاط/) م 
الشبهة الثلاثون: قولهم: إن الاختلاط بين الرجال والنساء او ا 
الشبهة الحادية والثلاثون: قولهم: إن اختلاط الرجال بالنساء الم 


الشبهة الثانية والثلاثون: الاستدلال بظواهر بعض النصوص ل 
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المطلب السابع : الفتاوى المحققة المعتمدة في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب ا 
أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً ينته: و كا 
-١‏ (51541- منع اختلاط النساء السافرات بالرجال) 0000000 


؟- (75157- منع النساء السافرات الأجنبيات من الخروج إلى الشوارع) . ٠7717‏ 


«#- 755470 خطر اختلاط النساء بالرجال في حديقة الحيوان) 000 
4 - (75155- اختلاط سفلة الرجال بالنساء في أسواق الأقمشة) ا 
ه- (75545- حكم اختلاط المحاسبين بالمدرسات) 00 
-١1555( -‏ جواب عن شبهات دعاة السفور) انم شو توي و 7 
7- (751537- س: الشيخ ناصر الدين الألباني يرى السفور؟) 0 
- (5548- القبلة) ا 0 
4- (35159- مهنة البيع لا يتولاها النساء الفاتنات) لم0 
ثانياً: قرار هيئة كبار العلماء 000010111[ 200000«( 
ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإققاء:, ......... ...717 
د تلاط فق الدو مدل جو جد سا مر اواو يا 
؟- اختلاط الرجال والنساء اختلاطاً يثير الفتنة 0 
«- الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم ال وك ا 
4- عمل المرأة ااا 00 


ه- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم قيادة المرأة للسيارة.... 4 ٠‏ 
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- بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة. . 217 ٠‏ 


رابعاً: فتاوى شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز يريم: 75١‏ 


1 الاختلاط في الدراسة 0 [ذ[ذ[ز[ |[ ا‎ -١ 
؟- الاختلاط بين الرجال والنساء 000 ااا‎ 
[بيان] في حكم قيادة المرأة للسيارة املعو اااي سوا‎ -* 
000000000000 [بيان في] خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله‎ - 4 
ه- حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية مو سماخو و اا‎ 
0000000 0 0 0 0 0 حكم مصافحة النساء من وراء حائل‎ - 
000 أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب والعاملين بالمستشفيات‎ 


خامساً: فتوى الشيخ العلآأمة محمد بن صالح بن عثيمين ي::: في قيادة المرأة: 75 
سادساً: فثوى الشبخ العلأمة صالح بن فوزان الفوزان في حكم فيادة المرأة للسيارة: . 7 


سابعاً: فتوى العلامة بكر بن عبد اللّه أبو زيد ا 
ثامناً: فتوى العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر: 5 1 00000 
تاسعاً: بيان بليغ للملك عبد العزيز ينرم عن الاختلاط بالنساء امو ام 6 


عاشراً:خطاب الملك فهد ب:: التعميمي في المنع من عمل المرأة المؤدي إلى الاختلاط بالرجال .... 17 /.١‏ 


الحادي عشر: بيان وزارة الداخلية بمنع قيادة المرأة للسيارة ام و / 
الثني عشر:الأمر من رئيس مجلس الوزراء بمنع النساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال /١١‏ 
الفهارس العامة بحب اا بولطمو مط 50 وا اما ال م 1 1 
١‏ فهرس الآيات القرآنية 0 
؟" فهرس الأحايث النبوية والآثار ا 01 


“* فهرس الألفاظ الغريبة ا 1[ [ذ[ [ز[ [ [ 1 10000000 
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